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مقدمة البحث 0 





بيو الله الرَشا الذي 


عربي مبين » والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي» وعلى الآل والصحب 
الكرامء وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين» أما بعل . 


فإن من سنة الله سبحانه أن يرسل الرسول بلسان قومهء وينزل عليهم 
الكتاب بلسانهم» ليفهموا عن الله خطابه ومرادهء فيؤمئون به ويصدقونه» ولو 
كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. 

ولما كان الأمر كذلك» كانت لغة العرب من أهمٌ المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالى» وكان من أهمٌ ما فيها ‏ وهو من بدايات علم التفسيرٍ - 
معرفة دلالات الكلام [أي: معاني الألفاظ] التي يدور عليها كثيرٌ من علم 
النَّمْسِيرِء ليُعرفَ المرادٌ بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم 
التفسيرء وبيان معنى كلام الله الخبيرء إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 
الألفاظء ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدة. 


من رام معرفة مدلولاتها من غير لغتهء أو اعتمد معاني محدثة أو مولّدة 
أو مصطلحاتٍ ليست من لغته > كان من أهل التّحريفٍ والرَّيغْ؛؟ كمن فسّر 
«استوى» بأنه «لاستولى»؛ ولست تجد هذا المعنى محكيًا عن العرب» أو من 
فك اند الواردة في القرآة عتى انها الذَد؛ التي يحكيها علماء الفيزياء 
والكتفاء: 


صروع 


واللغةٌ سدٌّ منيع لمن أراد أن يفسّر كلام الله بما لا يعرف معناه إلا 


1 مقدمة البحث 


خواصٌ من الناس كما يزعم كثيرٌ من الغلاة من الروافض والباطنية والصوفيّةٍ 
والفلاسفة وغيرهم: فمن و فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان لك ما يدل على 
بطلانه» إذ المعاني محدودة مخضورة: ومدونة مشهورة. ا يمكن أن يزاد 
فيها ها لس ني" فين آكر الحيارة بالتروه لزه ضبحة النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رد قوله ولم يُقبل. 

علماء التفسير واللغة وغيرهم - د التي جع إلبها : في اتفسير كلام الله 
وما عداها لا يُعتمدٌ عليهء ولا يوثق به. 

وإذا تأمّلت تفسيرٌ القرآنٍ في الآثار المنقولة عن الصحابة أو التابعين أو 
أتباعهم» وفرزت كل نوع من هذه الآثار المنقول» فإنّك ستجد ما كان مرجعه 
اللفة له الح الأوفة». والتّضيت الككدة, 

بل مجك أذ تمذة مدلولاي لقا من الفاط القرآن. فى لغ العرت كان 
سبباً في اختلافٍ المفسرين» فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنّى» ومنهم من 
اجتهد رأيه واعتمد معنئى آخرء وكلاهما كان معتمده الأول ورود هذا المعنى 
في لغة العرب» ثمَّ صحََّةٌ حمل هذا اللفظٍ على الآيةِ. 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرّسالةٌ التي بين يديك. 

ولما كان الأمرٌ في هذا المصدر المؤثُّر في التفسير ما ذكرتٌ لك طرفاً 
منه» فإنى قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويل» واستلبث مته أطرافاً رأيت 
أنها جديرةٌ بالبحث والتحرير» فكان منها: التفسير اللغوي عند السلف وعند 
اللغويين» ومكانة التفسير اللغوي» ومصادرهء وآثار تعدد مدلولات اللفظ في 
)١(‏ المراد هنا تفسير المفردات والجمل والتراكيب» أما الاستنباط فليس له حدٌ؛ لأنه 


يعتمدٌ على العقل» وهو يأتي بعد التفسير وبيان المعنى» وقد بيّت ذلك في مؤلّفِء 
أسأل الله الاقم عرويهة 
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اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهم وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي . 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي. طويل جدَّاء لا تحويه مثل هذه 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعباته» ووفرة معلوماته ومصادره. فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخرء وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللغوي» فليست تسميتى له بهذا العئوان دالّة على استقصاء جوانبه كلهاء ولا 
فى ملة من أراد أن بحت تك إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحئين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يَعْفْلٌ عما يراه 
غيره أولى وأفضلء ويَعْيًا عما يجب أن يُكتب فيه ويُكمل» ويُِنقِصُ في مكان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان البحث محدّداً دقيقاً في مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات - ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحت يَضلّ صاحتة إلى الكلال عمد شلب نرضوعه سيب 
الفطالهبالقئل والتكميل المرضرع ميق إليه لابتوف بوسر الغار فر وإذا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمهء ضعفت همُّتّهء وكل قلمهء واعتل 
تفكيرٌه فكان يرقم لثلا تبلغه مدَّة انتهاء البحث. فيخرجُ بحثاً ذا عور لا 
يَشفي مبتغيه» ولا يُرضي مُبْتَلِيهه وصاحبه إلى أن يتبرأ منه أحبٌ إليه من أن 
يُقتنيه » فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدّعيه . 

لذا كان من أكبر العقبات التي في هذا البحث كثرةٌ المسائل 
المتشعٌباتٍ» واحتياجها إلى التفكير والتنقيب والتحريرء ففي هذا البحث 
مسائل لم يسبق إلى بحثها . 


سه 
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والمقصود أن يُرام في البحوث التّحديدء وأن لا يكون طول البحوث 
مراداً على كيفيّتها والقدرة على تحريرهاء وأن يكون البحثُ ‏ ولو كان قصيراً - 
معتّبراً بما قدَّمم من جديدٍ في التأليف وحسن التصنيفٍ من جمع متفرّقٍ مفيدٍء 
أو ابتكار معلوم جديدء أو اعتراض على خطأ منتشرء أو غيرها مما هو 
داخل في حيّز الابتكار جارج عن النقل والرّصفٍِ والتكرار بلا عقلٍ ولا 
رأي. 

هذا. . وقد بحثتُ في حيئيّة كونٍ اللّغةٍ مصدراً من مصادر التَفَسِيرٍ - 
جملةٌ من المسائل» منها 

« كيت كان التَفسيرٌ بها؟ 

0 2 

٠‏ كيف اعتمدها السَّلفٌ واللْعويُونَء وما مصادرٌ من أرادً الاستفادة من 
تفسير القرآنٍ باللّةِ. 

« ما ضوابظ التَفْسيرٍ بها عند الاحتمالٍ؟. 

ل مسأل تفسير السَّلفٍ ومدى الاستفادة منه في البحث اللغوري. وكلت 
أَظنّ أن أجد الأعلام المفسّرينَ ذكراً كثيراً في كتب اللَّعْةٍ كما هو الحالٌُ في 
ذكر أعلام اللّْويِينَ؛ ولكن من خلالٍ ما قرأته من كتب اللغة وجدت أنه لم 
يكن لكثير من اللوبِينَ عناية بنقل تفسير السَّلفِء ولم يعتمدوا عليه في بيان 
مدلولاتٍ ألفاظٍ اللّعّْه ولا في بيان الألفاظ القرآنية التي يفسّرونها. 

ف لماذا ارتبظ العفسية اللقوئا باللخوتيق:. .وصاق القذاء ونه وابو 
غينة 05 وغيرهنا التقدييق فده رامل ني الكلفن اللعر؟ 

فاو اهرطق الغوية ان سير أعق انين ديه اللخ فأيهما 
يقدّم؟ 


عر تدوا ل بيو 0 . - 5 51 و و 
أيقدم قول اللغوي؛ لأنه صاحب تخصص» أم يقدم قول الواحدٍ من 


مفسّريّ الشّلف؛ لأنهم أهل اللغةِ وفي عصر الاحتجاج؟ 
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إلى غير ذلك من المسائل التي ستجدها مسطّرةً في هذا البحثِ. 

ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلالٍ كتاب من 
كتب اللّغوٍء بحيثٌ أجعلّها مقدمةٌ للبحث في تفسيرٍ لغويّ من اللَويّين؛ أحين 
أقوالّه في التَّمْسيرٍ وأدرشهاء وبهذا يتستى لي نيحف بعض هذه المسائل» 
فرأيتٌ أن أجمع تفسيرٌ أبي بكر محمد بن القاسم بن بشَّار الأنباري (ت:5» 
وقدّمتُ له ببعض هذه الأفكارٍ التي كانت تراودني في موضوع التَفسيرٍ 
اللغوي؛ وعرضتٌ هذا الموضوعٌ بعد جمعهء على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشّايع إِبّان رئاسته لقسم القرآنٍ وعلومه عام (20417 فأشارٌ علي 
أن أبسّط البح في الباب الذي جعلئه في التَّمْسِيرٍ اللّغوي» وأن أترك جمع 
تفسير ابن الأنباري (ت:2208 فأخذتٌ برأيه»ء واستعنثُ الله على هذا 
اعوضوم وسمّيتّه : 

التّفسيرٌ اللغويّ للقرآنٍ الكريم 

خطةٌ البحث : 

هذا البحث مكرَّن منْ: 

١‏ المقدمة. 

" - أبوابُ الرسالةء وهي: 

البابُ الأول: التفسير اللغوي مكانئهُ ونشأثه 

وفيه ثلاثةُ فصولٍ: 

الفصل الأول: التفسيرٌ اللغوي ومكانته. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي. 
المبحث الثاني : مكانة التفسير اللغوي. 
الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي 


فقدمة البحث 





وفيه : 
أولاً: التفسير اللغوي عند السلف. 
ثانياً: التفسير اللغوي عند اللغويين. 
الفصلُ الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 
الباب الثاني : مصادر التفسير اللغوي 


-١‏ كتب التفسير. 
؟ - كتب. معاني القرآن. 
* - كتب غريب القرآن. 
- كتب معاجم اللغة. 
كتبٌ أخرى. 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين. 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي. 
أولاً: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين. 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحضله الآيةغ اد تفسير 
الآية بها. 
الثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
٠‏ - الخاتمةء وأذكر فيها أهم النتائج. 
- الفهارس الفنية للبحث. 
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منهج البحث : 

أولاً: خخرّجتٌ الآيات.» وجعلثها بين هذين المعقوفين 1 ]آء سواءً أكانت 
الآيهُ من نص منقولٍ» أم كانت من استشهادي ابتداءً. 

ثانياً: خرّجتٌ الأحاديث النبوية» وإن كان فى أحد الصحيحين اكتفيت 
به غالبا . 

ثالثاً: عزوتٌ الأشعارّء وإذا كان الشّعرٌ فى الديوان» اكتفيت بالعزو 
إليه . 

رابعاً: عرّفت أغلبّ الأعلام من كتب التراجم» وقد أذكرٌ فائدةً في 

وحرصت على إتباع كلّ علم بسنة وفاتّه» وجعلتها بين قوسين صغيرين () 
في كل مواطن ورودٍ العلم»؛ لما رأيت في ذلك من الفائدة في ترتيبهم حسب 
الوفيات من استقرارٍ ذلك في الذهن» ومعرفةٍ من سبق بالمعلومةٍ منهم . 

وإذا كان العلم في نص منقولٍ لم أذكر سنة وفاتّه» إِلَّا أن ينص عليها 
المنقول عنه. 

كما قد تختلفٌ الأقوالٌ في ذكر سنة وفاةٍ العَلّمه فأذكرٌ أحد الأقوالٍء 
وأسيرٌ عليه في البحثِ ما أمكن» وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
وفاته؟: وليس قصداً مني أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
ملاحظةٍ التقارب في الخلافي بين سنوات الوفاة المختلف فيهاء ولذا لم 
أذهبٌ إلى تحقيق سنةٍ وفاةٍ كل واحدٍ منهم» لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا 
البحثك. 

والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)» إلا أن يكون 
نضا منقولاً. 
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خامساً: في خالٍ إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي: 

إن كان المعجم مربّباً على الحروي» واضمٌ الترتيب» سواءً أكان على 
تركبييه الالفباتي > آم الترتيب على آخر الكلمة» أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك كما في كتاب «العين» و«الجمهرة» و«تهذيب اللّعقَ 
و«مقاييس اللغةِ؛ ‏ أرجعتٌ إلى الجزء والصفحةٍء لصعوبة الوصول إلى المادةء 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب. 

سادساً: لما كان موضوع اللّخْةٍ في التفسيرٍ طويلاً» فإنّي حرصت على 
أن تكونَ الدراسةٌ في نشأة التفسير اللغويّ ومصادره في بدايةٍ فترة التَّدوِينٍ 
اللُغرِيٌّ؛ لأنَّ غالبَ من جاء بعد هذه المرحلةٍ ناقل ما ا د ا كان 
دراسةٍ الكتب التي كانت في هذه المرحلةء فإن لم أجدٌ نزلتٌ إلى ما بعدهاء 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاث كتب من كل مصدرٍ من المصادر التي قسَّمتُها . 

سابعاً: جعلتٌ هذه الدراسة منصبَّةٌ على ما له أثرٌ في التَّمْسِيرء وظهرٌ لي 
أنّ أغلتٍ ذلكَ كان في دلالةٍ الألفاظء وإن كُنتُ ألممتُ بشيءٍ من دلالةٍ 
الصَّيّغْء وشيء من الأساليبٍ العربية كما درسّها المتقدمون من اللخوي : 
والتي تشكَلٌ منها ‏ فيما بعدُ ‏ علمٌ البلاغةٍء وذلك نظراً لأثرها في المعنى. 

وحرصتٌ على بسط الأمثلة» لتوضيح الفكرن”": كما حرصت على ألا 
أكثِرٌ مما لا أثرّ له من اللّعْويّاتِء ولأجل هذا تجنّبتُ الاستطرادء وإن كان 
ثمةَ فوائد ذكرتها في الحاشيةء ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامناً: لم ألتزم ‏ في الغالب - إيرادً ألقاب العلماء أو التَّرَحُمّ عليهمء 
رحمهم الله وليس ذلك من تنقّصء وإنما التزامٌ ذلك يطول ويصعبٌء 
أسألُ الله لهم المغفرةً والرحمة. 

أشكرٌ كل من كان له عون لي في هذا البحثِ صغيراً كان جهده أم 


(1) قد أكرّرُ ذكر بعض الأمثلة في أكثر من موطن لأنه أنسبٌ في بيانها . 


مقدمة البحث ون 


كبيراًء وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
رق 


وأخيراًء فما كان في هذا البحث من صوابء فمن الله وبْدْء وما كان 
فيه من خطأ أو زلل» فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفرٌ الله منه» وحسبي 
أني بذلت جهدي ووسعي. 

وأسألٌ الله سبحائّهُ أنْ يُوفُقني للعمل الصالح» وأنْ يجعلَ عملي نافعاً 
لي ولمن يظّلِعُ عليه» وأنْ يُسدّدني في كل قولٍ وعملء وآخر دعواي أن 
الحمد لله رب العالمين. 


.١47١/19/١7 تمت مناقشة الرسالة مساء الاثنين الموافق‎ )1١( 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


الباب الأول 


التفسير اللغوي: مكانته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني : نشأة التفسير اللغوي . 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 





بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


الفصل الأول 
التة 
لتفسير اللغوي ومكانته 


وف ثان 
فيه مبحثان : 
المبحث لتفسير اللغو 
. - 
الأول : تعر دة 
ظ تعريف التة ىَ 
' 0 ْ لي ١‏ 5 
لثاني : مكانة التفسير ْ 
٠. | ,‏ 
لمبحث للغوي . 





رح لا نيالم 
اا جز 1 لي 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 
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المبحث الأول 
تعريف اله لتّفسير اللغويٌ 


قبل الولوج في تعريف مصطلح «التَّفْسِيرٍ اللُغوي»» يحسنُ تعريفٌ هاتينٍ 
المفردتين قبل الإضافةٍ؛ الكي يكون هذا التعريف للمفردتين مدخلاً يوضحٌ 
المرادٌ البجكم اللتسير اللقرف: 
التفسير لغة: 

2 و 0 - 5 و 9 0 

النّفْسيدٌُ: تفعيلٌ من الفَسْرء وأصل مادّيّه اللغوية تدلٌ على بيان شيء 
وإنق ا ولذا قيل: الفسر: كَشْفٌ ١‏ لمغط 00 


وقيل: عو ماود هين قولهم: فُسَرتَ الحديتٌ» أفسره قُسْراً؛ إذا بينته 





.)004:54( مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )١( 
وقد زعم قوم أن «فَسَرَه مقلوب من «سَفَرَه يقال: سَفَرَتُ المرأةٌ سفوراً؛ إذا ألقت‎ 
خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: 17؛ البرهان في علوم‎ 
القرآن: 7:/ا14» التيسير في قواعد علم التفسير: 7 وهذا القولُ لم أجده في‎ 
كتب اللغةٍ التي رجعتٌ إليهاء وهو قول غير دقيي؛ لأنّ دعوى القلبٍ تّحتاجُ إلى ما‎ 
يَدلُ على صحتها من لعة العريء والقلبٌ: تَغْيِيرٌ ترتيب الكلمة 3 الراخيفق والمعنى‎ 
واحدٌ؛ مثل : جَذَّبَ وجَبَذٌ.‎ 
وأَدَقَّ من دعوى القلبء ما قالّه الراغبٌ الأصفهانيٌ: «المَسْرٌ والسَّفْرٌء يتقاربُ‎ 
معناهُمًا كتقارب لفظيهما». جامع التفاسير» للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور‎ 
أحمد حسن فرحات (ص:/8).‎ 

(؟) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغق» للأزهري (1051:117). 


"٠‏ تعريف التة التفسير 
وأوض فيكتة. وسرثة 0 لفسيرا* كذلك20 , 


والأشهرٌ في الاستعمالٍ: قَسَّرٌ تفسيراًء بتشديدٍ حرفي السين في 
الماضيء وبه جاء القرآنُء كما قال تعالى: «وَلا يَأََْك يِمَثَلٍ إِلّا مكلك 


ضع مان 1 ا 00 


لْحَقّ وَلْحسَنَ تَنْييرا © [الفرقان: +7]. 


سس حر سرح لو 


قال مجاهد ت::00'”” في تفسير هذه الآية: «#وَلْحَنَ تسيا 
20 


ومن الألفاظٍ التي تُستخدمُ للدلالةٍ على التَّفسيرِء لفط التأويلٍ ولفظ 
اللمشتى.ء قال ابن الأضرابة ونبو" «النفسيد والغاويل والمعنى؛ 


وال فإذا قال مفسرٌ: «معنى هذو الآية 3 أو قال: «تأويل هذه 


)١(‏ جمهرةٌ اللغوّء لابن دريدٍ (؟48:5١)»‏ وينظر فى مادة (فسر) كتابٌ العين» للخليل 
5:0 والصعيظ في اللغق لابن عياف تسقيى: معية حنست آل ياسين 
.)"١١:4(‏ 

(؟) مجاهدٌ بن جبرء أبو الحجاج؛ المكيٌ» المفسّرٌء من أشهر تلاميذٍ ابن عباس» وكان 

من أعلم التابعين وأكثرهم في التفسير» اختَلِف في وفاته ما بين سنة )٠١ ١(‏ إلى 
6430 وله ثلاثٌ وثمانون سال . ينظر: طبقات المفسرين:ء للداودي  ”00:57(‏ 
2»؛ معجم المفسرين» لعادل نويهض (7:؟ 15‏ 157). 

(*) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١5:19(‏ 

8 معي ينيك الأفراني» انر عو ناته عاوالنيا بكاباء من انط اكرفين للقله 
توفى سنة (11). ينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (97-1986١)2؛‏ 
ومرات النحويين» لأبي الطيب اللغوي (ص:57١).‏ 

(0) تهذيب اللغة (؟١:لا١5).‏ 

زفق جاء في تاج العروسٍ » مادة (عنى) ما نصه: «وعَنَى بالقولٍ كذا؛ يعئ يعنى: أرادٌ وَقَصَدَ» 
وفى مفردات ألفاظ القرآن» للراغب». تحقيق: صفوان داودي 7 ا «المعنى : 
إِظهادٌ ما تضمنئه اللفظء من قولهم: عَنَتِ الأرضٌ بالنباتٍ: أَنْبَتَئْهُ حَسَناً؛ وَعَنَتِ 
القابة» أظيرث ماقها  ..‏ والمعتى يقاون العتسيد» رإن كان بثيما فرق وينظر: 
عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي» تحقيق: محمود الدغيم (ص:9817) . 
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الآية 4279 فإنّ الحراة يهاتيخ العبارتين : تتسيرها: 

هذاء وقد استخدمٌ إمامٌ المفسّرينَ ابنُ جرير الطبريُ (ت:5.”'' مصطلح 
التأويل بمعنى: التفسيرء في عنوان كتابه: «جَامِعٍ البَيَانِ عَنْ تَأوِيلٍ آي 
القُرْآن»: كما أنه يُطلِقُ على أهلٍ التَّفْسِيرٍ: أهل التَّأويل» ويترجم لكل مقطع 
من الآيات بقوله: «القول فى تأويل قوله تعالى». 
التفسير اصطلاحاً: 

اختلفث عباراتٌ المعرّفِينَ لمصطلح التفسيرء وكان فيها توسّمٌ أو 
اختصانء وممن عرّفه : 

ه ابن جِرّيٌ (ك:004"» قالَ: #معنى التفْسيرٍ: شرح القرآن» ونان 
معناهء والإفصاح بذاانقضيه شه أو إقاتنه أ سراي 


- و 
0 وعرَّفَه أبو حيان 1 فقال: «(التفسيرٌ: علم يَبحث فيه عن 





)١(‏ قال الفيرورٌ آبادي في القاموس المحيط» مادة (أول) ما نَصّهُ: «أَوَّلَ الكلام تأويلاً» 
وتأوّله : دبّره وقدّره وفسّره؟. 

0( محمد بن جرير الطبري؛ أحدٌ أثمةٍ العلماء المجتهدين, يُحْكُمْ بقوله ويُرْجَعُ مم إلى 
رأيه» لمعرفته وفضله. وكان قد جمعٌ من العلوم ما لم يشاركه فيها أحدٌ من أهلٍ 
عصروء وكتب في عدد من العلوم ؛ كالتفسير والتاريخ والقراءاتٍ والفقهِ وأصولٍ الفقهِ 
والحديثِء توفي سنة .07”١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد 157:5 - :)١59‏ وطبقات 
المفسرين» للداودي .)١١7:7(‏ 

(0) محمد بِنُ أحمدٌ بِنُ جرّي الكلبي» ؛ أبو القاسم. فقية مالكي» مشارك في عدةٍ علوم : 
الأصولٍ والحديثٍ والتفسيرء وله فيه كتابٌ «التسهيل في علوم التنزيل»» توفي سنة 
.)74١(‏ ينظر: الديباجَ المذهبَ (ص:710)؛ ومعجمم م المفسرين (581:7). 

(4) التسهيل لعلوم التّنزيل» لابن جُرّي (1:1). 

(0) محمد بنُ يوسف بن علي بن حيان؛ أثير الدين» أبو حيان» النحوي؛ اللغوي» 
المفسرء له مشاركةٌ في عدَةٍ علوم؛ ومن كتبه: «البحر المحيط» في التفسير» و«تحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريبٌ»» توفي بالقاهرة بعد أن كف سنة (07405. ينظر: 
نكت الهميان» للصفدي (ص:١2))58‏ ومعجم المفسرين (58080:7). 
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كيفيةٍ النطتي بألفاظٍ القرآنء ومدلولاتهاء وأحكايها الإفراديّةٍ والتركيبيِّةء 
ومعاننها التي لحيل عليها حال التركيب» وتتماتٌ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنسٌ يشمل سائرٌ العلوم . 

وقولنا: «يِحتُ فيه عن كيفيّة الثطق بألفاظٍ القرآن»: هذا علمُ القراءات. 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظء وهذا علمُ اللَّغةٍ 
الذي يختاخ إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والتّركيبية»: هذا يشمل علمٌ التَّصريفٍء 
وعلم الإعراب» وعلمٌ البيان» وعلمٌ البديع. 

«ومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل بقوله: «التيى تحمل 
عليها»: ما لا دلالة عليه بالحقيقةٍ» وما دلالته عليه بالمجازء إن الثرّكيبٌ قد 
يقتضي بظاهره شيئاًء ويصدٌ عن الحمل على الظّاهِرٍ صادٌّ فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحملَ على غير الظّاهِرِء وهو المجارٌ. 

وقولنا: «وتتمات ذلك»: هو معرفةٌ النسخ» وسببٌ النُزولِ» وقصةٌ 
توضّحٌ ما انبهمَ في القرآنء ونحرٌ ذلك:0"©. 

ه وعرّفه لوكي (ت:2"00/14 في موضعين من كتايه البرهان في علوم 
القرآن» فقالٌ في الفراين الأوّلٍ: «علمٌ يُعِرفُ به فَهُمْ كتاب الله المتزّلِ على 
نبيه محمدٍ كلوه وبيانُ معانيهء واستخراحٌ أحكامه و71 . 


(1) البحر المحيطهء لأبي حيان (751:1)؛ وقد نقله عنه ‏ باختصار ‏ الكفويٌ في 
الكليات» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري (ص:١55).‏ 1 ١‏ 

(؟) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» بدر الدين» كان فقيهاً أصولياً أديباًء له مشاركة 
في الحديث والتفسير. قال ابِنُ حجر في الدرر الكامنة :)١50:7(‏ «ورأيثٌ أنا بخطه 
من تصنيفه البرهان في علوم القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها»»؛ توفي سنة (07/95. 
ينظر: إنباء الغمر 2)١5٠:7(‏ وشذرات الذهب (776:5),. 


() البرهان في علوم القرآن» للزركشي (17:1). 
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وعرّفه في الموضع الثاني» فقال: «هو عِلْمْ نُزولٍ الآيةِ وسورتها 
وألاسييها رالإخارات اثازلة شهاة الع ريك سكنها ومنتبهاة :وكيا 
ومتشابههاء وناسها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقها ومقيدِهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزادَ فيه قومٌء فقالوا: علمم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبَرها وأمثالها»' . 

ه وقال ابن عَرَفَةَ المالكي (ت:0.م!": «... هو العلمْ بمدلولٍ القرآنٍ 
وخاصّيّةِ كيفية دلالته» وأسباب التْرُولٍ» والتاسخ والمنسوخ. 

فقولنا: خاصيةٍ كيفيّةِ دلالته: هي إعجاره. ومعانيه البيانيةُ وما فيه من 
علم البديع الذى يذكره الرَّمَخْشَرِي" ومن نحا 1 

ه وقال الكافيجيُ (نت:و#م”*2: «وأمًا التَّفسيرٌ في العُرْفِء فهو كشفٌ 
معاني القرآنء وبيانُ المرادٍ. 





.)١48:1( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكيء أبو عبد الله تمهّر في 
الفنون وأتقن المعقول. إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه بعض 
أصحابه كلاماً في التفسيرء كثير الفوائد» في مجلدين. وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عليه ويدوّنه أولاً فأولاً» وكلامه فيه دان على توسع في الفئون وإتقان 
وتحقيق» وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن خلفة ١‏ بي 2 
توفى ابن عرفة سنة (807). ينظر: إنباء الغمر (55:5 - 2)778 وشذرات الذهب 
00 . 

() محمود بن عمر الزمخشريء أبو القاسمء جار الله: إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزلياً مجاهراً بذلك» وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
بقصبة خوارزم سنة (018). ينظرء انزهة الألباء (ص: 59١0‏ 2)197 ومعجم الأدباء 
.)١80-175:19(‏ 

(4) تفسير ابن عرفةء برواية الأبي (59:1). 

() محمد بن سليمان الرومي الحنفي» أبو عبد الله الكافيجي [لْقّبِ بذلك لكثرة اشتغاله- 
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والمرادُ من معاني القرآنٍ أعمٌء سواءً كانت معاني لغويّة أو شرعيّةٌ 
وسواءٌ كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسَوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوالٍ؛ نحو 
السّماء والأرض والجئّة والئّار وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص التّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه»”" . 

ه وقال محمّد الظاهر بن عاشور (ت:050”"': «التّفسير.. 
للعلم الباحثٍ عن بيانٍ معاني ألفاظ القرآنء وما يستفاد منهاء باختصار 39 
0 


- 


حيث دلالته فال مرادٍ الله بقدر الطاقةٍ ا 1 


ه وقال منّاع القطّان: «بيان كلام الله المترلٍ على محمدٍ بَك. 


فبيانٌ كلام الله هذا العركت الإضافيٌ - : : يخرج بِيانُ كام غير الله من 
الونس والجنٌّ والملائكة. 
والمَرّلُ: يُخْرجٌ كلام الله الذي استأثرٌ به سبحائه . 


2 بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدَّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة في الفقه والحديث والتفسيرء وله فيه: «التيسير فى قواعد التفسير». 
و«كشف النقاب للأصحاب والأحباب في إعجاز القرآن» توفي سنة (8179). ينظر: 
بقبة الوغاة» للسيوطي 1150610 -188)+ .وشدرات اللعب» لازن العناد اسيل 
١ (| 0‏ 

() التيسير في قواعد التفسيرء للكافيجي (ص:14؟١١-590١).‏ 

(؟) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونس» مفسرء لغوي». نحوي» 
أديب» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب» وله 
في التفسير التحرير والتَّنُويرء توفي سنة (17297). ينظر: معجم المفسرين (0141:7). 

(؟) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور »)١١:1(‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:؟7١5).‏ 

(4) مناهل العرفان» للزرقاني (0:7. 
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و 
م 


وتقييد المُتزّلِ بكونه «على محمّد ككلِه: يُخْرَّحُ به ما أَنزِلَ على الأنبياء 
قبله؟ كالتَّوراةٍ والإنجيل»”" . 

ه وقال محمد بن صالح بن عُتَيِين: «بيان معاني القرآن الكريم»"") 
تحليل هذه التعريفات: 

١‏ يلاح أنَّ بعضٌ أصحاب هذه التّعريفات نظرٌ إلى جملةٍ العلوم 
ال ار ولكثرتهاء نه لا يَُمكنُ من حصرها وعدّها كلها 

فى التّعريفيء فجاءث في بعض التّعريفات مثالا لهذه الموضوعات» وهذا 

ليس فيه تحديدٌ دقينٌ لعلم التفسيرِ» + ويظيز هذا راضحا في تريب أبي حجان 
الأندلسيّ (ت:ه:” والزَّرْكُشِيَ (ت::». 

؟ - ويلاحظ أنَّ بعضهم ذَكرَ ما ليس من علم التَمْسيرِ؛ٍ كقولٍ أبي حيَّانَ 
الأندلسيئ (ت:ه:/): «وقولنا: يبحت فيه عن كيفيةٍ النْطق بألفاظٍ القرآن: هذا 
علمٌ القراءاتٍ»”) 

ومعلومٌ أنه ليس من مُهِمّةِ المُمَسّرِ بِيانُ كيفيّةِ النْطق بألفاظ القرآنء إذ 
هذا من مُهِمَّةٍ مقرئ القرآنٍ. ظ 

وإنما يتعلق بِالتَمْسيرٍ من هذا العلم ما كان له أثر في اختلافب المعنى؛ 
0 الاختلافي في قوله تعالى: #وما هو 1 عل الْنيبٍ صن © [التكوير: 0174 حيث 
قرع: ابضيِين» و«بظنين»: فمن قرأ: «بضنين»» فمعناه: ما هو ببخيل. ومن 
قرأ: «بظنين؟؛ فمعناه: ما هو بمنّهه8؟» 


)١(‏ مذكرة علوم القرآن» كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدين» عام .15١١ ١419‏ 

(؟) أصول في التفسير (ص:55). 

) البحر المحيط». لأبي حيان .)55:١(‏ 

(1) ينظر في هذه القراءاتٍ ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق 
نوال الحلوة (75:١6/!ا‏ - .)987861١‏ 
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ما ما يتعلقٌ بالأداءء فى القراءات؛ كالإمالة» والتُقليل؛ والهمزةء 

ا وغيرهاء فإنّه لا ا لها في التّفْسيره ومن ثم فهي ليست من 
علوم التمْسيرٍ التي يحتاجها المفسّرٌ. 

٠"‏ - كما يلاحظ أنَّ بعضّ العلوم المذكورة لم يِذْكَرْ لها ضابظ فيما 
يدخلٌ منها وما لا يدخلٌ في التمسير. - 

ومن العلوم - مثلاً - علم الأحكام (أي: علم الفقه)» وليس كل ها كد مه 
في كتب التّفْسيرٍ داخلاً في مصطلح التَفْسيرِ؛ لأنّ بعضّ المفسّرينَ يتوسّعون 
في ذكرٍ المسائلٍ المتعلّقةٍ بموضوع الحكم الشَّرعىٌ الذي نَصَّتْ عليه الآيةٌ: 
وهذا التّوسَعْ عد كتبٌ الفقهو» وليسّ كتبٌ التّفسِيرء وقد أشارٌ إلى ذلك بعض 
المفسّرينَ » منهم 

. الطبري (ت:00» قال في تفسير قوله تعالى: اوسن كلم مم مُتَمَيَدًا 
نَجَوآهٌ يَثْلُ ما قَكَلَ مِنّ لمر » [المائدة: 40]: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال: إن الله تعالى ذكرُه حرم قتل صيدٍ البرّ على كل مُحْرِمٍ في حالٍ 
إحرايه ما دام مُحرِماً بقوله: ييا الَذِينَ امثوأ لا تَقَلوأ ألصّيدَ» [الماشدة: 150]» ثم 
بيّنَ حكمَ من قتلّ ما قتلَ من ذلكَ في حالٍ إحرامه مُتعمّداً لقتلهء ولم 
يُخصّص به المتعمّدٌ قتله في حالٍ نسيانه لإحرامه؛ ولا المخطئ في قتله في 
حالٍ ذكره إحرامّه؛ بل عمّ في التنزيل - بإيجاب الجزاءٍ ‏ كل قاتل صيدٍ 
حالٍ إحرامه متعمّداً... وأما ما يلزِمْ بالخطأ قاتلّه. فقد بِيّئا القول فيه في 
كتابنا: (كتاب لطيففٍ القولٍ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 
الموضع . ا 0 

وليسّ هذا الموضِعٌ موضعَ ذكره؛ لأنَّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانةٌ عن 
تأريلٍ لتيل وليس في التُنزيلٍ للخطأ ذِكُرٌ فتذكر أخكامه""' 


.)١7:1١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
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« وأبو حيّان (ت:ه:/0» قال: «وقد تَعَرَضَ المفسّرون في كتبهم لحكم 
النّسمِيةِ فى الصَّلاةٍه وذكروا اختلاف العلماءِ في ذلك» وأطالوا التَّمَارِيعَ في 
ذلك. وكذلك فَعَلُوا في غير ما آيةِ» وموضوعٌ هذا كتبٌ الفقه. 

وكذلك تكلّمَ بعضُهم على التَّعَرّذِهِ وعلى حكيه؛ وليس من القرآن 
جما 

ونحن في كتابنا هذا لا نتعرْضُ لحكم شرعي إلا إذا كان لفظ القرآنٍ دل 
على ذلك الحكمء » أو يمكنٌ استنباطه منه بوجه من وجوو الاستنباطات”" . 

لقد ذكر الطَّلبرئٌ (ت:50) وأبو حيان (ت:ه:/») هاهنا الضابط الذي يُعتمدٌ 
عليه فى ذكر مثل هذه الأحكامء وهو أن يكون القرآن نص على الحكم 
الفقهيّ» نهم ب يبيّونَ هذا الحكمَ ولا يتوسّعونَ في بيانٍ ما يتعلّقُ به من 
الأحكام التي لم يردٍ النْصٌُ عليها في القرآنِء ومن ثَمّء فبيان الحكي الذي 
نصّ عليه القرآنُ من التَفْسِيرِء » وما يُذكرٌ من المسائل الفقهي المتعلّقةٍ بهذا 
الحكمء ولع ينض عليها القرآن فين ليك من التفسيرء .ستليا كنك الققة 
والله أعلمُ . 

والملاحظ أن أبا حيّانَ ك:ه؛» لم يلتزم هذا الضَّابط الذي ذكره في 
إيراده للأحكام عند تعرّضه للمسائلٍ اللخركة يّةِ والصّرفيّةِ والنحويّة بل توسّع 
فيهاء حتى خرجٌ بها عن حدٌ التَفْسيرٍ. 

وأخيراًء إذا أمعنتٌ النّظرّ فى هذه التّعريفات فإنك ستجدٌ بعضّها قد 
انطلقٌ من المعنى اللّغويّ للتَّمْسِيرِء وهذا هو الصوابٌء وقد استُعملت في هذه 
التعريفات عباراتٌ: بيانِء وشرحء وكشي؛ للتّعبير عن معنى «التّفسير». 


ويمكنٌ من هذا المنطلقٍ القولٌ بأنَّ عملي التّمْسيرٍ إِنّما هي بيانُ وشرِحٌ 


.)77:1( البحر المحيط»ء لأبي حيان‎ )١( 
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القرآنِء فما كان خارجٌ نطاقي البيان فإنّه غيرٌ داخلٍ في مصطلح اللتسير 
ومن ذلك على سبيل المثال ‏ ما يرجعٌ إلى المكشتانت اللْْظيّةِ من علم 
البديع ؛ كالطباق”" المذكور في قوله تعالى: وَأَنّمُ هُرٌ أَضْسَكَ وَأَبكٌ 4 [النجم: 

57 فإنه لا أ ثرَ له في بان الآية؛ أي أنَّه يمكنك أن تفهم معنى الآية» وإِنْ 


لم تعرف هذا الباق المذكور. 


)00 لقد قمتُ بتأمُلٍ المعلوماتٍ الموجودة في كتب التَّفْسِيرِ» واجتهدتٌ في تقسيمهاء 
لاستجلاء ما له علاقةٌ بعملية شرج القرآنٍء فظهرٌ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما يأتي : 
« تفسيرٌ القرآن. أي: بياه بياناً مباشراً. 
« معلوماتٌ تفيدٌ في 7 تقوية بيان المعنى ووضوحه. ولذاء فهي أقربٌ إلى علم التفْسيرٍ من 
غيرهاء والفرق بينها وبين سابتها ؛ أن المعنى يكونُ قد انْضْحَ وبااً» وهذه المعلوماتٌ 
تزيدُه وضوحاً وتقويهء بحيثٌُ لو جهلها المفسْرٌ» فإنّها لا ُو ؤثْرٌ على فَهم المعنى المرادٍ. 
« استنباطاتٌ عامَّةٌ في الآداب» والفقةء وغيرهاء والمرادٌ هنا ما كان وراءً الأحكام 
الصريحةٍ في الآية؛ أنه إذا كان مما تدلٌ عليه الآيةٌ صراحةٌ) فهو من التَّمْسِيرٍ . 
« فوائدٌ ولطائفث ملع تفسيريّة . 
٠.‏ معلوماتٌ علميّةٌ تتعلّقُ بعلوم القرآنء ولا أثرّ لها في التّفْسير؛ كالكلدم على عدد 
آي السورة. 
ه معلوماتٌ علميّةٌ عامّةٌ من شبَّى المعارفٍ الإسلاميّة وغيرهاء والغالبُ عليهًا أنه لا صلةً 
لها بعلم التفسير» وإنما يكونٌ المفسّْرٌ ممن بررٌ في علم من هذه العلوم» فيحشو تفسيرّه 
به فالفقيهُ يوردُ مسائل علم الفقوء والنّحوي يوردُ مسائلَ علم النّحوٍء والمتكلّمُ يوردٌ 
بالل غلم العلا ت ودعلا خرهااين قروم العلوم: خصوصاً العلوم الإسلاميّة . 
ويدخل في هذا القسم كثيرٌ من التفاسيرٍ التي اعتمدت مناهجٌ مخالفةً؛ كالتّفاسيرٍ 
الصُوفيّة» والباطتيّةِ» والفلسفيّة» وغيرها. 
ولولة خفية الإطالة لوحت هذه التقسيمات بالأمدلة» ولدليا لوحف على 
متخصّص ولا ملم عليها في علم التَّفْسيرِء وأرجو أن يُِيسْرٌ الله لي كتابةً هذا 
الموضوع كتابة مستقلةً . 

(؟) الطباق: الجمع بين الشيء وضدهء أو مقابله» كالأرض والسماءء والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
»© والكليات» للكفوي (ص:/77؟). 

(9) ينظر: التحرير والتنوير .)١47:5190‏ 
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وغايةٌ هذا البيانٍ فهم كلام الله نما خرح عن خد ذه كلايه سيحانة 
فإنه زائدٌ عن معنى البيان؛ لأنَّ الغايةَ من التَمْسِيرٍ معرفةٌ المعنى الذي أراده الله 
من كلايهء فما تَحْصّلٌ به المعرفةٌ فإنه بِيانْ وتفسيرٌء وما عدا ذلك» فإنه 
توسّمٌ حاصل بعد هذا المّهم والبيان. 

وإذا تأمَّلتَ كثيراً من النّكاتٍ البلاغيّة والمُلّح التّفسيريّة» واللّطائفٍ 
اللعْويٍّ: وجدئها تدخل في ما وراء البيانٍ والفهمء + قن لسعو من شلب 
التّمْسِير؛ لأن البيانَ لا يتوقفُ عليهاء أمّا إذا توقّف البيانُ عليها فهي من 

وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعريفٍ التّفُسيرِء فإنَّ البيانَ قد يتحمّقُ 
بمعرفةٍ اللّفْظَةٍ الغريبةٍ في الآيوَء أو بمعرفةٍ قصيّها وسبب نزولهاء أو بمعرفةٍ 
مكانٍ نزولها وفيمن نزلتٌ» أو بمعرفةٍ ما فيها من النسخ بمصطلحه العامٌ؛ 
كبيان. مجمل» :وتخصيصض عام وتَقْيِيدِ مطلقة ووفع حكم شرعيٌ» وغيرها مما 
يعتريه إزالةٌ ورفع. 

والمقصودٌ: أن ما يقعُ به بيانُ عن معنى الآيوّء فإنه تفسيرٌ للقرآنِء 
ودونك هذه الأمثلةٌء إذ بالمثالٍ يتبيّنُ المقال. 

١‏ في قوله تعالى: 0 0 الكت يُسَلُ بد أليّست كرا 
مُوتَمٌ عام وَحرموتمٌ حَامًالَِاوُوأ عِدَهَ مَا حَرّمَ ألَدُ ملوأ ما حكرّم ألّذ4 [الترية: +0 . 

إن أوَّلَ ما تحتاجٌ إليه لمعرفةٍ تفسير الآية» معرفةٌ لفظٍ «النّسِيء؟ في 
اللّغةِ. فإذا عرفت أنَّ النّسِية: التأخيرُء صارٌ معنى الآية: إنما التّاخيرٌ زيادةٌ 
في الكفر. 

ولكن أي تأخير هو المرادُء وهذا يعني أنه لم يتم م البيان مسعرفة 
المدلولٍ اتوي وعدم لاحتياجك إلى تحديدٍ النيبيء المرادٍ في الآيةء فإذا 
تَكََّفْتٌْ لك قصة الآية بما رُوي عن حبر الأمَّةِ ابن عباس (عفنة :أن 
جْنَادَةَ بنَ عوفي بنّ أمية الكناني كان يوافي الموسمَ كل عام وكانّ يُكُنَى أبا 


الو 
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ا فينادي 0 إن أبا كاف لا كات 5 ويك 0 
إِّما 00 كاده فى اله إلى قوله: ##الْكفرينَ» (التوبة: 2007 > بَبَيّنَ 
نك السعي اليراك بالآبةة وهو أن تأخيرٌ الأشهر الحَرْم وإيقاعَها في أشهر 
الجل زيادةٌ ذ في الكفر إلى كفرهم» قَصِرْتَ في هذه الآية فحتانيهاً إلى معرفة 
معانى المقردات وقصة الآية» والله أعلم. 


5 - في قوله تعالى: 3 سن ََّ © أ ري فصل # [الأعلى: 
كك ول])» قيل: المرادٌ: ؤكاة الفطر وصلاةٌ العيد. 


وقيل : تَظهّرَ مِن الشّرِكِ بالإيمانٍ بالله» وصلَّى الصَّلواتِ الخمسّ. وهو 


قولٌ ابن عباس (ت:28). 


قال ابن الجَوْزِيٌ (ك:,ده”": «والقّولٌ قولُ ابن عباس في الآيتين» فإنَّ 
هذه السُّورةً مكيّةٌ بلا خلافيء» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عِيدٌ”'. 

لعلّكَ تلاحظ في هذا المثالٍ أثرٌ معرفةٍ المكيّ والمدنئّ في قَهم الآيدء 
فلأنٌ الشورةٌ مكيّدٌء لا يمكنٌ القولٌ بأنها نزلت بشأن زكاةٍ الفطر وصلاة العيدٍ 
المفروضتين فى المدينة» وَأن المراد بها هذا دون غيره» وإن كانتا تدخلان 
في معنى الآية بِالنّظر إلى تعميم اللّفظِ . 


)١(‏ يُحاب؛ يُونُم. 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)510:1١5(‏ 

(*6 عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء أبو الفرج» مؤرخ» محدث؛ مفسرء 
واعظء فقيهء حنبلي» بغدادي المنشأ والوفاة» له في كل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثلاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسير؛ا» و«الناسخ والمنسوخ»؛. 
وانزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وغيرهاء توفي سنة (0917). ينظر: 
معجم المفسرين 578:١(‏ -519)» مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي 
(ص:١١1-١؟5١).‏ 

(5) زاد المسيرء لابن الجوزي» ط: دار الفكر (570:/8). 


تعريف التفسير 7١‏ 


- في قوله تعالى: «والتكيكةٌ سَبَجْنَ ِجَنْدِ رَهْمْ وتتَفدَ لمن فى 
الْأَيْضٌ» [الشورى: 10 إذا أخذتٌ بالعموم في ا لمن فى الْأَرَْضٌ» جعلتَ 
الاستغفارٌ حاصلاً للمؤمنين والكافرين. وبه قال بعضهمء وجعل استغفارَ 
الملائكةٍ للكافرٍ بمعنى طلب الهدايةٍ له. 

وقالَ آخرونٌ: إنه عَامّ مخصوصٌء وإنَّ المرادٌ بمن في الأرض 
المؤمنون. ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: دان عَجلونَ لتر وَمَنْ حَولةٌ يي 


ند ريم وَيُؤْمنوْنَ بو وسَتَعْنَ لِلَذِنَ امَو 4 [غافر: ١767‏ 


ومن هذين القولين يَتحصّل أنَّ مَنْ جَعَلَ الآية عامّةَ أو خاصّةء فقد وقعَّ 
منهم بان له أثرٌ في قَهُم معنى الآ وإِنْ اختلفث أقوالُهم في تفسيرها. 

ومن نَم فإنّ أيّ معلومة لها أثرٌ في فَهُمٍ المعنى أو تير فإنها 
تفسير) أمّا ها كانت معرفتّه غيرٌ مُؤْئْرَةِ في معنى الآية» فإنه خارجٌ عن معنى 
التّمسِير» وهو من باب لسع في هذا العلم . والله أعلم. 

وسأضربُ مثلاً يُبيْنُ أنَّ بعضٌ المعلوماتٍ الموجودة في التَّفْسيرٍ لا أثرَ 
لها في بيانٍ الآيةء وهي خارجة عن حذه» .وزائدة عليف: ومن ذلك ما ورد 
في تفسير قوله تعالى: «اوَفلنا ينادم أسَكن أنت وَرَوْمكَ اند ولا ينها يَغَكَا عَيث 
سِسم و قرم هو سحو 5 1 500 [البقرة: ه”]4 حيث اختلف 
المفسّرونَ في تغيين الشمرة التي نْهِيَ آدمُ وزوجه عن الأكلٍ منهاء فقيل: هي 
السُنبلة وقيل : الكُرمَة وقيل : اليه . 

والجهل ينوع السَّجرةٍ التي نهِيَ عنها آدمُ وزوججه. لا يؤر في فهم 
المعنى» قال الطبري (ت:200): «فالصوابٌ فى ذلك أن يقالَ: إن الله جل 


() ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)١00:5(‏ وتفسير الطبري؛ ط: الحلبي 
(8:15)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء لمكي» تحقيق: أحمد فرحات 
(ص:599)» تفسير ابن عطية» ط: قطر .)١475:17(‏ 

(؟) ينظر في أقوال السلفٍ: تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)058017:١(‏ 


7 تعريف اللغة 


ثناؤه نهى آدمّ وزوجتّه عن أكل شجرة بعينِها من أشجار الجنَّةٍ دونَ سا 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه به. ولا علمَ عندنا بأيّ شجرة كانت على النَّعِيينِ؛ لأنَّ الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآنٍ» ولا في السَنّةِ الصحيحةقء فأنّى يأتي ذلك؟ 

وقد قيل : كانت شجرةً الْبْرّ وقيل: شجرةً العنب» وقيل: شجرةً التَيْنِء 
وجائر أن تكون واحدةٌ منهاء وذلك عِلْم إذا عَلِمَ لم ينفع العالِم به علمه 
وإن جَهِلَهُ جاهلٌ؛ لم يضرّه جهله به" . 

وعلى ذلكَ يجري كثيرُ من مبهماتٍ القرآن. إذ العلمْ بها لا يفيدٌ معنىٌ» 
ولأ.يانا فى الاية. 

وبعد هذا التّفصيل يُمكنٌ القولٌ بأنَّ التمْسِيرَ: بَيَانُ القرآن الكريم . 

فخرجٌ بالبيان: ما كان خارجاً عن حَدٌ البيانٍ؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّةَء والمسائل النّحويّةِه ومبهماتٍ القرآنء وغيرها مما يُذْكَرُ في كتب 
التششيرة هما لا أثْرٌ له فى التتشير. 


ا( 0 
3 


ثانياً: تعريف اللغة: 
اللّغةٌ لغة: 

اللفة+ له من لَعَوتُ؛ أي: تكلقث. وأعيلياء تند وقيل: لعي 
أو لُعَوّ ‏ على وزن قُعَلٌ ‏ والهاءٌ عوضٌ. وجمحُها: لَمَىَء ولغاتٌء 


و 


برق 
ولعغون” ''. 


.)65١ 85١ :١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)55:5( (؟) لسان العربء مادة (لغو)؛ وينظر في جمع لفظ اللغة: العين‎ 


تعريف اللغة وذ 





واللّغَةٌ: لكر وا لنّْطِىّ يقال: هذه لغتّهم التي حون بها؛ء أي 
ينطة 230 
ولَعْرَّى الطير: أصو ته" . 
واخثّلت في أصل اشتقاقي المادّقء فقيل: 
5 أخذث من الْمَيلِ» ٠»‏ في قولهم: لَمَا فلانٌ عن الصَّوابٍء إذا مَالَ عنهء 
قال ابن الأعرابِيٌ (ك:201: «واللّعةٌ أَعِدَّتْ دن د11 لأن هولاء كلمو 
بكلام مانُوا فيه عنْ لغةٍ هؤلاءٍ الآخرين»”". 
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5 أَعِدَتْ من اللَّهْجٍ بالشَيءء قال ابن فارس إن فوع : 3:.... لشى 
بالأمر: إذا لهج به ويقالٌ: إن اشتقاق اللّْةٍ منه؛ أي: 00 


:00 , 
- وقيل: مصدرّها: اللّهْرُه وهو الطّرْحُ فالكلامُ لكثرةٍ الحاجة إليه يُرْمَى 
زقف 
به ٠.‏ 


اللغة اصطلاحاً: 
ورد في تعريفي اللغة اصطلاحاً عِذَةٌ تعريفات عن العلماء» ومن ذلك: 


)١(‏ لسان العربء مادة (لغو). 

(؟) لسان العربء مادة (لغو). 

(*) لسان العربء مادة (لغو). وقد نسبها إلى الأزهري في تهذيب اللغة» ولم أجدها في 

(4) أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسينء من أكابر أئمة اللغةء له كتب بديعة» 
كالصاحبي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المجوّدين على مذهب المحدثين» توفي بالرَّي سنة (0790. ينظر: نزهة الألباء 
(ص: ه" ”3‏ 7375)» وإنياء الرواة (1:/ا١١‏ - 170). 

(6) مقاييس اللغة (505:60). 


[6©9 تاج العروس» مادة (لغو). 


3 تعريف اللغة 





-١‏ عَرَّفها ابنُ جني (ت:2'"0:5 فقال: «أصواتٌ يُعبّرُ بها كل قوم عن 
اغراميي. 0 
١‏ - وقال ابن حَرْمِ (ت:<ه؛”": «ألفاظ يُعبّرٌ بها عن المُسَمّيَاتٍِ وعن المعاني 
المرادٍ إفهامُهاء ولكُل أمةٍ لخثهم»”' . 
5 5 5 و 0 ل 5 مه 
وهذه التعريفاتٌ مُتقاربةٌ فى الدلالةٍ على اللغةٍ اصطلاحاً» وإن اختلفتٌُ 
تعبيراتٌ المعبرين عنها . 


ويُلاحظ أنهم جعلوا اللّغْةَ الطريقٌ الذي يحصل به التَمَاهمُ بين اثنين عن 
طريقٍ الثطتي بالألفاظ؛ أي: أنَّ عمدةً اللّعْةٍ الألفاظ التي يتداولها القومٌ الذين 
اصطلحوا عليهاء بحيث لو حُدَّنوا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم. 


)١(‏ عثمان بن جني» أبو الفتح. النحوي المعتزلي: كان من حذاقي أهلٍ الأدب. وأعليهم 
بالنحو والتصريفٍء وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسي» وله تآليفُ كثيرةٌ؛ 
كالخصائص» وسر الصناعةء وغيرهاء توفي ببغداد سنة (797). ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي (ص:4١‏ - 2015 ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباءء لابن الأنباري (ص:115-3744). 

(؟) الخصائصء لابن جني .)”1:١1(‏ ولم أجد من عَرفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعدهء ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيدهء ولسان العرب» 
والقاموس المحيط. 

() علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمدء مؤرحٌ فقية» أصوليٌ» متكلمٌ» مشارك 
في عدة علوم» كان وزيراء ثم تركها وتفرغ للعلمء وأخذ بمذهب الظاهرية» ونشرهء 
ودافع عنهء وجلب عليه ذلك الحسادء حتى طعنوا عليه في دينهء وأخرج وظورة 
حتى نزل بادية «لبله؛ من بلاد الأندلس وبها توفي» وله من الكتب: المحلى في. 
الفقه» والناسخ والمنسوخء وفتساء وكانك زناف د (46)» ينظر: بغية الملتمس 
(ص .)1٠7”:‏ ومعجم المفسرين 6١:1(‏ -707). 

(5) الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر (01:1). 

)0( تاج العروسء. مادة (لغو). 


تعريف اللغة ”> 





ويلاحظ في هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليب التي تتميرٌ بها اللّغةٌ؛ 
كالحذفي والاختصار والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب العربيّة التي لها 
أثرٌ في القَّهُم حَالَ التّخاطبٍ بين المتخاطبينَ بها. ولغةٌ العزب من أوسع 
الللغات فى التّفنن بهذه الأساليب. 


والمقصودٌ: أنَّ كلام المخاطب قد لا يكفي في فهمه معرفةٌ الألفاظ 
وتراكيب الجملة» بل يُحْتَاحُ إلى معرفةٍ الأسلوب الذي استعمله المتكلم» ففي 
قوله تعالى: ظمَالْوا يَسْعَيبُ أصَلَِبلك تمرك أن نَثْرْكَ ما يَمَبْدُ َابَاوْنآً أو أن 


أ يا 


هه 78 له 7 -- َ 0 4 م 11 2 - 
شعل فى أَمَولِنَا مَا تعكوٌأ تل لأنت الْحَلِيمٌ َلرَشِيدُ» [هرد: 40] تجد أن قولهم: 
«إنَك لَنْتَ الْسَليمٌ أليَشِيدُ4 ظاهره المدح؛ لأنَّ هذه الألفاطٌ ألفاظ مدحء 
ولكن الباق يدل على أن هذا الأسلوت: اسلرث تيك وسخرية» قال الطبرئ 
(ك:60: «وأمًا قولّهم لشعيب: إلى لَأتَ الْحَلِيِمٌ الرَشِيدُ4: فإنهم ‏ 
أعداءٌ الله قالوا ذلك له استهزاءً بهء وإنما سَفَّهُوه وجَهَّلُوهِ بهذا الكلام» وبما 
قلنا من ذلك قالَ أهل التّأويل»”" . ثمّ ذكرٌ الرواية في ذلك عن ابن جريج 
ا وابن زيد نا 


وقد آزرة اتعلماة فى بغ الأبالبي قوافة ندل على أثن.عذه 


»)١185:ص( وينظر: تأويل مشكل القرآن‎ .)٠١7:11( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)47٠0 - 459: والصاحبي في فقه اللغة (ص‎ 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الوليدء فقيه الحرم المكي؛ أول مكي صنف 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلاثة أجزاء كبارء أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم » وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيراً» وعن مجاهد» وغيرهماء ولد سنة نيف 

. وسبعين» وتوفي سنة .)١9١(‏ ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (508:1 20509 

ومعجم المفسرين .)777:١(‏ 

(*) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» المدني» المفسرء روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن أبي حاتم» 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة .)١815(‏ ينظر: طبقات المفسرين» 
للداودي :»)11١:1(‏ ومعجم المفسرين (5190:1). 


5" تعريف اللغة 





الأساليب في قَهم الّغةٍ؛ كقولهم : «العربٌ نما تحذفٌ من الكلام ما دَلَّ عليه ما ظهر»("©. 
وقولهم: «العربٌ تختصرٌ الكلامَ ليحْمْفُوه؛ لعل السامع ين 


وقولهم : «إنما يحسن نٌّ الإضمارٌ في الكلام الذي يجتمع ) 4 ويد أولَه له على 


آخره ( فا 


و2 


ولبيانٍ أثرٍ الأسلوب في قَهُم الكلام» انظرٌ تفسير قولِه تعالى : وى كَدَرَ 
فَهَدَئ» [الاعلى: #]» قال الفراء 20١‏ «ويقالٌ: قَنَّرَ فهدى وأَضَلَّء فاكتفى من 
ذِكْرٍ الصّلالٍ بذِكْرِ الهدى» لكثرة ما يكونُ معه* 2 حيثُ جعل هذا القائل الآيةَ 
على أسلوب الحذفٍ اختصاراً» وجعل لفقا هدى دلالةٌ على اللّفظٍِ المحدو قن 
وبهذا تصيرٌ دلالة الآيةِ محصورة على الهدى والصّلالٍ الشرعق والصوابٌ أنَّ 
الآية أعم من ذلكء قال الطبريٌ (ت:0٠:‏ «والصَّوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا 
أن الله عم بقوله: لفَهَدَى» الخبر عن هدايته خلقّه ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى» وقد هداهم لسبيل الخيرٍ والشَّرِه وهدى الذكورٌ لِمَأَنَى الإناثِ» فالخبر على 
عمويه حتى يأتيَ خبرٌ تقوم به الحجةٌ دالٌ على خصوصه»” . 


.)5١9:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ,»)١١١:١1(‏ وينظر: معاني القرآن» للفراء (١:؟).‏ 

(*) معاني القرآنء للفراء .)١7:1(‏ 

(94) يحيى بن زياد الفراءء أبو زكرياء الكوفي النحويء» تتلمذ على الكسائي. وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء حتى قال عنه ثعلب: الولا الفراء ما كانت عربية. . .» 
أملى كتابه في معاني القرآنء ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» وسلمة بن 
عاصمء وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء» وتوفي الفراء سنة (6707. ينظر: 
مراتب النحويين :4)١5١  ١79(‏ وطبقات النحويين واللغويين ١891(‏ _ 18#) 
وتهذيب اللغة .)18:1١(‏ 

(5) معاني القرآن» للفراء (507:75؟). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (١1:؟51١)»‏ وينظر: تفسير ابن عطيةء ط: قطر 
4037١ 4:15(‏ ودقائق التفسير» لابن تيمية (71:0 - 07١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل 


لابن جزي (97":5). 


تعريف اللغة ا 





مصطلحٌ اللّغة في كلام السَّلفٍ: 

وقد ورد السعخداء السلفٍ لمصطلح اللغةٍ على ما ذكره العلماء في 
التعريف الاصطلاحي» وذلك أنهم ذكروا في تفسيرٍ بعض الألفاظ أنها «بلَعَةٍ 
كذا»» مثل ما ورد عن الضَّحَاكِ :200.0 في قوله تعالى: عل لا ور 
[القيامة: »]1١‏ حيثٌ قال: «يعني: الجبلء بلغةٍ حِمْيّره("©. وغالباً ما يَرِدُ تعبيرهم 
بهذا إذا كان اللفظ 0 نازلا بغير لغةٍ قريشٍ أو لغْةٍ العرب» وقد اصظلِح 
على ما كان بغيرٍ لغةٍ العرب بمصطلح: «المُعَرّب0”" 

كما ورد عنهم التعبيرٌ عن اللغةٍ بأنها الكلامٌ» ومن ذلك ما وردٌ عن ابن 
عباس (ت:08) في فول تعالى : «وَيَبِكَ عَطهَّرْ» [المدثر: 4]» قال: «من الإثمء 
وهي في كلام العرب: نَقِي الثِّابٍ0©. أي: في لغتهم . 1 
المعاني المرادفة للفظٍ اللّغةٍ في القرآن وكلام السّلفٍ: 

وردٌ في القرآنِ مرادفٌ «اللّمْتَى وهو «اللْسانف ومما جاء في ذلك» 
قوله تعالى: #ومَا أَرسَلْنَا من رسُولٍ إ!َّ بِلسَانِ شَومِهء» [إبراهيم: 4]. 

قال فتادة (ت:2”017: «بلغة قومه»9 . 


() الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» مفسرء وثّفَهُ الإمام أحمدء وقال الشوري: 
«خذوا ال وذكر الضحاك منهم». وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
مرسلاً ؛ لأنّه لم يلقهء مات بخراسان سنة .25١0(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (5 :558 - 559).» والثقات» لابن حبان (480:5 - .)441١‏ 

(؟) تفسير الطبريء ط: الحلبي :»)١188:79(‏ وينظر: الدر المنثور (6:07:8)غ؛ 
)1١١9:50(‏ (2455:48 55ه). 1 

7095 الشعت: ها قل يآن أضلة غير عرى: 

(4) الدر المنثور (077:4: وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (501:597). 

)0( قتادة بن دعامة السدوسي؛ البصري». مفسرء حافظ يضرب به المثل في حفظه. روى عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)١١9(‏ 
بطر الجرح والتعديل (1: 17 175), ومعجم المفسرين (40:1 45). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (18:19). 
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> عير 


وقوله تعالى: ##وَأخَئِلفُ لِك » [الروم: 059 قال الطَبري (ت:١٠م‏ 
«واختِلافٌ منطقٍ الستيكُم ولعَاتِكم»”" . 

ومن ذلك: قولٌ ابن عباس (ت:28) - في تفسير قوله تعالى: «إنَّ الْإِضنٌ 
ريدم لَكنود» العاديات: 1 - قال: «الكُودُ بلساننا أهل البلدي©2: الكفوث»29 . 

وَكرل سعيدٍ بن المي (ت:14): «الماعونٌ بلسان قريش: المال)* . 


الثاً: تعريف التفسير اللغوي : 

بعد أنْ تمَّ النَعَرْكُ على مفرداتٍ هذا المصطلحء فإنه يمكنُ الانطلاقٌ 
منها إلى تعريفٍ هذا المصطلحء» فأقولٌ: 

التفسيرٌ اللغويئ: بيان عا القرآن بما ورد في لغة العرب. 

أما الشِقٌ الأول مِنَ التعريفب. وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشملٌ 
كل مصادر البيانٍ في التَمْسِيرِ؛ كالقرآنِء والسُّوَ وأسباب النزول» وغيرها. 

وأمّا الشَّنّ الثاني منهء وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه قَيدٌ واصث 
لنوع البيانٍ الذي وَقَمّ لتفسيرٍ القرآنِء وهو ما كان طريقُ بيانه عن لَغةٍ العرب. 


وبهذا النّوع من البيانٍ يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبيان الكائن 
بأسباب النزول وقصص الآي أو غيرها مما ليس طريقٌ معرفته اللّة. كما 
يخرج بهذا القيدِ ما كان طريقٌ بياِه بغيرٍ لغةٍ العربء» كمن يُفْسّرُ بمدلولاتٍ لا 
تُعرفٌ عند العرب؛ كالمصطلحاتٍ الحادثة. 


.)775-71:5١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

() يعنى: مكة. 

إفرة الدر المنثور (507:8). 

(4) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي» روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعلي» وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (44)» وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعديل (659:54 -١5)ء‏ والثقات (5:”/ا؟ ‏ 53/6). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)35١9:70(‏ وينظر في الصفحة نفسها قول الزهري. 
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والمرادُ بما ورد في لغةٍ العرب: ألفاظها وأساليبُها التي نزلَ بها القرآنُ. 
وقد أشارٌ إلى هذا الشَّاطِبِيُ سوا نقال: َُفإِنْ قلنا إن القران نول 
بلننان الغره» وإله عرية» ورد لذ فضمة فين كيس أنه أدرن علي اسان 
معؤرة العرب قي ألقائنيا انخاصة وانتالئب متاليها» .وانها نيما أطرث عليه 
من لسانْها تكابلت بالعامٌ يَرَادُ به لاهرهة وبالعَامٌ يراد به العَامُ في وجِهٍ 
والخاصٌ في وجدء وبالعَامٌ يُرادُ به الخاصّء» وظاهرٌ ويُرادُ به غيرٌ الظاهرء 
وكلّ ذلك يُعَرَفُ من أرَّلِ الكلام أو وسطه أو آخره. ..)”". 
ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظء تفسيرٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: #إثمّ 
تو عل الْمرّشٍ # قنوفين 18+ قال آبو :عبيد:؟"؟ ردم ايضار طهر على 
0 وعَلَا عَلَيه. 


ويُقالٌ: اسْتَوَِيتٌ على ظهْرِ المَرّسِء وعلى ظهْر التي , 
ومن أمثلةٍ تفسيرٍ الأساليب» تفسيرٌ أبي عبيدة (ت:١٠2)‏ لقوله تعالى: 


0017 


رو 0 . يد 020 2 . رده ل سال هر يي ير اي 0 
رَسَتَكَرْونٌ ب حَلْقَ ألَموتِ لض رَيَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحََكَ فَقَنَا عَذَابَ 


تا رٍ» [آل عمران: »]١9١‏ قال: «والعرت تختصر زُ الكلامَ ليمفية لِعِلْم المستمع 
بتمامهء فكأنه في عام القولٍ: ويقولون: ربنا ما خلقتت هذا باطاةً» 0 . 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيه؛ الأصولي المحقق.» صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصام» توفي سنة .074٠0(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
(ص:”: - .)0١0‏ وشجرة النور الزكية (771:51). 

(؟) الموافقات تحقيق: محيي الدين عبد الحميد (40:7 4255 وينظر: الاعتصام» 
للشاطبي  797*:7(‏ 194). ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالة» للإمام 
الشافعي (ص:١ 0‏ 07)» فقد نقل الشاطبي منه هذا الكلامء وزاد عليه. 

(*) معمر بن مثنى البصري» مولى بني تيم» عَالِمٌ بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القرآن كتابه المشهور: مجاز القرآن» توفي سنة .)7١١(‏ ينظر: 
مراتب التحويين لاضن + /ا/ا- :08/4 وطبقات التحويين واللشويين (ض : 11/6 8/ا1). 

(4) مجاز القرآن (777:1). 

(0) مجاز القرآن .)١11١1:1(‏ 
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المبحث الثاني 
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مكار الا عجان به الخائم معملت رن عي اله زا عريجاء وكان من 
السَّنْنِ أن يكون كتابه بلسانٍ قومهء جَرْياً على سنّة الله في إرسالٍ الرسلٍ ل ؟ 
كما قال معان + اي اانا بن سل إلا جتن وده م يض 


5 


7 


لَه من يَكَآهُ وَيَهَدى من يلد وَهْوٌ الْمَرِيدُ الْحَكيِم4 برهم 

وقد جاء النصُ على عربية القرآن في غير ما آيوِء منها : 

قوله تعالى: لإِنَآ أَرلنَهُ ّنا عَرَيًا لَمَلّحْ تقلت ايرسف: .]١‏ 

١‏ - وقولّه تعالى: «رَكَدَلِكَ رلته مانا عَرَييًا وَصَرَهنَا فيه من الْوعِيدٍ لَعلَهُم 
ع و حَرث 7 #4 [طه: 137]. 

“- وقوله تعالى: وهنا عَرَييًا غَيرَ ذى عوج 0 7 [الزمر: 18]. 

- وقوله تعالى: «وَيَحْمَةٌ وَمَدَا كتّبُ مُصَدْقُ لِسَانَا عَرَِيّا يَحَنذِرَ الدينَ ظَلمُوا 
ودَشّرئ لِلْمْحْسِنِينَ# [الأحقاف: ؟17]. 

ه ‏ وقوله تعالى: #«إنًا عله هرمن عَرَبيًا َعَلَحُْ تَعقِلُوتَ4 [الزخرف: ع]ء 
وغيرٌ هذه الآياتٍ التي نَصَّثْ على عربيّةِ القرآن. 
وتجا كان الأء كذلق قن لأيكة العدون خو خلء للق الي نول 

بها القرآنُ إلى غيرها إذا أَرِيدَ تفسيرٌ الكتاب الذي نزْلَ بها؛ لأنَّ معرفة معاني 

ألفاظه لا توخذ إلا منها. 

قال ابن فارس (ت:645: (إنَّ العلمّ بلغةٍ العرب واجبٌ على كُلَّ متعلق 


1 
ص 
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منّ العلم بالقرآنٍ والسّنَةٍ والمئيا بسبب» حتى لا غَنَاءَ بأحدٍ منهم عنهء وذلك 
أن القرآن تاذل بلقة العرنبة. ورسول الله َك عربي . 


قَمَنْ أرادّ معرفةً ما في كتاب الله جل وعرّء وما في سُنَّةٍ رسولٍ الله يكل 
من كل كلمةٍ غريبةٍ أو نَم عجيب» لم يجذ ين العلم باللغةٍ يذاه" . 

وقال الخاطية لت:١7/8)‏ : به حاتي دوم الحريعة من قبا معهود 
الأميينَء م العرٍٍ الذين 0 1 0 فإِنْ كان للعربي في ي لسانهم 
والألفاظ والأساليب»”" . 


اكسم 


ويُفهمم من ذلك أن معرفة اذه العربيّة شرظ في فَمْ قَهُم القرآن؛ لأنّ من 
أرادٌ تفسيرّه» وهو لا يَعْرفٌ اللّغةَ الي نَزْلَ بها القرآن» فإنه لا شَكّ سيقعٌ في 
الرّللِ بل سيحرّف الكَلِم عن مَواضِعِهء كما حصل من بعضص المبتدعةٍ الذين 
حملوا القرآنَ على مصطلحاتٍ أو مدلولاتٍ غير عربّة 

وإليك هذه الأمثلة التي تدلٌ على أثر الغفلةٍ عن دلالةٍ اللّفْظِء أو جهل 
معناه في لغة العرب: ْ 


زرف 


6 أُسندٌ أبو سليمان الخطابى (ت :88 عن مالك بن دينار 20 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:660). 

(؟) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد (05:5). 

69 حَمْدُ بن محمد الخطابي (نسبة إلى زيد بن الخطاب)» أبو سليمان» الحافظء من 
شيوخه القَّمْال الشافعي» وكان ذا رحلة في طلب العلم» وله تصانيف مشهورة» منها: 
إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاءء وغيرهاء توفي سنة (6)784. ينظر: 
معجم الأدباء 7748:٠١(‏ -75ا7)» وشذرات الذهب .)١58:1(‏ 

(4) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري» 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة .)١77(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (508:4)»: وغاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري (77:7). 
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قال: ١جَمَعَنَا‏ الحسنٌ”' لِعَرْضٍ المصاحني: أنَاءِ وأبًا العالية'» ونَضْرٌ بنّ 
عاصم الع 03 وعاضما الجحدري”'. 


فقال رجل: يا أبا العالية» قوله تعالى في كتابه: هوبل ينمْصَئِْنَ © 
لَّدِنَ هم عن صَكَائِمَ سَاهْونَ4 (الماعون: 4. 0 ما هذا السهد؟. 


قال: الذي لا يدري عن كُمْ ينصرفء عَنْ شّفْع أو عن وثْر؟. 

قال الحسن: مَهُ يا أبا العالية» ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتِها 
حتى تفوتّهم» قال الحسن: ألا ترى قولّه وبْقَ: عن صلاتة 2004 . 

وإنما وقعٌ أبو العالية (ت:؟5) في ذلك؛ لأنّه جعلّ دلالةً الحرفٍ «عن» 
بمعنى «في»» ولم يُفْرّْقٌ ننتهماء قال أبو سليمان الخطابي (تنهم»: «وإنما 


. 
لاك دم 00و 


تن أن العالية فى هذا حيتٌ لم يُمَرّقْ بَيْنَ حرف «عن» و«افى»2 فتنبه له 
الحسنٌ فقالَ: ألا ترى قوله: عن صّلَاتيم» يؤيدٌ أنَّ السَّهُْوَ الذي هو الغلظ 


)غ0 الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصري» أبو سعيد ) العايد الزاهد, الفقيه» المفسرء 
روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سئة .)١١١(‏ ينظر: الجرح 
والتعديل  5٠:7(‏ 55)), وغاية النهاية في طبقات القراء (١176:1؟).‏ 

00( رَفْيعٌ بن مِهْرَان الرياحي» البصري» أبو العالية» محدث. مقرئ» مفسرء من كبار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبي كك بسنتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري» 
وتوفي أبو العالية سنة (97)» وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراءء 
لابن الجزري (7584:1)» وطبقات المفسرين» للداودي ١98:١(‏ - 174). 

(9) نصر بن عاصم الليثئي» البصريء النحويء تابعي؛ عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمّسها وعشّرهاء توفى قبل المائة» 
وقيل: سنة (40). ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي 
»)71١:1(‏ وغاية النهاية (851:17”),. 

(4) عاصم بن أبي الصباح الجحدريء. البصريء أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
عن ابن عباس » وثقه ابن معين . ينظر: الجرح والتعديل فح روث وغاية النهاية 
(:2)). 

(5) إعجاز القرآن. للخطابي (ص:0"”9). 
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في العَدَّدٍ إنما يَعْرْضٌ في الصَّلاةٍ بعد ملابستهاء فلو كانَ هذا هو المراد 
لقيلَ: في صلاتِهم ساهونء فلما قال: طعن صلَاتِمَ» دَلّ على أن المرادٌ به 
الذهابٌ عن الوقت0('. 


00100 


« ومِنَ الأمثلةٍ التي تَدْلَ علي الوقوع في الزّللِ والتّحريفي: 

ما وقع لعَمْرِو بن عَبَيْدِ ١ت‏ :00144 , قال ابن خالويه (ت:.بم9؟: «كان 
عمرو بن عبيدٍ يُؤتى من قِلَّةِ المعرفةٍ بكلام العرب... وقد كان كُلَّمَ أبا 
عمرو بن العلاء”© في الوعدٍ والوعيدء فلم يُتَرّقْ بينهماء حنّى فَهّمَّه أبو 
عمروء وقالَ: ويحكء إنَّ الرّجِلَّ العربئ إذا وعد أنْ يُسِيءَ إلى رجلء» ثُمّ لم 
يفعلٌ» يقالٌ: عَمَا وتكرّم ولا يقال كدب وانفرة, 1 


5 5 00 وه وم وو دع ف بى ظ . 5 
وإني إذا وَعَدْنُهُ أو أَوْعَدْتَهُ ‏ لَمُخْلِف إِيِعَادِي ومُنْجِرُ مَوعِدِي)!' 


5 5 
سسب و إ في ران أ م عرته ام وطراده 


)1١(‏ إعجاز القرآن» للخطابي (ص:79). 

(؟) عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصريء المعتزلي» الزاهد» روى عن الحسن 
البصري وأبي قلابة» وهو متروك الحديث» وكان مُعَطّماً عند أبي جعفر المنصورء 
وحخكى عنه أقوالٌ شنيعة. توفى سنة .)١57(‏ ينظر: المنية والأمل (ص:8” - »)14١‏ 
وميزان الاعتدال (: .)18٠ ١0/8‏ 

(9) الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله» من كبار أهل اللغةء لَقَِ ابن الأنباري 
زان مجاعة رابا عمر الزاهق وابق فريده رصحت يليك الدولة السمدات والاب 
بعض أولاده» ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة (0770. ينظر: طبقات الأدباء (ص:770 - 20771 وإنباه 
الرواة عن أنباء النحاة  "89:1١(‏ 7501). 

(5) أبو عمر بن العلاء بن عمار المازني» البصريء المقرئ» النحويء اللغوي» قيل: إِنَّ 
اسه كتبعة» .وقيل 4 انه وقيل غير ذلك كان راسم العلم بلحة العرب» .وتكان يقرفة 
في مسجد البصرة والحسنٌ البصري حاضرًء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)١014(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:"7” - 17)» 
وطبقات النحويين واللغويين (ص:ه”  »)5٠‏ وغاية النهاية (5848:1 - 197). 

(0) ينظر البيت في جمهرة اللغة (؟578:5)» والصحاح واللسان» مادة (وعد). 

() إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويهء تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين- 
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لي وقد حَكَى أ وام السَجِسْتَانِيُ رت 0 ا عن الأخة خفش النحوي 
البصريى (ت:2”"”010 أنه فسّرّ و قوله تعالى : فظن أن ل ل رَ عَليَهِ» ل /41] 
القدْرَةٍ فيد 
من 


قال الأزهري (ت:./م”" : «قال [آي: ابو حاتم]: ولم يدر الأخفشٌ ما 


(014:1)» وينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص: 7”9 .)5١٠‏ وقد أخرج 
هذا الأثرٌ الخطيبٌ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد (118:15 - »)١95‏ فقال: «عن 
الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمرو» 
يُحْلِفُْ الله وَعْدَهُ؟ قال: لا! قال: أفرأيت إن وعد على عمل عقاباً يخلف وعده؟ 
فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتِيتَ يا أبا عثمان. إن الومنة عن الرغيد: إن 
العرتب لا تيد خلناً ولا عاراً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعلهء وترى إن (كذا) ذلك كرماً 
وفضلاًء وإنما الحُلْفٌ أن تَعِدَ خيراً ثم لا تفعلّه. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 
لا يَْعبٌ ابن الم ما شت صولتي 0 تتجي.ين علج البكهكد 

)1١(‏ سهل بن محمدء أبو حاتم السجستاني» البصري. اللغري. روى عن الأصمعي وأبي 
عبيدة وأبى زيد والأخفش» وكان ابن دريد يعتمد عليه فى اللغة» ولم يكن حاذقاً فى 
النحوء توفي سنة (505). ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:7١٠‏ - 
:6) وطبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:5ة - 35ة). 

زهق سعيدك بن مسعذة )2 أبو الحسن الأخفش» النحوي» البصري» المعتزلي شرح كتاب 
سيبويه» وكان مُعَظماً عند البصريين والكوفيين» له عم الكسائي إمام أهل الكوفة قصة 
في الانتصار لسيبويه» واتخذه الكسائي بعدها مُعُلْمَاً لولده» وله من الكتب: معاني 
القرآن» وهو مطبوعء توفي سنة .)95١68(‏ ينظر: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ص:١١١5-1١١)‏ طبقات النحويين واللغويين (صضص:"/ا - 0714). 

)0 تهذيب اللغة (94: 405١‏ وعبارة الأخفش فى كتابه معانى القرآنء تحقيق: هدى قراعة 
(؟:459): «أي: لن نقدر عليه العقوبة». 

(4) محمد بن أحمدء أبو منصور الأزهريء اللغويء؛ الشافعي» أخذ عن نفطويه» وابن 
السراج» ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
في سهم أعراب من البادية» وقد استفاد من مخالطتهم فى تدوينع- 
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معنى نَقْدِرُء وذهبٌ إلى موضع القُدْرَ» إلى معنى: قَطَنَّ أنْ يَمُوتَنا(" . 

ولم يعلم كلام العرب» حتى قال: إِنَّ بعض المفسرين قال: أرادٌ 
الاستفهام : أفظن أنْ لنْ نقدر ل 

ولو عَلِمَ أنَّ معنى تقْيي: ع لم يَحْبِظ هذا الحبط. ولم يكن عالماً 
بكلام العرب» وكانَ عالماً بقياس النَّحْوٍ؛. 


ثم قال الأزهري (ت:00م): «... والمعنى: ما قو الله عليه من 
النَضْيِيْق في بطن الحوتٍ» كرون المعنى: ما كَدَرَهُ الله عليه من التضييق؛ 
كأنه قال: ظنًّ أن لن لفك عليه وكل ذلك شائع في لغ العرب» والله أعلم 
بما أرادٌ. 


اللغةء وقد ذكر ذلك في كتابه» ومما ألّفه أبو منصور: كتاب علل القراءات» وهو 
مطبوع. وتوفي سنة (6770. ينظر: تهذيب اللغة (7:1 -7)» ومعجم الأدباء 
154:10 -117)» والبُلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص:85١‏ - 187). 

)١(‏ حكى الطبري في تفسيرء ط: الحلبي )79:١117(‏ هذا القول. فقال: «وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: فظن أنه يُعجِرٌ ربه فلا يقدر عليه؛؛ ثم أورد رواية عن سعيد بن أبي 
الحسن (ت:١٠٠)»‏ وأخيه الحسن البصري (ت: 42٠١١‏ والقاضي إياس بن معاوية 
وت1777). 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه» ورد 
على ما سواهء فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنَى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه» عقوبة له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفرء وقد اختاره 
لنبوته» ووَّضِفُه بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراده به ولا يقدر عليه» وَضْفٌ له بأنه 
جَهِلَ قدرةً الله وذلك وَضْفٌ له بالكفرء وغير جائز لأحد وَضْفُهُ بذلك». 

)٠(‏ ورد ذلك عن ابن زيد كما فى تفسير الطبريء ط: الحلبي (179:7): وقد رَدَّه 
الطبري» فقال: «وأما مااقاله ابن زيد» فإنه ‏ لو كان في الكلام دليل على أنه 
استفهام ‏ حسنٌء ولكنه لا دلالة فيه على أنْ ذلك كذلك»؛ والعربٌ لا تحذفٌ من 
الكلام شيئاً لهم إليه حاجة إلا وقد أبقتٌ دليلاً على أنه مراد في 1 فإذا لم يكن 
في قوله: ون أن أن تَتَيرَ 2 لاا ل ار الا 
زيد» كان معلوماً أنه ليس به...» 
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د ل رمه 


فأمًا أنْ يكونَ قوله: «أن أن تَرَ علو في”" الشّدرَة فلا يجودٌ؛ أن هن 
طَنَّ هذا كَفَرَِ والظَنٌ: شَكّء والشَّكّ فى ُدْرَةِ اله كُنْدُ وقد عَصَمَ الله أنبياءء عن 
مثلٍ ما ذهب إليه هذا المتأوّلُ. ولا يتأوله إلا الجاهلٌ بكلام العرب ولغاتِها»”" . 


© قال الأخفش (<ت:6٠02‏ في قوله تعالى: 8أإِلَّ ريا نظِرةٌ © [القيامة: 58]: 


اليعني» واللهُ أعلم. بالئَظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَّمِهٍ ورِرْقِِء وقد 
تقول: والله ما أنظرٌ إِلَّا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌُ ما عند الله وعندك»2 . 





)1١(‏ نقل ابن منظور في كتابه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري». وجاء فيه: #من 
القدرة». بدلاً عن: ١افي‏ القدرة»» وهذا أصحٌ وأوضحٌ للعبارة. ولعل الذي في 
التهذيب سبق قلم من ناسخ المخطوطة؛ أو من الطابع؛ والله أعلم. 

(؟) تهذيب اللغة (9:١5؟).‏ 

69 معاني القرآن؛ للأخفش. تحقيق: هدى قراعة (2008:7)» والمعروف أنَّ الأخفش 
كان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: :»)١18- ١5:١‏ وسيأتي تفصيل 
ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. 
هذاء ولم أجد من نصّ على هذا التأويل في هذه الآية قبل الأخفش. سوى مجاهي 
وأبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبي: 197:8 - 198), 
ومن فقه الإمام ابن جرير أنه أورد ‏ بعد الروايات عن مجاهد ‏ أثر مجاهد عن ابن 
عمرء فيه النص على رؤية الله سبحانه» وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 
عمرء والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا صالح لهذا التأويل الغريب. 
وقد ورد في «غريب القرآن» ((ص المنسوب لزيد بن علي ( ٠)مانصّه:‏ «ناظرة: 
منتظرة للثواب. قال الإمام زيد بن علي 84 : إنما قوله: #تَئِرَة6 : إلى أمر ربهاء ناظرة 

من النعيم والثواب». ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي كيله؛ لأن الواسطي راوي 
الكتاب كذاب. وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن. 
هذاء وقد تتابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم. مثل: 
« القاسم ب بن إبراهيم يم الرسي رت :1) في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 
التوحيد والعدل. اي : سيف الدين الكاتب)»؛ ينظر: (ص: 55١‏ 2 501). 
« القاضى عبد الجبار (ت:0١5)‏ فى كتابه متشابه القرآن» تحقيق: عدنان زرزور 
00 1 
٠‏ الزمخشري (ت:578) في كتابه الكشاف (197:5). 
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قال الأزهري (ت:070): «ومن قالّ: إن معتى قولة: إن 
[القيامة: +؟] بمعنى: منتظرة» فقد أخطأ؛ لأنَّ العربّ لا تقولُ: نظرثٌ إلى 
الشيءء بمعنى: انتظرثّه» إنما تقول: نظرتٌ فلاناً؛ أي: انتظرئه» ومنه قول 
الحطيعة”؟ : 

وَكَدْ تَطَرْتْكُمْ أَبِنَاءَ صَاديِرَةٍ لِلْوِرْدٍ طَالَ بِهًا حَوْزِي وتَنْسَاسِي 

فإذا قلتَ: تَطلِرْتُ إليهء لم يكن إِلّا بالعين»"©. 

وإنما وقعَ الخطأ في تفسير هذه الألفاظِ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
شَدَّدَ العلماءٌ النكيرٌ على من قَسَّرَّ القرآنَ وهو جاهل بلحة العربة ومن ذلك 
ما رُوِيَ عن مجاهدٍ (ت:004 أنه قال: «لا يحل لأحدٍ يؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ 
أنْ يتكلم في كتاب اللو إذا لم يكن عالماً بلغاتِ العرت»”” . 

وقال مالك بن أنس رن :و27 : رلا أوتَى رَجْلٍ 0 كلام اللىو» وهو 


)١(‏ جرول بن أوس بن جُؤْيّة» أبو مليكةء الحطيئة: أحد فحول الشعراء» وكان سفيهاً شريراً» 
هجَاءَء وكان راوية زهيرء وكان ممن ارتدء ثم رجع عن ارتداده. ينظر: الشعر 
والشعراء؛ لابن قتيبة (37355:1- 20758 وخزانة الأدب» للبغدادي .)1١7- 5١5:5(‏ 
والبيت في ديوانه» برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين عطية 
(ص:85). وفيه بدل «أبناء» : أعشاءء وبدل «للورد»: للخمس. وفسّر ابن السكيت 
الحَورٌ 0 قليلاً قليلاًء والتنساسء بالسَّوقِء ويقال: العطشء. وذكر أنه يروى: 
0 أي : إبطاء. ومن ثم فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاء أو يكون روايةٌ ثالثةً 

للست» واللهُ أعلم . 

(5) تهذيب اللغة (7191:15). 

م2 ار ع وس ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدٍ. 

)2( بن أنس الأصبحيء المدني» المحدث» أحد الأئمة الأربعة في الفقه» وإليه 
تنسب المالكية» كان مُمَطلما : قصذه الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يديه للعلم» 
فحدّثه وجرت له محنةء وله تفسير للقرآن» توفي سنة (1184). ينظر: ترئيب 
(؟:١5).‏ 
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لا يعرفُ لغةّ العربء إِلَّا جعلته نكالاً»0"©. 


وهذا ذل على ظهور أثر معرفةٍ لغةِ العرب للمفسّر عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاوء ومن َعم أنه قادرٌ على فهم كلام الله من غير معرفةٍ بلسانٍ العرب» 
فقدْ قال مُحَالاًء وأَغظَمَ الفِريّة» ولذا قال أبو الوليدٍ بن رش (ت ان 
جواب له عَمَّنْ قال: إنه لا يحتاج إلى لسان العرب : «هذا جاهل» 


فلينصرف عن ذلكء ولْيَثْتْ منهء فإنه لا يصلحح شية من أمور الديانةٍ 
والإسلام إلا بلسانٍ العربء يقول الله تعالى: #يِسَانٍ عَرَييْ تُبِينِ4 [الشعراء: 
6]ء إل أنْ يُرَى أنّه قال ذلك لحنت في دينْه» فيؤدبه الإمام على قوله ذلك 
بحسب ما يَرىء فقد قال عظيماً)»9 . 


ومن أعظم من زعم أنه لا يُحتَاجُ إلى لغةٍ العرب الباطنيةٌ؟'» لكي 
يتسنّى لهم تحريفٌ كتاب الله سبحالّه على ما يريدون» مما لا يضبظه لغدٌ ولا 


عقل ولا نقل. قال يحبى العلوي (ت:ه؛2*”0: «إعلم أنَّ فريقاً من أهل الزيغ, 


)1١(‏ رواه بسنده إلى مالك كل من: البيهقي في شعب الإيمان (2»)777:0 والواحدي في 
تفسيره البسيط» رسالة دكتوراه تحقيق» محبك القوزاة (215:1©»)» وأبو ذر الهروي 
في ذم الكلام» تحقيق: 0 

(5) محند يق أسبد ليد الفلسوف) 1 بو الوليد بن رشدء القرطبي» المالكي» كان فقيهاً. 

غارفا بالتعرى + بضيرا بأ قال أئنة المالكية؛ من ثالقه: : المقدمات» والبيان والتحصيل 
لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغيرها»ء توفي سنة (070). ينظر: الصلة» 
لابن بشكوال  51/5:5(‏ لالاه) وسير أعلام النبلاء (0075-5901:19). : 

(9) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور .)3١:1١(‏ 

(5) الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناً» وأن المقصود منها الباطن» وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتسابء وهم من أشّرٌ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني» 
تحقيق: عبد العزيز الوكيل (ص:197١)»:‏ وكشاف اصطلاحات الفئون (8:” - 4). 

(9) يحبى بن حمزة بن علي» المؤيد بالله. الزيدي» من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة (719)» وعورض في الإمامة» إل أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهده؛ وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن - 
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يزعمونَ أنهم يُصَدّقُونَ بالقرآنء أنكروا تفسيرّه من اللّعْوٍه وأنه لا يمكنُ 
الوقوفٌ على معانيه منهاء ولا مجالَ فيه لاستعمالٍ النظرء وسلوكِ منهج 
الاستدلال» وإنما يُوجَدُ معناه عندهم من الأئمةٍ المعصومين بزعوهم» وهم 
فرق اللاي الستكيوية؟: والباطنية». والرافضة: وذنك أن الفران لكا ان 
مُصَرّحاً بفسادٍ مذهبهمء ومُوَضْحاً لفضائجهم حاولوٍ دفعهء موهمينَ أنَّ القرآنٌ 
لا يدل على فساو مذهبهم؛ لأنّ معناه لا يمكنٌ أخذه من جو اللغة» يريدون 
بذلك تزبيج مذاهيهم الرديئةء وتسويعٌ تأويلاتهم المنكرة... وأعظمَهُم في 
الصّرَّرِ وأدخْلّهُم : هؤلاءٍ الباطنيةٌ فَإنّهم يليوا بالإسلام» وتظاهروا بمحبة 
أهلٍ البيتٍ في الدعاءِ إلى تُصْرَتهِمء 0 بذلك قلوت العائة». ولتسيوا 


عليهم الأمرٌ بدكَةٍ الجيّلء ولطيف الاستدراج»”" 

ومن اظُلّعَ على تحريفاتهم لكتاب الله» عَلِم أنها لا نَضْدُّرُ عن لْةٍ ولا عقلٍ ولا 
شرع ومن تأويلاتهم ما ورد في أحد كتبهم في التفسير» و ود 
«قال تعالى : لوَعَلَ لذبت مَادُوأ» [النحل : 11] يعني : : عن منهج إمام كُل عَضْرٍ 


-- لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء وهو مطبوع» وتوفي سنة (/041) بمديئة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالعء للشوكاني ”١:7(‏ - 00777 ومقدمة الجليند لكتاب 
مشكاة الأنوار (ص:59؟ - 77). 

)١(‏ الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع ‏ زوراً وبهتاناً ‏ على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنْ واضح مِمَّنْ لم يفهم كلام أهل السنة» ولاعرف 
مذهبهم» والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (1317-177:7). 

(5) الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الاثني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهمء 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمرء وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم. ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق: محيي الذين عبد الحميد 
»8:1١(‏ وما بعدها)؛ ورسالة في الرد على الرافضة» لأبى حامد المقدسى» تحقيق: 
عبد الوهاب خليل الرحمن لض 48 وما بعدها). 1 1 

(9) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 


الدكتور: محمد السيد الجليند (ص:55١  .)١58‏ 


حَرََّنَا ما عمسا عييّكَ4 يعني: من العلم البَاطِنِ. 

من يبل 4 يعني : عند ظهور ر فضلاتهم في الأدوار الأوّلةِ...» 

فَمِنٌ أي مأخذٍ أخدّ هذا التأويل» وما مصدره فيه» عي أله لا يخفى 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصدّ التحريت» ومن طالمٌ مثل هذا 
الكتاب» وجدّ فيه كثيراً من هذه التّحريفات العجيبة. 

والمقصوة: أن كل من فس القرآتء .وهو جاهلّ يلثة العرت» أو سالك 
غيّر طريقهاء فإنه قلْ وقمٌّ في الخطأ الأكيدٍء وجانبٌ الصوابّ. 

وإذا كان هذا شأنَ اللغةِ فى تفسير القرآنء فهلٌ يعنى هذا أنه يمكنٌ أن 
تستقل بتفسير القرآن؟ . 

مع ما سبق ذكرة من أقوالٍ العلماء في أهميةٍ معرفةٍ اللغةٍ في تفسير 
القرآنِء إِلّا أنهم ذكروا أنَّ اللغةَ بمجردها لا تَسْتَقِلٌ به". 

وهذا ين :0 اللقٌ اينيك المصدز الوحيد الى ينك لمن احكنة أن 
بس العرات” 3 3137 المتكر جا مسرن ساد أخرى سعية علبها ,تن 
تقسيره: كالشئة التبوئةة وآنبات: الثرول» وقصض الآيء واحوال من ترل 
فيهم الخطابٌ» وتفسيراتٍ الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ وتابعيهم» وغيرها من المصادر 
التي لا يمكنٌ أخدُها عن طريق اللْغةٍ. 

وبهذا يُعَلّمُ أنَّ التَسِيرٌ اللُغوي جز من علم التَّفسيرٍء » ومع أن حَيره 
كبيرٌ» فَإنّه لا شيل سير التران, 

وهذا يفيدٌ أنَّ اعتماد اللّخةٍ بمفردهاء دون النَْظر في غيرها من المصادرٍ يوقعٌ 


20) 


)١(‏ مزاج التسنيم» لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عُنِيَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)١10:70 - 1١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلامية» والله المستعان. 

(؟) ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)١195١:١(‏ 


مكانة التفسير اللغوي 6١‏ 


في الخطا في التتسير "+ إذ قد يكونٌ المدلولٌ اللّغْويُ غيرَ مرادٍ في الآيةِ؛ كقوله 
تعالى: «ولا مَل عل أحلر مُنْهُم مات ذا ولا نتم عل كبرو » [التوبة: 84]» فلو فسَّرتٌ 
اللدة بالمدلول النموي» لقلك: وي السو أ عن الدع لهم: 

ولكنّكَ إذا نظرتٌ إلى الواردٍ في قصة الآيةِء وهو ما رواه ابنُ عباس (ت:8) عن 
عمرٌ بن الخطاب (ت:+0 قال: لما مات عبدٌ الله بنٌ أبي سَنُولٍِء دُعِيَ رسول الله ك 
ليصلي عليه» فلما قامَ رسولٌ الله يل وَنَبْت إليه» فقلتٌ: يا رسول الله» أَتُصَني على 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يومَ كذا وكذا وكذا؟! قال: أعدّدُ عليه قوله. 

فتبِسَّمْ رسول الله كلِ وقال: أخرْ عني يا عمرء فلما أكثرثُ عليه» قال: إني 
خُيّرتُ فاخترث» ولو أعلمُ أني إن زدثُ على السبعين يُعْمَرُ له لزدثٌ عليها 

قال: فصلّى عليه رسولٌ الله ل. ثمّ انصرف» فلم يمكثٌ إِلّا يسيراً 
حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا قر َل أحلر مَنْهُم مَاتَ أبدا - إلى قوله - 
وهم فسِفُوبَ » [التوبة: 84]» قال: فَعَجِبْتُ من 5 0 رسول الله كل والله 
مره أعلم”". علمتٌ أنَّ المراد بها «صلاة الجنازة» > فإنه سيمنعُكَ 


7 7 - 0 
ذلك من أن تَحْمِلهًا على المعنى اللغوي. 
2 0 5 
هذاء وسيأتي تتمّة حديثٍ عن عدم استقلالٍ اللْغْةٍ بِالتَفْسِير”". 


)١(‏ جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان مِن الناطقين بلغة العرب بكلامه؛ من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 
عليه؛ والمخاطظب به؛. ثم ذكر أن هؤلاء راعوا مجرد اللفظء وما يجوز أنْ يريد به 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنه كثير ما يغلط 
ا اللفظ لذلك المح ني الله ثم ذكر أنَّ نظر هؤلاء إلى اللفظ 
أسبق . . ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: د. عدنان زرزور (ص:4!! - .)4١‏ 

(0) ينظر: فتح الباري» ط: الريان ١85:4(‏ قا ثم تنظر الآثار في ته تفسير الطبري» 

ط: الحلبي .)50١5-504:1١(‏ 

() ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 

من المصادر. 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


الفصل الثان 
نشأة 3 ' 


وفيه : 
ثانياً : النَّه ١: ١‏ 1 7 
اتبيه لقوق / 0 
١ 5 ُ‏ .ا بكم 





رح لا نيالم 
اا جز 1 لي 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


ولاه التفسير الأ 
ي عند الس 
لسَلثٍِ 


وفيه : 


ال لتتفسير اللفظ 
00 الأول : أسلوب ١‏ 
ْ ب الم 
سلوب الثار . ٠‏ - اللّفة 
جوه والنظائر 
نر 





رح لا نيالم 
اا جز 1 لكي 
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أنزلَ الله القرآنَ عربيًا على قوم عربء فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 
لغْتهم؛ كما قالَ أبو عبيدة (ت:0٠0:‏ «ففي القرآنٍ ما في الكلام العربي من 
الغريب والمعاني» ومن المحتمل من مجاز ما اختٌّصِرٌ ومجازٍ ما حُذِفَء 
ومجاز ما كُفّ عن خبروء تعجار ما جاء لفظهُ لفط الواحدٍ ووقعٌ على 
الجمع؛ ومجاز ما جاء على الجمع ووقع معنا على الاثنين . .+37 

وقال ابن قتيبة ١ت‏ :270 : «القرآن نزِلَ بألفاظ العرب ومعانيهاء 
ومذاهبها في الإيجاز والاختصارء والإطالةٍ والتوكيدٍء والإشارةٍ إلى الشيءء 
وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهرٌ عليه إلا اللَّقِن". وإظهارٍ بعضهاء 
وضرب الأمثال لما حَفِ0”؟'. 


م 


))١18:1( مجاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين‎ )١( 
.)١9-84:51( وانظر‎ 

(؟) محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الكاتب» اللغوي» كان من 
أهل السنَّوَ» وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه» له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسير» ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفي سنة 
(/؟). انظر: نزهة الألباء (ص »)١5١- ١59:‏ وإنباه الرواة (5: .)١517- ١57‏ 

() اللَّقِنُ: سريع الفهم. 

(4:) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:85)» وانظر: 
(ص:١ 5‏ الل الى 1860). 
وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء»ء وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النصّ عليها: 
الكتاب» لسيبويه»؛ طبعة: بولاق 2»)١57-1١57:1(‏ وتفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(4)587:4 والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:0777. 
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ولما كان الكامة كذلك؟ فَإِنّ يبان هذا القراخ وتفسيته لا بد أن يكو 
أحدّ مصادره التي يُفْسَّرُ بها هذه اللغةٌ التي نزلَ بها. ولا يمكنُ أن يَتَأنَى 
تفسيرًه بلغةٍ غيرها. ومن رام غير ذلك وقعٌ في الزلل» وجانبٌ 
الصرات 1 

وقد أشارٌ الشَّاطِبئْ (ت:50,) إلى ذلك بقوله: «... فليسٌ بجائز أنْ 
نقنات إن :القران ما ال يفريه مها أنه لذ صل أن متك منه. ما يقخصيدة 
ويجبٌ الاقتصارٌ في الاستعانةٍ على فهمه على كل ما يُضَافٌ علمُّه إلى العرب 
خاصة؛ فبه يُوصَلُ إلى علم ما أُودِعَ من الأحكام الشرعية» فمن طلبّه بغيرٍ ما 
هو أدائهُ ضَلَّ عنْ فهيه وتَقَرَكَ على الله ورسوله»"" . 

وإذا نظرتٌ إلى الذين فِشزوا القرآةة بدت أذ 051 المتسودة 
الرسولٌ كله ويدّلُ لذلك قوله تعالى: طوَآرْلَآ إِيِكَ زكر لبن نايس ما نُرْلَ 
ِلَِمْ» [التحل: 44]. 

ثمّ جاء بعدّه الصَّحابةٌ الكرامٌ دقن الذين نزلَ القرآنُ بلغتهم» وسَهِدُوا 
التَنْزِيلَء وعرفوا أحوالَ من نزْلَ فيهم الخطابٌ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدّى بعضهم لعلم التَّمْسِيرِء حتى صارّ مبرّزاً فيه كعبدٍ الله بن مسعودٍ الهذليٌ 
(ت:ه")» وعبدٍ الله بن عباس بن عبد المطلب (ت:38). 

ثمّ لَحِقّ بالصّحابةٍ أعلامٌ التّابِعِينَ مِمِّنْ تَتَلمذٌ عليهم» وبَرَرٌ في علم 
التّفُسير ؟ كسعيدٍ بن جبير (ت:14)» ومجاهدٍ بن جبر (ت:4١20»‏ وقتادةً بن دعامة 
السدوسخ (ت:20117 وغيرهم. 


ثم حملّه في جيل أتباع التَّابِعِينَ بعض أعلام المفسّرينَ؛ كإسماعيل 
فق لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسيره. ولا ما يقعٌ من تفسيره بلغاتٍ غير 


العربية» ولكن المرادً هنا ا لا تؤخدّ دلالتُه من غير لَعْةِ العرب. 
(*) الموافقات» للشاطبي» تحقيق 7 : محيى الدين عبد الحميد (051:75). 
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السشدئ الكوفيٌ (ت:8١01)»‏ وعبدٍ الملكِ ابن ججريج المكيّ (ت:١هء‏ 
وعبد الرحمن بن زيدٍ بن بن أسلمَ المدنِيٌ رت :كدىص)ء ويحيى بن سام البصريى 


00 


وهذه الطَلبقاتٌ اللاثُ (أي: الصّحابة والتّابعون وأتباعهم) هي التي اعتمد التَقْل 
عنها علماءً الَّفْسِيرٍ ومن كتبٌ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرّرّاقٍ بن همَّام 
الصَّنعانيٌ (ت:١٠0)9)‏ وعبد بن حميد الكدني (ت:2)144 ومحملٍ بن جرير الطب 
(ت:00)» وعبدٍ الرّحمن بن أبي حاتم (ت:57© وغيرهم. 


وإذا أُطلِقَ مصطلحٌ السَّلفٍِ في علم التّفسيرِء فإنَّ المراد به علماءٌ هذه 
التُلبقات الكّلاثِ؛ لأن أصحابها أوٌلُ علماء المسلمين الذين تعرضوا لبيان 
القرآنء وكانّ لهم فيه اجتهادٌ باز وَكَلَ أنْ تَجدّ في علماءٍ اللبقةٍ التي تليهم منْ 
كان مشهوراً بِالتَّفْسِيرٍ والاجتهادٍ فيه؛ بل كان الغالبٌ على عمل منْ جاء بِعدَهُم 
في علم التَّفْسِيرٍ نقلَ أقوالٍ علماء التَّْسيرٍ في هذه الطّبقَاتٍ الئَّلاثِ أو التّخَيْرَ منها 
والتّرجيح بينها؛ كما فعل الإمامٌ محمدٌ بن جرير الظَبِريُ (ك:00". 


)١(‏ يحيى بن سلّام بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصريء العلامة؛ المفسرء نزيل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثلهء توفي سنة .)235٠١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص:71)» وسير أعلام النبلاء 
(5:9ة). 

هق لقد تتبّعتُ من شارك في التفسيرٍ بعد جيل أتباع التابعينَ» فأحصيتهم قرابةً سبعينٌ 
عَلَما ويظهرٌ من تراجمهم : 
« أن بعضّهم رواةٌ لتفسير أحدٍ المفسّرِينَ؛ كموسى بن مسعود النهدي (ت:١؟؟)‏ 
راوي تفسير سفيان الثوري (ت:١151١).‏ 
« وأنَّ بعضّهم قد جمعٌ تفاسيرٌ الطبقاتٍ الثلاث؛ كعبد بن حُمِيدٍ الكش (ت:2)5191 
كما يظهر من النقولٍ عنه عند ابن كثير (ت:7174) في تفسيرهء والسيوطي (ت:١١11)‏ 
في الدرٌ المنثور. 
« وأنَّ كثيراً من كتب التفسير التي دُوّنت في هذه الفترة مفقودةٌ؛ كتفسير محمد بن 
يوست القريابي الك18])» «كلسير أحمد بن سغيل (5001145 وتكسين بقي ادق 
مخلد القرطبي (ت:777): وغيرهم من أعلام السّنَةِ في هذه الفترة. 
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ويلاحظ أنه قذ ظهرٌ في جيل أتباع التّابعين غيرُهم ممن شارك في علم 
التَفْسيرِء وهم صنفان : 

الصّنفٌ الأوَّلُ: جممٌ من اللّويّين شاركوا في علم التّفْسِيرِء وكتبوا فيه؛ 
كالكسّائيٌ (ت:018» وتلميذه 0 5-5 


د كبحمك فن السكير (قطرب) (ت:5 م 9 اد 535 بن 
مسعدة (الأخفش) (ت:016). 


.2 04 و 0 5 2 2 
الصّنف الثاني: بعض متكلمي المعتزلةٍ الذينَ شاركوا في علم التفسير؛ 
كأبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم 0008 ويوسفت بن عبد الله 


وبتتبّع التفاسير المنقولة عن أعلام هذا العصرء لم يظهرٌ لي من كان له اجتهادٌ بارزٌ 
أي العيير كما كان الحالٌ في الطبقاتٍ الثلاثِ السابقة» وإن وُجدتْ البعضهم أقوالٌ 
في التفسير» فإنها لا تعدو أن تكونٌ في أحكام القرآن (أي: أنها متصلة بعلم الفقهِ)» 
04 أنها د في التفسير ابتدائً» والله أعلم. 
اللى في هذا على سيل المثال تكسير ابن كثيره تحنين: سامي السلامة: تفسيرٌ 
الصلاةٍ الوسطى ».)558:1١(‏ وتفسير القّرْءِ :»)701/:1١(‏ ويظهرٌ هذا جليًا بالاطلاع على 
كتب آياتٍ الأحكام» والله الموفق. 


)01( المعتزلةٌ من أكثر الفرق الإسلامية أثراً في علم الكلام: واختلف في سبب تسميتهم بهذا 
الاسم ومن أشهرها أنهم اعترلوا مجلين الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة 
المؤمنين» فجعلوه بمنزلةٍ ب حي السرلرة وعله لك الأب واصال بن مطاة لخي لين : 
ثم صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من 
تفاصيلهاء فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : التوحيد, والعدل» والوعد والوعيد, 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم: القدريّة» والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله. انظر: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: يمان المياديني (ص :49 -57). 

(؟) عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة» كان ديّناً وقوراً. صبوراً 
على الفقرء منقبضاً عن الدولة» وكان فيه ميل عن أمير المؤمنين علي» مات سنة 
(41). البية والأمل «سن 44851 وسير أعاكم التبلام ل دوا 1 
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السام رت مم0 وغيرهم”"'. 

وكتب هذا الصَّئفٍ مفقودةٌ لم يَصِلْ منها ما يمكنٌ دراسةٌ منهج مَؤْلَقِه 
فيه» وغالباً ما يكونُ منهج هؤلاءٍ منهجاً يُخَالِك منهج السَّلفِ إذ اعتمادُهم 
على العقل» وستأتي أمثلةٌ من كتب متأخُريهم يتبيُِّ بها هذا المنهجٌ العام 
عندهمء واللهُ الموقق. 

وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول: التَّمْسِيرٌ اللغويٌ عند السَّلفٍِ. 

الثانى: التّفْسيرٌ اللّغويُ عند اللغويين. 

وسأختم هذا الموضوعٌ بدراسةٍ بعض المسائل التي ظهرت لي أثناء 


)١(‏ يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحََامه من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقتهء اشتغل ناظرا في دواوين 
الوائق» توفي سنة (577؟). المنية والأمل (ص:١5).‏ وسير أعلام النبلاء 
(5:1؟مه). 

(؟) ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايد» وكتاب لموسى الأسواري» وهما معتزليان 
من طبقة الأصمٌ» ينظر: المنية والأمل (ص:04)» ولهما ذكرٌ في كتاب البيان 
والتبيين» للجاحظ 23758:1١(‏ 059). 
وقد ذُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن» ينظر: سير أعلام 
التبلاء »)060:1١(‏ وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الدمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء »)007:1١(‏ وكلهم من المعتزلة. 


1 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 1١‏ 


2 00 5 هه - 
أولاً: التَّمْسِيرٌ اللقَوىٌ عِنْدَ السَلفِ 





تمهيد : 

قام السَّلفٌ َو بتفسير القرآنء وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها في بيانٍِ 
القرآن. وكانثة عذه المضادرٌ على قسمين + مصادرٌ تقليةٌ» ومصادر اسعدلالية . 

أما المصادرٌ التَمَلِيةٌ فتشملٌ: 
١‏ ما يروونه عن الرسولٍ َكِب وسيأتي مثالٌ للتفسير البوع 3 


؟" ‏ ما يرويه بعضهُم عن بعض» ومن ذلك سؤال ابن عباس (ت:218) لعمر بن 
الخْطّاب (ت:2) عن المرأتين المتظاهرتين فى قوله تعالى: #إن تنو إِلّ 
ويدا. الاخاع “بير أ رط ّ 0 
ألو فيد عشت فلويكا . .»© [التحريم: 27]4. 

- ما يعرفونه منْ أحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب وأهل الكتاب. 

- أسبابٍ النْرُولِء وهذا النّوعٌّ والذي قبلهُ قد يشتركان في مثالٍ واحدٍء 
نيكون سبتٌ التوول بسبب حالٍ من أحوالٍ من نزلٌ فيهم الخطابٌ؛ 
كسبب نزول آية: ل«اإنَّ ألما وَالْمَرْوَ من سعََرٍ شو هَمَنَ حَجٍّ آلْبَتتَ أو 
أَعْتَمَرَ قلا جَمَاح عَكهِ أن يَطَوَئَت بهما» [البقرة: »]١608‏ وذلكٌ بسيب 
تحرّج الأنصارٍ من الطوافِ بهما على أنهما من أمر الجاهليّة". 

)1١(‏ انظر (ص: 584) من هذا البحث. 


(؟) انظر هذا السؤالَ في فتح الباري» ط: الريان (055:4). 
(9) رواءه البخاري؛ انظر: فتح الباري» ط: الريان (5:4؟ ‏ 50). 
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ه - ما يروونّه عنْ أهل الكتاب”"2. وهو ما اصطّلحٌ عليه بالإسرائيلياتٍ» وله 
أمثلةٌ كثيرةٌ ونيا سؤالٌ ابن عباس (ت:18) لعبد الله بن سلام (ت:م4”") 
- الذي كان من أحبار اليهوه - عن سيب تفمدٍ سليمان نل للهدهدٍ في 
شوله قفالس: ا َتَفّدَ أظيْرَ مَتَالَ مال لآ أرى الْهُدَهُدَ أ كان ين 
الْمَإِبِينَ # [النمل: 5 


)١(‏ أهل الكتاب مصطلحٌ يُطلقُ على اليهودٍ والنصارى» وأغلبٌ المرويّ في الإسرائيلياتِ 
من كتب اليهود. وهذا من الموضوعات التي تحتاجُ إلى تحريرٍ ينطلقٌ من خلال 
الأمثلة ارد يَةِ عن السَّلفٍ في التَّفْسيرء ومن نقاط البحث في الإسرائيليات: 

١‏ النظر في الأحاديث المروية في أحكام التحديث عن بني إسرائيل. 

" - ضابط الإسرائيليات؛ أي : متى يحكم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟. 

. من هم رواة الإسرائيليات في التفسير: في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟‎ - ٠" 
ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرء أو كانت‎ 5 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟.‎ 

وهذان (أي: رقمك””ء 5) لا يتأتيان إِلّا , بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

ان تحرير القاغدة المذكورة فى هذا البات+ إذا ذكر الصحان آمرا غيبيا» قبل إل 
أن يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. ١‏ ْ 

(؟) عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف الإسرائيلي» من بني قينقاع» وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنه يوسف وغيرهمء» وتوفي سنة (51). انظر: 
أسد الغابقء لابن الأثيرء ط: دار الفكر .)١5١:*(‏ 
دس العجيب أن بعضٌّ المحدّثينَ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الرَّعمم 

بتقكه العسف : وقد تصنّحتُ الدرٌ المنقورء ولم أظفرٌ بكثيرٍ روايةٍ له في هذا 
الجانب: بل هي قليلةٌ جداً جداء ولا أدري كيف نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواة الإسرائيليات: الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون :»)١1815:١(‏ وكتابه 
الإسرائيليات في التفسير والحادية (ص :88): ومحمد بن محمد أبو شهبة في كتابه 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرٍ (ص:2»)97 وكتابتهما في هذا الموضوع 
تتسمٌ بالعاطفةٍ والخطابيّةَء وفيها بعد عن التحقيتٍ العلميٌء وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَ؛ والله المستعان. 

(6 انظر: الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي (157:19). 
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وأمّا ما عدا ذلك» فإنّه من المصادر الاستدلاليّةِ المعتمدةٍ على هذه 
المصادر التَّقلّة. 

وإذا تَأمّلتَ التّفسيرٌَ باللّغْوّء فإنكَ ستجدٌ أنَّ هذا المصدرٌ يتنازعٌه التّقلّ 
والاستدلالٌُء ذلك أنَّ التْسيرَ المعتمدٌ على اللّعْةٍ إذا كان لا يَحْتَّمِلُ إلا معنى 
وعدا فإنه أشْبةُ بالمصادرٍ التّقليّةِ لعدم وجودٍ احتمالٍ آخرٌ في تفسيره يحتاجٌ 
إلى اسفدلكل” 1 

وإذا كان يحتمل أكثرٌ من معنى؛ إن عله على عن هذه المحتملاتث 
بعتم على الرَّأيٍ والاجتهادء وبذا يكونُ داخلاً في الاستدلالء والله أعلم. 

وبضَرْبٍ المثالٍ تتَضِحٌ هذه المسألة: 

١‏ قوله تعالى: «إرك َلك هُوٌ الْأبَك4 الكرثر: 5. لم يقعْ خلا 
فى أنّ تفسير اشانفك»: مُتَفِشكَء ذلك أنه لا يوجد لمعي الشائيء فى' لغة 
العرب غيرٌ هذا المغنى. 

قال ابن فارس ١ت:‏ 946 : «الشينٌ والنون والهمزةٌ أصل يدل على البِعْضَة 
والتَّجِنْبِ للشّيء”©؛ لذا لا يمكنٌُ أنْ يحتمل التّفْسيرٌ قولاً آخرّء فالتّفْسيرُ 
اللُغريُ - في مثل هذه الحالةٍ ‏ أشبهُ بأنْ يكونّ تفسيراً نقلياء لأنه لا أثرّ في 
مثل هذا المثالٍ لاجتهادٍ المفسّر فى اختيار أحدٍ المحتملات اللّغوبّة. 

؟ - ورد في معنى «الهيم» من قوله تعالى: #فسَربونَ ع لير 4 [الواقعة: 
06 قولان: 


)١(‏ يشبه هذه الحالةً ما يقعٌ عليه الإجماعٌ في التفسيرء وكذا ما يكونُ له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

(؟) مقاييس اللغة (10:6؟): وانظر في مادة شنأ: كتاب العين (141:7)» وجمهرة اللغة 
(5:» وتهذيب اللغة :»)45١:1١١(‏ والعباب الزاخر (حرف الألف: 74): 
ولسان العرب+ وتاج العروس: 


5 هل ورد عن النبي كَلدِ تفسير لغوي 


القولٌ الأوّل: الإبل العطاش . 
ورد ذلك عن ابن عبّاس (ت:8ة)» ومجاهدلٍ (ت::١٠2))0‏ وعكرمة (ت:6١)»‏ 
والضَحَاك (ت:6١٠6)»‏ وقتادة 0 


0 الثاني : ا ور ذلك عن ميان لود ١ت‏ :201 


لأنها ا هذا وذاك عل كيل اله ا لوي . في التدلول: 


2 


ومن نّم فاختيارٌ المفسّر أحدّ المعنيين المحتملين اجتهادٌ منه» وهو 
راجع إلى الاستدلالٍ. والله أعلم. ١‏ 

واليقيوة أن الثلتك ص الصحابةٍ والتَّابعينَ وأتباعهم كانوا يرجعون إلى 
لخْتّهم العربيّة لبيان القرآن» حيث كانت أحد مصادرهم التي عدون عليها في 
التفسير. 

ويرد هاهنا سؤالٌ: هل ورد عن النبي تكله تفسيرٌ لغويٌ؟ 

لقد استقرأتٌ التّفسير النَبُويَ”" للقرآن الكريم» ووجدتُ أنه يل لم يفسرٌ 





.)١195-1989:1( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١195:571(‏ 

() التفسير النبوي: ما نصّ فيه النبي يكلِ على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصّ» وقد يكون ذلك ابتداءً من النبى يله وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
أما ما هذا ذلك فإله يعد تفسيراً بالق وهو يشمل كلّ إفادةٍ يستفيدها الملس امن 
السنة النبوية» سواء أكانت قولاً» أم فعلاًء أم تقريراً» ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن الحديث لم يرد تفسيراً صريحاً من 
النبي يك للآية» ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي (56:750 5ك 
عن ابن عباس في تفسير «اللمم؟ من قوله تعالى: ٍالْدِنَ يون كير الاثر افيش 
إل »> [النجم: 7] قال: (ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي وَل : إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنى» أمركه كللك /0 بمجاك : فزنى 
العينين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي » والفرج يصدّق ذلك - 


هل ورد عن النبي يه نفسير لغوي 358 


للصّحابة من ألفاظ القرآن إِلّا ما احتاجوا إليهء وهو قليل”': ومن ذلك: 
تفسيرٌه معنى الوسط في قوله تعالى: ظوَكَدَِكَ جَمَلَتدكُمَ أمَّدٌ وَسَطا [البقرة: 145 
قال «والوسظ + الحدل. 

ومنه تفسيرٌه الخيط الأبيضٌ والأسودٌ في قوله تعالى: ظوَظُوا وَأسْرَبوا حَقَّ 
2 5 القت الأكن ع البل الود ص لجر » [البقرة: 1417] عندما أشكل 
على عَدِي بن حاتم» ففسَرَه له يل بأنّه بياض التِّارٍ وسوادُ الليل”". 

وهذا يعني أنَّ الصّحابة وبر كانوا يتأرّلُونَ القرآنّ على ما يفهمُوئّه من 
لغْتهم ؛ لوضوح ذلك عندهمء فإذا أشكل عليهم منه شيء سألوا رسول الله كَلِ؛ 


وروم عو 


كما حَدَتٌ مِنْ عَدِي بن حاتم . ومما يعزرر ورود الاجتهاد عنهم : 


ساعروم صتث” 


-١‏ حديث ابن مسعودٍ (ت:2»)0 قال: «لما نزلت: «الَدِنَ امنا وَل 
ينْبِسرَا إيماتَهُم بِظُلْر» (الانمام: 48 قلنا: يا رسول اللوء وأيّنا لم يظلمُ نفسَه؟ 
قال: ليس كما تقولونَ. لم يليوا إيمائهم بظلم: بشركك. ألم تسمعوا إلى 


ضع ملم 7 لع 2 


8 2 عه م رصط 2 مود 
قولٍ لقمانّ لابه : «يبقَّ لا شرك بِألَّهِ رت الشَرِكَ لظم عَظِيم © القمان: «6)”؟؟ . 
إِنَّ هذا الحديتٌ يدل على أن الصّحابةً وو كانوا يجتهدونَ في فّهم القرآنٍ 


أو يكذبه». فى هذا الأثر تجد أن ابن عباس قد فشر الآية بقول تبوي؛ لكن هذا 
القول من النبي يل لم يصدر عنه على أنه تفسير للآية» وإنما كان حَمْلهُ على الآية 
اجتهاد من ابن عباس» وكان مُعتَمَدُهُ فى ذلك السنة النبوية» كما ترى. ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا من التفسير بالسنة. والله أعلم. 

)١(‏ لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسنن الترمذي: 
وسئن النسائي الكبرى». ومستدرك الحاكم» وجامع الأصول. 

(؟) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (51:48). 

(9) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (71:48). 

(4) أخرجه البخاري؛ انظر: فتح الباري» ط: الريان (418:5). وقد أخرجه البخاري 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمان» بدلالة هذا الأثر. 


55 هل ورد عن النبي يك تفسير لغوي 


الذي نزلَ بلغتِهم على ما يفهمونّه منهاء فإِنْ أشكل عليهم منه شي سألوا 
رسول الله يديه وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنْهم جعلوا معنى الظُلمٍ عاماً على 
ما يعرفونه من لغْتهم. ٠‏ فأرشدهم التي كله إلى المعنى المرادٍ به في الآية» ونيّيَهم 
إلى أن المعنى اللّغويّ الذي فسَّروا به الآيةَ غير مرادء ولم ينهّهم كل عنْ أنْ يفسّروا 
القرآنَ بلغيهم» ولو كان هذا المَسْلّكُ خَطأ لَبهَهُم علي م 

ااسعاءو يبن الصدمابة زر من علا تدر الي لتمير يعن 
الألفاظٍ القرآنيّة التي لها 39 من دَلَالَةٍ لغويّة» فحملّها بعضْهُم على معنى» 
وحَمَلَّهًا الآخرُون على معني ا 

10000000 
ولو كان عند أحدٍ منه بِيانْ لما وَكَمَ مثل هذا الاختلافي. 

ومنْ أشهر الأمثلةٍ التي يمكن أن يُمئَّلَ بها: اختلافهم في لفظ: «المُرْءِ» 
في قوله تعالى: # َالمطلفنت يارد 2 يبص بأنفسيهنٌ تَلنعَةٌ #2 [البقرة: 778]» فقك وَرَدٌ 
في معنى القَرْءِ قولانٍ» كلاهما 1 على اللّغْق وهما: 

الأول: الحيضٌء وبه قال عمرٌ بن الخطّاب ك:68» وأَبَىُ بن كعب 
(ت:0)» وعبدٌ الله بن مسعودٍ (ت:ه0): وعلىٌ بن أبي طالب (ت:0:)» وأبو 
موسى الأشعري (ت:*4)» وابنٌ عبّاس (ت:028) ون . ْ 

الثاني: الظهرٌء وبه قال ب بن ثابتٍ (ت:5ه)» وعائشةٌ (تضمه)» 
وساب بن لي مدان تن رمال فز ور 


ولو كان عند هؤلاء الصَّحابة الكرام ور خبرٌ عن الرسولٍ كيهِ في 
تفسير هذه التفظلة لتقلوف ولمًا لم يكن عندَمُمء اجتهدوا في بيانٍ المرادٍ 
معتمدينَ في ذلك على لغتِهم. 

ولقَدِ استمرٌ الاجتهادٌ في التّفْسير في جيل التابعين وأتباعهم.؛ حيث 
اعتمدٌ كُلّ هؤلاءِ على اللَّعْةٍ في بيانٍ التَّمسيرٍ. 


.)01٠١  6٠0٠0:5( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 


طريقة السلف في التفسير اللغوي /+ 





ومن الأمثلةٍ التي وقعَ فيها الخلافٌ بين هؤلاءِ في طبقاتِهم الثَّلاثِ 
اختلاقهم في لفظ «عسعس» في قوله تعالى: طوَاليْلِ إن عَسْعَس4 [التكوير: 16]ء 
فقد ورد عنهم في ذلك معنيان: 

الأول: والليل إذا أدبرء وبه قال على بِنٌ أبي طالب (ت::45)» وابِنُ عباس 
(ت:04)ء والشقاك بن مزانى (كت:06٠06»‏ وقتادةٌ (ك :لاد واب زيد (ت:145). ّ 

الثاني: والليل إذا أقبل» وه قال مجاهدٌ (ت:40004: والحسنٌُ البصري 
(ت:١11)»‏ واقطلة العوفيٌ 000008 كما رواه عد عنهم الطبري ا 

والأمثلةٌ - من هذا النّوع ‏ التي تدلٌ على اعتمادٍ السَّلفٍ على اللَّعْةِ في 
بيانٍ القرآنٍ كثيرةٌ جداء والمقصودٌ هاهنا ذِكْرُ المثالٍ. 
طريقة السَّلفٍ في النفسير اللُغوي: 

كان البيانٌ اللّفظيُ في الفسير الكل واضحاًء وهو أحدٌ طرق البيانٍ عن 
لتمْسِيرٍ» كما سيأتي: وهذا النّوعٌ هو الأصلّ في البيانٍ عن المعاني» والمرادٌ 
به كفي اللقظ بم بطابقة من لغةٍ العرب» مع ذكر الشَّواهِدٍ إن وُحِدَتْء وهذا 
ما يمكنٌ أن سطلح عليه بالتّفسير اللّفظيّ . 

هذاء وقد بررّ عندٌ السَّلفٍِ الاهتمام بالمدلولٍ السّياقيّ للفظء وهذا 
موجودٌ عندهم في كتب الوجوه والتّظائرٍ. 

وسيكون الحديثٌ عن هذينٍ النّوعينِ مفصّلاً ‏ إِنْ شاءً اللهُ تعالى ‏ على 
النّحو الآتي : 

الأسلوب الأول: أسلوبُ التمْسيرٍ اللّفظيّ . 

الأسلوب الثاني: أسلوبٌ الوجوه والتّظائر. 


)1١(‏ عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» الجدليء الكوفيء المفسّرء وهو ضعيف 
الحديث؛» وقد روى التفسير عن ابن عباس» وله أقوال في التفسيرء ورأيه وروايته 
مدونة فى كنب العفاسير قرفي بالكونة ست 41119 انظ “طيقات ابن سعد 
(:004): وميزان الاعتدال (:07/9. 

(؟) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (078-18:750. 
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الأسلوبٌ الأول 


أسلوب التّفسير اللفظيٌ 





أسلوبٌُ التّفسيرٍ اللّفظيئ”"': أن يكون اللّفظ المفسُرٌ مطابقاً لِلّمْظٍ 
المفسَّرِه مع الاستشهاد عليه أحياناً - من لغة العرب شعراً أو نثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكائه في تفسير السَّلفِء ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريٌ (ت:0© وغيرهء وجدتٌ أنَّ لهم في البيانٍ اللُغريٌ 
للقرآنِ ‏ على هذا الأسلوب - طريقينٍ: 

الأول: أنْ يذكروا معنى اللَّفَطََةٍ في اللفة وق أن يعتوا على نا بد 
عليها من شعرٍ أو نثر. 

الثاني: أن ينصّوا على الاستدلالٍ بلغةٍ العرب في تفسير اللّفْظدَء وهو 
قسمانٍ: ْ 

القسمٌ الأول: أنْ يستشهدوا بالشَّعرٍ. 

القسم الثاني: أنْ يستشهدوا لتر وهو نوعان: 

النّوعُ الأول: أنْ ينصُوا على لغةٍ القبيلةٍ التي نزلَ القرآنُ بلفظها . 

النوعْ الثاني: أنْ يَرجعوا إلى منثورٍ كلامهم دون أنْ ينصّوا على لغدّ قبيلةٍ 

وإليك بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السّلفِ: 


)١(‏ لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبُ على كتب غريب القرآنٍ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلالات الألفاظ ؛ ككتاب العين» وجمهرة اللغة» ومجمل اللغة» وغيرها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 54 


أولاً: الطريقٌ الأول: 

أنْ يذكروا معنى اللّفْظٍِ في اللّْقَ دون أن ضرا على نا يدل عليه من 
شعرٍ أو نشر. 

وهذا هو الأغلبٌ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم اللّعْويّةَ إذ ينص المفسْرٌ 
منهم على معنى اللّفظِء دون أن يستشهد لتفسيره هذاء ومن أمثلةٍ ذلك ما يلي : 

١‏ أخرج الطبريُ (ت:0٠‏ عن عمرٌ بن الخطاب (ت:05 أنه سُئلَ عن 
قولٍ الله َك : «رَإدًا التمُوسُ رُيَجَتْ» [التكرير: 0]ء قال: «يُقَرنُ بين الرّجلٍ 
الصَّالح مع الصّالِح في الجن وبين الرّجِلٍ الشوه مع الرّجِلٍ السّوءِ في 


الثّار»0" . 
اللَّفظِ لغويًا. قال ابن فارس (ت:40: «الرَّاءُ والواوٌ والجيمُ: أصلٌ يدل على 
مقارنةٍ شيءٍ لشيء»”". 

5 وردٌ عن ابن عباس (ت:8) في معئلى «دماقاً» من قوله تعالى: 
4 دكاقا» (البا: :م قال: «ملذى»9 . 


وقد ورد ذلك عن مجاهد رت:4 600١‏ والحسن البصرى (وت:١٠0)ء‏ وقتادة 


(ت:7١١1)»‏ وابن زيد ١ت‏ :04 . 


وفي أصل معنى هذهو اللَّفظَةَء قال ابنُ فارس (ت:5:*: «الدَّالُ والهاء 


والقافٌ: يدل على امتلاء فى مجىء وذهاب واضطراب. يقال: أمققث 
الكأمنَ: ملأتّهاء قال تعالى: كسا دِهانا» [البا: :270 . 


.)594:15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(9) مفاييس اللغة (:8). 

(9) تنفسير الطبري» ط: الحلبي .)١19-14:0(‏ 
(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (194:70). 

(60) مقاييس اللغة (791/:5). 
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٠‏ - أخرج الطبري (ت:10) عن ابن عباس (ت:28) في معنى «لا وَزَّرَ) 
من قوله تعالى: ع لا وير # [القيامة: ]١١‏ قال: ليا حرز». ٠‏ وفي رواية أخرى 
عنه: «لا حِصّنَ ولا 1 


ويعجيء الوَرَّرُ بمعنى ٠:‏ : الشّيء الذي ا إليه الإنسانُ من حصن أو جبل 
أو معقل”'“. وهذا أحدُ معاني اللّظةٍ في اللّغةٍ. 


قال أحمد بن ل فارس (ت:ه9؟): «الواو والَّاءٌ والرَّاءُ: أصلانٍ صحيحان : 
اخذهناة العلجاء والاعده القن فى الشيو» الأول :- الوذ الملساء قال 
تعالى : 30 لا ورر» [القيامة: .]1١١‏ و 


وقد ورد هذا التفْسِيرٌ عن بعض السَلف منهم : سغيد بن جبير (ت:9) 2 
ومُطَرّفُ بن التَيرٍ 0 وأبو قِلابةٌ الجرميٌ 00-8 وسكا 
(ت:4١)»‏ للش (ت: )»6 والحسنٌ البعبري (ت:١11)»‏ وقتادةٌ (ت:1107)» 


وابنُ زيد رت 000 


ثانياً: الطريق الثانى : 
أن يستدلوا لمعنى اللّفظةِ من لغتهم. وذلك قسمان: 


.)1481:59( ينظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) ينظر في معنى الوزر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:59). 

(9) مقاييس اللغة .)١٠١8:5(‏ 

(5) مُطَرّف بن عبد الله الشخيرء أبو عبد الله البصري» تابعي عابد فاضل» روى عن 
عثمان وعلي» توفي سنة (10).. ينظر: الجرح والتعديل (4:؟1١2»)7‏ وتقريب التهذيب 
(ص:58). 

(0) عبد الله بن زيد الجرمي» أبو قلابة البصري» روى عن سمرة وأنس بن مالك» طَلِبَ 
للقضاء فتغيب وتغرّب عن وطنهء فتّزل داريا من أرض الشامء توفي سنة »)٠١5(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ دارياء لعبد الجبار الخولاني (ص 77١:‏ - 76)» وتذكرة 
الحفاظ» للذهبي (١1:غ9).‏ 

(7) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (145:79- 189). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي الا 


القسمُ الأول: أنْ يستشهدوا لذلك بالشّعرٍ. 

لقد كان الشّعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حضارتهم ولغتهمء 
وكانَ السَّلفُ يعمدونَ إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينونَ بها في التّفْسيرِء ولمْ 
تكن قلي وإن كانت من أقلّ الوارد عنهم في التسير اللي ومن الأمثاة 
الواردة عنهم في ذلك : 

1د عن غكرمة إقدة) أن اين عباس 2:3 شيل عن قوله تعالى: 
ٍرَيِكَ كور المش: ؛] قالَ: لا تلبشها على غَذْرَةِ ولا قَجْرَوَه ثمّ قالَ: ألا 
تسمعون قولٌ غيلانَ بن 8 

إني بِحَمْدٍ الله لا نَوبَ فَاجِرٍ ‏ لَبَسْتُء ولا مِنْ عَذْرَةٍ أَتَمَنَع" 

وفيذا قال القراء دده م : ولأ تكن غائرا عدنة ناتلفه نإن القادز 

قي الفا 


١‏ - وعن عكرمة (ت:200» عن ابن عباس (ت:28) في قوله تعالى: لفإدًا 
شم بأَلَاهرَةَ» [النازعات: 14]» قال: «على الأرض. 


)١(‏ غيلان بن سلمة بن مُعْتِب بن مالك الثقفي»؛ من شعراء الطائف. مخضرمٌ أدرك 
الإسلام. ينظر: طبقات فحول الشعراء (ص:2))529 معجم الشعراء (ص:5١5).‏ 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبي: 2»)١50:759‏ وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء (ص:77)» وابن مردويه» من طريق 
عكرمة»ء ينظر: الدر المنثور (ط: دار الفكر: 7”77:8). وقد أخرجه ابن جرير من 
طريق العوفي عنه .)١52  ١514:19(‏ 
والبيت في تهذيب اللغة »)١71/:57(‏ ولسان العرب وتاج العروس ٠»‏ مادة (طهر). وقد 
يِب البيت لغير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
يعقوب (3410/:5). 

(*) معاني القرآن». للفراء .)37١١:7(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس. 
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كاله كع قمر قله امايق أن الاك وار 


عندنا صيد بحر وصيد ا 1 


هذا المحى حكاة أهز اللحةة وفن ذلك ما ذكره ابن قرس ادم 
قال : #ويقالٌ للارض: السّاهرةٌ» سيت بذلك لأنّ عملها في النَيْتِ دائماً ليلا 
ونهارا©»: ولذلك يقالُ: خيرٌ المالٍ عينٌ خرَّارَة .2 في أرض خوّار!"', 
تسهرٌ إذا نِمْتَ وتشنهد إذا غبْتت. وقاك أمية بن أب الصلت: 1 
وفِيهًا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وَمَافَاهُوا بِولَهُمٌ مُقِيمْ 


صو” اكه 2 - 5 [ 49" 
وقال آخر ‏ وذكرٌ حميرٌ وحش - ": 


)١(‏ عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهليء وكان قرأ الكتب 
الدينية» وهلم يظهوى ثبي آخر الزمان» فكان يرجو أن يكونه» ليا ظهرت النبوة في 
محمد يل تنكر لهء ولم يسلمء مات بالطائف سنة (8). ينظر: معجم الشعراءء 
لعفيف عبد الرحمن (ص:١”7).‏ 

(0) البيت ورد في ديوان أمية بن الصلت. تحقيق: بشير يموت (ص : 04): كالآتي: 
وفِيهًا لخم سَاهِرَة وَبَحْرٍ وَمَاقَاهُوابوِلَهُمْمُقِيمْ 
وقد استدلٌ به الشعبى على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عنده كلفظ الديوان» ينظر: 
الدر المنثور لع )ء وفيه ذِكْرٌ من أخرجهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: .541/0:١‏ 108:48) وعبد بن حميد. وكذا استدلٌ به عكرمة على المعنى 
نفسهء ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (5”5:50 - 037 , 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (75:5). 

(4:) هناك وجهٌ آخر في سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراء» فقال: «وقولٌ الله يق: دا 
هم بِالتَاهرّة» [النازعات: :]١5‏ وجه الأرضء كأنها سُمِيثْ بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم». معاني القرآن» للفراء (0975:7). 

(0) عين الماء الجارية» سّمّيت خرّارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(20)), 

(1) قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (/001:1): «وأمًا الأرض الخوّارة: فهي 
اللينة السهلة». 1 

60 البيت لأبي كبير الهُذلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية- 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي رف 


ساوج 98م سم رمس #ة سس 000 2 ل و سم 0 0 
يرتدلن ساهرة كان عميمها وَحَمِيمها أَسْدَافٌ ليل مُظلِم 
2 8 


ات الساهرةٌ اسماً لكل أرض. حرم ليما ى رَجره 
كن 9 َإِذًا هم هم بِالسَاهِرَو»# [النازعات: عل ١0)]14‏ 


 “‏ عن ِ سعيدٍ بن جبير (ت:14) في قوله تعالى: 6 موأ الْفَانع 
و4 [الحج: دل قال: «القانع: الشائل الذي يسألء ٠‏ ثم م اند قولّ 
لكا زف / : 
الشاعر ‏ : 


لَمَالُ المَرْءِ يُصلِحُهُ فَيَبقَى مُعَاقِرَكُ أتحفُ من القُتُوع)9"' 
وقد ورد هذا المعنى فى اللَّغْقَ قال ابن فارس (ت:254): «القافٌ 
والنونٌ والعينٌُ: أصلان صحيحانء أحدهما يدل على الإقبالٍ على الشيءء 
ثم تختلفٌ معانيه مع اتفاقي القياس» والآخرٌ دل على استدارة فى 
الشىءٍ . 
فالأول: الإقناعٌ: الإقبال بالوجه على الشيء... ومن الباب قَنَعَ الرجل 
يَفْتَعُ قُنُوعاًء إذا سألء قال الله سبحائّة: «اوَأطْهِمرا ْمَل كع والمة» [الحج: +] 
فالقانعٌ: السائلء وسُميَ قانعاً؛ لإقباله على من يسألهء قال: 


لمال المرء يصلحه فيغني مَقَاقِرَهُ أ من المُترع»”* 


(ص:١١١)4:‏ وجاء في شرح البيت في ديوان الهذليين (ص:5١١)‏ مايأتي: 
«والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كلّ التمام؛ صار مثل الجمَّة. 
والعميم: المُكْتَّهلٌ النَّامُ من النبت». 

.)٠١9-51١8:( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) البيت للشماخ» وهو في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:١51).‏ وقد بيّن 
محقق الديوان اختلاف روايات هذا البيت وشرحه (ص:١؟7‏ -377). 

() ينظر: الدر المنثور (66:5)» وقد ذكر مخرجيهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: )51780:1٠١ 20١:8‏ وعبد بن حميد. 

(5) مقاييس اللغة (77:5). وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 


:7ق 


بقولٍ الشاعرٍ 
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5 وَسغل عكومة (ت:هة١06)‏ عن اليو فقَالَ: اهو ولد الزّناء وتمئل 


60 


يم لبس تسرذ هن انوك تح الاك في خضي لدي 01 


قال ابن فارس (ت:645: «الرَّاءُ والنُونُ والميمُ: أصل واحدٌ يدل على 


تعلق شيءِ بشيع ١‏ ومن ذلك الزَّنِيم» وهو الدع : 1 
قال الشاعر في اللي 


نَنِيمٌ تداعاهُ الرّجَالُ زيادةٌ كَمَازِيدَ في عَرْض الأديمالأكَارع)»9» 


عن [الواقعة: 14]» قال: «الأكوابٌ: جرارٌ ليس لها عُرىّ. وهي في النْبطِيّة 


(00 


000 


فرق 


0 
2) 


6 وعن الضَّحََاكِ بن مزاحم (ت:06٠2‏ في قوله تعالى: #بأ غاب أ ل تنا 
20 


0 


البيت فى تفسير الطبري» ط: الحلبي (750:159)» وفي تفسير القرطبيء ط 
الكتب (18:1), (584:14). 1 1 ْ 

إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري (51:1). 

وقد فسَّر ابن عباس الزنيم بأنه الملْرّقء وأنشد هذا البيت: 

نَنِيمتَدَاعَاهُ الرّجَالُ زِيَاتَةَ كما زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكَارِعَ 

ينظر: الكتاب المصنف» لابن أبي شيبة (019:4)» 412:1١(‏ 22477 وإيضاح 
الوقف والابتداء (580:1). 

ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواعن اللغة الغرببة 143+ 84 ): أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت» وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 
حسان» بتحقيق سيد حنفي حسنين 

مقاييس اللغة (19:7). 

النبطيةٌ لغةُ الأنباط؛ وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سورياء وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهمء للدكتور: حسن ظاظا (ص:95)» ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري عيوة (ص:8788). 

وليشن يعت هذا أنَّ الكوبّ معرّبٌ عن النبطيّة؛ لأنَّ عربيّة الجزيرة أقدم من الأنباط» 
ننها أن الأنباظ جزءٌ من قدماء العرب الذين هاجروا إلى شمال الجزيرة» فإنَّ بقاءة- 
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«كوبا»ء وإيّاها عنى الأعشى''' بقوله' : 
صَرِيفِيّةَ طيِّبٌ طَعْمُهَالَهَا ,يَبَدبَين كوب رَدَنَ) 
وقال ابن فارس (ت:هو): «الكافٌ والواو والباءٌ: كل واحدةٌ وهى 
الكوبٌ: القَّدَحُ لا عُروَةَ لهء والجمعٌ: أكوابٌء قال تعالى: #وأواب موضوعة 


[الغاشية : ا 


زرف 


5 وعن ابن زَيدٍ (ت:181) في قوله تعالى: ارين بدء ريب لْمَنون © 
[الطور: 0]ء قال: «الموت. قال الشاعة*؟: 


- بعض ألفاظهم العربيِّةٍ التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمرٌ 
محنَّم ؛ والله أعلم . 

)١(‏ ميمون بن قيس بن جندل؛ أبو بصير الأعشى الكبير؛ أعشى بكرء شاعر جاهلي مشهورء 
أدرك الإسلام في آخر عمره؛ وقيل: لأنه وفد إلى النبي يريد الإسلام؛ فقيل له: إنه يحرم 
الخمر فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلم؛ فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: معجم الشعراء (ص : 77): ومعجم الشعراء الجاهليين (ص: 57 - 51). 

(؟) ورد البيت في ديوانه» تحقيق حنا نصر (ص:١51")؛‏ كالآتي: 
صَلِيفِية ظيّباً ظَعْمُهًا لها ربد تين كوب وَدَنْ 
والعلتية :"الك السغة...والدن+ إناء عشارئ محلظ به الحمرة: 
وورد البيت في العباب الزاخرء للصغاني» تحقيق: محمد آل ياسين (حرف الفاء : 
7» كما ذكره الضحاكء وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَرِيفِية لأنها أخدت من 
الدِّنُ ساعتئذ كاللبن الصّريف». 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١75:119(‏ 

(4) مقاييس اللغة (:040)ء وجاء فى لسان العربء مادة (كوب): «الكوبٌ: الكورٌ 
الذي له عرو لدم “قال عدف بن ويد : 
لتعها شين الوانهة: متعى يها الةبةدبالكون 
والجممٌ أكوابٌ» وفي التثزيل العزيز: «وائات تَوْشْوَة4 [الغاشية: 4014 222 

)0( 0 أجد هذا البيت» وقد ورد بيت يقاربه» وهو قول الشاعر: 
تَرَئْض بها ربت المئون لَعَلْها تُظلذاريموث خَكِيلها 
وهو في تفسير ابن عطية.؛ ط: قطر »)55:1١5(‏ ولسان العرب وتاج العروس.» مادة 
ل(رنضص): 
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2 


توقض يما ولت القثرق تعلقاد . شتزكث عنها لواو 012 
وللمنونٍ في لغةٍ العرب معانء منها المنّهُ [أي: الموت]. 
وقد أوردٌ عبد الله بنُ بري المصري اللخوئ (ك:8مه”"” عِذَّةَ شواهدٍ على 
أنَّ العربَ تطلقُ المنونَ على الموتِ. 
ومن هذه الشَّواهدٍ قولٌ العاع 5 
لقو 1 اللْهَيم فُجَهُرَنْهُم عَسُومُ الوزدٍ ا اللا 
٠‏ - وعن السُّدَّيّ (ت:018) في قوله تعالى: #هل في ذَلِكَ مم لَِى جِمْر» 
[الفجر: 0]» قالٌَ: لِذِي ل" قال الحاوث ة 11" 


2 مع إن 221 - 4 اه 7 ٠‏ مر مم قار 5 
وكيفث رَجَائِى أن تثوت وإنما يرجن من الفببّان مَنْ كان ذا حي 7 


واللث: العقلء قال ابن فارس (ت: هوم : «والعقل لا ججراً لأنه 


( 


.)91:717( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) عبد الله بن بري بن عبد الجبارء النحويء اللغوي» المصريء كان جم الفوائد» 
عالماً يكتاب سيبويه وعلله. وبغيره من الكتب» وكان يتصفح ديوان الإنشاء في 
الدولة المصرية» وكان قليل التصنيف» ومن كتبه المفيدة: حاشية على الصحاح» 
توفى سنة (0815). ينظر: إنباه الرواة 2»)١١١ - ١١١:15(‏ وإشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق: عيد المجيد دياب 
(ص١١15).‏ 

6 نسِبَ في لسان العربء مادة (مئن) إلى ابن أحمرء وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل (0:*). وقد ذكره إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث 
)١1577:(‏ ضمن أبيات أنشدها إياه أبو نصر. 

(4:) لسان العربء مادة (منن). ولهذه المادةٍ أصلان: أحدهما يدل على انقطاع» ومنه 
المنية؛ لأنها تُنْقِصُ العَدَدّ وتَقْطَعٌ المُددّ قاله ابن فارس في مقاييس اللغة (551:8). 

(6) الحارث بن ثعلبة» لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري في مادة (ثوب) في 
أساس البلاغة» وزاد فى نسبتهء فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم. 

03 إيضاح الوقف والابتذاع» لابن الأنباري (1ض هلا ولم أجد البيت عند غيره. 
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تعالى : سد مه 


ولهم في هذا القسم أمثلة أخرى”"» وهي تدلٌ بمجموعها على أنَّ 
السَّلف اعتمدوا الشّاهد الشّعريّ في التّمْسيرء وسيأتى بيان ذلك» إن شاء الله. 


القسمُ الثاني : أن يستشهدوا بالكر: 
وهو نوعان: 


النوعٌ الأول : أنْ يَنُضُوا على لغةٍ القبيلةٍ التي نزل القرآن بلفظها"”" . 
نول القران بجملةٍ من ألفاظٍ قبائل العربء أمَا أغلثه فكانٌ بلغةّ 


.)١178:15( مقاييس اللغة‎ )١( 

(90) من هذه الأمثلة: 
١‏ عن ابن عباس في لفظ '«يبِدّل الله ته تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)47:19 ولفظ 
«مريج» تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١15١:77(‏ ولفظ «وسق» فضائل القرآن لأبي 
عبيد (ص:5١5).»‏ والدر المنثور (28:6 6 - 5509)ء ولفظ «حفدة» الدر المنثور 
»)١59:(‏ ولفظ «قسورة» تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)١7١ - ١594:159(‏ ولفظ 
«سريا» الدر المنثور (050”:65). ولفظ «ساق» الدر المنثور (555:4). ولفظ 
«دارست» مصنف ابن أبي شيبة .)417:1١(‏ ولا يخفى ما ورد عن ابن عباس من 
الشواهد الشعرية في سؤالات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 
١‏ وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيهاء الدر المنثور (057:6). 
١‏ - وعن مجاهد في لفظ «اللَّمم؛ ت تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (551:519 -11). 


؛ - وعن عكرمة في لفظ «تعولوا» نه تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2)06٠:1(‏ ولفظ 
«أفنان» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١81/:171(‏ 
ه ‏ وعن ابن زيد في لفظ «السرد» ته تفسير الطبري» ط: الحلبي (0؟ :لاا ولفظ 


«القاسطون» تفسير الطبري» ط: الخلبين (231:59).» ولفظ «جابوا» تفسير الطبري: 
الحلبي 2»)١14:7٠0(‏ ولفظ «رحيق» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١5:70(‏ 
5 عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءاً يصدقنى» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
اليمان (ص: 55). 

(6) ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» - 
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الرسول ككِ: لغةٍ قريش؛ لذا كان المفسّرون من السّلفِ يُعيّنونَ القبيلة التي 
نزل القرآن بلفظها. 

راك بهذا ذا ولع انمض الشتحاة واو جر سجوا تي جم عا 
ألفاظه؛ كالذي وقعَ لعمرٌ بن الخطاب وه في عدم معرفته معنى «الأبٌ» من 
قوله تعالى: لوَفَكهَدٌ وبَأ [عبس: ١]ء‏ ْ 

عن أنسٍ بن مالكِ وَبه قال: «قرأ عمرٌ بنُ الخطاب: طرَتَكهَدٌ وأبَا4 
[عبس: »]9١‏ يريا في يدهء فقال: ما الأنّى ثم قالّ: يحسبنًا ما قد 
عَلِمنَاء وألقى العصا من يده»""". 

والذي وقع لابن عباس (ت:8) في لفظ: فاطر السموات» فقد ورد عنه 
أنه قالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السّموات؟ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بثرء فقال أحدهُما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها»”' . 

ومن أمثلة ما فشّروه بلغات العرب: 

١‏ - عن أبي الصّلت الثقفي”": «أنَّ عمرٌ بنَ الخطّاب ‏ رحمةٌ الله عليه قرأ 
هذه الآية: وم جُردٌ أن ميد ينصل درم َدَيًْا يا [الأنعام: 19] بنصب الراء . 
قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله يَكِ: «(ضَيْقَاً حرجاً)” 2 . 


- 2 تحقيق: صلاح الدين المنجدء والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (84:7)» وكتاب معجم لغات القبائل والأمصارء للدكتور جميل سعيد وداود 
سلوم» ثُمّ ينظر: من كتب في هذا الموضوع في كتاب معجم المعاجمء لأحمد 
الشرقاوي إقبال (ص:5١١ .)١7-‏ 

.)09:70( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) فضائل القرآن. لأبي عبيد (ص:7١22)»‏ وينظر: غريب الحديث» له تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف :»)5١75:5(‏ والدر المنثور (/7:9). 

(0) أبو الصلت الثقفي» روى عن عمر وَبْهء وعنه عبد الله ين عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ينظر: الجرح والتعديل (7”94:9) وتقريب التهذيب (ص:57١1١1).‏ 

(4) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون. بالفتح» ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)1١59:1١(‏ 
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قال صفوانٌ©: فقالَ عمرٌ: أبعُوني رَجُلاً من كِتَانةَ» واجعلوه راعيّ 
عت وليكن مُدَلِجا' . قال: نأتوا به. فقا عمرٌ: يا فتى ما الحرجة؟ 
قال» الحرضة فنا الشيرة هون يخ الأقتجار الى لأ نضا إلبها راغة 


ولا وَحْشِيّةٌ ولا شي. 

قال عمدُ: كذلك قلت المنافق لا يَصِلّ إليه شي هن الخيرع9 , 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خبرٌ عزيرٌ جداً 
في بيانٍ رواية اللّغةٍ وشرحهاء وسؤالٍ الأعراب والرّعاةٍ عنها»"”'“. 


5 وعن عكرمة (ت:ه١٠)»‏ عن ابن عباس (ت:38) فى قوله تعالى: 
أن سَعِدُوقَ» [النجم: ]1١‏ قالَ: «هو الغِناءً. 00 إذا سَمِعُوا القرآن تَعْنُوا 
ولَعبُواء وهي لغةٌ أهل اليمن. قال اليماني: اسْمُده. 


)١(‏ لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسمء ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي؛ لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك والله أعلم. 

(؟) أي: من بني مدلجء وبنو مُذْلِج قبيلةٌ من كنانة» ومدلمح: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كنانة . ينظر: تاج العروس مادة (دلج). 

(*) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟١4:1٠ )٠‏ والأثر فيه عبد الله بن عمارء يروي عن 
أب الصلت؛ وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب (ص:008)» ثم ينظر: تفسير 
القرطبي» ط: دار الكتب المصرية :»)١١١:٠١(‏ فقد أورد مثالاً آخر لعمر رجع 


ومو لمر 


إلى لغة هذيل». وذلك في معنى النَّكَرّف من قوله تعالى: #أرٌ يَُمْزَهْرْ عل 0 


[النحل: 47]. 
2 ينظر : حاشية رقم : من تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟11١:5١٠1).‏ 
)2( 5 تمسير تفسير الطبري» 8 ط: الحلبي (87:1517). وقد رواه بسندين آخرين عن عكرمة 


(6887:70). وأخرجه أبو عبيدٍ في غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف (9/“:5)» وينظر: الدر المنثور (2)551:1 فقد ذكر مخرجيهء وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي 2067:7» والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص:60١5)»‏ وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعم» ص :47» "57) والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سئنه .)7717:1١(‏ 


4 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


كذا ورد عن ابن عباس ف : 0 عنه أهل اللْغةٍ هذا المعنى» 
قال الزّبيدي 1 وين تاودا > خلى. فان تل57 وهي قليلة: 
وقوله َل : #وأنم سَِمِدُون 4 [النجم: ]53١‏ ف بالغناع» وروي عن ابن عباس أنه 
قال “الشيوة» الشتاء لع 1 

وزاد في الأساس”*'؛ لأن المُعَنْيَ يرفمٌ رأسّه ويَنْصِبُ صدرّهء ويقال 
للقيئة: اسمٌّدينا؛ أي: ألهينا بالغناء»*. 


زقالابة ذركق رود" «والساعد» االلافي» سكد تسعد شترداء 
عد يمائة ه يقولون للقينة اشمداء أ الهينا: 


-20 وورد عن عكرمة أنها بلغة حِمْيّرهِ وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
0 نكى 45 ). 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيضء السيد المرتضىء الزّبيديء 
المصريء اللغوي» صاحب تاج العروس من جواهر القاموس. توفي سنة .)١15١0(‏ 
ينظر: عجائب الآثارء للجبرتي »)١١5 - ٠١:7(‏ والأعلام» للزركلي 791:7 - 
4)). 
والزّبيدي: نسبة إلى زّبيدء وهو وادٍ بقرية الحَصَّيبٍء غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان (111:9). 

(؟) أحمد بن يحيىء أبو العباس» النحويء اللغوي» الكوفي. 

260 حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحنّهم يختلفُ عن 
لحن غيرهم من العرب» ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
عي ماكيمة »ء وكان في مكان عالٍ» فقال له: يب فوثب العربي» فتكسَّرء فسأل الملك 
عنهع فأخير بلغة العرب» فقال: ليس عندنا عربيّت» من دخل ظفار حمّرٌ. ينظر: 
القاموس المحيطء مادة (حمر)» والساميون ولغاتهم (ص اكاك .)1١1١6‏ 

(4:) ينظر: أساس البلاغة» للزمخشري»ء مادة (سمد). 

(5) تاج العروس» مادة (سمد). 

(5) محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكر الأزدي» من أزد عُمَان. توفي سنة (771). ينظر: 
مراتب النحويين (ص: 16 - +1): وطبقات التحويين واللغويين (ص: 187 - 185). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ١م‏ 


وقد رُوِي هذا البيتٌ في شعر عاد''؟ ‏ ولا أدري ما صحتهء وقد احتج 
به العلماءٌ ‏ 


قَيْن د فاز نكل : | ليهممء 2 دع عنْكٌ ١‏ . لسحمصودا 
قَيِلُ: اسم رجل» وجاء في القرآن: #وأنمٌ سَِدُوقَ4»: قال أبو عبيدةً: 

لاهون”". والله أعلم» 0 
وقال نَشْوَانْ الحمْيّرِي نجعن «الكمودة اللية والفتاك يقال: 

سَمَدَتِ القَيئهُ: إذا غنَّتْء بِلْعَةٍ جِمْيّر. والسَّامدٌ: اللاهي» قال تعالى: #رَأنمٌ 

سَِدُونَ # [النجم: :]3١‏ لاهون)0 
؟ - وعن ابن عباس «(أنه أبصرّ وجل 008 بقرةٌ فقالٌ: من بعل هذه؟ 

فدعاه» فقالٌ: ممن أئ نت؟ قال من أهل اليمن. 
فقال: هي لغةٌ اأنْدَعُونَ بَعْلَا4 [الصانات: 0110؛ أي: ربَا»0 . 

)١(‏ ثُسِبٌ هذا البيثٌ لِهُرَيْلَةَ بنتِ بكر كما في تاج العروسء» مادة (سمد)» والبيت في 
تهذيب اللغة (؟7/8:1), ومقاييس اللغة 2,))١٠١٠١:(‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية (60:5١5؟).‏ 

(؟) مجاز القرآن (579:15). 

(90) جمهرة اللغة (؟518:1). 

)2 نشوان بن سعيد الحميري» اليمني» اللغوي». استولى على قلاع وحصونء» وقدّمه أهل 
جبل صر حتى صار ملكا عليهم» وله تسائفة من اجايا : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم» وهو مرتب على وزن الكلمة. توفي سنة (01/1). ينظر: معجم 
الأدباء (19:/ا١7‏ - 2)73١18‏ وإشارة التعيين (ص:757). 

)هه شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. لنشوان الحميري» ط: عالم الكتب» 
بيروت (4753":5). وينظر: غريب الحديث» للحربي :كه ١أم)ل‏ وديواث 
الأدبء للفارابي» تحقيق: أحمد مختار عمر .)٠١5:7(‏ وكتاب الأفعال» 
للسرقسطي » ٠»‏ تحقيق : حسين محمد شرف 95:ه"هة). 

(9) ينظر: الدر المنثور (07 :» وقد ذكر أن ابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباس»ء وهما مشابهتان لهذه الرواية. - 


43 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


وهذا يعني أن معنى 8بَعْلَا©: رَبّاء وقد ورد هذا المعنى في كتب أهل 
اللّغْق ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: «وَبَعْلٌ والبَعْلُ جميعاً: 0 
سمَيَ بذلك لعبادتهم إيّاهِ كأنه ربهم» وقوله وَيَنَ: #أددَعُونَ بغلا وَيَدَرُوتَ لسن 
ألْعلِقِينَ4 [الصافات: 6؟1]» قيل : فعتاة + أتدغون زناه وقيل: هو صنمء يقال: 


أنا بَعْلُّ هذا الشيء؛ أي: ريه ومالكه؛ كأنّه قالَ: أتدعونَ رَبًا سوى الله'" . 


| وروي عن ابن عباس أنَّ ضَالَّةَ أُنْقِدتْء فجاء صاحبّهاء فقال: أنا 
بَعْلّها؛ يُريدُ: رَبّهاء فقالَ ابنُ عباس: هو مِنْ قولٍ الله: طالدَعُوتَ بثلا» 
[الصانات: 116]؟ أي: ريا . 


وؤذة أن ابن عَبّاسٍ مرّ برجُلين يختصمان في ناققٍء وأحدُهما يقول: أنا 
عو ٠.‏ 0 
كلياة 1ن الوا تورتها . 


- وفي تفسير الطبري» ط: الحلبي (47:7) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أبي يزيدء قال: «كنت عند ابن عباس» فسألوه عن هذه الآية: ظأْدَعُونَ بثلا» 
[الصافات: ]١750‏ قال: فسكت ابن عباس» فقال رجل: أنا بعلهاء فقال ابن عباس: 
كفاني هذا الجواب». 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: ربّاء بلغة زه شَنُوءة» ينظر: الدر المنتور .)١19:17(‏ 

00( من العجيبٍ أن لف «بعل؛ يكثرٌ في اللّاتٍ التي سكنت الشامَ» لذا تجدٌ من الأسماء 
ما يبتدئ بهذا اللّفْظِ؛ كبعلبك» وبعل صفونء وبعل صورء وغيرهاء وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملكِ كما هو في العربيّة» ويظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنه 
تنان يُطلقُ على الآلهةٍ التي كانت تعبدُ من دون اللهء كما هو الحالُ في قوم إلياس :ل 
الذين عبدوا البعلَ من دون الله. وهذه لمحةٌ تحتاج إلى زيادة تحرير» واللهُ الموفقٌ. 
ينظر ‏ مثلاً -: معجم الحضارات السامية» لهنري عبودي (ص :779 -171). 
وهذا الكتابُ وأشباهه ليس عمدةً فى تحليل هذه المعانى؛ لأنه يعتمدٌ في تحليلها 
رمعل اتاريكتها على العبرية الحاصرة وعلى قراك اليودة :زفراسات العلسائية 
تاريخ القديم وللأديان» وهذا يجعلٌ بحثه غير محايدٍ» وينقصه الكثيرٌ من التحقيق» 
خاصّة أنه لا يعتمدُ على مصادر المسلمين الثابتة (الكتاب والسنة)» ولا على لغْةٍ 
العرب في بيانٍ كثير من غوامض مفرداتٍ اللّْاتِ القديمةٍ وتاريخها. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي الذذا 


ا عقاف مر قا د 5 اده ع ١‏ 
وقولهم: مَنْ بعل هذو الناقة ؛ أي مَنْ ربها وصاحبها» . 
0 


- وعنٌ مجاهدٍ (ت:4١20‏ في قَولِهِ تعالى: #إنَهَا عَلَيْم مُوْصَدَة 
+ قال: «هى بِلْعَةِ قُرَيْشء أَوْصَدَ البات: أغْلقهع9 . 


- 


* [الهمزة: 


وهذا المعنى الذي فسَّرَ به مجاهدٌ (ت:04٠)‏ هو معنى هذا اللّفِظِ في لغدٍ 
العرية» قال انم فارس تكده4م 2 #اثواق والشاة والثال: .أصل يذل على صم 
شي إلى قىة:: أَوْصَدث:البات+ اغلفكه. ... والتوضة: العظين» ونال 


تعالى : تا ع موص # [الهمزة: ا 


ولم أجد ‏ فيما وقفتٌ عليه أحداً من اللّعويينَ نَصٌّ على أنَّ هذه 
اللفظةً 1 بقريش » ومجاهد (ت:: 2١‏ عاش فى 1 وهو ينقل هذا عن 
سماعء ولذا فإنَّ تحديده هذا يُقبَلُء والله أعلم. 
ك وعن سعيكل بن المسيب (دت:ه4ة) والزّمْرِي 00008 في قوله 


مه 


تعالى + لا وَييكمرن الماشرة4 وساموة: #]ء قالا» «الماغون بلسان قريكن: 
المال» . 


ولم أجدْ في كتب اللّعْةٍ التي رجعتٌ إليها من نَّصٌّ على أنَّ الماعونٌ: 
المال. 


)١(‏ لسان العربء مادة (بعل). 

(؟) الدر المنثور (:077)» وقد ذكر أنَّ ابن أبي حاتم أخرجه. 

(*) مقايبس اللغة .)١١19/:5(‏ 

(:) محمد بن مسلم بن شهاب» ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
كتاب طبقات ابن سعد (ص:ل!ا6١  2»)١85‏ وتذكرة الحفاظ .)١١7-5١8:1(‏ 

(5) أخرجه الطبري من طريق الزهري عنهء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
04:0 وقد أخرج أثر سعيد ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(250:4). أما أثر الزهري فقد أخرجه الطبري »)7”١94:70(‏ وابن خالويه في إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)5١:١(‏ 
وينظر: تفسير لفظ عضين» عن عكرمةء قال: «العَضّهُ: السّحْرٌ بلسان قريش4. تفسير 
الطبري» ط: الحلبي (55:15). 


0 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 

وفاد؟: 24) سشخمل هذا الفعى الى ذكراء» وقد ؤرة أن المَعْنّ: 
القليل من المالٍ والكثيرٌ من المالٍء ومنه قولهم: أمعنّ الرجلٌ: إذا كَثْرَ ماله 
وأسعق + [ذا قل مالم وهو من الاغداد: 

وقق 55د أن 0 الزكاةٌ» وهي ترجمٌ إلى معنى المالٍء وإن لم 
تكن نضّاً فيه”"2. والله أعلم. 

5 - وعن الحسن (ت:١٠2)0‏ قال: «كُنَا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لَقِيَا 
رجلاً من أهل اليمنء فأخبرنا أنَّ الأريكةً عندهم: الحجلةٌ فيها السريرٌ»”" . 

وكذا جاء في معاجم اللغة: والأريكةٌ: سريرٌ في حجلٍء والجمعٌ: 
أرِيكٌ وأرَائِك» وكسي الكخريل: «عَلَ الأرآابك مُتَكيوْنَ4 [يس: :ه]ء قال 
المفسّرون: الأرائك: السُرُرٌ في الحجَال»”" . 

“/ا ‏ وعن الضَّحََاكِ (ت:١١٠)‏ في قوله تعالى: وك أل مَعَاذِيرَم© [القيامة: 
٠‏ قال: «سُقُورَهُه أهلُ اليمن يُسمُونَ السْثْرٌ: المِعْذَارَ”". 

وقد نقلّ هذا المعنى بعض أهلٍ اللّعْدَ قال ابن دريدٍ (ت:051): «وفسّرَ 
قوم قولّه جل ثناؤه: ول أَلَقَ مَمَاؤيرَهُ» [القيامة: ]٠١‏ قالوا: السّترء لغةٌ أَرْدِيةٌ 
الواحدة كدان 


قال الشاعة* : 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

7١ :17*( وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 223١50: فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص‎ )٠( 
والحجلة: «موضع يزين بالثياب والستور للعروس» القاموس المحيط: مادة‎ .)5١ 
(حجل).‎ 

(9) ينظر مادة (أ ر ك) في تهذيب اللخة 2)501:1٠١(‏ ومجمل اللغة (١:؟ 9‏ 99)غ؛ 
والصحاحء» ولسان العرب» وتاج العروس. 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:9١5).‏ 

(5) لم أجد هذا البيت في غير الجمهرة» ولم يِشِرْ محقق الجمهرة 5 إليهء مما يدل على أنه 
لم يجده في غير الجمهرة» والله أعلم. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي هم 


تمقك تتغة كعانب ترق اك .عنس بين القِرَام والمِعْذَارٍ 
والقداة: 0 
وقال رضيٌ الدّين الصَّعَانِيُ (ك:55:0”": «والمِعْدَار: السْترٌ ب لخةٍ قوم 
من اليمنٍء وعلى ذلك فسّرٌ بعضٌ المفسرين قوله تعالى: لول أَلق مََاِيهُ© 


[القيامة : ] قال: معناه: وق و 


وتتبع الأمثلة الواردة 6 السلفي في هذا النوع يطول» وهي منشورةٌ في 
المروي عنهم ١‏ وفيما ذكرثه غنيةٌ في بيانٍ الموضوع” 4 والله الموفق. 
النوع الثاني : أن يرجعوا إلى منثور كلامهم» دون أن ينصّوا على لغة 
يعتمدُ المفسّرٌ في هذا النّوع على شيءٍ من كلام العرب المنثورٍء أو 
ينص على أنَّ هذا من لَغةٍ العربء ومن أمثلةٍ ذلك: 





)1١(‏ جمهرة اللغة (؟:597). 

(؟) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدرء رضي الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوي. 
الأديب» ولد بمدينة «لوهور؛ من الهند» ونشأ بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهرء وتبدل جيمها صادا في العربية» والصغاني مشارك في عدة علوم 
وأكثرها: اللغة» الحديث,» وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة» وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي الصغاني سنة (560). 
ينظر : مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد ال ياسين. 

(*) التكملة والذيل والصلة» للصاغاني» مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

0( ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي: 
١‏ عن ابن عباس في لفظ «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره» 
تحفيق: حكمت ياسين (ص : 50)» ولفظ «كنود»: الدر المنثور (597:48). 
؟ ‏ عن قتادة في لفظ «#ضريع»: الدر المنشور (4:؟597). 
 "“‏ عن الضحاك في لفظ «وزر»: تفسير الطبري» ط: الحلبي (147:59). 
عن ابن زيد في لفظ «وطلح منضود»: تفسير الطبري» ط: الحلبي (185:171)) - 
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١‏ عن ابن مسعودٍ (ت:0) في قوله تعالى: #جِْتَهُمُ مِسَكُ »> [المطنفين: 
؟] قال: «إنه ليس بالحَاتِم الذي يختمء أمَا سمعتّم المرأةً من نسائِكُم تقر 
طيتٌ كذا وكذا خلظة ينك" , 


١‏ - وعن ابن عباس (ت:28) في قوله تعالى: طوَيَبِكَ مَطهْرَ» [المدثر: ؛]ء 
قال: ١ن‏ الإثم» م قال: نَقِنْ المّيَْابِ في كلام العري 7 

والمراد بقوله: «نقيُ الثّْاب»؛ أي: أن فِثْله قعل محمودٌ. 

وقد ورد في اللّغةِ: «فلانٌ دَنِسُ العِّاب: إذا كان خبيث الفعل والمذهب 
خبيث العِرْض» قال امرؤ القيس”" : ْ ْ 


20005 5 - . واس وس و 1 0 ع و ود 2 03 
يِيَابٌ بني عَوفٍ طَهَارَى نقِية | وأوجههم بيض المَسَافِرٍ غرّان)”*) 


- وفي لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقيق شاكر .)١98:17(‏ 
عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ «سريا»: الدر المنثور (6:؟05١60).‏ 

5 عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتيبة (0778:1. 
'٠‏ - عن عكرمة في لفظ «ألَا تعولوا»: تفسير الطبري» ط: شاكر (000:1). 

)1١(‏ تفسير الطبريء. ط: الحلبي 2)٠١5:7“:(‏ وينظر: غريب الحديث؛» للحربي 
(5:ممه). ١ ١‏ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي :»)١550:79(‏ وقال قتادة في هذه الآية: «هي كلمة من 
العربية كانت العرب تقولها: طهّر ثيابك ؛ أي: من الذنوب». 1 
وفى رواية أخرى عن قتادة» قال: «طهّرها من المعاصىء. فكانت العرب تسمي 
الربجل إذا نكث ولم يفف بعهده أنه دَيْسَ الثياب» وإذا 9 املع قالوا: 6 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: : قلعجي (؟ :37). وتفسير الطبري» ط: 
الحلبي »)١55:79(‏ والدر المنثور (/:0755. 

(*) امْرّؤٌ القيس بن حجرء أمير را الجاهلية» وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم» انه بالجيش» ثم ندم» فأرسل له حُلَّةَ مسمومة» فلبسهاء فتقرّح 
بسببهاء ومات في الطريق» توفي سنة (٠604م).‏ ينظر: الشعر والشعراء» لابن قتيبة» 
تحقيق: أحمد شاكر 2)١75-31١6:1(‏ ومعجم الشعراء (ص:59). 

(5) تهذيب اللغة .)١605:16(‏ 
والبيت في ديوان امرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:”87). 
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وقالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانٍ 
يختصمان في بثرء فقال أحدّهما: أنا فطرتها؛ يعني: أنا ابتدأتها»(" . 

وقد ورة هذا عن يعضن آتنة اللفةء قال ابن الأغعرابي: ودع (أنا 
أولٌ من فطر هذا؛ أي: ابتدأه»"' . 

وعن مجاهد (ت:4١20)‏ في قوله تعالى: © فَالْمورِيْت قَدَحان» [العاديات: ؟] 
قال: «المكرء تقولُ العربٌ ‏ إذا أرادٌ الرجلّ أن يمكرٌ بصاحبه -: أمَا والله 
لأقدحنّ لك:”" . 1 

وقد ورد في بعض كتب اللّعْةٍ قريبٌ من هذاء يقال: قدح في ساق 
أخيه: إذا غشَّهُء وعَمِلَ في شيءٍ يكرهه”©. كما ورد فيها: اقتدح الأمرّ: 
ا ف ور 

بر 7 ودار كان ي يأ مما ل الفط ررالن" بل »6 

ولفظ المكر فيه شي من معنى التَدبرِء وإن كان المكرّ أخصّ من دير 
التدبر. 

5ه وقال عكرمة (ت:06٠2)‏ في قوله تعالى: ظيَوْمَ يكْمَفُ عن سَاقٍ؟ [القلم: 
؟]: «إن العربٌ إذا اشتدّ القتالُ فيهم والحربٌء وعَظمَ الأمرٌ فيهمء قالوا 
لِشِدَّةِ ذلك: قد كشفث الحربٌ عن ساقيء فذكرٌ الله شِدَّةَ ذلك اليوم بما 

( 


يعرفون)»7 


)١(‏ فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:5١73)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من هذا البحث (ص:7,8). 

(؟) تهذيب اللغة 2)73575:1١(‏ وينظر في مادة (فطر): العين (518:1)»: والصحاحء 
وديوان الأدب »)١١١:7(‏ والمحكمء ولسان العرب» وتاج العروس. 

(0) الدر المنشور (5907:4). 

(5) ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس. 

(5) ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(5) الدر المنثور (100:4). ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه» وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغوي» لأنه ‏ والله أعلم ‏ لم يرِدْد- 


44 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 
5 وورد عن الحسن البصري (ت:١٠0)‏ في قوله تعالى + قد حمل ريك 
َسكِِ سَرِيًا» [مريم: 4؟] أنه قال: «كان والله تا [يعني : عيسى] . 


فقال اله خالة بن صقوان"' :يا آبا سعيد» إن العرت سبي الجدول» 
السرق: فقال: [آي: الحسن]: صدقت06. 

والسّريٌ بمعنى: السَّيدٌ الشَّرِيفٌ واردٌ في لغة العرب» قال نشوان 
الحِمْيّري (ت:/ه): «والسّرَاة: جممٌ سَرِيّء وهو الفاضل)"". 


وأمًا المعنى الآخرُ للسَّرِيٌء وهو التيرة فقال أبو بكر بن دريد الأزدي 
(ت:000: «والسَرِيُ: النَهْرُ هكذا قُسْرَ : ي ازيل ٠‏ 


والأمثلة الواردة عنهم في هذا كفيرة0 : والله الموفق, 


إليهم التفسيرٌ الشرعيٌ لهذه الآية» وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: «سمعت 
النبي كله يقول: يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ ويبقى من كان 
يسجد له في الدنيا رئاءً وسمعةء فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداً». أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق. 
ينظر: فتح الباري. ط: الريان (575:4). 

)1١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله» أبو صفوان, الأهتم. البصري» أحد فصحاء العرب» 
وله في ولك أحاديف» ركان مشهوراً برؤاية الأخبارء وله وعظ لعفن الكلناء من 
قي أمية» وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالداً القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشقء. لابن بدران (55-855:6).,. 

(؟) فضائل القرآن. لأبي عبيد (ص »)75١1:‏ وتهذيب تاريخ دمشق (5: ))5١‏ وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم العمري (57:7): وتفسير الطبري» ط: الحلبي .017١:15(‏ 

(9) شمس العلوم (381:1)» وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس. 

(14) جمهرةاللغة(070:1). وينظر مادة (سرا) في كل من: الصحاح.ء وديوان الأدب» 
للفارابي (: : 07)» والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني» ولسان العرب» وتاج العروس. 

)0( 3 من الأمئلة في ذلك: 

- عن ابن عباس في قوله: يسا دعانًا» : صحيح البخاري (فتح الباري: 11 187) 
00 المنثور (95944:4). 
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الأسلوب الثاني 


أسلوبٌُ الوجوه والنّظائر 





ظهّرَ لهذا العلم تسميتان: 

الوجوهٌ والتظائر. 

والأشباة والنظائر. 

والغالبٌ من هاتين النّسميتين التَّسمِيةٌ الأولى": ولم أجذْ مِنْ عرّفَ 


مصطلم الأشباهٍ عند من ذكرهء كما لم أجذْ له ذكراً في تطبيقاتٍ هذه الكتب 
الى ذكرته” ‏ وإنما الموجودٌ لفظ الوجوهء ولفظ التُظائر» ومرادقاث لنفظ 


(00 


00 


؟ عن أبي ريق في قوله: 5 تَطهَرْ»: الدر المنثور (7731:4). 
 '‏ عن علقمة في قوله: ظحْتَّمُمُ يِسَكُ4: فضائل القرآن. لأبي عبيد (ص:7١3).‏ 
: - عن قتادة في قوله: وداه هكاريّةٌ4: الدر المنثور (307:4). 

4 -عن تميم بن حذلم في قوله: عر أََاط4 : تفسير الطبري, ط : الحلبي (141/:11). 
١1_عن‏ ابن زيد في قوله: لمعا لِلمْفَونَ4: تفسير الطبري. ط: الحلبي 2)5١7:1717(‏ 
وقوله: «وانأ ييِرُوتَ عَلَ لَِنثِ الْمَظِمِ 4 : تفسير الطبري» ط: الحلبي (191:11). 

»ا عن الضحاك في قوله: «أز ألىّ ألسَمَعَ وهو سَّهِيدٌ4: تفسير الطبري. ط 
الحلبي (198:55). 

ينظر ثبت بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال 
(ص :18 - »)050١‏ والوجوه والنظائرء لسليمان القرعاوي (ص: "7 - :»)٠١6‏ وأغلب 
هذه الكتب باسم الوجوه والنظائر إلا بعضهاء ككتاب التصاريف» ليحيى بن سلام. 
لم يرد مصطلحٌ الأشباه والنظائر إِلَّا في عنوانٍ ثلاث كتب» وهي: 

« الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان» وهذا هو العنوان الموجود على ظاهر 
النسخة المطبوعة من كناب مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد الله شحاتة» وتجده في مقدمة 
المحقق (ص: )8١‏ مذكوراً باسم: اموه والنظائر في القرآن الكريم» ثم إن المحقق - 


وو سه 


رز بن 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 الال لاا 1 ااا ا ال ا ااال م4 امال لي ل ل لي ا 
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رن: 6 


عند حديئه عن مخطوطات الكتاب (ص:١8)‏ ذكر مصطلح الوجوهء ثمّ ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف. بل من تصرف غيره» إذ جاء في أول 
مشطة من المخطورط : مما الت آبو تصر من وجوه القرآة الكريم عن مقادل بن 
سليمان مما استخرج...2. وهذا يعني أن كتابّ مقاتل الوجوهٌ وليس الأشباة. 
ه الأقياة والنظائر المتسوب للتعلى (ت:4)194 وقد ذكر مضظطلحه هذا لاضن :/6) 
بقولده #ى, :من الألفاظ الى عزادقي مياتيينا وتترصت مغافها» رسميعه الأكنياة 
والنظائر . ..4. وبعدَ قراءته تيّنَ ما يأتي : 
١‏ أنه لم يذكر لفط الأشباء في التطبيقاتٍ التي ذكرّهاء بلْ ذكرٌ لف الوجووء ينظر: 
(صنو”؟ ذلاء على "اف 45/). 

أنَّ اللّفطَ المرادِف للوجوه ‏ وهو «المعنى» ‏ كان يذكره أكثرٌ من ذكره لفظ 
الوجوو» ينظر مثلاً : (ص: حك اكع #اقء كا لاق قف 15). ّ 
وهذا يعني أن هذه التسمية (أي: : الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الكتابء واللهُ أعلم . 


وهذا الكتاب إنما هو مختصرٌ لكتاب 0 0 919ة): : نزهة الأعين النواظر في 
علم الرصرء والنظائر. ينظر في تحقيق هذا: مقدمة محمد عبد الكريم الراضي في 
تحقيقه كتاب نزهة الأعين ل والنظائر (ص:650)» وكتاب 
الوجوه والنظائرء للدكتور سليمان القرعاوي (ص:44)»: ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائر»ء لهارون الأعور (ص:4). 

عقت اللارائر ال عم الوه والأشباه والنظائرء لابن العماد (ت:/2»)841 ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص :4 من المطبوع أنَّ لفظةً الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
أجده ذكر لفظ الأشباه في تطبيقاته» بل ذكر لفظ الوجوه في أرّل كلّ كلمة يريد تفسير 
وجوههاء أما النظائر فقد ذكرها في بعض المواطن (ينظر: ص١"‏ 241 059:49 
عرو وم ورت وى على “الاء كلا 5لاء كت 11171١1‏ 0017 وقد يذكر بدلاً 
عنها لفظ : مثلها (ينظر: ص :0707 5لا 2)47 ولا يمكن الجزم بأن أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلفء غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفاً للنظائر 
عند المؤلف» اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين» والله أعلم. 
وأخيراًء فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 


معنى.هذا المصطلح. كما لم يفْسّرًه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب- 


روي عدر 


جحين)ا 
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التُظائرء ولما كان الأمر كذلكٌ» فإنّي رجعتٌ إلى كتب اللعْةِ؛ لمعرفةٍ معنى 
الأشباوء وهل بينه وبين النّظائرٍ فرقٌ في المعنى. 
الأشباهُ والنُظائرُ في اللّغةٍ : 

ورد في 007 المحيظ: «الشبة بالكسمر والتحريك وكأمير -: 
المْلُء والجمعٌ: أ شباء90 . 

وقال الزَّبيديُ (ت:٠٠05)‏ في شرحه: «النّظيرٌ ‏ كأمير ‏ والْمُنَاظِرٌ: المثِيل 
والشَّبِيهُ في كل شيءء يقال: فلانٌُ نُظِيرُكَ؛ أي: ِْلْكَ؛ لأنّه إذا تَطرَ إليهما 
التَاظِرٌ رآهعما سوائ»0'. 

وقال: «والنَّظَائِرٌ: الأفَاضِل والأمَائِلٌ؛ لاشْيِبَاهٍ بعضهم ببعض في 
الأخلاقٍ والأفعالٍ والأقوالي»”". 

ومن هذا د يتين أن لفظئ الأشبا والنّظائرٍ يأتيان في اللّخة لمعن واحدء 
رلا لم يعبين مراةٌ من أطلقٌ الأشباءً والتّظائرٌ على هذا العلمء فق انلق 
تُحَكُمْ في هذاه بويكون معن الأشباو خو مع التَظائر . 


الوجوه والنظائر في الاصطلاح : 


غلب هذا الب لم غلى المؤلفات التي كييث في هذا العلم» وقد 
اختلف العلماءٌ فى بيانه! “". ولما لم يكن تحريرٌ هذا الخلافٍ من صلب 


- مقاتل: الأشباه والنظائرء ولا الدكتور سليمان القرعاوي الذي ألَّف في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)١(‏ القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(؟) تاج العروسء. للزَّبيدي» مادة (نظر). 

زفرة تاج العروس» للزبيدي» مادة (نظر) . 

(4) ينظر: تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد. 
(ص 4275١94:‏ وفتاوى ابن تيمية» جمع ابن قاسم اك ينظر في بيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوة والتولظرء ٠‏ لابن - 
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البحثء فإنّي قد حَرَّضْتٌ على استقراءٍ أزَّلِ كتاب فيه: كتاب مقاتل بن 
سليمانٌ البلخئ (ت:22”0150 حتى أتبينَ منه المرادً هذا المعطلاددء لأنّ 58 
ل ات هله وإذا ظهرٌ بهذا المصطلحء فإنه يُحتكم 
إليه» ويصححُ ما خالقّه من التّعرِيفاتِ التي ذكرها العلماء. 


وبعدَ استقراء كتاب مقاتلٍ (ت:0١6١1)»‏ ظهر لي مراذه بعلم الوْجِوه 
والتّظائِْرء وإليك هذا المثال الذي يتبيّنُ منه مراده بالوجوه والتّظائر: 


« قال مقاتل (ت:0660): «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثةٍ أوجهٍ: 


فوجة منها: الحسنى؛ يعني: الجن فذلك قولّه في يونس: طلْْدِنَ 
أَحْسَنُوا لَلسَيٌ # [يونس: 17]؟ يعني : الذين وَحَدَوا لهم الحسنى ؛ يعني : الجن 
وز ذ [يونس: 17]؟ يعني : النّظرَ إلى وجه الله. 

ونظِيرُها في النّجمء حيثُ يقول: يرق اين أنسثا يالتتق4 النجم: 
١‏ يعني : : بالجنّدَء وكقوله في الرحمن: امل جَرْآمُ جتن إِلّا التحسن» 
[الرحئن: 660 يقول: هل جزاءٌ أهل التَوحيدٍ إلا الجنّ. 


- الجوزي (ص: ”47 - 85): ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص:1017)» 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(232507:1»» والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(9:١7١)ء‏ وكشف الظنونء لحاجى خليفة .)٠٠١١:7(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (2)1791:7 رمعا دار السعادة» لطاش كبري زاده (؟:لالا”؟)» 
وأبجد العلوم» لصديق حسن خان (071:7)»: والوجوه والنظائرء للقرعاوي 
(ص:؟١).‏ 

)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن البلخي» المفسرء وهو مجروحٌ في روايته» 
غير أنه كان من أوعية العلمء بحراً في التفسيرء قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على ثلاثة: بعائل دن ستايمان قي التنسير: .: .» له كتاب في التفسير» توفي سنة 
.)1١69(‏ ْ ْ ْ 
ينظر :. طبقات المفسرين» للداودي فد رفةة ومعجم المفسرين  5845:57(‏ 5187). 
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الوجه الثاني: الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى في النَّحْل: 
لهم لَلَْىٌ4 (انسل: :2'705؛ أي: البنون. ْ 

والوجه الثالث: الحسنى؛ يعني: الخيرء فذلك قوله في براءة: «إِنْ أي 
إلا لمق > افرية: 00] يقوكُ» ما آردنا ييناء المسبل إله 0 , 


ونظيرها في النساء: «إِنّ أردنا لَه إحسدنا وت وَتَوَفِيقًا»# [النساء: 0 
يعنى : ال . 


تحليلٌ هذا المثالٍ: 

1 -. إن مقائل بق سليمان ك::60 جَعل لنظ الحسى فى _القرآن على ثلؤثة 
وجوو: (الجنّق والبنون» والخير)» وهذه الوجوه معان ميقعلفة لهذه 
اللفظة. 


"١‏ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادَّة» وإن لم تتفق في ميوزة اللنظ؛ 
كالحسنى والإحسان. 

- وإنه في الوجه الأولٍ قَسَّرَ الحسنى في آيةٍ يونس بأنها الجنّة» ثمّ جعل 
الحسنى في آية سورة النجم نظيرةً لآية سورة يونس. 
وفسّرَ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثُمّ جعلَ الحسنى في آية 

سورة النْساء نظيرةً لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآنء لكنهما اتفقا في 


() الآية: #«ويملوت يِه ما يَكُرَهُورتَ وَبُِ أيهم الكَذِبَ أرى لَهُمُ للنتئٌ». وما 
يكرهونه: البناتٌ» حيثٌ يقولونَ الملائكةٌ بناتٌ الله» تعالى اللهُ عما يقولون علرًا 
كبيراً . 

(؟) إشارةً إلى أول الآيةِء وهو قوله تعالى: «وَألْدِرت أعصَدُوأ مَسَحِدًا صْرَارًا وحكدرا وفيا 
بيرت الْمَؤينيرت* الآية. 

(0) الآية تعن آيات في المنافقين» ومطلعها: نكت إ أصبتهُم تُصِيبَةٌ يما نَدَّمَتَ 
أيهم ثم جَآمُوك يََلِمُونَ بأسّه إن أردتآ إلّة إعسمًا مر 

(5) الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:١١).‏ 
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مدلولٍ اللّفْظوَء وهذا يعني أنَّ تمائلَ المدلولٍ في الآيتينٍ هو النظائة0” , 


مت وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآيةء وهذا يعني أنه لا يلزمٌ أن 
يكونَ في كل وجه من الوجوه نظائرٌ من الآيات. 


ومن هذا الموضع المنقولٍ عن مقاتل (ت:0160) يتحرّرٌ مصطلحٌ الوجوه 
والنظائرء ويكون كالاتي: 

الوجوةٌ: المعاني المختلفةٌ لِلّظةٍ القرآنية في مواضعها من القرآن. 

والنْظَائِرٌ: المواضع م القرآنيةٌ المتعدّدَةٌ للوجه الواحدٍ التي اتفقّ فيها معنى 
اللّْظِء فيكون معنى اللّظ في هذه الآية نظيرٌ (اي: شبيه ومنيل) معنى اللّفظ في 
الآية الأخرىء والله أعلم. ْ 
بداية الكتابة في هذا العلم: 

برزثُ كتبٌ هذا العلم في عهد أتباع التَّابِعِينَ» وقلْ كتبّ فيه منهم: 
١‏ - مقاتل بن سليمانَ البلخئ كا الوجوه والنّظائر. 


؟- أبو عل الحسينٌ بن واقدٍ المروزيٌ (ت:009”"'» وكتابه: وجوه القرآن”" . 


١١5:ص( ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغوت (ص:5١١)» الظلمات والنور‎ )١( 
.)١7١7-1١754:ص( الظالمين (ص:8١١).» الطيبات‎ ©» 
. 0774 وعند هارون: الظالمين (ص :44)» الطيبات (ص :4 ١1)؛ صيحة (ص:114)» آية (ص:‎ 
.)5١5؟:ص( وفي كتاب يحيى بن سلام: الفتنة (ص:١18)» الحكمة‎ 
.)7١7:ص( وفى كتاب: الدامغانى: رحمة (ص:١٠3)» الطيبات‎ 
.وفي كتاب ابن العماد: أمة (ص:85)» الذكر (ص:١١23: الاعتداء (ص:171).‎ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله». و«مثل قوله؛»‎ 
و«نحو قوله»ء وامثلها».‎ 

(؟) الحسين بن واقدء أبو علي المروزي» المفسرء المحدث. القاضيء له من الكتب: تفسير 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)١159(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي (154-177:1)» ومعجم المفسرين (1717-1577:1). 

(0) هو أحد مصادر الثعلبى فى تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )١١(‏ من النسخة 
المحمودية في مكية المديدة . 
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7 هارونُ بن موسى الأعورٌ رت:١/١ا‏ 0" وكتابه : الوجوه والتّظائر. 

3 يحيى بن سلام لت )6 وكتابه: تفسير رٌ القرآن مما اشتبهت أسماوه 
وتصرّفت بعال وقل عَنْوَئْكُ له المحدّفةٌ بعنوان (التّصاريف) بناءٌ على 
ما جاء في أول ورقة من المخطوط. 


الام 0و 8 0 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير اللغوي : 
يظهر من كُتب هذا العلم أنَّ البحتّ فيه يتعلّقُ بالنّصّ القرآنيئ مباشرة 
حيثٌ يستنبظ المفسّرٌ معان الوجوه والنّظائر من الآيات مباشرةً» ويقتنصّها من 
السّياقٍ القرآنيئ الذي وردت فيه اللّفْظةٌ ولذا كثْرتُْ عندهم الوجوهُ في بعض 
الألفاظٍ بسبب --92 إلى الاستعمالٍ السّياقيٌ» دون الاقتصارٍ على أصلٍ 


وعند, بحث علاقةٍ الوجوو والنَّظائرٍ القرآنيّةِ باللّغْوٍء فإِنَّ الأمرّ فيه جانبانٍ 
مرتبطان للع 


)١(‏ 'هارون بن موسىء أبو عبد الله البصري» القارئ. النحوي» كان أول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات» والنياء وتتبع الشادٌ منها فبحث عن إسناده»؛ مات قبل 
المائتين» وقيل سنة 2)١7١(‏ ينظر: غاية النهاية (1/:7)» ومقدمة الدكتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

() ذكر الرّركشيٌ في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةٌ في كتاب مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب ا وهي أنه يتصيّد المعاني من السياقء فيذكر قيداً زائداً 
على أهل اللغدٍّء قال: «... ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب» وهو يتصيدٌ 
المعاني من السياق؛ 5 تار لات الألفاظٍ خاصة». (591:1). 
وقال في موطن آخر: «... وهذا يُعلى به الراغب كثيراً في كتابه المفردات» فيذكر 
قيداً زائداً على أهل اللغة فى تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق»» 
١ .) ١7:‏ 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينٌ ما يكتبه علماءً الوجوه والنظائر فيما يبدو 
لي . 
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الأولُ: الأصل الجامعٌ لمعنى اللّفْظِ في لغةٍ العرب» ومعرفةٌ علاقةٍ هذه 
الرضوى هذا الاج 9 

الخاني” أن ا هذه الوجوه ون دلالات لغولة اشر وقد تتعدّدُ 
الوجوه بتعدّد هذه الدلالات» والنّظرٌ في ذلك يرجع َم إلى استعمالٍ العرب 
حبيها قر أعل اللّغةِ. 

وإذا وُجِدَ في كُتبهم شيء من الوجوو لا يوجدٌ له دلالة مباشرةٌ في كتب 
أهل اللّعْدِء فإنَّ هذا لا يعني خروبجه عن اللا" ولق القظ اله لا بيذ عن 
وجودٍ ارتباط بينه وبينَ أصلٍ المعنى اللنوئ ؛ 

وسأذكر من الأمثلةٍ ما يوضحٌ ذلك: 

ه قال مقاتل (ت:0160): اتفسير اللي على أربعةٍ وجوو: 

فوضة منها: بلسوة؛ يغني: يخلطونً» فذلكَ قوله في البقرة: ولا 
تَلِْسُوا الْحَنٌ لبطل» [البقرة: 47]؟ يعني : لا تخلطوا. ونظيرها في آل عمرانٌ: 
لم تلسورت أ ألْحَقَّ بالبتطل*» (آل عمران: ١17؟‏ يعني: لمم تخلطون. كقوله في 
الأنعام : «الَدِنَ َامَنُوا وَلَرْ يِنْيِسُوَا إيملئه يمتَهُر بِظُلْر» [الأنعام: 85]؟ يعني : لم يخلطوا 
الإيمان بالشّرك. 

والوجه الثاني : اللْبامنُ؛ يعني: : سَكنٌ2"0: فذلك قوله في البقرة: #هنّ 
لياس ل« [البقرة: 611817 يقول: نساؤكم سكنٌ لكم. #وانتم نسم لاس »4 ؛ 
يعني: سكنٌ لهِنَّ؛ كقوله في الفرقان: «وَمُرٌ الى جَعَلَ 7 بل لَاسَا» 
[الفرقان: 47]؟ يعني : سكاء نظيرّها في عم بسباءلون: وَجَهَلَنَا للَ لاسَا» [النبا: 
٠]؟‏ يعني : سكنا. 2 





)1١(‏ سيأتي الحديث عن وجودٍ هذه الفكرة عند ابن قتيبة. 

() سيأتي تحرير هذا المعنى في قاعدة: لا تعارض بين التفسير اللّغوي والتفسير على 
المعنى . 

)4 في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:"4): «السكن»» وكذا هي في 
التصاريف» ليحيى بن سلام (ص:9١١).‏ 
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والوكة القائقة اللبام ف يعتى: الثبات الى تلعف + فذكاك. فرله : 
باس * يعني ماب > فوله هي 

الأعراف: م« رن عكُُ لاسا وى سيك رهما 4 [الأعراف: 5]؟ يعئلى: 
الثياب . 

وقال في حم الدّخان: «#يْسَسُونَ من شكدس وَإِسَْبَيرَّقٍ © [الدخحان: «ام]؟ 
يعني : الثياب. 

والوجة الرابعٌ: يعني العمل الصالصَء كذلك”'' قوله في الأعرافي: 
وَلبَاسٌ النقَو» الاعراف: 57]؟ يعني: العمل الصالح»”" . 


تحليل هذه الوجوه: 

د آسل مادو السن» “يدل على مغالطة ومناخلة» كبا قاله ابن :فايس 
(ت:هوع”"» والوجه الأول من الوجوه التى ذكرها مقاتلٌ (ت:160) جاء ل 
أصل مادو اللَفظِ . ْ 

؟ - غلب إطلاقٌ لفظ اللْباس على الئَّيابٍ الملبوسةء فصارٌ شيوع هذا 
المعنى أشبة بأن يكونَ أصل المادّوَا'» وإن كان في حقيقيّه يعودٌ إلى معنى 
المخالطةٍ والمداخلةٍ» وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسيرٌ الوجه الثالثِ من 
الوجوه التي ذكرها مقاتل (ت:060. 

” - أما الوجه الثاني والرّابعء فإنه نحى به إلى التَّفْسِيرٍ على المعنى» 
ولم يبِيّنْ مدلول اللفظٍ المباشرء وإن كان يعودُ إلى أصل المادَةٍ الدَّالٌ على 
الاختلاطء وهو ألصقٌ بالمدلولٍ المشهور في المادّةٍء وهو اللْباسُ. 


)١(‏ في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص :57): «فذلك»» وهي أقربٌ للصواب. 

(؟) الأشباه والنظائر (ص:5١3).‏ ويلاحظ أنَّ هارونَ لم يزدْ على ما ذكرهُ مقاتلٌ» أمَّا 
يحيى بن سلامء فزادٌ وجهين» وله زيادةٌ في تفسير بعض ألفاظٍِ الآياتٍ التي وردت 
في الوجوه. ' 

(9) ينظر: مقاييس اللغة (7750:6). 

() ينظر: مقاييس اللغة (770:60). 
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فقوله تعالى: هن لياس ل سم لِبَاسٌ لَهُنَّ © [البقرة: 147] فيه تشْبيةٌ 
للووجين باللياس» لقدّة مخالطتهما قيما ينيفاة كما قال العام 0 


إذا ما الضَّجِيعٌ ثُنَى جيدَهمَا دَدَاعَتْء فَكَانَتْ عَلَيْه لِبّاساً 
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ركسي اللاين في هذه الآية بأنه السّكنُ؛ لأنَّ كل واحدٍ من الزوجينٍ 
يسكنُ إلى صاحبه؛ كما يدل عليه قوله تعالى: «وَجَمَلَ ينا ََجَهَا سكن 
لين » [الأعراف: 11894 وقوله: ##ومِنٌ عَايليَده 3 ك3 53 تن أَنشسِكُمٌ ويا 
لَتَمَكُوَا ليها ائروم: ١5]ء‏ فكأنّه نظرَ إلى هذه الآيةٍ ففْسَّرٌ اللُباسَ بالسكن» 
وهو تفسيرٌ لا يَحْرُجُ عن معنى المُخالطةء لأنَّ الساكنّ مخالظ لمسكيه. 

وقوله تعالئ: «وَهُوٌ الى جَمَلَ لَكُمْ اَلْتَلَ لاسا (الفرقان: /4] ونظيره من 
سورة النّبأء هو من باب تشبيه الليل باللْباسٍ الذي يسثُّرُ الإنسان؛ أي أنَّ 
البايي كنا مسر سس الإنسان» فكذلك اللّيل يستدٌ الإنسان. 


وتفسيئه اللّبامت في هاتين الآيتين بأنه «السكنٌ»؛ كأنّ فيه إشارةٌ إلى 
تفسيرها بما ورد في قوله تعالى: وَظمْرٌ الى جَمَلَ لك اّلَ تكبا فيد 
شار مبَِر4 (برس: :00 وقوله تعالى : مآد يوا أ جما اَل يكوأ ف 
َأَهَارَ مُبْصرَا4 (النمل: +4]ء وغيرها من الآياتٍ الدَالّةِ على هذا المعنى الذي 
لا يَخْرْجٌ - أيضاً ‏ عن معنى المخالطةء لأنَّ اللَّيلَ يختلظ بالإنسان ويغظي 
فيكون له كاللُّباسٍ الذي يلبسّه. 


وأما تفسيره قولّه تعالى: ولاس لتقو » [الأعراف: 55] بأنه العمل 
الصالحٌ» فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأنَّ المرادً بلباس التقوى استشعارٌ النّمْسِ 


م 


2 


الإيمانَ والعملّ الصال”"»: فتليّسُّه بهذا يدل على المخالطةٍ منه لهذه الأمورء 


.)8١:ص( البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه‎ )١( 
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حتى كأنها عليه كالئّباس الذي يلبسّهء فكما يظهر أثرُ لباسهِ عليه» يظهرٌ عليه 
أثرُ التقوى بعمل الطّاعات واجتناب المنهيَّاتِء وما يلحقُ ذلك من خسن 
السَّمتِ والحياء وغيرها من أخلاقيٍ الإيمان. 


« وقال مقاتلٌ (ت:0١6٠):‏ «تفسيرٌ الحسلّ على أربعةٍ أوجه: 


فوجةٌ منها: أَحَسسٌ؛ يعني: رأى» فذلك قولّه في آل عمرانٌ: طقَلَمَا أَحَسّ 


عسَى ونم لتر اك عسران: 206 كقوله في الأنبياء: «لدّآ حا س4 


- 


[الأنبياء: ؟١١]‏ نقول: فلمًا 4 عذائناء وكقوله في مريم: هَل 0 متهم من 
2014 5 بك 6 ره .8 َم 
أحو» [مريم: 2140 يقول: هل تَرَى مِنْهُمْ مِنْ أحَد؟ 
2 ا 50051 ع د 2 
والوجةالثاتي: القث 4 يس + القكل» فتك قوله فى آل مسرا 
«ولقد نكم َك وَعَدَةه إِذْ تَحْسُونَهُم بإِذْندء» [آل عمران: 161]؟ يعلى: إذ 


تقتلونهم . 
والوجه الثّالث: الحس؛ يعني: البَحْتَء فذلك قوله في يوسفت: ©يَكبَعَ 


3 ال 00 أ 


ذهبوا ضَحسّسوا من يوست وَأَحيد # [يوسف: (4]. 


سه تس 


والوجه الرابع: الحسٌ؛ يعني: الصَّوتٌء فذلك قولّه في الأنبياء: «لّا 
سَمَمُوت حَسِسهاً4؛ يعني: صوئهاء طوَهُمْ في ما أشتهت أَنفْسُهُمْ حَِدُنَ» 


[الأ نبياء : 3 


تحليل هذه الوجوه: 


مادةٌ «حَسٌ» ترجعٌ إلى أصلين لُعْويّينَء كما قاله ابن فارس (ت:6:5: 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:188 - 184). وينظر: الوجوه والنظائرء لهارون 
الأعور (ص:17١).‏ ثم ينظر أمثلة أخرى للوجوه» مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائر» لمقاتل (ص:44)» والوجوه والنظائر»ء لهارون (ص:7”5)» والتصاريف» 
لابن سلام: (ص:١١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائر» لمقاتل (ص:77١)»‏ 
والوجوه والنظائرء لهارون »)3١7(‏ والتصاريف. ليحيى بن سلام (ص:509). 


١٠6٠‏ الأسلوب الثانى.: الوجوه والنظائر 


«الأول: غلبة الشيء بقتلٍ أو غيره. والثاني: حكايةٌ صوت» عند توججع 
وشبهه»""'. 1 

وإذا تأمّلتَ هذه الوجوة المفسّرةَ وجدتها ترجع إلى هذين الأصلين» كما 
تجدّها ‏ مع هذا التَمْسيرٍ السّياقي ‏ مدلولاتٍ لغوية لهذا اللْفظِء وبهذه المعاني 
الأوبة ك5 اللقويوة هذه الآيات: تقد عاد فى عويب اللقة: #قاله ابن 
المظفر””: الحَسٌ: القتل الذريم”"». وفي القرآن: 8طاإِذْ تَحُسُوتَهُم بِإِذْيْدء4 ال 
عمران: 0]167» أي: تقتلونهم قتلاً شديداً كثيراً. 

وقال أبو إسحاق (يعني: الرْبَّاج في قوله تعالى: «إدْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِوء» 
لآل عمران: 191] معناه: تستأصلونهم قتلأء يقالُ: حَسَّهم القائدء يَحُْسّهم: إذا 
لب 

وقال الفراءٌ: ا القتل والإفناءً هاهنا””؟... وقال الفراءٌ في قوله 
جل وعر: طكلَمّآ أَسَ عِسَى يهم الْكُثْرَ4 آل عمران: 2120 وفي قوله: ظامَل 
ف سٌُ منجم مِنْ نّ أحدِ» [مريم: 44]» معناه: فلمًا وجََدّ عيسى. قال: والإحساس: 
الوجودٌء تقول في الكلام: هَل أَحْسَسْتٌ منهم مِنْ أحي”'؟. 

قال الرْجَّاج”': معنى أحسٌ: عَلِمّ وَوَجَدَ في اللغةٍ. قال: ويقال: هل 


.)4:7( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغويء صاحب الخليل بن أحمدء 
أملى عليه فيما قيل ‏ كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللغويين» وزعموا أنه 
من وضعهء والله أعلمء وكان الليث رجلاً صالحاً. ينظر: إنباه الرواة (41:9)» 
ومعجم الأدباء 47:11 07). 

(6)9) ينظر كتاب العين .)١16:(‏ 

(:) ينظر: معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج (478:1). 

(5) ينظر: معاني القران» للفراء .)5١5:1(‏ 

() ينظر: معاني القرآن» للفراء (515:1). 

610 إبراهيم بن الشّري بن سهل» أبو إسحاق الزجاجء النحويء, اللغوي» البصري» كان- 
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أَخْسَسْتَ صاحبك؟ أي: هل رأيئة؟2" . . 


وقوله بل : شٌ لسمعورت عي » [الأنبياء: 7١٠]؟‏ أي: لا يسمعون 
حِسّهَا وحركة تَلَهُبها. وَالحَسِيسٌ والحِسٌ: الحركة» وقوله: مَل مش مِنْهُم من 
أحَرِ» [مريم : 24 معئاه : هل تبصر؟ هل ترى؟. 

قال الليث (يعني: ابن المظفر) في قوله: #قُلَمك لَحَسّ عِسَى ينهم الْكُثْرٌ» [آل 


عمران: ؟7ه5]؟ أي : قن ل" 


« وقال مقاتلٌ (ت:60): «تفسيرٌ الطاغرتٍ على ثلاثةٍ وجوهو: 

فوجهةٌ منها: الطاغوتٌ: يعني به الشيطان» فذلك قوله في البقرة: هُمن 
يَكْسُرٌ بالظهْورتٍ ويؤيك يِللَهِ 4 [البقرة: 161]» نظيرها في التساي ححيث :رقول: 
«وَالَدِينَ كَمَروا يُمَلُونَ فى سبل طسوت » [النساء: 4173 يعني: في طاعةٍ 
السَّيطانِء ونظيرها أيها في المائدق شي يقول: #وعبد لسوت 4 [المائدة: 
يعني: الشيطان. 


والوجه الثاني: الطاغوتٌ؛ يعني: الأوثانَ التي تُعبدٌ من دون الله 
فذلك قولّه في التّحل: «وَلْئَدَ بن فى كل أمَدٍ ةَ رسلا أ رك أقر عَُرُوا لَه 
وأحَتَنبا دمت » [النحل: 11]؟ يعني: اجتنبوا عبادة الأوثان» ونظيزها في 
لمر حيثٌ يقول: #اوَالَدِنَ أَجْتَتوا اَلطَدحُوتَ أن يَتبُثومًا» [الزمر: 17]؟ يعني : الَْذِينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثان» 5 إلى رهم . 

والوجه الثالتُ: الطَاغوتُ؛ يعني: كعبّ بنّ الأشر اليهوديً». فذلك 


١ -‏ حسن الاعتقاد» وكان آخر ما سمع له وهو يُحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن ' 
حنبل؛ له كتاب معاني القرآن وإعرابه» توفي سنة .07١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (44:5 
96)» وإنباه الرواة .)5١31١-1914:1(‏ 

.)478:1( وينظر‎ »)4١5:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب العين (15:7). 

(*) تهذيب اللغة (7: 14٠8‏ 108). بتصرف. 
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قوله في البقرة : #والديت 0 َوُه هم الطَدعُوتٌ» [البقرة: !0؟]؟ يعلى: 
كب نوتم نت لوو إن الئل 4 . 
٠ه‏ و . و 5 و عم اص وك ا )م ليث 
نظيرها في التنساعء.» حيث يقول: مآ تر إلى اليرت أوتوأ نصيبا سَنْ 
أنكتب4 [الساء: ١0)]؛‏ يعنى: اليهودء «ايُوْمِبُونَ بالْجِبْتٍِ وَالطمُوتِ4؛ يعني 
كعبّ بن الأشرفي»”" . 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرت إلى هذه التفسيراتٍ التي ذكرها لِلَفْظٍِ الطاغوتٍ» وجدتها 
تفاسيرٌ على المعنى» نظرٌ فيها إلى سياقاتٍ الآي ففسّر بهاء ولم يُعرّجٌ على 
أصل اللّْفْظٍ ومعناه فى اللْغْةٍ. 

والطاغرتٌ 7 من مادَّةٍ «طغى» » وهذه المادّةٌ لها أصل واحدٌء وهو 
مجاوزةٌ الحَدّ”": فكل شيءٍ تجاوز به المرءٌ الحدَّء فقد طغى بهء قال الرَّاعْبُ 
الأصفهانيٌ (ت:بعد :)8٠٠‏ «الطاغوتٌ: عبارةٌ عن كل مفعل وكل معبوذ من 


دون اله . 


وإذا تأمّلتَ هذه الوجوه الثلاثّةَ التى ذكرّها مقاتلٌ (ت:0١016)»‏ وجدتها 
ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبٌ (ت :بعد 22400 والله أعلم. 

وهذه الأمثلةٌ وغيرها 0 أن كتبّ الوجوه والنّظائر تتعل على المعنى 
الغو إذا كان مراداً في الآية» كما تكيرٌ من ذِكْرِ المعنى الاستعباني [أي: 
المناسب للسياق]» ولا يكو قد - في الغالب خروجٌ عن المعنى اللْغويء كما 
ظهرَ فى التمغيل السَّابقَء والله أعلم . 
)١(‏ الأشباه والنظائر (ص:65١١5-1١١)2‏ وهو بنصّه في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور 

(ص:55)»: والتصاريف» ليحيى (ص:/7١5).‏ 


(؟) ينظر: مقاييس اللغةٍ (:؟517). 
(0) مفردات ألفاظ القرآن (ص:١07).‏ 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر الل 


كُنْيَات الألفاظ القرآنئة : 

المرادٌ بكلْيّات الألفاظٍ القرآنيّةِ - ما يُصَدِّرُ به المفسّرونَ تفسيرٌ بعض 
الألفاظ بقولهم: كُُ ما في القرآنٍ من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبٌ في 
التّعبِيرٍ عن كليّاتِ القرآنء وقد يردٌ التَعبِيرٌ عنها بغير لفظٍ «كل»»: مثل: ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أنْ ينُضُوا على انخرام الكُلَيّةِ في اللٍَْ المفسَّرء ومثالُ ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:345): «ما في القرآنِ من ذِكْرٍ البعل فهو الزوجٌ؛ كقوله 
تعالى: #وسُولينَّ لحن حنّ ريدن » [البقرة: 114]» إلا حرفاً واحداً في الصَّافّاتِ: 
#أنْدَعُونَّ بَملَا» [الصافات: 60106 فإنه أراد صنماً0 . 

وبتأمل هذا النوج من الكلياتٍ يظهرٌ أنه مندرجٌ في الوجوه والتّظائرء 
غير أنه هاهنا لا يكون للقظة إلا معنيان» أحذهما هو المظَرِدٌ ف مواضع 
اللنظة من القرآنء والآخر يكون في يوقم أو موضعين . وعند حكاية ما 
ذكرَه ابن فارسٍ (ت:ه090) على أسلوب الوجوو والنظائر» فإنه يكونُ كالآتي: 

البعل» له في القرآنٍ وجهان: 

الأول: الرَّوجْء ومنه قوله تحالى: #وعولبن عن رجن 4 [البقرة: 118]» 
ونظيرُها قولَهُ تعالى: وَمئدًا بَتلى سَيْمًا» [هرد: ؟7]» ونحرُها . 

الثاني: صنمء وهو قوله غالى: «أَنَدعونَ بَعَلَا» [الصافات: 0١1]؟‏ أي : فيكم : 

وعلى هذا الأسلوب» صار لِلَفِظٍ البعل وجهانء وللوجه الأولٍ نظائرٌء 
وهذا الأسلوث فق العاكة المغرمة غرة موجري عن الكلتيه. .بل هو موسر 
عندهم على أسلوب الوجوه والنظائر. 

الثانية: أن لا ينصوا على انخرام الكلية» وهذا يحتاجٌ إلى تتبع معنى 
اللَّفْظةَ في كل القرآنء وأن تكون بمعنىّ واحدٍ في كل هذه المواضعء فإذا 
كانت كذلكء. فإنها تكون كلَّية تامّةَ غير مُنْخَرِمَقٍ ويمكنٌ أَنْ يصبح هذا 


.)1٠١5 :١( البرهان في علوم القرآن. للزركشي‎ )١( 
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المعنى مصطلحاً قرآئيًا'2؛ أي أنه أينما ورد هذا اللّفْظُ في موضع من القرآنء 
فإنه لا يحتملٌ غيرٌ هذا المعنى. 

ومن الأمثلةٍ الواردة عن السَّلفٍِ في ذلك: لفظ «أليم»»؛ قال الضَّحََاكُ 
1 اكل شيءٍ في القرآن من الأليم فهو الموج وقد وكات سنو اللتلة 
في القرآن اثنتين وسبعين مرةً» وَوَرَدَتْ بصيغةٍ: تألمون ويألمون ثلاتٌ مراتٍ”" 

وهذا المعنى الذي جعله الضَّحَاكُ ك:٠٠٠‏ معنّى كُنَيّا لهذه اللّفْظةَء هو 
المغقق اللقوية لها. قال ابن فارس (ت:ه4: «الهمزة واللام والميم: أصلٌ 
وال 1 وهو الو 

وبناءً على قولٍ الضَّحَّاكِ (ت:206» فإنَّ هذه الكلمةٍ أينما وُحِدَّتْ في 
القرآنء فإنها بمعنى الألم» ومما يلاحظ على هذا المعنى أنه هو المعنى 
انوي الوحيدٌ لهذه اللفْظة. 

ومن هذا البيان يظهرٌ أنَّ الكليّةَ النَّامّةَ في الألفاظ القرآنيّة بحثٌ يقابل 
الوجوة والنّظائرٌ؛ لأنَّ كتبَ الوجوو والنّظائر تذكرٌ الفط الذي يكونُ له أكثرٌ 
من وجو دون غيروء والخُلياتُ التَامَةُ يُذكرٌ فيها اللّفظُ الذي له معنّى واحدٌ. 


)١(‏ المصطلح القرآنيُ أخصٌ من المصطلح الشرعيء إذ أن المصطلم الشرعيّ يحتاج 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة ‏ مثلاً د مضطاح شرع للأقوال والأتعال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لكن لا يقال كل صلاة ذ فى القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد ذِكْرُ الصلاة في القرآن لغير هذا العدكن؟ 
مثل قوله تعالى: لوَصَلٍ عََهُمَ إن صَلَتَكَ سكل لدٍ» [التوبة: »]٠١7‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه البخاري في 
باب: وصلُ عليهمء من كتاب الدعوات (فتح الباري: »)١40:1١‏ وقال عبد الله بن 
أبى أوفى: «كان الرسول كلل إذا أَتِيَ بصدقةٍ قال: اللهم صل على آل فلان» فأتاه 
أل بصدقتهء فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى». والصلاة هاهنا: الدعاء. 

(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١51:1(‏ وهو قول أبي العالية» أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسيرء تحقيق: أحمد الزهراني .)1١:١1(‏ 

(6) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظٍ القرآن. لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

(5) مقاييس اللغة .)١55:1(‏ 


الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر م06 


ومما ورد عن السَّلفٍ من كُلَيّات في الألفاظ القرآنيّة ما يلي : 
عن سحاد «(ت::١٠0)‏ قال: كل ظنٍّ في القرآن فهو علماء وفي 

ووايقة ا 

هذا المعنى الذي ذكره مجاهدٌ (ت:2004) للفظة الطَّنٌّ هو أحدٌ المعاني 
اللغرثة لهذا اللفظء قال ابن فارسٍ (ت:موم: «الظّاءٌ والُونُ: أصل صحيح 
يدل على معنيين مختلفين : يقينٍ ولت 

فأمّا اليقينُ؛ فقول القائل: طََنْتُ طَنّا؛ أي: أَيْقَنْتُ. كَالَ الله تَعَالَى: 
«الدت ا نهم مُلنقُوأً اشر [البقرة: 44 أراد - والله أعلم -ة يوقترن: 
والعربُ لو ذلك وتعرقهء قال شاعرُهه©: 

َقلْتٌ لَهُمْ ظئوا بأَلنَيْ مُدَجُجِ سَرَاتُهُمْ في القَارِسِيٌ المُسَرَّدٍ 

أرادّ: أَيْقِئُواء وهو في القرآن كنير»0. 

” - وعنْ سعيدٍ بن جبير (ت:44) قال : اكُل شيءٍ في القرآنٍ إفكُ فهو كَذِبٌ» 

وهذا الذي ذكره سغيد (ت:14) هو المعنى اللخوية لهذه اللفظة. 

قال ابن فارس (ت:40: «الهمزة والفاء والكاف: أصلٌّ واحدٌ يدل على 
للجدالنىء عن حو يقال: أَفِكَ السَّيءٌ» وأَفِكَ الرجلٌ: إذا كذب. 
والإفك : الكو ا 

زبهذا تظهر علاقة هذينٍ العلمينٍ (الوجوه والنظائر» وكليات الألفاظ القرآنية) 
بالتْسيرٍ اللُغويٌ؛ ون المفسْرّ الذي يسلكُ هذا السييل لذ بد أن يكون معتمداً 
على اللّْيِ وإن لم يَنْصّ على ذلك, والله أعلم. 


2) 


001 تنظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي (557:1). 

(؟) البيتُ لدريد بن الصَّمَّةِّ وهو في ديوانه (ص:50)» وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص .)١١95 - ١١١:‏ ومطلع البيت فيه: علانية. . 

69 مقاييس اللغة (557:7). 

(44: أغرجة أبن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب (5557:48). 

(5) مقاييس اللغة .)١١8:1(‏ 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


وفيه : 
القسم الأَوَلُ: المشاركةٌ غيرٌ المباشرةٍ في تفسير القرآن. 
القسم الثاني : المشاركةٌ المباشرةٌ في تفسير القرآنٍ. 
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وتصريفهاء ومعرفة أساليبها فئ الخطاب» والاستدلالٍ لذلك بلغ العرب من 
5 ابىي 060 
أو 3 


و 


)١(‏ تشغل المصطلحاثٌ مساحةً مهمّةٌ في البحوث؛ لأنها تُحَدّدُ مسارّهاء والملاحظٌ أنَّ 
المتقدمينَ قد يتجاوزونٌ فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء + يطلفون على على مصطلح علم 
أخخرء أويكون المصطلح عندهم شاملاً لهما معاّء وهكذا. 
وهذا الموضوعٌ بذاته جديرٌ بالبحث والتّحرير» لكي لا يُحمل مصطلح العلماء 
المتقدّمين على مصطلح استقرٌ بعدهم . 
ومصطلحات علوم العوكة قلدخعلها هذا اللو في الإطلاق» ولذا قد يختلط 
مصطلحٌ النّحويّين بمصطلح اللُويِينَ والنّحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
من تغيّرات باختلاف موقعه من الجملة. وكذاعاا يط ا على اليه أن قيرو نه 


وقد نصّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (71/4): قال محمد: «نبدأ 
بذكر النحويين على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم» (ص:8). 

وقال الزجاجي (77) في أماليه (ص:0”): «... فسكت الأصمعيء» ولم يكن له 
علم بالعربية» وكان صاحب لغةء ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يَعُذَّ أصحاب الخليل _: «وكان أبرعهم في النّحو سيبويه» 
وغلب على النّْضْرٍ بن شمَيل اللغة. ..» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
البركات بن الأنباري (ص: 060). وينظر: تهذيب اللغة (":لاه, .)5١:9‏ 

وهناك كثيرٌ من الأمثلةٍ في هذا المقام؛ وليين هذا محل يحؤهاء وإنما أردث أن انه إلى أن 
جل مادو البخف ستل بمتن الله وهو ما ينص ببان مدلولات الالقال» والله الموني . 
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وبتتبّع تر عم لغوت وفهارس كتبهمء ظهرٌ أنهم برزوا في القرنٍ الثاني 
الهجريئ» وكان 0 إيذاناً ببروز هذا التَخصّصِ العلميٌ الث لم يكن 
يشت تلم إلى غلا في جيل الكبدابة والثايحين: أي أنك لا تكادٌُ تجدّ في 
هذين الجيلين من وضت بانه فلن الأغرية ا 


وإنما تَجدُ في جيل الصٌّحابَةٍ من عُرفَ بسعةٍ عليه بأشعارٍ العرب 


ل حك و0 اد 


)١(‏ رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ت:١2)070‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وأخبار النحويين البصريين» 
لأبي سعيد السيرافي 3306 تحقيق: محمد إبراهيم البنّاء وطبقات النحويين 
واللغويين» لأبي بكر الزبيدي (ت:71094)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:547)» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ونزهة الألباء في طبقات الأدباء 
لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت:/0)» تحقيق: إبراهيم السامرّائي» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:2)5714 تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت: 20147 تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أثمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزابادي (ت:2)817 تحقيق: محمد المصريء وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:١41)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
والمعجم العربي نشأته وتطوره» للدكتور: حسين نصارء وتاريخ التراث العربي» 
للدكتور: فؤاد سزكين» ومعجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال. 


(؟) ظالم بن عمرو بن سليمانء أبو الأسود الدُؤلي» كان من سكان البصرة» وكان 
مشايعاً لعلي بن أبي طالب َه توفي سنة (19). ينظر: أخبار النحويين البصريين 
رص :”7 2074 وطبقات النحويين واللغويين (ص:١؟‏ 55). 


() جاء في ترجمته في تهذيب الكمال :)7١:7(‏ «عن عاصمء كان زر من أعرب 


الناس» وكان عبد الله [يعنى: ابن مسعود] يسأله عن العربية؟. 
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ونَضْر سن عَاصِمِ اللييئ 00008 والحَسّن البتبصري ف 


أو تجدٌ 3 اشْتَهَرَ بمعرفته بأيام العرب أو أخبارها أو أشعارها؛ كعَامِر 
الشَّعْبِي (ت :7068© وقتَادَةٌ بن دَعَامَةٌ السدوفى 0-585 


بتدوين ألفاظ للق ع ل 0 ٠‏ عن عِيِسَى بن 


)١(‏ ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:9”): «وكان عاض ابن تغبر أذ القراء 
والفصحاء. .. وروي عن عمرو بن دينار» قال: اجتمعت أنا والزُهريٌ ونصرٌ بن 
عاصمء فتكلّمَ نصرٌء فقالَ الزُهريٌ: ِل لبمَلُقُ بالعربيّة تفليقاً». 

() ينظر: الطبقات» لابن سعد »)١651/:1/(‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
أبا سعيدء ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري (59:7). 

(9) قال الشعبيُ عن نفسه: «ما أدري شيئاً أقل من الشعرء ولو شت لأنشدتكم شهراً لا 
أعيدٌ» . تاريخ بغداد (5159:15 0 370). 
والشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبارء من أقيال اليمن» القاضي» الكوفي» علامة 
عصرهء أدرك خمسماثئة من أصحاب النبي ككل وخرج على الحجاج.ء ثمّ عفا عنه؛ 
توفي سنئة 2)١١*(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير 2))10١ 7 56٠:5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (5 :594 -319). 

(5) قال همّام: ما حدّنتُكم عن قتادة ملحوناًء فأعربوهء فإِنْ قتادة كان لا يلحن». أ 
في النحوء لأبي طاهر عبد الواحد بن عمرء تحقيق: محمد الدالي (ص:١"2)7‏ وفي 
إنباه الرواة(: 0" 77): «قتادةٌ بن دعَامَةَ السَّدُوسِيُ تابعيٌء بصري» مقدَّمٌ في علم 
العربيّةِ والعرب» عالِمٌ بأنسابها وأيّامهاء ولم يأت أحدٌ من ذلك أصمٌ مما أتى عنه 
في علم العرب... وقّد كان الرجلانٍ من بني أميّةَ يختلفانٍ في البيتِ من الشّعرِء 
فيُبردانٍ بريداً إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 

)0( العين بن عبد الله المرزبان الفارسي» أبو سعيد السَّيرافْي» النحوي» أخذ النحو 
عق أب بكر بن الشّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريدء وأبي 
عمر الزاهدء وغيرهمء له من الكتب: شرح سيبويه» توفي سنة (0754. ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:!ا؟ 7‏ 559)» وإنباه الرواة 7448:١(‏ - 
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عْمَرَ النحوي”"'»: قال: «كُنَا نمشي مع الحَسّنٍ”"» ومعنا عبد الله بْنُ أبي 
إسحَاقٌ”"» قال: فقال: حَادِبُوا هذه التُمُوسَ فإنّها ظُلَعَةّ ولا تدَعُوها فتنْزعٌ 
دا > ه(5) 
بكم إلى شَرْ غَايةَ ". 
قال: فأخرجَ عبد الله بنُ أبي إِسْحَاقَ ألواحهء فكتبّهاء فقال: استفدنا 
فنك يا آبا غيل 7 : 


وكان ظهورٌ هذا التّخصّص أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانٍ العربي 
الذي أصابه شيءٌ من الخلل بدخولٍ غير العرب في الإسلام. 
وكانت بداية التَّوجُّه إلى تقويم اللُسانِ"2 كما ذهب إليه كثير من 


)1١(‏ عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفي. مولى خالد بن الوليد المخزومي» البصريء كان 
من أفصح الناس» وكان يتقعر في كلامه» ويستعمل الغريب». أخذ عن عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)١59(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص :47)» وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص:٠ 5‏ 50). 

(؟) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١١١).‏ 

(1) عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من بعج النحو ومدّ 
القياس» وشرح العلل؛ وكان يُخَطَئُ العرب. وتوفي سنة .)١١11(‏ ينظن: مراتب 
النحويين (ص:١7-‏ ”2)77 وطبقات النحويين (ص:١”‏ - ”077 . 

(4) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف 2»)0٠١:0(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله» 
فإنها سريعة الدثورء واقدعوا هذه الأننس» فإناه طلعّة»؛ يُروى عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن». 
ومعنى ١سريعة‏ الدثور) : يعني دروس ذكر الله تبارك وتعالى. 
ومعنى «اقدعوها»: كُمُوها وامنعوها. 
وفي «طلعة» روايتان: طَلِعَة» وظَلَّعَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تَطَلِع إلى 
هواهاء وتشتهيه» حتى تّردي صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غريب 
الحديث» لأبي عبيد .)01١75-51١:0(‏ 

(5) أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم عن بعضء للسيرافي» تحقيق: 
د . محمد البنا (ص: .)8١‏ 1 

(5) ينظر في هذه المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص: ”2077 وطبقات- 
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الباحثين ‏ على يد أبي الْأَسْوَّدٍ الدؤلى (ت:65» وقيل: إنه أخذ مبادئه عن 
عَلِىَ بن أبى طالب (ت: ١‏ :). 


وفي قول آخر: أنه من ابتكار أحد تلعيذي 1 بي الأسْوَّدٍ (ت:كة)ء وهما: 


لس بن نّ عَاضِمٍ (ت:48م)» ويَحيى بن يَعْمْر (ت: 3 


وأيّا ما كان الأمرء فإنه لم يشتهر في عهد الصّحابة والتّابعين مَنْ اهتم 
بجمع كلام العرب وبيانٍ معانيه» ولذا لم يرد في ترجمة أحدٍ منهم مصطلحٌ 
اللقرية وهذا يظهر بمراجعة تراجمهم» وتبيّن الألقاب العلميّة التي كانت 
تُطلّق في عصرهم. 


وبتأمُلٍ تراجم الأخوقية تَجِد ل أوائلهم كأبان بن تغلب 000-05 وأبي 
عَمْرو بن العَلّاءِ (ت:4ه0م» والخَلِيلٍ بن أحمد الفراهيدي (ت:6)176 وعلي بن 
نل الكسائيٌ (ت:187)» وأبي عَبِيْدَةٌ مغمر يخ المثتى (ت: 200٠١‏ وغيرهم من 
اللفرنية - قد عَاصَر مفسّري أتباع التَابعينَ؛ كمقاتل بن حيان البلخيٌ 
(ت:١6٠0)»‏ وعبد الملك بن جرَيجٍ المكيّ (ت:0١2)06‏ وعبدٍ الرَّحَمِنِ بن زيدٍ 
المدنيٌ (ت:2)181 وغيرهم من مفسري هذا الجيل””". 


النحويين واللغويين» للزبيدي (ص:١22)»‏ والنحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة 
(57:1)» وغيرها من المصادر. 

)١(‏ يحبى بن يعمرء أبو سليمان العدواني؛ البصري, تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحةء وكان أول من نقط المصاحف» توفى 
سنة (2)40 ينظر: سير أعلام النبلاء (5 :541 - 547) وغاية النهاية 0( 

(؟) أبان بن تغلب بن رياح الجريري» كان مذهبه مذهب الشيعة» زعو كوفي من أهل 
الصدق. قال سفيان بن عيينة: «سمعني أبان بن تغلب - وكان نحوياً -» وأنا أقول في 
الجنين إذا أشعرء فقال: لا تقل: أَشْعَرء قل: شكْرة: توفي اسنة (141)+ وتسسب إليه 
الطوسي الإمامي كتاب غريب القرآن. ينظر: معجم الأدباء (1:لا١٠ :»)1١8-‏ 
والكامل في الضعفاءء لابن عدي. ط: دار الفكر (789:1). 

6*0 ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
صغير أحمد الباكستاني (ص:87). 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين ١‏ 


-- 
امه 2 
إن 


وقد قام اللْعْويُونَ من أصحات هذه الطبقة ومن بعدهم - كاب 
(ت:00) والعَرَاءِ «ت:0007 وتلاميذِهم الذين أخذوا عنهم علم اللّخدٍ وتاتشره 
في ذلك؟ كاب عَبَيك القَايِمٍ بن 0 ات: 2001775 وأبي حاتم السَجِسْتّاني 
(ت:مه؟)» ثم م تلاميذ هؤلاء؛ كابن قتيبة 3 قَجَبَةَ (ت 61 وأبي العباين المبَرَّدِ 
(ت: ممم وتَعلٍَ (ت:١؟95؟)‏ - بتدوين لغة ل وكانوا عمدةٌ لمن حاءً بعدذهم 
في حكاية اللّغة. 

97 5 ًُ 50072 . 5 0 و 
ولااستجلاء مشاركة اللغويينَ في التفسير اللغوي» رجعت إلى تراجمهم 


وفهارس كتيهم» ثمّ قرأتٌ ما وقعٌ بين يدي من كتب أعلام هذه الفترة من 
ال 


وبعد رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدثُ أنَّ 
مشاركة اللغْوبِينَ في التفسيرٍ كانت على قسمين: 

الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسيرٍ القرآن. 

والثاني: مشاركة مباشرة في تفسيرٍ القرآن. 

وسأتحدّث عن كل قسم على حِدَةٍ. 


)١(‏ بلغت الكتب التي رجعت لها قرابة خمسين كتابًء بعضها رسائل صغيرة» وآخر منها 


1 مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


القسمٌُ الأول 


المشاركة غير المباشرة 





بو مشاركة اللخريية غيرٌ المباشرة في أنماط الكاليق: اللخري الف 
يلكي اللخهيوة في الكتابة اللخركة: وكانث كتبٌ التّوادر” 9 من أقدم ما ظهر 
من العاط التَأْلِيفِ اللغوي. وكان أبو عَمرو بن العلاء (ت:هغ1) 9 كل مَنْ ذكرَ 
له كتابٌ في «التَّوادرٍ). 
وقد كانتٍ الكتابةٌ في فك الأتباية لخر على ون 
الأول: الكتابةٌ على أسلوب الموضوعاتٍ: 


كانت الكتابة على أسلوب الموضوعات أسبقٌ التاليفات اللنويّة» وأغلتٌ 
ما كُْتِبَ كان في موضوع واحدٍ؛ ككتب: الفروق» والنوادرء والأضدادء 
والنباتِ. وخلق الإنسانء والأنواء»... وغيرها. 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات في كتاب واحد عند أبي عبيد (ت:4؟5) 
في كتابه: «الكَرِيبٍ المُصَئَّفِه(؟» حيثُ جعلّ لكل موضوع باباً مستقلاً٠‏ فتجدٌ 
)١(‏ النوادر: معجمٌ محشوٌ بالمواد اللغوية من شَاذٍ وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
ا ا ولا ترتيب محدد. ينظر: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي 
(ص رت 

(؟) ينظر: معجم المعاجم» لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:07). 

)2 ينظر في التاليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي» للدكتور: حسين نصارء 
ومعجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال. 

(5) قال القفطي في إنباه الرواة :)١5:7(‏ «وقد سبق إلى أكثر مصنفاتهء فمن ذلك: 
العريي المسكقية وعر دن جز بيه كن اللعد: فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن - 
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فيه باباً في خلق الإنسانء وباباً في اللباس» وباباً في الأطعمة» وباباً في 
الأمراض» وباباً في الخمرء وباباً في الدور والأرضين.... إلخ7©. 

الثانى: الكتابةٌ على الحروفي: 

كانت الكثابة علن الحروي تَقدق إلى تعاب الفاظ العرت» وكاتتك 
البدايةٌ فيها بكتاب العينٍ المنسوب للخَلِيلِ بن أحمد (-:200. ثم تَلنْهُ الكتبُ 
الأخرى» ومنها: كتاب الجيمء » لأبي عشرو الشيبان (ت:20؟ عهري” 2 وكتاب 
البارع في اللعق للْمْمَضَّلٍ بن سَلة دت: 0 0" وكتاب جمهرة ة اللغق لابن 
دُرَيلٍ وت ١؟”)‏ .0 . إلخ. 

وسأذكرٌ كيفت كان التَّفُسيرٌ اللُغويُ في هذين الضَرْبينِ من الكتابة» مع 
ذكر الأمثلةٍ لذلك. 


أولاً: التفسيرُ اللغوىٌ فى كتب الموضوعات: 
١‏ - يظهرٌ من كتب اللَّةٍ التي كُيِيَتْ على نَم الموضوعاتٍ أنَّ التَْسيرَ 
7 اه 1 0 
لم يكن قَصداً أَوَلِيا منْ مقاصدٍ اللغويّ في كتايه. 


شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات. وبدأ فيه بخلق الإنسان» ثم بخلق 
الفرس» ثم بالإبل» فذكر صنفاً بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجود؛. 

)١(‏ ينظر: الغريب المصنف.». 5 عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار 
العبيدي . 

0) أبو إسحاق بن مِرَار الشيباتي: اللغوي» الكوفي» روى عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» كان من أعلم الئاس باللغة» موئّقاً في ما يحكيهء جمع أشعار 
العرب ودوّنهاء وله تآليف؛, منها كتاب الجيم» وهو مطبوع» توفي سنة 2)751١(‏ وقيل 
غيرها. ينظر: 0 ٠»‏ لإبراهيم الأبياري. 

(9) المفضل بن سلمة بن عاصوء أبو طالب الضبي» اللغوي» النحويء» الكوفي» أخذ 
عن أبيهء وثعلب» وابن السشكيت» وغيرهمء. له مؤلفات» منها: ضياء القلوب في 
معاني القرآن. والمدخل إلى علم النحوء وغيرهاء توفي سنة (710). ينظر: مراتب 


النحويين (ص:54١)»‏ ومعجم الأدباء (157:19). 
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١‏ - غالبٌ ما جاءً في التَفْسِيرٍ كان 07 ألفاظ قرانيّة مفردقٍ. كر فيها 
النقرقا دلالةَ هذه اللّفْظق ومن ذلك قول أب بي العَمَيثَلٍ (ك:.27. قال: 
«والجُوَارٌ - مهموز -: صوتٌ في تضرع ومنه قوله تعالى: إل يَحتَرون» 
[النتحل: 00 

وقال أبو 0007 كحي ماله وتكؤلة: وككالة مالف 
وقال الله وَبَْ: #أز يِلْمْدَهرْ عل تحوفٍ» النحل: “4]ء وهو النقص96؟ . 

- غالباً ما 0 ثم يذكرٌ الآية 
التي ورد فيها هذا اللَّفْظُء فيفسٌر لفط الآية به. ومن ذلك ما ذكره مُظرْتَ 
5 «وقالوا ‏ إذا دَنَا وِلادُمًا يَقَضَك تكاضاء وكشقك: لفن 
وهو قول الله وَبَْ: مَأْسَاءَمًا َلْمَمَاشُ إِلْ يحَذْع لَخْلَة# [مريم: 00 


)012( عبد الله بن خليل» أبو العميثل الأعرابي» من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق» كان مؤدباً لعبد الله بن طاهر د بن الحسين» توفي سنة ( )4٠‏ ينظر ترجمته 
في مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
أحمد. 

؟) مااتفق لفظه واختلف معنا لأبي العَمَيثل» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص:15)» ثمٌّ ينظر فيه الألفاظ التالية: الجلاء (ص:87)» نحاس (ص:2»)97 أمة 
(ص:/7,١٠)»‏ حجر (ص:8١٠)»‏ البارئ (ص:5١٠)»‏ حصيراً (ص:17١1)»‏ قبيلاً 
(ص:١7١)»‏ عنت الوجوه (ص:/71١).‏ شرعة (ص:١5١).‏ 

() أبو مِسْحَلء عبد الله بن حريشء» اللغويء كنيته أشهر من اسمه الذي اختّلِف فيه 
فقيل: عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر أربعين ألف بيت شاهد في النحو» 
وروى القراءة عن الكسائي» وله كتاب النوادر» وهو مطبوع. ينظر: إنباه الرواة 
(518:5).» (4:١/ا١‏ - ١/9()ء‏ وغاية النهاية (89/8:1). 

(4:) النوادر لأبي مسحل» تحقيق: د .عزة حسن (9:1). 

(5) محمد بن المستنير» النحوي» اللغوي» البصريء لقّبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
الحضور إليه» وكان على مذهب المعتّزلة» توفى سنة .)3١5(‏ ينظر: إنباه الرواة 
:74 -37060)» ولسان الميزان» لابن حجر  1/8:9(‏ 9010/4) . 


() كتاب الفرق» لقطرب» تحقيق: د . خليل إبراهيم العطية (ص: 2)80 وينظر فيهع 
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؛ - كما أنَّ هذه الكتبّ لا تذكرٌ ‏ في الغالب ‏ إِلّا الألفاط المناسبةٌ لموضوع 
الكتاب» وقَلَّ أنْ تذكرٌ ألفاظاً لا علاقةً لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
كتاب «الإبدال؛ لذب التكيف وها كانه فى عا لوم لجاز ونا 
يقدر على أن يَنُوصّ؛ أي: يتحرّك لشيءء ومنه قوله تعالى: #وَلَاتَ ين منَاصٍ» [(ص: 
© ومعلى لات لبسن: ومَنَا ص » مثل : ا 

ففي هذا المثالٍ تجدُ ابن السّكُيتٍ (ت:؛:2 يُوردُ الإبدالَ في الضَّادٍ 
والصَّادٍ في مَنَاصٍ ومتّاض» ثم ذكر الآية» ثمّ استطرد في معنى «وَلات2. 

كه وقد تخلو بعض الرّسائل اللْغوبَة منْ ذكر ألفاظ قرائيّة مفسّرةء 
وذلك لأسباب؛ منها: ١‏ 

ه أن لا يوجدّ لموضوع الكتاب ما يناسبّه من ألفاظ قرانية. 

« أو لعدم حضورها في ذهن المؤلّفٍِء أو لغيرها من الأسباب7". 


وعوداً على بدءء فإنَّ كتبَ الموضوعاتٍ لا تكادٌ تخرجٌ عن بِيانٍ مدلولٍ 
اللٍَّْ في اللّْقَّه ومن الأمثلةٍ الواردة في بعض الكتب ما يلي : 


- الألفاظ التالية» يطمثهنّ (ص:707)» مَنِيٌّ يُمْنَى (ص :2074 أثقلت (ص:85)» 
العشار (ص:85). 

)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن السَّكُيتء اللغوي النحويء الكوفي» كان من أهل الفضل 
والدين» وكان يؤدّب ولد المتوكل بالله» وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
ترجمته» وله من الكتب: إصلاح المنطق» والإبدال» وغيرهماء توفي سنة (5114)) 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (4:ا/ا7 - 714)» وإنباه الرواة (05:5 -57). 

(9) -الإبدال لابن الشكيت» تشفيقى: د .حسين عحمد شرف صن :199)» ويدظى فيه 
الألفاظ التالية: تَخَوْف (ص:١٠٠)»2‏ سبحاً (ص:١٠3-١١٠)2‏ كُشِطتْ (ص ١":‏ 
014) داعا يَتَسَتَء مشثون» اين (صض+1*1)+ قُويِهًا (ص+4)173 يُعِدُون) 
تَضْدِيّة (ص:175). 

(0) من الكتب اللغوية التى خلت من الآيات: كتب الأصمعي: الوحوشء» واشتقاق 
الأمتناة. وما اعنالقت الفاظة واتققت معائية» وب ذلك أن الأصمعي كان يتورع 
في تفسير الألفاظ القرآنية. ومن الكتب كذلك؛ كتاب البئرء لابن الأعرابي. 


١18‏ مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


فى كتاب «ما تلحن فيه العامّة» المنسوب للكِسّائى (ت:088)» قال: 
«تقول: عندي وِقْر حطب» ووقْرٌ حنطةء وكل ما يحمل فهو وفْرٌ ‏ يكسر 
الواو قال تعالى : #فآلَياتِ وقرا » [الذاريات: 7]. 


كرك :فى أذنيه ولد ميق الراوبوعو رس عوقوة اكات ب 
7 صَمَمْ وقال الله تعالى : وف َاذَاننَا قر »# [فصلت: مك 


وفي كتاب «الأمثال» لموّرّجٍ (ت:ه015”"©» قال: «المُبْسَلٌ: المُسْلَم. 
/ 8 7 ض لط م 
قال الله وَبْكَ: «أَبْيِنُوا يما كسبُوأ» [الانعام: "000/٠‏ , 


وفي كتاب «الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن سلام ت: 0071 
قال: «والكوثرٌ: الشيءٌ الكثيرٌء ومنه قول الله جل ذكره: «إِنَّآ تلت 


20-1 ف 


الور © [الكوثر: 00" . 


ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 
يعد كعاث العين أو ععهم عرية شاد في قرفيية على الحروك» شواء 
أكان كاتِبّه الخليلٌ بنُ أحمدّ الفراهيديُ (ك:ه07» أمْ كان تلميذه الليثٌ بن 


.)١١9-1١١8:ص( ما تلحن فيه العامة» للكسائي. تحقيق: د .رمضان عبد التواب‎ )١( 

() مؤرج بن عمرو بن الحارث» أبو فيد السّدوسي» اللغوي» البصريء» كان بخرسان» 
وقدم مع المأمون. وأخذ عن الخليل بن أحمدء وهو من ثقات تلاميذه؛ له كتاب في 
غريب القرآنء توفي سنة (1910). ينظر: تاريخ بغداد 708:17 764)» وإنباه 
الرواة (71/:7” )73#*٠-‏ , 

() الأمثال. لمؤرج السدوسي. تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:07). 

(5) الغريب المصنف, لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
»)76:1١(‏ وينظر فيه الألفاظ التالية: القرح (ص:717). يعصرون (ص :20700 وفي 
الجزء الثاني: لينة (ص:588)» مُصرخ (ص:577)» الخوالف (ص:577): سواء 
الجحيم (ص:١2)57‏ وفي الجزء الثالث: يصدونء تصدية (ص:105)» قياماً 
(ص 2255١:‏ في جذوع (ص:545)» تََخْوّف (ص:7١07»‏ ولم يُعقّبِ (ص:784), 


ظهرياً (ص :0774 . 
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المظلة "2 وساجخله بغالا ليذه الكقب 4 لآنها ‏ فى العالب. تسيرٌ على 

ولما كان مقصدٌ التألِيفٍ على هذه الطريقة محاولة الإحاطةٍ بلغةٍ العرب؛ 

فإنَّ المؤلّف سيذكرٌ ألفاظاً قرآنيّةَ ويقومٌ بتفسيرها. 

ومن الملاحظ أنَّ اللخويٌ في هذه الكتب قد يوردٌ اللفظ القرآنيٌّ دون 
ذكر الآيةٍ التي ورّدٌ فيها؛ مثل تفسير العِهُنِ في كتاب العين: «والعِهْنٌ: 
المصبوعٌ ألواناً من الضّويء ويقال: كل صوي: عهنٌء والقطعة؛ عِهِنَةٌ 
والجمع : عُهُون2”" . 

والعهنٌ واردٌ في قوله تعالى : و ون لبا لْبَالُ كالعهن» [المعارج: 4]» وقوله 
تعالى : «وَتَكُونٌ أل اليحال حَالْمهِنِ نوش » ١‏ [القارعة: 5]» ولم يذكر كيدا من 
هذين اي 

ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظٍ في كتاب العين» ما يلي: 

- قال: «وَالبْتْصِرَاتٌ: سحاباث تمطدٌ قال الله تعالى : «وَأرْلمًا مِنّ 


الثيرات مله جنبا» [النبأ: 16]. 


)١(‏ كتب النضر بن شُميلٍ (ت:١5)‏ أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه »)١178:1١(‏ قال: «وقرأتٌ في كتاب الجيمء لابن شميل. ..» 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم» للشرقاوي أحمد إقبال (ص:95١ ‏ 195). 
وقد طبع كتاب الجيمء لأبي عمرو الشيباني (ت: 7١١‏ تقريباً)؛ ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآنية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث» غير أن كتابيهما لم يشتهرا شهرة 
كتاب العين. 

(؟) العين .»)2٠١8:1(‏ وينظر في هذا الجزء الألفاظ الآتيةَ: بخع (ص:77١)2‏ عقدة 
النكاح (ض: »)١5٠‏ القارعة (ص:155١)»:‏ العلق. علقة (ص:١56١)»:‏ العشار 
(ص:587١2)7‏ العرش (ص:2)559 الضريع (ص:١77).‏ العصف (ص 205١5:‏ وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتيةَ: بثر معطلة (ص:4)» الرعد (ص:”07. 
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وأَغغصِرَ القوم: أمطِرّواء قال الله كِْنّ: «وفيه يَُعْصَرّونَ» [يوسف: 44]ء 
ب 2 للاسس 40" 

ويقرأ «يَعْصرُونَ4”'': من عصير العنب. 


قال أبو ع يستغلون أَرَضِيهِم ؛ لأنّ الله يُعْنِيهم) فتجىء عصارةٌ 


عَصَرت 0 فهى 530 7 رات للشحاب:» 
والإعصار: الغبارٌ الذي يستديرٌ ويسطع. 


وغبارٌ العجاجة إعصارٌ أيضاًء قال الله وَيْنَ: «تآصابهًآ إِغصَارٌ فيه تان» 


[البقرة: 0]151 يعنى: الفجا ج77 


<7 


؟ < وقال: "تين 'قلان شيا كان يذكرهء وإنه لتببية) أي قي 
> سد 


النسيان» من قولٍ الله جل وعدّ: وما ن ريك ضِعًا» [مريم: 54]. 


وال 583: إلقي :4 المعيى: الذى: له بذك يقال: عه قله تسالى : 
: : الَذم كر قو 


ركنت نما نَضسِيً4 ابريم: +5]. ويقال: هو يرك الحائض إذا رمت به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي 9يَعَرُونَ4 وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بضمٌ الياء وفتح الفباد: ينظر: إعراب القراءات السينة وعدلي لابن 
خالويهء تحقيق: عبد الرحمن العثيمين 2»)71١:١(‏ والمحتسبء لابن جنى (711:1 
0756 وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. 1 

(؟) لعله أبو سعيد الضريرء أحمد بن خالد (ت:5187) اللغوي». لقي ابن الأعرابي وأيا 
عمرو الشيباني». وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرةً. ينظر: معجم الأدباء ١6:5‏ 
5 وإنباه الرواة »)77:١(‏ فإن كان هوء فإنه من النصوص التي أدخِلت على 
العين» واللهُ أعلم. 

.)596:1١( العين:‎ )9 

(5) في القاموس المحيط. مادة (نسي): «والنسيء بالكسر ويفتح: ما نُسِيَء وما تلقيه 
المرأة من خرّقٍ اعتلالها». 


مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 17 


ونسيث | العدية شياناء ويقال: الثية إنشاقة ونبيك اش قال الله 
تعالى: مدن يت لوت » [الكهف: 357] ولم يقل: أنسيت» ومعئنى أنسيت: 


أخرت)7”" . 


و 


“ - وقال: «والهَجرٌ والهجران: ترك ها يلمك كعثك» ومنه افتدك 
هجرة المهاجرين؛ لأنهم هجروا عشائرهم فتقظعوهم في الله قال الشاع 9) 
رأكفر عجر البية كف كاننى مَلَّلْتٌه وما بي من مَلَالٍ ولا مجر 
وقال تعالى: ضنَّ 5 أعمَدُوأ أ هنذا لْفَرْءَان مَهُجُويًا © [الفرقان: 0]؛ أي 
يهجرونني وإيّاه . 
وقال تعالى: «مُسَتَكيرنَ بده سلما تَهَجْرون4 [المؤمنون: 77]؟ أي: تهجرون 
محمداً يَكل. 
ومن قرأ «تُهجرونَ4”"؛ أي: تقولون الهُججرَ؛ِ أي: قولَ الكحنا 
والإفحاش في المنطق» تقول: د ِمْجَاراء قال المَّمَّاءُ9): 
كمَاجِدَةٍ الأغرّاقٍ قَالَ ابنُ ضَرَّةِ عَلَيْهًا كَلَّاماً جَارَ فيه وأَهْجَرًا 
وَالْهَجِرٌ: هذيانٌ ارم - ودأئه وشأله ويقال: منه «سَيمرًا تهجرون 
[المؤمنون: 675؟ أي : تَهْدُونَ ش لوف 


() العين: (05:9"). 

(؟) لم أجده في غير العين. وكذا قال محققو كتاب العين (: 0741 . 

(9) ينظر وجوه تفسير هذه القراءات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري. 
تحقيق: نوال الحلوة (7:/ا57)» وإعراب القراءات السبع وعللهاء لابين خالويه» 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين  47:1(‏ 91)»: والحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وغيره (198:5). 

0( ينار البيت في ديوان الشمّاخ (ص :0 1)ء وأوله امُمَجَدَوَا. 

(0) جاء في تاج العروسء مادة (برسم): «البِرْسَامٌ ‏ بالكسر -: عِلَّةٌّ يُهِذّى فيها ‏ نعوذ 
بالله منها » وهو وَرَمّ حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء. ثم يتّصِلْ إلى 
الدَمَاغ . وقد بُرْسِمّ الرجل» فهو مُبَرْسَمٌ). 
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وتقول: هَبجَرْتُ هَجرأً»"" . 

إن فم اللصودي. ضطن. يور تتريية التفسيراللدرية ف من المعاختم 
التي نُقْلِمتْ على الحروفي. ويمكنٌ تلخيصٌ ذلك فيما يلي : ْ 

١‏ - بيانُ دلالةٍ اللَفْظٍِ القرآنيئ في لغةٍ العربء والغالبٌ عليها أنها تذكرٌ 
الآيدَ التي وردث فيها اللفظهُ. 

وإذا كان للَّفْظٍ أكثرٌ من دلالةٍ في لغةٍ العرب» فإِنَّ كتبّ المعاجم 
تذكرها. 

كما أنه إذا كان له أكثرٌُ من استعمالٍ ذُكْرَ؛ٍ كما في لفظ النسيءٍ المذكور 
ساقا + 

؟" ‏ الاهتمامُ باختلافٍ القراءاتٍ إذا كان في اختلافها أثرٌ على المعنى؛ 
كلفظٍ : (يعصرون» وتهجرون) الواردان في الأمثلة السّابقة. 

 "“‏ الاستشهادٌ لِلَّفظٍ القرآنِيَ بأشعارٍ العرب؛ كالاستشهادٍ الواردٍ في 
تفسير لفظ: تهجرون. والاستشهادُ قد يَقِلَ في كتاب ككتاب العين”" . 


.)781/:7( العين‎ )١( 

شرف قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس» 
فظهر عددها: خمسة عشر شاهداً شعرياًء وهى نسبةٌ قليلةً إذا ما قيست بالألفاظ 
المفسَّرةِ التى بلغت فى هذه الأجزاء مائة وخمسين لفظاً تقريباً . 
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القَسمُ كر 


المشاركة المباشرة في تفسير القرآن 





بعد قراءةٍ في تراجم اللخوتيق وجملةٍ من فهارس الكتب» ظهرٌ لي أنَّ 
مشاركتهم المباشرةً فى ي التّْسيرٍ برزث من خلال علمين: غلم قريب القرآن» 
ل كم وقد تيت كنب الأغويين المؤئفة في هنين الومينٍ إلى 
هلاه التنؤلنات م وغ 

#طاسانكدمتها نبال مان سيل التخسر إذ المرادٌ التنبيه على حرص 
اللفوقة في التأليفب في هذين العِلْمَيْنِء وقد وقفثٌ بها إلى نهايةٍ القرن الثالثِ. 


«قد يُذكرٌ للعالِم الواحد أكثرٌ من كتاب» وقد لكوت . عِدَّةَ أسماءٍ لمؤلّف 
واحدٍ؛ ككتاب مجاز القرآنء لأبي عُبَيدَةَ كت:١2)5‏ حيث يُسمى: معاني 


القرآن» وغريب القرآن. 
« قد يَرِدُ بعض الكتب باسم «مشكل القرآن»» وهو جزءٌ من علم معاني القرآنٍ . 
٠‏ سركت المؤلّفاتٍ حسبٌ وفياتٍ المؤلّفِينَ. 
وهذا أوانُ سردٍ كُتبٍ اللْعْويينَ في هذين العِلْمَيْنِ: 


-١‏ غريبٌ القرآنِء لأبانَ بن تغلب الجَريري» القارئ» التُّحوي» اللغوي 


230 


1 ينظر: معجم الأدباء »01١8:1(‏ وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 
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؟ - معاني القرآنء لمحمدٍ بن الحسن الرُوَاسِيَء الكوفيئ» المقرئ» 
النّحويٌ» اللغري 0 
07 معانى القرآن» ليونس بن حبيب » البصري» التحورئ ا 


- معاني القرآنء لعلي بن حمزةً الكسائيّ» الكوفيٌء النّحوي» اللّغوي» 
أخد القراء الشعة ات 118 ريل غيرن . 


0 غريبٌ القرآن. لموَرْج بن عَمرو السّدوسيّ البصري» التّحويٌ» اللغويٌ 


20 


00 3-1 0 
غريبت القران» لابى محمد يحيى بن المبارك اليزيدي» البصري» اللغري 


0 


5 


4 


)١(‏ ينظر: إنباه الرواة 2»)٠١1:4(‏ وقال عنه القفطي (/5551): «يُرْوّى إلى اليوم». 
والرؤاسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستادٌ على بن حمزة الكسائي» 
وأخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء البصري, وكان مقدماً في النحو عند الكوفيين» 
قيل: توفي سنة .)١70(‏ ينظر: إنباه الرواة (5 .)1١9 1١6:‏ 

(9) إنباه الرواة (9/1/:5ا). 
ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه؛ سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والكسائى والفراء وأبى عبيدة» توفى سنة .)١87(‏ ينظر: طبقات اللغويين 
والنحويين (ص:١ه ‏ 07)» وإنباه الرواة (4 :4 - 0/8. 

(9) هو أحد مصادر التعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية يمكتبة المديئة النتورة العامة (لوحة:١١)»‏ وقد نص عليه الأزهري في 
تهذيب اللغة (15:1): (478:3). ْ 

(4) هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية 
بمكتبة المديئة المنورة العامة (لوحة: ١١)؛‏ وينظر: إنباه الرواة (910/:7 ا ٠‏ ") . 

(6) ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:597). 
واليزيدي» نسبة إلى يزيد بن منصور الحِمْيّري» خال ولد المهدي» وكان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيدء ثمٌّ اتصل بالرشيد فأدَّب المأمون» وكان أحد القراء». 
وأخذ العربية عن أبي عمرو وابن أبي إسحاق والخليل» توفي سنة »235١7(‏ ينظر: 
إنباه الرواة (5 ١:‏ 794)» وغاية النهاية (1:ه/ا” ‏ /7:1/87) , 
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7ع - غريبٌ القرآنٍ» للضم بن يما 3 البصري». اللغويّ 0١‏ 
4 - مشكل القرآنِء لمحمدٍ بن المُسْتَيرِ (قطربّ) البصريً» النّحويٌ» اللّغويٌ 


ا 


9 - معاني القرآنٍء لأبي زكريا يحيى بن زيادٍ الفرّاءء الكوفيئ» التّحوي» 
اللغري 00008 


٠‏ - مجارٌ القرآنِء لأبي عبيدّة معمر بن المثنى» البصري» اللغويٌ 


0 


١‏ - معاني القرآنِء لأبي الحسن سعيدٍ بن مسعدةً (الأخفش». النّحوي» 
البصري 15058 


)١(‏ هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المخمودية بمتكية المدينة المثورة العامة (لوطة+ 91). 
وقد ذُكرٌ أن له نسخة في المتحف البريطاني (أول/ »)81١‏ وبعدّ مراجعةٍ هذه المعلومة 
عن طريقٍ الأخ مساعد بن صالح الطيّارٍ الذي ذهب إلى هذه المكتبة» تبيّنَ أنَّ 
مفهرسَ الكتب العربيّةٍ فهرس الكتب التي ذكرها النُعلبيُ في كتابهء وأدخل لها هذا 
الرقمّ» وليسٌ هناك مخطوطة كما تُوهمُ هذه المعلومةٌ المذكورة. ' 
والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليل» وكان صدوقاً ثقة» صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب. وروى عنه يحيى بن معين وغيره» توفي .)5١7(‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 590 »)6١‏ وإنباه الرواة (448:7” - 7”037). 

(؟) هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:؟١)2‏ وله كتاب الرد على الملحدين 
في متشابه القرآن. أفاد منه ابن جني في الخصائص (780:7): وذكره في إنباه الرواة 
:»© وينسب له كتاب في غريب القرآن؛ وبعضهم ينسب له يعاق القرآن» 
والله أعلم هل هذه الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

)2 مطبوع بتحقيق محمد علي النجارء وأحمد يوسف نجاتي. 

0( مطبوع بتحقيق فؤاد سزكين . 

(0) مطبوعء وقد حققه فائز فارس». ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 
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؟١ ‏ غريبٌ القرآن» للأخفش 0000008 

٠‏ معاني القرآنء لأبي زيدٍ سعيدٍ بن أوس الأنصاري» النّحوي» اللّغري» 
البصريٌ (ت:515”" . 

+1 - معاني القرآن» لآب عبيد القاسم بن سلام» اللخوئ 70١‏ 


56 غريتٌ القرآن» لأبى عبد الله محمد بن سلام الجَمَحجِئّ» الأديب» 
البصري 000008 


7 - غريبٌ القرآنء لأبي عبدٍ الرحمن عبدٍ الله بن يحبى بِنٍ المباركِ اليزيدي 


آآت 200 : 


)١(‏ هو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: »)١١‏ وطبقات النحويين واللغويين» 
للزبيدي (ص: 077 . 

(؟) إنباه الرواة (7”0:17). 
وأبو زيد الأنصاري البصري» كان صاحب لغة ونحوء حدّث عن أبي عمرو بن 
العلاء. وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم» وكان ثقة ثبتاء وله 
مؤلفات كثيرة» منها: كتاب النوادر:. وهو مطبوع» توفي سنة .)5١160(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص: "لا - 75)» إنباه الرواة  ”١:15(‏ ه"7). 

(0) هو أحد مصادر الأزهري في تهذيب اللغة (250:1» والثعلبي في تفسيره الكشف 
والباق) ينظ نسكة المحمودية بمكتة المدينة اللمنرزة العامة لالوسة + 16)+ وينظن: 
إنباه الرواة (*: 215 57). 
وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» والله أعلم. ينظر: مراتب النحويين (ص:58١).‏ 

(5) ينظر: الفهرستء. لابن النديم (ص:07). 
ومحمد بن سلام الجمحيء كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجَمّ الغفيرء 
وكان صدوقاًء. وروى عنه ثعلب وغيره» له كتاب طبقات الشعراء» وهو مطبوع 
مشهورء توفي سنة (771) في البصرة. ينظر: معجم الأدباء 2)5١68 - 5١4:18(‏ 
وإنباه الرواة (7: .)١58 ١57‏ 

(60) ينظر: الفهرست (ص:08)» وإنباه الرواة (15:17, .)191١‏ 5 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن يفن 


١‏ - غريبٌ القرآن» ا دن قُتَيْبَة» البصري» 
اللُعريء الأديب إن :جبب)0١‏ 


- تأويل مشكل القرآنِء لابن تيب (ت :ج200 


انوي الأديب (ت 0 


"٠‏ ب اقصسياة القلوب في ٠‏ معاني القرآن» للمْفَضّلِ بن سلمةٌ الكونيٌ» التحوي؛ 
اللُغويٌ (ت :790 تقربيا) 7 , 


١‏ - معاني القرآن. الى العباس أحمدٌ بِنِ يحيى (ثعلب) الكوفيئ» النّحوي» 
اللّغويٌ تت 201 , 


؟” معانى القرآن» لمحمد بن أخحمد بن كَيسَانَ» النحَوي: اللُغويٌ 


١ت‏ :و0 , 


-20 واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمدء كان أديباً لغوياًء 
أخذ عن القراء» وله كتاب في الوقف والابتداء» توفى سنة (777). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:77١)2‏ وإنباه الرواة 0 | 

)١(‏ مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقرء وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المديئة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 

(؟) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

(*) الفهرست (ص:65).» وإنباه الرواة .)7361١:(‏ 

() الفهرست (ص:05). وإنباه الرواة (7”0515). 

(6) الفهرست (ص:05)» وإنباه الرواة .)١86:1١(‏ 

() الفهرست (ص:65). وإنباه الرواة (09:7). 
وابن كيسان» هو محمد بن أحمدء أحد الموصوفين بالفهم. أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين» وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهماء وترك التعصّبٌ للفريقين» 
وكان صاحب قياس فى العربية» وله كتاب في الوقف والابتداءء ونحو اختللاف 
البصريين والكوفيين» وغيزساء توفي سنة (599). ينظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص: »)١67”‏ وإنباه الرواة (: لاه 08). 


لورلا مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


طريقةٌ التّمسير اللْغويُ في هذه الكتب: 

لقد استقرأتٌ المطبوعَ من 7 الكتب» وظهرٌ لي من خلال هذا 
الاستقراء أنّ اللخويين سلكوا فى هذه الكتب .مسلك الكلقي:في التفْسيرٍ 
اللّْوي؛ فظهرٌ عندهم التّفسيرٌ على المعنى» يك الوجوف وأسلوبٍ التفْسِيرٍ 
اللّفظيٌ . غير أنَّ هذا الأخيرٌ هو الغالبٌ على التَّمْسِيرٍ اللْويٌ عند الكو 
والأولانٍ لا يشكُلانٍ شيئاً كثيراً عندهم. 

وقبلَ أنْ أذكرٌ الأمثلةَ على ذلك» سأذكرٌ ما تجده زائداً عن السَّلفِ من 
البحوث في مسائل العربيّة في التّمسِيرٍ عند اللْْويّين. 
أولاً: كثرةٌ مباحثٍ الصّرفٍ والاشتقاق: 

يرث هذه المباحث يكثرة ا الفُرَاءِ (ت:07) والأخفش (ت:15)» 
وغالتٌ هذه الباحق لا أثْرَ لها على النُّسيرٍ؛ أي: لا يتوق 5 البيان. 
وإنما لما كان النّرٌ اللي عند هؤلاء اللخوتيو هو العتسة : في التَّفْسِيرٍ 
توسَّعُوا في ذكر غذء الباحف اللغوكة. 

539 أن هذه المباحتٌ الصرفيّة والاشتقاقيّة في كتب المعاني» دون 
كتب الغريب. ومن الأمثلةٍ في كتبٍ المعاني: ْ 

قال الأخفشٌ (ت:6٠01):‏ «وقال: ولا كَفَربوهنَ حي يط يون 4 [البقرة: 4]777 
لأنك تقول: طهَرَتْ المرأةٌء فهي تَظهْرٌ. وقال بعضهم: طهْرَتُ. 

وقالوا* طَلَقَتْ تظلنٌ» وطَلقَت تَظلَنٌ أيضا .. ويقال للنفساء إذا أصابها 
النفاس: نُقِسَتُء فإذا أصابها الطّلْقُّ: ظلِقَتُ. 

وقال: د« ادكه أله بألََمْو ف أَيْصيِح 4 [البقرة: 6 تقول : لَمَوتُ في اليمين» 
فأنا أَلْهُو لَمْوَاَه ومن قال: هو يَمْحَى؛ قال: هو يَلْعَى لَعُواً ومَحُواًء وقد سمعنا ذلك 
من العرب» ل فأنا أَلْعَا به لّغاً؛ أي: أذكُرةه0 . 


)١(‏ معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع (1485:1- ا18). 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ١)‏ 


قال الفراء (ت:+50) في قوله تعالى: طلا رض وَلَا يكل عَوَادُ بت 
دَلِكَ > [البقرة: 148]: «والعوان ليست بنعتٍ للبكر؛ لأنها ليست بِهَرمَةٍ ولا شابَة. 
انقطع الكلام ثم استأنف. فقال: طعَوَاق بت َلِكَ 4 والعوانُ يقال منه: قد 
عَوَّنتء والفارض: قد فْرّضت. وبعضهم: قد فرضت. 

وام اكز كلى تسج ليها بلعل 

والبكرٌ بكسر أوّلها إذا كانت بكرا من النساءء والبَكرٌ ‏ مفتوح أوْلْهُ ‏ 
7 بكَارَةٍ الإبل»0 . 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان النَّحرُ وَعِلَلهُ بارزاً في كتب المعاني» وقد كان أحدّ مقاصدٍ التأليفٍ 
فى كتب المعاني دون كتب الغريب». وهذا مما لا تجده عند السلف. ومن 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرّاء (ت:7١)‏ «وقوله: ظوَإِمًا ماهر من قَوَرِ خْيَائَد» [الأنفال: مه] 
بقولة تقول حيو :19 1ه 4 بالمقسن 29ل :402 رقول: افج كنا 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: 9ع سَوَاءِ©: جَهْراً غيرَ سِرٌ. 

وقوله: لتارَكَ4 في موضع جزمء ولا تكاد العرب تدخخلٌ النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها ب(ماك“ء فإذا وصلوهاء آثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا ل«إمّا؛ وهي جزاء شبيهاً بإمّا من التخييرء فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة بينهماء ثم جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 


سلسم 


التنزيلء قال: لِقَإمًا لتَفعممم ف لْحَرَبٍ سرد # [الأنفال: /اه]» ونا سك بعص 


َلَِى علض 4 م قال: مين بِرحَعُونَ# [غافر: اا فاختيرت الفاء لأنهم إذا 
نوّنوا في إِمّا جعلوها صدراً للكلام» ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إِمَّا يقومن» إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


.)48  44:1( معاني القرآن» للفراء» تحقيق: محمد علي النجار وأحمد نجاتي‎ )١( 


1 مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرطء فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعدء حين ضارعتهان”". 

وقال أبو عبيدة (ت:١٠0‏ في قوله تعالى: «ولآا يحَينٌ ألدِنَ يَبَحَُونَ يمآ 
>اتلهم أله أللَدُ من هَضْلهٌء هر حَنا ام م ك2 [آل عمران: 180]: «انتصب ولم 
تعمل هوا يهو ا وكلاك ها اوقدص وهم 2 يتم إلّا بحَبَرِ؛ِ نحو: ما ظننتٌ زيداً 
غو خيراً فتك وإنما تصبت خخيراً؛: لآنك لا تقول: ها ظدنت زبذآاء ثم 
تنكل .وتقول: راث زيدا فيتمٌ الكلام» فلذلك قلت: هو نخيرٌ منك» 


فرفعتٌ». وقد يجوز في هذا الث 


رمه 


وقال الأخفش (<ت:6٠ )2‏ في قوله تعالى: ون يكذ الس كترها للك 
1 ضر # [القلم: ]0١‏ -: «وهذه إِنْ التي تون للويجاب وهي في معنى الثقيلة» 
إلّا أنها ليست بثقيلة؛ لأنّكَ إذا قلتٌ: إِنْ كان عبدُ الله لظريفاًء فمعناه: إنَّ 
عبد الله لَطْرِيفٌ قبل اليوم» ذهإنْ» تدخل في هذا المعنى» وهي خفيفةٌ»”” . 

هذه الأمثلةٌ ‏ وهى كثيرةٌ جداً فى معانى القرآن للمرَاءٍ (ت:07) 
والأخفش (ت:6٠) ‏ توضّحٌ صورةً المسائل النّحويةٍ التي طَرَقَهَا اللْعويُون في 
كتب المعاني» ويلاحظ أنَّ أغلبَ هذه المسائل لا أثرَّ فيه على التّفسير» بل 
ثالثاً: كثرةٌ الاستشهاد منْ لغةٍ العرب: 

لق كان الشَّاهدُ العربيئ عند اللْغويّين ذا قيمةٍ كبيرة. ويلاحظ هاهنا أمران: 

الأول : أن الشَوَاهدَ للمسائلٍ التحوية والصَّرفيَّة والاشتقا شتقا قد قيِّةَ أكثرٌ من 
الشَّواهدٍ لوي في كتب معاني القرآن. 


.)١41:1( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
(؟) مجاز القرآن؛ لأبي يد (400121: ون الملاحظ أن المسائل النحويةً في كتابهِ‎ 


() معانى القرآن» للأخفشء» تحقيق: هدى قراعة (7:/ا01). 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ١‏ 


الثاني: أنَّ كتبّ الغريب يكثر فيها الاستشهادٌ اللّعْوئُء وهي أكثرٌ من 
شواهدٍ كتب المعاني في هذا الباب. 

ومن الأمثلةٍ على هذه الشَّواهدٍ في كتب اللّغويّين ما يلي : 

١‏ - قال الفراءٌ (ت:507): الوقولة: #لا يجُورج لِقَآهَنَا» [الفرقان: :]8١‏ لا 
يخافون لقاءناء وهي لغةٌ تهاميّةُ» يَضْعُونَ الرَّجاءَ في موضع الخو إذا كان 
معه جحدٌ. ومن ذلك قول الله: «ثا لكر لا يون يلد وكا (نرح: 00؛ أي: لا 
تخافون له عظمةً» وأنشدني بعضهه''': 


لا تَرْتَجِي حين ثَلاتِي الذَائِدا أَسَبْعَةً لاقت مَعاً أَمْ واحجدا 


يريد: لا تخاف ولا تبالي. وقال الآ" : 
3 ا مور ََ. و .6و 0 2 م 2 ٠.‏ و 5-6 
يقال: نوب وتُوب» ويقال: أوب وأوب: من الرجوع. 
وقال الفرّاء: والنُوبٌ: ذَكَرُ التّخل»9 . 
اموقال أبو غبيةة كات ف قرله تعالى 2 :ل يرون يبا د 3 
صَرَاَا© [النبأ: 04 -: نوما ولا شراباً: وقال لكوي : 


)١(‏ أورده الفراء في معانيه »)587:١(‏ وقوله في هذا الموضع: «وأنشدني بعضهم؛ يدل 
على أنه من روايته» ولم يبِيّن هذا المنشدء هل هو القائل للبيت» أو هو راو له؟ 
وقد ذكر هذا البيت فى المصادر التى جاءت بعده بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
451 -ومادة ارجا قن اسان البلاغة ولسآن العرب: وتاج العروسن . 

(؟) هو لأبى ذؤيب الهذلىء ينظر: ديوان الهذليين (57:1١)؛:‏ وفى البيت: «خالفها» بدلاً 
عن ااخالفهاة» .وهما روايتان كما نض عليه الشارح للديوان» وقال: فوالدُوث: الي 
تنوبٌ» تجيء وترجع». 

(0) معانى القرآن» للفراء (؟556:1). 

)00( اليت بتمامه : 
يَرْقَكَ مَرَاقِِفُهَا غلعء فضذني. <+علها ومن مُيْلَيِها د َاليَرٌْ 
ولم أعرف من هو الكندي الذي تسب إليه الشعرء وقد نقل استشهاد أبي عبيدة به: - 


يضق مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


ل مسن عنها وعن قَبُلْيِها البَرْدٌ 


ا ل )20 


ب 


- وقال الأخفش (ت:0١21):‏ «وقوله: أو نَدَرْثُم4 [البقرة: 2697١‏ تقول: 
هه 2 # ا اس 2 00 © ام 
نَدَ يدر على تفده نذواء وتذزك ماتئ» فانا الذزة تذراء» اونا نذتك 
ل عن العرب. وفى كتاب الله: وك م 4 طني مور 4# [آل عمران: 7"6]) 
وقال الشّاعك9©©: 
و ماس ٠.‏ 0 د ره و .ام و 0 
هم تنتذرون دمى وَأنْت لز إن احقييث بأنْ أَشْدًا 


7 


وقال اي 
82 0 كوع. عد كي ام ياه 0 
الشَّاتِمِي عِرْضِيٍ ولم أَشْتُمْهُمَا والتَاذِرِينَ إذا لم أَلْمَهُمَا دبي 


؛ - وقال ابن قتيبة (ت:575) - في غريب القرآن» في قوله تعالى: طوَأيِى 
وَل كبرَرُ (انور: ١00؟‏ «أي: عُظمَةُ وقال الشاعث"© ‏ يَصِفْ امرأءٌ : 


كنا عن كثر شاثها فإذا كافت رويد فكاة تهرك 


أي: تنامٌ عن عُظُم شأنها؛ لأنها مُنَعُمَة" . 
وقال في تأويل مشكل القرآن: «... ومن ذلك قوله: «رَّلكن لا 


2 الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (8:70)» وابن دريد في الجمهرة 2)5910:١(‏ 
والاشتقاق. لهء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:8!8). 

)0 مجاز القرآن (؟585:1). 

(1) هو يونس بن حبيب الضَّبِّي وقد مضت ترجمته. 

(9) البيت لعمرو بن معدي كرب. وهو في ديوانهء تحقيق: هاشم الطعان (ص:56). 

(5) البيت لعنترة» وهو من معلّقته» ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين: للأعلم 
الشنتمري» تحقيق: محمد خفاجي (177:5). 

(5) معاني القرآن, للأخفش .)5١7:1١(‏ 

() البيت لقيس بن الخطيم» وهو في ديوانه» تحقيق: ناصر الدين الأسد (ص:6١1).‏ 

(0) غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١70).‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ايفين 


ُوَاعِدُوهُنَّ يرا » [البقرة: 776]؟ أي : كاعاء لأنّ النكاح و ا ولا يظهرٌ 
فاسَشعين له الس قال و20 


- 


فَعَفٌ عن أَسْرَارِها بعد العَسَقٍ 
والغتيقة للدي 


رابعاً: بيانُ الأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآن: 

اعتنى اللّخويُونَ ببيانٍ الأساليب العربيِّةٍ الواردة في القرآنٍِ: من حذفي 
واختصارء وذكر للسَّببٍ وتركِ اليه وعكسهء وذكر للواحدٍ بلفظٍ الجمع؛ 
وعكسيهء وذكر للإجابة على خاص بلفظٍ العام وعكيهء وغيرها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالئْصٌ على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة «ت:١٠2‏ في مجاز القرآن» والردٌ على الطّاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة (ت:577) في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم: 

١‏ - قال الفراء (ت: )07‏ في قوله تعالى: ظاأسَّنَ هو قََيِتُ 21 ألا 

عِدَا وَفَايِما» (الزمر: 4] : «فإن قال قائلٌ: فأين جواب ##أسَّنَ هُوَ» فقد تبين 

يه أنه مضمرء قد جرى معناه في أوَّل الكلمة» إذ ذكر الضالٌء ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام, فهو دليل على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم يكت ولم يشتنيء ألا ترى قول الشاعر”” 


)١(‏ رؤبةٌ بن العجاجء أبو العجاجء الراجز المشهورء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفيى بها سنة »)١560(‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
(ص +12 
والرجز في ديوانه» تحقيق : وليم بن الورد .)06١8(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١5١).‏ 

(*) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص:5147)» وأوله: أجِدَّك. 
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كه 2 + ض و ذ< 17 لي ضر م .26 
فَأفسِم لؤ شَية أنَانَا رَسُولَهُ سِوَاكَ. وَلكِنْ لمْ تَجِذْ لَك مَذْفْعا 


أنّ معناه: لو أتانا رسولُ غيرك لدفعناه» قَعُلِمَ المعنى ولم يُظْهِرْ. وجَرّى 
قوله: #أفمن 3 سس أَلّهُ صَدرمٍ # [الزمر: ؟5] على مثلٍ هذ»0؟ . 

د أبو عبيدة (ت: ٠‏ - في قوله تعالى: #9مْصِيَامْ نَمَو يأر في للج 
1 2 لك عَمَرَةٌ ايأ »4 [البقرة: 145] : «العربٌ تؤكّدُ الشيء وقد فرع 
منهء فتقيدٌةُ بلفظ غيره تفهيماً وتوكيدا»”" . 

*“ - وفي قوله تعالى: 9«اكِتبُ ِل إِلِكَ نلا يكن فى صذرة عي يَنْهُ 
لِنُنَذِرَ بو وَؤكْرَ لِلمُؤِْيِيَ » [الأعراف: ؟]» قال الأخفشٌ (ت:006): «وقال فى 
أوّل هذه السورة: كتابٌ أنزلَ إليك لتنذرٌ به فلا يكن في صدرِك خَرّجّ منهء 
هكذا تأويلّها على التّقديم والتّأخيرٍ. 

وفي كتاب الله مثلٌ ذلك كثيرٌء وقال: ذهب يكتبى كدًا كيذ الهم كم 
ول عَنْهُمَ فأنظز 2 َنحِعُْي4 [النمل: 18] والمعنى ‏ والله أعلمٌ : فانظرٌ ماذا 
يرجعون؛ ثم تو عنهم. .. ومثل هذا في كلام العرب وفي الشّعرٍ كثيرٌ في 
التّقديم والتأخير. يكتبٌ الرَّجِلّ: أما بعد حفظكٌ الله وعافاك ‏ فإني كتبتٌ 
إليك. فقوله: «فإني»: محمولٌ على «أما بعداء إنما هو: أمّا بعدٌء فإني» 
وبينهما - كما ترى ‏ كلام. 

قال الشّاع9؟ : 

خيرٌ من القوم العصاةٍ أميرّهم يا قوم فاستحيواء النساء الس 
والمعنى: خيرٌ من القوم العُضَاةٍ أميرّهم النساءٌ الجُلَّسُء فاستحيوا يا 


و 0 


.)515:37( ,»7”1١ 215:1( معانى القرآن» للفراء (5:/ا١5). وينظر‎ )١( 

)2 مجاز القرآن» لأبى عبيدة 0/13 

فيه لاجد فى 'ما بين بدي من العراجم» وكذا قالت محققة كتاب الأخفش. 
(5) معاني القرآن» للأخفش (71594-735481:1). 
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: - وقال ابن قتيبة (ت:0075): «..2. وتبينَ له - أيضاً - أنَّ أفعال المجاز 
لا تَحْرُحُ منها المصادرٌ ولا تؤكَّدٌ بالتّكرارء فتقولٌ: أرادٌ الحائظ أن يسقطء 
ولا تقول: أرادٌ الحائظط أن يسقط إرادة شديدةً واللهُ تعالى يقول: وك 21 
مُوسى تَحكلِيمًا» [الساء: 134] فوكدَ بالمصدرٍ معنى الكلام» ونفى عنه المجار. 


2 م 


وقال: #إنّما مولا لتو إذَا أردئه أن تقول لَهُ كك مبَكْرْن4 [النحل: ]4٠‏ 
فوكّدَ القول بالتّكرارء ووكّد المعنى بإنما»0 . 

ولو تُتبّحتِ الأساليبٌ العربيّةُ التي نزلَ بها القرآنُ لشكلتٌ بحثاً مستقلاء 
واللهُ الموفق 

وبعد.ء فهذه أظهرٌ الموضوعات التي أبدعها اللخررة في التّفْسيرٍ زيادة 
عن الذي جاءَ عن السَّلفٍ طلا أمّا ما ورد عن السَّلفٍِ من موضوعاتٍ 
التفسير اللخود فهي متفاوتة عند اللخويية وهي كالاتي: 


أوّلاً: التّمْسِيرُ على المعنى عند اللّغويّين 
انا التسيرٌ على المع كان قلبلة عند اللفرقيقء ون مان رةه 
أنْ ينفكٌ عنه المفسٌرٌء ومن ذلكٌ تفسيرٌ أبي عَبِيدَةً (ت: ٠‏ قول الله تعالى: 


هه سل سحو 


هِنذًا بصَإِرٌ مِن رَيَكُمْ [الأعراف: ١50]ء‏ قال: «هذا القرآنُ ما يُتْلَى عليكم». 
فلذلك ذَكّرهء والعربُ تفعلٌ ذلكَ» قال0©: 


و 2 


قبائلنا سبع وانتم ثلاقئة» ولَلسَّبعٌ أَرْكَى من ثلاث وأكثرٌ 
كر لاثلاثة»؛ ذهب به إلى البطن؟. ثم الله لاله ذهب به إلى «قبيلة» . 


ومجاز بصائر؛ أي: ححججٌ وبيان 50 


1 


.)١١١:ص( تأويل مشكل القرآن». لابن قتيبة‎ )١ 

() هو للقتال الكلابي» كما في ديوانه» تحقيق: إحسان عباس (ص : .)0١‏ وفيه: «(خيرة 
بدل: «أزكى». 

(9) مجاز القرآن» 5 عبيدة (5727/:1). وينظر: تفسير: وكّلنا (ص:١٠2)5‏ وتفسير: - 


فأبو عبيدة (ت:١٠2)‏ فى هذا المثالٍ تراه فسَّرَ المراد بالبصائر فى الآية» 
وهذا هو التَّفسيرٌ على المعنى» ثم ذكرٌ وجة التّذكير فيهء ثم ذكرّ التَمْسِيرَ 
اللّْظىَ لبصائر. 


0 2 0 
ثانيا : علم الوجوه والنظائر عند اللغويّين : 
2 ر ع . م - 
أمّا الوجوهو والتظائرء فلمْ أجِذْ لأحد مه أها اللْغة كتاباً خاصًا 
جوة والتعاتر لعن اهل اللعو كار 
فيه» وقد خصٌ ابن قتيبة (ت:570) هذا العلمّ بمبحثٍ من كتابه: «تأويل مشكل 
القرآن» تحت باب بعنوان: (اللّفظٌ الواحدٌ للمعانى المختلفة)”'): ومن الأمثلة 
التى ذكرها فى ذلك: 
قال: «الحَرَج : أضله الي 00 
ومن الضّيقٍ: الشَّكُْ؛ِ كقول الله تعالى: تلا يكن في صذرد عي يَنذُ» 
[الأعراف: ١]؟‏ أي: شكٌّ؛ أن الشَّاكّ فى الشَّىءِ يبيلق صيدرا به . 
ومنّ الحرج الإثمء قال تعالى: #لَنْس عل الْأَمْسن حَرَجُ# (النور: ١0)؛‏ أي: 


بوعا 


إثم ؛ «ولا علّ أأذت لا يدرت ما نفورت 4 [التوبة: 41]؟ أي: إثم . 


وأا الصّينُ بعينهء فقوله: وبا جَعَلَ مَك في أن ين حَرَجُ4 [الحج: 


إلى حين (ص:7١5)»:‏ والجزء الثاني: تفسير: العذاب (ص:2)57 وتفسير: ضللنا 
(ص:١17١)2‏ وتفسير: أوجس (ص:777): وتفسير: اسعوا (ص:2)708 وتفسير: 
الأبتر (ص:4١”").‏ 

)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١ 14 .)01١50‏ وقد نص على عبارة الوجوه فى كتابه فى 
غريب القرآنٍء عند ذكر بعض الألفاظٍ التي بيّنتها في هذا المبحث» ومن ذلك قرلد: 
«والبلا يتصرف على وجوه كما بِيِّنتُها في كتاب المشكل». تفسير غريب القرآنٍ 
(ص :48): وهو في تأويلٍ مشكل القرآن (ص:554)» وينظر أمثلةٌ أخرى لورودٍ 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القرآن: (ص:650, ثى كلل الاء (3. ١١٠ء‏ 
6١‏ )., وغيرها. 

(؟) مما تميّز به طرحٌ ابن قتيبة للوجوه القرآنية أنه يذكر أصل المعنى في اللغةٍء وهذا ما 
لا تجده في كتب أتباع التابعينَ في الوجوه والنظائرء واللهُ أعلم. 
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]4 أي: ضيق»ء و« يخْصلٌ صَدْرمٌ صَمَيَقًا حَريمًا» [الأنعام: 155]» ولاحرججا»”"'. 
ومنه الحَرّجَةٌء وهي: الشَّجِرٌ المُلتَك”". 

أمّا كتابٌ المبرد (ت:85): (ما اتفىّ لفظه: واختلف معناه من القرآن 
المجيدٍ)» فإِنَّ عنوائّه يوحي بعلاقته بعلم الوجوه والنَّظائرِء إلا أنَّه لم يقتصرٌ 
فيه على هذا العلمء بل حَوّى ‏ مع صِعْرٍ حجمِهٍ ‏ موضوعات أخرى؛ 
كالحذفي» والالختضارة والتّحويل في القرآنٍ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوعء قوله: «فمما اتفىّ لفظهُ واختلف معناهء قوله تعالى: ظإلة 
أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يَْتُونَ4 [البقرة: +/6» هذا لِمَنْ شكَّء ثُمَّ قالَ: طالدِينَ يَطنُونَ 
ثم مُلَفُا ربِمّ» البقرة: 2141 فهذا يقين؛ لأنهم لو لم يكونوا مستيقنينَ» لكانوا 
ضُلالاً شكاكاً في توحيد الله تعالى. 

ومثله في اليقين قولٌ المؤمن: إن نت أل مُكَتٍ حِسَايّة4 [الحاقة: ١]؛‏ 


أي : أيقشثُ: ومقله قوله تعالى: #فَظنُوا ىم مُوَاقَعُوهًَا» [الكهف: 8ه]؛ أي: 


أيقنوا. . .») 
2 2 

والمنثورٌ من هذا العلم في كتب اللغويِينَ ليس كثيرا إذا ما قِيسٌ بما 

كتبَهُ أتباعٌ التَّابعينَ» وقد كان أكثرٌ اللّعْويِينَ اهتماماً به بعد ابن قتيبة (ت:575) 

- ابن عُرَيِزْ السُحِسْتَانِنْ (ك:.”*؟ في كتابه: غريب القرآنء كما سيأتي في 


الحديث 7 


)١(‏ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراءء وقرأ الباقون بفتح الراءء ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)5١١:1(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:184). 

(*) هما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد» للمبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص:67). 

(5) محمد بن عُزيزء أبو بكر السجستاني» اللغوي» اختّلِفت في اسم أبيه» صنف كتابه في 
غريب القرآن فى خمسة عشر سنة» وقرأه على ابن الأنباري» توفى سنة (770). 
ينظر؛؟ نزهة الألباء (ص:١"7‏ - 777)ء وبغية الوعاة 1:0 01). 

(5) ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 
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الثاً: أسلوبُ التفسير اللفظئ عند اللغويّين: 

وأمّا أسلوبُ التفسير اللّفْظيٌء فإنه باررٌ بروزاً لا يخفى على منْ يقرأ في 
كتب اللّعْويّينَ: بل كان هذا منْ أصولٍ بحثهم في القرآن. وقد كانت طريقةٌ 
إيرادهم له كطريقةٍ السَّلفِء وإليك بيانُ ذلك بالأمثلة: 


الأول: أنّْ يُّفسَّروا اللفظء دون أنْ يستشهدوا لهذا التّفسير: 

منْ خلال ما كتبّةُ اللعْويُونَ في هذاء فإنّه يظهرٌ أنه كانَ الأغلبٌَ على 
تفسيرهم اللُغوي» حيث كانوا يُورِدُونَ معنى اللَّفْظٍ دون ذِكْر الشَّواهِدٍ على 
ذلك. وقد كان هذا الأسلوبٌُ غالباً على كتب غريب القرآن. ومن أمثلةٍ ذلك 
في كتب اللَخوئينَ: 

١‏ في قوله تعالى: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عيبا صَعِيدًا جْرْئَا»ك [الكيف: ]ء قال 
الفرَّاءُ (ت:007: «وقوله: ل#صعِيدَا4؛ الصَّعيدٌ: الثّرابُ. والجُررُ: أنْ تكون 
الأرض لا نباتَ فيهاء يقال: جُرِرَتٍ الأرضء وهي مَجْرُورَةٌ وجَرّرّهَا الجرادٌ 
أو الشَّاءُ أو الإبلء كَأْكَلْنَ ما عليها»©. 

١‏ - وفي تفسير لفظٍ المهادٍ من قوله تعالى: ##وَلِنْسَ الْمهاد» [البقرة: 
٠5‏ قال أبو عبيدةٌ (ت:١1):‏ «الفراش)9؟', 


"٠"‏ وفي تفسير لفظٍ يؤودهء قال الأخفشلٌ (ت:6٠0):‏ «وقال: «#إولا يدم 
وم 0 و واءع. ا ” .اع و5 لور 
حفظهما # [البقرة : 6]؟ لانه من أده يؤوده أؤداء و تفسيره : له ك7 . 


2)9١:ص( وينظر فيه: مدَّ (ص:088). الأرحام‎ 2»)١14:1( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 
أربى (ص:7١١)» باخع (ص :20175 وغيرها.‎ 

(؟) مجاز القرآنء. لأبي عبيدة »)9١:١(‏ وينظر فيه: آسى (ص:515): نمد لهم 
(ص :7577)» تستفتحواء فتتكم» تولوا (ص:2»)550 وغيرها. 

(9) معاني القرآنء. للأخفش »)١197:1١(‏ وينظر فيه: فصرهنٌ (ص:99١1).:‏ أحسٌ 
(ص:١4)757:‏ ودّوا (ص:7177): تُصعدون (ص:575). يغل (ص:188). نفقاً 
(ص:2)598 وغيرها. 
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ع 
ير 


5ت وفي تفسير لفظ الغشاوة. من قوله تعالى: و أَبَصَرِهمْ عسو # 
[البقرة: 7]» قال ابن قتيبةَ (ك:7): «والغِشاوةٌ: الغِطاء. ومنه يقال: عَشّْهِ 
بثوب؛ أي: عَلهِ. ومنه قيل: غاشية السّراج؛ لأنها غطاء له ومغله قوله: 


راع مك رسن" ير وو يمه ؟ 1 )00 
لم من جهام مهاد ومن فوقهم غَُوَا ِب # [الأعراف: 411١‏ 0. 


الثاني: أن يستشهدوا لتفسدرهم: 

قد مضى أمثلةٌ لاستشهادٍ اللْعْويّينَ بأشعارٍ العرب”"» أمّا استشهادهم 

الأوَلُ: أن ينصُّوا على أنَّ ذلك لغةُ العرب» وغالباً ما تكونُ عبارتهم: 
تقول العربُء وهذا قولٌ العربء ثُمّ يذكرونَ شيئاً من تَثْرهاء ومن ذلك : 

١‏ - قال الفرَّاءُ (ك:20) في تفسير لفظ مثبوراً: «وقوله: «ييرَعَوٌ 
مَنمُورا# [الإسراء: ؟١٠]:‏ ممئوعاً من الخير. والغرث كعقول: ها كُبَرَلك عن ذا؟ 
أي: ما منّقك عنه وصرقّك عنه»”” . 

؟ - وفى قوله تعالى: مهن 7 عل أَنَسَمَا أسْتَحَقَا ِثْما» [المائدة: »]٠١07‏ 
قال أبو عبيدة (ت:١٠):‏ «أي: فإن ظهرٌ عليه وَوَقَعَ وهو من قولهم: عكرت 
على أغزلَ بأخرقء فلم تَدَعٌ بِنَجدٍ قَرَحََ**. 

 “‏ وقال الأخفشٌ (ت:016): «وقال: مقلم ذهب عن هم الع 4 [هود: 
4: وهو الفزعٌء يقال: أَفْرَحَ رَوْعْكَء وألقِيَ في رُوعِي؛ أي: في خَلْدِي. 

8 0005 4 2 0 . “*ا(هة) 
الرّوعٌ: القلبٌ والعقلٌ» والرَّوعٌ: الفزع»””". 
٠. ه٠. 2 ٠‏ .- 5 5 م 110 97 ٠.‏ طٍِِ 
؛ - وفي تفسيرٍ لفظٍ ظهريًا من قوله تعالى: وَاعْدثُمُوه ورآءكم يمرن » 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: »)5١٠‏ وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج. 

.)١1684 -١6١:ص( ينظر:‎ )0( 

() معاني القرآنء للفراء (؟77:5١)»‏ وينظر فيه: (ص:59, 4لالء 2197 3705 157). 
(5) مجاز القرآن. لأبي عبيدة 2»)١18١:1(‏ وينظر (5851:17). 

(5) معاني القرآن. للأخفش (2)587:1 


ل مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


[هود: 547]ء قال ابن قتيبة (ت:576): «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنهء 
تقول العربُ: جعلتني ظهريّاء وجعلتٌَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتٌ عنه 


وفك ايا 


الثاني: أن ينصّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآنء وهذا من أقل ما 

ورد عنهم في التفْسِير اللعوية: ومن الأمثئلة على ذلك: 
قال الفْرَاءُ (ت:07: «وقوله: #أوَّهُ» [هرد: 0 دقّاءٌء ويقالٌ: هو 

الذي يتأوَّهُ من الذلوثة: فإذا كانت مِن: يتأوّه من التوب» فهي من: أوَهُ 
ل وف التاريق قلء ااي 

"١‏ - وفي تفسير قوله تعالى: سرد بهم ص حَلْنَهُم # [الأنفال: لاه]ء قال 
ابن قتيبة (ت:075: «أي: افعل بهم فعلاً منّ العقوبةٍ والتنكيل يتفرقٌ به من 
وراءهم من أعدائك. ويقال: شرّدْ بهم: سَمّعْ بهم ل قريش ...476 . 

وأخيراًء فإن غالب مييق والمفسرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم 
يَشَيِقُوا نديد على الأسلوب التفسيرئ اللعوقة ب تدر ما ورد عن 
أعلام المفسرينة واللفريية في هذه الفترقء وإ كان ثعت زيادة؛ فإنها في 
الأوجه التَّمسِيريّةِ للمفرداتٍ أو الأساليب» والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:9١5).‏ وينظر (ص:١"(0‏ الاك 2789 55”لء 
مدلل لاكلل كوك لاك من الالال لالاظ لس لوك لاق #لام), 

(؟) يطلق بنو عامر على جمهرةٍ من العرب. منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبنو عامر بن 
ضبة» وبنو عامر من عبد القيس» وبنو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص:4١»‏ 
لامك لاحك 196). 

(9) معاني القرآنء للفراء (؟:7؟)» وينظر فيه (21885 2)١58 237١15‏ (7:/ا9١1).‏ 

3 _غريب القرافه» لان فية لزنن دع ش 


الفصل الثالث 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى: في سَبْقِ السلفٍ في علم التَفسِير. 
المسألة الثانية: شمولٌ التفْسيرٍ بين السّلفٍ واللُغوئّين. 
المسألة الثالثة: في الاعتمادٍ على اللّغةٍ. 

المسألة الرابعة: في الشَاهِدٍ الشّعريّ. 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر. 


- 


المسألة السادسة: التَمسيرُ اللْغويُ بين البصرة والكوفة. 





بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 1١7‏ 


المسألة الأول 


في سَبْقٍ السَّلفٍِ في علم التُفسيرٍ 





كان علم التّفسير علماً مستقلًا قائماً بذاته منذ عهد الصّحابة وَنء وكان 
لهذا العم أعلامه البارزون؛ كعبدك الله بن مسعود الهُذّلى (ت:ه"7)) وعبك الله بن 
عبّاس (ت:38). 


5 


ثمّ حمله من بعدِهم جَمْعٌ من أعلام جيل التّابعين؛ كأبي العالية الرّيّاحِيٌ 
(ت:4)» وسعيكٍ بن جبير (ت:14)) وعامر الشعبيٌ (ت:١٠2)»:‏ ومجاهدٍ بن جبر 
(ت:0504» والضَّحَاك بن مراحم (ت:0 20٠١‏ وعكرمة (ت:2000» والحسن البَضْرِ 
(ت:١٠1)»‏ وقتادة بن دِعَامَةَ الشاريين (ت:7١2)1‏ ومحمدٍ بن كعب القُرَظِئ 


3 
1 


5 


00565 '“» وزيدٍ بن أسْلَمَ رت م50 » وغيرهم. . وكان مفسّرو لكايه أكثرَ 
طبقات السّلفٍ مشاركة فى التفسير. 


ثمّ حملّه في جيل أتباع التّابعين أمثال: إسماعيل بن عبدٍ الرّحمنٍ 


)١(‏ محمد بن كعب القرظي» المدني» من كبار التابعين» ولد فى حياة النبي عِذة . نزل 
الكوفة. ثم رجع إلى المدينة» وروى عن أبي بن كعب وغيره» وله تفسير يُروى عنه )2 
مات في المديئة سنة 2)١١١(‏ وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمع لطبقات ابن سعد» 
تحقيق : : زياد منصور (ص و 6 5 ومعجم المفسرين (8:7م0 5 5086 

(؟) زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» المدني» فقيهء مفسرء وكان ثقة كثير الحديث» 
له تفسير للقرآن» رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره» توفى سنة »)١75(‏ وقيل غيرها. 
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء تحقيق: زياد منصور (ص:5١”-‏ 315 


١.5‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


السْذئ 0-0 ا والوبيع بن أنس البكرئ 00008 ومحمدٍ بن الشّائبِ 
الكَلْبِيٌ 08" ومقاتلٍ , بن حيَّانِ البلخيٌ ا" ومقاتل , بن اينات 
البَلْنٌِ (ت:١6٠1)»‏ وعبدٍ الملك بن جرَيِجٍ المَكيٌ (ت:١ه1)ء‏ وَشقان . بن سعيدٍ 
التورئ (ت:151)ء وعبل الرّحمن بن زيدٍ المدنِيٌ (ت:2)181 ويحيى بن بتادم 


البصري (ت:١٠٠0)7‏ وغيرهم. 
هذاء وقد برزث كتابةٌ انمسر وتدويئه في عهدٍ التّابعين وأتباعهم: وكانٌ 
لهم في ذلك صحائفٌ وكتبٌء مع ما كان لبعضهم من رواياتٍ شفوية» ومِمَّنْ 


01 


كتبّ التفسيرء أو أملاه على تلاميذه: 
١‏ سعيدٌ بن جبير (ت:44) الذي كتب جملة منّ التّفسير لعبدٍ الملكِ بن 
مروانٌ 00 


وعن وقاء بن ابا 157 قال: «رأيتٌ عَرْر ج000 يختلفث إلى سعيدٍ بن 


)١(‏ الربيع بن أنس البكريء بصري» نَرَلَ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيرهء 
صدوق له أوهام توفي سنة »)١74(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (405:1). 

(؟) محمد بن السائب الكلبيء أبو النظرء المفسرء متروك الحديث؛ له كتاب فى 
التفسير»ء توفي سنة .)١57(‏ ينظر: تهذيب الكمال (18:5 - 814). ١‏ 

(9) مقاتل بن حيانء أبو بسطام البلخي؛ المحدث المفسرء الثقة» توفي قبل ( 0 
ينظر: سير أعلام النبلاء 4٠:5(‏ - 0741» وتهذيب التهذيب (١٠:لالا؟ا ‏ 774). 

(4) قال ابن أبي حاتم في الجر والتعديل (757:57): «سئل أبي عن عطاء بن دينار» 
فقال: هو صالح الحديث» إل أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن؛ فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليه؛ فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن 
سعيد بن جبير صحيفة» وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبيرة. 

(0) وقاء بن إياس الأسديء أبو زيد الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهدء, 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال؛ للمزي» تحقيق بشار معروف 
4:0 »© وتقريب التهذيب (ص:5”١٠1).‏ 

(5) عَزْرَةُ بْنُ عبدٍ الرّحمنٍ بن زرارة» الخزاعي. الكوفي, الأعورء روى عن جابر بن زيدع- 


جبير» ومعه التَْسِيرٌ في كتاب» ويه الذواة ‏ 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير ١‏ 
2 2 0 


و 


م ل 


عباس ١ت‏ 20 


(00 


فرق 


00 


)2( 
إف4 


وأملى مجاهدٌ (ت : التّفسير على القاسم , بن أبي بَرَّةَ ت 0ن “» فكتبه . 
وقد نُ أَخِدّ تفسيرٌ مجاهدٍ (ت::١٠)‏ من إملائه للقاسم ١ت‏ :2001 . 


 "“‏ وأملى الحسنٌ البصريٌ (ت:١٠0‏ التّفسيرَ على تلاميزه©) 
3 5 وكتبّ علىٌ بن أبى طلحة الوَالِبىٌ 000 صحيفئة المشهورة 


وسعيد بن جبيرء وروى عنه قتادة ووقاءء وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال». للمزي» تحقيق بشار معروف 2)١77:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:595). 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري 5١7:7(‏ - 2)517 وطبقات 
ابن سعد (555:5). 

عن مجاهد» قال: : #عرضتٌ المصحف على ابن عباس ثلاتٌ عرضات» من فاتحةٍ الكتاب 
إلى خاتمته» أوققُه عند كل آيء وأسأله عنها» د تفسيرالطبري» تحنيق قيق شاكر .)5١:1(‏ 
وقال ابن أب مليكة: «رأيتٌ مجاهداً أيسألٌ ابن عباس عن تفسير القرآنء ومعه 
ألواخه. فيقولٌ له ابنُ عباسٍ: اكتبْء قال: حتى سألّه عن التّفسِيرٍ كُلّه. تفسير 
الطبري» تحقيق شاكر ١(‏ 00 

القاسم بن أبي بَزَةَ المكي: القارئ: مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهماء كان 
ثقة» مات سنة »)١١5(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (2)57:5 وتقريب 
التهذيب (ص: .)78١٠‏ 

قال سفيان بن عيينة: «لم يسمعه [يعني: التفسير] أحد من مجاهدء إلا القاسم بن 
أبي بزة» أملاه عليهء وأخذ كتابه الحكمء ولي وابنُ أبي نجيح». المعرفة 
والتاريخ» للفسوي (154:75)» والثقات». لابن حبان» ط دار المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن» الهند 7731:1)» وزاد ممن أخذوهء ابن جريج» وابن عبيئة. 
جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البرء ط: دار الفكر (89:1). 

علي بن أبي طلحة.» واسمه سالم بن المخارق الهاشميء مولى العباس بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروى عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد يخطئء وله في التفسير الصحيفة 


١5‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 
التى فيها تفسيرٌ عبدٍ الله بن غَيّا من 237١‏ 


2 و : سعد مة 5 زفق 
6 وكتت سعيد بن بى عروبة (ت:66١)‏ 


تفسير قتادةٌ بن دِعَامَة 
السدوييع نا 

5 دوالك عد الملكِ بن جُرَيج المكيٌ (ت:60٠)‏ كتاباً في التفسير © . 

لادوالك معان يق سان رمعو كان في التّفسيرٍ””*“': وآخرٌ في 
الوجوه والنُظائر”" . 

دوالك سفيانٌ النّوريٌ (ت:071) كتاباً في سي 


-- المشهورة التى أرسلها عن ابن عباسء توفى سنة :)١47(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(:05)» وتقريب التهذيب (ص:598). 2 

)١(‏ هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحةء التي قال الإمام أحمد فيها: #بمصرٌ 
كنات التأويل عن معارية بن صالجء » لو جاء رجلٌ إلى مصرّء فكتبه» 2 به 
ما كانت رحلته عندي ذهبتُ بأطلاً». الناسخ والمنسوخ. للنحاس» تحقيق: 

. سليمان اللاحم (4553:1). 

00( لو 05000 
وقتادة وغيرهماء وعنه: يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهماء ثقة حافظ» من أثبت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم: اسمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي 
عغروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله وزعموا أن سعيداً قال: لم أكنب إلا تفسيرٌ 
قتادة» وذلك أنَّ أبا معشر كتب إليّ أنْ أكتبه؛ . توفي سعيد بن أبي عروبة سنة (195). 
ينظر: تهذيب الكمال »)١180:7(‏ وتقريب التهذيب (ص:0"84). 

(*) قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمةء عن أحمدء ثنا قريش بن أنس» 
قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيثاً قطاء إلا أت آنا معشر 
[زياد بن كليب التميمي] كتب إليّ أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ» 
للفسوي (4)5860:7: وينظر: الجرح والتعديل (59:5). 

(4) ينظر: تاريخ بغداد (7717:8). 

)2( 37 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه »)١4:١(‏ وقد طبع بتحقيق د. عبد الله شحاته . 

() طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

(0) هذا 5 رواية أبي حذيفة النهدي عن سفيان» وقد طبع بتحقيق: امتياز علي عرشي . 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير /ا١‏ 


25 وَألث وكيع بن الجَرّاح دت:/ا19) كتاباً فى التّفسير2©9, 
٠‏ وآلك يحيى بن سلام البصري (ت: 0 كتاباً في التفسيد 9 وآخرّ 
: 0 1 
في الوجوه والتظائر”". 
وهناك غيرهم كثيرء وليس ما ذكرته منهم على سبيل الحصرهء واللهُ 
)2 
الموفق ". 


)١(‏ قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للئناس: خذوه» فليس فيه عن 
الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)١11:1١(‏ 

(؟) لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)5١:١1(‏ 

() طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. 

(5) ماذكرته هنا على سبيل المثالء وقد قمت بحصر كتب التفسير في هذين العصرين» ولولا 
خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
«التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير »)١41/-11:1(‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخّص ما قال في هذه المراحل: 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول كك وأصحابه والتابعين 
1:1" ل0). : 
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين» وكان التفسير فيها باباً من أبواب الحديث» وممن 
جمعه كذلك: يزيد بن هارون )١١17(‏ وشعبة بن الحجاج )١11١(‏ ووكيع بن الجراح 
(1910)... وعبد الرزاق الصنعاني )3٠١(‏ وآدم بن إياس ...)77١(‏ وكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديثء ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
وانفراد. .. .)١54:1(‏ 
المرحلة الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه. . 
ونم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (171/7) ومحمد بن جرير 
الطيري .)١154:1( ...)71١١(‏ 
ثمّ ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوَّل من دون التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسيرء ومعه ألواحه» فيقول له ابن عباس: اكتب. 
قال: حتى سأله عن التفسير كله». كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبّ تفسيراً عن الحسن» - 


١8‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


وفي عهد أتباع التابعِينَ ظهرٌ اللعْويُونَ الذين شاركوا في التَفْسيرٍ من 
خلالٍ الكتابة في علمي: معاني القرآنٍ وغريب القرآن؛ كأبانَ بن تغلب 
الجريري (ت:0)141» وعلي بن حمزة الكسائيٌ (ت:2187» ويحيى بن زيادٍ الغدّاءِ 
(ت:0)2207» وأبي عبيدة مَعْمَرٍ بن المَكْنى (ت:١٠2)2‏ وغيرهم. 

وينتجحٌ عن ذلك : 

ه أن الكلك قد سيقوا اللخوية قن التفسير تغلماً : ريما » وتدوين. 

« ومن ثم إن السَّلفَ قد سبقوا اللخويي ء أيه - في التَفْسِيرٍ 
اللي ؛ لأن التفسيرَ اللُْوي جز من علم اتير لا يمكنٌ أنْ ينفكٌ عنه. 


. اااي ورواياتهم ف في التّفسيرٍ كانت بسر للقرلية الذين 
دوّنو | انا 1" وكان من المتوقّع أن يستفيدوا منها في تدوينٍ ألفاظ اللخ 
وثبوتها» ولكنّ الحاصل غيرٌ ذلكَ كما سيأتي. 


-- وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١47 0 1١55:1١(‏ 
وإذا تأملت هذه المعلومات التى ذكرها عن كتابة التفسير» وجدتها تناقض ترتيب 
المراحل التى ذكرهاء وتدلٌ على أن التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه في عهد 
الصحابة» وإلا فما معنى أن يسأل مجاهدٌ ابنّ عباس عن التفسير دون غيره. 
كما تفيد هذه الجاويات أن اللدرين للغسير كان متقدماً جداً ولم يكن طابع الرواية 
او 5 وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
وآدم بن إياس» ثم اكرهم ني هن درن التفسير» » وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه» فكيف 
غفل عن هذا؟! والمقصودٌ هنا الإشارةٌ إلى ما وقع فيه الذهبئُ؛ لأنّ كثيراً ممن كتب في 
فاحل اللفسبير | عنية جاب دون تمحيص ولا نقد والله الموفقٌ. 

0غ( لهذه الفكرة ة ما يدل عليها من المعاصرة والتلقي 'واشتهارٍ بعض رواياتٍ التفسيرٍ 
وغيرهاء ومن الأمثلة التي تدلٌُ على حرص بعض اللّغُويين على تلقي التفسير ما رواه 
هَنَّادُ بن السَّريٌء قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ؛ فما رأيناه أثبت سوداء 
في بيضاء قطّء لكنه إذا مرّ حديثٌ فيه شيء من التفسير أو متعلق بشيء من اللغة» 
قال للشيخ: أعده عليّء وظننًا أنه كان يحفظ ما يحتاحٌ إليه». ينظر: إنباه الرواة 
.)5١:8(‏ 5 
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المسألة الثانية 





٠. 0 0‏ 0 , 
شمول التفسير بين السشلفٍ واللغوئّين 


لقد كان تفسيرٌ السَّلفٍ شاملاً للقرآن'"» كما أنه يشمل كل ما يتعل 
ببيانٍ القرآنٍ كوايا بقرآن» أو 0 أو بلغقء أو بسبب نزولٍ» أو 
ببيان حكمء أو غيرها من أنواع البيانٍ التي تدخل في مصطلح التَّفْسِيرٍ. 
والمقصود د أن السَّلفَ لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيان» بل اشتمل 
بيانهم للقراء على سبماة مصادر اير 

أمّا ١‏ للغرئون. ل ار و 0 ولعل 
ذهن عه القرآنَء أمَّا السَّلفْء فكانَ أصل بحيهم بيان القرآن؛ 
لذا كان يكثرٌ في تفسيرهم بان المعنى المرادء وكان التَْسيرٌ على المعنى سِمّةٌ بارزةٌ 
فى تفسير السلف . 

2 . بك وك 0 0 001 ً ا : 0 5 و 
معنى قليلٍ أو شاد أو مشكوك في صِحّته. ومن أمثلة ذلك: 

رر مه 


١‏ قال قطربث: (ت:5١)‏ - في تفسير قوله تعالى: 9# وَأَهْجِرَوشرّ ف 


)١(‏ إنَّ أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملاً للقرآن» كما ورد في الجرح والتعديل (7: :)7"1١9‏ «حم بن 
نوج البلكي روف عن ابي بعاة خالد بن سليمات الخرائي عن ابي مصلح عن 
الضحاك 7 تفسير القرآن سورةٌ سورةٌ؛. 
كما كتبه كاملا ؟ مقاتل بن سليمان »)١6١(‏ ويحيى بن سلام )ل وغيرهم. 

(؟) لا يخفى أيضاً غلبةٌ المباحث العربية الأخرى» من نحو وصرف وغيرها. 
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لْمَصَاجع4 [النساء: 4*] -: «سمغْنا العربّ تقول: أَهْجَرَ النَاقَةَ بالهجَارٍء وهو 
حَبْلَ يجَعَلُ في أنفها تُعْطَفُ به على ولدٍ غيرها ‏ وقال أبو فعيل""؟: الوجر: 
حبل يوضع في الرَسْغْ إلى السَّاقٍ -» فإنْ كان قوله: «رَفْجُرُهُن في الْمصاجم» 
[الساء: 04]؛ أي: اعطفُوهنّ إليكمء فهو ضدٌ للهجر”": إِلّا أنَّ ابنَ عباس كان 
يقولٌ: الهَجَرٌ: السَّبُ7" »2 اهجروهن: سبُوه9:5). 

إنَّ هذا المعنى الذي حَمَل قطرب (ت:200) معنى الآيةِ عليه معنىئ غير 
مُسْتَعْمَلٍ في النّاسِ ولا مشهور في اللنة؛ لأنه إنما يُطلقُ على النُوقٍء أمّا 
إطلاقه على النْساءِ في مثل هذه الحال فلم يرد عن العرب. 


وقد اعترضّ على هذا الاحتمال التفسيريّ أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري (ت:1م 2 فقال: «وهذا القولٌ عندي بعيدٌ؛ لأنْ المعنى الثاني لم 


)١(‏ لم يتبين لي من هو أبو محمدء وقد استظهرت أنَّ ما بين الشرطتين من كلامه تعقيباً 
منه على قول قطرب في الهجارء وذلك أني لم أجد هذا النصّ عند ابن الأنباري في 
كتابه الأضداد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:777) لما نقل كلام قطرب» 
در اا قطرب عن أبي محمد المذكور (ص:١5‏ - ؟5). 
(؟) يعني: الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد. 
© هنا التفسير المنسوب لابن عباس يدل على أنّ لرَأمْجُرُهُن4 من الهُجر ‏ بالضّمٌ - 
وهو القبيح من الكلام» ولم أجد من نصٌّ على هذا التفسير بعينه عن ابن عباس . 
والوارد عنه في معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» وفى سئده 
ضعف؟ لإبهام في أحد رجال السندء وحيث ورد فيه: «سفيان» عن رجل»» فالرعل 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
يلابن عباس في معتى اللقنا قول أخير+ قال: «يعِظهاء ٠‏ فإن هي قَبِلَتْء وإلا ها 
فى المقتمع ولا يُكلّمُهاء من غير أن يذرٌ نكاحهاء وذلك عليها شديدٌ». ينظر: 
تفسير الطبريء تحقيق شاكر (07:4 - 300). 
(:) الأضداد لقطرب» تحقيق: د .حنًا حداد (ص:51١)»‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في كتابه: الأضداد (ص:777). 
(5) محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباري» اللغويء النحوي» - 
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0 
لطا يقولون: ا لص ١‏ 


بدليلٍ دل عليه ولا وجل هاهنا ِل 00 ل اللّغق 07 لان 


كافياً في ترك المشهورء إذ لو أوردثُ على الآية كل المحتملات لانّسَعَ 
التفسيرء ودخله كثيرٌ منّ الأقوالٍ المرذولة. 


١‏ وقالَ الأزهريُ (ت:70): «... عن ابن الأعرابئ في قوله: 8إقَإدًا 
َُرَ في الَافوز» المدئر: ه] قالَ: النَّاقُورٌ: القَلْبثُ:0؟ . 


وهذا التّفسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابئّ (ت:50) غريبٌ جداء ولم أجذ 

منْ قالَ به غيرّهء والواردٌ عن السَّلفٍ أنَّ النّاقورٌ: البُوقٌ الذي يَنْفُحّ فيه 
025 ورف 
إسرافيل 76" . 

2 0 5 #«» «(4) 2.0 واه 5 5 اع ير 

- فسّرٌ بعض اللغويّين** لفظ «عجل» في قوله تعالى: «خَاقَ لفن 


5 الأديب» الكوفي» كان صدوقاً فاضلاً» أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهماء وعنه أبي علي 
القالى وغيره؛ ذُكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن» وله من الكتب: 
إيضاحٌ الوق والابتداء» وهو مطبوع» وكتابٌ في مشكل القرآن» وغيرهاء توفي سنة 
(7"). ينظر: تاريخ بغداد (187-141:5)» وإنباه الرواة (0108-5701:5. 

)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:07717). 

(0) تهذيب اللغةء للأزهري (91:4)» وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي في 
تفسيره » تحقيق : السيد عبد المقصود 61 ة وجعله الكرمانى من الغريب» 
ينظر: غرائب التفسير» تحقيق: شمران العجلي (5:؟5!؟١1).‏ 

69 ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي -1١5١1:19(‏ ؟5١1):‏ والدر 
المنثور» ط:: دار الفكر :ا ؟” _ 4 

(18) ثُسِبَ هذا القول إلى ابن الأعرابي في [تهذيب اللغة 279:١‏ والتكملة والذيل 
والصلة» للصاغاني» مادة: عجل» تاج العروسء. مادة: عجل|]ء وأبي عبيدة في 
[تفسير القرطبي .]184:1١‏ 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يُرْوَ إلا عن 
أبي عبيدة وابن الأعرابي» والوارد عن أبي عبيدة فى مجاز القرآن (39:7) لا يتفق - 
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من 0 سَأْويكم ابلق 1 عون # [الأنبياء: 1719 فقال: من عجل : من طين ؛ 
وَأنشد: 
والنَّئْعٌ في الصَّحْرَةٍ الصَّمَّاءٍ مَنْبَتَهُ وَالتَّخْليَنْبْتُ بِينَ المَاءِ وَالعَجَل (0) 
وقد اعترضّ بعضٌ العلماءٍ على حمل الآية على هذا المعنى29 . 
وهذا المعنى ليس في اللْغْةٍ دلالة عليه سوى هذا البيتٍ الذي حكمّ عليه 
بعض العلماء» فقال فيه : «ولا 25 عن ١‏ ثّْ ارد 


- 


-- مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: ١مجازه‏ مجاز: خلق العجل من الإنسان» وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بَدَهُوا بالسبب...2. 
وقد أنشِد هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسيرء للكرماني 
١0؛»‏ مجمع البيان» للطبرسي 77:17] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي . 
كما نُسب هذا القول لابن عباس في كتاب: غريب القرآن» لليزيدي (ص:5١١):‏ 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفراده بالرواية 
عنه بلا سندٍ إلى ابن عباس . والله أعلم. 

.)"59:1( ينظر تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

() ينظر قول ابن جني في: لسان العرب» وتاج العروس» مادة (عجل)» وينظر: 
المحتسب لابن جني (17:7)» والمفردات» للراغب ( ص :22648 والمحرر الوجيز» 
لابن عطية؛ ط: قطر »2251:1١(‏ والتسهيل لعلوم التئزيل» لابن جزي (55:7)»؛ 
وتفسير أبي السعود (57:57)» والتحرير والتنوير»ء للطاهر بن عاشور (58:117). 
هذاء وقد تتابع كثير من المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل»»: أو «وقال 
بعضهم؛ . 

(69 قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص: 209147 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروسء» مادة (عجلء ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف (9”:75/ا6). 
وقد ثُسِبَ إنشاد هذا البيت إلى أبي عبيدة؛ ينظر: تفسير أبي حيان (2)41:7 وتاج 
العروس» مادة (عجل)» كما نُسِبَ إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري (40:7): وتاج العروسء مادة (عجل). 
هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةٌ» كالصاحب بن عباد في المحيط - 
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ومن أجل هذا فإنَّ حمل الآية عليه مع افتراض صِحََةٍ هذا الإطلاقٍ 
في اللغةٍ ‏ فيه ترك للمشهورٍ من معنى اللّفْظِ إلى معنى قليلء ولا يصِحٌ أنْ 


يُنرَكَ المعنى المشهورٌ لأجل معنى قليلٍ في اللّفظٍ. والله أعلم. 


- 
- 


في اللغة (2)507:1 والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابي (2)759:1 
ونقله الصاغاني في التكملة؛ مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 

وقد حَُكى تفسيراً فى كتاب العين (578:1). 


١6‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


المسألة الثالثة 





في الاعتمابٍ على اللّغةٍ 


برق مق خبلال الأملة الى :ذكرثها. عن الكل واللّرئيق أنّ اللخ العريةة 
ويظهرٌ أ 0 اللكقي: سا المصادرٍ التي كان يعتمدٌ عليها الفريقانِء 
ولقد كان في عمل مُمُشري الشلفٍ من العمارة والتّابعينَ 0 
بالأخل بلغ الغرب في اللقبيير - إجماعٌ فِعْلِيٌ منهه” '. وهذا العمل حُجَةٌ 
صحةٍ الاستدلالٍ للتّفسيرٍ بشيءِ من ام العرب: نثره وشعره. 
وإِنْ لم يقل بالأخذٍ بلغةٍ العرب في التَّفْسِيرِء فكيت سَيْفْسَةُ الغران دون 
00 إليها؟ ! 
في التَّمْسيرٍ عند تعليقه 08 أثر 1 وائلٍ شقيق بن سَلَمَةَا") ف تفسيره دلوك 
الشّمس؛ ٠‏ قال أبو وائل: «دُلُوكُهَا: 00 قال: وهو في كلام العرب: 


)1١(‏ حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» إجماع الصحابة على تفسير القرآن 
على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآنء تحقيق: آرثر جفري (ص١5).‏ 

(") شقيق بن سلمة.ء أبو وائل الأسدي. الكوفيء أدرك النبي يكيِء ولم يره.ء روى عن 
جمع من الصحابة؛ كسعد ب بن أبي وقاص وابن مسعود وغيرهم»ء وروى عنه سعيد بن 
مسروق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (0»)87 وقيل غيرها. ينظر: 
تهذيب الكمال (504:7)» وتقريب التهذيب (ص:17"9). 
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دلكت براح)”"© 


قال أبو عبيلٍ (ت:4؟5): «وفى ان ة لمن ذهب بالقرآنٍ 
إلى كلام العربء إذا لم يكن فيه حلالٌ ولا حرامٌ”". ألا تراه يقولٌ: هو في 
كلام العرب: دَلَكَتُ براح. 


وقد رُوِيَ مثل هذا عن ابنٍ عباس . 


قال: حدثني يحيى”'؛ عن سفيانَ””“»: عن إبراهيمٌ بن المهاجر"'. عنْ 


مجاهدٍء عن ابن عباس» قال: كنتٌ لا أدري ما فاطرٌ السّماوات؟ حتى أتاني 


2 


.)1١١:0( غريب الحديث» لابي هيده تحقيق: د . حسين محمد شرف‎ )١( 
وقوله: «براح؟؛ لم تُضبط في النسخةء ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (جرَاح)‎ 
على وزن (حَذَام) على أنها اسم من أسماء الشمس. والذي يُوْنِسُ بذلك ما ورد عن‎ 
شيخه ابن مسعود #5ه» ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود ط#ه‎ 
.)174:16( في : تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 

(؟) يعني أثر أبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله فق: «أْير 
َك دلوك ألَّمين» [الإسراء: 674» قال: دلوكّها: غرويّهاء قال: وهو في كلام 
العرب: دلكث براح». غريب الحديث :»)41١:0(‏ وشّكلها المحقَّقُ بكسر الراءء 
ويظهرٌ أنها ليست كذلكء بل بفتح الراء» كما سبق. 

(9) هذا القيد: «إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المرادٌ منهء فإذا كان يقصد 
أنه لا يرجع إلى لخة العرب في فهم الحدكم الشرعي مطلقً فهذا غير صحيح؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في القَرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 
وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقلٌ بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارعء فهذا صحيح.ء والله أعلم. 

(14) يحيى بن سعيدء أبو سعيد القطان البصريء ثقةء متقن» حافظ», إمام» قدوة» توفي 
سنة .)١944(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:505١٠).‏ 

(6) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إمام حجةء ثُقَةَ حافظء وقد تقدمت ترجمته. 

() إبراهيم المهاجر بن مسمارء ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب (ص:5١١).‏ 


١65‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


أعرابيان يختصمان فى بثرء فقالَ أحذهما: أنا فَطَرتها؛ يعنى: أنا ابتدأتها0" . 


قال: وحذتنا م عن حُصَين” "2 عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن 
يبدا عن ابن عباس : أنه كان يُسألُ عن القرآنِء فينشدٌ الشّعرَه”. 


والمسأآلة التي ذكرّها أبو عبيدٍ (ت:4١)‏ من الاستشهادٍ بلغةٍ العرب 
رك ونثرها واشناء وقد مضى ذكرٌ أمثلةٍ في التَّفْسيرِ الخو لأهل الحجَةٍ 
وإذا تأمَّلتَ الأمثلة السابقةً الواردةً عنهم في الاستشهادٍ بنثر العرب تبن 


« أنَّ السَّلف كانوا يَكْتَُونَ بسماع معنى اللّفظةٍ من عربيٌ ينطق بهاء أو 
يخبرٌ أنّها لغةٌ قومه؛ كالمثال السَّابقٍ عن ابنٍ عباس (ت:08 في تفسيرٍ لفظ 
«البعل»؛ ولفظٍ «فاطراء وما وردٌ عن الحسن (ت: 01٠١‏ في تفسير لفظ 
«الأرائك». ْ ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص:7١73):‏ وقد سبق ذكره. 

(؟) هُشيم بن يشير بن القاسم السلمي» روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة 
وغيرهمء وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهواثقة ثبتاء كثير 
التدليس» مات سنة »)١187(‏ تهذيب الكمال 5١18:1(‏ - 2»)177 وتقريب التهذيب 
(ص:77١1).‏ 

)6 حخصين بن عبد الرحمن السّلميء أبو الهذيل الكوفي» ثقة» تغيّر حفظه في الآخرء 
مات سنة 2)١75(‏ ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص:"157)) 
وهدي الساري» لابن حجر » طّ الريان (ص:7١1).‏ 

فق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوده أبو عبد الله الهذلي المدني» ثقة» فقيهء 
ثبت» مات سنة (2»)45 وقيل غيرهاء تقريب التهذيب (ص:0١51).‏ 

(5) غريب الحديث؛. لأبى عبيدء تحقيق: د .حسين محمد شرف (8:؟١4‏ - 2)1١7‏ 
وينظر: سنن منضيك ادن متضووا تحقيق: د .سعد الحميد 2)7١8 - 5”١5:75(‏ وفضائل 
الصحابة» لأحمد بن حنبل (441:7)» والأثرٌ صحيحٌ عن ابن عباس» وقد أطال 
الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقنعٌ» والله الموفقٌ. 


المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة /اه ١‏ 

ويبدو من هذه الأمثلة أنهم لا يشترطونً أكثرٌ منْ هذا؛ أي أنهم يَكْتَمُونَ 
بهذا التّقلٍ أو السّماع من العربيّ الواحدٍ. 

© وفيما يتعلقٌ بالنّصٌّ على لغاتٍ العرب الواردة في القرآن» يلاحظ: 
أنَّ الوارد عن السَّلفٍِ أكثرٌ منّ الواردٍ عن اللغرليي مع ان عدا المسان عنما 
كانوا يعتنون به. 

« كما يظهرٌ منّ الأمثلةٍ الواردةٍ عن السَّلفٍِ أنّهم يُعْنَونَ بِصِحََّةٍ المعنى 
في السّياقء وأنّهِ لا يلزمُ من صِحتِهِ لُعَةَ صِحََةٌ النّفسيرٍ بهء وهذا الأمرٌ بين 
وظاهرٌ في المثالٍ الواردٍ عن ابن مسعودٍ (ت:0) في قوله تعالى: لحْتَهُمٌ 
مِسَك » [المطففين: 11]» حيتثٌ نفى أنْ يكون المرادٌ بِالخِتَام الخاتم الذي يَحْيِم: 
مع صِحََةٍ إطلاقي هذا المعنى المنفيٌ لغة. 

وكذا ما وردٌ من استدراكِ خالدٍ بن صفوانء واستدراكِ حَمَيد 
الحِمْيّرِي”"© على الحسن البصري تق ده لفظ «سريًا» بأن المقصودٌ 
به عيسى؛ أي أنه يا شريت.. فقالا للحسن: إن العربٌ تُسمّي الجَذُوَلَ: 
السّريَّء فأجابٌ الحسنٌ (ت:١٠0)‏ بقوله: 556 وهذا يُشْعِرَ بعدم قبولهما 
تلسير التحسن 5ه وذ كان ما :كاله مز نعيث اللنة ضحفيضا» لذ أن 
تفسيرهما انك لسياقٍ الآيةِ؛ لقوله تعالى: دك وَأَشْرى # [مريم: 4]51؛ أي : 
كُلِي منّ الرُطب واشربي من الشسَّرِيّ؛ أي: النْهْرء والله أعلم. 

٠‏ أن السَّلف كانوا يجتهدونٌ في اختيارٍ المعنى اللّغويّ المناسب إذا 
كان للّفْظٍِ المفسَّرِ أكثرٌ من دلالقء وهذا ظاهرٌ في الأمثلةٍ السّابِقَة. ْ 

ويلاحظ أنَّ هذا الاجتهادٌ في التَّمْسِيرٍ كانَ في طبقاتٍ السَّلفٍ النَّلاثِ: 
الصٌّحابةٍ والتَّابعينَ وأتباع التّابعينَ ولو كانوا أخذوا ما عند الصٌّحابَةٍ ولم 
يتعدَّوهء لتوقّف الاجتهادُ في علم التَّفْسيرِء والله أعلم. 


)000( حميد بن عبد الرحمن الحِمْيّري» البصري» ثقة فقيه» ينظر: طبقات ابن سعد 
0 2؛>» وتقريب التهذيب (ص:778). 


م١‏ المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة 


1ف اللخرلرنة فإنهم مع سلوكهم هذا المنهجٌ الوارد عن السَّلفِء إِلَّا 
نهم توسّعوا في حَدْلٍ بعض الآياتِ على المحتملات اللَّعْويّةِ التي ظهرث لهم 
منْ خلال جمعهم لِلْمَةٍ العرب» والتي لم تكن واردةًٌ عن السَّلفِء ولذا ظهرث 
عندّهم بعضٌ الأقوالٍ الشَّادْةٍ في التَّمْسيرٍ؛ كالتَّفْسيرٍ الذي سبي ذكُْرهُ في لفظ 
«واهْجْرُومُنَ»2 ولفظ «النَّاقُورٍ»» ولفظ «مِنْ عَبجَلٍ)اء والله أعلم. 


إئ 


حكم الاستشهادٍ بالشعر: 


وأا الشّعرّء فهو كما وصفهُ الخطيبٌ البغداديُ (ك:+<:”"2. فقال: «في 
الّعرٍ البحكمةٌ النَادرةُ والأمثال السائرةٌ» وشواهدٌ التّفسيرٍء ودلائل التأويل» 
تهواديواة العربة والنكلة اللكانياء. ررجره خطارهاة قاو قلي السافة لون 
ذلك)” . 

والاستشهادٌ بالشّعرِء حَكمّه كالئَر؛ إِلّا أنّه قد اعتّرضّ عليه كما سيأتي» 
والصّوابُ أنَّ الاستشهادً بالشَّعرٍ جائرٌ في التَّمْسيره وقد نصّ على هذا المنهج 
ابن عباس (ت:28» فقال: «إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابتغوه في 
الشغره قائة فيوان العية؟ 


)١(‏ أحمد بن على بن ثابت» أبو بكرء المعروف بالخطيب البغدادي» العلّامة» الحافظء 
الناقد» محدث وقته) له رحلةٌ في طلب العلمء ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاريخ 
بغداد» وتقييد العلم» توفي سنة (477). ينظر: وفيات الأعيان  97:1(‏ 97)» وسير 
أعلام النبلاء (14 :مال" _ /ا59). 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1917:5). 

 )*(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور (8: 04) من أخرجه» وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:47”5 -/47). 
وأخرجه كذلك ابن خالويه فى إعراب القراءات وعللها .)١9:١(‏ وينظر تحقيق 
د .سعد الحميّد لسئن سعيد بن منصور ”١1/:15(‏ - 718). 
وقد رَوِيَ عن عمر أنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسيرٌ كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب 
المصرية .)1١ ١١1١١‏ 


المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة ‏ . ١1‏ 


وقد كي عن بعضهم إنكارٌ الاستشهادٍ بالشّعْرٍ في تفسير القرآنء 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلك. جعلتم الشَّعْرَ أصلاً للقرآن. 

وقالوا أيضاً: وكيفت يجورٌ أن يُحْتَجّ بالمّعْرِ على القرآنء وقد قال الله 
تعالى : #والشعرة يبِعَهُمُ ألْغَاونَ» [الشعراء: 4؟5]» راك ا ككلة: لأن يَمْتَلِىَ 
جَوفُ أحديكم قيحاً حتى يَرِيَهُ خيرٌ له من أنْ يَمْتَلِىَ شِغراً؟:0" . 

وهذا قولٌ ضعيفٌء وقد ردَّ عليه ابنُ الأنباريٌ (ت:228 فقال: «نفأمًا ما 
اذّعوه على الُحوئِينَ مِنْ أنهم جعلوا الشَّعْرَ أصلاً للقرآنِء فليس كذلكء إِنَّمَا 
أرادؤا أنْ يَتَبَيئُوا الحرف الغريبّ منّ القرآنٍ بالشَّعْرِ؛ ؛ لأنَّ الله يقول: إن 
جَعلئه ءام ) ريا 4 [الزخرف: زنك وقال: يسا نٍِ عر من © [الشعراء: ١6‏ ]. 


القرآنٍ الذي انر الله بلغد العم رجعوا إلى نه فالتمثوا معرفةً ذلك 


مئه 2060 


وهذا الإنكارٌ - كما ترى - لا دلالة عليه من نقل ولا عقل» وهو يدل 
على عدم قَهْمٍ قاثله» وعَمَلُ السَّلفٍ ونّضٌّ حبر الأمّةٍِ ابن عباسٍ (ت:08) حجةٌ 
يستنل إليها فى هذه المسألة. 


.)1٠١٠١:1( إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان‎ )١( 
والحديثُ أخرجه جماعة؛ منهم: البخاري ومسلمء ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ 
ءاالا/ل١‎  ١!59:5( وصحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ »)014:1١( 
رقم الحديث: لاه؟5 _ 09؟5).‎ 
ومعنى قوله يلع «حتى يَرِيَهُ: حتى يُفسِدّه.‎ 
والمعنى: لأن ينْسد القيمٌ جوت المرء خيرٌ له من أنْ يُفِسِدّه بكثرة الشّعرٍ.‎ 
,غ)1١8١‎  ١90:١( ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ 
ولسان العرب». وتاج العروس»‎ 2»)١78:65( والنهاية في غريب الحديثء لابن الأثير‎ 
.)054:1١( مادة (وري)ء وفتح الباري‎ 

(؟) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)1٠١١:1(‏ 


لل المسألة الثالثة: في اعتماد اللغة 





قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر: 

وأمّا ما ورد عنٍ الإومام أحمدٍ رت دا ا 0 
الرجل بشيءٍ من من الشَّعْر؟ قال: «لا يعجبني170) . فإنه قولٌ يك ل 
ولذا اختلت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضهم: ظاهره المنع. 

وقال غيرهم: بل يفيدٌ الكراهة. 

وقال آخرون: بل يُحْمَل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ 
صالحةٍ محتملةٍ يدل عليها القليلُ منْ كلام العرب» ولا يُوجَدُ ‏ غالباً - إلا فى 
الشّعْرِ ونحوه» وكون المتبادرٌ 006 

هذاء وإِنْ كان مراده أنه لا يعجيّه الاحتجاحُ بالشَّعْرٍ مطلقاً في تفسير القرآنٍ» 
فإِنَّ ذلك اجتهادٌ مخالفٌ لما عليه عَمَّلُ مفسري السَّلفٍِ المتقدمينٌ العالمينٌ 
بكتاب الله؛ كابن عبّاس (ت:2)58 وسعيدٍ بن جبير (ت:40)» وعامر الشَّعبَِ (ت:0٠20)»‏ 
ومجاهدٍ (ت::١3))»‏ والضَّحَاكِ ت:ه.ى وعكرمةً (ت:ه0٠0)»‏ وغيرهم مِمَنْ مَرَّ ؤكْرٌ 
أمثلةٍ عنهم فيها الاحتجاحٌ بالشّْعْرٍ في التَمَسيرِء والله أعلم. 

7 و م 

تنبية يتعلق بالاحتجاج بقولٍ السّلفٍ في اللغة: 

وقبل أن أختم هذه المسألةً أسوقٌ هاهنا ملاحفَّلةٌ تتعلقُ بزمنٍ الاحتجاج 
ونقلٍ اللْغْقٍ وإليك يانه 


.)١158:ص( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) المسودة في أصول الفقه »)١58:1١(‏ وقد ذكر الطاهر بن عاشور هذا الأثر عن 
أحمدء فقال: «فمما يؤثر عن أحمد بن حنبل كألله» أنه سئل عن تمثل الرجل ببيت 
شعرء لبيان معنى في القرآن» فقال: «ما يُعجبني»؛ فهو عجيب» وإن صحٌّ عنه؛ فلعله 
يريد كراهة أن يُذكرٌ الشعر لإثبات صبة ة ألفاظ القرآنء كما يقع من بعض الملاحدة» 
روي عن ابن الراوندي دوكاة يدن بالإلحاد ‏ قال لابن الأعرابي: أتقول العرب: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأعرابي: لا باس لا باسء وإذا أنجى الله الناس» فلا 
نجّى ذاك الراس»: هبك يابن الراوندي تنكر أن يكون محمد نبيّاء أفتنكر أن يكون 
فصيحاً عريئًا؟». التحرير والتنوير (77:1). 


المسألة الثالثة : في اعتماد اللغة ١١‏ 





كان الصّحابةٌ والتَابعونَ في زمن الاحتجاج اللّعْوِيٌ؛ لذاء فإِنَّ الأصل 
أن يُحتجّ بكلامهم» وكذا تفسيرٌهم لألفاظهم التي يتداولوتهاء ويدخل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّة القرآن. 

أمّا أتباع التابعينَ » إن لم عله في من يُحتجٌ بكلايهم» فلا يخرجونَ 
عن 5 قله للْْقّه كحالٍ لْوئِينَ | لين عاصروهم» وإنما الفرقٌ بينهم في 

: أن أتباعَ التَابِعِينَ اعتنوا بتفسير القرآن» واللخررة اعتنوا مع ذلك بجمع 
0 والتّدوينِ فيها. 

ومن هناء فإنَّ اللُغويّ إذا فسّرَ عربيةَ آيةِ إِما أن يكونٌ سَمِعها من العرب 
الذينَ يُحتَجّ بلغتهم» وإمّا أن يكون نقلّها عن غيره ممّن سمعها من العرب. 

فإنْ كان نقلّها عن الغرعم فهو ناقلٌ لما سمِعّهء ديرجع م الأمرٌ إلى 
توثيقه في ثَقْلِهه وغالبٌ اللخريية الذينَ عاصروا أتباع التابعينَ لم يُعرفٌ عنهم 
الكت ل سمافي للمريا وتلمع هوه بل كارا مونّقينَ في نقلهم . 

وإن كان تقل عكن سيوع من العرتب نوعلا حو الأكتر :في نقلهم للخة 
العرب - فإنَّ في التَقلٍ إبهاماً ؛ أن أنه لا يود سند ممص من اللغري | إلى 
موس انواس كرو وهذا يُبنى عليه أن تفسيرٌ السَّلفٍ مُقدَّمُ على 

تفسير اللْْويينَ وسيأتي مزيدٌ إيضاح لذلكَ”'؟. والله الموفقٌ. 


)١(‏ ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين). 
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كانت ظاهرة الاستشهادٍ بالشّعر بارزةً عند مفسّري السَّلفٍ2'0» وهى عند 
اللغويّين أكثرٌء» وقد كانت كتبٌ غريب القرآنٍ من أكثر كتب اللْعْويِّينَ إيراداً 

للشّواهد اللّغويّة'"؛ كمجاز القرآنء لأبى عبيدةً (ت:0٠2»0‏ وغريب القرآن» 

لأبي عبدٍ الرّحمن عبدٍ الله بن يحيى اليزيدي (ت:2007 الذي قال عنه القفطى 

(ت:2004: «وصنّف كتاباً فى غريب القرآن حسنئاً فى بابه» ورأيته فى ستة 

مجلدات»: يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعرء ملكته 

بخظه. . .21402 , 

)١(‏ سيأتي الحديثٌ عن مسائل نافع بن الأزرق في مصادر التفسيرء عند الحديث عن 
كتب غريب القرآن. ١‏ 

(؟) على سبيل المثال: بلغت الشواهد الشعرية في كتاب غريب القرآنء لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرآن. 

() علي بن يوسفء الوزير جمال الدين القفطي» الأديب» كان واسع الاطلاع» وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجالء منها: إنباه الرواة في أنباه النحاة» 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة (545). ينظر: معجم الأدباء 
.»)35١5  ١16:16(‏ وسير أعلام النبلاء (571/:77). 

(54) إنباه الرواة» للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١51:17(‏ وقد طَيعٌ كتابٌ 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق حسين» وقد زعم أنه 
كاب قريب القرآث ليد الله بن يحين اليزيديع» زهو بهذا قد دلسن على الغراء؟ لأن 
هذا الكتابٌ المطبوعَ صغيرٌ الحجم» والقفطي الذي ملك الكتاب بخط موؤلفه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»» ثمّ إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضعء 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق ‏ مع- 
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صور الاستفادة من الشّعر في تفسير القرآنٍ: 

الشَّاهِدُ الشّعريُ وعلاقتُه بتفسير القرآنٍ من المباحث التي لم تلق عناية» 
حسبّ علميء وهو من المباحث المليئةٍ التي تحتاجُ إلى دراسةٍ مُستقلة"©, 
ومأذكرٌ هنا بعض ما يتعلّنُ به على سبيل الإيجازٍ. 


ه صورٌ الاستشهادٍ بالشعر: 
ظهرٌ لي من خلالٍ استقراء الشُواهدٍ الشَّعريّةٍ التي يستدل بها مفسرو 
الكلف واللفوثوة مورتاق: 


الصُورةٌ الأولى: أنْ يُوردَ المفسٌرٌ الشّعرٌ المُسْتَسْهَدَ به مُكتفياً فيه بورود 
اللّنِظِ المُسْتَفْهَدٍ له» وإن لم يتضخ معناه في بيتٍ الشّعر الذي استُّعِينَ به على 


وأكثرٌ الشَّواهدٍ الشّعريَّةِ المستشهَدٍ بها جاءت على هذه الصّورة' 2 ومن 
أمثلة ذلك: 


عد 
قال أبو عبيدةً (ت:١٠):‏ #عَاقِرٌ» آآل عمران: :]40٠‏ العَاقِرٌ: التى لا تَلِدُء 


- الأسف_ لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن ثَمَّء فإن كان الكتاب لليزيدي. فهو 
ليزيدي غيره. 

)١(‏ اطّلعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قيّمةٍِ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
خلال تفسيرة» للباحث: محمد المالكي» وقد ذكر فى متدمعها أن أطروحته 
الماعيشر كانت بمتران* تجهود الطبري في الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من 
خلال تفسيره» وقد طبعت أخير ا شت إغتراف كلية الآداب في الرباط» وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره (ص :لاء وفهرس المراجع ص:779). 

(0) ينظر أمثلة فى مجاز القرآن» الجزء الأول: لا ريب (ص:9١)»‏ سبحانك (ص:2)75 
رغداً (ص:78)» أكِنَّةَ (ص:47)؛ لعنهم الله (ص:47)» قضى أمراً (ص:51): 
لولا يكلمنا (ص: ؟57)»: وأرنا مناسكنا (ص: 05)» وغيرها. 
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والرَّجُلُ العاقرٌُ: الذي لا يُولدٌ لهء قال عَامِرٌ بن الطَقَيل9 : 
لبس القَتّى إِنْ كُنْتُ أغوّرٌ عَاقِراً جَبّانا قَمَا عَذْرِي نَدَى كُلّ مَخضَّر"" 

وإذا تأمّلتَ هذا التَّفْسيرٌه وجدتٌ أنَّ أبا عبيدةً (ت:0٠2‏ قد فسَّرَّ العَاقِرٌ 
في الآية يأنها الي له تيذ ثم م استدلٌ لذلكٌ التَّفْسيرٍ بهذا النيث» غير أن 
اللّطََ في البيتٍ غيرٌ مفسَرِء بل هو محتاجٌ إلى تفسير؛ أي: لو قرأتٌ البيتَ 
مُْرّداً عن الآيق» فإنّك لا تَصِلّ به إلى دلالةٍ لفظ العَاقِرٍ. 

وُصَارَى الأمرٍ في ذلك أنه جعلَ معنى اللَّفْظٍ في الآيةِ هو معناه في 
البيت السعحهد يه». وبهذا يظيرٌ أن المتكنيد لا يلتم فن. الشاعل الشعرئ 
أنْ يكونً مُفَسَّراً بذاته في البيتٍء بل يكتفي بورودٍ لفظه فقط. 

الصُورةٌ الثّانِيةُ: أنْ يكونَ سياقٌ الشَّاهِدٍ الشّعري مُبيناً عن معنى اللَّفظِء 
ويكون الشَّاهِدُ بذلك موضّحاً لمعنى اللَّفْظٍ القرآنيّ بذاته» وهو بهذا غيرٌ 
محتاج لبيانء ومن ذلك: 

10 أبو عبيدةً: (ت:١٠2‏ في قوله تعالى: #في 
مجاعة. قال الأعشى9؟: 


تَبِيتُونَ في المَشْتَى مِلاءً بُظو بظونُكُمْ وَجَارَانُكُمْ 0 قنائها 
أي: ا 


ءِ 


عَخْمَصَةِ» [المائدة: +]: (أي : 


عم عو 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري؛ شاعر وفارس مشهورء بلغ من شهرته أنَّ قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامرء فإن كان قريباً له عَطّمهء ووفد 
على الرسول يله فلم يُسْلِمْء وفي رجوعه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
(75-584:1). ومعجم الشعراء (ص:57١).‏ 
والبيت في: ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص: 10). 
والمحضرٌ: المشهدٌ من القوم. 

(؟) مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)97:1١(‏ 

69 البيت فى ديوانه» تحقيق: حنًّا نصر (ص:190١).‏ 

(5) مجاز القرآن» لبي عبيدة .)١87:1(‏ 
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في هذا البيتٍِ ‏ كما ترى - يَتبَيّنُ معنى الحَمَّائصٍ بسببٍ مقابلةٍ الشَّاعَرٍ 
لها بقوله: مِلاءً بطوثكمء كَيْفْهَمُ منه أنهما على التَّضادٌ؛ِ لأن سياقٌ البيتٍِ يدل 
على أنه يذمّهمء وأنهم لا يُعطونَ جاراتهم مما يملكوتّه. 

وقد يَرِدُ بيانُ مدلولٍ اللَّفِظٍ عن الشَّاعرٍ نفسهٍ في البيتٍ المُسْتَشَهدِ بى 
وهذا قليلٌ جدأء ومن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: عق نَصَمَّ كل 
أَررَارهَا © [محمد: 4]. 


قال ابن قتيبةً (ت:076): «أي: يضعَّ أهل الحربٍ السّلاحَ» قال 


وأغكاث لسرب اززارقنا. رماخاً طوالا» وخخبلاً ذكوراً 
ومِنْ تشج داود يُحَُدّى يها عَلَى أثّر الحىّ» عِيراً كول 
إنَّ الأعشى في هذا البيت يُبَيّنُ مدلول اللَّفْظٍِ الذي ذَكَرَهُ كَأَوزَارٌ 
الحرب: عُدَّنُهُ من السّلاح: الرّماحٌ والخيلٌ الذكورٌ والدُّروعٌ. ولكنّ هذا 
الأسلوبَ في المّعرٍ العربيّ قليل جداً. 0 
وهذا المبحث يتعلَّقُ بمسألةٍ كبيرة في اللّعْوٍء وهي: كَيفِيّةُ الوصولٍ إلى 
معرفةٍ مدلولٍ اللَفْظٍ في لغةٍ العرب”"؟. 


والألفاظ الغريية من عطي وضوح الدلالة على فسمين : 


)١(‏ البيت فى ديوانه (ص:"15). 

(؟) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:9٠١5).‏ ' 

(6) أشير هنا إلى أنَّ هذا الموضوع كان يشغل بال المتقدمين»؛ ومن ذلك ما ورد لابن 
قتيبةَ من السؤال عن هذا الموضوعء وهو في كتابه الأسئلة والأجوبة» التي عُنيت 
بنشره مكتبة القدسي (ص:ة ‏ د36 وهو منثورٌ في مثل : كتاب الخصائص» لابن 
جني» والاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطي» والمزهر في اللغة» للسيوطي» 
وينظر أمثلةَ في طريقٍ معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:١‏ - 7): والرد 
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الثاني: ما في دلالتِه خفاءٌ» إمّا بسبب غرابة اللَّفْظِ؛ كالألفاظ الآتية: 
لفظ «المورا» ولفظ «الكفات» ولفظ «دَياراق ولفظ «الحافرة»ء ولفظ 


«الهُمَرَّوْكء ولفظ «اللْمَرَقك وغيرها. 

وإمّا لوجودٍ أكثرٌ من مدلولٍ لهء وهو ما يُسَمّى بالمشترك اللّغويٌ؛ كلفظ 
ااعَسَعسٌ »22 ولفظ لاسجى) 2 ولفظ «المُعْصِرَاتِا وغيرها. 

وهذا النوعٌ قد يكونٌ في السِّياقٍ ما يدل على المرادٍ به؛ كمعنى لفظ 
«الفلاح» في قولٍ الشّاع 29 : 

ب واه يك در ع > جه ع 

فيكونُ المعنى: نرجو البَمَاءَء بدلالةٍ مجيء عَادٍ وحِمْيرَ الهالكين» 5 
يْسَّرٌ بالفوز والظّفْر بإصابةٍ ما يريدٌ ‏ وهو الدلالةٌ الأخرى للفلاح ؛ لأنَّ 
السياقٌ لا يُنَاسِبُ هذا المعنى» والله أعلم. 

فإنْ لم يكن في السِّياقٍ ما يدلُ على المدلولٍ المرادء فإنّك تعتمدٌُ تفسيرَ 
منْ هو موثوقٌ في فهمه ونَّقْلِهِ لِنّعَةِ العرب؛ كالكسائيٌ (ت:088» والفرّاء 
رت )20 وأبى عبيدةً ١ات:‏ )60 والأصمعئ (دت:6١51))‏ وأبى ريد الأنصاري 
(ت:ه1ك)ء وغيرهم . 

« ومِمًا يجِمُلٌ ذكره هاهنا انه لأيلزم د بكرت رخل لت ترائن فنا 
عرب ؛ لأنَّ القرآنَ عربيٌ بذاتهء كما قال تعالى: «وَمَدًا كتّبُ مُصَدْقٌ لِسَانا 
عَربيًا بكَا# [الأحقاف: ؟1]. 


.)1١7:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنّا نصر‎ )١( 
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فورودٌ اللَّفظٍ في القرآنٍ كاف في الحكم على عَرَبِييِه والقرآنُ في هذا 
5-0 ولا يُحْتَحُ له أو عليه وإنما يُستفادُ من المّعرٍ في بيانٍ ما حََِي منْ 
معاني القرآن. 

وقد وَرَدَتْ بعض الألفاظٍ القرآنيِّ التي ليس لها شاهدٌ عربئٌ» ولم يَعْرِفْ 
مدلولها أهل اللخ وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَّمَثْ؛ في قوله 
تعالى : ثم لقسوأ َفَنَهُمْ 4 [الحج: 14]» قال الرَّجَاج (ت:11©): «والتَّفَتُ في 
التّمْسِيرٍ جاءة» وأهل اللّغةٍ لا يعرفوتّه إلا من بيني 

وقال ابنٌ دريدٍ (ت:١5©:‏ «قالَ أبو عبيدةً: هو قَصٌُ الأظافرء وأخد 
الشَّاربٍء وكلّ ما يحرم على المحرمء إلا التُكاح. ولم يجئ فيه شعر يُحْمَجُ 


1 0 


« ولقدُ حدتٌ عندي تساؤل» وهو: هل الاستشهادٌ بالشّعْر لإثباتِ صِحَدٍ 
الكنسيرة أي أن المفسْرّ يُوْرِدٌ الشاهد من الشثر لِثثيك أن تفسيرّة صحيخ؛ 
وفعال ذلك : 

ما يُورِدهُ الأزهري (ت:70© في تفسير قوله تعالى: ##وبعلنا ينهم مَويقًا» 
[الكهف: ؟07]» فيقول: «وقال أبو عبيدة: الموبق: الموعد فى قوله تعالى: 


ل سير مرح .رحس 


وحعلنا بينهم مويق [الكهف: ؟0]» واحتج ولو : 


)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (477:1). وفي 
تهذيب اللغة (557:15): «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفونه...». 

زفق جمهرة اللغة» لابن دريدء تحقيق: رمزي منير بعلبكي (9814:1). والذي فى مجاز 
القرآن (؟:60): «وهو الأخذ من الشارب وقصٌُ الأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
وحلق العانة». وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
القيسي (ص:2)557 وقد نقل القصيدة التي فيها البيت من الأصمعيات». تحقيق: 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ص :55 والرواية فيها مخالفة لما رواه أبو عبيدة - 
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وَجَادَ شَرَورَى والسْتَارَء قَلَمْ يَدَعْ يَعَاراً لَهُ» وَالوَادِيَينٍ بِمَوبِقٍ 
يعني : بموعد»”" . 
فهلٍ احتجاج أي عبيدةٌ ١دت: 01٠١‏ لأجلٍ أن يَدَلْلَ على صحة صِحوةٌ تفسيره 
واغتيارو؛ لأنّ اللّفظة تحمل غيرٌ ما قالّء أُمْ ماذا؟. 


لقد ورد التّفسِيرٌ بغير مآا'كاله أيؤ عبيدة (ت:200 فقد قال ابن عباس 
(ت:ى) والششاك (ت:6١٠)‏ وقتادة (ت:7١١)‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
(دت:ضكىل): «مهلكاً)”" . وكذا قال الفرَّاءٌ 0ن 


وقالٌ الحسنٌ (ت: 2101٠١‏ لاجعل بينهم عداوة يوم القيامة)9*) 


وقالَ ابنُ الأعرابيٌ (ت:0+0: «حاجزاًء قال: وكلّ حاجز بين شيئين فهو 
مَويقٌ00* . 

قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍء القولٌ الذي ذكرْنًا 1 
ابن عبَّاسٍ ومن وافقّهُ في تأويل المَوبِقٍ أنّه المهلك» وذلكَ أن العربَ تقو 
في كلايها: قد أَوْبَقْتُ فلاناً: إذا أهلكتّهء ومنه قولٌ الس وَبْ: «أرّ 0 1 


فى موطن الشاهدء حيث جاءت رواية البيت: 
نَصَاد مَرَورًا كالتعان كأطتغت. يعاد ل ةالواويكان بغويق 
وقال محمّقا الأصمعيات في شرح البيت: «شرورا والستار ويعار: مواضع في بلاد 
بني سليم. جاده: أصابه بالجودء وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطر». 
واختلاف الرواية في موطن الشاهد الشعري مما يحتاج إلى دراسة في موضوع: علاقة 
الشاهد الشعري بالتفسير. 

.)5٠05:١( وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن‎ .)7”8660  "6154:9( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي | 1 

(*) معانى القرآن (5::/ا4١).‏ 

(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي (554:16). 

(0) تهذيب اللغة (756:9). 
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كسَبوَا» [الشورى: 04] بمعنى : يُهْلِكْهُنَ» ويقال للمّهْلِكِ نفسّه: قد وَبَقّ فلانٌ» 
اعزاقا ا )200 
فهو يويق و 8 

- فهل استشهد أبو عبيدة لت: 01٠١‏ للمعنى الذي ذكرة ليت صِحَة 

تفسيرة؟ فالتّفسيرٌ الذي 555 ليس مشهورا من مسن اللتظلء والمعنى المشهور 


لفسير 
.22 


ما فسرَ به ابن عبّاس (ت:8ى) وغيره» واختاره الطبري (ت: 0١‏ والله أعلم . 
#نولة يختلت اللترارة في لال لقي فى البييد العلتط هوريه»: كنا ورد 


في تفسير آية: نََِدُونَ ينه سَكرًا ورزهًا حَمَنَاً» [النحل: 50]» فقدُ قال أبو 
عبيدةً (ك:١٠0:‏ «أي: ظَعْماًء ويقال: جعلوا لك هذا سَّكّراً؛ أي: طَعماًء 
وهذا سَكْرٌ؛ أي: طعمء وقال يدل : 

1 6 الأكْرّمِينَ 4 0 


وقد اعترض عليه الؤبجاج ١ك:١1‏ في دلالةٍ اللّفظِء فقال: اوقالوا في : 


تفسير قوله: «#سكرا , يها حا » [النحل: 597]: إنه الخمرٌ قبل أن تُحرّم: 
والرّزقُ الحَسَنُ يؤكلٌ من الأعئاب والتمود؟. 


وقيل : 3 معنى السَّكْر: الطغم» وأنشدوا: 


() تفسير الطبري» ط: الحلبي (510:15). 

(؟) قال فؤاد سزكين في تعليقه على مجاز القرآن (757:1): «ربما كان هو جندل بن 
المئنى الظظهوي الذي له ترجمة في السمط 2544. 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الظهوي». غلبت عليهم 
أمهم طهَّيّة بنت عبشمس بن سعد بن زيد مناة. .. وهو شاعر راجز إسلامي» يهاجي 
الراعي». سمط الآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني (544:7). 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري تبي ط: الحلبي (81:14)» 
والزجاج في معانيه ,)275١9:7(‏ وأبو جعفر النحاس في معانيه (487:4)» وغيرهم. 

(*) مجاز القرآن (57:1”). 

(5) كذا في المطبوعء ويظهرٌ أنَّ فيه سقطاًء وتقديره: والرزق الحسن: ما يؤكل من 
الأعناب التمور. 
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عكلة غيت الاكزبين شكرا 

ف 5 )0١١‏ عله 26 و َ 5 26 كنى 2 ٠.‏ 

أيْ: جعلتٌ دمهو'' طَعْماً لكَ. وهذا بالتّفسير الأول أشبة» والمعنى : 
دلت تتقكة بأعراضن الكراء» وهو أبِينٌ يسا يقال الذي بعيرك"'" في 
أعراض الناس 9 

وفى لسان العرب: «وقيل : الشعز - بالتحريك ع العام وأنكرٌ أهل 
الكل بعذاء و لمعك عر 

وهذا الذي قالهُ أبو عبيدةً (ت:0» في دلالةٍ اللّفِظِء وأنكرٌ عليه» جعله 
العَبريٌ (ت:20) أحدّ معاني السّكرء فقال: «... إذ كان السّكرٌ أحد معانيه 
عند العرست ومن نل يلسناية القرآن : هو كل ما كلع3 , 

فإذا تأتَلتَ هذا المثالَء وجدتَ أنَّ هذا المدلولٌ مُخْتَلَفٌ فيه بِينَ أنْ 
يكونَ منّ اللّغْةٍ أو لا يكونء ثمّ لو كانء فإنه مُخُتَلَتْ في كونه هو المرادً 
ببيتِ الشّعرِء أو غير مرادء وكوثه أن لا يكونّ مراداً في الآيةِ أولى» ومثل 
هذا الخلافي فى دلالةٍ اللّفظةٍ فى البيتِ وحملها على اللَّفظٍ فى الآيةِ 0:5 , 
والله الموفق: 

س2 . ع ٠.‏ 7 
© استفادة اللغوئّين من الشعرٍ في بِيانٍ الأساليب القرآنئة: 

اهتمّ اللغويونٌ بالشَّاهِدٍ الشّعريّ في بيانٍ الأساليب العربيّةِ التي نزلَ بها 


)١(‏ قرأها محقق معاني الزجاج: 'دَمَهُم؛2» وهي غلطء والصوابٌ «ذَمََهُمُ؛2 وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأ كثيرء وهذا الكتابٌ يحتاج إلى إعادة تحقيقه» والله المستعان. 

:)08:1١( كذا قرأها المحقق. وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة‎ )٠( 
. «وهو أبين ما يقال للذي يبترك في أعراض الناس؟» وهذه العبارة أوضح‎ 

(9) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)5١9:7(‏ 

(4) لسان العربء. مادة (سكر)ء وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١178:15(‏ 

(3) ينظر: تفسير «مقمحون» المجاز (1517:7)» واعترض عليه ابن دريد (050:1): 
وتفسير «رُحُماً؛ المجاز 4١7:١(‏ - 515)»: واعترض عليه الطبري :1١5(‏ 4 - 6). 
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القرآنُء وحرصوا عليه لإبرازٍ الأسلوب القرآنيٌ الذي يفسّرونه» وكان ذلك مما 
تميّروا به عن تفسيرٍ السلفٍء ومثالُ ذلكٌ: 
قال ابن قتيبة (ت:17): اوأمًا قوله سيحانه: #قّإن َََ فى سك يمآ وَل 
لَك مَسَلٍ الت يَتَرَمُودَ لصحتب من قَلِك» (يرس: 44) ففيه تأويلان: 
احدهما أن تكون المشاطية لرسول الله 6ه والغراة غير هد 
الشّكَاك؛ٍ لأنَّ القرآنّ نل عليه بمذاهب العربٍ كلّهمء وهمْ قد يخاطبونَ 
الرّجِلَ بالشَّيءِ ويريدونَ غيرَهُ» ولذلك يقولٌ متهم : «إيّاك أعني واسمعي يا 
جارة)10 , 
كله قزل تغالى: «يكأيها أبن أن أله ولا تلع 1[ كَفْينَ وَالْكفْقِينَ إك اله 
كات عَليمًا حَكيما4 (الأحزاب: 6١‏ ... ومثل هذا قولٌ الكُمَيتِ”” في مَدْح 
الرَّسولٍ كله : ْ 
إلى تراج المُيِيرٍ أنحمّدء لا يَعْيِلْيِي رَعْبَةٌوَلا رَهَبُ 
عَنْهُ إلى غَيْرِء وَلَوْ رَفَمَ النّ ‏ اس إليّ العُيونَ وَارْتََبُوا 
وَقِيلٌ: أَقْرَظْتَء بل قَُصَدْتُء وَلَوْ عَنْمَِي القَائِلُونَ أؤ تَلَبُوا 
نَجّ بِتَفْضِيلكَ اللْسَانُْء وَلَوْ أكهرٌ بك كَ النّجَاءُ واللكنت 


)١(‏ المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخصء وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيد» تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص:595)»: وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن (351:1). 

(؟) الكمّيت بن زيد الأسدي. شاعرٌ متشيّمٌ لآل البيت» وهو مشهور بقصائده الهاشميات» 
جرح أثناء ثورة جند اليمانية سنة ١57(‏ أو 2)١177‏ وتوفي معاكرا باضه ير 
الشعر والشعراء (5:١08)؛‏ ومعجم الشعراء (ص:7١5).‏ 
والأبيات في الهاشميات» شن انيه بن زيدء جمع: داود سلوم 
(1594:5)» وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون 
04)17١:5(‏ والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (587:7)» والشريف المرتضى في 


.)8١  اله:5( أماليه‎ 
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الْكالتفظف التخف التهدث ف الشد. نب إن نص فومك النْشث 
فالخطاتٌ الح يد والمرادُ أهل بيتِهء فَوَرّى عن ذكرهم بهء وأرادٌ 


هه 


ا لأنه لي أحَد عن العسلمين 
يسوءه مدح الرسول لله ولا يُعنّفكُ قائلاً عليه ومن ذا يساوى به ويفضل 
عليه؟!ء حتى يُكثِرٌ في مدجه الصجَاحٌ الل ولكنه أراد أهل 


0ك 


5 


هذاء وتتبع طرائق الاستشهادٍ بالشّعر في تفسير القرآنٍ تحتاجٌ إلى بحثٍ 
أوسعَّ من هذاء والمرادٌ هنا ذكرٌ شيءٍ من صُورٍ الاستشهاد» والله الموفق 


.)777 - 8/١ تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر رفن 


المسألة الخامسة 


في علم الوجوءٍ والنظائرٍ 





« ظهرث كتبٌ الوجوو والتّظائر في القرنٍ الثاني الذي بدأ فيه تدوينٌ كتب 
اللّغْةٍ التي تناولت مدلول ألفاظٍ العرب» وكان بروزها على يد مفسّري أتباع 
التابعين من السَّلفٍ: مقاتل بن سليمانَ (ت:22060» والحسين بن واقدٍ (ت:55)» 
وهارونٌ الأعورٌ (ت :» ويحيى بِنٍ سلام (ت:260» وكانوا بهذا قد سبقوا 
اللقرية الذين لم يظهرُ علمْ الوجوه والتّظائر في كتابتهم لا عند ابن قتيبة ات 2 
في كتابه تأويل مشكل القرآنء تحت عنوان: (اللفظ الواحد للمعاني المختلفة). 


القرآنٍ المجيدٍء وهو مع صِكَّرِ حجيه لم يكن خالصاً لهذا الموضوعء بل 
شمل موضوعاتٍ أخرى. 


2 7 5 7 8 
ثم بررّ في أمثلةٍ كثيرةٍ عند ابن عزَير السجستانيٌ (ت:0)0 ثم كتب فيه 


نُمّ ظهرٌ عند المبردٌ (ت:45) في كتابه: ما اتفقّ لفظه واختلف معناه في 


ابِنُ فارس (ت:هة») كتاباً أسمّاه: الأفراد و(20, 

وكان من الممكن أن يسفيد اللقويوة من كتب الوجوه والنّظائر في 
معرفةٍ مدلولٍ الألفاظٍ العربيّةِ التى وردثٌ فى القرآن كما استفادوا من كتب 
غريب القرآنٍ والحديثٍ ومعاني القرآنء غير أنَّ هذا لم يقعْ في كتب المعاجم 
اللغوية» حيث لم تتمَّ الاستفادةٌ مما كتبه أتباع التّابعين في هذا العلم. 
)١(‏ هذه الكتابة لابن فارس جاءت في رسالة صغيرة» وقد بعت أخيراً عن نسخة فريدة» 


اطلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر: مجلة الحكمة (محرم 1477 ع77,. ص 177 
.)١179-‏ وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)١١١ 1١6: ١(‏ 
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وأظنٌّ أنه لو كتبٌ فيه أذ اللقورن الذين عاصروا أتباع التّابعين؛ لنْقِل 
عنه في معاجم الك كما نقلوا عنهم ما دونوه في غريب القرآنٍ ومعانيه 
وغريب الحديثء وقد يكون إهمالٌ ما كتبّه أتباع التّابعين في هذا العلم ناتهاً 
عن غفلةٍ اللّويين عمًا كته مفسرو السَّلفِ في التّمْسِيرٍ وعلووهء أو يكوثرن لا 
يعارن ف تقل اللخهديما' ورت عن القلقة فى اللتسوو وفي كلا الاحتمالين 
قصورٌ من أهل اللَّخةٍ في الاستفادةٍ من تفاسيرٍ السّلفٍِ. والله الموفق. 

« يلاحظ أن كتبّ الوجوو والنّظائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواهدَ عربيّةِ من شعر أو نثرء بل يعمدٌ أصحابها إلى النصٌ مباشرةً لاستنباط 
المعنى من ساق ولذا ككرت الوجوة الذي يذكرونها؛ لأنّهم يريدونٌ تفسيرٌ 
معلى اللفظة في هذا السّياقٍ الذي يفسرونهء دون النْظرٍ منهم إلى الأصلٍ 
اللخوم النظلة: 

وقدّ ظهرٌ عند ابن قتيبةَ في حديثه عن (باب اللَّفظِ الواحدٍ للمعاني 
المختلفق» النظرٌ إلى أصلٍ معنى اللفظء وقد ذكر أربعةً وأربعينَ لفظأء وذكرٌ 
الأصل اللُخويّ وَالشُوَاهَدٌ لأغلبهاء ومن الأمثلةٍ التي ذكرها: 

قال: «السَّببُ أصلّه الحبل» ثُمّ قِيلَ لكل شيءٍ وَصَلْتَ به إلى موضع أو 
حاجةٍ تريدها: سببٌ. تقولُ: فلان سببي إليكَ؛ أي: وصلني إلِيكٌ 
ونيتك سيت أ أاصرة رَحِمٍ أو عاطفةٌ مودَّة. ومنه قيلَ للطريقٍ سببٌ؛ 
لأنكَ بسلوكه تصل إلى العورفم الذي تريدهء قال ويك : دنم سَيَبًا» [الكهف: 
هم]؟ أي: طريقاً . 

وأاث السناء» أنوانناة' أن الوصوك إلى السباء يكون بدخرلها: 

كر مه 


قال الله حكاية عن فرعونَ: ظلَمَلَ أَبَلُمْ الْأَسَبَبَأَسَبَب السَّموتِ4 اغائر: + 


الشركة وقال د 


درق زهير بن ربيعة» الملقب بابن أبي سَلمَى» شاعر جاهلى. صاحب أحد المعلقاتٍ 
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غات انكات الفتانا. كلنة< ولو كان أنيات الشقاء يتلم 
وكذلكَ الحبلء قال اللهُ وِبْكّ: «اوَعَتَصِمُوا يحبّلٍ أللّه© [آل عمران: ١]؟‏ أي : 
بعهدٍ الله» أو بكتابه؛ يريد: تمسّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جنّته . 
ويقال للأمان أيفا؛: حبلٌ؛ لأنّ الخائت مسد مقموع وَالآمِنٌ : منبسظط 
بالأمانٍ متصرّفٌ. - له 00 إلى كل ووضع يريده» قال الله تعالى : صرت 
عَليهِم [أقاء أنَ ما تُقَهُوا إلا جل أله وَحَبلٍ من اننا # [آل عمران: ؟١1]؟‏ أي: 


ولم يبرز الاهتمامٌ بتحرير مدلولٍ اللفظةٍ عربيًا في كُتب الوجوو والنّظائرٍ 
إل متأخراًء وكانّ ذلكَ عند أبي الفرج عبدٍ الرحمنٍ بِنٍ الجوزيّ (ك:57© في 
كا برفة الأعينٍ التَّواظرٍ في م الوجوء والتَّظائرٍء وكان يُقدّمٌ الكلام على 
مدلولٍ اللّفظٍِ في لَعةٍ العرب» ثم يذكر الوجوة معتمداً على المفسّرين في 
ذلك . 

ومن ذلك ما ذكر من الوجوه في لفظ الاتباع» فقال: «الأصلٌ في 
الاتباع : أنْ يقفوّ المتَّبِعٌ أثرٌ المتّبع بالسّعي في طريقهء وقد يُستعارٌ في الدَّينٍ 
والعقل والفعل . ١‏ 

وقد ذكرٌ أهل التَّمْسيرٍ أنه في القرآن على هذينٍ الوجهين. 

فمن الأوّلٍ: قوله تعالى في طه: «انته وَعِونْ حنوروء» [طه: 108 وفي 
الشّعراء : «تَأَبموهُم مثرة قيج* [الشعراء: 56]. 


- السبع المشهورة» وكان له شعر و3 يُعرف بالحوليّات؛ لأنه كان ينظمه وينقحه في سنةء 
توفي سلة ١1(‏ ق.ه). ينظر : معجم الشعراء الجاهليين (ص:65١‏ - ا9١1),‏ ومعجم 
الشعراء رص .)1١6- ٠١5:‏ 
والبيت من معافعة ينظر الديوان» صنعة: ثعلب» تحقيق: : حنا نصر الحتّي 
(ص: .)6١‏ 

.)456  454:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


ةك المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر 


ومن الثاني: قولّه تعالى في البقرة: «إذ تَبَرَا ان أتِمُوا ون اديت 
أتَبَعُوأ وَرَأَوَا ألَعدَاب وَتَمَطْمَتَ بهم الْأَسَبَابُِ وال الَدِنَ أتَبَعواْ كز أك آنا كه 
[البقرة: 155. 1137 وفي الأعراي: لين بعتم شعي # [الأعراف: 40]» وفي 
إبراهيم: «#إنَا كنا ل بماك اإبراهيم: »]1١‏ وفي الشعراء: لوََبَعَكَ الأردلونَ» 
[الشعراء: .]١١١‏ 


ولا يصحٌ هذا التّقسيم إِلّا أن تقول: إِنَّ الإنْبَاَ بالتّخفِيفٍِ والتَّشْدِيدٍ 
ب و 


.)85- 80 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة يفن 


المسألة السادسة 


و ل 500 
التفسيرٌُ اللغوي بين البصرةٍ والكوفةٍ 





إذا تأمَّلتَ المؤلفاتٍ التي كَتَبَهَا اللّعويُون في البحث اللّغويّ والقرآنيٌ» 
وعدت آنها 'ظهرك فن البصرة والكوفق” '©» وهاتان القريتانٍ كانتا منشأ البحث 
الحو الذي كان فد. سيق الك اللغوى , 


وإذا قرأتَ في تراجم علماء العربيّة في هاتين المدينتين» وجدتٌ بينهم 
منافسة علمية في البحث والكتابق» ووجدتٌ ١‏ علماءً البصرة كانوا السّابقينَ 
في التَّأْلِيفِ التّحوي بكتاب سييويه (ت ان 5 وفي التَأْليفِ اللُخويٌ بكتاب 


التَوادرِء لآب عمرو بن العلاء (ت:ه4١1)»‏ وفي البحث اللخوي القرآنيٌ بكتاب 
مجاز القرآنء لأبى عبيدةً (ت:7010" . 


وقد كان لعلماءِ هاتين المدينتين منهججهم في البحثٍ التحوي» ولا يبعدٌ 


: قال أبو الطيب اللغوي (ت:١01): «ولا علم للعرب إِلّا في هاتين المدينتين [يعني‎ )١( 
البصرة والكوفة]ء فأمًا مدينة الرسول كلذ فلا نعلم بها إماماً في العربية» قال‎ 
الأصمعي: أقمت في المديدة ؤنانا» عا رايف بها تمده زاضة موعرية إلا لسنة‎ 
وينظر: الاقتراح» للسيوطي» مع‎ »)١57- ١550 أو مصنوعة». مراتب النحويين (ص:‎ 
شرحه: الإصباحء للدكتور محمود فجال (ص:97).‎ 

(0') عمرو بن عثمان بن قنبر» البصري» إمام النحوء توفي سنة .)1١80(‏ ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص: 57‏ 77)» وإنباه الرواة (55:17* 0 35590). 

(9) سياأتي الحديثُ عن أول من درن في التفسير اللّنوي من اللْعُويّينَء وقد رأيثٌ أن 
اشتهار كتاب مجاز القرآن» وإنكار معاصريه من دلائل سبقه؛ وهو احتمالٌء وليس 


قولاً على التّحقيق» والله أعلم . 


١/4‏ المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


ايكون لدان فى التحت اللعوواء سائية أن كيرا عق علمانيبا تحريا 
لغوي في آنْ واحلٍ. 

وهذا الاختلافٌ بينهم قد يفسرٌ نَقْدَ الفرَّاءِ الكوفيٌ (ت:07) لأبي عبيدةً 
البصريّ (ت:00: حيتٌ قالَ: «لو حُمِل إليّ أبو عبيدة» لضربئه عشرين في 
كتاب المجاز»”""2. ويظهرٌ أنَّ هذا القولٌ إنما خرجَ بسبب المنافسةٍ التي كانت 
بين الفريقين» وهذا النّقد ‏ كما ترى ‏ مجمل» ولم يتين فيه سبب نقدٍ الفرّاءِ 
(ت:207) لكتاب مجاز القرافه وغى لما الت كتابه في معاني القرآنٍ كان فيه 
اك ثفذا عن اللسير من آبي .عبينة: وكد 0ه بوالله 'أعلم.. 


)١(‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرائى (ص:/ا8). 


الباب الثاني 


مصادر التفسير اللغوي 


الأول : كتبٌُ التفْسير . 
المصدرٌُ الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
المصدرٌ الثالتُ: كتبٌُ غريب القرآنٍ. 
المصدرٌ الرابعٌ: كتبُ معاجم اللّغةٍ. 
المصدرٌ الخامسش: كتبٌّ خرن لها علاقة بالتفسير اللغوي. 





بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


المصدرٌ الأوَّلُ 


مه نر الذَّهْ 
كنت لتفسير 


١‏ جَامِعٌ البيَانِ عَن تَأُوِيلٍ آي القُرآنِء للطبري. 
نيً: الجامع لعلم القرآن» للرماني. 
أ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. 





كيل مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسير اللغوي 
المصَّادِرٌ: جمعٌ مصدرء والمصدرٌ: ما يصِدرٌ عنه الشَّيِء''» ويسمّى 
الموضع : لظي 427 أن الشيء يصدر عنه؛ أي: يخرج منه إلى غيره. 
ومصادرٌ التّمْسير اللفرمة: الكتبٌ التي هي موضمٌ له. وعنها يصدر. 
ويمكنٌ تقسيمٌ مصادر التّفْسيرٍ اللّْويٌ إلى عِدّةٍ مصادرٌ: 
١‏ - المصدرٌ الأوّلُ: كتبٌ التّفسير. 
"١‏ - المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
'- المصدرٌ الثالتُ: كتبٌُ غريب القرآن. 
4 .المصيدرٌ الراية :حت معام اللغة: 
- المصدرٌ الخامسٌ: كتبٌ أخرى لها علاقة بالتّمسيرٍ اللغوي. 
وتختلفٌ هذه المصادرٌ في عرض التَفسِيرٍ اللعريء كما سيظهرٌ من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في بحثٍ هذه المصادر النّهج الآتي : 
سأذكرٌ في كل مصدر ثلاثةَ أمثلةٍ من الكتب. 
“عر في هذه الكتب شوراً من التفسير اللنوية الذي سارٌ عليه مؤلفُ 
الكتاب» وسأحرصٌ على أن تكونً الأمثلهٌ المذكورةٌ لها أثرٌ في المعنى والتّمْسير. 
5 سيكون سَيرٌ هذه المباحثٍ في أغلبٍ هذا الباب على المنهج 
الوصفئّ؛ لأنَّ المنهجٌ التحليليٌ يحتاج إلى أكثرٌ من هذا البابء والله الموفق. 
)١(‏ المعجم الوسيط (ص:١١0).‏ 


(؟) لسان العربء مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني: «والمصدر في الحقيقة: صَدَرٌ 
عن الماء؛ والموضع المصدرء ولزمانه؛ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 


تحقيق : صفوان داودي (ص : //11). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري لديل 








كتبٌ التّفْسيرٍ أكبرٌ من أنْ تُحْصَرٌ في هذه الجزئية من البحثء وإِنّما 
المرادٌ هنا التَّمِثيِلُ للتّمْسير اللغويٌ فى بعضها. 

وقد كتبّ في التّفسير أعلامٌ من القرن الأرَّلٍِ؛ كسعيدٍ بن جبير (ت:؛4) 
ومجاهدٍ بن جبر (ت::١٠).‏ 

وكتبه من أعلام القرن الثّاني: إسماعيل السَّدَّيٌّ (ت:0258» مقات 
سليمانَ البلخيُ (ت:060» وعبدُ الملكِ بِنُ جُرَيجٍ (ت:060»: ومالك بن أنس 
الأصبحئيٌ (ت:ثة/ا1ا)» ويحيى بن سلام (ت:١51).‏ 

ومن أعلام القرنٍ الثَّالثِ: عبدُ الرَّزَاقٍ الصَّنعانَيُ (ت:١٠2»0‏ وآدمُ بن أبي 
إياس اك سد بن حثبل (ت: 2071 وعبدٌ بن حميل الكشئٌ 


0 


ومن أعلام القرنٍ الرّابع : فحمل در جرير الطبري (ت: 201١‏ ومتمك بن 


)١(‏ آدم بن أبي إياس عبد الرحمن» الخرساني ثم العسقلاني» محدثء ثقة؛» مشهور 
بالسنة» شديد التمسك بهاء حدَّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زرعة وغيرهماء توفي بعسقلان سنة (510). ينظر: تاريخ بغداد (1:1؟)2 ومعجم 
المفسرين .)7/:1١(‏ 

(؟) عبد بن ححُمّيد الكَشَّىُء أو الكسَّيُء وقيل: عبد الحميدء محدثء ثقة» حافظء روى 
عن إبراهيم بن إسحاق» وإبراهيم الأشعث وغيرهماء وعنه مسلم والترمذي وغيرهماء 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصنف». توفي سنة (155). ينظر: تهذيب الكمال 
(71:4): ومعجم المفسرين .)167:١1(‏ 


28 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


إبراهيم بن المنذر (ت:019)» وعبد الرّحمن بن ين حاتم متلا وغيرهم. 

وكان يغلبٌ على هذه الكتاباتٍ الاهتمامٌ بنقلٍ ما رُوِيَ عن السَّلفٍ 
الكرامء دون العناية بنقدٍ الأقوالٍ المذكورة في التّمْسيرء سوى ما كتبه يحيى بن 
سلام 0 وابنٌ جرير الطبري ١ت:816).‏ 

ولعًا شارك في علم التَّفْسِيرٍ علماءً برزوا في علم من العلوم التي 
تحدّدث معالمها؛ كعلم النحوء وعلم البلاغة» وعلم لفق : وغيرها. صَبَعُوا 
تفاسيرهم بهذو العلوم التي برزوا فيها؟ كما فعل الزمخشري (ت:ىأْهة) في 
تفسيره: (الكشافي عن حقائق التَنْزِيلٍ وعيونٍ الأقاويلٍ في وجوو التّأويل)» 
الذي صبعّهُ بالاتجاو البلاغي . 

كدب التفسبر لا يمكنٌ أن تخلوٌ من التقسير :اللخوي» وإنما التَّمَايْرُ بينها 
في طريقة عرضه» وقِلته وكثرته» ومدى استفادةٍ المفسر من لَغةٍ العرب في 
بِيانٍ معاني كلام الله سبحاته. 

وسأذكر ثلاثة أمثلة من كتب التّمسيره وهى: ‏ ْ. 

/ 5 5 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنٍء للطبري (260» والجامع لعلم 
القرآن» للرمّاني, (ت:085)» والمحرر الوجيزء لابن: عطية (ت:066)» فسا فيها 
صِوَّر صُوْرٌ التَّسيرٍ اللي الذي سلكة المَفْسْرٌ في تفسيرو. 


)1١(‏ يقول الفاضل بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:18): «... تفسير يحيى بن 
سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة 273٠١‏ وهو تفسير يقع في ثلاثين جزءاً 
من التجزئة القديمة؛ أي: فى ثلاث مجلدات ضخمة:» مبنى على إيراد الأخبار 
مسندة» ثم تعقبها بالقد والكعجيانة فسدا أذ زوره الأضيان السرري مدا اناده 
بقوله: (حدّئنا)» يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال يحيى). ويجعل مبنى 
اختياره على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي. ..» 


7 
. 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري م1 





أملى الإمام أبو جعفر محمدٌ بن يزيدٍ الطبري (ت:10) على 0 
كتابٌ التفسيرٍ من سنةٍ ثلاث وثمانينَ ومائتينٍ إلى سنةٍ تسعينّ ومائتينٍ 
قُرىَ عليه في سنةٍ ست وثلاثئمائة» كما جاء ذلكَ في أوَّلٍ التفسير: « 
أبي جعفرٌ في اسن ست وثلاثمائق»0 . 

وقد نص كله في مقدمته على وجوو تأويل القرآنء» وهي: 

ما لا سبيل للوصولٍ إليه» وهو الذي استائ الله بعليه. . 

ما ححص الله بعلم تأويله نبيّهُ كلخِ دون سائر أمته. . 

ما كان علمّهُ عند أهل اللسان الذي نزلَ به القرآنُء وذلك علمٌ تأويل 
عربيته وإعرابه لل علم ذلك إِلَّا مِنْ قبَلِههم 2 . 1 

ثمّ قالَ: «فإذا كانَ ذلكَ كذلكء تَأَحَىٌ المفسرينّ بإصابةٍ الحقٌّ ‏ في 
تأويلٍ القرآنٍ الذي إلى عِلْم تأويله للعبادٍ السبيل ‏ أوضحُهم حُبجَةَ فيما تأوَّلَ 


2 ع 


:- قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق  يعني: ابن خزيمة‎ )١( 
بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلث: بلى» كتبت التفسير عنه إملاة.‎ 
قال: كله. قلت: نعم.‎ 
قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين. . .2 ينظر: تاريخ‎ 
.)154:15( بغداد‎ 

(9) ينظر: تفسير الطبري. ط: الحلبي (١:؟)2‏ وتحقيق: شاكر (5:1). 

(0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر (١:؟ 97‏ 97). 


ال المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


وفسّرّء مما كانَ تأوينه إلى رسولٍ الله يلِ دونَ سائر أمّتِه من أخبار 
رسولٍ الله يَككٍْ الثابتة عنه: إِمّا منْ جهةٍ النقلٍ المستفيض» فيما وُحِدّ فيه من 
ذلك عنه النقل المستفيضء وإمّا منْ جهةٍ نقل العدولٍ الأثباتٍء فيما لم يكن 
فيه عنه النقلّ المستفيضٌء أو منْ جهةٍ الدلالةٍ المنصوبةٍ على صِحيَه؛ 
وأَصَحُهُم برهاناً - فيما ترجمٌ وبيّنَ من ذلك - مِمّا كان مُدرَكاً عِلْمُهُ من جهةٍ 
اللسان: إِمّا بالشواهدٍ منْ أشعارهم السائرةء وإمًا منْ منطقهم ولغاتّهم 
السكئيقة الشعروقف: عانا هذ كان ذلك الحاول والمقكزه يعن أن لذ يكورن 
شاوحا تاويلة وتتسهي ها نأل وفك هن ولق غنم أقوال السلته مده 
الضحابة والائية» والخلك من التابعية وغعلماء الأ 


في هذا النّصّ دك ابن جرير (ت:050) ضابط المسِيرِ اللخوي؟ عندهء» وهو 
عدم خروج المفسّرٍ باللعة عن أقوال السَّلفٍِ من الصّحابةٍ والأئمَّةء والخلفي 
من التَّابِعِينَ وعلماءٍ الأمَّوِء ويظهرٌ من استقراء كتابه أن هؤلاء الذينَ ذكرّهم 
بهذا الوصفي هم: الصَّحابةٌ والتّابعونَ وأتباغهم . 

كا اللشرترة الذين عاصروا أتباعَ التَابِعِينَ فإنه كان يَرْدُ أقوالهمء وإن 
كانت تحتملّها الآية» ويُعَلُنُ ذلك بخروجها عن أقوالٍ أهل التّأويل» ويعني 
بهم هؤلاءٍ الّلبقاتٍ الثلاث من علماء الأمّدَ!"'. ومثالٌ وللل ها وز في 
تفسير قولِه تعالى: طاوَعَدَنَا عل حر مدن (ن: 0٠]ء‏ فقد ذكرٌ أقوال السلفيء 
وهي : 


الأول: على قدرةٍ في أنفسِهم وجدّء وبه قال ابن عباس (ت:68. 
ومجاهدٌ بن جبر (ت:4١٠))2‏ والحسنٌ البصري (ت: كل وقتادةٌ (ت:17١ا)ء‏ وابن 


زيدٍ (ت:١18).‏ 


.)97:1( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
.)158:80( .)167  1١90:15( (؟) ينظر أمثلةٌ لذلك في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ 
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الثانئي: وغدوا على أمرهم قد أجمعوا عليه بيئهمء وَاسْتَسَرُوهء وأَسَرُوه 
في أنفسِهم» وهو قول مجاهد (ت::١٠20‏ وعكرمة (ت:0١٠0).‏ 

الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجةء وهو قولٌ الحسن (ت:١٠0.‏ 

الرابع : على حَنْقٍ وهو قولٌ سفيانٌ الثوري ١ت‏ 2371 , 

ثمّ قال بعد هذهو الأقوال: «وكانَ بعض أهل المعرفةٍ بكلام العرب من 
البضرة يتاوّلٌ ذلك وغدوا على منم”"...ويوجهه إلى آنه من قولهم* شازةت 
السَّتةُّ: إذا لم يكن فيها مطرّء وحَارَدّت الناقةٌ: إذا لم يكن فيها لَبَنّء كما قال 
اغاغ 

فإذا ما خَارَدَث أو بَكَأثْء قت عن حاجب أخرى طِينُهًا 

وهذا قولٌ لا نعلمٌ له قائلاً من متقدمي العلم قالّهء وإِنْ كان لهُ وجدٌء 
فإذا كانَ ذلكَ كذلكَء» وكانٌ غيرٌ جائز عندنا أنْ يُتَعَدَّى ما أجمعث عليه 
الحُجّةُ: فما صَمّ منْ الأقوالٍ في ذلك إلا أحدٌ الأقوالٍ التي ذكرنّاها عنْ أهلٍ 
العلم. 

وإذا كانَ ذلكَ كذلكَء وكانَ المعروف منْ معنى الحرْدٍ في كلام 
العرب: القصدٌّء من قولهم: قد حَرَدَ فلانْ حرْدٌ فلانٍ: إذا قَصَدّ قَضدّهء ومنه 
قزل الشاع **؟: 


.)77-171:19( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١ 

(؟) ذكر هذا القول: أبو عبيدة في مجاز القرآن (؟775:1 557). كما ذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القرآن (ص: 4!4 »)58٠‏ والمبرد في الكامل فى الأدب» تحقيق: 
محمد الدالي  74:1(‏ 07/6). وهؤلاء البصريون لم يذكروا البيت الذي استشهد به 
لمعنى المنع؛, وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلم» هل هذا من صنيع 
الإمام؛ أم أنْ المستشهّدَ بكلامه بصري آخر؟. 

زفق البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)6:١:1١(‏ 

(4) البيت فيه إشكال في النسبة: قال أبو حاتم: «هذا البيت مصنوع» صنعه من لا 
أحسن الله ذِكْرّه»؛ يعني: قُظرْباً» كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز- 


144 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


وجناء شير عنان عن اقرانة كش غزة الجن لعفا 

يعني : يِقَصدُ قصدّها - ص" أن الذي هو أولى بتأويلٍ الآية قولٌ من 
قالَ: معنى قوله: ##وطدَيَا عل عَرْير مَدِنَ4 [ن: 10] وغدوا على أمر قد قصدوه 
واعتمدوه وَاسِتَّسَرُوهُ بينهم» قادرين عليه في أنفسهم)»”"'. 

وهذا القولُ الذي انتقدّهء إنما انتقدّه ورَّدَهُ لعدم وُرُودِهِ عن السَّلفٍء 
وجعل ما سحكاة نهم - مع اخغلاقهم - إجماعاً» وبت عليه أنَّ ما لم يقولوة 
فإنّه خارج عن الإجماع ولا يُعَْدُ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة»ء. ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعري»؛ وصحّة المعنى في الآية إذا ما حُيِلَتُْ عليهء والله أعلم. 


هذاء وقد أخدّ التَفسيرٌ اللخرية في تفسير الطّبريّ (ت:0 مساحة 
واسعةّء حتى إنه لا يكادٌ أنْ يَمُرّ به لفظ قرآنيّ دون أن يتعرّض لبيانه اللغوي» 
ويمكنٌ بذلك أنْ يُخْرَجّ مِنْ تفسيره كتابٌ في تفسير ألفاظٍ القرآنِء وهو ما 
يسمى بعلم ١اغريب‏ القرآن»”" . 

ومنْ صورٍ التَّفْسيرٍ اللُّغْويّ التي كان ابن جرير الطبِريُ (ك:١1)‏ 
يستخدمهًا في تفسيره ما يأتي : 


الميمني 2)"١:1(‏ وذكر في الحاشية أنَّ البيت نيِبَ لحسان بن ثابت» ولحنظلة بن 
مُصَبّحء وينظر ما ذكره الدكتور منير بعلبكي في تحقيقه للجمهرة (150:1). 
والجنة المغلة: ذات الرّيع والخضب. 

)١(‏ هذا جوابٌُ قوله: «وإذا كان ذلك»» وطول الفصل بين المترابطاتٍ إعراباً كثيرٌ في 
كلام الطبري . ش 

(9) “"تفسير الطبر + ط: الحلبي (7*:94 0722 

6*0 قام الدكتور عبد الرحمن عميرة بإخراج كتاب بعنوانٍ «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن 
جرير الطبري»» ولكنه غير شامل لمفرداتٍ ألفاظ القرآنٍ التي تناولها الطبري بالشرح 
والبيانٍ» والله الموفق. 
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أولا: تفسيرٌ الألفاظٍ دون ذكر الشاهدٍ: 
كانَ ذلك يجيءٌ ‏ في الغالب ‏ في تفسيره الجملى الذي يوردُهُ بعد الآية 
مباشرةًء أو قد يوردّهُ في ترجيحاتِهِ بعد ذِْكْرِ أقوالٍ المفسرينَ» ومن أمثلةٍ 


م 


ذلك: 


أ قال: الوقوله : #دلِكَ ما كُتَ مِنّْهُ يجيد [ق: 15] يقولُ: هذه السكرةٌ 
التى جاءتكٌ - أيها الإنسانُ ‏ بالحقٌء هو الشية الذي كنت تهربُ منة» وعنة 


جع )١١#2‏ 
تَرَوغْ) . 


والحَيدٌ: الميل والعدول. يقال: حاد عن الشّىء ييل حَيِدَةَ يووا 
والثعلبٌُ رَوغا ورَوَغَاناً: مال وحادً عن الشَّىءِ" . 

١‏ وفى قوله تعالى: #ألرَ يك طْنَدٌ ين مي بُنَقّ4 [القيامة: 50] قالّ: 
«يقول تعالى ذكره: أَلَّمْ يَكُ هذا المنكرٌ قدرةً الله على إحيايه من بعدٍ مماتّف 
وإيجاده من بعدٍ فنائّه (نَظمَةً) يعلى: ماءً قليلاً فى صلب الرجل (مِنْ 
مق )2009 , 1 


سءع 


وَالنْظفَةُ: الماءٌ القا عل قال الأزهريئ جت ابا «والعرتث تقول للموَيهَة 
القليلة : نلف وللماء الكثير لم2 , 


وقال رضيٌ الدّين الصَّعَانِيُ «ت:00:): «النْظِفَةُ: الماءُ الصافى» قليلاً كان 


.)١1531:55( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

(9) ينظر: مقاييس اللغة .)١5:1(‏ 

() ينظر: القاموس المحيط»ء مادة (روغ). 

(8) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)5١1١:19(‏ 

(0) تهذيب اللغة (757:1). وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف)» وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخصٌ» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم. 


أل المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


أو كثيراء فمن القليل: نطفةٌ الإنسان»"© 

والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً يصعبٌ حصرّها. ومن الملاحظ أنَّ 
الطبريّ (ت:250 يَعْمَدُ إلى تحليل الألفاظٍ تحليلاً معجمياًء وذلك بتوجيه 
الكلمةٍ إلى أصلها ملياة أردمقارنيها عن تشتبيههاء :أو تقر لاللك مق الأسالبيه الت 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغةٍ في بيانٍ دلالةٍ الألفاظٍ العربية» ومنْ ذلك : 

داقنال'فى حفسين المقاليد من قوله تعالى: ظلْمٌ مَتَايدٌ ألتَُوتٍ 

وَالْأَرْضْ4 الزمر: *7]: «يقولُ تعالى ذِكْرٌهُ: له مفاتيحٌ خزائن السَّماواتِ 
والأرضء يفتحٌ منها على من يشاءً»ء ويمسكها عمِّنْ أحبٌّ من خلقِه. 
واخذها ‏ مِثْلِيدٌء. وامًا الإفليدٌ: فراحد الأفالين)»”"' . 

وقالَ: «وقوله: طما صلَّ مَلسبَيٌ وَبَا غَوَن4 [النجم: ؟]» يقول تعالى 
ذكرّه: ما حادٌ صاحبّكُم أيها الناسُ عن الحقٌّ ولا زالَ عنه. ولكنه على 
استقامةٍ وسداد. 


ويعني بقوله: وم َو © : وما صار غَوِيَا ولكنه ويد سديك: يقال: 


0 
غَوَى يَعْوَى: من العَّىّء وهو غاو. وعْوِيَ يشوف من اللبقة 000 


'“" - وقال في قوله تعالى: «ومن يِعْشُ عن ذَكْرِ انحن نُمَيِض لم سَيطلنا 

فَهِوَ لم هَرِنُ4 [الزعرف: 55]: لايقول تعالى ذكره: ومن يعرض عن .ذكر الله فلم 
يخفْ سطوته. ولم يخش عقابهء ##نقَيَض لم سَيطنا فهو لم َربنُ4 [الزخرف: 3] 
يقول: نجعل لهُ شيطاناً يُعُويهِ فهو له قري يقول: فهو للشيطانٍ قرينٌ؛ أي: 
وأصلٌ العَشْو: النّطَرٌ بغيرٍ تَبْتِ لِعِلَّةِ في العين» يقال منه: عَضَا فلانٌ 


)غ0 العباب الزاخر» حرف الفاء (ص:١50).‏ 
9 سير الطبريه طاء الحلبي 07147 
2 تفسير الطبري» ط: الحلبي (/19؟:١8).‏ 
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يعسن نوا و عشوًا:. إذا صنت ييثة واطلمت فيه كأن.عله عشارة» عن 
قال الشاعة7 : 


مَتَى تأبه تقشو إلن ضَوء نازة. تَحِدٌ خطباً خالا وتارا تأت 
يعنى: متى تفتقرٌ فتأته يلك . 


٠ 7 2‏ د لذ 3 0 
منقوص» ومنه قول الاعشى ": 


رَأثْ رَجُلاً عَافِبَ الوافِدّينٍ مُخْتَلِفَ الكُلْقٍ أغشى ضَريراً 
يقال منه: رجل أعشى وامرأة عشواء. 
وزئها معنن انكلم * ومن لا ينظر في ححجج الله بالإعراض منه عنهء إل 
نظراً ضعيفاًء كنظر من قد عَشِيَ بصرٌهء نقيض له شيطاناً». 
وهذا التّمط في كتابه كثيرٌء وهو يَُدَّ بهذا النّمطِ الذي سلكه في التَْسيرٍ 
اللعرية من أصحاب المعاجم الذين كَونوا القاظك اللعةء كعَضْرِيّه ابن دريد 


(1) ورد البيت منسوباً للحطيئة في الكتاب» لسيبويه (440:1): وغريب القرآن» لابن 

قتيبة (ص :20798 وهو في ديوانه (ص:١8)‏ كالاتي: 
فتى تأنه الششيرا إلى شروو كانه تَجِدْ حير نَارِء عِنْدَهَا خَيرُ مُوقَِدٍ 

وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الحمرٌّء والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه (555:1): 1 
مُتَى تَأَتَئَاء َل بِنَا فِي دِيارِناء تَجِذْ حَطباً جَزْلاَء وئاراً تَأجَجا 
ويظهر أنَّ الطبري ركّبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء والله 
أعلم. ْ 
ينظر: قول محقق تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (771:75)» وينظر في البيتين ونسبهما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام عازوة (9: )4٠‏ 1 

(؟) البيت في ديوان الأعشى» تحقيق حنئًا نصر (ص:١5١)»‏ وقال المحقق فى معنى 
«غائب الوافدين»: فاقد بصر العينين. ١‏ 

)0 تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (5:50ا- 97). 
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(ت: 1م الذي ال كتاب «اجمهرة اللغة؛» أو من جاء بعده كالأزهري ١ت‏ 
الذي ألّف كتاب «تهذيب اللغة». 


براك جد العَلّم الجَهْبَذٍ أثراً في نقل اللّةٍ عند أصحاب 
المعاجم ممنْ جاءً 00 3 مع أن كتابه مليءٌ بالتّحقيقاتِ اللخوية وببيان 


المفردات وذكر شواهدها من لغة العرب. 


رسايدة حلى هذه في عنم 0ئز الارب انه ذا دعل مد الات 
أنْ يُمْلَِ شعرّ الظرِمّاح 60 قأيلاة سيظاً: وشرح غريبّه”": ولا يقومٌ بمثل هذا 
إِلَّا من تمكنٌ في لغةٍ العرب. 


ثانياً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 


تكثرٌ الشَّواهدٌ الشّعريةٌ في تفسيرٍ الطبري 000:١‏ وهو كغيره من 
المفسّرينَ الذين يَتَعرضَوَن لمسائلٍ النْخوء حيثٌ يكثرٌ عندّه الشَّاهدٌُ النْحْوِيُ 
ولا يخلو كتابّه منْ ذِكْرٍ شواهدٍ اللّعْق غير أنَّ الأوّلَ أكثرٌ. ومن الشّواهد 
اللْغوية الي ذكرها ما يأتي: 





)02 بحت في كتاب لسان العرب عنه» لأظفر بنقل عنه في اللغة» فلم أجد إِلّا موضعاً 
راخدا في مادة (جزى)» قال ابن منظور: اوفك أبو عسعشر بن رين الطبري قوله 
تعالى: دلا يَرى تنش عن كن كَيكا> » فقال: معناه : لا تُغني»» ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحثت في كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (ابن جرير 

> الطبري)» فلم أظفر باسمه في أي موضع» ولا بالموضع الذي وجدته. م 
كشفتٌ في القرص عن هذه المادة (جزى)» فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما يَضعِفُ 
عملهم» وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراث» والله المستعان. 

(؟) الظرِمّاح هو الحكم بن حكيم» ولقبه أشهر من اسمهء وهو من طيء؛ شاعر إسلامي» 

كان خطيباً خارجياً مات في الكوفة» سنة )١١7(‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدهة محقق 
شعر الظرِمّاح: عِزّة حسن (ص:0 - 14): ومعجم الشعراء (ص: 158). 
)2 ينظر: معجم الأدباء (0:14). 
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١‏ قالَ في قوله تعالى: طيََلمُ ما بَلِجّ فى الْأرْضٍ وما يحرج ينها وما ينل 
يس ألمّمَلهِ وَمَا يعرُعٌ فبأ» (سبا: ؟]: «يقولٌ تعالى ذكرّه: يعلمٌ ما يدخلٌ في 
الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءء من قولهم: وَلَجْتُ في كذا: إذا دخلتٌ 
فيهء كما قال الشاع7©: 

الت القوافى تكيشق توانها ‏ كشابن غنها أن 7 ولكوااله 
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"١‏ - وقال: «وقوله: 8ن لِلَدنَ ظَلَموا دو مَتْلَ دَوْبِ أحييم قلا يستتاون» 
[الذاريات: 04]» يقول تعالى ذكره: فإِنْ للذينَ أشركُوا بالل منْ قريش وغيرهم 
ذُنُوباً وهي الدّلْوُ العظيمةٌ: وهو السَّجَلَ أيضاًء إذا مُلئت أو قاربث الملءء 
وإنما يريدُ بالذّنوبٍ في هذا الموضع: الحَطَّ والنّصِيبَء ومنه قول عَلْقَمَةَ بن 


ان : 


ذا 60 5 


م مالي أ ٠‏ ددم م 501 ِ 2 ص ,ا اعساس در 
رِ َ 2 ِ 


أي : نصيب » وأصله ما ذكرتٌ» ومنه قول ال 


1 2 414 سس 5 
لتاد ب وَلْكُم ذنوبٌ 
> ؛؟ كه ابر ه 5 275 م و 


() البيت لطرفة بن العبد في ديوانه» تحقيق: رحاب عكاوي (ص:169). 

(؟) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (094:717). 

() علقمة بن عَبْدَة التميمي» المعروف ب«علقمة الفحل»» شاعر جاهلي؛ اتصل 
بالغساسنة» توفي في نحو ا#اطنة قل اليحرةه وقل عيرعا. ينظر» مقدمة دزوائف 
للدكتور: حنا نصر (ص:/ - »)١5‏ ومعجم الشعراء (ص:159). 
والبيت في ديوانه بشرح الأعلم الشَّنْمرِيء تحقيق: حنًّا نصر (ص:١7).‏ ومعنى: 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفضّلت» وشأس: أخو علقمة» وكان قد أسِرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني» ويطلب منه فلك أسر أخيه شأس. 

2 الرجر غير منسوب في كتاب العين 2)١59١:8(‏ ومعانى القراء (50:7) وينظر: 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (0105:9. 0 


١0‏ المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


ومعنى الكلام: فإِنَّ للذِينَ ظلموا منْ عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهمء 
العذاب» قلا مسحلون7 : 


ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغويُ في تفسير الألفاظٍ في توجيهٍ القراءاتٍء 
وهو في هذا التوجيه يُفسرٌ اللفظ ويذكرٌ شواهده ليرجحَ القراءةً التي يختارهاء 
إن اختارّء أو ليبينَ صحةً القراءتين معتمداً على الشواهدٍ اللغوية» والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيره» ومنّ الأمثلةٍ التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما يأتي: 

في قوله تعالى: للقَلُوأ إَِنَا سرت أَيصئرَة4 (الحجر: 1٠١‏ ذكر القراءتين في 
4 ذكرٌ أفوال السَّلفٍ في تفسيرٍ هذا اللّفْظِء ثم عنَّبَ 
بقوله: «وأولى هذه ا بالصّوابِ عتديء: قول من قال معدن ذلك: 
أخِذّت أبصارنا وسّحِرّتء فلا تُبْصِرٌ السَّيءَ على ما هو بهء وذهب حَدٌ 
إيصارهاء وانطفأ نورُه كما يقال للشَّيءِ الحَارٌ إذا ذهبث فوربُهُ وسكنّ حَدٌ 
حره : قد سَكََ 0 قال المثنى بن جندل الظَهَرِي”" : 


جاء الشقاء وَاجكَالَ القر 


وَاسْكَحْفْتِ الأفْعَى و كت نث تَظهرٌ 


.)١5 ١ :1( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) قرأها جمهور القرّاء 0 إلا ابن كثيرء فإنه قرأها بالتخفيف. ينظر: السبعةء 
لابن مجاهدء تحقيق: د. شوقي ضيف (ص:2)0757 وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
قراءة التخفيف». ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١5-1١١:15(‏ وهذا يدل على : 
أن الرواية بالتخفيف معروفة عن قراء مكة. 

(9) كذا ورد اسمه عند الطبري» وقد ورد عند غيره ١جندل‏ بن المثنى4. ينظر: مجاز 
القرآن »)7١*:7(‏ وخزانة الأدب» للبغدادي .)08٠ ,5١5:7(‏ 
وينظر هذا الرجز فى: مجاز القرآن. لأبى عبيدة »)٠١7:7(‏ وجمهرة اللغة 
(8:5؛>»© وتهذيب اللغة (1:كم). وينظر: المعجم المفصل .)15١:1١١(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١00‏ 


رَجَعَلَتْ عن الحَرُورٍ تَسْكُرٌ 
أي: تسكن وتذهب وتنطفئ. وقال ذو الدّمَا'؛: 
قَبْلَ الْصِدَاعَ المَجْرِ وَالتَّهَجَرِ وَحَوضِهُنٌ الكيل حِينٌ مر 

يعني : نك فررله. 

وذّْكِرَ عن قيس أنها 7 تقول: كردت الريح تَسْكُرٌ سكوراً؛ بمعنى تمع 
سكنثٌ؛ وإذا كان ذلك عنها محيها : فَإن معنى سَكرّت وشكزت بالتخفيف 
والتشديد متقاربان. غير أنَّ القراءة التي لا أستجيرٌ غيرّها في القرآنٍ 
«سْكرت4 بالتشديدٍء لإجماع الحُبَّةٍ من القراء عليهاء وغيرٌ جائز خلافها فيما 


جاءث به مجتمعة عليه6”" . 


ظواهر في التّفسير اللغويٌ عند ابن جرير 
برزث بعض الظَواهرٍ التي مها ابن جرير الطبري ردت: 01٠١‏ في تفسيره 
انوي وهي: 


الأولى : الاستشهادُ بأقوالٍ السّلفٍ في التّفسير اللّغوي : 

لقد كان اعتمادٌ ابن جرير الطبريّ (ت:0٠2‏ على المأثور عن السَّلفٍِ مما 
يتميّرُ به عموماً في ته تفسيره» وقد ساقّه ذلكَ إلى الاعتمادٍ عليه في التَّفْسيرٍ 
اللي في بيان القرآن» ولقد سبق ذكرٌ الضابط الذي ذكره ذ في التَّفْسِيرٍ 
المَعْتَمدٍ على الغو وهو أن لا يكونّ التَفْسِيرٌ خارجاً عن ما قَالَهُ 1 التأويلٍ 
من الصّحابة والتَّابعينَ وأتباعهم؛ وقد سارٌ على هذا المنهج في كتابه» ولم 
يخرج عن هذا الضابط إلا في النَادرٍ القليلٍ 1 


.0”17:1( البيت في ديوانه» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 

(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١17:15(‏ 

(7) مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير لارَمْجْرُهُنَ في الْمَصَاجِع » [النساء: 7”4]» وهو لم 
يرد عن السلف. بل عن بعض اللغويين . ينظر: تفسير الطبري» 5 تحقيق شاكر .)57١9:48(‏ 


45 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


ولذا كان يعتمد ما جاءَ عنهم كاعتماده على الشَّاهدِ العربيٌ» فهو 0 
أقوالهم في بيانٍ اقطان ببياق من عن اللّغةَ بشواهدها من كلام العرب» 
فيجعلٌ تفسيرّهم حبَّةَ في عن اللنقاع. وهذا: الآسلوث ظابرة من بترا 
كتابه؛ وطريقته في عرض أقوالهم» وإِنْ كان قد اعترضّ على بعضها من حيثٌُ 
اللْغّْء وهو قليلُ» فهو لا يخرحُ عن الإطارٍ الذي انتهبّه. 

كما أنه قد يرجح أحدّ أقوالٍ السَّلفِء ويختارٌ ما يراه راجحاً مق بين 
أقوالٍ طبقاتهم» دون اعتبارٍ لتقدّم طبقةٍ عن طبقة”"2. ولا يلزمٌ من ترجيحه 
قولاً إبطالُ ما سواهء وهو قد ينب على ذلك نضا في بعض المواطن. 

يدن الامطله التي عند نبها على يبان الخلنية 0 
لقوله تعالى: ظوَإدًا قِِلَ كم أتَبِمُا مآ أَنرْلَ أله كَالُوأ بَلْ َنِّم م1 ْنَا ع1 يه م4 
[البقرة: .]١7١‏ 

قال: «وقوله تعالى: ظاألْمَا عله م4 [البقرة: »]17١‏ يعنئي: وجدناء 
كما قال الفاح 19: 

فالتيثة غير شتفي ولا كران إلا نيقيلا 





يعنى: وجدته. 


وكها حذثنا بشر بن مغاة"""+ قال حذتنا رين ؟: قال حذننا 


)١(‏ من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في التّرجيح بين أقوالٍ السلفٍ لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصّحابيٌ على من دونه إذا كان الأمرٌ يعودٌ إلى الاجتهادٍء وهذا منهجٌ 
جديرٌ بالدّراسةٍ والتّحريرٍ. 

(09- البيك من شراهة التسى المشهوزة» وعى الأب الأسره الدؤلن لني ديواته) تحتيق: 
محمد حسن آل ياسين (ص:04). 

(*) بشر بن معاذ العقدي» أبو سهل البصري الضرير»ء روى عن: أبي داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهماء» وهو صدوق» 
توفي سنة (550)غ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال 2)701:١(‏ وتقريب 
التهذزيب (ص:١71١).‏ 

(4) يزيد بن زُرَيعء أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الثوري 


107 
. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١1/‏ 


سعيد”'2ء عن قتادة: طكَالوا بل تنيع مآ ألََْا عل ج471 (البقرة: ١“«60ء‏ أي: ما 
وجدنا عليه آباءنا . 


ثني المثنى””» قال: حدّئنا إسحاق””"» قال: حدَّئنا ابن أبي 
اوس اناا هنا 
جعمهر © عن ابيه © عن لربيع : مثله 
قال أبو جعفر: فمعنى الآية: إذا قيلَ لهؤلاءٍ الكفار: كُلُو مِمًا أَحَلَّ الله 
لكم؛ ودعوا خطواتٍ الشيطانٍ وطريقّهء واعملوا بما أنزلَ الله على نبيه 1 
في كتابهء استكبروا عن الإذعانٍ للحنٌء وقالوا: بل تَأتَمْ بآبائنا فنتَّعُ ما 
6 ود ء 
وجدناهم عليه من تحليل ما كانوا يُحِلُونَ وتحريم ما كانوا يحرّمون»9 . 
ففي هذا المثالٍ تَجِدهُ ذكرٌ الشَّاهدَ اللغويّ منْ كلام العرب» ثُمّ تَنَى 
بقولٍ قتادةً (ت:117) والربيع بن الصو (ت نولل وجعل قولّهما حددة لغوية فى 
معنى لفظ «ألفينا» فى الآية. 


2 وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مسَرْهَد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
(187). ينظر: تهذيب الكمال »)١717:48(‏ وتقريب التهذيب (ص:91١٠1).‏ 

)١(‏ هوابن أبي عَرُوبَة وقد مضت ترجمته. 

(؟) المثنى بن إبراهيم الآملي. شيخ الطبري» يروي عنه كثيراً» ولم أجد له ترجمة. 

() إسحاق بن الحجاجء أبو يعقوب الطاحونيء المقرئ» روى عن أبي زهير 
عبد الرحمن بن مَغْرَاء؛ وعبد الله بن أبي جعفر الرازي» قال أبو زُرعة: ١كتب‏ 
عبد الرحمن الدَّشْتَكي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج»»: ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم حُكماً في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعديل (117:7). 

(4) عبد الله بن أبن جعفر (عيسى بن ماهان) الرازي» روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جريج وغيرهماء وعنه: ابنئه محمد وإبراهيم بن موسى وغيرهماء صدوق يخطئ. 
ينظر: تهذيب الكمال 2»)٠١5- ٠١6:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:/9ا59). 

(5) عيسى بن ماهانء أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطويل 
وغيرهماء وروى عنه: آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهماء صدوق سيء 
الحفظ خصوصا في مغيرة» توفي بالري .فى حدود سنة 2)١75(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(مضملا؟ د كلام وتقريب التهذيب (ص:1175). 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:/ا7”0)» وينظر (7711:7). 


١48‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 





2 3 0 
الثانية : قَبُول المحتملات اللغوية الواردة عن السَّلفٍ: 

لقذْ كان رحمّه الله تعالى يَقِفكْ مم تفسير السلفٍ ولا يكادٌ يخرجٌ عنهء 
وإذا ورد عنهم أكثرٌ منْ قولٍ في الآية فإنه: إمّا أنْ يُرَجْحَ بينها إذا كان أحدها 
أقوى في الاحتمالٍ من الآخرء وإمّا أن يقبلّها جميعاً ما دامتْ الآيةُ تحتملها 
3 #0 
من غير تضاد. 

ومن أمثلةٍ قبوله المحتملاتٍ اللغويةٍ الواردة عن السلف ما يأتي: 


آذ نان 


ذكَرَ في قوله تعالى: لا يبون فى مُؤْمِنٍ إل وَل وْمََه» [التوبة: ]٠١‏ أربعة 
أقوالٍ في تفسير «الإلُ» عن السلي: 

الأول: الإلّ: الله 5 وهو قول مجاهد 000006 وأبى مجلز 
0" 

الّاني: الإلُ: القَّرابَةٌء وهو قولٌ ابنٍ عباس 2:مم» والضَّحََاكِ 
(ت:6١0)»‏ والنذئ (ت:1018). 

الثالث: الإلّ: ا" وبه قالَ قتادةٌ (ت:007). 


7 م 2 0 )2 
الرابع : الإل: العهدء. وبه قال مجاهدٌ (2 .2 » وعبد الرحمن بن 
زيد ١ت‏ 0ك وهو معنى ما روي عن قتادة (ت:1321097). 
ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


000( جاءت الرواية من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عنه. 

(؟) لاحق بن حميد بن سعيد»ء أبو مِجُلَرْ البصري» مشهور بكنيته» روى عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة» توفي سنة 
)0١5(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (1:!ا50 -008).» والتقريب 
(ص:5:١1).‏ 

(0) الحِلْفُ: العهد بين القوم. القاموس المحيط» مادة (ح ل ف). 

(4) جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق خصيف عنه. 

(5) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١58-1١55:15(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 1١149‏ 


ذِكْرّه أخبرَ عنْ هؤلاء المشركينّ الذينَ أمرّ نبيِّه والمؤمنينٌ بقثلهم بعد انسلاخ 
الأشهر الخريم وحصرهمءٍ والقعودٍ لهم على كل مَرْصَدِ: أنّهم لو ظهروا على 
المؤمنينَ لم يرمُبُوا فيهم «إِلّا؛ 

و«الإلٌ» ابس 0 على معان ثلاثقء وهي: العهدٌ والعقدٌ والحِلْفُ», 
والقرابةٌ» وهو أيضاً بمعنى: الله. فإذا كانتٍ الكلمةٌ تشملُ هذو المعانيّ 
التّلائةٌ ولمْ يكن اللهُ خصٌّ من ذلك معنىّ دونَ معنى» فالصَّوابُ أنْ يَعُمَّ ذلك 
كما عَمّ بها جل ثناؤه - معانيّها الثلاثة» فيقالٌ: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
قرابة ولا عهداً ولا ميثاقاً. . .»20 . 

آنا المسل اللخويا الذي لم يفل يه الكلنك» وينكزه اح اللحريق: 
فإنه - وإن كان له وجه ‏ يعترض عليهء ولا يقبله مع قولٍ السَّلفِءِ كما سبق 
بيانه» ومن ذلك: 

في قوله تعالى: دلا ممه تسمع فبها ليد »4 [الغاشية: ]1١‏ قال: «يقول: لا تَسْمَعُ 
هذه الوجوه. المع د فيها: في الجنةٍ العاليةء لاغيةً. يعني باللاغية: 
كلمةً لَعْرٍ واللعة: الباطلٌ» فقيل للكلمةٍ التي هي لَعْوّ: لاغيةٌ» كما قيل 
لصاحب الدرع: دارع ولصاحب الفَرَسِ : فارسٌ» ولقائل الشْعْرِ: شاعرٌ 
وكما قال التحطيعة : 


2 


يعني : صاحبٌ بن وصاحبت تَمْيع” . 
ثمّ قالَ: «وبنحو الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهلُ التأويل»» وذكرٌ الرواية 
عن ابن عباس (ت:م): «لا تسمع أذ و بَاطِلاًة, وعن مجاهد بن جبر 
)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58:1١5(‏ 


00( البيت في ديوانه» تحقيق : نعمان محمد (ص:085). 


(0)9 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)153:٠(‏ 
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(ت:04): «شَّمْماًك» وعن قتادة (ت:007: «لا تسمعٌ فيها بَاطِلاً ولا شَّاتِماً»0 . 

نَمّ ذكرّ عن الفرَّاءِ (ت:00) احتمالاً لُغويًا لكنه لم يقبل قولهء مع أنه 
ذكر أن لقوله وها وإنما لم يعتدٌ به لعدم وروده عن السَّلفء 0 «وزعم 

بعض الكوفيين أنَّ معنى ذلكٌَ: لا 7 تسممٌ فيها حالفة على الكَذِبٍ”" ولدذلك 
قيل : لاغية. 

ولهذا الذي قاله مذهبٌ ووجةًء لولا أنَّ أهلَّ التأويل منّ الصحابة 
والتابعين على خلافِهء وغيرٌ جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا د م7 
الثالئةُ: استعمالٌ اللّغْةٍ في التّرجيح : 

أبدعَ الطبري (ت:0٠©‏ في استخدام الغو حال ترجه اقول من أنوان 
المفسّرينَ» وكانٌ في هذا دلالةٌ على تمكنه ومعرفته بلغةٍ العرب» وهذه القضيَّةُ 
بحاجة إلى دراسة سغلة' : بين طريقته في اعتماده اللغة في التفسير. 

والأمثلةٌ في اعتماده اللَّعْةَ في التّرجيح بين أقوالٍ المفسّرينَ كثيرةٌ» 
وساذك بعشياء وميا 1 

لضي قوكه الي «لَا يل اك الناه من بد ,7ه 


3 يِنَّ بِنْ 


م 


روج ل اماه 0 لم ما ملكت يم مك 4 [الأحزاب: ]2 ذكرأة قوال 
السلفٍ في معنى «تبدّل؛ وهي: 

4# وشم كما الى 0 2 2 ا . 2 

الأول: أن تطلقهن وتتزوجٌ غيرهِن» وهو قول أبي رزين (ت:60) ء 


ومجاهد (ت:2»2204 والضحاك (ت:2505». على اختلافي بينهم في توجيه التبديل. 


.)157:70( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن للفراء (:/1861). 

(*) تفسير الطبري. ط: الحلبي (17:0). وينظر مثالاً آخر في: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر 5١4:7(‏ 505 ). 1 

2 مسعود بن مالك» أبو رَزِينَ الأسدي الكوفي» روى عن: : علي بن أ بى طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم؛ وعنه: حُبيد بن هران المُكيب ومنصور بن المعتمرء ثقة فاضل» 
توفي سنة (80). ينظر: تهذيب الكمال 40:7 - 41)» وتقريب التهذيب (ص:985). 
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الثاني: أنْ تُبَادِلَ بهنَّ غيرهنٌّ» فتأخذّ زوجتّه ويأخذّ زوجتّك» وهو قولٌ 


ابن زيد ١ت‏ 37 . 


ثم رجح أحدّ القولين اناد : «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابِء قول 
منْ قالَ: معنى ذلكٌ: ولا أن تطلقَ أزواجك فتستبدِلٌ بهن غيرَهِنّ أزواجا. . . 
المُبَادَلْقَ لكان القراءءٌ والتتّزيل : ولا أن اول بهن من أزواج» أو: ولا أن 


20000 ردم جه ممم 


تُبَدلَ بهن بضمٌ التاء. لكنَّ القراءة المجمعّ عليها: ولا أن بَدَلَ بن بفتح 
لقاو فعض > وله أن #شدك بهن ا 


2 


ففى هذا المثالٍ ترى أنَّ ترجيحّه اعتمدَ على اشتقاقٍ لفظ ١تَبَدَلَهء‏ وأنّه 
لو كان من المبادلةء لكان اللفظ: تُبَاوِلَء أو: تُبَدّلَ. 


رمو 


"١‏ - في قوله تعالى: طادَقَالَ لهم تَُِّهُمْ إِنَّ ءاي ملحكدء أن يأنيكم 


« 


َه 0 ره ا 2 ع لس ره اي - 2 2 0 
َلتَّابوتٌ فيه سكيئة من رَيَحكمْ ويفيه يما رك َال موسول َال هرون 


سم 


8 رط 
عله الملتبكة » [البقرة: 01144 ذكرٌ قولين في معنى حَمْلٍ الملائكةٍ للتابوتٍ: 


الأول: أن الملائكة كانت تِاشِدٌُ حَمْلهُء واورد الرٌواية فى ذلك عن ابن 


عباس (ت:68)» وقتادة (ت:7١١)»‏ وابن زيد (ت:125). 


العانى > تسوق الفلائكة الذوات العى 'تحمله: قاله وك ين كله 
الصَّنعانئُ (ك:0)114"©» وقد رواءٌ سفيانٌ الثوريٌ عن بعض أشياخه'. 


.)9١:75( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟5:١”‏ -55). 

() وهب بن منبه بن كامل» أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه: همَّام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهماء 
تابعي ثقة» كان على قضاء صنعاءء وكان صاحب كُتبٍ وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
.)١1١(‏ ينظر: تهذيب الكمال (/005-4948:1)؛ وتقريب التهذيب (ص : 545 .)1١‏ 

(4) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (8:6” -79750). 
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ثمّ قال معلّقاً: «وأولى القولين في ذلك بالصّوابٍ» قول من قال: 
حملت الئَّابِوتَ الملائكةٌ؛ حتى وضعئْهُ لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني 
إسرائيل» وذلك أنَّ الله تعالى ذَمْدُه قال: ظتَنِلهُ الْملتبكةٌ4: ولم يقل: تأتي 
به الملائكة 

وما جَرَّنْهُ البقرٌ على عَجَلِء وإِنْ كانتٍ الملائكةٌ هي سائقتّهاء فهي غير 
حابلته؛ لأنَّ الحملّ المعروف هو مباشرةٌ الحاملٍ بنفيه حمل ما حمل» فأمًا 
ما حملّه على غيره. وإن كان جائزاً في اللّغةٍ أنْ يُقال: حمله؟ تدعق > معولتة 
الحامل, بأد حملة كان عن سبيهء' فلينل مبيلة شيل ها باقير خمله يتنه 
في تعارفي الناس إيّاه بينهم. وتوجية تأويلٍ القرآنٍ على الأشهرٍ من اللّغاتِء 
أولى من توجيهه إلى الأنكرء ما وُجِدَّ إلى ذلك سبيل»”" . 


٠‏ - وفي قوله تعالى: إلا لمكم من يع الرَسُولَ يِمّن يَقَلِبُ عل عتيذ» 
[البقرة: »]1١5«‏ قال: «وقال بعضهم : إثما قيل 0 من أجل أن العربٌ تضع 5 
العلمّ مكانً الرُؤْيةَء والرّؤْيةَ مكان العلم؛ كما قال جَلَّ ذكْرُه: #ألر 0 
َعَلَ رَبُكَ اصح ألْفِيلٍ» [الفيل: 01١‏ فزع أن معنى (ألم تر): ألم تعلم؟ وزعم 
أنَّ معنى قوله: (إلَّا لِتَعْلَمَ)ء بمعنى: إِلَّا لترى من يت الرسول. وزعم أن 
قول القائل: (رأيتٌ» وعلمتٌ» وشهدتٌ) حروفٌ تتعاقب» فيوضّع بعضها 
موضع بعضء كما قال جرير بن عطية""©: 


.)3”317/  3851:60( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) جرير بن عطية الخطفي» أبو حَرْرّة التميمي» شاعر مفلق من شعراء الدولة الأموية» 
هجا الشعراء؛ كالفرزدق والأخطل» وله أخبار وأشعار مشهورة» توفي سنة )١١١(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة »)41١  574:١(‏ ومعسجم الشعراء 
(ص::ه ‏ 66). 


.)٠٠١::ص(‎ 
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كَأَنَكَ لَمْ تَسْهَدْ لَقِيطأ وَحَاجِباً وَعَمْرَوبَنَ عَمْرِو إِذًا دَعَا يَالَ دَارِم 

بمعنى: كأنّك لم تَعْلَمْ لقِيطاً؛ لأنّ بين هُلْكِ لَقِيط وحاجب وزمان 
جريرء ما لا يخفى بُعْدُهُ من المدَّةَه وذلك أنَّ الذين دَكَرَهُم هلكوا في 
الجاهليّة» وجرير كان بعد بِرْهَةٍ مضت من الإسلام. 

قال أبو جعفر: وهذا تأويل بعيدٌء من أجل أنَّ «الرؤيَةَ؛ وإن استعملت 
لق موضع [الن)» مع أجل الدسععيل اذا يرق العذ غيدا فل رمث را 
ياه علماً بأنّه قد رآه» إذ كانَ صحيعحٌ الفطرة. فجارٌ مِنَ الوجه الذي أثبته 
رؤيةً» أن يُضاف إليه إثبائه إيّاهِ عِلْماًه وصَحٌ أن يدل بذكر الرؤية على معنى 
العلم منْ أجل ذلكَ. فليس ذلك - وَإِنْ كانَ ذلك جائزاً : فى الرّوِيةَ؛ لما 
وصفنا ‏ بجائز في العلم» فيدل بذكر الخبرٍ عن (العلم) 58 (الرّؤيةَ) ؛ لذن 
المرءة قد يعلم أفياة كثيرة تو يرما ولا يراها» وسفحيل أنايرى شيا 1 
عِلمَّهُه كما قدّمنا البيان عنه. مع أنه غيرٌ موجودٍ في كلام العرب أن يُقَالَ: 
علمتٌ كذا؛ بمعنى: رأيته. 

انها يجوز توجيةٌ معاني ما في كتابٍ الله الذي أنزله على محمد 2 
مِنّ 0 إلى ما كان موجوداً مثِلّه في كلدم العرب». دون ما لم يكن 
موجوداً في كلامها . 

فموجودٌ في كلامها: رأيتٌ» بمعنى: علمتٌ» وغيرٌ موجودٍ في كلامها: 
علمتٌ؛ بمعنى: رأيتٌء فيجورٌ توجية طإلَا لِتَملم» إلى معنى: إلا لنرى»0؟. 

وموضوعٌ اللّةَ في ته تفسير الطَبريّ (ت:0 طويلٌ جداًء وهو محتاج إلى 
من يُجِلّي كنوزّه» وسأختم هذا المبحثٌ بذكرٍ بعض ما تعلق بالقواعدٍ اللّعْويّة 
التي اعتمدّهاء وهي من دلائل تميّزه في هذا النَّأَنِء ومن ذلك: 


.)١5١- 159١ :7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 
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« غيرٌ مستحيلٍ اجتماعٌ المعاني الكثيرة للكلمةٍ الواحدةء باللّفْظٍ 
الواحدٍ» في كلام واخرة: 

« غيرٌ جائرٌ إبطالٌ حرف كان دليلاً على معنّى في الكلام”"' . 

« إذا كان الكلامٌ مفهوماً على انّساقِه على كلام واحدٍء فلا وجة لصرفه 
إلن لامي , 

« كل كلام نطق بى مقهرة ايها معان ما أدية: ففيه الكفايةٌ عن غيره©'. 

« زيادة ما لا يُفِيدُ من الكلام معنّى في الكلام» غيرٌ جائزٍ إضافته 
إلى الله جل ثناؤه" . 

اوخ غرة عاذ أن ايكون قن كناب اط سرك له م 0 

« تأويل القرآنٍ على المفهوم الظاهر من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن 
منه» حتى تأتى دلالةٌ من الوجه الذي يجب التُسليم له بمعئّى خلاف دليله 
الظاهر المتعارت في أهل اللّسانٍ الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ‏ أولى9" . 

« غيرٌ جائزٍ حذفُ حرفي من كلام اللو في حالٍ وقف أو وصل - 
لإثباتته وجهٌ معروفٌ في كلامها”". 

« لا يجورٌ أنْ يُحملَ تأويلُ القرآن إِلَّا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسن العربء دون الأقلء ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل» ولم 


.)577:1١( شاكر‎ 

.)450:1١( شاكر‎ 

شاكر (591:5). 

.)١1595:15( شاكر‎ 

شاكر (381:5). 

شاكر (؟::٠٠5).‏ (18:6). (7755:1175). 

شاكر (؟:لاهةة )ل (5:##*1 75١ل‏ (15و0 .)71١‏ 


: شاكر (65:؟157). 


() تفسير الطبري» 
(09. امير الطبرى» 
(9) تفسير الطبري» 
(5) تفسير الطبري» 
(0) تفسير الطبري» 
(5) تفسير الطبري» 
60 تفسير الطبري» 
(6) تفسير الطبري» 
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تضطرنا حاجةٌ إلى صرف ذلك إلى أنه بمعنى واحدء فيحتاج له إلى طلبٍ 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني”' . 

آوة هفاثك افق لذ عه معائيه ومااءقنه شن الباق إلى الشواذ هذ 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطقٍ والظاهر من المعاني المفهوم, 
© 0فة 


وجه 


و 
- 


والعتات هلىة بأمفاق هته الترن» ولعل فبسا ذكرته إشارة تكن فى يبان 
هذا الموضوعء والله الموقق. 


زفق تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0)7560:5 (0+95:1) (8 :لاه 2.445 4لاه). 
(؟ة تلمك "الالال (١١انكلثت‏ اذى (153١تلاف‏ كك ١اذكى‏ (16 :كلا 
اكالل ")ل (5135:15). 


(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (/ا:١٠١٠))2‏ (377:115). 
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ثانياً 


الجامع لعلم القرآن 





التدابن الحين علة ب عيبس الأثانة ‏ التشرئ»“اللقرعة ‏ المعرلة 

5 1 ع م مم يع 2 

(ت: 8" ). وقد ظهرت فى هذا الكتاب الصبغة النحوية واللغوية والاعتزالية 
3 0 د : ا . 4 
بوضوح تام» كما أن له في كل فنٌّ منها مؤلفاتٍ'''. 


وهذا المؤلّث مخطوظ. وقذ ظفرثٌ بجزء صغير من تفسيره”"» يبدأ 
بالآية 4») من سورة آل عمران» وينتهي بنهايةٍ السورة» وهو في أربع 
وخمسينٌ وثلايُمائةٍ صفحوّء ولم أظفْرٌ بسوافء ال نسخة تبيّنٌّ لي أنها لا يحكن 
أن تكوثٌ له0 . 


.)7595 0 590 ينظر فى هذه المؤلفات: إنباه الرواة (؟:‎ )١( 

(؟) أصلٌهذا المخطوط في معهد الدراساتٍ الشرقية بمشقند (م .م .خ5/ /14٠‏ 895) 8170/1] 
(ج١3).‏ ينظر: الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه(57:1). 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة؛ وهو غير مفهرس فيهاء 
تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م - 2751١‏ رقم 247 مكتبة طشقند 3117 7). 
ولما قرأثه ظهرَ لي اختلالٌ في ترتيبٍ بعض الصفحاتٍ؛ ولذا سأعتمدٌرقمٌ الآية في الرجوع إليه . 

(0) حصلت على مخطوط في تفسير جزء عم وهو منسوبٌ للرماني» وهو في التيمورية 
115/1 ] اج-59١1ه).‏ 
وقد قرأثّهء فظهر لي اختلاف منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريّاء كما 
أن المؤلف يرى رئية الباري؛ وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالى : «عَلَآ إَِّبْمَ عن رين يوذ لحْجوون 4 [المطففين: ]١5‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهمء والمؤمنون يرونه» والثاني : محجوبون عن كرامته. - 
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ولقن عركدثك كثيرا فى دراسقه؟ لصكر ححيه» غير أنلى لما لظرث فيه 
وحدله 0 على غزارة مؤلنه وامتلائه بعلم اللغقء ووجدته متشبعاً بعقائد 
المعتزلة» وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة في التفسيرء فلما كان ذلك» 
رايف أن أدرسة. 

وهذا التّفسِيرٌ يتميّرٌ بمميّزات» منها: 

« كثرةٌ استخدامه لأسلوب السؤالٍ والجواب. 

في قوله تعالى: «إدَّ أن كَتأ ومَاوأ وهم كُنَاكُ قن يُمبَلَ من أحَدهِم 


مع ا 0 الل بوم سمه 02 7 3 
ِل الأَرْضِ دبا وَلرِ أنتد يوه ولَيِكَ ل عَذَابُ أي وما لهُمْ ين تَهرِيَ4 ال 


عمران: »]9١‏ قال: «يقال: ما الفديةٌ؟ 

الجواب: البدلُ منّ الشَّيء في إزالة الأذيّة ومنه: «وَهَدَيْكَهُ يذيج عَظلِيرٍ» 
[الصافات: 42107 لأنه بدلٌ منه في إزالةٍ الذّبح عنه. ومنه: فداءٌ الأسير بغيره؛ 
لأنه بدلٌ منه في إزالةٍ القتل والأسرٍ عنه... 

ويقال: ما معنى ذكر الافتداء هنا؟ 

الجوابٌ: البيانُ عن أنَّ ما كُلْمَهُ في الدنيا يسيرٌ في جنب ما يبذله في 
الآخرة من الفداء الكثيرء لو وُجِدَ إليه السّبيل. ْ 

قال قتادةٌ: يُجاءٌ بالكافر يوم القيامةء فيقالٌ له: أرأيتَ لو كانَ لك ملءٌ 
الأرض ذهباًء أكنتٌ مفتدياً به؟ فيقول: نعم. 


يقال له لقذ سُعلت أينَد هن ذللك7 , 


-2 ثم قال: «والأول أصحٌ؛ لأنَّ الرؤية أقرى الكرامات» فالحجب عنها دليلٌ الحجب 
عن غيرها». والله أعلم . 

)١(‏ هذا حديثٌ نبويّ رواه قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النَّبِيَ كلوه وقد أخرجه جماعةء 
منهم: البخاري في صحيحه في مواطنء منها كتاب الرقاق (14:4)»: ومسلم في 
صحيحهء» تحقيق : فؤاد عبد الباقي (85: داكي والطبري في تفسيره. تحقيق: شاكر - 
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وجوابٌ آخرٌ: أنه لو افتدى به في دار الدُّنِيا مع الإقامةٍ على الكفرء لم 
يُقبل منهء حكاه الرَّجَاخخ7'. 


« حك المتاسبابت بون يدعي اليالوا أي وجَهٌ اتنُصالٍ الآية بما 


في قوله: #آن الوأ لبر حئَّ فقوا مِنَا 4 [آل عمران: 601957 قال: 
«ويقال: ما وجه 0 الآيةِ بما قَبْلّها؟ 
الجواث: | ذكرٌ في الآيةٍ الأولى: #فآن ينبل مِنْ أَحَدِجِم يِل 


مءديًٌ سس 


الأ 5 7 افتدئى 0 [آل عمران: ]4١‏ وصل ذلك ب#لن كتالوا اليس حو 
تفترا هنا ًِ يا و4 [آل عمران: 97]؟ لعل يؤدي امتناع غناء ءِ الفدية إلى الفتور عن 


الصَّدققَ وما يجري مجراها من وجوه اللاعات)2" , 


تيبل لكل تفسيرٍ آي بما تتضدْئُه من أحكامء سواءً أكانت حكماً 
نقهيّاء أمْ أدباً تشريعيّاء أم عقديًا على مذهيه المعتزلئ. 
راتت الاك 0 ما 3 0 وَمَا فى )أ 
يان 


الذي لا تلك لأحدٍ في عاجلٍ ولا لجل إلا بعملي: ول تاصضير 
بتمكيئه زاله إليه جرع الور لك بك انيل اريس رفي 


2 


وغرور». 


« كثرةٌ ذكره للفروقٍ اللخردر بين الألفاظء وقد جمعتٌ له في الجزءٍِ 
الذي رجعتٌ إليه ثمانية وثلاثينَ فرقاً بين الألفاظٍ المتقاربة؛ كالفرق بين المِلءٍ 


3 (0 »)2 وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق حكمت بشير (ص:789 - ار 
وغيرهم . 

.)54١:1١( ينظر قوله فى معانى القرآن وإعرابه‎ )٠( 

(؟) ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمران» تفسير الآيات (9#. .)١١١ ءل٠١ .03١9‏ 
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والمّلءء والفرق بين الظّلم والجورء والفرق بين الصّدقٍ والحقٌء والفرقٍ بين 
العَرّج والعِرّجء والفرقٍ بين الاقتصار والحذفيء وغيرهاء ومن ذلك: 

في قوله تعالى: 9بُؤْمِيُورت يله وَألْيْوِْ لْآِرِ وتأمروت بالمغروفٍ وَننْهُونَ 
عَنِ ألْسكر وَسرِعُوت في كرت وكيك منّ الصَّلِحِينَ# [آل عمران: 11١4‏ قال: 
توشال :ها الفرق ببق الكرهة والعكد؟ 

الجوابُ: أنَّ السّرعة: التََّدُمُ فيما ينبغي أنْ يُتَقدَّمَ فيه»ء وهي محمودةٌ 
ونقيضها مذمومٌء وهو الإبطاء. 

وأمّا العَجَلةٌ: فالتَّقدُمُ فيما لا ينبغي أن يُتقدَّمَ فيه وهي مذمومةٌء 
ونقيضها محمودٌء وهو الأناةٌ». 

ايد - في كثيرٍ من الألفاظٍ - على بيانٍ معنى أصل اللّفْظٍ في لَغْدٍ 
العرب”". مع بيانه معاني اللَّفِظِ في اللّعْةِ والاستعمال. 


2 سه 


في قوله تعالى: ضّ 4 بيت دضع ع لئاس لدىى يب ماو وهدّى 
لْعلَِنَ # [آل عمران: 95]» قال: «ويقالٌ: ما بكة؟ 


قيل: فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 


0 الى و لاف واعة و 0 
قيل: بكة: المسجدء ومكة: الحرم كلهء يدخل فيه البيوت» عن ابن 
5 زفق : ا 49 


)١(‏ ينظر أمثلة في تفسير الآيات: 91١(‏ ملء؛ 45 الافتراء» 46 الحنيفء ٠١“‏ شفاء 
٠‏ الفسق. ١١8‏ يألونكم)؛ وغيرها. 

زفق هو محمد بن شهاب الزهري». وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
6:0 ؟). 


أحداً أ لما يخرج من 0 راق وكان ثقَة تعامرة ” تون + سئة 6000 
ينظر: طبقات ابن سعد (/9:١/9ا5)»‏ وتهذيب الكمال (":86م :5‏ ك5ىمة). 


وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (70:1)»: وقد أسنده إلى عطية العوفي» - 
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وقيل : بكة: هى مك عن اين 

وقيل : طن 5 عن أبى يوا , 

الجرات : اليك الرّحمَء من قوله: يق كه كاة زا وسهة واد 
النامنُ: إذا ازدحموا. فبكّةٌ مزدحمٌُ النّاس للطّوافٍ» وهو ما حول الكعبةٍ من 

0 ٠ 

داخل المسجدٍ الحراء””". 

ومنهٌ: البكُّ: دق العنق؛ لأنه ككهُ ذو كي 

وبل شييت بكّةة لأنيا تبك اععاق السبادر:؟؛ إذا الحدوا فيها 
بظلمء لم يُمهّلوا». 

٠‏ يُعتبرٌ مرجعاً لبعض آراء المعتزلة؛ لأنّه أحذهمء فيكونٌ نقل آرائهم 


من كتابه أوثقّء وهذا يفيدُ من يدرسٌ مذهبّهمء ويحتاجُ معرفةً أقوالهم 
زقف 


0 وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبراهيم النخعي» ونسبه في الدر المنثور (557:7) إلى 
عكرمة» وفي (171:1) إلى مجاهد. 

 )١(‏ لم أجد هذا القول عن مجاهدء وقد أسنده الطبري إلى الضحاكِء ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (58:1). 

(5؟) قال أبو عبيدة: «هي اسم لبطن مكة» وذلك لأنهم يتباكُونَ فيه ويزدحمون». مجاز 
القرآن .)91:1١(‏ وقد ردٌّ الطبري أن يكونً معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (77:17). 

(*) ورد هذا المعنى عن مجاهدء وسعيدء وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر (1:1؟ ‏ 1560). 

(4) ورد فى هذا المعنى فى الدر المنثور )١57:7(‏ عن محمد بن زياد بن مهاجرء وهو 
مدنيق ثقة من أقران الزهري. ينظ في ترجمنه: تهذيب الكمال (114:5- 0018 

(65) ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: أبو علي الجبّائيُ في خمسوةٍ وثلاثينَ 
موضعاً» وأبو القاسم البلخئٌ في اثني عشر موضعاًء وأبو بكر الإخشيديُ في ثلاثةٍ مواضع . 

(1) أحصيتٌ له في هذا الجزءٍ الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرّر فيها شيئاً من عقائد- 
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صور التّفسير اللُغويّ في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


الرّمّانيَ 


. . 0# هد . - ً. 8 0 3 0 
(ت :عد وسأذكرٌ ما بقى منهاء وهي 


« الشّواهد الشعريّة: 
لقد تتبّعتٌ الشَّواهدَ الشّعريّةَ في هذا الجزءء وقد بلغ ما يتعلّقُ بشواهدٍ 


الألفاظ هتها أربعة وثلاثين شاهداً شعركا”'"» ومن ذلك قوله: 


«ويقال: ما معنى سبحانك؟ 


الجواب: تنزيهاً هو لك(" مما لا يجوز في صفتكء. وقال الشاعرٌ”": 


أقنول لكا جياءني فحرة شتكان و علقسة التاخس 


وقال الآننةة؟, 


6م > 5ه مس إ كس ومع ل اي لوو 3 9 
سَبْحَانه ثم سبْحَانا يَعُْودُ له وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الجودِيُ والجَمَدُ 


(00 


000 


فرق 
2 


فهو تعظيم لله جَلَّ وعَزَّ من الشَّرٌ وصفاتٍ التق : 


المعتزلة» وقد قرأت من كتبه المطبوعة : الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق: 
فتح الله المصريء ومعاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» والتُكت في إعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت 
فى موضعينء» وهما «الاستعارة» (ص:1/4-/4817)» واالتجانس» (ص:١9‏ - 97). 

ينظر أمثلة أخرى فى تفسير الآيات فى سورة آل عمران (99, 2.1١7 9١‏ #١لء2‏ 
ملك حمل لكك لاك 1986). 1 

هكذا كَييَث في اليخطوطة وفي حاشيتها تصحيح غير واضعم»؛ ويجوز أن تكون 
العبارة: «تنزيهك», أو «تنزيهاً لك», والله أعلم. 

البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١181١).‏ 

البيت في ديوان أميّة بن أبي الصَّلتَء جمع: بشير يموت (ص: 0270 وهو بيت فردٌ» 
وقد نيب إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن تُفيل» ينظر: المعجم المفصل 


فى شواهد اللغة العربية (؟5:١/0ا؟).‏ 
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ه الأساليبٌُ العرية: 

لقد كتب الرُمّانِنُ (ت:244) في علم بلاغةٍ القرآنٍ كتابّه (الكت في إعجاز 
القرآن)» وقد تحدَّتٌ فيه عن بعض أساليبٍ العرب في الخطاب» واستشهد 
لما ورد منها في القرآنء أمّا فى التمبيرةة فقد ظهرٌ بعضّهاء وكان يأتي على 
أسلوب القاعدةٍ العلميّةا'"؛ ومن الأساليب التي ذكرها: 

١‏ - أسلوبٌ الحذفي: 

عرّف الرَّمّانِنُ الحذف فقال: «إسقاط كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالةٍ غيرها 
من الحالٍ أو فحوى الكلام»”) 

وقال في أسلوب الحذفي أيضاً: «... والحذث: لا بِدّ فيه من خَلَفٍ 
يُستغنى به عن المحذوفي»”" 

وهذا يعني أنَّه يرى وجودٌ الحذفي”. إِلّا أنه لا يرى أنَّ كل ما قيل 
فيه: نه محذوفء أنه يكونْ كذلكَء ولهذا استفادٌ بهذا القيدٍ في أسلوب 
الحذف في ردٌ بعض ما ادّعي أنه كذلكَ”' . 


: سه 5 5 01 4 50 زر زر بس اوسن 
ومما وردٌ في تفسير قوله تعالى: #وأما الذي نّ أبِيِضّتَ وجوههم فَفَى رحمة 


)١(‏ يظهرُ على اران ب ميلّه إلى التّقَعيدٍء ومن ذلك قوله: «الاستثناء لا يُحملٌ على 
المنقطع مع خسن المتّصل؛ ؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسبقٌ إلى الأوهام» تفسير 
الآية (45). وقوله: «المجارٌ لا يصحٌ إلا بدليل» تفسير الآية 2)١١5(‏ 50 دلا 
يجورٌ العدول عن الظاهر بلا قرينة؛ تفسير الآية لمم وقوله: «لا يحكم بالزيادة 
مع صِحَةَ المعنى» تفسير الآية »)١١(‏ وقوله: «القرآن لا يُحمل على ضرورة الشّاعر) 
تفسير الآية »)١١(‏ وغيرها. 

(؟) الثكت في إعجاز القرآنء ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص: .)7١‏ 

(*) تفسير الآية )١(‏ من سورة آل عمران. 

(4) قد مثّل له بأمثلةٍ في كتاب الكت في إعجاز القرآن (ص:١7).‏ 

(0) قد ذكر هذا في مواطن» منها : تفسير الآية (117) من سورة آل عمران؛ قال فيها: 
(وإنما يجوز حذف السَّيءِ للاستغناء بدلالة غيره عليه»ة» وقال: «الكلام إذا صحّ معناه 
من غير حذفي» لم يج تأويله على الحذي», وينظر: تفسير الآية (119). 
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أ هم ف حَلِِدُونَ # [آل عمران: 6٠١7‏ قوله: «فإن قيلَ: هل يجوز أن يكون 
التّقدِيرٌ: ففي ثواب رحمة الله هم فيها خالدونَء فحذف كما حذف ظاإسْألٍ 
الْقَرْيَة» [يوسف: .]2١‏ 

الجواب: لاء من قِبَل أنَّ الرّحمةَ هنا: هي ثُوابُ الله للمطيعينَء وإذا 
صحّ الكلام من غير حذفيء لم يجْرْ أنْ تُقدّرَ على الحذفي؛ لاستغنائه عن 
المحذوفيء وتمامه على صِحَةِ معناه» وإنما هو غلظ ممن قدَّره هذا التقديرً. 

١‏ أسلوبٌ التّغْلِيبٍ: 

ل ذلك ما ورد في قوله تعالى: # كنا يَكْثرُونَ كينت أله وَيَفْتنُونَ 
لْأَبيَة بسر حَقٍّ »4 (آل عمران: ؟11] قال: «ويقال: كيت ا ماهم على ما 
ل يفطلره.من كل الأنباء سلراك الل اروم وإنما فعله أسلاتُهم دونهم؟ 

الجوابُ: فيه وجهان: 

الأول: أن يكونً العقابُ إنما هو على رضاهم بذلكء إِلّا أنّه أجرى 
عليهم صفة القتلٍ لِعِظُمٍ الجرم في رضاهٌم به. فكأنهم قد فعلوهء على نحو 
لايِدَبَحٌ أَاءَهُمْ4 [القصص: 4]ء وإنما أمرٌ به. 

الثاني: أن تكونٌ الصّفَهٌ تعم الجميعَ ؛ فدخلوا في الجملةء وتجرى 
ار كما كلت المذةة على" الجر لكي وكذلك تُغلث 
القاتلَ على الرَّاضى 
أثر المعتقد في التّفسير اللْغُويٌ عند الرُمَانيَ : 

لقد نصّ من ترجم للرُمَانِيٌ على أنَّه معتزليٌء وقد كان كذلكَ كما هو 
ظاهرٌ من كتايه (الجامع لعلم القرآنٍ)» وفي هذا 0 المخطوط ذكرٌ مسائل 
من معتقداته الاعتزالة؛ كالمنْزلة ب بين المترلعين” : والأمرٍ بالمعروفي والنهي 


)١(‏ ينظر مثالاً آخر في تفسير الآيةِ )1١9(‏ من سورة آل عمران. 
(6) ينظر: تفسير الآية )٠١1/ »٠١5(‏ من سورة آل عمران. 


321 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني 


1 عن المنك ”ا وأفعالٍ العباد0"), ٠‏ وتأويل الشَّفاعة الواردة في أهلٍ الكبائر”" 
وحمل صفاتٍ الله على المجاز”؛ أ“ وغيرها من المباحثٍ الود لاسرال 
وسأذ أمثلة ياه هذه العقائل ال ال يُ عنذه )» واللهُ 
نر بعضض 
الموققٌ: 
« في قوله تعالى: ظوَكيِكَ تَكفْرُونَ وَأسُمْ مَل عَلِيكْ ايت الله دَفِثُ 
1 00 [آل عمران: »]٠١١‏ قال: «ويقالٌ: ما التَّعَجْبُ؟ 


-ٍ 


الجوابٌ: حدوثٌ إدراك ما لم يكن كدر لخفاء سبيه ) بعرو كم 
العادة في مثله. ولذا لم يَجْرْ في صفاتٍ القديم”” 1 ولكن يجوز في صفته 
تعجيبٌُ العبادٍ من بعض الأمورء وصيغتّه التي تدلٌ عليه في لغة العرب: ما 


3 


أفعلّه وأفعِلٌ بهء إلا أنّه قد يجيءٌ كلامٌ مُضمَّنُ معنى التّجُبء وإنْ لم يكنْ 
في الأصل لم. 

لقد أنكرٌ الرُمَّانِنُ (ت:84© صفة ة العججب لو سبحائه؛ وهي من الصّفَاتِ 
الاختياريّة التي اغن اللاعن نيد أنه كفك بياء وأخبرٌَ بها عنه أعلم الخلق 
به محمد وَل 


لذا فالصَّوابٌ أنْ يُثبتَ معنى هذه الصّفْةٍ لله على الحقيقةٍء ولكن يُعلمُ 
لل تياد ليا امات لسار ا ص يه 


.)١١5 .٠١5( ينظر تفسير الآيات‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الآيات .2٠١9(‏ ا5١.‏ 184١)؛‏ وغيرها. 

(9) ينظر تفسير الآية (؟95١).‏ 

(5) ينظر تفسير الآيات 2)١١٠١ 2١١6(‏ وغيرها. 

(5) القديمُ: وصفٌ يُطَلِقّه المتكلّمونَ على الله سبحائّه» ولم يرد به النّصٌّء وأولى منه 
وأكملٌ اسم «الأرّلِ؛ الوارد في النُصوص الشَّرعيَّة وهم كما ترى يتركونٌ ما 
وصف الله به نفسة ويُحدئون له مثل هذا الوصبء ومثل وصفهم له بواجب الوجودء 
وغيرها مما لم يرذ في الشرعء ولا يدل على كمالٍ مطلتي. 
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« في قوله تعالى: «ولا حَحْسَبِنَّ ادن ميو في سَبِيلٍ أله أَمَوَنا بل أَحَيهُ عِندَ 
َيهِمْ يرَفوْد آل عمران: 6174 قال: «ويقالُ: ما معنى عند رَيّهِمْ» هنا؟ 

الجوات: فيه قولان: 

الأول: بحيتٌ لا يملكُ لهم أحدٌ نفعاً ولا ضرًا إلا ربُهم» وليسّ ذلك 
على قُربٍ المسافة؛ لأنّه من صفةٍ الألجسام. 

والوجة الآخرٌ: عند ربّهم: أحياء» من حيتٌ يعلمُهم كذلك دون النَّاسِء 
عن أبي علك”"2 . 

إذا تأمّلتَ هذين التّوجِيهين للعنديّة» تبيّنَ لك حملّها على المجازء 
وليسَ ذلك بصواب» 1 تحمل العنديةٌ َه على الحقيقٍّء والقاعدةٌ في صفاتٍ الله 
رايا على الحقيقة» دون تمثيلٍ ولا تعطيل ولا تأويل» وليس يلزمٌ هذا 
الإشكالٌ الذي أوروه إل على من وقمٌ في التَّشْبِيهِء ففرّ إلى كار بل 
الحريي هذا بَعضِدَقٌ 'إنكاز صنة الشلذء لان لبي ول فسَرٌ معنى حياةٍ 
الشهداء في هذه الآية» فقال: لأرواهم في جوفي طير حُضْرء لها قناديل 
بعلقة بالعرش» تسرحٌ من الجنَّةِ حيتُ فاق نكا فإذا كانت معلقة 
بالعرشٍ الذي استوى عليه الرّحمنُء فهي عندهء وهي أقربٌ من غيرها إليه؛ 
وإلا لما كان لهم مزيّةٌ بهذه العنديّةء والله أعلم. 

« في قوله تعالى: «ولا يحسَينّ الدِنَ كقرا أنَا شل لحم حير لَأنفيييم إنَنا 
ملي 0 ليردادواً إِهْما ولج عَذَابُ 4 [آل عمران: »]١78‏ قال: «ويقال: ما 
معنى طإشا تمل لمع لِيرْدَادا إقما»؟ 


54 سو أب هلك التقائم ممه ون عند الزوات» المعد ولي لسري اجا 
التّصائيف» شيخ الأشعري في مرحلة اعتزاله» كان متوسّعاً في العلم؛ له كتاب 
التثمير الكبيزن سار كيه على حنفيه النعتزلة» عرق سئة 001 ينظو اللطفية 
والأمل (ص: ”7 :)1١‏ وسير أعلام النبلاء (18:14 - 184). 

0( أخرجه مسلم في صحيحه؛ تحقيق: : محمد فؤاد عبد الباني »)2٠27:(‏ وقد أخرجه 
غيره؛ ينظر مثلاً: تفسير أبن كثير» تحقيق: السلامة (154-151:15). 
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الجوابٌ: إِنّما تُمْلِي لهم على أنَّ عاقبةَ أمرهم ازديادُ الإثم» وهذه لام 
العاقبة» والدَّلِيلٌ عليها: «اتَلَقَطَهُه ءال وعَوَت يحون لهر عدوا وحَريًا» 
[القصص: .2١78‏ قال الشّاعث9' : 
وا ينحقاكة للاتشرعىي. توللعوت تانيةالزائنة 
تانهدة لد فكلِوا مالف لمشت ل حدة رام 1 
وقال ا 
الوالا لدوق الييزاث تخنشه 1112 رشاب اناي تنبينا 
وقال امار 


© خا بعر - 2 ع شه 6ت هد ا م م 3 2ت 
وللمنايا شربى كل مرضيعة ‏ و(للكراته تسد الناين ينانا 


مممكوويي  012202020١70‏ كدذداللشورت وَابْنُوا لِلْخَرَابٍ 
ويقول: ما تزيدك موعظتي إِلَّا شرّاء وما أراها عليكٌ إِلّا وبالاً. 


ويُقَالٌ: لِمْ لا يجورٌُ أن تحمل «لِردَادَا إفْما» على الأظهر من معنى 
اللام» وهو الإرادةٌ لازدياد الآثام . 


)1١(‏ ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:2»)0 ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسّرها. 

.)084:9( الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 

زفرة البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العرب» مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية (5849:/4؟). 

(4) ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسيرء ط: دار الفكر (548:5)» والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن (007:16. 00 

(5) هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب ونه» شرح: يوسف فرحات (ص:11)»: 
وينظر: خزانة الأدب .)0١:9(‏ فقد نسبه إليه» وهو فيه كالآتي: 
لَهُمَنَكٌ يُتَادِي كُلَيَومٍ: ‏ لِدُوا لِلْمَوتٍ وَابْنُوا لِلْكَرَابٍ 
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الجوابٌ: لأنّه لو أرادّه منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له بفعلهء ولأنَّ إرادةً 
القبيح عبثٌ» وقد نفى الله ذلك لقوله وَكَ: لأفْحَبَسْرَ أنَمَا فتك عَبَكا» 
[المؤمنون:110]» ولأنّهِ يرد إلى المحكم في قوله هِبْنَ: ظوَمَا حَلَمَتّ ْلَنَّ 00 
لا لبدو (الناريات: 0501 وقوله تعالى: «وْمَآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا يملاع 
يِذ أله [الساء: 24 . 

انظرْء كَمْ حشدّ في هذا المثالٍ من الأشعارٍ لإثباتٍ أنَّ اللّامَ في الآية 
هي لام العاقبة» وقد نصّ صراحةً على مخالفةٍ الظاهر من معنى اللّام» 
وسببٌ مخالفيهء فَهْمُه الاعتزالئ الخطأ في الإرادةٍ الإلهيّةه فجعلَ كل ما 
نريذة الله محيوبا لمع وكيق: غلية أن يكون مريدا لفيادة الإثم لهِمْء وهذا 
قبيحٌ عنده» ولذا حَرَفَ معنى اللّام الدَّالٌ عليها هنا إلى لام العاقبةِ'2» وليسّ 
ذلك بصواب» 000 وفعله محمودٌ ل 
ولا نقصٌ كما يتوّمُه المعتزلةٌ أو غيرُهم الّذِينَ لم ينتبهوا للفرق بين الإرادة 
الكونيّة والإرادةٍ الشَّرعيَّة ولذا يؤوّلٌ كل إرادة كونيّةٍ بسبب سوءٍ فهيه لها؛ 


سردم 


029 حَرّنكَ 2 و م 


كتفسيره لقوله تعالى: «ولا يحَُنكَ الدينَ شَرِعُونَ فى الكُثر إِنّهُمَّ أن يَصُرَوا أله 
هَيْكا ريد أنَّدُ أل مَل لَهُمّ حَكًا ق قمر يك عاك عَظِيم 4 [آل عمران: 11075]» 


<4 


قال: ران ما معنى ريد أ حمل لَهُم 1 فى كير #؟ 
الجوابٌ: يريدٌُ أنْ يُحبط أعمالّهم بما استحقّوه من إجرايهم» عن ابن 
-2020 

إسحاق . 


ويجورٌ أن يكونَ بمعنى: يريدٌ الله أن يحكمّ بحرمانٍ ثوابهم الذي 


)١(‏ لا تجدٌ مثل هذا التأويلٍ البعيدٍ عند من سَلِمَ من بدعتهم؛ كالظبريٌ (ت:90”) الذي 
أجرى التَّفسيرَ على الظَاهِرٍ من العبارقء دون البعدٍ بها إلى متاهاتٍ التّأويلٍ» فقال: 
«وتأويل قوله: <إَا نل لح يرادا إِقما»: إنما نؤخُرٌ آجالّهم, فتُطينُهاء ليؤدادرا 
إثماً» يقول: ليكتسبوا المعاصي» فتزدادٌ آثامهم وتكثر؟. 

0( ينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (/519:1). 
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عرضوا له بتكليفهم». وذكر جواباً لأبي علي الجبّائيٌ؛ وهو: «سيريدٌ في 
الآخرة حرمانهم الثوابَ إحباطهم إيمائّهم بكفرهم». 

والإرادةٌ الكونيّةُ فيها جانبان: 

الأول: لا يلزمٌ فيها أنْ تكونَ من محبوباتٍ الله. ولذا قد يقعٌ بها إرادةٌ 
. الشَّرٌ؛ُ كقوله تعالى: #يلا يَنَمَحْ نضح إن أردث أن نصح لَكْمَ إن كن الله يرِيدُ 
أن بطو د 7 رس وليه يُتجَمُورس © [هود: 84]. 

الاق أنّها تق كما آراة الله سبداتة» وهى لا حلت ابد لارباطها 
ثفلة ‏ سيضاته وهو التكالٌ لما يريد لا رده احد عما آراذ :وكضيى. 

والإرادةٌ الشَرعيّةُ فيها جانبان: | 

الأول: أنَّها لا تكونٌ إِلّا فيما يُحيّه اللهُ؛ كقوله تعالى: لقَّمَن كيد يت 
500 2 00 سرس اسم لس سب اساي 2 مى. 5 ايه 2 
لدَهرّ كَنِيِضْمَةٌ ومن حكَانَ مَرِيضًا أَرْ عَلَ سَمَرٍ هَهِدَةٌ ين أنياو أُحَرٌ يريد أله 
بِحكُم الْشْسْر ولا يرْيِدُ بِكُم الْعُيرَ4 [البقرة: 21165 فالتَّخْفِيفٌ على العبادٍ في 
الطّاعةٍ في حالٍ المرض أو السَّفْرٍ محبوبٌ لله سبحانه. ش 

2 2 و ور 04 0 و و 

الغاني: أنه لا يلزم وقوعهاء لتعلقها بفعل العبدٍء فقذْ يفعل ما يريذه الله 
منه شرعاء وقد لا يفعل؛ كإباحة الفِظر للمسافر والمريض» قد يقعٌ منهماء 
وق يصوماق» وهو علبفيا شاق ف واللة يري أى: تك اللكنيت عليهما؛ 

: 5 زفق 

وبهذا يزولٌ الإشكالٌ الواردُ على هذه العقولء واللهُ الموفُقُء والهادي 

إلى سواء السّبيل. 
7 - و 
وقبل أن أَحْيِم الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)» أشير إلى كثرة 


)١(‏ ينظر في الفرقٍ بين الإرادةٍ الكونيّة والإرادةٍ الشّرعيّة: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: دار الكتب العلمية (ص: 1560). 
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نقل الرّمَّانَ (ت:4م0© للتّفسير الواردٍ عن السَّلفٍِ(''2 وهذا مما يحسبٌ لهء وإن 
كان يؤخدُ عليه عدم اعتمادٍ عقيدتهم» وأخدّه بما خالفهاء وأكتفي بهذا القدرء 


واللهُ الموقن. 


)١(‏ بلغ التّقل ‏ تقريباً -: عن الحسن البصري (055) موضعاًء وعن قتادة (44) موضعاًء 
وعن ابن عياس (157) موضعاًء وعن السَّدَّيّ 20 موضعاً» وعن الربيع بن أنمن 
2030 موضعاء وعن ابن إسحاق )١7(‏ موضعاء وعن مجاهد (؟7١)‏ موضعاء وقد ورد 
غيرٌهمء لكن التَّقَلَ عنه كان قليلاً» كما كان الرَّجّاجٍ أكثر من نقل عنه من اللغويين. 


رم 700 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 





ثالثاً 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزير 





م ابن عطية 0000008 كتابه المحرر الوجيز جاهيا فيه علوم التفْسِير» 
معتمداً على مصادر التفسير الأصيلة» فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليق ما 
002 زفق ٠ 0" 5 .َ 5 ٠‏ 
ع لي في المناظرة من علم التفسير» وبربيب المعاني . 

وقصدتٌ أن يكونَ سانيا وعدا لا أذكر فيه من القصص إلا ما لا 
تنفكٌ الآية إِلّا به. 


وأثبتٌ أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم» على ما تلقّى السَّلفْ 
الصالحٌ ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ كتابَ الله تعالى من مقاصدٍ العربية» السليمةٍ 
من إلحادٍ أهل القولٍ بالرّموزء وأهل القولٍ بالباطنٍ وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماءٍ الذين حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراض 
الملحدين» نبَّهتٌ عليه. 


وسردتٌ التفسيرٌ في هذا التّعلِيقٍِ بحسب رُتبةِ ألفاظٍ الآيةِ: من كم أو 
نحوء أو لعَق أو قراءة. 


)١(‏ عبد الحقٌّ بن غالب» أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
المالكي» أخذ العلم على أبيه» وشارك في الغزوء وله مؤلفات» من أجلّها كتابه في 
التفسيرء توفي سنة (0847). ينظر: يغية الملتمس.(ص:"/! - 00778 وسير أعلام 
النبلاء ١9(‏ :لامه ‏ 088). 

في القاموس» مادة (نخل): اتَحَلَهُ وَنَكْلَهُ والنْتَكَلَهُ: صفّاه واختاره». 
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الت يت اد يقعَ طَمَّرُِ'' كما في كثير من كتب 
المفسرين)”") 

وبهذا الكلام أبان ابِنُ عطية (ت:!:0) عن شيءٍ من منهجهء وفيه ما أنا 
بصدده2») وهو هو التَّفسِيرٌ النُخْئُ» وامودارية تفسير القرآنٍ والكلام على 
لعته والنظر ة في إعرابه ودقائق كن 

وبتتيّع التّفْسِيرِ لوي عند ابن عطية ات :2017 وغيره منّ المفسرينٌ» لا 
يظهرٌ اختلاف بينهم في أصولٍ مسائله: من الاستفادة من اللّخْةٍ وشواهدهاء 
غير أنَّ النَّميِرّ قد يقع في كثرةٍ الاعتمادٍ وقِلَّتِه وطريقةٍ الأخذٍ باللّغةٍ والتّرجيح 
بهاء وطريقةٍ أداء معاني القرآن بما يطابقها من لغة العرب» وهو ما يسميه ابن 
عطية (ت:؟ه4) - أحياناً - بتحرير معنى اللّفظِ في لغ العرب . 

وقد سلك ابن عطيّةٌ (ت::4ه) الطريق نفسه الذي سلكه من كان قبله» من 
تفسير ألفاظ اران بدون ذكر الشَّاهدِ اللحرئ: وبذكر السَّاهدٍ اللّْوي» وبذكر 
المحتملاات اللخوكة» وتوجيه القراءات مختلفات المعنى» ٠‏ والتّرجيح اللخ 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلة مع ذكر ما تميّز به ابن عطيّة 00 في 
تفسيرهء والله الموقق. 
أوّلاً: مفردات ألفاظ القرآن: 

يظهر في تفسير الألفاظٍ عند ابن عطية (ت:2؛6» خوضه على تتحرير 
معئى اللّفظٍِ في الكل شيرف إذا ورد تفسيرٌ السَّلفٍ بغير مطابق اللفظ .وله 
في ذلك براعةٌ وإبداع عجيبٌ. 


)١(‏ في القاموس المحيطء مادة (طفر): «الطفْرَةُ: الوئبُ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقفرٌ لفظاً إلى لفظٍ فيفسره قبله» أو يتركه بلا تفسيرء والله أعلم. " 

(45 المحرر الربيي له ل ان 4 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (56:1). 


2377 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


ومن ذلك: 

١‏ تفسيرّه للفظ «الغيب» في قوله تعالى: «ألينَ عون بِآلَمَبِ» [البقرة: 
+]ء قال: «والغيب في اللغةِ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض 
الذي 01 انا 1 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالَ المفسرينّ» ثم ختمها بهذا البيان» فقال: 
«وقوله: طبِآلْيّبٍ»» قالت طائفةٌ: معناه: يصدّقونَ إذا غابوا وخَلّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونَ إذا حضرواء ويكفرونّ إذا غابوا. 

وقال آخرونَ: يصدقون بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائع 

واختلفث عباراتٌ المفسرينَ في تمثيل ذلك. فقالت فرقةٌ: الغيبُ في 
هذه الآية: الله كِب . ْ 

وقال آخرونٌ: القضاءٌ والقدر. 

وقالَ آخرونَ: القرآنُ وما فيه من الغيوب. 

وقال آخرون» الحثد والصراظ والميزان والجئة والثار. 

وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» بل يقعٌ الغيبٌ على جميعها. 

والغيب في اللغةٍ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرضٍ الذي 


يغيتٌ فيه الي 


فتراه في هذا المعال بين المعتى اللُعَريّ للغيب» بين نَّ أن تفسيرٌ 
المفسرينٌ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالٍ لنوع من أنواع الغيب. 


؟ ‏ وفي تفسيره للفظ «تفكهون» من قوله تعالى: تلو مناه كَدَاة لجعلئلة 
حطمًا 00 و4 [الواقعة: 56]» قال: ١و‏ تهون 0 قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة: معناه: تعتجبون. 


.)١515:1( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 
.)١55-5١56:1( هق المحرر الوجيز» ط: قطر‎ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية يفف 


وقال عكرمةٌ : تلاومون. 

وهذا كله تفسيرٌ لا يخصٌ اللفظةء والذي يخ اللنكلة حو تطرحون 
الفكاهة عن أنفسكمء وهي المسرّةٌ والِجَزَلُ'"2. ورجل فَكهٌ: إذا كان منبسط 
النفس» غير مكترث بشيء . 

5-7 من أخواتٍ تَحَرَّجَ وَتَحَوّ 

”3 - وي قوله تعالى: طبَلَ إن تَصَيِروا وَتَتَمُوأْ بوم ين هَوْرِسِمْ هَدَا 
ددم ركُ مس يحْمْسَةَ «اللن م من الْملهكر مُسَوّمِينَ * [آل عمران: »]١55‏ قال فى تفسير 
لفظ نري : «والفورٌ: النهوض المسرعٌ إلى الشيءء مأخوذ من قَورٍ القِدْرٍ 
والماء ونحوه. ومئله قوله تعالى : #وقار لتَبوْر » [هرد: »]1٠‏ فالمعنى : ويأتوكم 
فئن نهذ نهضتّهم هذه. 

قال ابن عباس: «يّن فَوْرِهِمَ مُدَاع: معناه: من سفرهم هذا. 


وقال الحسن» والنذي: معئاه : من وجههم هذاء وقاله فتادة . 


مج مه 


0002 


)٠١(‏ في المحررالوجيزء ط: قطر :)55١:14(‏ «والجزل»؛., وفى ط: المغربية 
(80:15): «والجدل»» والصواب: الجَذَّلُه وهو الفرحٌ» ينظر: القاموس» مادة 
(جذل). 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (551:1). 
قال ابن القيم: «... وتفكهِتَ بالشيء: إذا تمتَّعْتَ به» ومنه الفاكهةٌ التي يُتمثّمُ بهاء 
ومنه قوله: «اقَطلئر تَتَكهون4 [الواقعة: 0110 قيل: معناه: تندمونٌ» وهذا تفسيرٌ 
بلازم 00 وإنما الحقيقةٌ: تُزيلونَ عتكم التّفْكُه وإذا ذال التّنَّكْهُ خلنه ضدّم 
يقال: : إذا زال الجنثُ عنه» وتحرّجٌ» وتحوّب» وتأئّم ومنه : تفكّه . 
وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتأنّم . التبيان في أقسام 
القرآن (ص:159١).‏ 


37> المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 





00 60 9, - 5 

وقال مجاهدء وعكرمة» وأبو صالح مولى م هانئ*١‏ : من عضبهم 
هذا. ش 

قال القاضى أبو محمد رحمه اله تعالى + وهذا تفسيدٌ لذ يخض اللنظة؛ 
وقد يكون الفورٌ لغضب ولطمع ولرغبةٍ في أجرء ومئه الفورٌ في الحجٌ 


والوضوء»”" . 


8 0 02 
فبيّن هنا أصل لفظ الفور في اللّغة» ثم بين أنْ تفسيره بالغضبٍ ليس 
مطابقاء وإنما هو تفسيرٌ بالسبب. 


وقد يذكر الشَّاهِدَ الشُّعريّ للّفْظٍ لني نقسّردة ومن ذلك 


١‏ في قوله تعالى: «آمًا َنم في الْحرْبِ مََرْدَ يهم سن عَلتَهُمَ ملز 
يَرَكَرْرن 4 [الأنفال: اه]» قال: 0 معناه: تأسرهم, وتحصلهم في 
ثقافك» أو تلقاهم في حالٍ ضعفي تقدِرٌ عليهم فيها وتغلبهمء وهذا من لازم 
اللفظ؛ لقوله: طني الْحَرْبِ». 


7-2. خوئواء 00 00 
وقيل : تقف. أخذ بسرعة» ومن ذلك قولهم: رجل تق ل ا 


وقال بعض الناس: معناه: تُصادِفئّهم» إلى نحو هذا من الأقوالٍ التي 
لا ترتبظ فى المعنى» وذلك أن المصادّف قد يُعْلَبُء فيمكنٌ التَّشْرِيدٌ به» وقد 
له بغلب. 


)١(‏ أبو صالحء باذام» مولى أمّ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة» وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعيف مدلسء وعامة ما يرويه تفسيرٌء وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولة» خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاءء لابن عدي 
(01:5 2 060854)» وتقريب التهذيب (ص:”57١).‏ 

9 المحرر الوجين عل قطر 1م 00112 

69 هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغةء وقد ذكره ابن فارس» فقال: «ومن 
الاتباع : خفيفٌ دُفيفء الذفيف: السريع. وهو تَقِفٌ لَقِفُ: ذكيّ». الإتباع 
والمزاوجة» لابن فارسء تحقيق: كمال مصطفى (ص:09). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية دقف 


والثقافُ في بلقم ها تعد يه القناء وحة فا ومنه كول ا 
وقال 7 


تَذْغغو فُعَيناً وَقَنْ عض الحَدِيدٌ بها عض الدَُّافٍ عَلَى ضع م الآنا سب 


يَقَدنًا 01 ع م 


١‏ - وفي قوله تعالى: #قلٌ أَنَدَغْوأ من دون أمَّهِ ما لا ينفعنا ولا يصرنا 
وَْرَدٌ عَوجَ أَعَْإِنَا بَعْدَ إذْ هَدَنَا أَنَدُ الى أسَتَهُوتَهٌ القَّيطِن فى لاض حَيرَانَ له 
> سس عار سه عر مر 75 مه م جل سم 
صحبُ يدعوتةة إِلّ الْهَدى نينا شل قَلّ إرك هدى أله هو الْهْدَْ 5 3 لِنْسَلِم لربٌ 
لْمْلّمِيرتَ؟» الانعام: »]7١‏ قال: «واستهوته: استفعلته» بمعنى: استدعت ههواه 
وأمالته . 


5 ع 0 ً 5 

قال أبو عبيدة: ويحتمل هُويه وهو جِذّه وركوب رأسه في النزوع 
البهي. 

والهُوِيُء من هَرَى يَهْوِيء يُستعملٌ في السقوط من علو إلى أسفل» 


ومئله بيت الشاغ 220 


دلق لم أجده. 

هق البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه» تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور.(ص: 2)04 
وذكر الطاهر في شرحه: تدعو قعيناً ؛ أي : تستعينٌ ببني قعين» وهم من بطون أسد. 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئةٍ. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر (7”540/:5). 

(4) الذي في مجاز القرآن :)١95:1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعهاء 
حتى يهوي في الأرضء فيضلٌ». وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام» إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب, وهو حكاية الاحتمال؛» أما عند أبي 
عبيد » فكثيز» والله أعلم . 

(0) لم أجده. 


”33 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 





هَوّى الجى بحن ذرى شَرّفِ كَبَلْتْ رِجِله وتسدة 
وهذا المعنى لا مدخل له في فته الآيق» إل أن اول اللفظة بمعسى”» 
ألقته الشياطينٌ فى هُدَّةَء وقد ذهب إليه أبو علك”'2» وقال: هو بمعنى أهوى. 
كما أن انكل بع ا 
قال القاضي أبو محمد ككلله: والتحرير أن العربٌ تقول: هَوِيَء وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعنى: طلب منه أن يهوي هوء أو طلبّ منه أن يهوي 


ويستعمل الْهُوِي يضاً في ر كوب الرأسٍ في التّروع إلى الشيء» ومنله 
قوله تبارك وتعالى: 0 كل اده مرب ألنّاس تجوىة 4 [إبراهيم: 97]» ومن 
قول شاعر 00 


تَهْوِي إِلَى مَكَُدَ ,َ تَبْغِي الهُدَّى ما مَؤْمِنْ الجن كَأْنْبَاسِهًا 
وهذا هو المعنى الذي يليقُ بالآيق؟؟. 


- وفي قوله: لانَرَاَةٌ لِلشَّوى» [المعارج: 0111 قال: «والشوى 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» العلامة النحوي» أخذ عن 
الزجاج» وتتلمذ عليه خلق؛ منهم تلميذه الشهير ابن جنى »2 له مصنفات. متها: 
الحجة في القراءات» والأغفال على ما أغفله الزجاج في معانيه» توفي سنة (//91). 
ينظر: إنباه الرواة 2403١ - ”08:1١(‏ والبلغة في تراجم أثمة اللغة (ص:١8 .)8١-‏ 

(؟) ينظر هذا النقل في الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر قهوجي 
ودشير جويجاتي 560:5" )., 

69 البيت في سيرة ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرون 2)505١:1(‏ قال: 
وأنشدني بعض أهل العلم» ثمٌّ ساق هذا البيت وبيتاً قبله. 

(5:) المحرر الوجيزء ط: قطر (757:5)» وقد قال بعد ذلك: «وقوله: في الأَرضٍ» 
يحكم بآن لسْمَهْوتَةُ4 إنما هو بمعنى استدعت هُويّه الذي هو الجدٌ في التنزوع». 
(4:0؟). 1 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية يفف 





الإنسانٍء وقيل: جلدٌ الرأس والاقق. كاله التصي ‏ وه غول الم 230 
وروأه أبو عمرو بن العلاء: سرالة فلا شاهد في البيت على هذه 
الرواية”, 
قال أبو عبيدة: سمعتٌ أعرابياً يقول: اقشعرّت شواتي”". 
والشوى أيضاً: قوائم الحيوان» ومنه: عَبْلُ الشّوى”'. 
0 وام مه 1 ا ٌ' 
والشوئن أيضنا: كل عضو ليس بمقتل» ومنه: رمى» فأشوىء إذا لم 
وقال اين عضيرة الشوق+ العضت والعفت. 


فنار للى اذه هذا من ابن آدم وتترعة!؟. 


)١(‏ لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلى الأعشى (58094:7). 

(؟) ذكر ذلك أبو عبيدة فى مجاز القرآن (5194:7؟)» قال: «أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
أبا عمرو بن العلاءء فقال له: صحّفت» إنما هي سراته؟. 
وهذا النوع من الشواهدٍ يحتاجٌ إلى دراسةٍ وتقويم لما ذكره المفسبرون من 
شواهدٌ يختلف بها الاستشهادٌ بسبب روايتهاء كما ذكِرَ في رواية بيت الحطيئةٍ 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالى: طلا شَتَمَمٌ فيا لَعيَ4» فقد ورد روايته 
هكذا: 
أشروكفي» وفيت النق. الأاتبىبالتصيق نافقه 
من وَئي وأمَرٌ وبهذا لا يكونُ شاهداً على معنى لاغية» والله أعلم. 

(*) مجاز القرآن (5594:7). 

(4) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)77١0:17(‏ «وشوى الفرس: قوائمهء ويقال: عَبْل 
الشّوىء ولا يكون هذا للرأس؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين» وعِتق الوجه 
ورقته؟ . 


(46 المحرر الوجيزء طاء قطر (16:+ة): 


8 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 





والأمثلةٌ التى فيها الاستشهادٌ بأشعار العرب كثيرة''» والمقصود هنا 
الاستشهادٌ لبعضها. 

وبمناسبة ما ذكره من روايةٍ أبي عمرو بن العلاءٍ لبيتٍ الأعشى» فإنه 
مما يحسنٌ دَرْسُّه في بِيانٍ استشهاداتٍ المفسّرينَ بأشعارٍ العرب: رصدٌ آرائهم 
في بعض الشَّواهِدٍ الشّعريَّ» وأثرها في تفسيرٍ ألفاظٍ القرآن الكريم» ومن 
ذلك: 


١‏ ما ذكر في تفسيرٍ السّلوى من قوله تعالى: طوَأنرلنَا عليه لمن 
وَاَلْصَلُوَىْ © [البقرة: ه]. 


قال ابن عطية 040): «والسَّلوى طيرٌء بإجماع من المفسّرينَ”". ثم 
قال: «وقد غلط الهذلُ. فقال0": 


2 جم ىماس ه 2 0 م 01 © - 5 
وَمَاسَمَهًا بالله عَهْدا لأنثّم ‏ الَذْ مِنَ السَلْوَى إِذَا مَا تَصُورُمَا 
ظَنَّ السّلوى العسل»29. 


21"1١ 2415 "886 ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر (8:5ا*,‎ )١( 


ماق عملاقء وأهم/ل (دنزهعلك الى كف فق لأدكلء 5ك :15م كد لكل 
لل لاك لك ع5ال خذك دول كلق كدق 559 (لازلاقف أل 
الل كلل ككل لخنكل الال "خلا قلخل كك اد 5د ككل 
عمل لاقل ك5دثل الالال 5 للم انك 5تقكء فشكل علاكء الاك 
عحملك لحل محلا لادلل الالال 55ل كك ؟أككت الاك الاك حل 
لمكي نالاو 8 "1ف فزق ادق “كلق لاقف فلاقف لامق) 8ؤ5ئء 
زوع أعمئ ولص الام لأف الهم هلاه لاقف كتكف مكف "الاه), 
وغيرها كثيرٌ جداً . 

(6) المحرر الوجيزء ط: قطر (55:6:1). 

(0) البيت لخالد الهذلى» ابن أخت أبى ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين »)١58:1(‏ 
وجاة في فنرحه- #نشورها: تأخذهاء وَالقّورُ:ِ أعذ العسل من موضعها»: 

'؛) المحرر الوجيزء ط: قطر (05:1"). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية خض 


وَقَد جل الثاع قولةة الشرثعاة غلن أن المراذة به العسا 4 لأنه هو 


الذي يُشَارٌء فكلمة «شَارَة مختصّةٌ بِجَني العسل. 


وهذا من تغليط العرب» وهو مذهبٌ لبعض اللعوثينة وفي هذا 
المذهب نظرٌ ودراسةٌ ليس هذا محلّهاء وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
000000 


د 0 3 - 21 يرك بون رسد ره ار #تو. 2 2 
١‏ وما ذكره في قوله تعالى: ظالْحَقُ ين رَيْكُ فلا ككوي يِنّ الْمُمئرَِ» 
[البقرة: 0147 قال: «الخطابٌ للنبئ كك والمراد أمته. 
وامترى في الشَّىءِ إذا شلك فيه» ومنه المراء؛ لأنَّ هذا يشكّ في قولٍ 
هذا. وأنشد الظبريُ ”2 شاهداً على أنَّ الممترينٌ شاكُونَ قولَ الأعشى9": 
تَدُرُ عَلَى أسْؤقٍ المُمُكري ‏ سن رَكُضاً إذا مَا السَّرَابٌ ارْجَحَْ 
ووهم في ذلك؟؛ لأنّ أيا عبيدةٌ وغيره قالوا: الممترين في البيث: هم 
لذينَ يَمْرُونَ الخيل بأرجلهم هَمْرَاً لتجري!2؛؛ كأنهم يحتلبون الجري منها» 
امه ا ان 


.)408 - 40ال:١( ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١191١:7(‏ 

(9) ديوانهء تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:757). وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظ. فتهبٌ ركضاً إذا مال السراب واهترَ؛. 

8) لم أجده في مجاز القرآن» وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطيةء فلم أجد من شرح هذا البيتء والله 
أعلم . 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي (044» وقيل 207) في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن (؟1:١5‏ -؟2)7 حيث ذكر البيت» 0 «يعني الشّاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء وقيل: المستخرجينّ ما عندها. . 

(0) المحرر الوجيزء ط: تي 


غرف المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وهذا من المشكلات التي تحتاجٌ إلى دراسةٍ في الشَّاهِدٍ الشّعريٌ الذي 
يستشهدٌ به المفسّرونَ ويكونُ ما استشهدوا به في غير محلّهء كما في هذا 
المثال عند ابن عطية 00008 


ثانياً: المحتملاثُ اللّغويّة : 


يُكثِرٌ ابن عطيّة 20:0 من إيرادٍ الاحتمالاتٍ التّفسيريّةِ فى الآيةِ» ومن 
تلك الاحعبالات ها يكون يسبب اللخة وهو فى أغلبها يثقل ما فسَّرّه 
المفسّرونَ أو أهل اللّعْةِا"؟» ومن ذلكٌ: 


1 قال فى قوله تعالى: #تَالواً لك 1 ْنَا عن ألَمِينِ» [الصافات: 
4 «واضطربٌ المتأوّلون في معنى قوله: عن أليَمِينِ4» وعبّر ابن زيد عنه 
بطريق الجنّوَء ونحو هذا من العبارات التي تُفِسُرٌ بالمعنى» ولا تختصٌ بنفس 
اللفظ. 


- 


وبعضهم نحا في تفسير اللفظةٍ إلى ما يختصّهاء والذي يتحصّلَ من ذلك 
معان؛ منها: أن يُريدٌ باليمينٍ القرّة والشَّدَّةُ فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُعْوُوننا 
بقوِّ منكم» وتحملوننا على طريقٍ الضلالةٍ بمتابعةٍ منكم في شِدَّوَء فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقولٍ العرب: بيدين ما أوردّء وكما قالوا: اليد في 
غير هذا الموضع ‏ عن القوة”". 


)١(‏ رد القرطبيئٌ في الجامع لأحكام القرآن )١14:1(‏ على ابن عطيةء فقال: «معنى الشَّكُ 
فيه موجودٌ؛ لأنه يحتملٌ أن يختيرٌ الفرسَ صاحبّهء هل هو على ما عهده منه من 
الجري» أم لا؛ لثلا يكون أصابه شيء» أو يكون هذا عند أول شرائه؛ فيّجريه 
ليعلم مقدار جريه...». 

؟) ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر(5:١55)),‏ (19:/ا16). 
.)180:11١(‏ 

)6 في الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة». (518:1)؛ 
والعبارتان فيهما قلق» والمعنى المراد مفهومٌ والله أعلم. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية غرف 


وقد ذهب بعض الناس ببيت الشَّعَاء00) هذا المذهب» وهو ول 


إذا مما رَاية رفعت لمجلدل تَلْتَكَاغخراثة بالتعفية: 
تقالراة مجاةة.نقرة برعريية». ورلاع كل آحد يكلقاها ممه ل كانت 
التعاريعة ‏ وايها: لما استعار الراية للمجدٍء فكذا لم يُرِدْ باليمين الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يُريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكمء ويظهر فيها أنها جهةٌ الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمَّنُ بالسانح الذي يجيئنا من قِبَلِهاء فكأنهم 
شيّهوا أقوال هؤلاء المَغوِينَ بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
فق عله القويانت. قد أَظيْرَ فيها ما يرشك أن يُحمتايه...::9؟, 

5 - في قوله تعالى: «اوِيِدْظُهُم لَلْنَدَ عَرَقَهَا 41 [محمد: +]» قال: «قوله 
تعالى: ##عَرّفهًا قال أبو سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بيّنها 
لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قولٌ النبي ككلهِ: 
«لأحدكم بمنْزله في الجنة أعرف منه بمنْزله في الدنيا»”؟ . 


)١(‏ معقل بن ضرارء من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشَّمَّاخْء مخضرمٌ» 
أسلم وحسن إسلامه» توفي في غزوة موقان بعد سنة (70)» زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:0١7):‏ ومعجم الشعراء 
«(ص:8؟١).‏ 

(؟) البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:2))777 وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأرسي. وهو من صغار الصحابة. 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر  7547:15(‏ 2)7"4/8 وقد بقى فى كلامه احتمالانٍ تركتهما 

(5) رواه البخاري بلفظ > «فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا». ينظر: فتح الباري. ط: الريان 2»)407:1١(‏ وقد أخرج 
الحديث: أحمد في مسنده (74:1)» وأبو يعلى في مسنده (504:7)» وابن منده في 
الإيمان »)8١4:7(‏ والطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (08-71:15. 1 


ضف المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


وقالت فرقة: معناه: سمّاها لهمء ووَسَمّهَاء كل منْزلٍ باسم صاحيدء 
فهذا نحو منّ التعريي. 

وقالت فرقةٌ: معناه: شرَّفها لهمء ورفعّها وعلّاهاء وهذا من الأعرافٍ 
التى هى الجبالٌ وما أشبهّهاء ومنه: أعرافُ الخيل. 

وقال مؤرحٌ وغيره : معئاه: طيّبّهاء مأخوذ من الْعَرْفيِ ومله. طعام 
مُعَرَت؛ أي: مطيّبٌء وعرّفتٌُ القِدْرَ؛ أي طيّبتُها بالملح والتوابل»”" . 
ثالثاً: الترجيح باللغة : 

يكثرٌ في ترجيحاتٍ ابن عطيّةَ :0:1 أنْ لا يذكُرٌ فيها مستندٌ الترجيح» 
بل بضقك بعف الأقوال او يقؤييهنا دون أن يذكر سبت ذلقه ومن ذلك 

7 0 57 0 
ترجيحٌه لبعض الأقوالٍ بسبب اللغة» ومما صرّحَ فيه بالاعتمادٍ على اللغةٍ في 

١‏ فى قوله تعالى: #وْمًا عَلَمّم مِنَّ الواح مُكِينَ4 [المائدة: 4]» قال: 
«والجوارح : الكواسبٌ» على ما تقدم . 

وحكى ابن المنذر'' عن قوم أنهم قالوا: الجوارِحُ» مأخودُ من 
الجراح ؛ أي : الحيوانٌ الذي له نات» أو ظفْ أو ميخلبٌ به صيذه . 
اللّعْةِ على خلافه»29 , 


.)389:17( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذرء المحدث» الفقيه» 
المجتهدء المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء؛ وقد صنف في ذلك كتباء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة .07١9(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
017260 ومعجم المتسرين (46716): 

(©) المحرر الوجيزء ط: قطر (5605:5). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية ضف 





؟ - وفي قوله تعالى: (صرَك : حَسَنَ صُوَرَكُه 4 [التغابن: *] قال: 
«وقرأ جمهورٌ رٌ النّاس : «صُوَّرَكُمْ؛ بضمٌ الضَّادٍ. 

وقرأ أبو رزين «صوركم» بكسر الضّاد"". 

وهذا تعديدٌ التّعمةٍ في حُسْن الخِلقَةِ؛ِ لأنَّ أعضاء ابن آدمّ متصرّفةٌ في 
جميع ما ضص كام أعفاة الحيراد وبزيادات كثيرةٍ فُضْلَ بهاء ثم هو مُفصّل 
بحسن الوجوء وجمالٍ الجوارح. 

اه ة هذاء قوله تعالى: الَْد حَلَقَنَا لاضن ف أَحَسَنِ تَقَوير4 [التين: ؛]. 

وقالَ بعضٌ العلماءٍ: النّعمةٌ المُعدَّدةٌ هنا إنما هي صورةٌ الإنسان من 
حيتٌ هو إنسانٌّ مُدرِكٌ عاقلٌء فهذا هو الذي عَسّنَ له حنّى لَحِقّ ذلك كمالاتٌ 
كثيرةٌ . 

قال القاضي أبو محمد كيلله: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
إأنيا لذ تعرنث الور ]لذ ال 

ويظهرٌ اعتمادُ ابن عطيّةٌ ١ك:.:4)‏ على اللّْةٍ في بان التَمْسِيرٍ في مواطنَّ 
كثيرة؛ كتوجيه القراءاتِ» أو بيانِ ضعفٍ قولٍء أو ترجبح معئى على غيره» أو 
بيان خروج القولٍ إلى رموزٍ وباطنٍ ليس من معهودٍ ألفاظٍ القرآن» أو لخييرة 
بمصطلحات حادثة أو غير هذه من التطبيقاتٍ التي اعتمد فيها على اللّخةٍ 


)١(‏ القراءة عن أبي رزين في كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويهء تحقيق: 
برجشتراسر (ص:/67١)»‏ وقال الهذلي في الكامل (مخطوطءه لوحة ”14اب): 
«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون بضمُّهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهر؟ . 
وفي ترجمة أبي رزين مسعود بن مالك في غاية النهاية (197:7): «قال يحيى بن 
معين: حدثنا حجاج الأعورء عن حمزة الزيات» عن الأعمشء عن أبي رزين» أنه 
قرأ: طاقْلْحْسَنَ صُوَرَكٌة4 بكسر الصادء. 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (5١5:1/ا 5‏ 86ا8). 


:6* المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


ومن الأمثلةٍ التى تبيّنُ ذلك: 

١‏ - في قوله تعالى: 9إِنْ هَدَآ إلا خلق الْأرَين4 [الشعراء: 10] بيّن 
القراءات» ووجّه مغانيهاء فقال: 0 القراءٌ في ذلكٌء فقرأ نافع" 
0 وحن " راكطي و وابن 6 ب بِضِمٌ اللا 0 فالإشارة 
0 الناس 75 وما بعل ذلك بعث ولا يدث كما تزعم أنت 
وقرأ ابن كيل وأبق عمرو وحمزة والكسائي وأبق قلابة «خلق» بضم 


الخاءء وسكونٍ اللام» ورواها الأصمعك”". 


يت 


(1) نافع بن عبد الرحمن» أبو رويم» مقرئ المدينة» أحد القراء السبعة» ثقة صالح» أخذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة »)١59(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 85:17" - 738). وغاية النهاية (3731:15” - 0735 . 

(؟) عاصم بن بهدلة: أبو النجودء الأسديء الكوفي» أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 
عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأ عليه حفص بن سليمان وشعبة» 
وكان فصيحاًء توفى سنة .)١71/(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار  88:1١(‏ 2»)95 وغاية 
النهاية (7:1" - 94" . 

)2 حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ» الكوفي» أحد القراء السبعة» أخذ 
القراءة على الأعمش وحمران بن أعين وغيرهمء قال الثوري: «ما قرأ حمزة حرفاً 
إلا بأثر»» توفي سنة »)١07(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء (2)10:19 وغاية 
النهاية (١1:١551؟‏ - 557؟). 

(54) عبد الله بن عامر اليخصّبيء مقرئ الشام» أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي 
الدرداء والمغيرة بن أبي شهابء توفي سنة .)١1١8(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(5:؟9؟- ”2595# وغاية النهاية  :157:1١(‏ 5560). 

(5) ينظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص:477)»؛ بدون ذكر الكسائي. 

(7) عبد الله بن كثير بن المطلب» المقرئ» المكي» أحد القراء السبعة» قرا عن مجاهد 
وغيره» توفي سنة .)١1١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (318:65 20775375 وغاية النهاية 
(1: "44 40). 

(0) عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعيء اللغوي» الأخباري» صاحب الملح- 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية م" 


عق :610 5 5 تك 0 2 5 5 

عن نافع'*. وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو: اخَلقٌ الأَوَلِينَ» بفتح الخاء 
وسكون اللام» وهي قراءة أبن سعووء علقي والحسن”", وهذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: ما هذا الذى تزعمه إِلّا اختلاقٌ الأولين من الكَذَّبَةِ قبلك» 

يي سر 0 مين من بك شب 

والقانى أن يريدوا: عا هته النية التى تبح غلييا» اله البنية الى عليها 

الأوّلونَ: حياة وموتٌ» وما َ بعك ولا تعذيبٌ. 


وكلّ معنى مما ذكرثه تحتمله قراءةٌ «خُلْقَه. وروى علقمة عن ابن 
مسعود: (إلا اختلاقٌ الك 

١‏ - في قوله تعالى: لوَوَارَ لدتو 1هره: »]14٠‏ استخدمٌ اشتقاقٌ اللَّفْظٍ 
لبيانِ ضعفيٍ قولٍ في التَّفسيرِء فقال: «وقالت فِرقةٌ: التثور: هو الفجرٌء 
والمعنى : إذا طلعَّ الفجرّء فاركب السفينة . 


-- والنوادرء جالس الخليفة العباسي الرشيد» وألف الكتب» منها: الاشتقاق والوحوش 
وغيرهاء توفى سئة »)75١0(‏ وقيل غيرها. ينظر: إنباه الرواة (5:/ا9١  2)5١0‏ وسير 
أعلام الثبلاء .)141١- ١/6:‏ 

١‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالويهء 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:7١3).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع» 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين». مخطوط: (لوحة 4اب). 

00 علقمة بن فيس النخعي» ٠‏ وَلِدَّ في حياة النبي كي وأخذ القراءة على اين مسعود 
عرضاً وسمع من غيره؛ وكان من أحسن الناس صوتاًء توفي سنة (7). ينظر: معرفة 
القراء الكبار  0١:1(‏ 07)» وغاية النهاية (015:1). 

() هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلفء ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:777). وينظر قراءة الحسن في إتحاف فضلاء 
البشر» للبناء (ص:777)» وينظر: البحر المحيط. ط: المكتبة التجارية )١8٠:48(‏ 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم 

. ويحتمل أنه نقلها من ابن عطيّة‎ 2)١18٠0:/8( ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎  )5( 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (١1:ل9ا31 .)١178-‏ 


7 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 

وهذا قولٌ رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب ذ#ه» إِلّا أنَّ النّصريفت يضعفه 
وكان يلزمٌ أن يكونَ من التنوير»”". 

 "‏ وفي قوله تعالى: طللَْنْدُ ِنَهِ الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْارْصَ وَجَمَلَ 
لشت وَالتور مم الْدِنَ كَمَرُوا برَيمْ يندئرت» الانمام: :]١‏ قال: «وقال 
الكذئه -وشادق ,وعسهوة الشثررة : الظلماث» اللي والنوذه التي 201 

وقالت فرقةٌ: الظلماتٌ: الكقذه. والترر: الأبياز”: 

قال القاضي أبو محمدٍ كلله: وهذا غيرٌ جِيّدِ؛ لأنه إخراج لفظ بِيْنِ في 
اللّوّه عن ظاهره الحقيقي إلى باطنء .لغيرٍ ضرورة. 

وهذا هو طريقٌ اللّزِ الذي بَرِئٌ القرآنُ منه:©». 

فجعلَ هذا القولّ غيرٌ مُعتدٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العربٍ في دلالة 
اللَِّظِء ونحوه نحو الرَّمرٍ. 


0 3 
وي م و 


وأشارٌ في قول الله تعالى: لوَتَوَكلَ عَلَ الله وَكَقَ به وكيلا» [النساء: 
4١‏ إلى أن القرآن لا يُحمل على المصطلحات الحادثة. فقال: «والوكيل 
القائمٌ بالأمورء المصلحٌ لما يَخافُ من فسادها. وليس ما غلبٌ عليه 
الاستعمالٌ في الوكيل في عصرنا بأصلٍ في كلام العربء وهي لفظةٌ رفيعة 
وضعها الاستعمال العامّيُ كالعريفٍ والتّقيب وغيره»”” . 


.)597:1( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(؟) ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)500:1١(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم (11501169:4). 

() حكاه الماوردي عن السديء وهو غريبٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول» إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له والله أعلم. 

(4:) المحرر الوجيزء ط: قطر 42١57 - ١7١:6(‏ وينظر أقوالاً أخرى ردَّها على أنها من 
القول بالرموز في القرآن (194:6, 77). (0774:16). 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:4(‏ 
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5 ولذا اعترضّ على تعريفي التوبةٍ عند أبي المعالي الجويني 
(ت:هة"'2: «وقال أبو المعالي في (الإرشاد): التوبةٌ في اصطلاح المتكلمينَ 

2 6 ا 0 2 ّ رع 3 كح 
قانة إن اللعاقر إذا آمخ ليس إيماته تويةء وإتما قرت لدئة ل 

قال القاضي أبو محمدٍ كه: والذي أقول: إِنَّ التوبةً عقدٌ في تركِ 
متوب منله» يتقدّمُها عِلْمْ بفسادٍ المتوب منه» وصلاح ما يرجع إليه» ويقعرن 
به ندم على فارط المتوب منه لا ينفكٌ منهء وهو من شروطها. 


تاقول إن يمان الكائر هر التوية من كقرهع لأنه عن نققة وجوه 
وتاب في كلام العربء, معناه: رجمٌ إلى الطَاعةٍ والأمثلٍ من الأمور. 


وتصرّ اللّفظةٍ في القرآنٍ ب(إلى)» يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 
الندم لاحِقٌ لازم للتَّوبِةٍ كما قلنا. 

وحقيقةٌ التَوبِةٍ ترك مثلٍ ما يِيبَ منه عن عَرْمَةٍ مُعتَقَدَةٍ على ما فسّرناه 
والله ا معان , 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف, أبو المعالي الجويني» إمام الحرمين» تعلّّم على 
والده الذي مات وعمر عبد الملك عشرون سنة» فخلف والده في التدريس» وذاع 
صيته» كان شافعياً في الفروع. أشعرياً في العقائد. ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منهء له مؤلفات كثيرة» منها البرهان في أصول الفقه. وغيره» توفي سنة 
(418). ينظر: سير أعلام النبلاء (458:14 - /ا/ا4): وطبقات الشافعية الكبرى 
:83-749 ). 

() قال أبو المعالي في الإرشادء تحقيق أسعد تميم (ص:77): «فإن قيل: حرّروا 
عبارة في حقيقةٍ التوبةٍ على اصطلاجكم. 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية. ...6 

)0 ينظر: الإرشاد (ص:73737) . 

(4:) قال أبو المسلي' «الكافر إذا آمن بالله تعالى» فليس إيمانه توبة عن كفره» وإنما ندم 
على كفره...». الإرشاد (ص:147*). 

)0( المحرر 0 ط: قطر (/9ا:١75).‏ 
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هذاء وتتبّع أمثلةٍ التَّفْسيرٍ اللغوي في مثل كتابه تطولُء وأظنٌ في ما 
نقلتّه الكفاية لبيان هذه المسألةء واللهُ الموفقٌ. 


أثر الاعتقاد على تفسيره: 

لقد كان ابن عطيّة (ت 001 أشعر يي المعتقدٍء» ويظهر ذلك من ب تتبع مسائل 
الاعتقادٍ التي طرحها في تفسيرهء» حيث سار فيها على هذا المعتقدٍء كما تجد 
في تفسيره نقولاً عن بعض كُتبٍ الأشاعرة؛ ككتاب الإرشادٍ إلى قواعد الأدلة 
في أده الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني 01008 

ومن المسائل الاعتقاديّة التي ذكرّها: 


١‏ التوحيد؛ كدليلٍ العقل على الصانع'' ودليل التمانع””» وأنَّ أولَ 
واجب على المكلني الكيلك9». 


يم العقل على التٌقل”*©. 
د 7 0102 


)١(‏ هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطية» 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي (ص:97). ومن كتب الأشاعرة التي 
ذكرها في فهرسه: التلخيصء للجويني (ص :2977 والتمهيد للباقلاني (ص:2»57 
“لاء 468)»: ومشكل الحديث» لابن فورك (ص:78)»؛ والرسالة في عقود أهل السنة» 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:55١).‏ 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر (87:75). 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١"518:1١(‏ 

(:) المحرر الوجيزء ط: قطر .)5٠07":١(‏ 

(6) المحرر الوجيزء ط: قطر (85:08”) .)51١9:18(‏ 

(7) المراد به عندهم أن العقل لا يحسن شيئاً ولا يقبحه» كما هو قول المعتزلة» بل 
التحسين والتقبيح من الشرع» ومع تقريرهم هذه العقيدَّة فإنك تجدهم يعتمدون 
التحسينَ العقلي في مثلٍ نصوص الصفاتٍ» فيؤؤّلونها بعقولهم». ولا يتركونها على ما 
جاءت في الشرع بنا على قاعدة أنَّ التحسين والتقبيح إنما يعلم بالشرعء فمن أيّ- 
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4 مسائلٌ الإيمان» كالمرادٍ به”©2. وحَلْقِه"» وزيادته". ويدخل في 
ذلكَ المسائلٌ المتعلّقَةٌ بالكفرء ومن أغرب المسائل التي تبنّاها في ذلك أنه 
استبعدَ وجودٌ كفر العنادٍ والجحود”»» وفي هذا مخالفةٌ لظاهِرٍ الآياتٍ الذَّالةٍ 


على ذلكَ؛ كقوله تعالى: ##وَحَحَدُوأ يبا وَأنيَئيها نتن طلا وعرا» [التمل: 14]. 


- مسألة الكسبٍ الأشعري””'» وهي ترجمٌ إلى مفهوم القدرٍ وعلاقته 
ا العبادِء ومن ذلك ما أوردّه في تفسير قوله تعالى: اقلم تمَسْلَوهم 
و ج أنه مَتَلَمرٌ . . . > [الأنفال: 007]ء قال: اعله بقادلة للمؤمنينَ» أعلمٌ الله 
بها أنَّ القتلة من المؤمنينَ ليسوا هم مستبدّينَ بالقتل؛ (لأنَّ القتل)”"2 بالإقدارٍ 
عليه . 


للقاتل فيها شيءٌ؛ وإنما لنارقه كلو طايه 0 الألفاظ 0 
يقولٌ بأنَّ أفعال العبادٍ خلقٌ لهم" . 


وموضوعٌ الكسب الأشعري طويلٌ» وفيه فلسفةٌ ليس هذا محل عرضهاء 


الشَّرِعَ علموا تحسينَ تحريف معاني الصفاتٍ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوعء واللهُ الموفُقُ. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيزء ط: 
قطر (١:5”0)ء‏ (515:1) (0:هلاآ. 505 400.ء /ا4غ)ء .)١104:5(‏ 

.)15086:5( .)095 ,28٠:7( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر »)١١5:1(‏ (5551:75). 

0) المحررالوجيزء ط: قطر(75:7:). 5١ - 5١5:5(‏ (85:7)ء (59:15), 
(949:185). 

(4) ينظرمثلاً: المحررالوجيزء ط: قطر(١47-445-1719:1:).‏ (0)508:54 
(0: "14 - كذلى (١31:ئك4م:غ‏ - 1495١‏ ). 

(0) المحررالوجيزعء ط: قطر(185:3١)‏ (5:ء. ١5(اى‏ (155:5ك. 154 
:هك :1م ([1الوحكي (0ان )ل 

(7) هذه زيادة من الطبعة المغربية (77:4)» وهي غير موجودة في القطرية. 

0») المحرر الوجيزء ط: قطر (559:5). 
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وإنما نهايةٌ هذه التّظرية إلى الجبر؛ لأنَّ الفاعلَ عندهم على الحقيقةٍ هو الله 
وهنا غير ضبواتهة وإنما الصواب فى ؤلقه أن اله خالة: اتفال العباد» 
والعبادٌ هم الفاعلونَ حقيقةٌ بما خلقّ الله فيهم من المشيئةٍ والاختيارٍ والقدرةٍ 
التي بها يفعلونَ”'"» والله أعلم. 

5 التَّأُوِيلٌ» وقد نصّ على قاعدةٍ في التأويل» فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا فى ألفاظ النَّبَِ كة. وفى كتاب اللهء وأمًّا فى عبارة مفسّر 
ه29 , 

ولم يذكرُ ضابطاً فيما يُأرَّلُ وما لا يُأوّلُ من النصوصء وإنما يرجعٌ 
الأمرُ عنده إلى عقله الذي يحكمُ بالتّأويل هنا ولا يحكمُ به هناكء وإِلّا فلم 
أنكر على من قال بالتّأويل في أمورٍ المعادٍ ما دام أنه فتحح البابٌ للتَّأُويل 
وصحَحَحَةُء ولم يقول: «... أنَّ القول في الميزانٍ هو من عقائدٍ الشّرِع الذي 
لم يُعرف إِلّا سمعاًء وإن فتحنا فيه باب المجاز”" غمرتنا أقوالٌ الملحدة 


)١(‏ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم؛ ط: دار 
الكتب العلمية (ص:7779) , 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (87:7”)» وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوّل 
تفسير السدي في الكرسيء» قال السدي: الكرسي موضع قدميه» وأوّلها منذر بمعنى: 
ما قدم من المخلوقات» قال ابن عطية: «وهذا عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إليه إِلّا فى ألفاظ النبى 52...»: ينظر: المحرر الوجيزء ط: قطر (788:7- 
١ .)45‏ 1 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقيق : حسن المناعي :8 /). 
وما قكّده ابن عطيّة هناء كان قد خالفه في (777:1 - 2)775 حيث قال عند قوله 
تعالى : 2 أسْتَوَقَ إِلَ أَلتَمَآِ4 -: «واستوى: قال قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري» بل تأويل لكلامه. 

الفاريل والسياة وجهلاق العملة واحدة» وإن شق فلكة إن المجارٌ آداة العاويل» 
والمرادٌ به التأويلٌ المنحرف. 1 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ١‏ 





والكنادفة فى أن الميرات والكراظ والجئّة والثار والحشر بوتحو ذلك إتنا عى 
ألفاظٌ يراد بها غيرٌ الظاهر. 

قال القاضى أبو محمد شلله: فينبغى أن يُجرى فى هذه الألفاظ إلى 
حملها على حقائقها. 

وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقعّ» وقد اعتمدٌ بعضٌ الفلاسفةٍ الذينَ عاشوا 
في ظلّ الإسلام على مبدَيْه في التّأويل'"» وليس له أن يقول: هذه الأمور 


5 المخرو الوجيزةء طء قطر +18 _ 488). 

(5) ينظر مثلاً: كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ومما ذكره 
في هذا الكتاب أذ الفرينة على كلانه أقسام: 
ظاهرٌ لا يجورٌ تأويله. . 
وظاهرٌ يجبٌ على أهلٍ البرهان تأويل وخملهمٍ إياه على ظاهره كفرٌء وتأويل غير 
أهل البرهانٍ له وإختراجه عن ظاهره كفرٌ في حمّهم أو بدعة» ومن هذا الصّنفٍ آيةٌ 
الاستواء وحديث التُزول. . 
والصنف الثالث من الشرع مترددٌ بين هذين الصنفين» يقع فيه شك فيلحقّه قوم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجورٌ تأويله» ويلحقه آخرونَ بالباطن الذي لا يجورٌ 
حمله على الظاهر. . ينظر: قصل التقال (عن :الا 488 1 
8 م قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الغلاث هو عندكم ما جاء : في صفات المعاد وأحواله؟ 
فقول إنَّ هذه المسألة الأمر فيها بيّنّ أنها من الصنفي المختلّفٍ فيه» وذلك أنا نرى 
قوماً ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون: إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأوّلونهاء وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافاً كثيراً» 
وفي هذا الصنف أبو حامد معدودٌ هو وكثيرٌ من المعضوفة, ..». فصل المقال 
«(ص:58). 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 
فينظر كيف أدّى التأويلٌ الذي سُلّْط على نصوص الوحيين إلى هذه المقالاتٍ الزائفة» 
التي ليس فيها إلا الرجوعٌ إلى العقولٍ المجرّد» والعياذ بالل من الضلالٍ. 
وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن- 
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إنما تُعلمُ من جهةٍ السّمع فقط؛ لأنَّ من يؤْوّلُ نصوص المعادٍ يمكنٌ أن 
يقولّ: للعقل فيها مدخلٌ. وبهذا تضطربٌ الأمورُ ولا يسلمٌ في الشّرِيعةٍ بابٌ؛ 
لأنّه يمكنُ أن يُحملَ على المجاز العقلئّ» وهذا الموضوعٌ يطول ذكره» وفيه 
خروجٌ عن المقصودء والله الموققٌ. 


ومما وقعٌ عنذة فى باب التأويل» تأويل الصفات الإلهيّق ومنها: في 
الغضب”"'"', والاسفيةء9 والأمخحيا والأسم و0 والكلاه”*', 
والوجي”"»: والعله”"» والعجب”". والمحبة”*'؛ والعلرٌ”''': وغيرها مما 
يطول ذكره. 


وكما هو الحالٌ فى الجدلٍ العقديّ الدائر بين المعتزلةٍ والأشعريّةء فإِنَّكَ 
تجد أن ابن عطيّة (ت:017) يورد آراءً المعتزلة ويفئدهاء وهى كثيرةٌ في كتابه ؛ 


- صالح المحمود  841:1(‏ 417)» فقد تكلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين) . 

() المحررالوجيزء ط: قطر ١(12:لا5كء‏ «5لال (#:لا5")ء (ازكلثتء 514 
:ملت 08 ). 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (5:1ل!ا١ ‏ ل/ا/ا١).‏ 

6 المحرر الوجين طاذ قر 1 19), 

(5:) المحرر الوجيزء ط: قطر (١:7؟؟ ‏ 5؟5)ء. (585:15). 


)2( المحرر الوجيزء ط: قطر(١:“51),‏ (5: :5 /ا) (#:مة1اي (2:كوة5)/ل 
(58:60) (5 الاك (لانكشاى "١:15‏ 


() المحرر الوجيزء ط: قطر (505:1),. (":لاه). .)"”80:11١(‏ (15:ل!ا9١).‏ 

0) المحررالوجيزء ط: قطر(5:١9.‏ 85"”/ 4١5 ."5١:#(‏ (0)5984:54 
انهه« ١5(‏ :شلال (13 :ماني (5 355:1 ). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (0:75 -9/5), (750:115). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (75:؟97١).2 .)8١:5(‏ (١0:11"”ل‏ (550:15). 

)110:1( (741/:5)ك (6:/ا 1 هملاكىل‎ .)781/:1١( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )٠١( 
.)16:16( :لاما‎ ١2( 
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كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرام رزقاً”"2»؛ ومسألةٍ أفعالٍ العبادٍ وما يتعلق بها 
من نفى إضلالٍ الله للعبدِء وتزيين الشهواتٍ لهء وغيرها من المسائل المتعلقةٍ 
بهذا””"». ومسألةٍ التحسين والتقبيح العقليين”". 

وهناك غيرُها من المسائل» ولو كان البحث فيها لسردثّها كاملة. 


هذاء ولم يسلم ابن عطيِّةَ (ت:041) من إيرادٍ أقوالٍ للمعتزلةٍ دونَ أن 
يركهاء. بل تراه يحكيها على أنها 221 _الاحتمالات في الآبق: دون أن يُنَيْدَ م 
على خطئها”؟» ويبدو أنَّ هذا الصَّنيعَ جعل ابن عرفةً التُونسيَ (ت:00) - وهو 
أشعرى د يوه له نقدا شدنيدا قال ابن حجر (ت:201): «ومن هؤلاء منْ 
يدسنُ البدعَ والتفاسيرٌ الباطلة في كلامه؛ فيَرُوجٌّ على أكثر أهل السّنَةَ؛ 
كصاحب الكشَّافِء ويقربٌُ من هؤلاءٍ تفسيرٌ ابن عطيِّةء بل كان الإمامُ ابنُ 
العرفةٍ المالكي”'' يُبالغُ في الح عليهء ويقول: إنه أقبحٌ من صاحب 
الكشَّافٍِ؛ لأنَّ كلّ أحدٍ يعلمٌ اعتزال ذلك فيتجئَبُهُ بخلافي هذاء فإنه يُوهِمُ 
النامسَ أنه من أهل السَّئقو9 . 


والمقصودٌ هنا بيان أثر المعتقدٍ على تفسيره اللّغويٌ» ذلك أنَّه يختارٌ من 


)غ0( المحرر الوجيزء. ط: قطر(١57:1١‏ مق كك )١99‏ (انككى (ه: ايل 
.)١ 598:0‏ 


(0) المحررالوجيزء ط: قط ر(١:5١5)‏ (5:15الكن لاتقل 410:0 (50:3#١1)ء‏ 
(ه :لام 989٠‏ (ل5زد) 581:7 لمكي (11ن١٠‏ و ). 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر )47٠:١(‏ وقد رد فيها على قول المعتزلةٍ في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألة. 1 

(4) ينظر أمثلةً من ذلك فى المحرر الوجيزء ط: قطر (166:1. لاه")ى (6:5/), 
(ينحعك 144). ١‏ 

(6) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميٌ التونسي (ت:2»)807 وهو مشهورٌ بابن عرفة» 
لا ابن العرفة» وقد سبقت ترجمته. 

(3) ينظر هذا التقلّ عن ابن حجر في تحفة الأحوذيء للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (51/8:8). 
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معاني اللغةٍ وتوسّعها ما يناسِبٌ معتقده» وسأكتفي بذكر بعض الأمثلة» ليلا 
يطول المقامٌ؛ واللهُ الموقُقُ: ْ 

١‏ في قوله تعالى: ثم جَمَلنَكُمْ عَليت فى الْأَرْضٍ من بَنْدِِمَ إتظرَ 
كَيِفَ تَعْمَلُونَ4 (يونس: 014 قال ابن عطيّةَ (ت:0:0): «لننظر»ء معناه: لنبيّنَ في 
الوجودٍ ما علمناه أزلاًء لكنْ جَرَى القول على طريقٍ الإيجازٍ والفصاحة»"" . 

ففسَّرٌ النَظرٌ هنا بما ترى» وفيه خروجٌ عن معنى النَّظر المعروف في لَغَةٍ 
العرب» وإنما قال ذلك لأنَّ العلمّ عنده علمٌ واحدٌ أزليٌ» ولم يفرّق بين 
العلم بالشَّيء قبل وقوعهء والعلم ‏ به بعد الوقوع» وكأنه يلزم من قوله أنه 
علمه أزلاً وانتهى. وهو بهذا لم يثبتٍ الرُؤيةَ المدلول عليها بالنّظرء ولم يثبتِ 
علم اللو بهم بعد أن جعلهم خلائفء فتأمّل كيف جرّه نف وقوع العلم 
بالمعلوم بعد وقوعه إلى هذا الذي قال. 

؟ - وفي قوله تعالى: إدَآ أَرَلكَهُ مما عَرَيّا لَملَّحْ تَمْقلرت4 (يوسف: 
؟]» قال: «والإنزال» إما بمعنى الإثبات» وإما أن تتصف به الثّلاوة 
والعبارة»”" , 


ع 10 أن و 


وفى قوله تعالى: #وهذا ذِكرٌ مبَارك أنزلته أفأنتم لم منكرون» (الأنبياء: »]05١‏ 
قال «اتزلناء» إما أن يكوث عن أنضاق» كما تقول آنل السلطان”” فلاراً 
كان كذا: إذا انهه بوإما أن تعلق الترول بالملك:29, 

وتفسيرٌ الإنزال بالإثباتِ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعروفٌ: 


.م 


نزل بالمكانٍ إذا حل فيه؛ كقوله تعالى: طرَيل ب أن مولا يه وأتَ عر 


() المحرر الوجيزء ط: قطر (9:/ا١١).‏ 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر .)57١:1(‏ وينظر: .)١9/1:1(‏ 

)0 وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»: وصوابه: «السلطان»» كما في المطبوعة المغربية 
.)1١ 1١:31‏ 


(4) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:1١(‏ 
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آلْمنزِلينَ » [المؤمنون: 2174 وغيرها من الآياتء وهذا المعنى لا يُحمل عليه معنى 
نزولٍ القرآنء كما أنْ الحلول في المكانٍ لا يخلو من معنى الهبوط من علو 
إلى سفل» قال ابن فارس (ت:هه6: «النون والزاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدلّ 


. 0 )200 
على هبوط شيءٍ ووقوعه...12 . 


الأصل انخطاظ من علرٌ»”"'. 


وإنما قَادَهُ إلى ذلكَ إنكاره تَكُلْمَ الله بؤحيه إلى جبريل» وسماعٌ جبريل 
ذلك هن الله”"» وإنكارّه علو الله على خلقِه”*'» وما يتبعٌه من صفةٍ استوائه 


.)4١ا9/:5( مقايبس اللغة‎ )١( 

(؟) تاج العروسء مادة (نزل). 

(0) صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضعء منها قوله: «وكلامٌ الله لموسى نآلا 
دون تكبيفٍ ولا تحديدٍ ولا تجويز حدوث» ولا حروفي» ولا أصواتٍ. 
والذي عليه الراسخونً في العام أن الكلامَ: المعنى القائم بالنفس» ويخلق الله 
لموسى أو جبريلَ إدراكاً من جهة السّمع يتحصّل به الكلامُ...». المحرر الوجيزء 
ط: قطر (197:4)»: وينظر (17:5). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفةٍ 
الإلهية. 

(:) فسّر اسم الله العلىّء فقال: «والعليٌ: يرادُ به عُلوٌ القُدرةِ والمنزلة» لا علو المكان؛ 
لأن الله مُئرَّهّ عن النَّحيّرٍ. وحكى الطّبريُ عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه 
بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه. 1 
قال القاضي أبو محمد كه: وهذا قولُ جَهَلَةِ مُجِسّمِينء وكانّ الوجه ألّا يُحكى». 
المحرر الوجيزء ط: قطر (0781/:5). 
وهذا من غرائب الإمام ابن عطية ‏ عفا الله عنه ‏ وأهل السنةٍ من المحدثين والفقهاء 
على إثباتٍ العلوٌ لله وقد كتبّ فيه كثيرون» منهم الإمام الذهبي» وقد ذكر عن الإمام 
مالك الذي يتبعه ابن عطيّة في الفروع نات العلرّء فقال: «اللهُ في السَّماءء وعلمة 
في كلّ مكانٍ لا يخلو منه شية». العلرٌ للعليٌ العظيمء للذهبي؛ تحقيق 
عبد الله بن صالح البرّاك (401:7)» والكتابُ بأكمله في إثباتٍِ العلرٌ كما 0 
من عنوانه . 
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على عرشه استواءً يليقُ بجلاله وعظمته”': ولو كان يُثْبتٌ هذه الأوصاف 
الإلهيّةَ كما أخبرٌ الله بها من دونٍ أن يؤوّلهاء لما قال في معنى نزول القرآنٍ 
هذا القولٌ الذي هو 566 عن ظاهر معنئى الدُرولٍ. 

ولما أرادّ أن يحمل النْرُولَ على ظاهره جعلَّهُ من صفةٍ الثّلاوةٍ أو العبارة”"©) 


)١(‏ قال في الاستواء: «واختصارٌ القولٍ في قوله سبحانه: ثم أَسْتّوئ عَلَ لمش [يونس 
*]: أن يكونّ استوى بقهره وغلبتِه. وإما أن يكون استوى» بمعنى: استولى ‏ إن 
صِحّتٍ اللفظةُ في اللسان. فقد قيل في قولٍ الشاعر: 
قَدِ اسْكَوّى بِشِرٌ عَلَى الهِرَاقٍ 2 مِنْ عير سَيفٍ وَلا دم مِهْرَاقٍ 
إنه بِيتٌ مصنوعٌ - وإما أن يكونَ فعل فعلاً في العرش سمّاه استوى». ينظر: المحرر 
الوجيزء ط: قطر .»)٠١١:/(‏ وينظر: (2)075:0 5:31١(‏ هل (185:15). 
وردٌ هذا يطولء وينظر إلى الإمام المالكيٌ ابن عبدٍ البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
الموطّأ من الأسانيد (1784:1 - 2)١55‏ فقد كتب هذه الصفحاتٍ في إثبات 
الاستواء» ومن (ص:50١ )١0١9-‏ تقريرٌ في إثباتٍ صفات الباري. ١‏ 
وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل؛ قال: «وفيه دليل على أن الله يك في السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات» كما قالت الجماعة؛: وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله يق في كل مكان, وليس على العرشء» والدليل على صحة ما قالوه 
[كذا] أهل الحق فى ذلكء قول الله يك: «البَحَنْ عل الْمَرْشٍ أسْتوَئ» [طه: ه 
التمهيد (01789. 22 
وقال: 0 الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله يك ٠‏ وقال: «لِتَسَبَوا عل 
طهوردء شم تدوأ يعَمَةَ ريك إدا أسْتَويَم علَيّو4 [الزخرف: 1]. . .» (ص:١151).‏ 
وفيه كلام كثيرٌ انتخبثٌ منه هذاء ليكونَ توضيحاً لمذهب ابن عبد البرّ المالكي الذي 
هو مذهبُ السلفٍ في هذه المسألة» والله الموقق. 

0) تأويل الترول بأنّه نزول التلاوة أو العبارة مذهبٌ خطيرٌ؛ لأنّه يعني أنَّ القرآن الذي 
نقرؤه ليس الذي تكلم اله به إلى جبريل» وإنما در غبار عن اكلزم ايه أما كلام الله 
عنده ‏ فهو المعنى القائم بالّفس » وهو معنّى واحدٌ أزلىٌ. 
وقد صرّحَ بعضٌ متأخري الأشاعرة بأنَّ القرآن الذي نقرؤه مخلوقٌء فقال: «ومذهبٌ 
أهل السُنَةِ [يقصدٌ الأشاعرةً] أنَّ القرآنَ؛ بمعنى الكلام النَّمْسىّء ليس بمخلوق» وأما 
القرآنُ؛ بمعنى اللفظٍ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن يمتنمٌ أن يقالَ: القرآن مخلوقٌ» - 
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الل 3ع لآنّ عذهغندة يمكن أذاترل: والله العوفى 
وفي قوله تعالى: #إِث مَثَلَ عِسئ عِندَ أَسَّهَ كمثّلٍ َم عَلكٌ من 


20 00 


راب ثَُّ قَالَ لَدُ كّ فَيَكْوْنُ» [آل عمران: ده]» قال: «وقوله وِيْلَ: #ثُمٌ قَالَ 
ترنيك للأخبار لمن كين 0 اخلقه من ترابٍ» ثمّ كان من أمره في 
الأزلٍ أن قال له: كن وقتّ كذا. 


وقال في قوله تعالى: «إِنّمَآ أمرٌ شرةر دآ ١‏ رد ك2 اك يفول ل 5 


فَيسَكْوركٌ » [يس: 47 : ا 258 أمرّ ا 
ف له قر ذلك ولا يك 


وإنما يؤمرٌ تأكيداً وإشارةً بهاء وهي أوامرٌ دونَ حرو وأصواتٍ» بل 


ٍ- ويرادُ به اللفظ الذي نقرؤهء إِلّا في مقام التعليم؛ لأنه ربما أوهمّ أنَّ القرآنَ؛ بمعنى كلامه 
تعالى» مخلوقٌ. . .». تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد؛ لإبراهيم البيجوري (ص:41). 

)١(‏ انظر بُعْدَ هذا الأويل وتعسّفه من أجل ما يعتقذه المفْسْرٌ في كلام الله سبحانه. 
يقول: إن أَرَلَْهُ فنا عَربِيّا4 [يوسف: ؟]. فالمئَزَّلُ القرآن كما هو ظاهرٌ 0 
وهو يجعله للمَلَكِ! 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١58:7(‏ 

() هذا يعني أنَّ أمرٌ الله كانَ في الأزل» ولا يحصل له كلام عند إرادةٍ إيجادٍ شيءٍ من 
المخلوقاتِ أو المأمورات بقوله؛ «كن». وهذا المذعبُ خطأ محضٌء» وهو مبتيع على 
مسألةٍ العلم والقدر والكلامء وهي عنده أنها قديمة قِدَمّ الذاتٍ» فهو قال: «كن» في 
الأزلٍء وإنما تأخَّرَ المقدورء قالّ: «وتلخيصٌ المعتقدٍ في هذه الآية أنَّ الله يق 58 
يزل آمرأ للمعدومات بشرط وجودهاء قادراً على تأخير المقدوراتٍء عالماً مع تأخر 
وقوع المعلومات» فكل ما في الآية مما يلتضي الاستقيال» فهو بحسب 27 
إذ المحدثاتٌ تجيءٌ بعد أن لم تكن» وكلٌ ما يستندٌ إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم 
وأمرء فهو قديمٌ لم يزل. ومن سل من المتشرين (تقبى؟ بمعلى: أمضى عند الخلق 
بالأيجانة فكأن إظهارٌ المخترعاتٍ في أوقاتها المؤْجَّلَّةِ قول لها «كن». إذ التأمل 
يقتضى ذلك . . .» 
البعرر الزبعيةه عذء قاو 01 4 
وبهذه العقيدة ألغى ظاهرٌ المعنىء وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» ورجّح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالى: 9وَإدًا ممح أن فَنَمَا يمول لَمُ كن كَيَكرن» - 
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الكلامٌ القائم بالذات)20©) 


وهذا الكلامُ مبنيّ على أنَّ الله لهُ كلام نفسيٌ قائم بذاتِهء وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته» وهذا مخالت لتنزيه الله الفعّالٍ لما يريدٌء فهو متّصفٌ بصفة 
الكلام أزلاً» وهو أيضاً يتكلم متى شاءء كما أنه متى شاء سيخظء ومتى شاء 
رضِيَ إلى غير ذلك من الأفعالٍ الاختياريّةِ التي يفعلها الفعّالُ لما يريدٌ متى ما 
أرادٌ لا راد لمشيئته. ولا حاجبّ له يله عن فعله. 

ولما كانت هذه عقيدثّه في كلام الله ألغى دلالةَ عطفٍ التراخي في 
تيا ودلالة التعقيب في «الفاء»؛ لأنهما تدلانٍ على تكلمه سبحانه عند 
حدوثٍ هذه الأشياءء وهذا يخالفٌ معتقده؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفة 
المعروفب من اللغةٍ من أجل رأيه الذي يعتقذه. 

 :‏ وفِي قول الله تعالى: #إنَّ رَقٍ نحم وَدُودُ» [هود: 60]ء قال: 
«وَدُودٌء معناه: أنَّ أفعالّه ولطمّه بعباده لما كانت في غايةٍ الإحسان إليهم. 
كانث كَفِعْلٍ منْ يتودّدُ ويَوَدُ المصنوعَ له0”"“. 


وما ذكره لسن معئّى لاسم الله الوّدُودٍ بل هو من لازم معنى هذا 


- [البقرة: »]١١!‏ قال: «و(قضى): معناه: قدّرء وقد يجيءٌ بمعنى أمضى 2 ويتجه في 
هذه الآية المعنيانٍ» فعلى مذهب أهل السكة: قدَّر في الأزل وأمضى فيهء وعلى 
مذهب المعتزلة: أمضى عند الخلق والإيجاد. 
و(الأمث): واحدٌ الأمورء وليس هنا بمصدر أمرّ يأمرٌ. 
و(يكون): رفمٌ على الاستئناف. قال يسبوي! معناه: فهو يكونٌ»ء وقال غيره: (يكون) 
عطفٌ على (يقول). واختاره الطدري يي وقرّره. وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
35 القولٌ مع التّكوينٍ والوجود. . .». المحرر الوجيزء ط: قطر ١(‏ 457). 
وما خظّأ الطبري به هو قول السلفيء وهو المعنى الموافقٌ للتصوص» ومن نم 
فالإعرابٌ بالعطب صحيحٌ لا إشكالَ عليه إِلّا عند من يأخدٌ عقيدته من العقل 
المجرّدٍ ويعرضٌ عليه نصوص الوحيين» والله المستعانٌ. 

.)”31#::17( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر (985:7©). 
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الاسم الحسنء وليسّ تفسيره هذا من التفسيرٍ باللازم الذي يُحتمل في 
التفسير؛ لأنّه لا يصلحٌ التفسيرٌ باللازم إِلّا مع إثباتٍ الأصلء وتفسيرهُ هذا 
مبننٌ على إنكار معنى ما يتضمَّئُه هذا الاسم الحسنٌ من الضّفةٍ التي تدلّ على 


المحة2©'0: ولذا عدل إل لازم الصّفةء لا إل, تفسير معناها في أصل اللغة. 
اي 92 إلى لازم الصفةء لا .إلى تفسير في أصل اللْغة 


)١(‏ المحبةٌ عنده. مرّةٌ ترجع إلى الذَّاتِء ومرةً إلى الفعلٍء وإذا رجعت إلى الذاتٍ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعل» فهي على حسب ما جاءت به في السبياق؛ 
ومن لللداما ذكره عند قول تال إن أنَهَ يجت اليرت يِتجَلُورت فى سيلف لال 
بوكب تَرَصُوصٌ» [الصف: 54].» قال: «ومحيّة الله تعالى هي ما يظهرٌ عليهمٍ من 
نصره وكرامته» وهي هنا صفة ة فعل » وليستٌ بمعنى الإرادة؛ لأنّ الإرادة لا يصح م أن 
يقع ما يخالفهاء ونحق تعد النقائلين “على غير هذه الفة كيرا» . المحرر الوجيز» 
ط: قطر .)450:1١5(‏ 
وموضوع مخالفته في معنى صفة المحبَّةٍ يحتاجٌ إلى مناقشةٍ أطول من هذا المكان» 
ولكن أنبّه هنا إلى خطه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليسّ من المعروف في 
لغوٍ العرب» ولا يدل عليه العقل. 1 
وقد وقع من لوازم تفسير المحبّة بالإرادة أن تاذل يفعي المتكلسين بعقن الآنات عل 
غير الصواب» ومن ذلك» تفسير قوله تعالى: #وَآشَّهُ لا يحب ألْقنسَاد» [البقرة: 8١؟]»‏ 
قال ابق عطية: «و(لا يحب) معناه: لا يُحبّهُ من أهلٍ الصلاح» أو لا يحبه دينء ولا 
فلا يقع ما يحب الله وقوعهء والفساد واقمٌ» وهذا على ما ذهب إليه المتكلّمون من 
أن الحبٌّ بمعنى الإرادة. 
قال القاضى أبو محمد كه: والحبٌ له على الإرادة مزيّةُ إيثارء فلو قال أحدٌ: إن 
الفسادً تنقصه مزيّةٌ الإيئارٍ لصح ذلك إذ الحبُّ من الله تعالى إنما هو لما حسّنَ من 
جميع جهاتها. المحرر الوجيزء» ط: قطر .)١95:75(‏ 
وتفسين له رصدك: .لا ينه عن أغل السلا عليه اعتراضان+ 
الأول: أنه يلزم من هذا التفسير لازم باط وهو أنه يفهم منه أنه يحبّه من أهل 
الفسادٍء وهذا المعنى غيرٌ صحيح . 
الثاني : أذ ال ذو كان حسما ننه لا بصخ حمل الآئة عليه؛ لأن سياق الآية في 
الكافرٍ الألدٌ الحْصِمء » لا المؤمن» وإدخالٌ المؤمنٍ في المعنى تحدم لا دليل عليه. 
والموضوع فيه أكثر هين هذاء أكتفي بما أوردته» واللهُ الموقن. 
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والودودٌ اسم حسرٌ تضم ضِقَةٌ المودّق وهي بمعنى المحبّة في أصل 
الوضع اللخرية لمعنى هذا اللفظ. قال ابن فارس (ت: هةؤة؟”) : «الواو والدال: 
كلية اتدل عن 1 


وقال 5 (كدخد: «الودوة: هذا يجورٌ أن يكون ثعولاً بمعدن 
فاعل. ويجورٌ أن يكونٌ فعولاً بمعنى مفعولء والله قد وصف نفسه فى 
عوافيا اله لحك وله لحك التوعر انها محرت هرورة عند أرلائف قير 
بمعنى مودودة"" . 
كن لهذا المعتقدء وأئرة عند ابن عطيَةً : 

ولقدٌ كانت 5م قضيِّةُ تأصيل المعتقدٍ أوَلاً 4 مَّ الاستدلالٌ له من السّماتِ 
البارزة لأهل البدع؛ ولذا تراهم يدفعونَ ظاهرٌ النصوصء ويُسلُطونَ عليها 
التأويل بكلّ ما يستطيعونٌ ليسلمَ لهم ما اعتقدوهء وهذا منهجٌ واضحٌ الخطأء 
بل العقيدة توخذ من نصوص الكتاب والسُنَةٍ بلا تحريفي ولا تأويل. 


ومن أوضح الأمثلة التي وقع فيها ابن عطيّة (ت: :0 د مع ما تقدَّمّ من 
الأمثلةٍ ‏ رأيّهُ في كفر العنادٍ والجحودء ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالى: 
لوَحَحَدُوأ يها وَاستِفنتها ألفسهم ظُلمًا و42 [الشمل: 4']ء قال: «وظاهر قوله 


ّ و رعد دود اولمزرء 1 عر 0 


تعالى: #وحَحَدُوأ يا 9 بها واستيقنتها َم ظنما وَعلر» حصولٌ الكفر عناداًٌ وهي 
مسألة ل هل يجوزٌ أن يقمٌّ أم لا؟ 


.)0/6:5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:51)غ. 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لابن الأنباري »)١184:1(‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص:57١)»‏ والتبيان في أقسام 
القرآن» لابن القيّم (ص:9ه .)5١0-‏ 

() هذا النقل من طبعة المغرب. ويبدو أنه سقط حرف الجرٌ (على)»؛ وفي المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)١14:1١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 
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دزف ذلك قرقةه وقالك» مسو أن مكرة الرعر عارنا» لهال 
يجحدٌ عناداً ويموتثٌ على معرفتِهِ وجحودهء فهو بذلك في حكم الكافر 
المخلّدء قالوا: وهذا حُكمُ إبليسّ» وحكم حييٌ بن أخطب وأخيف نمدتها 
رُوِيَ عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كلله: وإن عُورِضَ هذا المثالُ» قُرِضّ إنسانٌ 
ويجورٌ”'2 فيه ذلك. 

وقالت فرقةٌ : لا يصِح لوجهين : 

أحدهما: أنَّ هذا لا يجوز وقوعٌه من عاقل. 

والوجةٌ الآخر: أنَّ المعرفة تقتضي أنْ يحِلَّ في القلب» وذلكَ إيماتٌ» 
وحكمٌ الكافر لا يلحقّه إل بأن يَجِلَّ في القلبٍ كفرٌء ولاايفك أجضاء 
الضَّدِينِ في محل. 

قالوا: ويشبهُ في هذا العارفُ الجاحدٌ أن يُسلبَ عند الموافاة تلك 
المعرفة» ويحل بدلّها الكفرٌ. 

قال القاضي أبو محمد كدثه: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآيةِ وكل ما 
جرى مجراها: أنَّ الكفرةً كانوا إذا نظروا في آباتِ موسى أعطتهم عقولّهم 
أنها ليست تحت قدرةٍ البشرء حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالى؛ 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدء ويتمسّكونَ بالظنونٍ في أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلجُ في الطَّنَ بحسب كل آيةِ» ويلجون في ذلك» ختى يُستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطرباً. وحكمه حكمٌ المستلب في وجوه عذابهم»”"'. 


.)174:11١( الصواب بإسقاط الواوء وهي غير موجودة في المحرر الوجيز» ط: قطر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط: المغرب (45:17 - 97). وقد نقليّه منها لأنَّ فى طبعة: قطر 
)18٠ - 114:11١(‏ سقظ مخل يُقدّر سطرو الله السعنا رع كرر عله النظري: 
فى (185-1485:65): وينظرة: 749:9 5ك /4ق)ك (1:4د” ا ملسن 
489:1 -440). 
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وقال في قوله تعالى: طإإَّنَبمَ لا يدوك وَلكِنَّ الطَلِينَ بات لَه 
يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: 88]: ١و‏ يحْحَدُونَ 4 حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد 
المعرفة. وهو اضد الإقزازء .96". مم قال: «وكفر العناد جائرٌ الوقوع 
بمقتضى النّظرء وظواهرٌ رن كه كقوله تعالق + #اوصمثوا ج1 وانتقتتيا 
ب» [النمل: ‏ 14]ء وغيرها. . .206 8 قال و6 اسشعد العنادٌ مع المعرفةٍ 
التاكة» 9 , 
وكيف يستبعد هذا مع قولٍ الله: طرَانْيَفَنتهَآ أشيْ4. وإِلّا فما معنى 
اليقين» أليس هذا هو تمام العلم والمعرفةٍ بالشيء؟! 
وهذا الموضوع مرتبظ بأصل من أصولٍ العقائد عنده. وهو مفهوم 
الإيمانء أنه التَّصديقُء ولذا لا يرى فيه الزيادة ولا النقصانَء مخالفاً بذلك 
و النصوص التي تدلٌ على ذلكء. ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى: 
دهم يما (آل عمران: 178]؟ أي: ثبوتاً واستعداداًء فزيادةٌ الإيمان في هذا 
وقد أطلقٌّ العلماءٌ عبارةً: إِنَّ الإيمانَ يزيدُ وينقصٌء والعقيدةٌ في هذا أنَّ 
نفس الإيمانٍ الذي هو تصديقٌ واحدٌ بشيءٍ ماء إنما هو معنى فردٌّء لا تدخلة 
زيادةٌ إذا حصلء ولا يبقى منه شيءٌ إذا زال. . .”؟) 
وهذا المفهوم الخاطئ في المرادٍ بالإيمان الشَّرع”*': هو الذي جعله 
يستبعدٌ وقوع كفر العنادٍ مع المعرفة النَامِِّ لأنَّ مجرّد استيقانه بِالنْرّةِ تصديقٌ» 


.)١185:80( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (18:0). 

(96) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١185:80(‏ 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر (:474). 

(5) سيأتي نقاشنٌُ مصطلح الإيمانٍ في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتمادٌ اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
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والتّصدينٌ يمان ومن عقيدته أنه لا يمكنٌ اجتماعٌ الصَّدِينِ في القلب'"'؛ فلا 
بنَّ أن يكون: إمّا هذاء وإمًّا هذا. 

وهذه العقيدةٌ المقررة من < غير القرآن» السّابقة لتفسيره له جعلته يدخل 
إلى تفسير القرآنٍ بمعتقداتٍ بابك فما وجد من ظواهر النُصوص يخالمهاء 
سلّط عليها التَّأُوِيلَ والمجارٌ؛ ليسلمَ له ما أصّله قبل من العقائدء والله 
المستعانُ والموفقٌ. 


)١(‏ الصوابٌ في هذه المسألةٍ: أنه يمكن أن يجتمعَ في القلب تصديقٌ بالرسالق» وكفرٌ 
بهاء كما وقعٌ من إبليسّ وأبي جهل وحُيَيّ بن أخطبٍ وغيرهم ممن صرّح بمعرفته 
للرسرب وأعلنَ كفرّه به. وهذا من الظواهر التي لا تُنازعٌ لوضوجها وكثرتّهاء ولكن 
من ركب معتقداته من العقلٍ» وجعله هو النيذاً في تقريرها دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنةء يتخبّط ويخالف بدهيّاتٍ العقائدء والله المستعانٌ. 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


المصدر الثاني 


كتب معاني القرآن 


': المراد بمعاني القرآن. 
': معاني القرآن» للفراء . 


نيا : معاني القرآن. للأخفش . 
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تُعتبرٌ كتبُ (معاني القرآن) ص نْ أوائلٍ كتب اللغويينَ التي كان فيها 
مشاركة عباشرة فى علم التفسير. وقد 2 تَ إلى أَيَانَ بن تَعْلِبِ (مت:١41١)‏ كتاب 
(معاني القرآن)270, فإن ضكة هذه التُسْية وجعلتٌ سنة الوفاة دليلاً على 
لدم في التأليف» قله يعل ذل كتاب في معاني القرآن» وقد سدق ؤكْرٌ من 
أت فين هذا العلم من : اللعوو 7 

وظهر من استقراء تراج جم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي : 

١‏ أن الدرسَ نَّ النحوي ساق للدّرسِ اللُغْوئ» وقد تبينَ ذلك باك 
النْحوِ وتعليمه والكتابة فيه كانت في أوَّلٍ عهد التَابِعينَ ؛ لأنَّ الباحثينٌ يكادرد 
يجمعون 0 أن أبا الأسود الدؤلي (ت:5ة)2 كتبٌ فيه » عله بعض تلاميل 

كا البيحث التخري؛ فلم يظهر إلا في عهد أتباع التّابعينَ. وكان في 

يي وأبو عمرو بن 
العلاء (ت: هة:١))»‏ والخليل بن حمل (ت:ه/اة)» وغيرهم . 

؟ - أنَّ السَّبِقَّ في التَّألِيفٍ اللّخويٌ العام وكذا المتعلّق بالقرآنء كان 


7 
3 


لأهل البصرةء كما كان لهم السَّبِقُ في علم النّحوٍ. 





)١(‏ سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)» ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في المَنَّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسير» لإبراهيم رفيدة .0117-1١1:1(‏ 0 

(؟) ينظر: (ص:77١77-1١)‏ من هذا البحث. 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن اه" 
 *‏ أن كتبٌ المعانى»: وغيرها منّ البحثٍ اللغري, ظهرث فى عصر 
ويَرِدُ هاهنا سؤالانٍ قبل استعراض بعض كتب المعاني: 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


م 1 
الثاني : لماذا كتب اللْغويُون في معاني القرآن؟ 
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المعاني في اللّغْة: 

قال الرَاعْتٌ (ك؛ بسد:»4): «المعتى + إظهارٌ ما تضكتة اللفظ. . . والمعتى 
ُقَارَنُ التفسيرٌء. وإن كان بينهها فرق20, 

وقال الرّبيديُ في شرح القاموس: «وعنّى بالقول كذاء يعني: أراد 
وقصد. قال الرّمخشريٌ: ومنه المعنى)”"'. 
وقال الكَفَوِيُت: 0104" في كتابه الكُيّاتٍ : «والمعنى : م يَُم من اللّفظ»"9 . 
وينتج عن هذه النقول أن المعنى: مَُقصودٌ المتكلم من كَلَامهء وما يفُهُمْ 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي (ص:041)»: وقال السمين الحلبي 
في الفرق بين التفسير والمعنى: «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح... وقد 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظ». وبه يقابل اللفظء فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية». عمدة 
الحفاظ» تحقيق محمود السيد الدغيم (ص:7"85). 

(؟) تاج العروسء مادة (عنى)»؛ وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى): 
«وعنيت بكلامي كذا؛ أي: أردته وقصدتهء ومنه: المعنى». 

() أيوب بن موسى الحسيني» أبو البقاء الكفوي», الحنفىء كان قاضياً فى القدسء» وله 
من المؤلفات كتابه الذي شهره: الكليات» توفى أبو البقاء في القدس سنة ,)1١94(‏ 
عار مقدية طن العليات» للذكور عدكات دروش ومحمة الضرى: 

(:) الكليات». لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق د .عدنان درويش» موسى 
المصري (ص:857). 
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المعاني في 0 
إذا تَأَمَّلْتَ كُتْبَ مَعَاني القُرْآنِ؛ كُمَعَانِي القرآنٍ للفرّاءِ (ت:50ء 
00 (ت:6 )»2 0 لت ال َإِنّكَ سَتَجِدٌ مَبَاحَتٌ في ا 


بية. مخرح 
0 بعض الكتبء 5208 ا والاشْيقافة 0 


رود سم 


وإذا فرزتَ هذه الكتبّء فإنك ستجدُ بعضّهًا قدْ نْصّ في عنوانها على 
الإعراب؛ ففي مقدمةٍ كتاب الفرّاءِ (ت:207 برواية'" تلميذه محمدٍ بِنٍ الجَهْم 
السَّمَّرٌ (ت:0/'”'"؟. قال: «حدثنا الفراء» قال: تفسيرٌ رٌ مُشْكلٍ إعراب القرآنٍ 
ومعاتة9؟ . وقد ون اشتهارٌ الكتاب ب باسم معاني القرآن من باب الاختصار 
في العنوانٍء حتى اشتهرٌ بهذا الاسمء دون العنوانٍ الذي ذكرّه 19 الفرّاء 
(ت:0007). والله أعلم. 

أمَا كتابٌ الأخفش (ت:6٠6)»‏ فإنَّ مقدمته غيرٌ موجودةء كما أشارٌ إلى 
ذلك من حقَّقَه©»: ولذا فإنّه مق المحعمل أن يكوة عشواته الذي عدرنة 
المؤلف: (معاني القرآن). ْ 


وأمًّا كتابٌ الرَّجََاجَ (ت:١01©).‏ فجاء مقدمعه: ١قال‏ أبو إسحاقٌ 
جَِ في 


)١(‏ لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة بن عاصم؛ وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللغة». قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه فى معاني القرآن وإعرابه» 
اشر ننه انو الفشل بن أبن عقر التلونيه عو آي طالة بن لفت كن ابنده 
عن الثراء. .4 تهذيب اللغة (1881): 1 

(0) محمد بن البََهُم بن هارونء أبو عبد الله الكاتب» السَّمّريء سمع آدم بن إياس 
والفرّاء» وحدث عنه: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (لال1؟). 
ينظر: تاريخ بغداد »)١5١:7(‏ وإنباه الرواة (84:7). 

(0) معاني القرآن .)١:1(‏ 

(15) ينظر: معاني القرآن» تحقيق: هدى قراعة »)7:١(‏ وتحقيق: فائز فارس (07:1. 
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إبراهيمٌ بن السَّرِيٌ الزَّجَّاح : هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآن ومعاقه3؟ 


فإذا اعتمدتٌ ما جاءً في مقدمةٍ الفرَاءِ (ت:07 والرَّجَاجٍ (ت:١11»‏ 
لكتابيهماء وجدتٌ أنَّ علمَ (إعراب القرآن) مقصودٌ بِالتَّاليفِء وهو ضميمٌ لعلم 
(معاني القرآنِ) عندهمء وأنَّ إطلاقّ مصطلح (معاني القرآن) عليها دونَ ذكر 
الإعراب» إنما هو اختصارٌ في العنوان» يدل على ذلك أنَّ محمد بنّ الجهم 
(ت:50707) الذي روى العبارةً السَابِقَة عن الفرَّاء (ت:007)» يقول قبلها: «هذا 
كتابٌ فيه معاني القرآن» أملاهُ علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء»'") 


ولع هذا يقني إلى أن أغلب من كتبّ في علم (معاني القرآن) كان 
يضم إليه علم (إعراب القرآن) إِنْ لم يفردهُ بمؤلف؛ كما فعلّ النّحَاس"". 
حيث جعل كتابا لمعاني القرآنٍء قال فيه: «قصدثٌ في هذا الكتاب تفسيرَ 
المعاني» والغرببة وأحكام القرآنء والثاسيج والمنسوخ عن المشامية مِنّ 
الأئمّقء وأذكرٌ من قَوْلٍ القاوة؟ عو الملماء باللغقا وأهلٍ النَْرِ ما حضرني» 
وأبِينُ تصريف الكلمة واشتقاقّها ‏ إِنْ عَلِمْتٌ ذلك وآتي مِنَ القراءاتٍ بما 
يَحتاجٌُ إلى تفسير معناه» وما احتاجٌ إليه المعنى من الإعراب» وبما احتجٌ به 
العلماءً في مسائلٌ سألَ عنها المجادلونٌ» وأبَيّن ما فيه حذفء أو اختصارٌء 


ع 


أو إطالةٌ لإفهايمه» وما كان فيه تقديمٌ أو تأخيرٌء وأشرحٌ ذلك حتى يتبيئّه 


.)0"9:1( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء .)١:١(‏ 

(0) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصري» أخذ عن علي بن 
سليمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلمء غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جوّدء له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف». وكلها 
مطبوعة» توفى بمصر سنة (778)» طبقات النحويين واللغويين (ص: 277١‏ ١؟2)57‏ 
منج الكذياء 279:4 ارقف ” 

. الجلة : جمع جليل؛ أي: عظيم‎ 06١ 
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المتعلم» وينتفع بهء كما ينتفع به العالم. . ان 

وجعل كتاباً آخر لإعراب القرآنْء قال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكرٌ فيه 
- إن شاء الله -: إعرات القرآن» والقراءاتٍ التي تحثاخ أن ا إعرابها 
وَالعِلّلٌ فيهاء ولا أَخْلِيهِ من اختلافيٍ النّحويِينَ وما يُْتَاجُ إليه منّ الصاو 
وما أجازَّه بعضهم ومنعه بعضهمء ٠»‏ وزياداتٍ في 0 رشرح لهاء ومنّ 
الجموع واللّغاكه. وصوق كل الغة إلى اصتهابها.. 


ففصل التحَاسنٌ (ت:88©) بين العلمين» وجعل كل واحدٍ منهما في مؤلٍّ 
مستقلٌء وقد يكونُ أوَّلَ من فصلّهماء والله أعلمُ. 

ولاستجلاءٍ هذا المصطلح يلزمٌ الرجوعٌ إلى كتب (معاني القرآن) كي 
تُعِينَ في المرادٍ بهء ومنها: 


7 تجد في كتاب معاني القرآنٍ للأخفش (ت:6٠2) قوله: «ومن‎ - ١ 
القرآن قولٌ الله وبَك: «وَلا مكحا مَا نكم بآزكُم يرت النَسَآهِ إلّا مَا‎ 
صَلت 4 [النساء: *1]» فليسٌّ المعنى: انكحوا ما قل سلفتء وهذا لا يجورٌ في‎ 
الكلام» والمعنى  والله أعلم -: لا تنكحوا ما نكس آباؤكم من النساءء فإنكم‎ 
تعذبونَ بهء إلا ما قد سلتء فقذْ وضعه اللهُ عنكم.‎ 

وكتذللك قولة؛ 00 عَبَكُمْ أُكَسدَمْ وَبَاتَئْ4. ثمّ قال: #وَأن 
تَجَمعوا يبرب برك الوكين كن سَلَفَ» [النساء: 08]ء ا : 
أعلم -: إنكم اي فقد وضعه الله عنكم.. 


وقوله: 8 2 جَلُوَدًا غَيرهَا# [النساء: 55] يعني: غيرها في النُضح؛ 
لأنْ الله وك يُجَدَدُها فيكونٌ أشدّ للعذاب عليهمء وهي تلك الجلودٌ بعييها 
التي عَصَتٍ الله 8 ولكن اذهك عنها اللقة: كما يقولُ الرجل للتّجل: 


.)47 »)47:١( عمعانى القرآن» للنحاس» تحقيق: محمد الصابونى‎ )١( 
.)١56:1( (؟) إعراب القرآنء للنحاسء» تحقيق: زهير غازي زاهد‎ 
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زفق 
قية. . .6 ا 


22 وقال الرَّجَاجٍ ك:١0: «وقوله جل وعرَّ: اسن ع لكر‎ - ١ 
القراءءٌ: طقلم عَمْمُ أَنَكَالَِا4» والمعنى: فَلَهُ عشرٌ حسنات‎ ١ اليا 4 [الانعام:‎ 
أمثالها... فأمًا معنى الآبة؛ فإنّه م غامض المعاني عند أهل اللغةٍ؛ لأنَّ‎ 
المجازاةً على الحسنة منّ الله جل ثناؤه يدحول الجن شيءٌ لا يُبلغْ وصفُ‎ 
مقداره» فإذا قال: ظعَمْرٌ 0 أو قال: «ثكلٌ الَدَىَ يُننِئُونٌ انوكي فى‎ 
51١ كيل كَشَلِ حََةٍ الإبتك سم سَيْمّ سَكايلٌ في كُلّ سُمُِكَرَ يد حبَّةِ4 [البقرة:‎ 
4 مع قولِه: 5 دا الى ا ميا سكا حَسَا مضِئَةٌ 4: كَنْمَن كير‎ 
[البقرة: 40؟] فمعنى هذا كلّه: أنَّ جزاء الله جك :: ثناؤه 00 الحسنات على‎ 
التَضْعِيفٍ للمثل الواحدٍ الذي هو النهايةُ في التقديرٍ في النفوس» ويضاعف الله‎ 
. ذلكَ بما بين عشرةٍ أضعافي إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي شيرة)”"‎ 

- وقال النَّحََاسُ (ك: 208‏ في قوله تعالى: ظهْمَا رصت يرَنُهُمَ» 
[البقرة: 17] -: «فأنزلوا مئزلة من انَّجَر؛ِ لأنَّ الربحَ والحُسرانَ إنما يكونانٍ في 
التجارة» والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم» ومثلّه قولُ العرب: خسِرٌ بِيعْهُ؛ 
لأنّه قذ عُرفَ المعنى»”” . 

إفا تاكلة هله الأقرال:: وجدت أن حتخاعًا لغوئ» هما ؛ 
معاني القرآنٍ بحثٌ لغويٌ في بيانٍ المرادٍ في القرآنء ويتأكُدٌ هذا بما يأني : 

« أنَّ أصحاب كتب معاني القرآنٍ يذكرونَ أقوال المفسّْرِينَ من السَّلفٍ 
مصدّرين ذلك بقولهم: «قال أهل التَّفسير»» «قال المفسّرون»» «وجاء في 


2 


يشي أن 


.)”9*96 معانى القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة (7959:1؛‎ )١( 

0( لجان القرآن وإعرابهء للزجاج (2*509:7 .)71١‏ 

() معاني القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابوني 42٠١١ 2٠٠١:1(‏ ومن الملاحظ أن 
التعبير ب(المعنى) يكثر في كتاب النحاس. 
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التّفسير»؛ ‏ وهذه العبارات كثيرة جداً في كتابي الفرّاء (ت:207 والرّجَاجٍ 
(ت:١ )©1‏ مما يُشعرٌ بأنْ ما يؤخذ عن هؤلاءِ المفسّرين شيءٌ لا يمكنٌ أخذه 
عن طريق اللغق ون ما كان طريقه الغ فإنّه معانى القرآن» ومِن اللصوصن 
الدَّالةٍ على ذلك ما يأتي : 

١‏ قال الفرّاء (ت:7, 6١‏ : «وقوله: <« إل ما دهت تَ عليه كما 4 [آل عمران: 
/] يقول: ما دمت له متقاضياً. 

والتفسيرٌ في ذلك: أن أهل الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أذى 
بعضهم الأمانةء وقالَ بعضهم : ل علا في الأميينَ - وهم الغرب.. خرمة 
كحرمة أهل ديننا. . .0" . 

؟ - في قوله تعالى: اع عَيَمّ كرب أورَيَهَا4 [محمد: 4]» قال الرَّجَاج 
(ت: 1١1‏ «احتى) موصولة بالقتل 0 والمعنى : فقاتلوهم وأسِرْوهم حتى 
تضعٌ الحربٌ أوزارها. 

والنْفسيرٌ: حتى يؤمنوا ويسلمواء فلا يجب أنْ تحَاربوهم» فما دام 
الكفرٌء فالجهادٌ والحرث قائمة أبب9 , 

وفي قوله تعالى: ظأوَ ألْقَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ» [ق: “0]ء قال الرَّجَاجٍ 
رت "11١:‏ ا 2 لد 5 5 ا 3 حل قلبه بغير ما 
4 8 وقلبه فيما يسمع. 

وجاء في النّفسير أنه يعني به أهلّ الكتاب الذي كانت عندّهم صفة 
النَى 6و7" ٠‏ فالمعنى على هذا التّفسير: اوتالض القد وعو سي اد علق 


.)514:١( معاني القرآن‎ )١( 


.)5:5( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٠( 
- ورد هذا التفسير عن قتادة» قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع» يقول:‎ )( 
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النّي يكل في كتابه»”'" . 
إذا تأملت هذه التضوض وجدت أن الفرّاء لت :و0 وَالرّجْاج "1١١:١‏ 


و2 


قد قَرَّقا بين (المعنى) و(التّفسير) في الكالين .أن المع تدرك باللنق أكا 
التمسيرٌ فلا يُدْرَكُ إِلّا بالرُواية. 

وزاد الرَّجَاحُ (ت:200 في المثالٍ الثالثِ بيانَ أثر النَمْسِيرٍ على المعنى. 
والتّمسير هاهنا قول قتادة (ت:١01)»‏ وهذا يُوَيْدُ ما كُلْتُهُ في أوَّلٍ الكلام. 

أن التفخس العلية لهولك اللعرئين قد طقى على بحرتهم ».بولق 
قُمتّ بفرز موضوعاتٍ كتب معاني القرآنء فإنك ستجدٌ أنَّ أغلبّها يقومٌ على 
البحثٍ النّحويٌ والبحث اللّْغُويّء وأنها لا تخلو من ذكرٍ أسباب التُّرولِء 
وقّصَص الآي» وأقوالٍ المفسّْرينَ» على تفاوتٍ بينها في ذلك. 

أمَا الإعرابٌُ» فهو أكثرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش (ت:6٠61»‏ ثُمّ الفرّاء 
(ت :1 - م الرَّجَاجٍ (ت:١1).‏ أمّا التّحامنٌ (ت:258).» فمَلْ أفرده في كتاب 


لوم وى 


مَسْتَقِل عن المعاني. 

وأمًا المعتى: غيى أكثر عند النّحاسِ (ت:88؛ لأنه خصّه بكتاب 
مستقل » ولم يُدخل فيه الإعرابت» ثمّ عند الؤبجاج :0811 3 عند الفبَاءٍ 
(ت :01 م عند الأخفش (ت:2)716 وهو قليل جداً في كتابه. 

وأما التَمُسير [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]» فأكثرهم ذكراً له 

التَحامنُ (ت:ه» بل يكاد أنْ يكونّ ذكرّه لأقوالٍ الشَّلفٍ أكثرٌ منْ ذكره 
لأقوالٍ أهل اللّةٍ والمعاني» وذلك لأنَّه نص في منهجه في مقدمةٍ كتابه على 
اعتمادٍ التّقلٍ عنهم في ما ورد لهم في التَمْسيرٍ. 


استمع إلى القرآنء وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجِد النبي َل 
مكتوياً» . 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجى »)١55:7(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(178:75١)ء‏ وقد أوردها ةرمع بوواية سيق بن أبى عروية ومعمر بن راشد. 1 
(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (44:0). وينظر عنده أمثلة أخرى (14:8 47). 
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ّ يتلوه في ذلك الرَّجَاجٌ (تنامء كّ الفرَّاء (ت:007» 4 الأخفش 
(ت:2)116 وهو أقلّهم ذكراً لأقوال المفشرين+ وروايثه عنهم لا تكاد تذكر 
لتليهَا. 

وإذا نظرت إلى نسبة التَّفْسيرٍ في كتب معاني القرآنٍ للفرَاء (ت:07) 
والاخس (ت:16؟) والرَّجَاجَ (ت دام فإنّك ستجذها أقل بكثير من البحث 
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اللغوية والنّحويٌ؛ مِمّا يُشْعِرٌ بغلبة هذا الاتجاو عليهم في تابف كتب معاني 
القرآن. 

أمّا النحَامنُ (ت:08©» فإنه يختلف عنهم في هذاء إذ تجد الروايةٌ عنده 
عن السَّلفٍ أكثرٌ من الرُواية عن اللْغويين. 

وبعدّ هذاء فإِنَّ معاني القرآن مصطلمحٌ يراد به: البيانُ الْغويُ لألفاظٍ 
وأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآن'"' . 


ويبِينٌ ذلك باستقراء كتب معاني القرآنٍ التي يظهرٌ فيها بوضوح أنَّ 
المعاني عندهم: المنحى اللُغْويُ للتّفسيرء وذلك ببيانٍ غريب الألفاظ» أو 
تقدير المحذوفٍ والمضمرء أو تخريج مشكل الخطاب القرآني على الأسلوب 
العربيّ؛ أو تحليلٍ تركيبٍ الجملة لبيانٍ المعنى» وغير ذلك من المباحث 
الشركة الواردة في هذه الكتب. 


ومنّ الأمثلةٍ الواردة في بان غريبٍ الألفاظ ما يأتي : 


[1 في قوله تعالى: لرَيِتَهُمَ يبون لا يَتكمُوس‎ - ١ 
[البقرة: 1/4]» قال 00 ار «والأميّةٌ فى المعنى : التّلاوةٌ؛‎ 


صم ديو 


طَّ إنا تَمَيّهِ ألقى الشَيِطنُ ف مَُِيهِ4 [الحم: ؟ه]؛ أى: تلاوته. 
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والأمانئ أيضاً: أنْ يفتعلّ الرجلّ الأحاديتّ المفتعلة» قال بعض العرب 
)١(‏ هذا يعني أنَّ معاني القرآن هي التفسيرٌ اللُغوي للقرآنء وقد سبق بان هذا المصطلح. 


وهر سسسحسدته 


ف مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


لابن دأب” 2‏ وهو يحدث الناس -: أهذا شيءٌ رويئته أمْ شيءٌ تمنّيئه؟ 
وكانث أحاديتٌ يسمعونها منْ كبرائهم ليسث من كتاب اللوء هذا أبِينُ 
ا 000 


؟- وفئ قوله تعالى: #إنًا إدَا لَفى صَلَلٍ وَسْعْرٍ4 [القمر: 0614 قال الرّجَاجٌْ 
(ت١١81*):‏ (امعئاه: نا | إذاً لفي ضلالٍ وجنون» يقال ناقةٌ فستعورة: إذا كان 


بها 20 ونكخوز أن يكون على معنى: إن انَبعناهُ فنحنُ في ضلالٍ 


وعذاب» ذا 


ومن أمثلةٍ تخريج مُشكل الخطاب القرآني على الأسلوب العربي ما ذكره 
الفَرَاءُ :07 عند قوله تعالى: لوَمَكَلُ الْدِنَّ كودروا صْثَلٍ ألَِى يَنْعِنُ يا لا 
مَنْمَعٌ إلا دعل وَيدَكة مم بكم ع فَهم لا يَنْيَلْونَ4 [البقرة: 171]» قال: «وأضافت 
53 إلى الذينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل: 00 والمعنى - والله 
أعلم - مَكَلَ الذينَ كفروا كمثل البهائم التي لا تفقّهُ ما يقولٌ الرّاعي منّ 
الصوتٍء فلو قال لها: ارْعِي أو اشْرَبِيء لم تدر ما يقولٌ لهاء فكذلك مُكَل 
الذينَ كفروا فيما يأتيهم منّ القرآنٍ وإنذارٍ الرسول كل فأضيفت التشبية إلى 
الراعي» والمعنى - والله أعلم ‏ في المَرْعِيء وهو ظاهرٌ في كلام العرب أنْ 
يقولواة :قلان يكائك شرف الأسد:: والمعى: كخرفه الأسد» لآن الآسد هو 
المعروف بأنه المَخَوَفٌ 

وفيها معني آخرٌ: تضيف الْمَكَلَ إلى الذينَ كفرواء وإضافتّه في المعنى 


)20( عيسى بن يزيد بن بكر» أبو الوليد بن دأب» المدني» كان يضع الشعر وأحاديث 
السَّمَرِهِ وكلاماً ينسبه إلى العرب» فسقط» وذهبت روايته» توفي سنة »)١91(‏ مراتب 
النحويين (ص:155١)ء‏ ومعجم الأدياء (167:15-- .)١156‏ 

(؟) معانى القرآن للفراء »)6١0 :»594:1١(‏ وينظر: (251:1 65). 

(*) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (89:5)» وينظر: 2931١:0(‏ ؟15١).‏ 
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إلى الوعظٍ؛ كقولك: مثلّ وعظ الذينَ كفروا وواعِظِهِمْ مَعَلْ النّاعت؛ كما 
تقول؟ [13 لقيك فلاناً شيلع عليه تسليم الأمين: وإنما المراة به« كما تسل 
على الأمير. 0 وكُلّ ا 

ولو تتبّعتُ الأمثلة اللغويّة التي في كتب معاني القرآنٍ لطالَ بي المقامٌ»» 
ولخرجتٌ عن المقصود. 


000( معاني القرن» للفراء ,.)١1١١ )99:1١(‏ 
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ثانياً 


د عر م 
ِمَادًا كَتّبَ اللْمَويُونَ في م 





لمّا كان القرآنُ كتاباً مقدّساً؛ لكونه كلام اللو» فَإِنَّهُ قذْ صارٌ له أكبرٌ الأثر 
دارسي العلوم الإسلاميّةِ منْ شَرعِيّينَ» ولَعْويِينَ» ونحاقء وأدباء» وبلغاءة؛ وغيرهم. 

ولقذ'كان الأتصال بالعراة شرف يعقرتدبه العلباة» ويسرصوة عليه 
حتى قالَ سفيانٌ النّوري (ت:0171): «يا ليتني اقتصرت على القرآن»0© 
عَرْوَ أنْ يحرصٌ علماء اللّخةٍ على ذلكٌ. غير أنَّ هذا سببٌ عام عندٌ العلماى 


وده 


لا يكادٌ يَنْقَكُ عنه أحدٌ منهم. 


و 


وإذا بحثتٌ عن كتابةٍ اللغويينَ فى معانى القرآنء فإنكَ ستجدُ أسباباً 
عَاعَةٌ واشابا ضاكة» متياء 


السببُ الأول: التُخصّصٌ العلمئ : 
لقداكاج الستصصن لعلو في غلرم الجرجة ائر كد في اإيجاو كنب 
معاني القرآنء وبالئْظر إلى الطرح اللُخويٌ ل يم تَشْعْرُ أنّهم يريدون ملءَ 
فراغ في بحوث لا تجدها عند مفسري الشلق”""» قشاهوا غماز البحت 
القرائيئ من منظورٍ لغوي . 


.)559:1( العلل ومعرفة الرجالء لعبد الله بن أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) مما يحسن التنبيه عليه وقد سبق -: اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل بحثهم في اللغةء أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآن» 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ 5514 


ويدلُ على ذلك أمرانٍ يظهرانٍ باستقراء كتبٍ معاني القرآن: 

الأول: جِدَهُ كثير من الياغتة اللغركة التي طرقَهًا اللُويُونء وطريةء 
عرضها على ما ذكرّه السَلفٌ في التّفسيرٍ اللّْويّء مما يجعلُكَ د؛ تي أن 
اللكركة 01 نضا في هذا الباب» فاجتهدوا في إتمامه لمكان تخصصهم. 

الثاني : أن النّخويِينَ لم يعتيروا ما جاء عن السّلفٍ من تفسيرٍ لغويٌ؛ 
حتى جعلوا أقوالّهم مقابل اقوال الكلقف» ويذل على ذلك أن الروايات 
المنقولة عن السَّلفٍ التي تتعلقٌ بِالتَفْسِيرِ لخر في كتب معاني القرآنٍ قليلة» 
سوى أبن قتيبة (ت:177) في غربب القرآن: النكاس (ت:58) في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السّلف. 

وطريقة عرض اللُعْويين للموجود من الرُوايات يدك على أن المفسْرينَ 
إنما يؤخذ عنهم ما لا علاقة له باللّغة» ذلك أنك إذا تأمَّلتَ التَّفسيرٌ الذي 
يحكيه اللعوثون عن السَّلففٍِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»» وعبارة 
(وجاء ذ في التفسير» وأشباههماء وجدتها ‏ في الغالب ‏ مما لا يؤخذ عن 
اللّمْدِء ومثالُ ذلكَ ما ذكرّه الفرَّاءُ (ت:007) في قوله تعالى: لكُتْمْ حر أ 
خِْجَتٌ لِلنّاس4 آل عمران: 6٠١‏ حيث قال: «في التّأويل: في الوح الست 
ومعناه: أنتم خير أمَّةِ؛ٍ كقوله: #وأتكررزا إذ كتتر كر يلا 5 كص 4 
[الأعراف: 671 و##إدٌ أَسْم كلل مُسَتضْعَيُنَ فى الْأَرَضٍ» [الأنفال: 1]» نإشماة (كان) 


قف 
في مثلٍ هذا وإظهارها سواء” 3 


كراةٌ جعل المعتن والثاويل . أي التفسير - متغايرين» لِما ذَكَرْتُ لك لك 
| المدى: ما كان مأخدّه من طريق اللّغة والتَفْسيرَ: ما لا" كان - في 
الغالبه عق طريق اللحقه: ويلييوةة للمفشرين: 


ونتج عن ذلك أنْ أعرض اللغويُون ‏ في بعض المواطن ‏ عن تفسير 
)١(‏ معاني القرآنء للفراء (559:1). 
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السَّلفٍ اللّغويٌ» كما وقمَ للفرَاءِ (ت:07) في قولِه تعالى: ثُمَ ستو إل 
لْسَسمَآء # [البقرة: 9؟] حريث قالَ: «الاستواءً فى كلام العرب على جهتين: 
إحداهمًا أن يَسْتَِي ف الرجل وينتهي شبابه . 

أو يَْتَرِيَ عن اعْرِجَاجء فهذان وجهان. 

ووجَةٌ ثالث أن تقول: كان متيلا على فلاؤء ثم اشتوى عَلَن يُشَابميي: 
و(إليّ) سواءٌء على معنى: أقبل إليّ وعلىّ» فهذا معنى قوله: ثم أُسْتَوَئ إِلَ 
ألسَمَآءِ» [البقرة: 19]؟ والله أعلم. وقال ابن عباس: م أسْتوئ إل السَمَ» 
[البقرة: 1] صَعِدَّء وهذا كقولك للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداًء وكانّ قاعداً 
فاستوى قائماًء مو في م - 0 


اليه نم ذكرٌ قولٌ ابن عبّاس (ت:08)» وجوَّرّه 0" ومع ذلك قاد 00 
آخرٌ غيرٌ قوله. 


ويشعرٌ هذا النّصٌُ وغيره باعتدادٍ بعض لين بعلمهم. ا حرصهم 
على ما يُؤثْرٌ عن مفسّري الصَّحابةَ والتابعين» حتى إنهم برذرة قولاً وارداً 
عنهم ولا يَعْتَدُونَ به» ومن ذلكَ ما ورد في تفسير قوله تعالى: ظأأْلَمْ ياي 
الذي امئُوا # [الرعد: ١؟]‏ حيث ورد عن بعض السَلفِ أن فعكن بناس 
يعله”": وقال الكسائي (ت:18) معلقاً على هذا التفسير: ١لا‏ أعرفُ هذه 
اللقكّ. ول سمعكة 3ن يقول+ تنشث: علشثء: ولكثه عدي هن اليأس بعيئه » 


والمعنى: إِنَّ الكفارٌ لما سألوا تسييرٌ الجبال بالقرآنء وتقطيعَ الأرض» وتكليمَ 


.)١19:١( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(؟) جاء هذا التفسيرٌ فى تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  554:1١5(‏ 105) عن ابن 
عباس » وقتافة» ومجاعدة وابن زيد» ثم علق بعد هذه النقول. فقال: «والصواب من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 


التأويل على ذلك» والأبيات التي أنشدناها فيه» (500:15). 
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الموتى» اشْرَأْبَ لذلك المؤمنون وطَمِعُوا في أنْ يُعْطى الكفارٌ ذلك فيؤمنواء 
فقال الله: لَأفَلمُ ئس 8 َامَنْوَا# [الرعد: ١؟]‏ أ أفلم ييأس الذين آمنوا 
إيمانٍ هؤلاء لعليهم أنَّ الله لو أرادَ أن يهديّهم لهدامّمء كما تقولٌ: يَيِسْتُ 

من فلانٍ أنْ يُفْلِحَ » والمعنى : لِعِلْمِي ا 

وقد تبعّه في ذلكَ تلميذه الفرَّاءُ (ك:500» فقال: «قال المفسّرون: 
ييأس: يعلمُ. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ لأنّ الله قد أوقعَ إلى المؤمنين 
أنه لو يشاة الله لهدى الثامن جميعاء كقال: أفلم ييأسوا علماًء يقول: يُوَيْسهُم 
العلم» فكان فيهم العلمُ مُضْمَراَء كما تقول في الكلام: قد يَئِمْتٌ منك ألا 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس”" قال: ييأس في معنى 
يعلم لغة للنخع”" . 

قال الفرّاءُ: ولم نجذها في العربية إِلّا على ما كُسَرْتُ. ..96). 

وهذا منهج غيرٌ صحيح» إذ الواردٌ عن السَّلفٍ في تفسير لغة القرآن 
خة بحا قنولة: . وعدم العلم بالسّيءِ لا يلزم منه إنكاره» كيف وقد روى 
الفرّاء (ت:07) هذا عن ابن عبّاس (ت:28)» ولو كان اعتبرٌ عربيّته لما قال: 
«ولم نجدها في العريّة إلا على ما فسَّرتُ». 

وقد اعترض عليه أبو حيّان الأندلسىٌ (ت:ه؛/)» فقال: «وأنكرً الفرَّاءٌ أن 


.)598:7( معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) غالب روايته التفسيرية عن ابن عباس في كتابه معاني القرآن من هذا الطريق» وهي 
طريق لا تصح عن ابنٍ عباسٍ» كما حكم العلماء ء عليها بذلك. 

فرق لمخم قبيلة من قبائل اليمن» تُنسب إلى النّحَع بن عمرو بن عُلَةٍه وقيل: اسمه 
15ظ2 وسُميَ النَّحَمْ؛ لأنه انتخع عن قومه؛ أي : ذهب وابتعد عنهم. ينظر: 
الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:2)7917 والإنباه على قبائل 
الرواة» لابن عبد البَرّ (ص:١5١).‏ 

(4) معاني القرآن» للفراء  537:5(‏ 54). 


07 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


يكونَ يئسّ بمعنى علمَ» وزعمٌ أنه لم يسمعْ أحداً من العرب يقولٌ: ينستٌء 
بمعنى : علمتٌ. انه 

وقد حفط ذلك غيرٌهء وهذا الجا بن مَعْنِ!''» مِنْ ثقاتٍ الكوفيّين 
وأجلائهمء نقل أنها لغةٌ هوازنَ””“» وابنُ 1 الكلين تفن البادلقة لكو هن 
انه ومن حَفِظَ حُبَةٌ على مَنْ لم يحفظ””". 


السببُ الثانى : المنافسة العلميّة بين البصريّين والكوفئين: 

إذا سَبَرْتَ المؤلفاتٍ في (معاني القرآن) فإنكَ ستجدّها منْ نتاج علما 
البصرةٍ والكوفةء وكانت هاتان المدينتان موطنّ البحثِ النحوي. 
لذ يعد أن يكونٌ قد اثتقلة إلى البحث اللعري. وقد كان لحن في الكتابة في 
هذين العلمين للبصريِّينٌ ؛ ففي علم الحو سبقوا بكتاب سِيِبَوَيه (ت:١٠18))»‏ وفي 
علم التق بكتاب (التوَادِر) اي عمرو بن العلاء (ت:هةغ١).‏ 


وإذا تأملت كتبّ (معاني القرآن) التي أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الفذَّاء متا والأخفش (ت:6 )2 والرّجَاجٍ (ت: )0 فإنك تكاد تجزم يان 
البحتثٌ التُحوي هو الأصل في هذه الكتب» وَأن البحثٌ اللقوي تابع له 


)000( القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. الكوفي» النحوي» ولّاه 
المهدي على قضاء الكوفة» كان ثقة جامياً للعلم. عالماً بالعربية والنحو وأيام 
الناس» توفي سنة .)١75(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:”77١‏ - .)١75‏ 
وإنباه الرواة (0:5” - :)7”١‏ وقد روى عنه الفراء فى معانى القرآن .548:1١(‏ 0175 
(29:5). 

(؟) هوازن: جمع هَوْزَّنء وهو ضرب من الطيرء وهم يُنسبون إلى هوازن بن منصورء 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي وَلْةٌ فيهم. ينظر: 
المعارف. لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة (ص:2»)85 والاشتقاقء. لابن دريد 
(ص:١59).‏ 

(9) البحر المحيط. لأبى حيان» تحقيق: عرفات حسونة (584891:5). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ "اا 


ويدل على ذلك: أن البحوتٌ والمناقشاتٍ النحويّة كثيرةٌ جداًء وهي تَظمَّى 
على البخوث اللغركة:. وتشكتبظ من هذا أن خولاء العلماء انهه آزاقوا 
بِالتَّالِيفِ في (معاني القرآن) إبرازٌ مذهبهم النّحويّ الذي ينتمونَ إليه» وهذا 
واضحٌ جداً في كتيهم. 

وبعد هذاء فإنْي سأستعرضٌ من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلاثةٌ 
وهي: كتابٌ الفرَاء (ت:07» وكتابٌ الأخفش (ت:0160» وكتابٌ الرَّجَاجٍ 


(دت:38117). 


37> المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


أو ل 


معاني القرآن؛ للفراء 





أملى أبو زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاءُ (ت:207) كتابه من حفظهء وكانت 
مُه إملائه سنتين تقريباً» وقد ابتدأ به في شهر رمضان منْ سنةٍ ثنتين ومائتين» 
وانتهى منه سئة أربع ومئتين . 

وقد صدّر إملاءه بقوله: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآن ومعانيه»”"'. 
وحشدٌ فيه علوماً هي: الإعرابُ والمعاني وعللٌ القراءاتٍ والصَّرْفُ وغيرها 
منْ مباحث العربيّة. 

ولا يخفى على المطّلِع على هذا الكتاب ما للتّخصّصٍ العلميٌ 
لدى الفرَّاءِ (ت:207 من أثر عليهء حتى إنه ليكادُ أنْ يكونَ قدٍ انّجَهَ 
إلى تفسيرٍ النَّصٌّ القرآني وجهة عربيّة لإبراز مذهبه الكوفِيٌ في علوم 
العربيّة. 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يأتي: 

« أنَّ جُلَّ مباحث الكتاب تتعلقٌ بعلم النّحوء وقذْ أبررّ الفرَّاءُ (ت:007 
المذهبّ الكوفيّ في كتابه هذاء وحَرّصّ على ذكر مصطلحاتٍ النَّحرٍ الكوفيٌ» 
وإبراز مسائلهء والاستطرادٍ فيها. 


ومن ذلكَ: استطرادُهُ في ذكر أحكام الاسم المُعَرَّفٍِ بأل بَعْدَ اسم 
)1١(‏ معاني القرآن .)١:1(‏ 


الإشارة (هذا)”''. وحكم (بئس ونِغم)”": وحكم ك4 الاستفهاميّة". وغيرها 
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« لما كان هذا المنحى العربئُ مؤثراً على الفْرَّاءِ (ت:07) في كتابهء 
فإنك تجده كثيراً ما يفترض على النّصٌ القرآنيٌ ليبيّن صِحَةَ هذا الأسلوب 
الذي افترضّهء وعَصْدَهُ بهذا والله أعلم ‏ الاستطرادٌ في المباحثٍ العربيّة التي 
كانت نَصْبَ عينيه وهو يملي كتابّه» ومنْ ذلكَ: 

١‏ قال: ظوَكَدٌ أصَلُاْ كرا (نرح: 4؟] يقول: هذه الأصنامٌُ قد ضَلَّ بها 
قومٌ كثيرٌ. ولو قيلٌ: وقد أضلتٌ كثيراًء أو: أصُلَلْنَء كان صوابا»'. 

؟ - وقالَ: (قوله : # اختصموا © [الحج: 1" ولم يقل: اختصما؛ لأنها 

جَمْعَانٍ ليسا برجلين» ولو قيل: اختصماء كان صواباً. 


ومثله: #وإن طأَيفئَانٍ من نّ الْمُؤْمِنيتَ نَّ أَمتمَلُواً» [الحجرات: 15» يذهب إلى 
الجمع» ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتين»””" 


أئرُ الاهتمام بعلوم العربيّة في تفسيراته : 

لقد كان لاهتمام الفراء بالعربيّق والغفلة عن غيرها من المصادرء أثرٌ 
في ذكرٍ بعض الأوجه التي حولت فيهاء كما كانّ له أثرٌ في عدم اعتمادٍ قولٍ 
المفسرينّ من الصّحابة والتَابعينَ في المْسِيرٍ اللُخويٌ. 


.)1١7:1١( معاني القرآن‎ )١( 

0( 575 القرآن (05:1). 

(*) معاني القرآن للفراء (١:1(‏ - 077. 

(4) للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراء» ينظر: فهارس معاني القرآن» 
إعداد: فايزة المؤيد (ص:١١ 5‏ /!ا7590). 

(5). معاني القرآن (189:1). 

5) يريد قوله تعالى: #هَدَانٍ خمتل اتتت| ةي 4. 

60 معاني القرآن (؟1:١50).‏ 
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ومنْ أمثلةٍ ما خُولِف فيه: 


« اعتماده أسلوب الحذف في قوله تعالى: «#سَريِلٌ ِل تف 2 5 
[النحل: »]4١‏ قال: «وقوله: «سَرَِيلَ تقبحكم الْحَرَّ4 النحل: 14١‏ ولمْ يقل 
البرد» وهي تَقِي الح والبَرْدَء فتركهُ لأنَّ معناهُ معلومٌ ‏ والله أعلم ‏ كقولٍ 
21" 

عر : 


يريذ: أي الخير والشدٌ يليئ + لآنه إذا آراة الخير فهو يقي ك0 

لقدٍ اعتمدٌ الفراءُ (ت:2207 في هذا المثالٍ على قاعدة حَذْفِ ما هو معلومٌ 
للسامع» والأصلٌ أنَّ الكلامَ يكونٌ تامّاء ولا يُدَّعى الحذفُ فيه إِلّا إذا دَلَّ 
الدليلٌ عليه. 

وفي هذا المثال يمكنُ حمل الكلام على تمامه دون ادّعاءٍ الحذف» قال 
0 أحمذ بن تيمية (ت:+0)): «وأما تمثيلهم بقوله: «سَبِيلٌ تقبحكم 

لحر [النحل: ١4]؛‏ أي: وتقيكم البردّء فعنه جوابان الأول: 000 

والثاني: أن قوله: #تقِيحكم الْحَرّ» على بابه» وليس في الآيةٍ ذكر 
البروء وإنما يقول: إِنَّ المعطوت محذوف»ء هو الفراءٌ وأمثاله ممنْ أنكرٌ عليهم 
الأئمةٌ» حيث يفسرونٌ القرآنَ بمجردٍ ظنّْهم وفهمهم لنوع من علم العربية 
عنذهم» وكثيراً لا كرون ما فسروة يطايتا : 

وليسّ في الكلام ما يدل على ذِكْرٍ البرد» ولكنّ الله ذكرٌ في هذه السورة 
إتعائه. على غباودة وتسمى: سووة النْعَمٍء فذكرٌ في أولِها أصول النْعَم التي لا 
يذ عنيا له تقوم الحياةٌ إلا بهاء وذكرٌ في أثنائها تمامٌ النْعَم . 


.)1١17؟:ص( البيت للمثقب العبدي» وهو في ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفي‎ )١( 
.)١١7؟:7( (؟) ععانى القرآن‎ 
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في اسه اللاي ي 


وكانَ ما يّقِي البردّ من أصولٍ النّعَم ذكرٌ في أرَّلِ السّورةٍ في قوله: 
كن همه مره - عر . سس ِِ 0 8 . ٠.‏ بير ا 5 .و 
«والأنمم حَلقهًا لحكْم فيها دفء ومَتلِفِعٌ # [النحل: 0]» فالدفءٌ ما يدف ويدف 
العو يو : 
والمقصود: أنه مع كونٍ أسلوب الحذفي أسلوباً عربيًا شائع الاستعمالٍ 
عندهم. إلا أنَّه لا يلزمٌ أنْ يكونّ مراداً هناء ما دام الكلامٌ مفهوماً بدونٍ 
ادّعاء الحذف وتقديره. 
نُمَّ إنَّ في تقدير المحذون تَقَوّلاً على الله في أنَّه مرادٌ لله في خطابه. 
والكفُ عن القولٍ به أسلمُ» لأنه وقوفٌ عند الظاهر من كلام الله 8. 
« وقال في تثنية «جنّتان» من قوله: ##وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام نيك جتان 4 [الرحلن؛ 
5 وقوله #9وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ رَيِّ جَنَانِ4 [الرحفن: 1:] ذَُكَرَ المفسرونٌ أنهما 
مطامان سن مانن ا . 
«#)ى 


بعضهم 


)١(‏ دقائق التفسير (8:0). وقال في موطن آخر (71:7 - 778): «ولم يذكرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم... 
ولا حذف في اللفظء ولا قصور في المعنى كما يظنُه من لم يحسن فهم القرآن» بل 
لفظه أَتَمْ لفظء ومعناه أكمل المعاني...». 
وقد ذكر الطبري )١57-1١67:14(‏ قول الفراءء ثم رجح عليه قول عطاء 
الخرساني» وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم... ألا ترى قوله: «سَرَبِيلَ 
تَقِِحكُم الْحَرِّ4 [النحل: »]4١‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا 
أصحاب حرٌ؛. وعلى قول عطاء لا يكون فى الآية حذف. 
ثم ينظر رد الطبري» ط: الحلبي (1:5ه ل 07 في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالى: ظلَيَمُوا سَوْآَهُ ين أَمَلٍ الْكِتب أُمَّدٌ كيْمَة» [آل عمران: .]1١١‏ 

(0) هذا الذي نسبه إلى المفسرين هو ظاهر نصٌ القرآن» ولم يرد عن السلف خلاف لهذا 
الظاهرء فهو كالإجماع منهم على أن هذا الظاهر هو المرادء ينظر في تفسيراتهم: 
تفسير الطبريء ط: الحلبي: .)١897-51146:159(‏ 

() قال البغدادي: «والصحيح أنَّ هذين البيتين من رجز لخطام المُجاشعيٌ وهو شاعر- 
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مس 


سس واس اس ه 


يمن قَذْفَيْنِ مَرَتَيْنِ قَطَعْمْهُ بَالأَم"" لَا بِالسَّمْمَيْرِ 


فريك يديا :وسكا واخداءوالقوت ا 


هه 


يَسْعَى بِكَيْداءَ وَلَهْدَمَيْنِ كذ جعَلَ الأزظاةً جَئَعَيْرٍ 


وذلك" أن الح قراف يقيحها الزيادةٌ والنقصان» فيحشمر غالا يحقيله 


الكلام. 


010( 
00( 
فيه 


00 


قال الفرَّاء: اير 94 : القوس» ويقال: لَهْذِمْ ولَهُزّمو9 © . 


لمّا ذكرٌ الفرَّاءُ (ت:07) في هذا المثالٍ قولّ المفسّرينَ أتبعه بما يجورٌ 


إسلامي؛ لا لهميان بن قحافة؛ كما تقدّم نقلٌ أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس والثلائين بعد المائثة 017١5  ”11:7[‏ والرواية الصحيحة كذا: 

جَبْتهُمَا بِالئُعْتٍ لا بِالئّعْتَيْنِ 2 على مُطَارٍ القَلْبٍ سَامِي العَيِئَين 
والواو في مهمهين: واو رُبَّء والمهمة: القفر العكورف. واليَذّفء بفتح القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض.. والمَرْتء بفتح الميم وسكون الراء 
المهملة بعدها مثناة فوقية: الأرض لا ماء فيها ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين» فهو من رجز لشاعر آخرء أنشده الفارسي في تذكرته» وذكر 
0 يفي 

وَمَهْمَهِ أوَرٍ إحدى الْعَيْنَيْنِ بَصِيرٍ الأنرّى رَأصَمٌ الأذْنَيْنٍ 
والشّمت”: الشِيرٌ بالحس...: اه يبلن عن غنوانة الأدب. تحقيق: 
عبد السلام هارون (/0158:1 .)060١0-‏ 

الأم: القَضْدُ. 

لم أجده عن غير الفراء» وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص: .)41٠‏ 

قال عبد السلام هارون في تعليقه على خزانة الأدب (2014:19 حاشية:1): ١في‏ 
معانى الفراء :)١١8:1(‏ «الكيداء4»» وكذا فى الرجز لابكيداء»» وما هاهنا صوابه. 
وفي اللسان: «وقوس كبداء: غليظة الكبد شديدتهاء وقيل: قوس كبداء: إذا ملأ 
مقبضها الكف». وكَبدٌ القوس: قويق مقبضها حيث يقعٌ السَّهم؛. 

معاني الفراء .)١18:7(‏ 
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في العريكةء .وقي هذا ترك للظَُاهِر من عنية الجِتين دوت دليل يدن عليه سوى 
جواز العربيّة في هذا المثالٍ» وقدٍ اعترضّ عليه ابن 1 وشَنّعَ» 
فقال: «وهذا منئْ أعجب ما حُمِلَ عليه كتابٌ اللى» ونحنُ نعودٌ بالله من أنْ 
نتعقت هذا التعمّت» وتنجير على الك - جل ثناؤه - الزيادةٌ والنقصّ في 
الكلام لرأس أآيةٍ. 

وإنّما يجورُ في رؤوس الآي أنْ يَزِيدَ هاءً للسّكت؛ كقوله: #وما أدرنكٌ 


2 م وله 


م هيّة»# [القارعة: »]٠١‏ وألفاً؛ كقوله: 0 3 أله الظئوناً # [الأحزاب: ©0]٠١‏ أو 
يحذف همزةٌ من الحرفي؛ كقوله: نما وَرِءَيًا» [مريم: 6/4 أو ياءًٌ؛ كقوله: 
أل إِدَا سر # [الفجر: ه] لتستوي رؤوسٌ الآي. على مذاهب العرب في 
الكلام إذا تَمّ فآدَنَتْ بانقطاعه وابتداء غيره؛ لأنَّ هذا لا يُزِيلَ معني عن 
جهته 2 ولا يزيد ولا ينقص . 

فأمًا أنْ يكونّ اللهُ ويك وَعَدَ جنّتين» فيجعلّهما جنَّةَ واحدةً من أجل 
رؤوس الآيء» فمعادٌ الله! 

ركيت يكونُ هذا؟! وهز ب تارك اشئة . يعِنها بصقات الأثدين: 
فقال: ##دَواا أمَانِ» [الرحلن: 48]» ثم قال: #فيهمآ» [الرحمن: 15١٠‏ ##فِهمآ» 
[الرحمن: ؟27]. 

ولؤ أنَّ قائلاً قال في خزنةٍ النَارِ: إنهم عشرونء وإنما جعلهمُ تسعة 
عشرٌ لرأس الآيةِ ‏ كما قال الشاعة(؟: 


نكن بثو آم الْبَبِين الأزتمه ا 


.)1١9:ص( البيت للبيدء في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنّا نصر الحِنّي‎ )١( 
أمٌ البنين بنت‎ ...« :)١91 - ١90:1( 0م( قال أبو عبيد البكري في سمط اللآلي‎ 
- عمرو بن عامر فارس الضحياء واسمها الحياء وهي التي يضرب بها المثل فيقال:‎ 


لكلا 
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كالفراء)07) 


ومن أمثلةٍ ما كان له أثرٌ في عدم اعتمادٍ قولٍ السَّلفِ: 


جء ء ره 


« وقال: «وقولّه : #هَصِرَهن ك4 [البقرة: 536] ضمّ الصّاد العائة . وان 


أصحابٌ عبد الله يكسرونً الضّادا”. وهما لغتانء فأمّا الضَّمٌ فكثيرٌء وأنًا 


00 


000 


«أنجب من أمّ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأسنّة أبا البراء» 
وطفيلَ الخيل فارس قُررّل والد عامر بن الظفيل» وربيعَ المُقتِرين: ربيعة والد لبيد 
5 المضيق سُلمى» ا الحكماء معاوية. 


ره ريم نِينَ الأربَعَه 0 


6 قال أريعة وهم خمسة؛ لأنَّ وزن الشعر لم يكرد له إِلّا بالأربعة». 

وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلك. لا كما قال بعض الناس» وهو قول يُعزى إلى الفراءء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟!» وأعجب من هذا أنه استشهد به على 
تأويلٍ فاسدء تأويله في قوله 25: ظوَلِمَنَ حَافَ مَنَامَ نَيِْ جَنَّانِ4. وقال: أراد جنة 
واحدة: وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآي» أو كلاماً هذا معناه» قفصمّي صمامء 
ما أشنع هذا الكلامء وأبعده عن العلمء وفهم القرآن» وأقلّ هيبة قائله من أن يتبوأ 
مقعده من النارء حذار منه حذار» ومما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: أنَّ في الخبر يُنْمُّ لبيدٍ وصغر سنّهء وأنَّ أعمامه الأربعة استصغروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همّهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدئون 
بذلك ويهتمون لهء فسألهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمهء 
فهونوا بقوله». الروض الأنف» للسهيليء تحقيق: عبد الرحمن الوكيل (504:3). 
تفسير غريب القرآن». لابن قتيبة (ص: .)54١ - 55٠‏ وقد تابع النحاسُ ابنّ قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من افظم الغلط على كتاب الله ودَء يقول الله يقَ: 
لجِنَمَانِ # ريصنيا بقوله : «فهما» قَيَدَعٌ الظاهرٌ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتج 
بالشعر». تفسير القرطبي (119/:119). 

وقال ابن مجاهد: «واختلفوا في ضَمٌ الصّاد وكسرها من قوله: #فَصِرَهُنَ4. فقرأ 
حمزة وحده: «تَصِرْهُنَ؛ بكسر الضَّادِء وقرأ الباقون: «َصُرْهُنَ» بالضَّمٌ؛. كتاب 
السبعة» تحقيق: شوقي ضيف (ص:184 - 190). 
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الكسرٌ ففي هُذَيلٍ وثل 0 وأنشدني الكسائي ئول عن بعض بني ل 


وَكَرْع يَصِيرُ الجيدَ 0 كأَنّهُ على اللّيتِ قِنُوانُ الكُرُوم الدّرَالِح 
ونفشر مساةة التلمين 7 ويقاةة ركو 


ولم نجد قطعهنٌ 0 من هذينٍ الوجهين» ولكني أرى - والله أعلم - 


أنها إِنْ كانث مِنْ ذلك أنها من صَرِيْتَ تَصْرِيء قُدّمت ياؤهاء كما قالوا: 


عت وَعَنَيِتّ وقال الشاى 249: 


)١(‏ هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي يك واشتقاق هُذِيلٍ من الهذل وهو الاضطرابء» ينظر: 
المعارف (ص: 54‏ 50)» والاشتقاق (ص:956١).‏ 
وسلّيم: قبيلة نُنسبٌُ إلى سُلَيم بن منصور بن عكرمة» ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:80). 

(؟) لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (1917:0)» 
والأزهري في تهذيب اللغة (؟571:11)» وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري: «لم أعرف قائله»: وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحفب: أسود 
حسن كثير غزير. الليت: صفحت العنق» وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح: إذا مشى بحمله الثقيل مشياً 
غير منبسط. وكذا السحاب دالح؛ أي: مثقل بطيء المَرّء وهو استعارة جيدة محكمة». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1491/:0» حاشية 2١‏ 75). 

(6) فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قطعهن» ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة» والسديء» والربيع بن أنس» وابن 
إسحاق. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)68١05-25505:6(‏ 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال بهء إلا إن كان أراد معنى: ضمهنٌّ. 

(5) البيت بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي »)23١5:7(‏ ولسان العرب وتاج العروس» 
مادة (نعرء عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطهء 
00 لابس الدرع. والعواصي: جمع عاص ويقال: عرق عاص» وهو الذي لا 

قأولا يهل بالدمء إذا فار فوراناً لا يرقأ؛ كأنَّ له صوتاً من شدة خروج الدم منهء 
د ونعور» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (598:5» حاشية: 60). 
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صَرَتْ نَظرَةٌّ لو صَادَقَتْ جَوْرَ دارع عَدَا وَالْعَوَاصِي مِنْ دم الْيجَوْفٍ تعر 
والعربُ تقول: بات يَضْرِي في حوضه. إذا استقى ثم قَطعّ واستقى» 
فلمل عو لاله 06 . 
في هذا المثالٍ يرى الفراءٌ (كت:007 أنَّ معنى ١صِرّمُنَ؛‏ (بالضّمْ أو 
الكسر) ليسّ القطعّ إلا على القلب. 
والأصلٌ بقاءُ اللّفِظِ على ترتيب حروفه وعدم ادعاءِ القلب فيهء إلا إذا 
لم يُفْهَمْ إلا على وجهٍ القلبء. وقد قَسَّرَ السَّلفُ هذا اللفظ بوجهيه المقروءين 
على أنه بمعنى التّقطيعٌ» دونَ أن يَدَّعُوا فيه كَلْباًه وهذا يدل على صحيه في 
اللّغوّء وعلى أنَّ ما لم يعرفه الفراءٌ (ت:207) قدْ عرقّة غيرٌهء وبهذا جاء تفسير 
لون الع كما ذكر عنهم 07 اللبري (ت:60) ذلك» حيث قال: 
«وهذا القول الذي ذكرناه عن ال - من أنّ معنى الضَّمّ في الصَّادٍ من 
قوله : '#فَصِرهن ليك » والكسرٌ سواء بمعنى واحدء وأنهما لغتان معناهما في 
هذا الموضع: فَقَطعْهُنٌ» وأنَّ معنى إليك: تقديمُها قبل فصُرْهُنّ من أجل أنها 
٠. 6‏ م 2 5 .٠6 000 ٠.‏ 9 
صلة قوله: #فَحْذُ» ‏ أولى بالصّوابٍ مِنْ قولٍ الذين حكينا قولهم منْ نحويي 
الكوفةِ'؟ الذين أنكروا أن يكونّ للتّقطيع في ذلكَ وجهٌ مفهومٌ إلا على معنى 


.)١74:1( معاني القرآنء للفراء‎ )١( 

(؟) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري: «فمن جعل من صُرْتَ تَصُورٌه ضمّء قال: 
لتَصَرْمُنَ لِيْكَ4: صُمّهُنّ إليك» ثُمّ اقطعهن؛ ثم اجعل على كل جبل منهنّ جزءا. 
فمنْ جعلّ منْ صِرْتٌ: قلعت وفرّقت» قال: خذ أريعةً من الطير إليك» فصرمُنٌ 
إليك؛ أي: قطعهن» » ثم ضع على كل جبلٍ منهن جزءا. . ؟. مجاز القرآن »)8١:1(‏ 
وقال الأخفش: طمَحْد أَرَيعَة ين ألظيْرٍ مره ِليْكَ» أي تطعهن؛ وتقولٌ منها : صَارٌ 
يَصُورٌء وقال بعضهم: «فصِرهنَ؛ فجعلها من صَارٌ يَصِيرٌء وقال: <إلِك»؛ ؛ لأنه 
يريد: حُذْ أربعةٌ إليك فصرهن». معاني القرآن للأخفش (199:1). 

69 بموازنة ما نقله يظهر أنه قول أبي عبيدة والأخفش البصريان. 

(5:) يعني: الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 
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القلب الذي ذكرتٌ؛ لإجماع أهل التّاويلٍ على أن معنى قوله : صم َصِرَهنَ4 غير خارج 
من أحدٍ معنيين : إِمّا قطعهنٌّ» وإمّا ضمهنٌ إليك, بالكسر قُرِىَ ذلك أو بالضّمْ . 

ففي إجماع جميعِهم على ذلك على غير مراعاةٍ منهم كُسْرٌ الضَّادٍ 
وضمّهًا - أوضحٌ الدليل على صِحََةَ قولٍ القائلينَ منْ نحويّي البصرة في ذلك 
ها بحكينا عنهم .من القولء وخط قول تحوني الكوقين+ لأنهم لو كانوا إثما 
تأولوا قولّه: «مَمُرْهُيَ» بمعنى: فقظّعهن, على أنَّ أصل الكلام فأصرهن» ثم 
فلك فقيل: فصرهن بكسر الصَّادِء لتحوّلَ ياءٌ فاصرهن كان رائه» 5 
رائّه مكان يائِهء لكان لا شك مع معرفتهم بلغتهم» وعلمهم بمنطقهم - وقد 
فصلوا بِينَ معنى ذلك إذا قُرِئَ بكسرٍ صادوء وبِيْتَهُ إذا قُرىّ بضَمّهاء إذ كان 
غيرٌ جائز لمن كَلَْبَ فأصرهنٌ إلى فصرهن أنْ يقرأة: (فصٌرهن) فضم الصادء 
وهم مم اختلافٍ قراءتهم ذلك قد تأولوه تأوّلاً واحداً على أحدٍ الوجهين 
للدي ذكرناء ففي ذلك أوضحٌ الدّليلٍ على خطّأ قولٍ من قالَ: إِنَّ ذلك إذا 
قُرىَ بكسر الصادٍ بتأويل النَّقْطِيِعِ مقلوبٌ منْ صَرَى يَضْرِي إلى صَارٌ يَصِيرٌ 
وجهل مِنْ زعم م أن قولَ القائل: صَارٌ يَصُورء وصَارَ يَصِيرٌ غير معروفب في 
كلام العرب بمعنى : قَطعَ70'' . 

نُمّ ذكرٌ أقوال السلفيء ثُمَّ قالَ: «ففيما ذكرْنًا مِنْ أقوالٍ مَنْ روينا قولّه 
فى تأويل قوله: #9فصرهنٌ 7 أثه يمعتى 2 فقطعهن إليلف» دلألة وافنسة 
عن 3 ما قلنا في ذلكَء وفسادٍ قولٍ مَنْ حَالَمَنَا فيه»”". 

والمقضوة أن اعساة القراء و4 على العريئة وتقدييها"- احيانا + 
على ما جاءَ ذ في التقمير أرنيه في علد الأخطاءٍ التي احتسبّها عليه العلماءٌ 
الذين جاؤوا بعدّهء وسأذكر تمت صوراً منّ التّفْسِيرِ اللُغْويُ في كتايه (معاني 
القرآن) . 


.)08  04:9( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 
.)01:7( (؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 
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صُوَّر التَفْسِير اللُغوي في كتاب مَعَاني القُرآنِ : 

لقد طغتٍ البسوك ذات الصّبغْةٍ العربيّة على كتاب الفراء (ت:6007» 
زقانة اليحة تحرو الل بريه فى غلم العركوء .وق انان باك الهعاتي 
والتمْسيرِء وسأَذكُرٌ هاهنا ما حضّرني من صورٍ التفسير اللغويّ في كتاب معاني 
القرآنِء ومنها 
١‏ بيان دلالة الألفاظ: 

حرص الفراءًٌ «ت:07) على بيانٍ معاني ألفاظ القرآنٍء وكان الاستشهادٌ 
لها قليلاًء بخلافيٍ المسائل النحويةٍ التي قل أنْ لا يستشهدٌ لها. ومن أمثلةٍ 
الألفاظٍ التي لم يستشهذ لها مايا : 

« قال الفرَّاءُ (ت:07: وقول 0 ل مَطرةُ4 [البقرة: 1١144‏ يريلٌ: 
تحوة وتلقافى» ومكله في الكلام : وَل وجَيّك شطرة وتلقارين .و 0 


« وفي قوله تعالى: 9وِيِرْسِلَ عَلهَا حَُسْبَانا مِنَ ألسَّمَاءِ هم مي صَعِيِدًا رَلَنَا» 
[الكيف: »]:٠‏ قال: «اليَّلِقُّ: الثّرابُ الذي لا نبات فيه» محترفٌ انا 

« وقال: «قولٌ الله قبل : «أنسّاج تَتَلِدِ» [الإنسان: ؟']» الأمشاج: 
الأخلاظ: ماءُ الرَّجلٍ وماءٌ المرأةء والدَّمُء والعلقة» ويقالٌ للشيء من هذا إذا 
خُلِط: مَشِيجٌ؛ كقولك: خَلِيظٌء ومَمْشُوجٌّ؛ كقولك: مَخْلُوظ»2 . 

ومن أمثلةٍ الألفاظ التي استشهدٌ لها بالشعرٍ أو الث ما يأتي : 

« قَالَ الفراءٌ (ت:207): وقولّه: لا مُعهّب لِحَكْيِدء» [الرعد: ]4١‏ يقولٌ: لا رَادَ 
لحكيه إذا حكمّ شيئاًء والمُعَفَّبُ : : الذى :2 على الشيده وقول زير9): 


.)84:1( معانى القرآن‎ )١( 

0( نال القرآن .)١50:7(‏ 

إفرة ؟ القرآن: .)5١5:7(‏ 

(5) هو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:185). 
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حَتَى تَهْجََرَ فِي الرّرَاح وَمَاجَهُ طَلَبُ المُعَقّبٍ حَقَّهُ الْمَظْلُومُ 

مِنْ ذلكَ؛ لأنّ الْمَُفَّتَ صاحبٌ الدَّينِء يرجم على صاحبه فيأخَدَهُ منهء 
او من أَخِدّ سه فية فهو راجمٌ لأخنع0©, 

« وقال: «وقوله: ظمَمَآ أَسَبَرَحُمَ عَلَ أَلَارِ4 [البقرة: 6070 فيه وجهان: 
أحذهما: معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجة الآخرٌ: فما أجرأهم على النار! قال الكسائئ: سألني قاضي 
اليمن» وهو بمكة» فقالَ: اختصمٌ إلىّ رجلان من العرب». فحلف أحدهما 
على حقٌّ صاحبهء فقال له: ما أصبرك على الله! وفي هله أنْ يُرادَ بها: ما 
أصبرك على عذاب اللوء ثُمَّ تُلْتِي العذابت» فيكونُ كلاماً؛ كما تقول: ما أشبة 
سخاءك بحاتم»”" . 

هذاء وقد كان الفرَّاكُ (ت:”20 مَرْجِعاً في بِيانٍ معاني مفرداتٍ اللَّمْقَ 
وقد اعتمدَ عليه الأزهريُ (ت:00) في كتايه الكبير (تهذيب اللَّغةِ). وأسندّ إليه 
كثيراً من بيانٍ معاني الألفاظء وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك9© . 


؟ - بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفرَاءٌ (ت:07) على بيانٍ لغاتٍ العرب. كما خرص على بيانٍ 
طريقة نطقها لبعض الكلماتء وما بينها من تغايٌّر الحركات: ومن ذلك قولّه: 


.)55:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن »2٠١:1(‏ وقد ورد هذا الأثر منقولاً عن الفراء في تفسير الطبريء 
طه: السلين (53*”:1)) وفيه: «أخبرنى الكسائى» قال: أخبرنى فاشني اليمن»2) وهو 
أصح مما في انسيخة المعاتي د واله أعلم .يه لأ سباق البفي 34 بداضان وود 
سؤال» إنما هو خبر. 
وينظر أمثلة أخرى (١1:٠ه‏ كث. آل "الال (انءقى #“ت لحل متكلل 
(متعف اكع الك للك دككء اكاك 1# لزانت لاا اما اام 
وغيرها. 

(*) سيأتي في كتب اللغةٍ من مصادر التفسيرء عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغةٍ. 


ف المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


107 00 د مر 5 7 ب 
«وقوله: #قل من يكوك 4 [الأنبياء: ؟4] مهموزء ولو تركتٌ همرّ مثله في غير 
القرآن. قلتّ: يَكُلُوكُم بواو ساكنة. أو يكلاكم بألف ساكنقء مثل يخشاكمء 

ومن مجعليا واوا ساقدة كال< كلان الال رف عي 0 
ومَنْ قالّ: يَكُلاكُم قالّ: كَلَيتٌ ؛ مثل : قَضْيتٌ) وهي لغةٌ قريش ١»‏ وكل 
حسنٌ» إلا أنهم يقولون في الوجهين: مَكلورّة بغير همزء ومَكلرٌ بغي همز أكثر 
هما يقولون: مكلية. 


و 5007 : 5 2 5 )0 

ولو قيل: مَحَلِيّ في قول الذين يقولون: كليت كان صوابا» ". 

وهذا الأسلوبٌ فى بيانٍ لغاتٍ العرب كثيرٌ عند الفرَّاء (ت:07١)»‏ 
والمقصودٌ بالحديثٍ هناء ما كان له أثرٌ في التّفسير لا في التعبير. 

وتجده في هذا الموضوع: إمّا أن يجعل التمثيلَ الذي يذكرّه من قولٍ 
العرب دونَ تخصيص لقبِيلةٍ بعينهاء وإمًا أنْ ينص على قبيلةٍ بعينهاء ومن 
ذلك : 

« قال الفرَّاءُ (ت:0» في قوله تعالى: ظَإنْ أُحَوِريٌ 5) أسْتَرَ هِنّ المْتَي» 
[البقرة: 1197]: «العرب تقول للذي يمنئعه من الوصول إلى إتمامه حَحْهِ أو 
عمرته خحوفٌ أو مرض» وكل ما لم يكنْ مقيورا: كالحبس والسجن» يقال 

2 2-0 - 2م‎ © ٠ هم‎ 7 - .ٌُ 8: ٠. 
للمريض -: قد أحصر» وفي الحَبْسٍ والقهر: فل حصر. فهذا فرق بينهما.‎ 

ولو نَوَيتَ في قهر السَُّلطَانٍ أنها عله مانعةٌ» ولم تذهب إلى فِعْلٍ 
الشاعل + عجاق للك 1 تهول» قن خم الريد د 

ولو قلت في المرض وشبههِ: إن المرض قدذْ حَصَرَهُ أو الخوفتء جار 


أنْ تقول: حُصِرثُم)”". 


)١(‏ الثبرة: الهمزة. 


(؟) معاني القرآن (؟4:1١5).‏ 
(*) معاني القرآن (1:لالا١ ‏ 188). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء ذل 


« وقال: «وقوله: رعو مَنْبْورا» الإسراء: :]٠0١‏ ممنوعاً مِنّ الخيرء 
والعربٌ تقولٌ: ما تَبَرَكَ عن ذَا؛ أيْ: ما منعَكَ منه وصرفَكَ عنه»' . 

« وقالَ: «وأمًا قوله: #وفريهًا وَعَدَيبَا بصلا » [البقرة: ]5١‏ فَإِنَّ الوم 5 
فيما ذكر ‏ لغدّ قديمدٌء وهي الحِنْظَهُ والحُبْرُ جميعاً قد ذكرا. 


دين سمننا الحرت: مل أعل سن للف يفولرة» لفقي لاه 
بِالتَشْديدٍ لا غيرّء يريدونَ: اخْتَبِرُواء 7 في قراءةٍ عبدٍ الله: «وتّوِيهًا» 
بالثاء”"©» فكأنّه أشبهُ المعنيين بالصَّوابٍء لأنّه معّ ما يشاكلّه من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعربٌ تُبْدِلُ الفا بالثاءء فيقولونَ: جَدَثُ وجَدَفٌء ووقعوا في عَانُورٍ 
وعَاقُورٍ شَرٌء والأثاثي والأنافي» وسمعتٌ كثيراً من بني أسدٍ يُسَميَ المَعَافِيرَ: 
الا , 

« وقالَ: «وقوله: حصب جَهَبَّمَ» الأنبياء: 9]: ذُكِرٌَ أنَّ الحَصَبٌ في 
لغةِ أهل اليمن: الحَطبٌ... وأمًا القت لوو ل مي له نل ما رميتٌ 
به في الدَّارِ؛ كقولك: حَصَبْتُ الرجلَ؛ أي: رَمَيئْهو0 . 

وفي هذه الأمثلةٍ يظهرٌ نص الفراء (١ت:20‏ على أن هذا ما تقوله 
العرب» أو أن من لغْةٍ قبيلةٍ معينة. 


)١(‏ معاني القرآن (7:؟19١).‏ وينظر: (55:1. 3١5‏ 7[١١)ء(4:5لاكء‏ لول ددلء 
كرك لاي 01ا), 

(؟) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماءء منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف» 
تحقيق: آرثر جفري (ص:24)»: وذكر عن هارون: أن ابن عباس كان يأخذ بها. 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:5)» ونسبها إلى ابن عباس 
أيضاً . 

(*) معاني القرآن .)4١:1(‏ 

(4) معاني القرآن (17:؟١5).‏ وينظر: (585041:1)ء (117“#كلء 95ل 1 هلل 0للء 
مكلك 5955). 


5834 المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


٠ 8.‏ 2-2 2 5-5 
" - ذِكْرَ الْمُحْتَمَلَاتِ اللّقَويّةٍ للنّصٌّ القرآني 
لَمَا كانت المباحتٌ العربيةٌ هى الوجههٌ التى سَلَكَهَا الفراءُ (ت:07) في 
كتابه (معاني القرآن)» فإنَّ اهتمامه بالمحتملاتٍ اللغوية للنّصٌّ القرآني كان 
أحدّ هذه المباحثٍ التي رَكَرّ عليها في البيان. 
ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتٍ - إذا كانث مشكلة في التعبير - حِرْصَهُ 
على إيرادٍ الشواهدٍ والأساليب الكلامية التي تُبَيّنُ النصّ القرآنيء ومن ذلك : 
« ما ذكره في تفسيرٍ قوله تعالى: طوَمَكَلُ الِنَ حكَمَرُوا صَئَلٍ الى ينهي 
6 لا م يبه إل دعا يده مم 2 عم فَهُم 1 لا يَعْقَلُونَ» [البقرة : الاقع)ء» قال: 
«أضافٌ 0 إلى ل كفرواء تن 1 شبّهّهم بالرّاعي» ولم يقل: 00 
اه 0 ١ل‏ الذي ثرا عل لعا التي لا تفقه يمو يقول 
لهاء تكذلكٌ مثل الذينَ 5 فيما ا من 00 وإنذار الرسولٍ. 
فأضيف التَّسْبِيهُ إلى الرّاعيء والمعنى ‏ والله أعلمُ ‏ في المرعيّ» وهو 
ظاهرٌ في كلام العرب أنْ يقولوا: فلانٌ يخاقُكَ كخو الأسدء والمعنى: 
دونه الأاسد؛ لأنّ الأسد هو المعروك بألّه الميخوث» .وقال الشاعةة: 
لَقَدْ حِفْتُ حَتّى ما تَزِيدٌُ مَحَافَِي عَلَى وَعْلٍ في ذي المَطَارَةٍ عَاقِلَ 
والبعش ٠+‏ ست فنا 0 مخاثّةَ وَغْل على مخافتي» وقالَ الآخر”": 
كَانَتْ فُريضَة مَاتَقُولُ كما كان الرّنَاءُ فريضَةً الرّجم 


والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرَّنَىء فيتهاون الشّاعر بوضع الكلمة 
10( البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص:198١)2‏ 
وقال في شرحه: ذو المطارة: اسم جبل» وهو بفتح الميم» عاقل: متحصن:» فيه 


فرار من الصيادين. 
(؟) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» تحقيق: عبد العزيز رباح (ص:5170). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء »> 
لين صحتها لاتضاح ١‏ لمعنى عند العرب. وأنشدني ب بعضهه''": 


-ٍ 


إِنّ يِرَاجاً لَكَْرِيمٌ مَفْكُرٌهُ تَحْلَى به الْعَيْنُ إِذَا مَا تَجَهَرٌهُ 
واليق الا فقن به اإندا يكل فو بها: 
وفيها معن آخرٌ: تضيفُ الْمَعَلَ إلى الذين كفرواء وإضافتّه في المعنى 
إلى الوعظ؛ كقولك: مَثَلَُ وَعْظٍ الذينَ كفروا وواعظهم كمثل النَاعِقِ؛ كما 
تقول: إذ1 لفيك فلاناً تسل عليه ليم الأمير» وإنها ترية .يده كنا تيلم على 
الأمير:. وقال العا 
تنك لشلما فا كنك خا بحلى زلن يتلتلنيي الأسم 


وكل و 


« وفي قوله تعالى: لويم أُبَيونَ لا يتكموت 0 
/ هم إلا , يُظَبُوْنَ» [البقرة: 08]ء 0 0 5 فى المعثى: لتلاوةٌ؛ 
كقولٍ الله يكَ: «إِلَّ إن تمَيَّهَ ألقى قبطن في 4 [الحج: 01]؟ أي: في 
تلاوته. 

والأمَانيُ أيضاً -: أن يفتعِل الرَّجِلّ الأحاديتٌ المفتعلّة» قال بعض 
العرب لابن دَأْبِ - وهو يُحَدَّثُ الناسَ -: أهذا شيءٌ * رَوَيْتَهُ أُمْ شيء تَمَنْبِئَهُ؟ 


يوك افتعلتة رانك أحاديثٌ يسمعونها من كبرائهم ليست منْ كتاب اللّه» 


٠.‏ و زهق 


)١(‏ لم أجد قائلهء وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب (44:54)» وهو في اللسان 
وتاج العروسء مادة (حلا). 

(؟) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاجء وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذكرهاء ينظر: تاريخ بغداد :4)750١1:1(‏ ذكرها الخطيب بيسنده. 

.)٠١٠١  49:١( معاني القرآن‎ )( 

(4) معانى القرآن .)68١  595:1١(‏ وينظر: )٠١«:1(‏ (7 :لامك لالالاء 189)ء 
ات 07 


5 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


٠.‏ وقالَ: «قولّه: © إن لين في جَنّتٍ وَتبر» [القمر: 54] معئاه: أنهار, 
وهو في مذهبه كقوله : عيرم للع و لدي #4 [القمر: 148]. 

وزعمَ الكسافة أنه سمعٌ العربٌ يقولوتٌ: أتينا فلاناء فكنًا فى لخعة 
وسلة فُوَخَدَ ومعناه الكثيرٌ. 

ويقال: © إن ألْتْقِينَ ف ٍَِ وبر 4 [القمر: 04] فى ضياءِ وسعة» وسَميعت 
يفف اتعرت ينيي0© 

إذْتَكَ لَيْلِياً فإئي تهرٌ مَتَى أرَى الصٌّبْحَ قلا أَنْمَظِرُ 
0 2 2 

ومعنى نَهرٌ: صاحبٌ نهار" 

وفي هذه الأمثلة السابقة بقةِ يظهرٌ إيراد الفراء لتو للمحتملالات اللغوية 
الواردة على النَص القرانن» كما يظهرٌ حرضة على إيراد الشَّواهدٍ على هذه 
المحتملات. 


وفي بعض المواطن يحكي مثل هذه المحتملاات دون أن يبين رأيّه 


)١(‏ كذا أنشده الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» طء الحلبي 2)١١7:77(‏ وفي 
الصحاحء مادة (نهر): «ورجل نَهرٌ: صاحب نهار يَُغِيرٌ فيه» قال الراجز: 
مَعَى أرَى الصّبِمَ قلا ألْتظِرهء 
وقال ابن بَرِي ‏ معلقا على الصحاح -: «وذكر في هذا الفصل بيتأ شاهداً على رجلٍ 
نَهِرِء وهو: 
إذ كنت ليِبِيائَإئيتهِز 
قال الشيخ : البيت مَغْين وصوابه ما أنشده سيبويه : 
نشت بِليِبي رَلكَئْي تهز 
لا أدج النْيِل يَلَكِن بكر 
وجعل «نَهِرْ؛ في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكئي نهاري». التنبيه 
والإيضاح عما وقع في الصحاح, لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: عبد العليم 
الطحاوي (؟7:١؟5).‏ 
(؟) معاني القرآن .)١١١:7(‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 30١‏ 
ي: دسب لدالي ي 


فيهاء ومنْ ذلك ما ورد عنه في قوله تعالى: ##النَّجِمُ التَبُ4 [الطارق: *]ء قال: 
«والئّاقبُ: المضية: والعربٌ تقول: انْقَّبْ نارَكَ: للمُوقِدِ. ويقال: إن 
الثّاقبّ: هو النَجَمْ الذي يقال: له رُحَل. والكّاقبُ الذي قد ارتفع عن 
التُجوم . والعرتٌ تقول للطائر إذا لحقّ ببطن السنحاء' ارتفاعا + كذ تق كل 
ذلك جاءً فى اللا 
د ات 

اتخذت القراءاثٌ: شَاذُها ومتواترّها مكاناً كبيراً في كتاب (معاني 
القرآن). وهو في ذلك يذكرٌ توجيهها في لغةٍ العرب». ويبينُ ما بينها من 
الفروق» إِنْ وُجِدَّء سواءً أكان اختلافاً في معنّى أم في غيره مما لا أثرَ له في 
المعنى؛ كالاختلافٍ في السرعات" + أو الأبيجات». أن اللصريق» ومن أطكاد 
ذلك 0 «وقوله: دلت كن ل في رسول َس أسَوة» [الأحزاب: 51١‏ كان 
عاصم باس" التجوة ا : لأسوة» برقع الألفٍ في كل القرآن. وكان 
ب اد "الو ينا ري وهما لغتان» الضّم ني قيس. 

والحسنٌ وأهلّ الحجاز يقرؤون: «إسوة» بالكسر في كل القرآنٍ لا 
وختل فون 0 

ومن أمثلةٍ ما يختلك به المعنى باختلاف القراءة ما يأتي : 


قال: اوقوله : «لا يصَيَعُونَ 4:2 [الواقعة: 15]: عن الخمرٍ. #ولًا يرون 4 ؛ 


.)59054:7( معانى القرآن‎ )١( 

)٠(‏ يلاحظ هاهنا أن الإعراب قد يكون له أثر في المعنى» فيكون الإعرابٌ تابعاً للمعنى؛ 
لأنه ترج عن الممى. 

زفرفق يحيى بن وئاب الأسدي. الكوفي» العايبد» تابعيٍِ ثقة» إمام كبير القدرء روى عن 
ابن عباس وعمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزِدُ وغيرهم» وقرأ عليه: الأعمش 
وطلحة بن مَُصرّف وغيرهماء توفى سنة .)1١1(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 1١(‏ :77 
66 وغاية النهاية (؟389:5). 

(5) معاني القرآن (79:5). 


دض المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


أي: لا تذهبُ عقولّهمء يقال للرجل إذا سَكِرٌ: قد ترف عقَلَهُ وإذا ذهب دَمُهُ 
وَعْشِنَ عليه أو مات» قيل: مثروف. 


ومن قرأ: «يُنْزِفُونَ يقول: لا تفنى خمرّهمء والعرب تقول للقوم إذا 
َنِيَ زادُهم: قد أَنْرَقُواء وأقْتَرُواء وأنْمَضُواء وأَرْكَلُواء وأَمْلقُواء”". 

« وقالَ: «وقولّه ككَ: طالَدِى سَلَتَكَ شَيَّكَ مَدََكَ4 الاننطار: /] قرأها 
الى يع 0 وعاصم «مَعَدَّلَكَ» فيخففة» وقرأها أهل الحجاز «فعدَّلك» 


2 
مشددة . 


فمنْ قرأها بِالتّخفِيفٍِء فوجهَهُ ‏ والله أعلم : فصَرَّفَكَ إلى أي صورة 
شاءء إِمّا: حَسَنْء أو قبيح» أو طويلء أو قصير... ومن قرأ: «فعدَّلَكَ)» 
نشكدة قإنه آزاد. وال عل ب جعلك فشقيلة ع0 الكلو» وهو :ايت 
الوجهين إليّء وأجودُها في العربية؛ لأنك تقولُ: طفة أَيَ مور ا هك ريبك »4 
[الانفطار: 8)» فتجعل (في) للتّركيب» أقوى في العربيّة مِنْ أنْ يكونَ (في) 
للمَذلٍ؛ لأنك تقول: عَدَلْتَكَ إلى كذا وكذاء وصَرَفْتُكَ إلى كذا وكذاء أجودٌ 
من أنْ تقول: عَدَلْتُكَ فيه وصَرَفْتُكَ فيه»”” . 
© الأسْلُوبٌ العرَبِيُ فِي الخِطَاب القَرْآنِيّ: 

بيّنَ الفرَّاءُ (ت:07) كثيراً منّ الأساليب العرية التحوئة» واسعفيد ليا 


.)177:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران الأعمشء أبو محمد الكوفيء الإمام العلم» روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهماء وقرأ عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
وغيرهم؛ كان صاحب مُلّح ونوادرء توفي سنة :)١44(‏ ومعرفة القراء الكبار (44:1 
5ة)» وغاية النهاية (15-736:1"). 

(0) معانى القرآن (:51414). وينظر أمثلة أخرى فى :54:1١(‏ 594 ملاء هلاء /ال١),‏ 
(مبوسى كو وو بوم ول وو حو ول وول لمك كقن 
لكلل الكل 556), 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 5 


بأمثلة تَوضْحُهاء 3 كان للمعاني نصيبٌ في هذا البيانٍء فقذٌ أولاة الفرَاءُ 
(ت:007 عنايئه» ووضّح منه جملةً كثيرةً» وإن كان البيانٌ النحوي لأساليب 
العرب أكثرء ومن الأساليب التي بينها في الخطاب القرآنيئ» ما يأتي: 

ه الخِطابُ الْمُسْتفبَلٍ لمر قَذْ مَضَى: 

قال الفكاء (ت:6:9: #وقوله: ٍْكِم َمَكَُونَ أَْيَآه الله من قَبَلُ4 [البقرة: 
يقول القائل: إنما (تقتلونً) للمستقبل» فكيف قالَ: (من قبل)؟» ونحنٌ لا 
نجيرٌ في الكلام: أنا أضربُك أمسء وذلكَ جائرٌ إذا أردتٌ ب(تفعلون) 
الماضيء. ألا رى أنّكَ ُعَنتُ الرجلَ بما سلت من فعله؛ فتقولٌ: وبحك لم 
تكذب؟ لم تفن نفْسَكَ إلى النّاسٍ؟! ومقله قول الكه:. ارَاتَيتوا ما كثلوا 
للَّطِينٌ عَلنَ مُلْكِ ملك سُليِمن» [البقرة: »]1١7‏ لم يَقَلَ: مااتلت الشياطين:. وذلك 
عربيٌ كثيرٌ في الكلام» أنشدني بعضٌ العرب"" : 

إذا ما العَسَبنا لم تلذبي لييقة.. وَلَمْ تجيق من أن تُيريريهًا بذا 


<2 


فالجزاءً للمستقبل» والولادة كلها قد مضت”". وذلك أنْ المعنى 
معروفٌ. 

ومئلّه في الكلام: إذا نظرتٌ في سِيرٍ عمر”” كله لم يسئء والمعنى؛ 
لم تجذه أساءء فلمّا كانَ أمرٌ عمرٌ لا يَف في مُضِيّه نو حاف الوف ات 
مستقبلٌ؛ فلذلك صلحث «ين قَْلُ4 مع قوله: ؤقِمْ َكل أبيآه لله ين 
قَلُ4 وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القَعَلَةُ إِنَّما قَتَلَ الأنبياء أسلافُهُم 
الذين مضواء فتولُوهم على ذلك ورضوا به قَنْسِبَ القتل إليهم»” . 


الوه 


)١(‏ البيت منسوبٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
.)١76:5(‏ 

0( يعني بالجزاء : قول الشاعر: إذا ما» والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

إفرة أي: سيرة عمر. 

(4) ععاني القرآن للفراء (1: 50 .)5١‏ 


0 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


بين الفراءً (ت:07) في هذا النَّصٌّ أنه جازٌ الحديثٌ عَن الماضى بفعل 
دالٍ على الاستقبالٍ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً على إرادةٍ المُضِي. 
قال الزجاجٌ (ت:١60:‏ «وإنما جار أنْ يُذْكَرَ هاهنا لفظ الاستقبالٍ 
والنعى الثفين؟ لقولةة لين 14 
كما بيقن الفواء '(ن:2 أله جار خطاتث الحاضرين بما فعله الأسلاك 
منهم لرضاهم بهذا العملء حتى صاروا كأنهم فعلُوه بأنفيهمء إذ الراضي 
كالفاعل» وما ذكره مِنْ نَسْبٍ القتل إلى حاضري التَنْزِيلِ أسلوبٌ عربيٌ عريقٌ. 
وقد شرح الطبري (ت:0٠2‏ ذلك الأسلوبء فقالَ: «وإنما جار أنْ يُقالَ: 
لوَإِدْ تنكم ين َال فِرْعَوْنَ4 البقرة: 4]» والخطابٌ به لِمَنْ لَمْ يدرك فرعونٌ 
ولا الْمُتَجَينَ منه؛ لأنَّ المخاطبِينَ بذلكَ كانوا أبناة من نججاهم مِن فرعونَ 
وقومهء فأضاف ما كان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهمء وكذلكَ ما كان من كُفْرَانٍ 
آبائهم على وجهٍ الإضافةٍ؛ كما يقولٌ القائلٌ لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبيناكم » والمحْبرٌ: إمّا أن يكون يعنى قومه وعشيرتّه بذلكٌ» أو أهل بلَدو 
ووطيِهء كان المَقُولُ له ذلكَ أدرك ما فُعِلَ بهم من ذلك أو لَمْ يدركه؛ كما 
0327 “)0 سات وين 
قال الأخطل”'' يهاجي جرير بنّ عَطِيّة : 
لكل شا لَكُمْ الهُذِيل كُتَالَكُمْ بإِرَاتٌ» حَيْتُ يُقَْسَءُ الأثمَالا 
في قيلق» يذغو الأزاقة» ثم تكن ٠‏ اشانة قفوي ول امل 


ولم يلحن جريرٌ هذيلاً ولا أدركّه ولا أدركٌ إرابَ ولا شهده. ولكنه لما 


.)175:1( معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 

(؟) غياث بن الصّلتء أبو مالك» المشهور بالأخطلء التغلبى النصراني» قال الشعر 
لمنازية وغية الملك» وكات يناجي جريراً ويعصن عليه للفرودق. ينظر: الشعر 
والشعراء (1: 587 - 597)» ومعجم الشعراء (ص:17). 
والبيت في ديوانهء بشرح: مهدي محمد ناصر الدين (ص:518). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 36> 


كان يوماً من أيام قوم الأخطل على قوم جرير'"' '. أضاف الخطابّ إليه وإلى 
قومه. . فكذلكَ خطابٌ الل وق مَنْ خاطبَهُ بقوله: «وَإذ بتكم يِنْ َال 
فَرَعَوْنَ # [البقرة: 44]ء لما كان فغلة هأ فعل منْ ذلك بيقوم مَنْ خاطبه بالآية 
وآبائهم. أضاف فعلّه ذلك الذي فعلّه بآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
وقومهم»”"'. 

« الجَرَاءُ عَن الفغل بمثْل لَفْظِهِء وَالْمَعتيانٍ مُحْتَلِقَانِ'" : 


قال الفرَّاءٌ (ت:07): وقوله: 8تَنٍ نبوا [البقرة: 195]» فلم يبدءوكم ثلا 
مُدْودَ» على الذين انتهواء إنما العدوانُ على مَنْ طَلَّمّ: على من بدأكم ولْمْ 


6م 


بنكه . 


فإِنْ قال قَائِلنٌ: أرأيت قَولّهُ: ثلا عُدَونَ إِلّا عل لين أعدوانٌ هوء 
وقد أباحة الله لهم؟! 
قلنا: ليس بعدوانٍ في المعنى» إنما هو لفط على مثل ما سبق قبِلَهُ ألا 
)١(‏ الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبني رياح بن 
يربوعء فقتل منهم وسبى» وكان جد جرير من السبي . 
. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أبناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل» سُمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم» ورأتهم» فقالت: كأنهم نظروا إلىّ بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم: أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش. والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كِفْلٍء وهو الذي لا يثبت 
على متن فرسهء ولا ييحسن الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 
تفسير الطبري: (8:7” - 7”9). وقد نقلته عنه بتصرف. 
(؟) تفسير الطبري» ط: شاكر (78:17 - 079)» وقد كرر الطبري هذا المعنى في الجزء 
نفسه في أكثر من موضع: (7- 5ل 2.154 5140ء 198 0707 207017 وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:7”514). 
(0) أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص :2027717 وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة (ص: 786). 


50 المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


تَرَى أنه قال: امن أمْتّدئ عَلِنِك َأعَتَدُواْ عله بِمِثْلٍ مَا أَعْتَدَئ عَلتَي4© [البقرة: 
]0 فالعدوانُ مِنّ ا في 5 0 في 00 والغدوان الذي 
أياخة الله وآمر بو السلميق إتنا هو قضاص ١‏ قلا يكون القضاضٌ ظلما : وإ 
كان لنظه واعحدا . 

ومثلّه قولٌ الله تبارك وتعالى: بحرا سح م سِنة ينلا » [الشورى: »]5٠‏ 
ولبسكة هق الله كل معناها منّ المسيء؛ لأنها جرا90©. 

وسنا مسي | ١‏ ما ارين المسلديو شاعو كا بجنا للها ارده 
الكفارء وإنما سمّيَ باسمه على سبيل المجازاة» فاتّفْق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضعء وهذا ما يُسمّى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:2350): «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: ثلا عُدْنَ إلا عَلَ لين #4؟ 

قيل: إن المعنى في ذلك غيرٌ الوجهٍ الذي إليه ذهبت. وإنما ذلك على 
وجه المجازاقء لِمَا كان من المشركين من الاعتداء. يقول: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكم» كما قال: إن تعاطيتَ مني ظلماً تعاطيئُه منك. والثاني ليس 
بظلم؛ كما قال عمرُو بنُ شأس الأسدي(". 


جَرَينَا ذَوِي العُدْوَانٍ بالأمس صو قِصَاصاً» سَوَاء حَذْوَّك التَْلَ الئل © 


*”07:١( معاني القرآن (7:1١١7-1١١)غ وينظر: تفسير الطبريء ط: شاكر‎ )٠١( 
وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ :)01/# :( 0 
. 88 - (ص : /ا/0” - 2)778 والصاحبي في فقه اللغة (ص:814"‎ 

(؟) عمرو بن شأس الأسدي؛ شاعر مخضرم, يكنى أبا عرار» أسلم في صدر الإسلام» 
وشهد القادشية: كانت أمّه سوداءء وكانت زوجه تعيره بذلك.» حتى طلّقها. ينظر: 

معجم الشعراء (صص: »)١186‏ ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين (758). 

ا ليس فى ديوانه» ال وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاكر: «لم أجد البيت؟. 

() تفسير الطبري» شاكر (977:1). وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيه» 
تحقيق: هدى قراعة (١1:"/ا١).‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء /ا 5 


الاسْمَانِ المُصْطَحِبَانِ: يُضَمْ أَحَدُهُمَا إلى صَاحِبِدء فَيِسَميَانِ جَمِيعاً 
0 
له 0ء 


2 
- 


اس يها 


قال الفراءٌ (ت:207): «وقوله: «يَليتَ بين وَيَيْئَكَ بْمْدَ الْمَتْركَن4 [الزخرف: 
4 يريدٌ: ما بينَ مشرق الشتاءء ومشرقٍ الصيفب. 
ويقالٌ: إنه أرادَ المشرقّ والمغربء فقال: االْمَثْرَِينِ» وهو أشبه 
الوجهينٍ بالصواب؛ لأن العربّ قذْ تجمعٌ الاسمينٍ على تسميةٍ أَشْهّرِهاء 
فيقال: قد جاءك الرَّهْدَمَانَ!"'»2 وإنما أحدّهما زَهْدَمْ قال العاع ه93 
أَحَدْنَا بآقاتي السَّمَاءِ عَلَيْكُم ‏ لَنَا قَمَرَامَا وَالنُجُومُ الطُوالِعٌ 
وريد العمس والقد. 


وقال الع 0 


2 و 


نَسَمُوا البلادّ نْمَا بها لِمَقِيلِهم تَضْعِيتٌ مُفْتَصِل يُبَاحٌ مَصِيلَهُ 

2 0 - 0 - - 1 3 - ع و 0 كا 7 

فِقُرَّى العِرّاقٍِ مَسِيرَةٌ يَوْم وَاحِدٍ فَالبًَضصْرَئَانٍ قُوَاسِط تَكُمِيله 
يريدٌ: البصرةً والكوفة. 


)١(‏ أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ 
تحقيق: د .المختار العبيدي (77/4:7): وكتاب الصاحبي في فقه اللغة (ص: .)١١١‏ 

(؟1) قال ابن دريد: «ومن بني عبس: الزهدمان» وهما زهدم وكردمء اذَّعيا أَسْرٌ حاجب بن 
زُرَارة» ولهما حديث يوم جَبَلّة . 
وزهدم: اسم من أسماء الصقرء زعموا. وأمًّا كردم» فمن الكردمة» وهو عدو بفرّع 
فيه بْقَّلُ وَبْظَءٌ؛ الاشتقاق (ص:580 .)581١-‏ 

(9) البيت للفرزدق» في ديوانه» ضبطه: علي الفاعور (ص:١75).‏ 

(4) أنشد البيت الثانى أبو عبيد فى الغريب المصئّف (:2)81/6 ونقله عنه ابن سيده في 

ش المخصّص» ط: دار الفكر (718:17 - 778): وهواتحت هذا الباب المذكورء وقد 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل) . 

(0) البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 


3044 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


َبَصْرَةُ الأزهِ مِنّاء والهِرَاقُ لَنَا وَالمَوْصِلَانٍ وَِنَا مِضرٌ وَالْحَرَم 
يريدٌ: الجزيرة» والموصل»”". 
وفي هذا المثال صرّب الفراكُ ت:/20 أن المشرقين: المشرقٌ 
والوفيس وفلت اسم المشرقٍ عليها كما هو سبيلٌ العرب في تخاليت الشيئين 


المتصاحبين . 
وهنا أساليبٌ أخرى تعرّض لها الفرَّاءٌ (ت:207) غير هذه؛ كالحذفي9) 
والإضمار” » والتّكنية عن الشَّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم يَجْرٍ له ا 


والتّقدي والتّاعي” 0 وغيّرهاء والمقصودٌ هنا التَّمثِيل لبعض هذه الأساليب» 
ركذ ب غيرها في فايا الببحث» والله المرق 


أثرُ المعتقدٍ في التفسير ددر 

إن كتبٌ التراجم قد تذكرٌ ؛ بعض الهم الي يُرمَى بها عالم دون التََيّتِ 
من كلك الرواية4. لآن” الغالب على التصنيفٍ في هذه التراجم جمعٌ ما ورد من 
أخبارٍ العالم» دون التَّحقّقِ من صحَّتِهء وإِنْ كانَ لا يخلو فيها النقدٌء وهو 
قليلٌ» لكنّه ليس الأصل. 

وقد يرد في ما رُوِيّ عن العالِم المنّهمٍ ما يردُ هذا الزعمّ؛ كالتّهمة التي 


)١(‏ معاني القرآن (:”). وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (074:15. وقد نقل 
قوله ولم يشر إليه. ثم ينظر: الغريب المصنف, لأبي عبيد القاسم  7174:7(‏ 
17" ). والصاحبى فى فقه اللغة (ص: 2»)١7١ - ١١٠١‏ والمخصصء لابن سيده» ط: 
دار الفكر» (717:1). ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانيه »١9 .2١4:1١(‏ 
لك كلك كلذل كدت اللا (كنزكلا ‏ لالاء لالز (#ضمق كحق للك 
ل لم 375). 


() ينظر: على سبيل المثال .)5١4:35( :)5١1/:1(‏ 
(9) ينظر: على سبيل المثال .١:1(‏ 5706). 

(4) ينظر: على سبيل المثال (: 586). 

(0) ينظر: على سبيل المثال (715:7). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 503 


تست إلى عكرمة (ت:6١٠0))‏ حتى شئأة بها الناس». فلم يشهد جنازته كبير 


أجراك فقكل قيل إنه يرى رأي الخوارج””) 


وإذا عرضت هذه التّهمةَ على ما رواه البخاري (ت::55) عن محمد بن 
عبد الرحمن الأسدي”". قال: «قُطعَ على أهل المدينة بعت فَاكْتيِبَتُ فيه 
فلقيتُ عكرمةً مولى ابن عباس» فأخبرثئة» فنهاني عن ذلك أشدّ النهي» ثم 
قال: أخبرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكثرون 
سوادٌ المشركينَ على رسول الله كله يأتي السَّهِمْ فيرمَى بهء فيصيبٌ 0 
فيقتله» أو يُضرّبَ فيُقتلء فأنزل الله: «إنَّ لذن يهم التكيك ظَالِينَ أشي » 


[النساء و2470 , 


قال ابن حجر (ت:651): «وفي هذه القصَّةٍ دلالةٌ على براءة عكرمةً مما 
يِب إليه من رأي ي الخوارج؛ لأنه بالعٌ في النّهي عن قتالٍ المسلمينَ» وتكثير 
سوادٍ من يقاتلّهم. وغرضٌ عكرمة: أنَّ الله ذمَّ من كثَّرٌ سوادٌ المشركين مع 
أنهم كانوا لا يريدونَ بقلوبهم موافمَّتَهم. قال: فكذلك أنت لا تكثر سوادً هذا 
الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلونَ في سبيلٍ الله20 . 


والفرَّاءُ (ك:07 قد تُسِبٌ إلى الاعترالي”'+ فذكرّه المَرْريَانيُ المعتزليٌ 


.)5١5:8( تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) ينظر مثلاً: تهذيب الكمال (71:8). 

69 محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو الأسود القرشي الأسديء كان يقال له: يتيم 
عسروة بن الزبير؛ لآن أباه أوصى به إليه» روى عن: عروة وسالم بن عبد الله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقةء توفي سنة ماثة وبضع 
وثلاثين. ينظر: تهذيب الكمال »)15٠8:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:371). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إِنَّ الذين توفاهم الملائكة. ..2 ينظر: فتح 
الباري .)١1١١:4(‏ 

(5) فتح الباري (7:4؟7١1‏ - 117). 

(5) إنباه الرواة .)١7:8(‏ 


8 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 
7 2 000 1 2 20 
(ت::8© ' فى كتابهء وقال: «كان يميل إلى الاعتزال؟ة ‏ . 


وقال ياقوتٌ الحمويٌ (ت:+”": «وكان الفرَّاءُ فقيهاً. عالماً بالخلافٍ 
وبأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفاً بالّْبٌ والنجوم, متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال)7؟'. 


ويظهرٌ أن هذه الهم لم تنشأ من فراغ؛ لأنّه جالسٌ الخليفةً العبّاسيّ 
المأمون (ت:8١1)‏ الك ل 6 وكان المعتزلة ندماء الخليفق وكانتث صؤلتّهم 


وَقَدَّةٌ شوكتهم في عصرهء فهل تأثّرٌ بهه؟ 
قال الجاحظ (ك:هه29: «دخلت بغداد حين قَدِمَها المأمونُ سنة أربع 
ومائت ئتين» وكان بها الفرّاءء فاشتهى أن يتعلم الكلام» ولم يكن له طبع 


(1) محمد بن عمران بن موسى المرزباني» صاحب التصانيف» له في أخبار النحاة 
واللغويين والنسابين كتاباً في عشرين مجلدة؛ وكان معتزليّاء وصنف كتاباً في 
اخبارهم» توفي سلة 401:4 يظره تاريخ بغداد 1318 :0185 وإنياء الرواة 
80:95 - 1844). 

(؟) ينظر: إنباه الرواة (1:5). 

(9) ياقوت الحمويء أبو عبد الله الرومي؛ كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسكرء وأدخله الكتّاب ليتعلّم القراءةً والكتابة ليعينه في تجارته»؛ وترقى في التعلّم 
حتى ألف الكتب» ٠‏ واستفاد في ذلك من أسفاره» توفي بحلب سنة (5511). ينظر: 
إنباه الرواة (5 8١:‏ - 48)» وشذرات الذهب (7-171:6؟7١).‏ 

(4) معجم الأدباء .)١١:7١(‏ 

(5) هذا معروفٌ في ترجمة الفراءء وينظر مثالاً لذلك: معجم الأدباء (11:70 17). 

() عمرو بن بحرء أبو عثمانء المعروف بالجاحظهء البصري المعتزلى؛ صاحب 
التصانيف الرائقة» كان ماجناً قليل الدين» وكان ذا علم كقره ين أعبى كيه اليان 
والتبيين» والحيوان» توفي سنة .)١05(‏ ينظر: تاريخ بغداد 2)57١-115:15(‏ 
وسير أعلام النبلاء (2751:11 0 470). 

60 إنباه الرواة (5 22١5:‏ وهذا الخبرٌ يعني أن الفراء كان كبير السنّ؛ لأنه توفي سنة (1017). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء الن 


وعندٌ تمحيص هذا الاتهام, تجذ أنه 0 «كنت أنا وَنَشر 
العريجة "1 فى نيت :راجن شري ينها دل م مني شيئاًء ولا تعلّمتٌ منه 


شيئاً0”"' . 


وهذا يعني أنه لم يستَفِدْ منه في علم الكلام» ولكنَّ مخالظةً القوم قد 
بكردالية ارس حت الا ينع لمر لالد بك في كلانه من باتو ما لم 
يحتسب له ولة ادرقة:. يقش هذا نا أورة "الشريت المرتضئى 000 
ل" وهو _ قولّ الله تعالى: #ولا تقر َشُولَنَ لِسَأَىْءِ إِفِ قعل 5 للحت عَذَا 
©3516 أن يِمَآءَ أن [الكيف: +1. 14] على ما يوافنٌ مذهبٌ السشرلة قال: 

.. أن نجعلّ حرف الشرط الذي هو «إن» متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلقٌ 
واي الاش عن عير لاتير مبطارقية ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إنكَ تفعل 
إِلَّا ما يريد الله . 
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وهذا اللحوات كه القداء©؟ ودزما وايعه إلا لد ومن العحن فلمل إلى 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المريسيء المتكلم المعتزلي» كان من 
كبار الفقهاءء ثم نظر في الكلام» فغلب عليه»؛ وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصرهء فمقته أهل العلم» 
وكقره يعض العلياف وله تساتيف» متها المغرفة» والرد على الراقضة» ينظر: 
تاريخ بغداد 57:19 - 517)» وسير أعلام النبلاء .)5١75-5199:31(‏ 

(؟) إنباه الرواة .)١5:5(‏ 

(9) علي بن حسين» أبو طالب الحسيني الموسوي» المعروف بالشريف المرتضىء, كان 
صاحب فئون؛ وكان رافضيًاء معتزليًا ؛ شاعراٌ وكانت له نقابة الطالبيين» وقد نسب 
إليه وضع كتاب «نهج البلاغة»؛ المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضفاه؛ 
توفي سنة (475). ينظر: تاريخ بغداد  407:1١(‏ 10). وسير أعلام النبلاء 
:ممه .)209١‏ 

(5:) قال الفراء في معانيه (188:9): «وقوله: «ولا نَفُوكَنَ لِنَأَىْءِ إن ماعل دلت عدا 
©إله أن يَمَاه أََذُ4: إِلّا أن تقول: إن شاء الله ويكون مع القولٍ: ولا تقولئّه إِلّا 
أن يشاء الله؛ أي: ما يريدٌ الله . 


ان المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


مثل هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقولٍ بالعدلٍ. . 

وهذا الكلام من الفرَاءِ (ت:207» لو حمل على ما قاله الشَّرِيفُ 
المرتضى (<ت::0:»» لما كان دليلاً على اعتزاله» وإنما فيه دليلٌ على تأثره 
بالاعتزال» وممًّا يمكنٌ أن يُستدلٌ به من كتابه (معاني القرآن) على براءيّه من 
الاعتزالٍ ما يأتي 

1ه قد نص في كتابه على الردٌ على أهل القَّدَرِهِ فقال: «وقوله 
تبارك وتعالى: وما حَلَفْتٌ لِْلْنَّ والانى إِلَّا ليتدويز» [الناريات: 51): إلا 
ليوحدوني» وهذه خاصة» يقول: وما خلقت أهل السعادة من الفريقين إل 
ليوحدوني . 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

وليك افنة لأهلٍ ادر ج70 

أي ولوسن قن القولٍ الثاني حجةٌ لأهل القدرء لأنَّه قال: ففعل بعضهم 
وترك بعضء» فنسب الفعل إل 

؟ ‏ ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى: لِلِِينَ لَحسَنا لني َِصَادَةٌ» [يونس: 
73 فقد ذكرٌ فيها أثراً عن أن يكن الصّديق: أن الزيادة* النظر إلى :زه 
الرّبُ تباركٌ وتعالى'". ولم يعترض عليهء والمعتزلةٌ ينكرونً الرّؤِيةَء ولا 
00 بمئل هذه الآثارٍ. 

- وفي قوله تعالى: «وَمًا كانَ لم ين دون أله من أَوْليك يِضَّعَتُ 0 
لكات 6 0 يسْيطِيعونَ ألسَمْعَ وما كانوا يصِرُون4 زمود: ١٠]ء‏ قال: 


.)١1١:7؟( أمالي الشريف المرتضى‎ )١( 
.)89:7( (؟) معاني القرآن» للفراء‎ 
ينظر: معاني القرآن (111:1). وقد ذكر قولاً آخرء فقال: «ويقال: طلِلَدِينَ آْسَتا‎ 2) 
7 يد يريد: : حسنة مثلّ حسناتهم» 9رَزّْاءةٌ4 : زيادة التضعيف؛ كقوله:‎ 
عمد أَبَكَالها 4 . وهذا القول مروي عن ابن عباس وعلقمة بن قيس وقتادة» ينظر:‎ 
.)7١:16( تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ 


ويقال* ما كانوا يستطيعون السَّمعَ وما كانوا يبصرون؛ أي: أضلَّهم الله عن 
ذلكَ في اللّوح المحفوظ”('' . 

وقديتكن نسية الأضلال إلى ال سييحاتة. والمعتزلةٌ يخالفونَ في ذلك ولو 
كان الفرّاءُ ات:»0 منهم لما ذكرٌ هذا القول» أو لَرَدَّ عليه ويشبه هذا ما وردّ عنه في : 


٠.‏ 0 0 3 مث للد نه الدرت 00 بالقول أَلقَّاِتِ ف اتيز لديا 
وقوه ا أنَّهُ ألديت م م ك2 يز لفيا يقال: بلا 


إله إِلّا الله فهذه في الدنياء وإذا سئل عنها : في القبر بعد موتهء قالها إذا كان 
من أهل السعادقء وإذا كانَ من أهل الشَّقَاوةٍ لم يقلهاء فذلك قوله وِيْكْ: 
رَيْضِلٌ أنَهُ القَامِينَ لعَِلِيينَ» عنها؛ أي: عن قولٍ لا إِله إلا الله قعل آله ما 
#4 ؛ 0# 7 تنكرٌ له قدرةٌ ولا 0 0 


« وقوله تعالى: ومن بن أَلَّهُ هَمَا لَمّ من مُكْرِمٌ» [الحج: 18]ء قال: 
2 


«يقول : ومن يُشْقِهِ الله فما له من مُسَعِد) 
- وفي قوله تعالى: مْمَا بك لبهم ألسَمَآءٌ والْأَرضٌ وما كانُوأ منظرِنٌ4 [الدخان: 
5 ذكرٌ أثرين في تفسيرها””"'. أحدهما عن ابن عباس (ت:18)» والآخر عن 
سعيل بن جبير (14)) وهذان الأثران يدلّان على وقوع البكاء 0000 وأهل 
الاعتزال لا يقولون بهذا القوليء بل يحملون مثلَ هذه الآية على المجازٍ 0 
وهذه النُصوصٌ وغيرها تدلٌ على أن الفراة (ت:50) لم يكن معتزلياء 
وإن كان وقع منه شيةٌ» فبسبب قُربه منهمء ومخالطته لهمء والله أعلم. 


.)6:15( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (8:5). 

(*) معاني القرآن (519:17). 

(4) 'معاني القرآنٍ (51:7). والأثرانٍ عن ابن عباس من طريق الكلبي» وعن سعيد بن جبير. 

(0) ومثلها ما ذكره في تفسير قوله تعالى: «سِمأ نَا تَتَيدًا مَنَفِي)»» قال: «هو كتخيّظ 
الآدميٌ إذا غضبّء فغلى صدرّهء وظهرَ كلامه». معاني القرآن (551:17). 

(7) سيأتي ذكرٌ قولٍ المعتزلةٍ في هذه الآياتٍ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 


ان المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 





أبو الحسن 207 بن مَسْعَدَة (ت:16)» نحوي بضصري : أخدذ التو عن 
علماة الضرة وقرأه علق 'سيبويه (ت:+63» .وقد ألّت الأحقف (فددم متا 
(معاني القرآن)؛ كما ألَّتَ في ذلك معاصرٌوه» من البصرة: محمدٌ بن المستنير 
(ت: 20065 المعروفٌ ب(قطرب)» ومِنّ الكوفة: أبق الحسن علي بن حمزة 
الكسائي (ت:*18)» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت:5007)» وره. 


٠ 


وقد وردثُ روايةٌ في ترجمةٍ أبي الحسن الأخفش (ت:206) تفيدٌ أنّهُ ألت 
كتايّه قبل الكسائيٌ (ت:188) والفرّاء ل قال الأخفش (ت:ه16): 0 
فلمًًا انّصَلَتِ الأيامُ بالاجتماع» سألني (يعني: الكائي] أنْ ولف كتاباً في معاني 
القرآن» فألّفْتُ كتابي في المعاني: فجعلّه إماماًء وَمِلُ عليه كتاباً في 
المعاني» وعَمِلَ الفرَّاءُ كتابّه في المعاني عليهما»"'". 


ويشْعِرٌ هذا النَّصُ أنَّ الأخفش (ت:210 قدٍ اطٌلَعَ على كتابئ الكسائيٌ 
(ت:188) والفراء (ت:2207» فظهرتٌ له هذه الموارَّتَةٌ التى ذكرّها. 


وكتابٌ الأخفش <ت:6١)‏ كتابٌ نَخرء ويبدو أنه أرادٌ إظهارٌَ مذهبه 


الأعري أي من إراة بياة مساق الك إن .ولا يحتى على من بالق على 


)3غ( إنثباه الرواة طيخ ”5 وينظر: تاريخ العلماء النحويين (ص : /ا4) 2 ومعجم الأدياء 
(254:1» وإشارة التعيين (ص:7١)»‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 


(ص:١6١).‏ وبغية الوعاة (١:ا١عوه).‏ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش دين 


كتابه أدنى اطلاع له كتاتث نَحْوٍ وصَرْفٍ'' أ ولذا تجذة نص 3 بعض 
الأبوات اللحي عند حديثه عن بعض الآياتٍ؛ كباب الفاء290, وباب 


الإضا ان بات الوزو*+ وباب سم القاعل”, وباب إضافةٍ أسجاء البعاتن 


إلى الفعل”'» وغيرها. 
أمَا المعاني» لع كر هي كناب كتير بن كانت قليلة هذا باللنبة 
للكتاب». وقد دق هذا ما ورد عنْ تلميذه أب حاتم السَجِسْتَانيٌ (ت: وه 


وغيره مِنْ أنَّ الأخفشَ :200 كان عَالِمَ نحو ولم يكن عَالِمَ [0" . 

وقذ وروت برؤايةً تدل على أنه الت في غريب القرآن» قال تلميذه أبو 
حاتم السّجستاني (ت:5:): ١كانَ‏ الأخفشٌ قد أخدّ كتابٌ أبي عبيدةً في 
القرآن4. فامتقل من خيناً: وزؤاة كينا و وابدن من قينا : 

قال أبو حاتم: فقلتٌ له: أي شيءٍ هذا الذي تصنمٌ؟! من أعرفٌ 
بالغريب» أنت أو أبو عبيدة؟ 


فقال: أب عبيدة . 


.)897 1/56 لاستظهار ذلك» ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة (؟:‎ )1١( 

(؟) معانى القرآن (14:1"). 

(*) معاني القرآن (09:1. 

(:) معانى القرآن (47:1). 

)2( ات القرآن .)54:١(‏ 

(5) معاني القرآن (45:1). 

0 قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو». تهذيب 
اللغة (4: .)7١‏ ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنه؛ لكنَّ الظاهر أنْ 
علمّ النحو غلب عليه وطغى»؛ وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص: 2074 
عن ثعلب الكوفي قال: «أول من أملى غريب كل بيت من الشعر تحته الأخفش». 
ومن يقوم بهذه المهمة لا شك أنه سيكون له رصيدٌ من معرفة اللغة» وإِلّا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرهاء ولكنه فيما يبدو من نقدهم له كان أقلَ من معرفته بالنحوء 
والله أعلم. 


(4) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتي الحديث عنه في المصدر الثالث: كتب الغريب. 


لكان المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصنع ليس بشيء. 

فقال: الكتابٌ لمن أصلحهء وليس لمن أفسده. . 

قال أبو حاتم: فلم يُلتَنَّتَ إلى كتابوء وصار مُطَرَحا)”" . 

وقد وردث نسبئّه له في الكتب التي اعتمدها التُعلبنُ 207:١‏ في 
مقدمةٍ تفسيره» باسم «غريب القرآن» 27 رهذا يدل على أمرين : 

الأول: أنَّ الأخفشّ ت:210 له كتابٌ آخرٌ غير كتاب «معاني القرآن», 
وهو في «غريب القرآنِ». 

والثاني: أنه اعتمدٌ في كتابه «غريب القرآنٍ» على كتاب «مجاز القرآنٍ» 
لذبي عبيدة (ت:١01).‏ 

وبموازنة كتاب «معاني القرآنٍ» بكتاب «مجازٍ القرآن»» تلحظٌ البونّ 
الشَّاسعّ بين منهجيهما: فكتابٌ معاني القرآنٍ نحرٌ وتصريف» وكتابٌ مجاز 
القرآنٍ تفسيرٌ ألفاظ وذكرٌ شواهدٍ لهاء وليس بينهما أدنى اتفاق» وهذا يدل 
على أنَّ الكتابّ الذي استفادَ فيه الأخفشٌ غي كتابه المعاني. 

هذاء.وقر اجفهيث أن أخرع ميري الكثسير اللتري الموجودة ف جناب 
«معاني القرآن»؛ فظهرٌ لي منها مادةٌ قليلةٌ جداء وسأذكرها ثَم. 
أولاً: دَلآَلَةُ الألْمَاظِ : 

سبقتٍ الإشارةٌ إلى أنَّ الأخفشّ :2008 لم يكن عِلمُه باللّعْةٍ كعلمه 


)١(‏ طبقات النحويين واللغويين (ص:77). 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق؛» مفسرء محدثء علم بالعربية» 
حدَّث عن ابن مهران المقرئ وغيرهء وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحديء له 
كتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن. توفي سنة (571). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 470:11 - 4737)» ومعجم المفسرين (575:1). 

(0) ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش ان 


بالنّحوء وقد حصرتٌ الألفاظ التي بيِّنّ دلالاتهاء فبلغث سبعين لفظأ 

1 ين" ومن أٌ مثلتها : 

-١‏ قال: «وقوله: #أهرنا القراط مقي ر» [الفاتحة: 5] فيقول: عرّفناء 
وأهلٌّ الحجاز يقولونَ: هَدَّيتُهُ الطريقٌ؛ أي: عَرَفْتُهُ وكذَلِكٌ: هَدَيتْهُ 
البيتَ؛ في لُخْتهم . وغيرهم يلق فيه: إلى»”" . 

1 وقال: طشك ود فليا 4 [البقرة: 508]؟ لأنه من أده يَؤُوده دا 
وت يا لا ل 

- وقال: «قال: #اتُم اميل يَتَرَمُ4 [عبس: 06٠١‏ يقولٌ: الطريقٌ هدّاه؛ أي: 
هداهٌ الطريق»'. 

03 3 5 2 2 
ويلاحظ هاهنا أنه لم يتعد المدلولٌ اللغويّ إلى المدلولٍ السّياقىٌ» فلم 

بين الطريقٌ المرادً بالآية. 
أمَا استشهادٌه لتفسير الألفاظٍ فإنه كان قليلاً جداء ومن ذلك: 

١‏ قال: «سبْحَلئَكَ لا عِلْمَ لنآ4 [البقرة: **]» فنصبَ لإسْبَحَتَكَ»؛ لأنه 
أرادٌ: نُسَبّحُكَء جعلّه بدلاً منّ اللفظٍ بالفعل؛ كأثه قالَ: نُسَبْحَكَ بسُبْسَائَكَء 


وسبحانَ في التَمْسير: براءةٌ وتنزيةٌ» قالَ الصّاعد' : 


)١(‏ قد يكونٌ قلّلَ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» والله أعلمُ. 

(؟) معاني القرآن .)١5:1(‏ 

فيه تعائى القرآن .)١95:1(‏ 

0 5 القرآن (051/:15). وينظر: (1:لاه, خرف كل 9١لء‏ ١لكء‏ ولك إلا 
00 لكلا (5 :د24 5آاق قاض 5كاف امف كمف كف كحذخف ٠١وه)/‏ 
وغيرها . 

(0) البيت للأعشىء وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١48١)2‏ وهو في أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن غُلاثة. 


ان المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


أقُولُ لَمَاجَانِي فَخْرْهُ سُبْحَانَ مَنْ عَلْقَمَةَ المَاخِرٍ 
يقول: براءةً منه0 . 
؟ ‏ وقال: «وليسٌّ قولّه: قَرِضٌ أله [البقرة: 40؟] لحاجةٍ بالله: ولكنّ 
هذا كقولٍ العرب: لك عندي قرض صدقء وقرض سوء؛ لأمر تأتي فيه 
انه لجسا قال الشاع 99 
لا تَحْلِطَنٌ حَبِيفَاتٍ بِظَيِبَةٍ وال تِيَابَكَ مِنْهَا وَانْجُ عُرْيّاناً 
5 الري يكرت نح الاعف أؤ سَيْعَا أن مدِيعاً يثنّ ما دان 
فالقرضٌ: ما سلف من صالح أو ع ع 
ثانياً : تؤجِيةُ القِرَاءَاتِ: 
القراءاتٌ في (معاني القرآن) للأخفش (ت:6٠2)‏ كثيرةٌ جداء غير أنَّ 
غالِيَهًا يتعلّن بالخلاف النّحْوِيٌ» ثُمّ التَصِرِيفٍ”2©. وكان ما يتعلقٌ منها بالمعاني 
قليلاًء وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتٍ أمثلة: 
١‏ قال: «وقالَ تعالى: #وَمَا كان لت أن شل4 [آل عمران: »]131١‏ وقالٌ 
بعضهم: «يُعَلَ»”*. وكل صواب - والله أعلم ‏ لأنَّ المعنى: أن يَحُونَء أو 


؟ ‏ وقال: «... ثُمَّ استأنف. فقال: #تريى بِسَرَرٍ كَالْقصْرِ» [المرسلات: 


.)54:1( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جَمَعَهُ: بشير يموت (ص:57). 

(*) معاني القرآنء للأخفش »)١94:1(‏ وينظر (5:/اا0). 

(4:) يمكنٌ استظهارٌ ذلك من خلالٍ فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (7:/ا١لا‏ - 07417). 

(0) قرأ «أن يَثُلَّ» ابن كثير وأبو عمرو وعاصمء وقرأ الباقون: («أن يُكَلَ». ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (١:؟5١).‏ 

(5) معاني القرآن (5789:1). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش م 


أى 


نشت أي كالقصورء وقال بعضهم : ج20 : كأعتاة قِ الإبل»”" . 


الاً: الأَسْنُوبُ العَريئ فِي الخِطَاب القُرآني : 

لقدْ كانتٍ الأساليبُ العربيّة في الخطاب القرآئيٌ في كتاب (معاني 
القرآن) قليلة» كغيرها مما يتعلنُ بمعاني القرآنء وسأذكرٌ بعضٌ الأمثلةٍ التي 
أوردّها في كتابه» وهي: 
١‏ التَّقْدِيمُ وَالتَأَخِيرُ: 

الأصل في تفسير الكلام أنْ يُفَسّر على ترتيبه بو في النظمء غيرٌ أنَّ هذا 
الأصلّ قد يُتجاورٌء فيقدمٌ ما حقّهُ التأخيرٌ في ترتيب النَظمء * ثم إِنَهُ قد يكون 
لهذا التّقديم والتّأخيرٍ أثر في اختلاف المعنى» ومنّ الأبنة التى ذكرّها في 
موضوع التّقديم والتَّأَخيرٍ ولها 9 في المعنى: ما ورد في قوله تعالى: #ومآ 
َسَلَنَا من قَْلِكَ إِلَّا يالا دح إِليِعْ سملا ار لدم إن كُثْرٌ لا 
مَامون 0 يليت لير 4 [النحل: *4: 44]» حيث قال: «... والمعنى - والله 
أعلم ع ونا ارسلنا مق قبلك إلا رجالاً يو 5 9 بالبينات: والزير 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»”'» 


فجمل ليقت والثثر» يتعلق بقوله: «تيعئ إلتهم4. ولو كان 00 


)١(‏ القراءة المتواترة (كالقَضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقّصَر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في: المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني (7”47:7 - 0747. وإعراب القراءات السبع وعللها (459:57). 

(؟) معاني القرآن (؟077:1). 

(*»6 كذا جاءت في كتابه» وهي قراءة الجمهورء سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها (07”60:1. 

(54) معاني القرآن (758:1)» وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 


لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 


لين المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش 


ويكون المعنى: إِنْ كنتمُ لا تعلمونٌ بالبيناتٍ والزبر التي نزلت على رسولي 
فاسألوا أهلّ الذكر يخبروكم عن صِحَتِهَاء وواضح هاهنا أنْ بِينَ المعنيين 
فرقاء والله أعلم. 
؟ - أُسْلُوبُ الحَذْفٍِ وَالاخْتِصَارِ: 

ومن ذلكَ أن تَحَْذِفَ المضاف وتقيمَ المضاف إليه مقامّه» وتجعل الفعل 
00 

وقَدْ ذكرٌ الأخفشُ (ت:016 من ذلك قولّه تعالى: «وَيَلَك الْمْرَىك أَهْلَكتهُمْ 
ما ظَامُا© (الكيف: 04]» قال: «يعنى: أهلّها؛ كما قال تعالى: أوَسََلٍ الْمَرِيّةَ 
[يوسف: 47]. ولم يَجِئ بلفظ القُرَىء ولكن أجرى اللَّطَ على القوم» وأجرى اللّفظ 
في القرية عليها إلى قوله: «الَى كنا وِبَا4 ايرسف: ١هآ.‏ 

وقال: #أَمْلكتهَا4». ولم يقل: أهلكناهم؛ حمله على القوم؛ كما قال: 
وجاءت تميم» وجعل الفعل لبني تميمء ولم يجعلهُ لتميم» ولو فعلّ ذلك 
لقال: جاء تميمء وهذا لا يحسنٌ في نحو هذا؛ أنه قذ أراد غيرٌ تميم في 
نحو هذا الموضعء فجعلّه اسمأء ولم يحتمل إذا اعْمَّلَّ أنْ يحذف ما قله 
ل يعني : : التاء من (جاءث) مع (بني) وترك الفعل على ما كان؟؛ يدل على 
نهد لقن شيئاً قبل تميم) 1 


- 


وهذا يعني أنَّ العذابَ نزلَ على القوم لا على مجردٍ المساكنء 
وأسلوبٌ إيقاع الفعل على المضاف إليه» وإرادةٌ المضافٍ». معروف في لغ 


)١(‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:١١5)»‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة (ص:737237) . 

(؟) معاني القرآن 47١:1(‏ - 477). وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربي عنده 
(لنكم عل لطكى حككء ١15‏ ك4كك “لالء كضلء لحك اآكلكء تقلا 
للك ل الا كك ول (؟ :الاك للاة). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 1١‏ 


أثْرُ المعتقدٍ على التّفسير اللغوىٌ عند الأخفش: 

لقد كان الأخفشُ (ت:0٠1)‏ ينسب إلى القولٍ بالقَّدَرِء وهو مذهب 
المعتزلة» قال تلميذه المازنئ (ت:م:2"6: «وكان الأخفشٌ أعلمٌ الناس 
بالكلام» وأحذقّهم بالجدلٍء وكانَ غلامَ أبي شِمْر”" وعلى مذهيه”". 


01 يها 


1 هك إلني © م ا اين 5 2 2 
وهذا المعتقدُ الذي يِب إليه كان ظاهراً في كتايه في عدَّة مواضع “". 
وقد كان له أثرٌ على التّفسير اللغوي عنده. 


ومن الأمثلة التي ظهرٌ فيها أثرُ الاعتزالٍ عليه في دلالةٍ اللفظٍ : 

11 في قوله تعالى: طتُبْيُ يِذ ضر © إِلّ يي ظرَةُ4 [القيامة:‎ ١ 
*]ء قال: «يعني - والله أعلم  بالنظر إلى اللى: إلى ما يأتيهم منْ نِعَمِهِ‎ 
ورزقدء وقد تقولٌ: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الل‎ 
. وما عندك)”*‎ 


إن الأخفش (ت:200) حَرَّفَ في معنى (نظر إلى) التي لا تكون إلا بالعين 
إلى معنى الانتظارء وسببٌ ذلكَ اعتقادٌه بأنَّ الباريّ لا يُرَىء وقد صَرَّحَ بهذا 
٠‏ 7 ع د 5 4 200 0 ٌ د“ 7 
في موضع آخرّء فقال: «وقوله: #وُجره بس تضرة 69 إِلَ ريا ظِرة 4 [القيامة: 


)1١(‏ بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والأخفش. وهو أستاذ المبرد» توفي سنة (114): وقيل غيرها. 
والمازني كان على حذق بالكلام؛ كما قال عنه المبرد: «كان إذا ناظر أهل الكلام؛ 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام». 
ينظر: مراتب النحويين (ص »)١19- ١75:‏ وإنباه الرواة .)59١  781:1١(‏ 

(9) أبو شِمْرء أحد أثمة القدرية المرجئةء قال عنه الجاحظ: ١كان‏ شيخاً وقوراً زميعاً 
ركيناً». البيان والتبيين (941:1 -97). 

(9) مراتب النحويين (ص:١١١)»‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :)2 وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص: 7)» وإنباه 
الرواة (78:17). 

(:) ينظر: معانى القرآن (1: الك على "رك توك هلالا (4410:7 لأققل 4لة). 

(6) معاني القرآن (008:5) وينظر: (7717":1 دلا 7795), 


1 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


5 +60 يقول: تَنْظْرٌ في رزقها وما يأتيها من الله؛ كما يقولٌ الرجلٌ: ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو كان نَظَرَ البصر كما يقول بعض النَّاسِء كان في الآية لني بعدها 
بِيانُ ذلكَء ألا ترى أنّه قال: «وتي: يبن بير 09 تكن أن بعل جا تافر » 
[القيامة: 74 50]» ولم يقلّ: ووجوة لا تنظرٌ ولا تَرَى. 

وقوله: #اتَظٌ ا يفْعَلَ يا كَاقرة» [القيامة: 680 يدل الطَنّ هاهنا على أنَّ النظرٌ 
نَمّ: الثقةٌ بالله وحُسْنٌ اليقين» ولا يدل على ما قالوا. روكت يكون ذلك» 
والله يقول: طلّ تُدْركُه الأبصدر وَهْرَ بذرك لص » [الأنعام ع0 

والمقصود هاهنا أن مذهبّه الاعتزالئ قد أُئّرَ في تفسيره لمعنى النّطرِ إلى 
الناري سبخائف .وجاة يبنا يشالك اللفة. .وقد ر؟ الأزهرئ هناها فسديه 
الأخفش (ت:516)» فقال: «ومن قالّ: إن معت وله إل ا نَاظِرَةٌ © [القيامة: 5# ؟ 
بمعنى: مُنْتَِظِرَّة» فقد أخطأ؛ لأنَّ العربّ لا تقولٌ: نَظَرْتُ إلى الشيء؛ بمعنى 
الْتَطْرْتُهُ إنما تقولٌ: نَطلِرْتٌ فلاناً؛ أي : انْتَظَرْتُهُ» ومنه قولُ الحطيئة”" : 

وَكَدْ تَطَرْتُكُمْ أَنِْنَاءَ صَاوِرَة ‏ لِلْوِرْدِ طالَ بِهًا حَوْزِي وَتَنْسَاسِي 
فإذا قلت: تَطرْتُ إليهء لَمْ يكن إِلّا بالعين. وإذا قلتٌ: نَطَرْ 
الأمرء احتمل أنْ يكونّ تَفَكْراً وتَدَبُراً بالقلب»”". 

١‏ وقال الأخفش <(ت:0٠):‏ «... وكذلكٌ: ##يلٌ يدَاهُ مبسوطتان#» 
[المائدة: 157 كمأ تقول: إن لفلانٍ عندي يدا؛ أي يِكدة: وقال: «أولي َلْدْبْرِى 
َالأَيصرٍ © [ص: ه4]؟ أي: أولي النْعَمء وقد تكون اليدٌ في وجووء تقول: بين 
يدي الدار؛ يعني: قُدَامَهَاء وليستٌ للدارٍ يدان»”'. 


5 
9 


.0770:1( معاني القرآن‎ )١( 
(؟) البيت فى ديوانه (ص:55).‎ 
.)"001:14( تهذيب اللغة‎ 2) 
.)584:1( معاني القرآن‎ )14( 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش ”7 


إِنَّ الأخفشَ (ت:16 صرف مدلول اليّدِ في هذه الآيةِ إلى أحدٍ المحتملاتٍ 
اللغوية التي تناسبٌ معتقدهٌُ في نفي الصفةٍ عن الله ولمْ يراع السّياقٌ في تفسيره 
هذا؛ لأنَّ السّياقَ على تفسيره بل عاد وكاو التي لا ترقت باكر 
كي يقال: إنها مبسوطةٌ وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليته في فْهْم الصّفَاتٍء فترك 
دلالةَ ظاهر معنى اللّفْظء ودلالة السِّياقٍ التي تدلٌ على المحتمل المرادٍ بهذه 
اللّفْظةَ في هذا النَصّْء وهذا ديدن أهل للد في انافك الألفاظٍ المجرّدَةٍ التي 
يكون لها أكثر من مدلول» فيتركون ما يدل عليه السياق؛ ويذهبون باكلفظ إلى ما 
يناسب معتقدهمء وقد أشارٌ إلى ذلك سعيد بن عثمانَ الدّارمِيُ (ت :م07١‏ ' في 
كلام نَفِيسٍ؛ فقال: « . فإذا الفتا ال لشبري علا لعب انو 
نعمةء وقوة. قلنا لكٌ: «اجز رسن متبيرها سنك جك + غَيه أن تقس ذلك 
يستبينُ في سياقي كلام المتكلم حتى لا يُحتَّاجٌ له من مثلك”"" إلى تفسير. 


إذا قال الرجلٌ: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليهاء ٠‏ عَم كل عالم بالكلام أن يد 
تلاج ابت بائنة منه موضوعة عند المتعلم» وإنما يرادٌ بها النعمةٌ التي يَشْكُرُ عليها . 
وكذلك إذا قالَ: فلانٌ لي يدٌء أو عَضِدٌء أوقاضة» علينا أن قلانا لآ كله أن 
يكون نَمْس يَدِهِ: عضووء ولا عَضدِو فإنما عنى به النْضرَةٌ والمعوئّة والتَّفرِية. 

فإذا قال: ضربني فلانُ بِيلِو» وأعطاني الشيءَ بِيذِو» وكتبّ لي بيده 
استحال أَنْ يُقَالَ: ضربني بنعمته» وَعَلِمَ كل عالم بالكلام أنيا ال التي بها 
يضربٌ». وبها يكتبٌ وبها يعطي» له العم 0 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالدء أبو سعيد الدارمي. العلامة» الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة» روى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وروى عنه: زكريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف» 
وله من الكتب: الرد على الجهميةء توفي سنة (587؟). سير أعلام النبلاء (7191:15 
95”)» وشذرات الذهب (175:5). 

(1) يقصد بشراً المريسي. 

(9) ردالإمام الدارمي على بشر المريسي» تحقيق: محمد حامد الفقي (ص:59). 
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ثالثاً 


مَعَاني القّرَآنِ وَإِعْرَابُهُ للرَّحََاجٍ 





بدأ د إسحاقٌ الرَّجََاحُ (ت:00» إملاء كتابه في صفرء سنة خمس 
وثمانينَ ومائثتين» وأتمّه في شهرٍ ربيع الأولٍ» سنة إحدى وثلاثمائة"'. 

ولقد كان الرَّجَاج ١ت: 11١‏ تحوكا لغويًا بصري المذهب» فكتبٌ كتابه فى 
معانى القرآنٍ وإعرابه» وقال فى أُوَّلِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ فى إعراب القرآن 
عا , 

وقان فى موطن من حتانه: #وهذا الات فيه صعوية . وله أن عناتنا هذا 
يتضمَّنُ شرح الإعراب والمعاني» فلا بدَّ من استقصائها على حسب ما 
ع اع(" 
يعلم» 8 

وهذا بعتي اله عدف لعل الفعاتق والأغراي كشابقية وهل كانث 
أصوله في الإعراب على مذهب البصريِّينَء حتى إِنَّه شدَّدَ في نقده الكوفيّينَ» 
فقال ‏ عند قوله تعالى: ظاذَلِكَ با عَصَوأْ وََكَانوا يَنْتَدُورتَ4 [المائدة: 04] -: 
«وطذَّلِكَ4: الكاف فيه للمخاطبةء واللام في طذلِك4 كُسِرَتْ لالتقاءٍ 
الساكنينٍ» ولم يذكر الكوفيون ار هذه اللام في شيءِ من نّْ_كتيهم ولا عرفوه» 
وهذه منّ الأشياءٍ التي ينبغي أن انرا فيهاء إذ كان طدَلِكَ» إشارةٌ إلى كل 


للق ينظر: معجم الأدباء (١:كثهة١).‏ 
(؟1) معاني القرآن وإعرابه .07"4:1١(‏ 
(*) معاني القرآن وإعرابه .)5١5:1(‏ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج هلم 


متراخ عنقاء إلا أن تركهم العلا أغوة عليوم عن تكليييء إذ كان أو نا 
قرا به في «قَعِلَ» قد نقضٌ سائرٌ العربية» وقد بيّنا ذلك قديماً»"" . 

وكانَ علمُ الإعراب في كتابه كثيراًء كما كان عند الفراء (ت:07) 
والأخفش (ت:6١0)»‏ غير أنه أكثرٌ من التفسير وبيانٍ المعاني» فكان بذلك 
متقدّماً عليهما. 

وهناك نصٌ يشير بيد إلى أن الإغرات هو المقضوة الأول الذي أراده بكتابه 
هذاء فقد قالَ: فوإنما نذكرٌ مع الإعراب المعنى والتفسيرٌ؛ أن كتابَ الله 
ينبخي أن يعبيّة آلآ ترق 9 الله يقول: #أفلا يِتَدتَرُوتَ اَلَف وء» [النساء: 47 
محمد: 14]» فَحُضِضْنا على التَّدبِرٍ والنّظرِه"”'"' فجعل التَّفسيرَ والمعنى مع 
الإعراب على سبيل التَبِعيّةِ في البحث». لا الأصل. 

ويمكنٌ لمطّلع على الكتاب أنْ يرى اهتمامه الفائقٌ بالإعراب منْ خلال 
سورة الفاتحةٍ وأوائل سورة البقرة. 

ولا يختلث الرَّجَاجْ ١ت‏ ا في ذكره لمسائل اللّغةٍ عن الذينَ سبقوه من 
اللعْوينَ: وسأذكرٌ بعضٌ الصّورٍ اغوي التي ذكرَهًا: 
أولاً: بَيَانُ دَلاَلَةٍ الأَلْمَاظِ : 

كان الرَّجَاحُ (ت:00” يحرص على بيانٍ دلالةٍ الألفاظ وتحريرٍ معناها في 
لغةِ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقِهاء كما كان يستشهدٌ لبعضها من لغةٍ العرب 
ومن أمثلة الألفاظ التي بِيْتهَا بدون استشهاد: 1 

الافي تفسير قوله تعالى: #ولؤ شآ أنَّهُ 000 [البقرة: :]9٠6‏ «قالَ 


رم م 


أبو عبيدةً: معناه: «لأهلككم”" . وعقيقتةه: ولو شاء الله تَكَلَمَكُْ ما يَعْعَهُ 


000( معاني القرآن وإعرابه .)١198:5(‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه .)١186:1(‏ وكأنَ في عبارته إشارةٌ إلى آله لبس كل ما يدك هن 
الإعراب يفهمٌ به كتابٌ اللهء بل لا بدّ من التفسير لبيانٍ المعنى. والله أعلم. 

(9) مجاز القرآن (97:1). 


مين المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عليكم تَتَعْنَبُونَ. وأصلُ العنتٍ في اللغةٍ مِنْ قولهم: عَنِتَ البَعِيرٌ: إذا حَدَتَ 
في رجله كَسْرٌ بعد جَبْر لا يمكنه معه تصريمُهاء ويقال: أَكْمَةٌ عَنُوتٌ: إذا كان 
ليك أن ل إلا بم ”9 

"١‏ - وفي قوله تعالى: #ويعَئمًا عَكَمَ كَقِيِنًا» [المائدة: ؟1]» 
قال: «النقيبٌ فى اللغة كالأمير لتيل ونحنٌ نبينُ حقيقته واشتقاقّه إِنْ 
شاءً الله . 

يقالُ: نَقَبَ الرّجِلٌ على القوم يَنْقّبُ : إذا صارّ نَقِيباً عليهم وما كان نقِيباًء ولقد 
َنب وصناعته : النَقَابَةٌ وكذلكٌ: عَرَفَ عليهم : إذا صار عَرِيفاً» ولقد عَرّفَ . ويقالٌ 
ونا دوه ال التقْبَةٌ ويُجمع : النْقّبُء قال الغا 59 


مهرم أنْىْ مب 200 


والنُقبَةٌه وجمعها نُقّبٌّ: سراويل تلبسُها المرأةٌ بلا رجلين. 

ويقالٌ: فلائةٌ حسئة النُقْبَةٍ والتّقَابِ. ويقال: في فلانٍ مَنَاقِبُ جميلةٌ 
وهو حسنٌ النَّقِيَّةِ؟ أي: حسنٌ الحُلِيقَة. 

ويقالُ: كُلْبٌ َقِيبٌ: وهو أن تُنْقَبَ حَنْجَرَةُ الكلب لئلّا يطرقهم ضيفٌ 
بسماع باح الكلاب. 1 


)١(‏ أي: يجوزها ويمُرٌ بها. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (١:94؟ ‏ 5990). 

(9) الجرب: بثرٌ يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

() هو دريد بن ٠‏ الصَّمَّة وهو في ديوانه» تحقيق: عمر عبد الرسول (ص:55). 
والبيت قاله في الستيات الشاعرة المدرونة» كاتنت كينا زلا عبرب وتأى+ تطلبيا 
بالقطران» كْنَضَّتُ عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها: 
حَيِّوا تمَاضِرٌ وارْبَعُوا صَحْبِي وَقَفُوا إِنَ ولرلكم مخشيسي 
قال أبو علي القالي: «وَالتّقُبُ: القطع المتفرقة من الجرب: في جلد البعيرء ويقال: 
التّنَبُء أيضاً بفتح القاف. والواحدة: ثقبة». ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
(151:5). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج يحض 


وهنا البات كله يجمعْه التّأثيرٌ الذي له عُمْقٌ ودُحُولٌء فمنْ ذلكٌ: نَقَبْتُ 
الحائظ؛ أي: بَلَعْتُ في النَقْبِ آخرَ ومن ذلك: التُقبَةٌ منّ الجرب؛ لأنّهِ دَاءٌ 
شَدَيدٌ الدخُول» والدليل 9 ذلكَ: أنَّ البعيرٌ يُظلَّى بِالهِنَاءِء فيوجدٌ طعمُ 
القَطرَانِ في لحمه. 

التقبَةٌ: هذه السراويلٌ التي لا رجلينَ لهاء قد بُولِعْ في فتحها ونقبها. 

ونِقَابُ المرأة: وهو ما ظهرٌ من تَلَنْمِها من العينين والمَحَاجِرٍ . 

والنَّفْبٌ: الطريقٌ في الجبل. وإنّما قيل: تَقِيبٌ؛ لأنّه يعلمُ دخيلةً القوم 
ويعرفٌ مَنَاقِبَهُمُ» وهو الطريقٌ إلى معرفةٍ أمورهه)” . 

د ولن قوله تعالى: #مَكْكرا فها هم مالْفاون» [الشعراء: 044: «أي: في 
الجحيم» ومعنى «دَمْيْ4: ظرِحَ بعضهم على بعض. وقال أهلٌ اللّعْةٍ: 
معناه: هُوُرُوا('©. وحقيقةٌ ذلكَ في اللّعْةٍ تكريرٌ الانكباب؛ كأنّه إذا أُلقِيء 

أمّا جانب الاستشهادء فقدْ بلغتٍ الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدٌَ المكرر منها 
في الاستشهادٍ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابة سِنَّةِ وتسعينَ وخمسمائة 
اهل :شعروء. وكدة من هذه الأواعو ون مشائل_اللكر والكلزت» بوكيها ما 
هو في بيانٍ دلالةٍ الألفاظء إِلّا أنه الأقل» كما حي العادةٌ في الكتب التي 
تجمعٌ بين الإعراب والمعاني» ومن أمثلةٍ هذه الشَّواهِدٍ الشّعريةِ: 

١‏ في قوله تعالى: كب إِلّ نصب لِوفِضُونَ# [المعارج: +614 قال: «ومعنى 
«ايُنشو»: يُسْرِعُونَء قال الشاعر”*»: 


اط م 


.)778 ,9*0:7( وينظر:‎ .)١09  ١6ا/:؟( ععاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) يقال: هَوَّرَ الرجل: صرعّهء وهَوَّرَ البناة: هدمّهء القاموس المحيطء مادة (هور). 

(*) معاني القرآن وإعرابه (44:5). 

(8) البيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن (187:1)» وفيه: «ظلّتف» بدلاً عن 
اتعدواء واستشهد به الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (54:59) وفيه #تغدواء بدلع- 


18" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


٠. و‎ 


امم تكاتة بمتاقما” خزعاء تقثو تظلة الأضافا 


32 و 5 ع ءًٌ عه و 
ومعنى الأضاض : الموضعٌ الذي يُلجَأْ إليهء يقال: أَصْننِي إليك الحاجة 
ا 
3-53 
؟ - في قوله تعالى : اكلم 0 َ عَلَيَهَا ريا ألم اب وَجَدَ عِنْدَهَا ِدْمًا # [آل 
عمران: 0"]ء قالَ: «والمحرابُ: أشرفٌ ل المجالس» وَالمُقَدَمُ فيها. وقد قيل أن 
مساجدّهم كانت تُسمَّى المحاريبّ. 


والمحرابُ في اللغةٍ: الموضعٌ العالئ الشريك» قال الشاغ 9؟ 
َ رَبَهُ مِحْرَابٍ إِذَا جئثهًا نَم ألقَّهًا از أزتفي سشلتنا 


سرس ره م سم 


0 فول تعالى: #وَمَلٌ تنك نبوا نبوا الخصم د وروأ آله حَرَابٌ 4# [ص: 


000 


9" وفي تفسيرٍ قوله تعالى: لما بنْصَِانٍ عَنْصِئَانِ عَلَييِمَا من وَرَقٍ لبن » 
[الأعراف: ١‏ قال: (ومعنى ِيخْصِنَا يحصِنَانِ # : يجعلان ودقة 2 ورقة» ومنه قيل 
4 للخَضَّافِ الذي يرقع مم التَعْل : هو يَخْصِتٌُ قال الشاع (*) 


«تعدو؛ء وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروسء» مادة (أضض). 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (4:4؟5). 

(؟) البيت لوضّاح اليّمَنِء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن (44:17١)؛‏ وجمهرة 
اللغة »)701/7:1١(‏ ولسان العرب وتاج العروسء مادة (حرب). 

() معانى القرآن وإعرابه .)407:١1(‏ وقال في آية سورة ص التي ذكرها: «والمحراب: 
أرقع بيت فين الدار» وكذلك هو أرفع مكانٍ في المسجد. والمحراب هاهنا كالغرفة) 
ثمّ ذكر قول الشاعر. ينظر (716:5). 

(4) البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص:١٠5)؛‏ وصدره: 
كَالَتْ أرَى رَجُلاً في كَفْهٍ كَيِفتْ 500 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 18 


...0000 أْوْيَخْصِف التَمْلَ لَهْفِى أبَدَ صَكَعًا 
وجو : يَحْصِمَانِ وَيَكوْصَّمَانِ والأصل الكسرٌ في الخاءء وفتخها 
وتشديدٌ الصادء ويكون المعنى: يختصفان:»”"' . 


ثانياً: المُحْتَمَلاتُ اللْعُويَهُ: 

إذا احتملّ اللّفظُ أكثر منْ دلالةٍ بسبب الاشتراكِ أو غيرهء فإنّهِ يبيّنُ 
ذلك. ومن ذلك: 

»]168 تفسيره لقوله تعالى: 00 يمآ أت مِنَّ الْمسَكَرنَ4 [الشعراء:‎ - ١ 
قال الآي: يمن له سكي والشَشرٌ + الرعة» آى: إتما أت بعد مكلنا.. وجادة‎ 


م 


أن يكون من المسحّرين: من المْفَعَلِينَ» من السخْر؛ ا مِمَنْ قد سجر مرَة 
00 


غيم - م 


- في قوله تعالى: طفَهَلْ عَسَيْسُمْ إن كليم أن تُفْسِدُوأ فى الْأَرضٍ وَيمَما 

4 [محمد: ؟؟]ء قال: «فمن قرأ «زكثره بالفتحء ففيه وجهان: 

احدهما: أن يكون المعنى : ماس م 
أنْ تعودوا إلى أمر الجاهلية» قُتفُسِدُواء ويَفْثل بعضكم عضا : 6 0 0 
أَسَامَكُم ‏ ؛ أي: تَبْدُوا البناتِ؛ أي: تدفنونهنٌ أحياء. 

ويجورٌ أنْ يكونّ: فِعلّكمْ إذا تولَيتَمْ الأمرّ أنْ تُفيِدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامّكم» ويقبُل قريشٌ بني هاشمء وبنو هاشم قريشا» وكذلك إن ترلبعي, 

' - وفي قوله تعالى: #وألجم وَالسَّجِرٌ يَسْجِدَانِ» [الرحلن: :]» قال: «قال 
أهل اللغة وأكثر أهلٍ العفسير: الم كل ما نب على وجو الأرض مما 
لبي اله ساق: والشجرٌ: كل ما كان له عاق 
)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه (751/:1). 


(؟) معاني القرآن وإعرابه (5 :95 - 997). 
(*) معاني القرآن وإعرايه (17:8). 


حون المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ومعنى سجودهما: دورانٌ الل معهما؛ كما قال تعالى: ظأوَلّرَ يروَأ إل 


يد سرصم 


عا حَلن أذ من شور يَتَدَيََاُ ظِلَدْمٌ عَنٍ اليِينِ وَالشَمايلٍ سْمَّدًا يِه [النحل: 148]. 
وقذ قيل: 95 النجم أففا يرادٌ به النجوم ٍ وهذا 00 يكون؛ 
لأنَّ الله كِيكَ قدْ أعلمّنًا أنَّ النجم يسجِدُء فقال: «ألر تر أ أنه جد لم من 
في الْسَّموَتٍ ومن ف المض الع وَالْقَمرٌَ والجوم 4 [الحج: 14]. 


ا يقال لكل” ما طلعَ : اق ج90 . 
ثَالِاً: تَوْحِيهُ القرّاءاتِ: 

إذا اختلف مدلولٌ اللفظٍ بسبب اخعلافٍ القراءق فإنّه يبينُ هذا 
الاختلات» ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى : «إِن هَذَآ إلا خلن الأَولِينَ» [الشعراء: 
»لمء قال: «ويقرأ: اخلداء فمن قرأ «خُلقَ1: البقم م الخاءء و : عادةٌ 
الأوَّلِينَ. ومن قر أ «خَلقُ» بفتح الخاءء فمعناه: اختلاقهم وكذبهه) 


و 


وفي لق الْأوَينَ4 وجة آخر؛ 0 لتنا نبا خلق هذ كاذ تتلناء 
نَحْيًا كما حَيّواء ونموت كما ماتوا ولا " سعث ؟ لأنهم أنكروا البعت)”" . 

؟ - وقال: #وقوله كبك : «أَكْتَمْرُوئَهُ عَلّ مَا يرا4 [النجم: ؟1] و( أْفْتَمَارُونةا 
وقُرئت بالوت 1 





.)45:6( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

0) قرأ امم كقبي وأبق عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأ 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (417:7)» والسبعة 
(؟لاغ). 

)6 معاني القرآن وإعرابه (91:5). 

(4) قرأ حمزة ة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَفْتَمْرُونَةُف وقرأ الباقون 
بضم التاء وألف: «أَكَُمَارُوَهُ». ينظر: السبعة في القراءات (ص:515)» والتذكرة في 
القراءات (591/:1). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج لض 


فمن قرأ: «أَكْتَمْرُوتَكُق فالمعنى: أفتجحدونه . 
ومن قرأ: «أْفَتُمَارُوئَهه: فمعناه: أتجادلونه في أنه رأى الله وَيْكَ بقليهء 


وأنه رأى الكبرى من آيات ون 


وفي قوله تعالى: ##ومًا هو ع[ 0 ِضَّنِ4 [التكوير: 14]» قال: 
«لوَمَا هُوَ عَلَى العَيبٍ بِطَِينٍ4» ويُقرأ: «بضَنينٍ»”" . 
فمن قرأ (الايو» انسار : عااخو على لخبي يكيي» » وهو الثقةٌ فيما 
أَدّاهُ عن الله ويْدَء يقال: ظَدَنْتُ زيداً في فعق * الميثه زيدا : 
ومن قرأ: «بضّنِينَ»» فمعناه: ما هو على الغيب ببخيل؛ أي: هو وكا 
يودي عن الله ويعلّمُ كتاب الله 70 , 1 


رَابعا : ياد :الأشلوت العَرَبِي : 

مما كانت كتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌ العربيُ 
الذي نزل به القرآنء وقد بين الزَّجَاجٍَ «ت:١1)‏ كغيره ممن كتب في هذا العلم 
بعضاً من الأساليب التي نزل بها القرآن موافقاً لأساليب العرب» ومن ذلك: 

١‏ في قوله تعالى: #فظأتَ 
«وقال: «حَضِيينَ4» وذَكَرَ الأعناقٌ؛ لأنْ خضوعً الأعناق هو خضوعٌ أصحاب 
الأعناق» لَمّا لم يكن الخضوعٌ إِلّا لخضوع الأعناقي”'' جار أن يُعبْرا”“ عن 


2 ات 01 


ا حَضْعِينَ# [الشعراء: 014 قال: 


.0977 -ا/١:4( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص:577)» والتذكرة في القراءات» لابن غلبون» 
تحقيق: عبد الفتاح بحيري (07651:7). 

() معاني القرآن وإعرابه (591:0). 

(4) في تهذيب اللغة :)١6:1(‏ «إلّا يخموع الأعناق». 

(0) في تهذيب اللغة :)1١61":1(‏ «جاز أن يُخيرَ؟. 


فسن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


المضاف إليهء كما قالَ الشاعة0©: 
رَأثْ مَرّ السّنِين أَخَذْنَ ني كما أَحَدَ السَّرَارُ مِنَ الهلالٍ 
لعا كانت الشلون لا تكون إلذ يداع لفغي عن التنين» وذ كان آضات 
لبها لمرو , 

"١‏ - وفي قوله تعالى: لفَكانَ نَابَ َرسَيْنِ أو أَدْنَّ [النجم: 4] قال: 
«المعنى: كان ما بينه وبِينَ رسولٍ الله مقدارٌ قوسين مِنَ القَسِيٌ العربيّة أو 
أقربّ. 

وهذا الموضعٌ يحتاجُ إلى شرح؛ لأنَّ القائلَ قد يقولُ: ليس تخلو «أو» 
هن أذ تكتون للشك أو لغير الشكء فإن كانت للشكه فمكال أنْ يكون 
موضعٌ شكٌ. وإِنْ كانَ معناها: بل أدنى» بل أقرب» فما كانتٍ الحاجةٌ إلى 
أنْ يقول: لفَكَانَ كَابَ فَوسَيّنِ» [النجم: 4]ء كان ينبغي أنْ يكونَ: كان أدنى من 
قاب قوسين؟ 

والجوابٌ في هذا والله أعلمٌ -: أنَّ العباد خُوطبوا على لغتهم ومقدارٍ 
فهمهمء وقيلَ لهم في هذا ما يقال للذي يَحْرِرُء فالمعنى: فكانَ على ما 
تُقذّرونّه أنتم» قَدْرَ قوسين أو أقلّ منْ ذلكَ؛ كما تقول في الذي تُقَدّرُهُ: هذا 
0 .او ؟ ا شملءىع سا >ة اه 30 0ه 5 1 
قَدْرُ رمحين أو أنقصٌ من رمحين أو أرجَح. وقد مر مثل هذا في قوله: 
لاوَأرْسَلْئَهُ إِلّ يِأنَةَ أَلْفٍ أو يَزدُوت؟ [الصافات: 1906080“ . 


ع0 البيت لجرير» وهو فى ديوانه» شرح محمد بن حبيب (01521:37). 
وقال شارحه: «والسّرار: ليلتان تبقيان من الشهر. إذا كان تامّآء كان سراره ليلتين» 
وإذا كان ناقصاء كان سراره ليلة» وهو أن يسْتَسِرٌَ القمر بذلك الْبَرْجء ثم يهل بعد 
يوم؟. 

(؟) معانى القرآن وإعرابه (87:5). 

(9) ينظر: معانى القرآن وإعرابه (715:85). 

.)9/١:65( معاني القرآن وإعرابه‎ )١ 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج رفضن 


أثر المعتقد على التفسير اللّغوي عند الرَّجّاج: 

لقد وصِف الرَّجَاحُ (ت:١00‏ بأنّه من أهل الفضل والدين» وَألماعَان 
حسنَّ الاعتقادٍ. جميلَ المذهب""'. ولما حضرئهُ الوفاةُ» كانَ آخرّ ما سُمِعَ 
منه : «اللَهُم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل»""2, وقد كان روى عن ابن 
أحمدّ؛ أعني: عبد اللو» شيئاً من كُتب والده»ء منها كتاب التّفسيرء للإمام 
أحمد”"» ومن كان على هذا الوص إن في هذا ولالة حل سين اعتقافده 
والله أعلمُ. ّ 

غيرٌ أنَكَ سَتَجِدُ له في قوله تعالى: لوَلَوْ هآ لَدَنَكْمَ م4 [التحل: 
قولّه: «أي : لو كياء لأنزل آنه تقبط الخلق إلى الإيمان به» لكنّه وك 


يهدي من يشاءء» ويدعو إلى صراط مد 7 


قال ابن عطية (ت:54:7): (معئاه: «لخلقٌ الهداية فى قلوب جميعكم ) ولم 
يَضْل أحد. وقال الزجاخ: معئاه: لو شاء لعرضّ عليكم آية تضطركم إلى 


الإيمانٍ والاهتداء. 


قال القاضى أبو محمد َْلَنْهُ : وهذا قول سوع لأهل البدع الذين يرون الله 
لا يخلقٌ أفعالَ العبادء لم عله الرَّجَّاحء ووقع فيه رحمة الله من غير 
قصد)”*' . 


و 


وقال أبو حيان الأندلسئٌ («ت:ه:)) ‏ معلقاً على هذا : «ولم يعرف ابن 


.)89:5( ينظر: تاريخ بغداد‎ )1١( 

(5) معجم الأدياء .)١17::1(‏ 

 )*(‏ ذكر ذلك في مواضعء منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل لله في 
كتابه «كتاب التفسير»ء وهو مما أجازه لى عبد الله ابنه» عنه». معاني القرآن وإعرابه 
43 وقال: «وكدلك أكثر ما رويك فى هذا المعاب من التتسيرء فهو عن كناب 
التفسير عن أحمد بن حنبل». معانى القرآن وإغرابة (055:5). ّ 

(54) معانى القرآن وإعرابه 400 ” 

)2( تفسير ابن عطية» ط: قطر (717848:4). 


نيس المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عطية أنَّ الرَّجاجَ معتزلئٌء فلذلك تأوَّل أنه لم يحصّلْهء وأنه وق فيه من غير 
قصد)( . 

اه « اك كاه 2 6 

فهل صحيح أن الرْجِاجَ (ت:01) كان معتزليا؟ 

لا يظهرٌ أن الرَّجَاجّ (ت:11 كان معتزليًا أبداً» ولا أدري من ين أخذ 
أبو حيّانٍ (ت:ه:) عليه هذا المعتقد. 

ولقد تتبّعتٌ بعض المسائل التي للمعتزلة فيها قولٌ واضحٌ؛ كمسألة 
الرّؤِيِةٍ والكلام الإلهيّ والنّظرٍ إلى وجه الباري ‏ لا حرّمّنا الله منها ‏ 
والاستواءء فألفيته يقولٌ بقولٍ أهل السِّنّْهَ صراحةٌء مما يدل على أنَّ وفوعّه فى 
هذا التَّمْسِيرٍ الذي انتقدّه عليه ابن عطيّة (ت:0:1) كان من غير قصديٍء وإليكٌ 
هذه المواطنٌ: 

« قال: «وقالوا فى معنى #استوئي»: استولى ‏ والله أعلم » والذي 
يدل عليه استوى فى اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»9 . 

ه« وقال: «#وَظَمَُ ريم [الأعراف: 147]: كلم الله موسى تكليماً: خَضَّهُ الله 
أنه لم يكن بينه ومين اللو - جل ثناؤه - وفيما”" سَمِعَ أَحَدٌ ولا مَلكٌ 
أسمعّة الله كلامّهء فلما سَمِعَ الكلام» لثَالَ رَتَ أَرِذ أنظرٌ إِتلتْ»؛ أي: قد 
خاطبتني من حيتٌُ لا أراك؛ والمعنى: أرني نفسك. 

لثَالَ أن تَرّني4: ولن نفي لما يستقبل. 

«تلكن أظر إِ الجَبَلٍ هن اسكقرٌ مَكَلمٌ َوْفَ ريق كلما جل رَيّمُ 
لجبلِ»؛ أي: ظهرٌ وبان»””“. 
دق البحر المحيط. تحقيق : عرفات حسونة (ك:١له).‏ 
(؟) معاني القرآن وإعرابه .)76٠0:5(‏ 


(9) كذا في المطبوع. والصواب أن تُحذف الواوء والله أعلمُ. 
“4) معاني القرآن وإعرابه (7/:7؟). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ميسن 


« وقال: «قوله: «#وجرة يم ضر © ِل يبا َاظِرَةٌ © [القيامة: ا 97]: 
ضرت بنعيم الجنّدء والنّظرٍ إلى ربّهاء قال الله وبّك: ظنَِتُ بن وُجُوههز نط 
لعي # [المطففين : 3 

« وقال: «وقوله: للِزَدِنَ لَحَسَئَا للسَىّ َزِصَادةٌ» تيونس: 3؟]4؛ الحسنى: 
الجنّهٌ؛ وازيادة» في التَمْسير: النّظرٌ إلى وجه الله - جل وعرَّ -. 

يوز أن تون تضعيت الحبعات؟ لأنه غال جل وعد ظاين ج21 
ِأَلْسَنَةَ هَلّمٌُ عَئْرٌ َال » [الأنعام: 136]. 5 

والقول في النّظر إلى وجه الله كثيرٌ في التَّفْسِيرِء وهو مروي بالأسانيد 
الصٌّحاح: لا يُسْكٌ في ذلك" . 

فهذه التَُولُ تُظهرٌ عد عن المعتزلةٍ في أخصٌ المسائل التي اشتهروا بالقول 
بهاء ولو تتبّعتَ المسائلٌ الأخرى التي للمعتزلةٍ فيها رأيّ» لوجدته يخالقُهم فيها”" . 

كما أنَّ له كتاباً في تفسير أسماءٍ الله الحسنى2©. ولا تجدٌ فيه ما يوافقٌ 
مذهب المعتزلةة» فهو بريءٌ مما وصفه به أبو حيان (ت:ه:/) عفا الله عنه. 


4 4 


ومما وردّ له في تفسيرٍ صفاتٍ اللو تفسيرٌ لقوله تعالى: #بل عيبت 


ما 
3 


صو 7 2 


وَسْحَرَونَ 4 [الصافات: »]١7‏ على قراءة ضُمْ التاء من «عجنثٌ2200, قال: «ومن قرأ 
ع1 4د فين سار حن اللر. 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه (0917:6؟). 

إف4 معان القرآن وإعرابه .)١6:7*(‏ 

(6) ينظر مثلاً: قوله في زيادة الإيمان :)4٠ 279:١(‏ وردّه قول الأخفش في معنى 

يُفْريْهُم ين لني إل الور (4:1). وردٌه على من فسّر «أرِنٍ حَيِتَ تني» 

بأنّه أرني أمراً عظيماً (774:7): وإثباته حقيقةٌ كلام النارء في قوله تعالى: لهل ين 
تَرِير» (2)41:5 وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقة »)١1١:5(‏ وغيرها كثيرٌء وسيأتي 
نقل بعض أقواله في هذه الآياتٍ في المباحث القادمةء والله الموفق. 

(4) الكتاب مطبوع بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 

(0) قرأ بضمٌ التاء: حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشرء لابن مهران (ص : 787/6 . 


فس المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكرٌ قوم هذه القراءة» وقالوا: الله كيك لا يعجبٌ. 

وإنكارُهم هذا غلظ؛ لأنَّ القراءةً والرّوايةَ كثيرةٌ» والعجبٌ من الله وك 
خلافه من الآدميِّينَ؛ كما قال: #ويئكه 4 [الأنفال: 0680 ولس للد مني » 
[التربة: 0674 #وَهُوٌ حَلعَهمَ4 [الساء: 147]» والمكرٌ من الله والخداع خلاقه من 
الآدميينّ . 

راضن القجب في اللخة: أن الآنناة إذا راق ما يتكرم ويقل عله 

قال: عَجِبْتٌ من كذا وكذاء وكذا إذا فعلَ الآدميونٌ ما ينكرّه اللهُ» جار أن 
يقولٌ فيه: عَحِبْتُء والله قد علِمَ الشَّيء قبلَ كونه» ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم به الحيعة عند وقوع الخو" . 

وكذا ما وردّ عنه في تفسيرٍ صفةٍ العلم في قوله تعالى: («وَلنَبلوْنجم حَقٌ 
عَلَرَ َلْمْحهِدِنَ ب وَألصَّدِرينَ وَيبَلُوًا حبار 4 [محمد: »]*١‏ قال: «وهو وين قذ 
عَلِمّ ‏ قبل خلقهم ‏ المجاهدينَ منهم والصابرينَ» ولكنه أرادٌ العلمّ الذي يقعُ 
به الجزاء؛ لأنه يجازيهم على أعمالهم» فتأويله: حتى يعلمّ المجاهدينٌ عِلْمَ 
شهادقء وقد 6 ين الغيبَ» ولكنّ الجزاء بالثواب والعقابٍ يقعٌ على علم 
الشهادة 7 


يُخْرجّه عن أهل السَّنَّةِ والجماعة»ء واللهُ الموفق. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه »)"٠0044(‏ وقد نقلها عنه الأزهري في تهذيب اللغدةّ 
(87:1)» وكذا نقلها بتصرف في كتابه: القراءات وعلل النحويين فيها (00/8:1), 
وهي أوضحٌ مما في كتاب المعاني» قال الأزهري: «... وإذا فعلَ الآدميُونَ ما 
يُنكره اللهء جار أن يقال فيه: عَحجِبَ الله والله قد علِمَ الشَّيء قبل كونه؛ ولكنّ العلم 
الذي يلزم به الحجةٌ يقم عند وقوع الشَّيء. 

فم معاني القرآنٍ وإعرابه (0 15). 


المصدر الثالث 


كتب غريب القرآن 


': مجاز القرآن. لأبى عبيدة. 
نياً: تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة. 
أ: غريب القرآن» لابن عُزيز السجستاني. 











الغريبٌ لغة: 

قال في كتاب العين: «الغريبٌ: الغامضٌ من الكلام»”'2. 

وفي مدلولٍ مادةٍ (غَرَبَ) معنى البُعْدِء فالغامضٌ مِنّ الكلام يكون بعيداً 
عن المَهُم والإدراكِ. 
الغريبُ اصطلاحاً : 

5 . و 5 ٠‏ 0 أ 

ولا يقتصر غريبٌ القرآنٍ على هذا المعنى اللغوي» بل هو أوسمٌ منْ 
ذلكَ في اصطلاح كتب غريب القرآنء إذ يرادٌ به: تفسيرٌ ألفاظ القرآن تفسيراً 
لغويّاء وقد يكون هذا التّمُسيرٌ مدعوماً بالنَّواهدٍ العربيّة» وقد يكونُ مجرّداً من 
الشَّواهدِء وهو الأكثر. 

وألفاظ القرآنِ على قسمين: 

قسم يعرقٌه العامَّةٌ والخاصّةٌ؛ كالسماءء والأرضء والماءء وغيرها من 
المعانى المتداولةٍ بين عامَةٍ الناس. 

وقسم يُحتاجٌ في بيانِهِ إلى أهل العِلّم؛ كالدُنُوكِء والسَّرْمَدء والأغْلَالٍ 
والضريعء وغيرها. 

وقذ تعجاورٌ بعضٌ كتب غريب القرآنٍ إلى غير الألقاظء نتبيّتُها؛ 


.)١16:48( وينظر: تهذيب اللغة‎ :»)5١١:4( كتاب العين‎ )١( 





كالمبهماتٍ من الأعلام في الآي» وأسباب النْزولٍِء وغيرها؛ ومن ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: «أوْليِكَ يو مما وو 4 [النور: 75]» قال ابن 


قتيبة (ت:575): لأيعنٍ : عائشة)7 . 


مسألة: ما العلاقةٌ بينَ كتب غريب القرآنٍ وكتب معاني القرآن؟ 

يظهرٌ مما سبقّ في عرض مصطلح ماني القرآن) وكتبه أن (غريبٌ 
القرآن) جِرْءٌ من عِلَم (معاني القرآن) لا ينفكٌ عنه؛ لأنه لا يمكنٌ فَأآن المعنى 
دون معرفةٍ مدلولٍ الأنقاكل» وبهذا تكرن كتبٌ (غريب القرآن) ‏ وإن استقلَّتْ 
بالتاليك عدا من علم (معاني القرآن) وهي تُعنّى بمدلولٍ الألفاظ خاصة. 

وكتب (غريب القرآن) قد تجرّدثُ لتفسير الألفاظ القرآنيّةِ تفسيراً لغوياء 
له فليلةً منها قد سبع عمط ما يتشاق بالآرقامن ابخان 
أوّلَ كدب غَرِيب القُرآن: 

َم يَهِرُ كنابٌ مجردٌ ل(غريب القرآنِ) في عهدٍ الصّحابة والتَّابعِينَء وإنما 
ظهرٌ في عهدٍ أتباع التَّابِعِينَ. وقدْ نَسَبَ بعضٌ الباحثينَ الذين ذكروا كتبّ 
(غريب القرآن) كتابة في غريب القرآنٍ لابن عباس (ت:52*”'"'» وهذه الكتاباتث 
ليسث من صُنْعوء بل هي من صُنْع من جاء بعدّهء وهذه الكتابا كما يأتي: 

١‏ - غريبٌ القرآنء لابن عباس (ت:53) بتنقيح عطاءٍ بن أبئ رباح 
(ت:70114©» وهو عِذَهٌ ورقاتٍ (من ؟١8-1١٠)‏ من مجموع برقم )8/18٠0(‏ بمكتبةٍ 
عاط أُنَنْدِي بتركياء وقد كُيَِثْ في القرن النَا م 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:”707). 

(؟) ينظر مثلاً: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال (ص:١)»‏ ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظء للحلبي (ص:١59-5).‏ 

() عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكيء فقيه الحرم» المفسرء توفي سنة »)١١5(‏ 
وقيل: غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (6: .)١17١- 1١55‏ 

(4) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)١5:١(‏ 


,عابس المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 





بشائل نافع بن الأزرق”"2» وقد جاوزث هذه المسائلٌ المائتين 
ولخمسير" ا اي وقد وردتٌ من طرق غير مَرْضِيَة20 فضلا عما يدورٌ 
حول كثرتها من الشَكُ. 


)0 نافع بن الأزرق الحَرُورِيٌ» كان من رؤوس الخوارج» وإليه تُنسَب طائفة الأزارقة من 
الخوارج» خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 
في القرآن وغيره. ينظر: الكامل للمبرد (١55 .١١١7:7(‏ "١7ل‏ 6١15)ء‏ 
ولسان الميزان» لابن حجر .)١180  ١5154:5(‏ 

(0) مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:9). 

69 وقفت على أسانيد رواية مسائل نافع» وهي كالآتي: 
ه مخطوط في الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف» أخبرنا أبو بكر 
مدرو سل كران وغل قال دنا إنو الساس احمددين عبية الابو تيجدو رن خبار 
الثقفي؛ قال: حدثني أبو الحسن علي بن مسلم: مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل» 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني» قال: حدثنى عثمان بن 
عبد الرحمن الحراتي: قال: حدثني عبيد الله بن العباس» عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم الهلالي. ينظر: مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص:77) . 
وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس». وهو مجهولء وجويبر ضعيف جداًء 
والضحاك لم يَحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 
« رواية الطبراني» عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء» عن إبراهيم بن بشار 
الرمادي» عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي الحراني» عن 
عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر؛ عن الضحاك. معجم 
الطبراني الكبير .)114:3٠١(‏ 
وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني. 
٠‏ رواية الطستي» عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري» عن يحيى بن أبي عبيدة 
بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 
وعبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه أبي بكر بن محمد. الإتقان (15: 080 -05). 
في هذه الرواية عيسى بن دأب» كان يضع الأخبارء وقد سبقت ترجمته. 
« رواية ابن الأنباري» قال: حدثنا بشر بن أنس» قال: حدثنا محمد بن على بن 
الحسن بن كقيق: قال: حدها أبو صائم عليه ين مجاهد» خال» أخيرنا محمد بن 
شجاعء قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري؛ عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 
والابتداء (5:1لا). 5 





ولذا فإِنٌ هذه المسائلَء وإِنْ اسبَقِيدَ منها في التّفسير اللّويّ» لا يصِح نسبئها 
إلى ابن عباس (ت:38)» وفي الصّحيح الواردٍ عنه عُنْيَةٌ عنْ هذه الأسئلة. 

والعجيبٌُ أنَّ هذه الرُوايةَ قد احتضنتها بعضٌُ كتب الأدب والحديث» 
ولم يكنْ لها ذكرٌ في كتب التّفسيرٍ المتقدَّمَةٍ ولا في كتب اللَّْوِِ مع أنها 
ألصنٌ بهذين العِلْمَينِ منْ غيرهما. 

وله يعد أن يكرة ليذه الأسخلة آصلء إلا انها لم تكن بهذه الحفرة 
التي أوردها الرُواةٌ وهذه المسائلٌ تحتاجُ إلى نقدٍ المتون بعد نقدٍ الأسانيدٍء 
للنّظر في هذٍ الأشعارٍ التي رُعِمّ أنَّ حبرٌ الأمةٍ قد استشهدٌ بهاء ولا يبعدٌ أن 
يكونَ منها ما هو من شعراء كانوا بعده» أو ما هو مختلفٌ في نسبته . 

 “‏ رواية عليٌ بن أبي طلحةٌ (ن:+64؛ وقد عَنُوَنَ لها محمودٌ السَيِدٌ 
الدُعَيم باغريب القرآن)» ولم أرَ منْ سمّى هذه الروايةً بهذا الاسم قبل 
ويظهرٌ أنَّ هذا من تَصَوْفِهِه اعتماداً على ما أوردّهُ عن السيوطي (ت:2"411 في 
حديثه عن علم (غريب القرآن)؛ حيتٌ قال: «أَوْلَى ما يُرجَمُ إليه في ذلك ما 
نَبَتّ عن ابن عباس وأصحابه الآخذينَ عنه... وها أنا أسوقٌ ما ورد في 
ذلك عن ابن عاين من طريق ابن أبي طلحةٌ خاصة. .."". 


- | وفي هذه الرواية محمد بن زياد اليشكري» كان يضع الحديث,. قال ابن حجر: 
«كذبوه» تقريب التهذيب (ص:816). 
فاوواية المبرى قال حدق أو عيدة عير بق الس السيمى التشّابة :»عن أساعة بين 
زيد عن غكرمة . الكائل 01148-51154480 ْ 
وهذه الرواية فيها انقطاع بين المبرد وأبي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي. 
وهو ضعيفء» وقد يكون الليثي» وهو صدوق يَهِمْء وهما مدنيان في طبقة واحدة» 
ينظر: تقريب التهذيب (ص:2157. .)١54‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» توفي سنة 2»)11١(‏ ينظر: البدر 
الطالع (- هث”)ء والضوء اللامع (50:5 - .07١‏ 

(؟) ينظر الإتقانء للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (2»)0:7 ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظء تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١05-5).‏ 





ووواية عليٌ بن أبي طلحة (ت:0148) ليست خاصّةً بتفسيرٍ الغريب» بل 
هي في التَسيرٍ عموماً. 

كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد سزكين ما قاله في هذه الرٌواية» 
قال: «والمؤكد أن التفسيرٌ الذي رواة علي بن أبي طلحة الهاشميٌ (ت:١٠1ه/‏ 
0م منسوباً إلى ابن عباس» هو من تأليفٍ ابن عباس نفسهء وذلك لأنّ 


علي بن ان طلحةً قل جرح ح لروايته هذا التّفسيرَ دون أن يكون أَخذّهُ سماعاً 


© -. 
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سم وس 


وهذا الاسعدلال من فوؤاه سركين غريتٌ جداء ولا يَنْتَمِدٌ على خخة 
ا لد 

وقد كان ابتداءٌ التَّأَلِيفٍِ في علم غريب القرآنٍ في النْصفٍ الثاني من 
القرن الثاني ؛ اى: : في عهدٍ أتباع النّابعينٌ . 

وممن ذُكِرٌ له تدوينٌ فيه: زيد بن علي (ت:050” 2 وأبان بن تغلب 
(ت:2)141 وفي الم شيءٌ من هذين الكتابي 00 , 


)١(‏ الصواب أنَّ وفاته سنة »)١51(‏ كما في تقريب التهذيب (ص:198). 

(؟) هذه الروايةٌ من الطرتي المشهورة عن ابن عباسء وقد قَبِلّها علماء؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم. ينظر مثلاً : كلام الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخء للنحاس (417:1 - 517). 

() تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(21 وينظر مقدمة عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ضص:١2)5‏ فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سزكين . 

(4) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ المصلوب. روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفرء وعنه: عبد الرحمن بن أبي الزناد والزهري وغيرهماء خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفة» فقتل زيد ثم صلبء وكان ذلك سنة )١5١(‏ 
وقيل: »)١7١7(‏ وإليه تُنْسَبُ فرقة الزيدية. ينظر: طبقات ابن سعد (986:80" 0 895), 
تهذيب الكمال 87:90 - 84). 

(6) أما كتاب زيدء فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي؛ قال عنه الإمام أحمد: - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن اننا 





وقد حرصت على تتبّع أقوالهما في كتب التفسير» فظفرتٌ بنقل قليلٍ 
عنهماء وما وجدته منقولاً عن زيد بن على (ت:١017)‏ يخالف ما ورد في غريب 
القرآن المطبوع المنسوب إليه”". 


د امتروك الحديث» ليس يسؤى شيئاً»: وقال يحيى بن معين: «كذاب» غير ثقة؛ ولا 
مأمون»: وكذا قال غير واحدٍ. ينظر: الجرح والتعديل (570:5). 
وأمّا كتاب أبان» فلم يُنْقَلْ إِلّا عن مؤرخ الشيعة الطوسيء وقد سبق ذكر ذلك» 
والشيعة يتكثرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم» حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
إليهم. 

)١(‏ وجدت في القرطبيُ تفسيراتٍ لأبان بن تغلب» ولم ينص فيه على أنه نقل من كتابه 
غريب القرآنء وهذه التفسيرات فى الأجزاء: 4)4١١:1١(‏ (/1:/ا9”). (2)88:4 
3 :ل/ا#”)ء (60:1"). 1 
أما زيد بن علي فوجدت له: 

١‏ تفسير قوله تعالى: #وَلَاسٌ الْتَرق» [الأعراف: 755]» فقد ورد عنه في تفسيرها 
اختلافٌء فعند ابن ابي حاتم :)١508:5(‏ «الإسلام»» وعند البغوي (166:5): 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»: وكذا هو 
عند القرطبى .)١186:1(‏ وعند ابن كثير :)5٠١:37(‏ «الإيمان»» وفي تفسير غريب 
القرآن المطبوع (ص:17"9): «الحياء؛. ْ 

؟ - في تفسيرٍ قوله تعالى: #اأنْقِرُبأ جِمَاكًا وَيِمَالَا» [التوبة: »]4١‏ ورد عند القرطبي 
(4» 2016 اامشاغيل ‏ وشير مقاف يله وف #فسير غريب القرآن ه011 
«فالخفيف : الشَّابُء والثّقال: الشيوخ». ْ 

٠‏ - وفي تفسير المرضء» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (044:57)» وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن 
تفسير لهذا (ص:506). 

5 - وفي تفسير قوله تعالى: #وعاءكم ألتَذِ»4 [ناطر: 129 عند القرطبي (2)707:154 
عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي تفسير غريب القرآن: «معناه: الشَّيب». 

وفي تفسيره لاسم الله المؤمنء قال: «إنما سمّى نفسه مؤمناً؛ لأنه آمنهم من 
العذاب». الدر المنثور :»)2١77:4(‏ ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غريب القرآن (ص:9؟77). 

واعلم أنَّ أغلب ما يُنقلُ عن زيد بن علي القراءةٌ» وهي محكيّةٌ في كمعن التفسير 
كثيراً . 


رفن المصدر الثالث: كتب غزيب القرآن 





هذاه وَيُعَدٌ كتابُ (مجازٍ القرآن) لأبي عبيدةً معمرٍ بن المثئّى البصريّ 
(ت:0٠0‏ أوَّلَ كتاب مطيو من كتب غريب القرآن؛ فل لا سعد أن يكرن أوّلَ 
كتاب لوقن عل لاجر القرآن» نظراً للحملةٍ الاستنكاريّةِ التي قامتُ عليه 
0307 على أنه بِدْعّ في التأليفٍ في هذا المجال''". والله أعلم. 

وسأبسظ القولٌ في ثلاثةٍ من كتب غريب القرآنء وهي مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة (ت:١٠0)»‏ وغريب القرآن». لابن قتيبة (ت:2)07 وغريب القرآن» 
لابن عُرَيزِ السجستانيٌ . 


(1) همن ذكن له ثقد من معاصريه: أبو عمر الجرمي (ت:5070). قال: «أتيت أبا عبيدة 
بشيء منه [يعنيى: مجاز القرآن]» فقلت له: عمّن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فَإِنَّ هذا 
خلاك تفسير الفقهاء. 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم. فإن شئت فخذهء وإن شئت 
فذره». طبقات. النحويين واللغويين (ص:756١)2‏ وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص:76١)24‏ وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١١٠2‏ 
وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:87)» كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جمعٌ من العلماء» وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه: 

٠.‏ البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. ينظر: فتح الباري (4:وتك ؤكتى 
*177). 

« وابن قتيبة فى غريب القرآن (ص: 016٠١ 231١١‏ 5"لل 00"”). 

« وأبو سكاف لكوي في غريب الحديث :١(‏ الا 248 35, 148). 

#»والطيري افى تكسيرء» 'تصقيق اشاكر 1ه وان 8ه 004ا)» بوطيية+ الخابي 
(59:همى ا 6١‏ ). 1 
« وابن دريد فى جمهرة اللغة ٠١9 ىلالع٠ )208:1١(‏ 94ل 5تدلل 536854). 

« وابن شير في غريب القرآن (ص:185ء لا4اء ١د‏ 79ل [غ" )ل 


وغيرهم كثير. 
ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآن» والتي لها أثر ظاهر على 
المفسرين. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة م 





ذُكرٌ لآب عبيدة (ت:١0٠5)‏ أسماءٌ كتباء وهي: غريبٌ القرآن» ومعاني 
القرآنِء وإعرابٌُ القرآن» ومجارٌ القرآن. ويظهرٌ أنَّ هذه العناوينَ اسم لكتاب 
واحدٍء وَعُبّرَ عنه بما فيه من هذه الموادٌ العلميّة» وأشهرٌ هذه التّسمياتٍ: 
(مجازٌ القرآن). وليسّ في مقدّمتِه نص من أبي عبيدةًٌ (ت:١٠2)‏ على تسميته 
ولكنّه أشهرٌ هذه النّسمياتٍ لكثرة استعماله لفظةً «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمّلتَ كتابَ (مجاز القرآن). وجدتّه كتاباً في تفسير ألفاظٍ القرآن؛ 
أي: غريب القرآن. وقد وردَ عن مَرْوَانَ بن عبدٍ الملكِ''' تلميذ أبي حاتم 
السجستاني (ت:5ه)» قال: «سألتٌ أبا حاتم عنْ غريبٍ القرآنٍ لأبي عي 
الذي يقال لهذ المبعاز .وك 1 

وهذه الأسماءٌ يظهرٌ أنها من غير أبي عبيدةً (ت:010) فوصفتٌ كُلُ واحدٍ 
منهم الكتابٌ بما فيه من المعلوماث» إذ فيه غريبٌ كثيرٌء وشية منّ علم 
المعاني وعلم النْخْو. 

ومما يُستأنسٌ به في هذا: أن النّقُولَ عنه فيما يتَّصِلُ بغريب القرآنٍ 
وشواهدو موجودةٌ في كتايه (مجازٍ القرآنِ)؛ ويندرٌ أنْ يُوجَدَ نقلٌ يتعلّقُ بغريب 
القرآن دون أنْ يكونّ فيه. 


 )١(‏ لم أعرفه. 
هم طبقات النحويين واللغويين (ص:76١).‏ 


مفهومٌ المجاز عند أبي عبيدة: 
والمجازٌ عند أبي عبيدةٌ (ت: ١٠١‏ ): ما يجوز في لغةٍ العرب من التَعبِيرٍ 
عن | الألفاظ بالاساديه وليسّ المجارٌّ الاصطلاحي عند البلاغيِّينَ”'"2»: وهذا 


مراده من تأليفٍ المجان: 

لقد كانت وجْهَةُ أبي عبيدةً (ت:0٠2‏ في كتابه (مجاز القرآن) واضحدًء 
حيث أرادٌ تفسيرٌ القرآنٍ تفسيراً عربيّاء لذا اعتمدّ الشواهدٌ الشّعريةَ في بِيانٍ 
معاني القرآنٍ في كثير من المواطن. وقد يكونُ سببٌ هذا الاتجاه عندَهُ ما 
تحكى :من وعود القرت077:فاراد أن يُبِينَ أنَّ القرآنَ عربئٌ» وليسٌ فيه 
مدخل لِنّمَةٍ غيرها ْ 

ومما يُستأنسٌ به في هذا ما عُرفَ عنه من تشدّده في نفي وجود ألفاظ 
بغير لغة العرب في القرآن» حيث قالّ: أنْزِلَ القرآنٌ بلسانٍ عربيٌ مبين ) فمنْ 
زعم أن فيه غيرَ العربية فقَلْ أعظم القول. ومن زعم أن «طه)» بالنبطيةء فقدْ 
كبر وإِنْ لم يعلمْ ما هوء فهو افتتاحُ ا وهو اسم للسّورة وشعارٌ لها. 

وقد يِوَافِقٌ اللفقة تلمكا ويقارية:: ومعتاهما واسد. واحدهنا بالعربيّة 
والآخرٌ بالفارسيّةِ أو غيرها؛ فمنْ ذلك الإستبرقٌ بالعربيّة» وهو الغليظٌ من 
الديباج» والفِرِنْدٌ» وهو بالفارسيّةِ: إِسْتَبْرَهُه وكؤزء وهو بالعربيّة: جَوْرٌ 
وأشباه هذا كثير. 

ومن زعمَ أن حجان يْن سِجْمِلٍ4 (هرد: 48] بالفارسيّة فقد أعظمَ من 
قال: إنه «سنك» و«كل»» إنما السْجيلٌ: الشديدٌ. . . ففي القرآنٍ ما في الكلام 
)١(‏ المجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وُضِعٌ له حقيقةٌ» ينظر في تعريفه: معجم 


المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: أحمد مطلوب (5790-197:7). 
(؟) المَعَرَّبٌ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة يض 


العربي منّ الغريب والمعاني» ومن مجاز ما اختٌّصِرّء ومجاز ما حُذِفَء 
ومجاز ما كُفٌ 8 حَبَّرِوه ومجاز ما جاء لفظهُ لفظ الواحدٍ ووقَعَ على 
الجميع . 

وهناكَ وجة آخرٌ يُفْهُمُ من قوله: «قالوا: إنما أنزلَ القرآنُ بلسانٍ عربي 
مين » ات ذلكَ في آيةٍ منّ القرآن» وفي آيةٍ أخرى : وما سنا من 

رَسُولٍ ِلَّا بِلسَكِ صَمِد» [إبراهيم: 4]» فلم يَحْتّج السَّلفٌ ولا الذينَ أدركوا 
وحيّه إلى النّبي كل أنْ يسألوا عن معانيه؛ تهج كانوا عَرَبَ الألسنء 
ا او لزنن وعمًا فيه مما في كلام العرب 
منّ الوجوو والتلخيص. 

وفي القرآنٍ مِثْلُ ما في الكلام العربي منْ وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ المحتمل: من مجاز ما اخْتْصِرَ وفيه مضمدٌ. . .»0©. 

وكأنه يريدٌ أنْ يقول: إِنَّ مَنْ في زمانه بحاجةٍ إلى بيانٍ عربيّته. بخلافٍ 
منْ سَلّفْهم مِنّ الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ الذينَ كانوا عرباً يعلمونٌ معانيه. 

وإذا صَحّ هذانٍ الاستنتاجان» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتأليف أبي 
عبيدةً (ت:0٠2)‏ مجارٌ القرآن”". وأنّه نحى به النّحُوَ العربئّ. 


 4:١( مجاز القرآن (9/:1ا١ -18). وينظر تفصيل هذه | المجازات التي ذكرها في‎ )١( 
١ . ويلاحظ أ في المقدمة المطبوعة اضشطراية والله أعلم‎ )37 

(؟) مجاز القرآن (8:1). 

إفرة يُذكرٌ في كُتبٍ التراجم قصَّةٌ في سبب تأليف أبي عبيدة )26١(‏ لكتابه هذاء وملخّصها: 
أنه قد سألَه إبراهيم بن إسماعيل الكاتب في مجلس الففدل ين الربيع؛ فقال: 
«قال الله يك: ططلْعُهَا كَأنَمُ ُمُوسُ التَِطِينِ4 [الصافات: 0+]» وإنما يقمٌ الوعدٌ والإيعادٌ 
بما عْرِفٌَ مثلهء وهذا لم يُعرفء. فقلتٌ: إنما كلم اللهُ تعالى العربَ على قدر 
كلامهم» أما سمعتٌ قول امرئ القيس: 
ايَمْتُلْنِي والمَْرَفِيُ مُضَاجِهِي وَمَسْئُونَةٌ رق تَأنْبَابٍ أُوَالٍ 
وهم لم يرو الغو قط ولكُنهم لما كان أمرٌ الغول يَهُونُهِم بهء أوعدوا به» فاستحسنَ- 


رفن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


أمَا كوه قَصَدَ يان عربية القرآنٍء فإنه ظاهرٌ عند أدنى تَأَمُلٍ في كتابه» 
وسأذكرٌ بعضٌ صور التَفْسِيرِ اللُْويٌ الواردة في كتاب مجاز القرآن: 


أولاً: بَيَانُ المُفْرَدَاتِ وَشَوَاهِدُهَا: 


يظهرٌ من موازنة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 
أنه كام استدلالاً بالشعر في معاني القرآنٍ. وهذا ظاهرٌ لمن ينظرٌ إلى ترقيم 
محقّقٍ كتاب المجازء حيث يلغت بتعذاده اثنين وخمسين وتسعمائة ار 


ومن أمثلة تفسيره بالشّاهد الشّعريّ 


- الفضل ذلك» واستحسنه السائلُ» وعزمتٌ من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في 
مثل هذا وأشباههء وما يحتاجٌ إليه من علمء »فلا وجعك إلن البصرة عيلتٌ كتابي 
الذي سَمِّيتُه المجارً؛ . معجم الأدياء (164:19- 109 ). 
وهذه القصةٌ ‏ فيما يبدو - غيرٌ صحيحة 0-7 على ذلك أمران: 
الأول: أنَّ أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في مقدمة كتابه» كما هي عادةٌ المؤلفِينَ في 
ذكرٍ السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني: أنَّ أبا عبيدةً لم يتعرّض لتفسير هذه الآيةِ في موضعها ‏ ينظر: (170:17) -: 
وكيفت يغفلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهو لم يتعرض لتفسيرها في غير هذه المواطن؛ وقد تتبعت ألفاظ الآيق فلم أجده 
فسّر لفظة «طلعقء ولا «رؤوس»» أما لفظ «الشياطينٌ»» ففسرها بقوله: كل عات 
متمرّدٍ من الجن والرنس والدوابٌء فهو شيطان». مجاز القرآن (7”:”:7). وهذا كله 
يدل على ضعفٍ هذه الروايةء والله أعلم. 
وبكاسة عده الروايةة هن الاستفادةة من كتب التراجيمء, فيما تذكره من أخبارٍ يحتاج 
إلى منهج يُبّصِرٌ الباحث فيه ؛ لأنّ بعضّ الباحثينَ ياخن هله الروايات عسافة لد 
يبني عليها أحكاماً والله المستعان. 

)١(‏ بلغت شواهد أبي عبيدة (481) شاهداًء تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكين» مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة (8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدةء» وهي إضافات من 
غير أبي عبيدة. ش 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة اوسن 


١‏ قال: ««رتَ الْعدمِين4 [الفاتحة: 4]7 أيئ: المخلوقين» قال لبيد بن 
ع 


مما 


إن رَأيِتٌ وَلَا سَوسِغا عت ييشلهمغ فى الشَالهِين 
وواحدهم: عَالَم . 5 ل" 
١‏ - وقال: #«الصَرط» [الفاتحة: 0]: الطريق» المنهاجُ الواضحٌ» قال7"©: 


020200000000000 قَصّدٌ عَنْ نَهْحِ الصّرَاطِ القََاصِدٍ 


3 و 1 ساس ا - 3 ٠.‏ 2 2 و 
امير المَؤْمِيِينَ عَلَى صراط إذا اغرَّحّ المَوَارِدُ مُسْتَقِيم 
والمواردٌ: الظْرّقٌ: ما وردت عليه من ماءء وكذلك القرى. 


أ : 


)١‏ ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:757). 
ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلي المشهورء» صاحب أحد المعلقات» 
أدرك الإسلامٌ» فأسلمّ وحسن إسلامه» فأقلَ من قولٍ الشعرء توفي سنة (41). ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: 221١04‏ ومعجم الشعراء (ص:779). 

(؟) مجاز القرآن (37:؟57). 

9 0 لم ينسبهء وهو في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)١91:1(‏ وعند ابن عطية» ط: 
قطر :)١18:1(‏ الواضح. بدل القاصد؛ ونسبه المحقق إلى تميم بن أبيّ بن مقبل» 
ولم أجده في ديوانه؛ تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبئ هذا البيت في تفسيره» 
ط: دار الكتب )١51/:1(‏ عن ابن عطية. 

(5:) ديوانله» بشرح ابن حبيب .)75١8:1(‏ 

(5) لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى أبي ذُؤِيبٍ الهذلي» ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الظفيل» وهو ليس في شعرٍ أبي ذؤيب في ديوان 
الهذليين» ولا في ديوان عامر بن الطفيل» وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
ينظرة حاشية مجاز القرآن (1: 084+ ورحاشية تفسير الطبريء تحقيق: شاكر 0٠١1(‏ 
- 171). وفي تفسير القرطبي :)١47:1(‏ «شّحَنّاه بدل: «وطثنا». 


”3 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وَطِيْنَا أَرْضَهُمْ باأ لْخَيْلٍ حَنَّى تَرَكْنَاهُمْ أذَلَّ مِنَ الصرَاططع() 
" - وقال: طالْمْيُْْن4: كل من أصابّ شيئاً فهو مُفلحٌء ومصدره: 
الفلاخ» وهو البقاء» وكل حير قال لبيد بن : 


2< 2 م وه 5 2565 ل و كل عن عر ها يه 
و . 5 5 ع لم 2 


أفلخ بِمَا شِْتَء فَقَدْ يُذْرَكُ بالضّ المفيء وَفْدْ يُحدَعٌ الأَرِيِبُ 
والمَلاحُ في موضع آخرّ: السَّحُورٌ أيضا. 
وفي الأذان: حي على الفلاح» وحيّ على المّلّحَ جميعاً. 


دي 0 
ارو - 


والفلاح: الما وإنما اشئقّ من: يدلحُ الارفن؛ أي: ينها وثثينها. 
ومن ذلك قولهم: 5 الْحَدِيدَ بالخديد يفلخ” 1 ؛ أي : 5 
القاقع نت هو الكا رف ف وك ا الي 1 
والملاح: هو ري» في فول ابن احمر ‏ ار ١‏ 
2 ا 0 4 ال اه ره كمي لاير م 0 0 
لها رطل تكيل الرَيتَ فِيهِ | وَفَلاحٌ يَسُوقٌ لَهَاحِمارا 


.)56-51154:1١( مجاز القرآن‎ )١( 

(0) البيت في ديوان» شرح الطوسي (ص:”١٠1).‏ 

(9) عَبِيدُ بن الأبرص بن حَنْتَم» من شعراء الجاهلية» والمعمّرين» كان سيداً وفارساً من 
فرسان بني أسد. ينظر: الشعر والشعراء  551:1١(‏ 227559 ومعجم الشعراء  ١96(‏ 
165). 
والبيت في ديوانه» ط: دار بيروت (ص:١5).‏ 

(84) هذا المثل يضربٌ في الشيء الشديد يستعان به على ما يشاكله. ينظر: مجمع 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١7:1١(‏ 

(5) عمرو بن أحمر الباهلي؛ شاعر مخضرم.ء أدرك الإسلام وأسلمء وَعَرّى الروم» 
فأصيبت إحدى عينيه» توفي زمن عثمان. ينظر: الشعر والشعراء  85:1(‏ 20709 
ومعجم الشعراء (ص:”97١).‏ 

(7) البيت في ديوان ابن الأحمر (ص:70)» ينظر: المعجم المفصّّل (87:17). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة لمكن 


فلاح : مكار . وقال و 
أي ظفِنَ وأصاب ير 


وأمّا تفسيره للألفاظ بدون ذكر الشَّواهد فهو كثير» وعلى ذلك أغلبٌ 
يرم سه 


مادَّةٍ الكتاب» ومن ذلك: «يِضِكمٌ فِرَعَوتٌ وَكَوْمُمٌ وَمَا كانواأ عرشو 74" : 


> 
. 8. 


لَمَدُْ أَفْلحَ مَنْ كَانَ ذا عَقَلّ 


ألها 


مجازه: يبنون» ويَعْرشُ ويَعْرّشٌ لغتانء وعريشٌ مكة: خيامُها. 

#وَجَورْنا ببَىَ إِنَيِوِيلَ لحر »: مجازه: قَطَعْنًا . 

#يَمَكْنُوت©: أي: يقيمون» ويَعْكِمُونَ: لغتان)9*) 
ثانياً: الأسَالِيبٌ العَرَبيَةٌ في الخطاب: 

يلحظ القارئٌ لكتاب المجازٍ كثرً بِيانٍ الأساليب العربيّة التي نزْلَ بها 
القَرآن 2 بماد هذا كثرة قولهة» تقول العرث» والعرث نفعلا للق 
والعربُ تجعل» والعربٌ تصنعٌ. .. إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرٌ في تَكَيْرِ المعنى» ومنها ما أثرُهُ في جمالٍ 
الكلام وبلاغته ومقتضى حالهء وسأذكر من الأمثلةٍ ما له أثرٌ في التفسير: 


١‏ قال: «#اعَطْلتَ عَْقُهُمْ لَا خَضْعِنَ4 [الشعراء: 214 فخرجٌ هذا مخرجٌ 


.)١177:ص( البيت في ديوانه» شرح الطوسي‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن .)"”١-"٠:1(‏ 

(9) أول الآية: «وَدَمّرْكَا مَا نه يَضْكَمْ» الآية. 

(5) مجاز القرآن (709/:1؟). 

(5) ذكر في مقدمة كتابه أكثرٌ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة» 
ينظر: (15-4:3). 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضعء ينظر مثلاً: (1:٠لالء 2٠٠١‏ 
لاكىك الاك "الال كلالاى كلا كارن اخلتى كول )ل انا ام ول 
5م لاءء 6هء ١7)ء‏ وغيرها. 


دين المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 
فِعْل الآدميينء» وفي آيةٍ أخرى: «أد عَدَرَ كرا وَالتّمس وَلْعَمرَ ربنم لي 
سحدت 4# [يوسف: 2]4» وفى آيةٍ أخرى 60000 56 طأبوين » [فصلت: ]١١‏ فخرجح 
على تقدير فِعْل الآدميين» والعرب قذْ تفعلٌ ذلك» وقال2©7: 

شَرِبْتٌ ذا مَا الذيك يَذْعُو صَبَاحَهُ إذَا مَا يَنُو نَعْش نوا قَتَصَوَبُوا 


٠ 5‏ )0 1 زفرف ع ل[ - 5 

وزعم يونس”'' عن أبي عمروا": أن «حَضِيِنَ4 ليست من صفةٍ 
الأعناقء وإنما هي من صفةٍ الكناية عن القوم التي في آخر الأعناقيء فكأنّه 
في التمثيل : فَظلَتٌ أعناقٌ القوم» في موضع لهم». 


- 220 
وقال 8 


و و ةر 0 5 ؟ 
طول الليالي أسرعّت فِي نقضي طَرَينَ ظولِي وَطوَّينَ عَرْضِي 


فتركَ طول الليالي» وَحَوَّلَ الخبرٌ على اللّيالي» فقال: أسرعث؛ مُمّ 
قال: طوينَ. وقال جرير”: 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه (ص: )»2 وقد استشهد به أبو عبيدة (151:1؟) 
وذكر أوله: تمرّزها والديك. بدل: شربت إذا ما الديك. 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكّرها في البيت» لأنَّ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه: 
وقت صباجه. وتصبوا: تدنوا من الأفق للغروب. وهذا البيت في وصف خمرة 
باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: شرح محقق الديوان (ن4): بتصرف. 

(") يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

)6 أبو عمرو بن العلاء. 

(5) نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي» وبعضهم إلى العجاج ‏ ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن - وقال غيرهم: هو من شوارد الرجزء لا يُعرف قائله» ينظر: 
الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون 2»)07:١(‏ وتفسير الطبري» تحقيق: 
شاكر (481/:1)» وخزانة الأدب» للبغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون (2)553:5 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /١١(‏ 794 - 0796. 


(5) البيت في ديوانه» شرح ابن حبيب (047:17). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة يحين 


أن قر التيين أغذة يتى.. كنا أعة الشراة بق الهلال 
رجعٌ إلى «السنين» وترك لما . 
ؤقال الت و 0 
توق أزناقوغ متتلتييها" .إذزشدئ الصويد. عتى الكماة 
ولو كان للأرباقي لقال: متقلدات» ولكن مجازه: تراهم متقلدين أرباقهم»”" . 
ذكرَّ أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ فى هذه الآية احتمالين فى معنى #حَضْعِينَ» : 
الأول: أن تكونَ من صفةٍ الأعناق» وهى بذاتها تكونٌ خاضعةً» وإنما 
جاء التعَبِيرٌ عنها بالجمع الذي يُعبَّرٌ به عن الأدفييه 2 أي : جمع المذكر 
السالم؟ لأنه مما يظهر فيهم. 
الثاني: أن تكون من صفةٍ الصَّمير «هم»» في ظأْعََاتِهِرٌ4. العائدٍ على 
الناس. وعلى هذا القولٍ ‏ وهو قول أبي عمرو ‏ لا يكون في اللفظ خروجٌ 
المواتُ الذي لا يُخبرٌ عنه بذلك؛, وإِنْ أخبرٌ عنه به» فهو خروجٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل. 


)١(‏ الفرزدق» هو همام بن غالبء أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف؛ كان يُهاجي 
الشعراء؛ وعلى رأسهم جريرء وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١١(‏ ينظر: خزانة الأدب (711:1 - 207177 ومعجم الشعراء (ص:8١5).‏ 
ولم أجد البيت في ديوانه الذي شرحه وضبطه علي الفاعور» وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
في ديوانه (ص:١17١).,‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤاد» وقد 
وجدته ضمن أبيات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقيق: محمد حُوَّرْ ووليد خالص (897:7). 

(؟) مجاز القرآن (75:"م ‏ 85). 

() ينظر أمثلةَ لذلك في مجاز القرآن (8:15". 25٠‏ 7م 9 97(. 157. 155). 


”> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 
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" - وقال: ##وكر أن قرءانًا سرت بد الْجِبَالُ أو لَمَتَ يد الاي أو كل به 


آلمترق» [الرعد: 1.١‏ مجارّه مجارٌ المكفوف عن خبرهء ثُمّ استُويتء فقال: #بل 
الذية سيم » [الرعد: إقرقة فمجازه: لو سَيِّرتْ به الجيال لسارث» أو 


عت به الأرضث لتقتلعك» ولى كلم بيه التق لفرت 


والعربٌُ تفعلٌ مثلّ هذاء لعلم المستمع بهء استغناءَ عنهء واستخفافاً في 
كلامهم. قال0©: 


تلا أن حَيَاً مِنْ قُرَيْشٍ تَفَضَّلُوا عَلَى النَّاسِ أؤ أنَّ الأكارم نَهْسَلا 


وهو آخر قصِيدة» ونصبه وكفٌ عن خيره واختصره» : 


6 ام ,5 ه ل جر 

الطْعْنٌ شَعْشَةء والضرب هَيِقَعَة ضَرْبَ المَعَوّلٍ تَحْتٌ الدَّيمَةٍ العَضَدا 
2 د سه هاب 2 #8 2 

وللقسي أَزَامِيِلٌ وعمغمة: حل الشكوتة: تشونالناء والبَرّدا 


م 3 كس 06. كه 5 502 هه 00 3 
حَتَّى إِذَا أَسْلْكوهُمْ فِي فَتَائِدَةٍ شَلّا كما تَظُردُ الجَمَّالَةٌ الشَرْدًا 


وهو آخر قصيدةٍء وكُفٌ عن خبره»” . 


)١(‏ هذا البيتُ منسوبٌ للأخطلء كما في خزانة الأدب :)104:1١(‏ وهو ليس في ديوانه 
بتحقيق: مهدي ناصر الدين» وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(5:مة). 

(؟) الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين  ١510:1(‏ 5؟2»)5 وقد 
جاء في مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآتي: «وقوله: شَعْشّعَة؛ أي: 
يُدخله ويُخرجه. والهَيقَعَةُ: أن يضرب بالجدٌ من فوق. والمعوّل: صاحب العالء 
وهي ظُلَّةٌ ينّخذها رعاةٌ البَهُم بالحجاز إذا خافت البردٌ على بَهوهاء فيقول: فيعتضدٌ 
العضَّدّ من الشجر لبَهُمِه؛ أي: يقطعه. والدّيمةُ: المطر الضّعيفٌ الدّائمُ. والأزاميل: 
الأصوات» واحدها: أزمل» وجمعها: أزامل» زاد الياء اضطراراً؛ والغماغم: 
الأصوات التي لا تفهم. حسٌ الجنوب: صوتها. قتائدة: طريق. أسلكوهم 
وسلوكهم: واحدٌه. مجاز القرآن (71:1 - 0777: وينظر شرحها أيضاً في ديوان 
الهذليين. 

(0) مجاز القرآن (831:1”). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 33> 


وغلى هذا القول يكوة جوات «لرة متحذوفاء .وهذا اسلوث عرب 
شائعٌ» وقد ذكرٌ له شواهدٌ من الشّعرِء وإنما يختلف التّفْسيرٌ هنا في أمرين: 

الأوْلُ: في رَعْم أنَّ الجواب متقدّمٌ عليهاء وهو قولّه: «وَهُمْ يَكتْرُونَ 
لين (الرعد: .20. وعلى هذا لا يكونٌ في الآية حذفٌ. 

الثاني: أنَّ الجوابت محذوفٌء واختّلِف في تقديره» ويُبنَى على هذا 
الاختلافٍ اختلاف التَفسيرء ومن هذه التّقدِيراتٍ: 

٠‏ ولو أن قرآناً سبرت نه اتجبال» أو مَتَلَعَث به الأرضٌ» أو كلم به 
الموتى > لكان هذا القرآنُ. وهذا قول أكثر نا 

وى أذ قرانا شكزك نيه الجباك» آى لقعت يذ الآرهن و أن كلم بيه 
العوتى > لما آمنو7. 

« ومنها ما قدّره أبو عبيدةً (ت:١٠0.‏ وظاهرٌ اختلافٌ المعنى والتّفْسير 
بسبب الحذفٍ هناء والله أعلم. 

وظاهرةٌ أساليبٍ الخطاب العربيٌ التي نزل بها القرآنُ مما يحتاجُ إلى 
دراسة مسعئلة» .وفيها معلومات: كثيرةٌ» والله الموقن: 
ثالثاً: توجيهُ القِرَاءَاتِ: 

وهو أحدٌ الميادين التي وَلَجَهَا اللعْويُونَ لبيانٍ ما في القراءاتٍ واختلافها 
منْ وجو العربيّة» وقد كان نصيبٌ التَّوجِيهِ فيما يخصٌ تَغيْرَ المعنى في كتاب 
المجاز قليلاً قياساً على كثرتها في غيرهء ومن أمثلةٍ ذلك: ا 

١‏ - قال أبو عبيدة (ت:١٠):‏ «لوَقَرَنَ فى بوَيَكُنَ4 [الأحزاب: 5*8 القافُ 
مكسورةٌ؛ لأنها منْ: وَكَرَتْ تَقِرُّ تقديرُه: وَزَنَتْ تَزِنُه ومعناه: من الوَقَارٍ. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن» للفراء (57:5). 


(؟) معاني القرآن. للنحاس (497:7). 
66 ينظر: معاني القرآن. للنحاس (497:17). 


عدن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


ه 222 عه 610 ا 2 كت 5 وسثٌ اسه يان سانل 
ومَنْ فتح القافٌ '. فإن مجازها من: فرث تقرء تقديره: قَرَرَت تقر» 
عه 22 000 
فحذف الثانية فخمفها...) 2 . 


؟" - وقال: لني كل فكهونّ 4 ابن : ا" الفكه: الذي بسك ل 
العربُ للرجل إذ كان يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إنَّ فلاناً 
لفك بأعراض”*. 

قالت 6 أو عمرة ه20 : 


تاها حِين || شَاءِ إذا حضّرّ السُّمَاءٌ وَعَرَّتِ الجَرٌرٌ 


)١(‏ قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصمء وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة (ص :209508 والإقناع في 
القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (9/137:75). 

(؟) مجاز القرآن (5:/ا7١).‏ 0061 

(0)9 قرأ أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأ الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 
في القراءات العشر (ص4١77):‏ والنشر في القراءات العشرء لابن الجزري 
 ”0:0(‏ وه"), 

(4) يظهر أنَّ في النّصٌّ سقطاًء ويدلٌ عليه أنَّ الطبري لما نقل عنه هذا الموضعء» قال: 
«... فقال بعض البصريين منهم: الفَكهُ: الذي يتفكة. وقال: تقول العرب للرجل 
الذي يتفكّه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً لَفَكَهٌ بأعراض 
الناس...24. 
تفسير الطبري» ط: الحلبى (19:177). 

(6) تُمَاضِرٌ بنت عمروء المشهورة بالخنساءء الشاعرة التي اشتهر شعرها بمرائيها في 
أخيها صخر» وفدت على الرسول يكل وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة فى 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخراًء توفيت سنة (15)» وقيل غيرها. 
ينظر: الشعر والشعراء  ”87:1١(‏ 417 ”)2 وخزانة الأدب (47”7:1 -1374). 

(7) عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي» أخت العباس بن مرداس» شاعرة جاهلية» لها 
مَرَاثٍ كأمّها الخنساء. معجم الشعراء (ص:1ل10). 
والبيت لم أجده عند غير أبي عبيدة » ولم أجده في ديوان الختساء. شرح ثعلب» 
تحقيق: فايز أحمد. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة يدس 


ومنْ قرأها: #فَكهُرنَ» جعلَّه: كثيرٌ الفواكه. صاحبّ فاكهةّء قال 
3١ |‏ : 
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وَدَعَوئَيِي وَرْعَمتٌ أت لكَ لابن بالصَيفٍ تَامِرٌ 


أي : : ذا لبن وتمر؛ أي: عفد لذ كتير وقير كتير وقدلك: عَايْل 
لا وشا 0 
ولاحم وشاحم؛ 
04 2 

تعرّض أبي عبيدة للنقد بسبب منهجه اللغوي: 

لقد كان المنهجٌ اللّغويٌ الذي سَلَكَهُ أبو عبيدةً (كت:١٠02‏ عُرْضَةٌ للتّقدِء 
كبا أرئقة قن كى» من المخالقات. فى الكبير» لأنّ اللتسير مصادز غير اللقة 
يجب على المفسّرٍ الرّجوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أنَّ كتابّه يخلو من التَأثْرِ 
بالمصادر الأخرى””»: لكنَّ المرادَ أنَّ.اعتمادّه على المنقولٍ مِنّ التّفْسيرِ؛ 
كالسئة التبوكة ٠‏ وآثارٍ السَّلفِء وأسباب التُزُول» وقصص الآي - كان قليلاً 
عدا 


روم م وءوساس 


ومن أمثلة اعتماده على سند البويةء في قوله تعالى : إن قرءان النجر 
كانت مَشجودًا» [الإسراء: 04]ء قال: اعجار إِنَّ ملائكة اللّيلٍ تشهدّى إذا 


سس بير 


صُلَيتْ العَدَاةٌ أعقبئْهًا ملائكة التّهارِ»”؟» 


وهذا مأخودٌ من قولٍ الرّسول يكل قال: «.... وتجتمعٌ ملائكةٌ اليل 
وملائكة النّهارٍ في صلاة الصّبح. 


)١(‏ البيت في ديوانه؛ تحقيق: نعمان محمد (ص:05). 

(؟) مجاز القرآن .)١54  ١5:7(‏ 

69 ينظر في الجزء الأول تفسير الألفاظ الآتية: المنْ والتّلوى (ص:١5)»‏ الطور 
(ص :"4). حنيفاً (ص:08)» شعائر الله (ص:57)»: معدودات (ص اللّغُو 
(ص : 77): قال لهم الناس (ص:8١١2):‏ وغيرها. 

(5) مجاز القرآن (784:1). 


تن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


8 ع 2 5 9 ىس سه موس اج 2 امس سل ساس 2 
يقولٌ أبو هريرةً: اقرءوا إن شئتم: «#وَقْرَانَ الْفَجْرٌ إِنَّ كران الْدَجْرٍ كرت 


مَشجَوكًا# [الإسراء: +270 
المخزون اللّغوي الذي كان يحفظه؛ سواءً أكانَ تفسيرٌ ألفاظء أم كان شواهد 


ويبدو أنَّ ثقافتهُ اللّغْويّةَ الَّرِيَّ أحدئثٌ عنده اعتداداً بعلموء وجعلئه بُقِلُ 
من التَّقْلِ عن غيرهء حتى إِنَّكَ لا ترى أثراً للتّقَلِ عن المتقدّمين من علماءٍ 
الخلق بواللعوتع اق نفل عن الكلقيه لفل" دا عدولا كاذ اكه براقا 
اللعْويُونَ فهو يُعَنُ في الطبقة الثَانِيةِ من طبقاتٍ القرن الثاني» إذ سبقَهُ طبقةٌ 
شيوخو. أمثال:: أبي عمرو بن العلاءِ (ت:2004 والخُليل بن أحمدٌّ (ت:0100)» 
ويونسٌ التّحويٌ (ت:0185)» ونقله عنهم أكثر من نقله 8 الكلك؛ لكنه قليل 
أيضا : 

ومما يدل على هذا ما وردٌ عن تلميذه أبي عمر الجَرمِيٌ 00008 
قال: «أتيتٌ أبا عبيدةً بشيءٍ منه [يعني: مجاز القرآن]» فقلت له: عمّنْ أخذتٌ هذا 
يا أبا عبيدة؟ فإنَّ هذا خلاف تفسير الفقهاء”". 

فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البِوَّالِينَ على أعقابهم» فإِنْ شِئتَ فخْده 


إن فت الو , 


.)518:4( رواه البخاري» ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ )1١( 

(؟) صالح بن إسحاق البجليء أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهم» كان ذا دين وورع» وله كتبٌ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
سنة (776). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:4/ا ‏ 98)» وإنباه الرواة (57: 8٠١‏ - 47). 

(؟) يقصد بهذا المصطلح المفسرينء وسيأتي هذا المصطلحٌ لاحقاً في كلام أبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

(4) طبقات النحويين واللغويين (ص:57١).‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ان 


فالجرميٌ (ت:0؟0 ينتقدٌ أبا عبيدة (ت:210 بأنّه قد خالف المفسّرينَ في 
كتابه هذاء ويردٌ عليه بهذا الرّدٌ الذي يدل على الاعتدادٍ بالنّفسء وكأئّه لا 
يعني له هذا الانتقادُ شيئاً . ْ 

وهذا المنهح اللُغويُ الذي سلكه أبو عبيدة (ت:١2»05‏ أوقعة فى ميعز 
التَّمْسِيراتٍ التي لا نَصِحٌ كما أوقعه في رد بعض الواردٍ عن السَّلفِء وكأنه 
لا يحتجٌ بتفسيرهم في نقل اللّْة!'» ولقد كان بسبب هذه التفسيراتِ عُرْضةٌ 
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ه ومنّ الأمثلةٍ التي انتّقدَت عليه من جهة اللْغةٍ: 
١‏ قوله: وَلِمجِلّ لكم بص الى حرم حك »4 [آل عمران: ]6٠‏ بعض 
يكونُ شيئاً منّ الشيء» ويكونٌ كل الشيءء قالَ لبيدٌ بن ربيعة”"©: 
تَرَّاكُ أفْكِنَةٍإدًا لَمْ أَرْضَّهَا أو يَعْتَلِنْ بَمْض النْقُوسٍ حِمَامُهَا 
فلا يكونُ الحجمامٌُ ينْزلُ ببعض النفوسء فيِّذْهِبٌ البعضّء ولكنه يأتي 
على الجميع»9 . 


وهذا الذي قاله فى معنى «بعض» قد انتُّقِد عليه”''» قال أبو جعفر 
النحاس (ت:8+©: «وهذا القولُ غلظ عند أهل النّظر من أهل اللَْعْةٍ؛ٍ لأنَّ 


)١(‏ وازن هذا بما قد سبق نقله عنهء قال: «... فلم يحتج السلفٌ ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النْبِيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه؛ وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن (8:1): فمن كان هذا حالهمء لِمّ يعترض على بيانهم اللّغويّ للقرآن؟! 

(؟) البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص :20777 وفيه: يرتبط» بدلّ 
يعتلق. ومعنى الحَُمّام: الموت. 

9) مجاز القرآن (85:1). 

(5) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (515:1)»: مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب (ص:175١)»‏ غرائب التفسير» للكرماني 06 المحرر الوجيزء لابن 
عطية (7/ 175). 


عم المصدر الثالثك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


البح والجية له ركرنان سس ا 


قال أبو العباس”": معنى «أو يرتبط بعضّ النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كما يَقولٌ؛ بعضنا يعرقة؛ أى: أنا أعرفة» ومعتى الآ على البعض؛ أن 
عيسى يَكلِةِ إنما أحلَّ لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى: من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يُحِلَّ لهم القتلّء ولا السَّرقَة ولا الفاحشة»”". 

وهذا المذهبٌ قد حُكِيَ عن غيره. وقد أئقة يقي + يبا قال ل وهر 
(ت:800): «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهل النّحو على أنَّ البعض 
شية من أشياء» أو شيءٌ من شيء إِلّا هشاما؟. فإنه زعم أنَّ قول لبيد: 


ايها ب بون اها جل هذا ها و1 (18 ة أو يَعْتَلِوْ بَعْضِ النفوس حِمَامُهًا 


فادّعى وأخطأ: أنَّ البعضٌ هاهنا جمة”؟. ولمْ يكن هذا منْ عملهء 
زإقا آراة لبيك يعض الفوس :تفي ”7 


)١(‏ ينظر المذاهب في جواز دخول «أل؛ على «بعض» و(كل»: لسان العرب؛ مادة 
(بعض) . 

(؟) هو المبردء ؤلم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

(*) معاني القرآن  4١:1(‏ 404). 

(4) يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضريرء النحوي» الكوفي» صاحب الكسائي» 
توفي سنة .)3١9(‏ ويدلٌ عليه أنه نحوي لا لغويء كما في ترجمتهء ولذا قال: «ولم 
يكن هذا من عمله؛. 

(0) قد كي هذا المذهب عن أبي الهيثم أيضاء ينظر: تاج العروسء مادة (نظر). 

(7) تهذيب اللغة .)440:١1(‏ ومن العجيب أن الذي ورد عنه فى كتاب مجالس ثعلب» 
تحقيق: عبد السلام هارون (00:1) يخالف ما ثَقِل عنه في تهذيب اللّعْق قال: 
م وبين ثم بص ألَرّى» [الزخرف: ]ء قال: تكونٌ بمعنى كل» وبمعنى بعض»ء 
وأنشد للبيد: 
تَرَّاكُ أُفكِنَوَإدًا لَمْ أزْضَهَا أَزيَرْتِظ بَعْضَ النْفُوسٍ حِمَامُهَا 
مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون ١ .)6١0:1١(‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة الشكن 


ا وقال: #وَإدْ 50 ِلْمَلَيِكََ أَسَْجِدُواً» [البقرة: :*]» معئأه: وقلنا 
للملائكقٍء وهإذ؛ منْ حروفي الزوائد”"2. وقال الأسودٌ بن يَعْفر0©: 
فَإِدا وَلِكَ لا مَهَاءَ لِذِكْرِهِ وَالدَّهْرُ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَّسَادٍ 
ومعناه: وذلك لا مهاه لذكروء ولا طَعْمَ ولا فَضْلَ وقال عبد مناف بن 
إفرف 7 فاه «(4), 
ربع الهذلي "'. وهو آاخر قصيدة : 
حَنَّى إِذَا أُسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدَقٍ ملا كما تَظرْدُ الجَمَّالةٌ الشُّدْدًا 
معناه: حتى أسلكوهه)”'. 
وهذا المذهبٌ الذي ذهب إليه في الرّيادةٍ في هذا الموضع وغيره» قد 
انتقده عليه بعض العلماءء وخطّؤه بهذاء ومِمَّن ردَّ عليه هذا الموضعٌ الطبري 
«ت:050» قال: «زعمٌَ بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتٍ العرب من أهل 


)١(‏ ذكر أبو عبيدة في الأساليب التي صدّر بها كتابه أنَّ الزيادة من مجازات العرب في 
كلامهاء فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائدء قال الله: «إنَّ سه 
لا يَنْتَنيء أن يَضْرِبِ مَمَلَا ما بمُوضَةٌ كَمَا هَوَهَا» [البقرة: 2]15 وقال: ظقَنَا كر مَنْ 
د عَنَهُ حَبِرِنَ» [لحاقة: 47]» وقال: اوَسَجَرَهٌ رح ين عور سين تَبتُ يدهن وين 
لِلَكِينَ» [المؤمنون: »]2١‏ وقال: طوَإِدْ قَالَ رَيُْلَك يِلْمَلكةَ» [البقرة: »]"١‏ وقال: 
لما متَمَكَ آلَّا مَسَبْد4 [الأعراف: »]١7‏ مجاز هذا أجمع: إلقاؤهنَّ». مجاز القرآن 
.)١١:1(‏ وقد تبعه ابن قتيبة فى القول بالزيادة» ينظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن 
(ص: 784 - 1600). وينظر: تفسير غريب القرآلن و ام 

(؟) الأسود بن يعفر بن عبد الأسودء أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذرء وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب (500:1 2»)105 
ومعجم الشعراء (ص:18١).‏ 
والبيت في ديوانه (ص:١7)»‏ ينظر المعجم المفصل (7731:1). 

() عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيل» ليس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب (2)51:17 ومعجم الشعراء (ص:154). 

(4) ديوان الهذليين (57:7). 

(6) مجاز القرآن (1:/ا”). 


حمق المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


البصرة أنَّ تأويل قوله: طوَإِدْ كَالَ رَيُكت»: وقال ربّكَء وأنَّ «إذه من أحرفٍ 
الرّوائد» وأنَّ معناها الحذفٌ. 
واعتلّ لقوله الذي وصفنا عنه في ذلك ببيت الأسود بن يَعْفر: 
فَإِذَا وَدِْكَ لا مَهَاءَ لِذِكُرِو وَالدَّهْرُ يُعْقِبُ صَالِحاً بِمَّسَادٍ 
مُّ قال: ومعناها: وذلك لا مهاه لذكرهء وبيت عبد مناف بن رِبُْع 
الهذلى: 
حَتَّى إذَا أَسْلَكُوَهُمْ فِي قُتَائِدَةِ شلا كُمَا تَظردُ الجَمَالَةُ الصُرّدا 
وقال: معناه: حتى أسلكوهم . 
قال أبو جعفر: والأمر في ذلك بخلاف ما قال: وذلك أنَّ «إذ؛ حرفٌ 
يأتي بمعنى الجزاءء ويدلٌ على مجهولٍ من الوقت. وغير جائز إبطال حرفب 
كانَ دليلاً على معنى في الكلام. إِذْ سواءً قِيِلَ قائل: هو بمعنى التَطَوّلِء وهو 
في الكلام دليل على معني مفهوم» وقيل آخرٌء في جميع الكلام الذي نطق به 
دليلاً على ما أريدَ به: هو بمعنى التََطُوُلٍ . 0 
« ومما ردّه من قول السَّلفء تفسير قوله تعالى: «وَْعَدَتْ كنَّ متكا » 
[يرسف: ١م]»‏ قال: لأْفْعَلَتُْ من العتادء ومعناه: أعدَّتُ له [كنا) متكاً؛ أي : 
وزعم قومٌ أنه الأنْرُجُء وهذا من أبطلٍ باطل في الأرض» ولكنْ عسى 
أنْ يكونّ مع المتكا أَبْرُجّ يأكلونه»” . 


الى ذلك 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )45٠  4794:1(‏ وفي بقية كلامه رد مفصّلٌ لما فهمه 
أبو عبيدة من معنى إذا في الأبيات. وقد رد عليه في هذا الموضع: الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه »)25١4:١(‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطليوسى». تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد العزيز (*:4ا؟ ‏ 205178 
وخزانة الأدب 20:0 -45). 

(؟) مجاز القرآن (009508:1). 


وقد ورد تفسير المتكل بالأْرُجٌ عن ابن عباس (ت:328) من طريق مجاهد 
0006 وعطية العوفيٌ 0" وعن الضَّحََاك (ت:066٠0)‏ من طريق أفي 
ل وعن سلمة بن تماه0؟ . 

وفسّره بعض السَّلفٍ بأعم من الأنْرُجّء فقالوا: طعاما: ورد ذلك عن 
ابن عبّاس (ت:38)» وسعيد بن جبير (ت:44)») ومجاهد (ت:4١٠)2‏ وعكرمة 
(ت:06٠)6‏ والحسن البصري (ت:١٠٠1)»‏ وعطية العوفي (ت:١١١2)1»‏ وقتادة 
(ت:117)» وابن إسحاق (ت:060* 02 وابن زيد (ت:020©) 

وفسّره آخرونٌ» فقالوا: كل شيءٍ يُقْطَعُ بالسّكين» ورد ذلك عن 
الششاك ع وعكرمة 00 


وورف عن مسافان اما يفيه أن سبيت الاععلاف فى اللتسير 





.)5137:1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ :»)7١:17( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (977:15). 

)6 عطية بن الحارث» أبو روق الهمذاني» الكوفي» روى عن إبراهيم يم التيمي وأنس بن 
مالك». وغيرهماء وعنه: إبراهيم بن الزيرقان» وبشر بن خالد وغيرهماء صدوق. 
ينظر: تهذيب الكمال 2»)١847:6(‏ وتقريب التهذيب (ص: 580). 
وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 1:0 . 

(54) سلمة بن تمامء أبو عبد الله الشْمَرِي» الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي وإسماعيل بن 
رجاءء وعنه: إسماعيل بن عُليَّةَ وجرير بن حازم: صدوق» ينظر: تهذيب الكمال 
9 4؛*©» وتقريب التهذيب (ص:0)"44, وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 
0 11#). 

(6) محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبي» المدني» صاحب السيرة» توفي سنة )»)١5:(‏ 
وقيل غيرها:. ينظر: طبقات ابن سعد 8119لا 606944 والشسيم المقمم للطيقاك 
(ص: »)5١07 - 10٠0‏ وتهذيب الكمال  757١:5(‏ 7717). 

(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق تحقيق: شاكر  !1:15(‏ 7/4): وتفسير ابن أبي 
حاتم (1177:9). 

(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (07/4:17)»: وتفسير ابن أبي حاتم (5177:19؟). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (5177:1). 
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اختلاف القراءةٍ وتوجيهها في اللّعْدّه فقال: «من قرأ: #انيّكا4: فهو الطعام. 
ومن قرأها: «متكاً». فَخئّفها0"' فهو الأترجُ”". 


وعلى هذا يمكنٌ حمل تفسير من فسَّرٌ المُتّكأ بالأترجّ أنه أرادٌ تفسيرٌ 
هذه القراءوء ومن فسَّرّه بالطعام» أرادً القراءةً المتواترة. 

ويكون في القراءةٍ المتواترة وجهان من التَمْسِير: 

الأولة أن النتقاء ها يثك عليه مح الوساكل وغيرها..وهذا هر القرل 
الذي نصرّه أبو عبيدة (ت:0٠5»‏ والطبريٌ (ت:0٠©”".‏ وهو قول أهل اللغة©'. 

الثاني : أن المُبّكاً : الطعام. وهو قول جمهور السّلف. 


والقول الثانى محكي فى اللَّعَّْء قال ابن قتيبة (ت:071): «#وَأعْتَدَت طن 
متكا [يرسف: ١)؛‏ أي) طعاماًء يقال: اتَكَْنًا عند فلانٍ؛ أي: طَعِمْنًا. 


, ). 
وقال جميل*؟: 
نَظَيِلْنًابيِعْمَةٍرَائَكَأنَا وَفِرئناالخلال هن قفللة 


)١(‏ قال ابن جني: «وقرأ: طمُبْكاً» ساكنة التاء غير مهموزة ابن عباس وابن عمر 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي وأبان بن تغلب» وروبت عن الأعمش». 
المحتسب (77894:1)» وزاد ابن عطية مجاهداً. المحرر الوجيزء ط: قطر 
495:0). 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :١5(‏ الا 7). وتفسير ابن أبي حاتم (/1177:1). 

قرف تفسير الطبري» تحقيق : شاكر (15: 9ك على ١ل/7).‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن» للنحاس »)57١:7(‏ ومادة (وكى» ومتك) في لسان العرب 
وتاج العروس. 

(5) جميل بن عبد الله القضاعيء المعروف بجميل بثينة» نُسِبٌ إليها لحبّه لهاء وكثرة 
شعره فيهاء وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (85)» ينظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: 85)» ومعجم الشعراء (ص: لاه). 
والبيت في ديوانه» تحقيق : إميل يعقوب (ص:2)186 والقلل: جمع 5 وهي إناء 
للعرب كالجَرق وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب» مادة (قلل). 
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والأصل: أنَّ من دَعَوْتَهُ لِيَلِعَمَ أَعْدَدْتَ له التكأة للمُقَام والظمأنينة» 
فيسمّى الطعامٌ متكا على الاستعارة»”3 . ١‏ 

وبهذا يَبِينُ تقصيرٌ أبي عَبيدة (ت :+1 وتسرّغة في رد هذا المعنى» وقد أنكر 
عليه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:554)» فيما حكاه عنه الطبري (ت:١25))‏ 
قال: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والفقهاء 9 
بالتّأويلٍ منه. ثمّ قال: ولعله بعضٌ ما ذهب من كلام العربء فَإِنَّ الكسائيّ 
يقولٌ: قد ذهبّ من كلام العرب شيءٌ كثيرٌ انقرضٌ أهلَة”" . 

وقد ذكرٌ جمعٌ من أهل اللّخةٍ أنَّ لفط المُنْكِ يعني الأتْرُجّء كما ذكرٌ بعض 
اللّْويينَ القراءةً النَّاذَةَ «مكاً» في البيانِ عن ورودٍ هذا المعنى في لغةٍ العرب . 

قال الرّبيديُ «ت:0.00: «(و) المُّمْكُ بالضّم. ٠.‏ الأنرج)ء حكاه 
الأخفئئ”": ونقله الجوهريئُ”“: وقال الفرّاء©: الواحدة مُنْكَةٌ مثل: بُسْر 





)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:0٠8١1-١8١)»‏ وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
حسن محمد (ص:74): وتفسير غريب القرآن (ص 11). 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )0١:15(‏ . وقد علّقَ الطبريٌ على قوله منتصراً لما ذهب 
إليه أبو عبيدة من المعنى» فقال: : «والقول في أنَّ الفقهاء أعلمٌ بالتأويل من أبي عبيدة 
كما قال أبو عبيدٍ لا شك فيه» غير أنَّ أبا عبيدةٌ لم يُبْهد من الصواب في هذا القولء بل 
القول كما قال: من أنَّ من قال للمتكأ : هو الأترح» إنما بِيّنَ المُعدَّ في المجلس الذي فيه 
المتكأء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأنّ السكاكينَ معلومٌ أنها لا تُعدُ للمتكأ إلا 
لتخريقه» ولم يُعْظينَ السكاكين لذلك» . تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (91:15). 
وهذا غريبٌ على منهج الطبري الذي كان يعتمدُ ما ورد عن السلفي» ويعارض ما ورد 
عن اللغويين إن عارضه؛» وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسيره. 

.0591/:1( لم أجده في موضعه من معانيه‎  )( 

(4) ينظر قوله في الصحاح» مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
كتاب الصحاح في اللغة توفي سنة (794). ينظر: معجم الأدباء  1١91:5(‏ 156)؛ 
وإنباه الرواة (9:1؟5؟ ‏ 0777 . 

(6) لم أجده في معاني القرآن (17:؟4) 
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وتكة (وتكبسر) :قال "العاع 3 
نَشْرَبُ الإئم بالكؤوس جهَاراً وَنْرَى المْنْكٌ بَيْننا مُسْتَعَارا 


و 


م 


وقيل: سُمْيّتْ الأترجّة مُنْكَة؛ لأنها تُقْطعْ. 

(و) قال الجوهريُ”": قال الفرّاء””": حدّئني شيحٌ من ثقات أهل 
الع اهلو 

وبكلّ منهما قُسّرَ قوله تعالى: #وْعمَدَتَ لَنَّ مكنا [يرسف: ]0١‏ بضمٌ 
فسكونء وهي إقراءوٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. - وابن جبيرء 
ومجاهدٍ». وان عا والجحدريٌ0 2 والكلبع”", ونصر بن عاصمء كذا 


في العباب . 


وفى كعات الشورذ لانم ج9©:.هى لزاه ابن عاش + واين غم 
والجحدري» وقتادة: والضَّحَاكِ والكلبئ» وأبانٍ بن تغلبّ» وروي عن 
الا 6١‏ 1 
عمس ٠.‏ 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة »)١7١:10(‏ وقد فسَّر المتك بالأترج»؛ ولسان العرب» مادة 
(أثم). 

(؟) ينظر: الصحاحء مادة (متك). 

)2 هو في معاني القرآن (؟47:1). 

(5) قال في القاموس المحيطء مادة (ورد): «الزُمَاوَرْد: طعامٌ من البيض واللحم» والعامة 
يقولون: بَرْمَارَرْد». ١‏ 

(5) هو يحيى بن يعمرء وقد سبقت ترجمته. 

)03 هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته. 

60 هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

(0) هو كتاب المحتسب. 

(9) سليمان بن مهرانء أبو محمدء الأسدي. الكوفيء ثقةٌ حافظء عارفٌ بالقراءق 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهماء توفي سنة .)١58(‏ ينظر: تقريب 
التهذيب (ص: »)5١5‏ وغاية النهاية (150-716:1"). 
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قلتٌّ: ورواه عن الضَّحَاكُ أبو روق» وفسَّره عاو ورواه الأعمكن 
قرف 


عنْ أبي رجاءً العطارديً””»: وقال: هو الأترج» 
وفنا يق عه ني الع لتر بن عع بن صف اهبر 
يْصِحّ رده ويكفي في ذلكَ حكايةٌ السّلفِ له'*“» والله أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة: 
لقذ كان أبو عبيندة لات:1 متهماً في معتقده» فنسِبٌ إلى الخوارج”*', 
وتيت إلى البعد لهك فيل ظهر هه الي كنايه يجان القراة: ما يعاضد هذا 
الاتهام؟ 


أمّا الخوارجٌء فلم يكن لهم في عهده تراثٌ يمكنٌ أنْ تُعرف به قضايا 
العقيدةٍ عندهم» وهي لم تظهر إِلّا متأخُرَة وقد قرأتُ أخبارّهم في كتاب 
الكاملٍ في الأدب»ء للمبرد (ت:045» وأغلبٌ ما فيه أخبارٌ قتالهم للمسلمينّ 
وشجاعتهمْ في ذلكَ» ومن أكبر المسائل التي ذكرتها كتبٌ الفرق عنهم مسألة 
الإيمان» 0 نشأ عنه من حكم مرتكب الكبيرة» وتكفيرهم له» وأنه 00 في 


.)7/١:15( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) عمران بن ملحانء أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» بصري» ثقةٌ مخضرمٌء ولد 
قبل الهجرة؛ وأسلم ولم ير النبي ككل أخذ القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
اين عباس » توفي سنة .)٠٠ '٠5(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:2)7/67 وغاية النهاية 
(١:غ١5).‏ 

() تاج العروسء مادة (متك). 

ايه للطلح ».)756١:5(‏ فقد ردٌّ تفسير السلف له. وسيأتي نقاشه لاحقاء 
وينظر تفسيرا لتثبيت الأقدام »)117:1١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف؛ لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب الثزول وقصص الآي. 

(0) ينظر مثلاً: إنباء الرواة (781:1). 

(5) ينظر مثلاً: طبقات النحويين واللغويين (ص:لا79١).‏ 
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وقد تفخصتٌ كتاب أبي عبيدةً (ك:650» فلمْ أجدْ فيه شيئاً من هذه 
العقائدِء فهل كان يتّقي المجاهرءً بذلكَ» كما وردت الروايةٌ عن تلميذه 
التّدّز د قال: «دخلتٌ على أب عبيدة»؛) وهو 0 في مجلس مسجده 
وحده» ينكتٌ في الأرض» فرفع رأسه إليّء وقال: من القائل”': ش 


أقُولُ لَّهَا ‏ وَقَدْ جَشَاتْ وَجَضَاتْ ‏ مِنّ د -: وَيْحَكِ لَنْ تُرَاعِي 
2 5 1 6؟ 2 ِ 2 2 د و 
َإِنَْكِ لو سَأَلتٍ بَقَاءَ يَوْمِه عَلَى الأجَلٍ الذي لَكِ لَنْ تُطاعِي 
. 7 
فقلتٌ: قُظريٌ بن المجَاءة الخارجك” 
قال: فضّ اللهُ فاكَء هلا قُلتَ: لأمير المؤمنينَ أبي نعامة. قال لي: 
اجلل» واكتّم علىٌ ما سَمِعتَ مِني. 
قال: فما ذكرثه حتَّى ماتّ» 6 . والله أعلم . 
فإن صححَتْ هذه الروايةٌ» فإنها تدلٌ على إبطانه لمعتقدٍ الخوارج» ولذا 
لم يظهز في كتابه ما يدل على اعتقاده مذهبّهم» والله أعلم. 


0 


أما ل الاعتزالٍء فيقول عنها العا «كان يو عبيدة فس ببعض 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن هارونء أبو محمد التَّوَّزِيُء قرأ كتاب سيبويه على الجرميٌ؛ 
وأخذ عن أبى عبيدة والأصمعئ؛ له كتاب الأضداد وغيره» توفي سنة (2)25170 ينظر: 
أغبار التحرين اللضرين لفن 2هة ب ته بإتناء الرواة 01519 

(؟) الأبيات من مشهور شعرهء وهي في مصادرٌ كثيرة» منها: شعراء الخوارج» تحقيق: 
إحسان عباس (ص :415 - 57)» وأمالي الشريف المرتضى (715:1): وسمط اللآلي 
(1:هلاة). 

() مُظرِيُ بن المْجَاءَةٍ من بني مازن أبو نعامة؛ من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
ولاية مصعب بن الزبير للعراق» قتل في طبرستان سئة (6)0/4 وقيل غيرها. ينظر: 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: ”77/14‏ 7/6)؛ ومعجم الشعراء 

ا 

(:) مراتبُ النّحويين (ص :7/8 - 724). وينظره في أمالي الشريف المرتضى (575:1). 

(5) محمد بن عبد السلام الحُشَّنيء من أهل جيَّانَء رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ- 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة الاق 


الاعتزال» إَِّا أ أنه قل برك من ذلك بما ظهر في روايته وكعيو 1 . 


وقال هروان يخ عف الفلف: ذقنت لأيئن م يقال: إِنَّ أبا عبيدة كان 
يقول بالقدرء فقال: لاء وأنئكرٌ ذلك قال: كان يقبت القَدَرَو7". 

وهذا ل ا ل م فهل ظهر في 
كتبه ما يدل على ما ثُسِبَ إليه؟ 

لقد اجتهدتٌ في تتبع الكتاب لإظهارٍ ما يتعلقٌ بهذه المسألةٍ فظهر لي 
من الأمثلة ما ياتي: 

56 قول الله تعالى: لثم أَسَتَوَئ عَلَ الْمرّشِ» [يونس: *]ء قال: 
«مجازه: طَلهّرَ على العرش» وعلا عليهء ويقال: استويتٌ على ظَهْرٍ الفرس» 
وعلى ظَلهْرٍ البيت»”" . 

وهذا القولٌ في الآية هو قولٌ أهلٍ السّيق أمّا المعدزلة فيرون أن معنى: 
استوى : استولى» ولهم أقوال أخرى فيها تحريكث لمعنى اللا وا 

1 - في قوله تعالى: #وهوق لَِى 0 للق ثم َم عبد وهو هوك 
عَيْيَهِ» [الروم: 0 قال: «مجازه أنه خلقة ولمْ يكن منّ البَّدْءِ شيئاء 3 بحييه 
بعد موته لوَهْرٌ أَهْوَتَ عَلَنَةِ4. فجارٌ مجارُهُ: وذلك هَيِّنّ عليه؛ لأنْ «أفْعَل) 


يوضع موضعٌ الفاعل» قال(2 : 


ذه 


- 2 وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديثء وكان فصيح اللسانٍء بصيراً بكلام العرب» 
وكان خيّراً ينا توفي سنة (187). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 558)» 
وجذوة المقتبس (ص:58). 

.)١9ا/:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )1١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين (ص:78١).‏ 

(*) مجاز القرآن (١:“/9ا؟)»‏ وينظر: (16:15ء لاه). 

(4) سيأتي ذكرُ قولهم في فصل (الانحراف في التفسير اللّخوي). 

(5) البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص :2075 ينظر حاشية مجاز القرآن .)١5١:15(‏ 


8 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


لعترك تا آئوي» وإتي لجن على انق كشزوالقيية ا05: 
أي: إني لواجل؛ أي: لَوَحِلُء وقال7©: 

دعوو وبين 2 قيلت كيبي لشت فيوايارخد 
أي: بواحدء وفي الأذان: اللهُ أكبرُ؛ أي: كبيرٌ. وقال الشاعث9": 

أصْبَحْتٌ أَنْئَحْكِ الصُدُودَ وَإِنَنِي - َسَماً - إِلَنِكِ مَعَ الصّدُودٍ لأَميل 
وقال الفرزدق””" 

إن الذي شمف الشعاة بتي كنا تتس فق اه راكد 
أي : عزيزة طويلة. 
فإن احتجٌ محتجٌّء فقال: إِنَّ الله لا يوصفُ بهذاء وإنما يوصف به 

الخلقٌ فزعم أنه: وهو أهون على الخلقٍ. 

وإِنَّ الحجّة عليه“ : قوله تعالى: ظرَحكانَ دَلِلَت عَلَ ألم يَييرا4 


)١(‏ استشهد أبو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع :)١1:7(‏ ونسبه إلى طرفة 
»20 وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره .)١41:15(‏ (2)91:71 
ونسبه إلى طرفة كذلك (771/:70): واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 
(1:5) (2)574:8 والقرطبي .)88:5١(‏ 
وقد ذكره أبو علي القالي في ذيل الأمالي (:018): وعلّق عبد العزيز الميمني في 
سمط اللآلي )٠١4:7(‏ بأنه وجده في كتاب الاختيارين ضمن أبيات منسوب لمالك بن 
القَينِ الخزرجي» والله أعلم. 

(؟) البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانه» تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص:9١5). ١‏ 

(9) البيت في ديوانه (ص:4849). 

(5) كذا في مجاز القرآنء وقد نقل الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (١1؟‏ :28 هذا 
الموضع من كتاب المجازء والعبارة عنده أصوبء. وهى: افإنَّ الحجة عليه»؛ لأنها 
جواب: فإن قال قائلٌ» والجواب تدخله الفاء لا الواوء والله أعلم. 


[الأحزاب: 211١4‏ وفى آية أخرى: و ود نهم # [البقرة: 6868؟]؟ أي لا 
قله . 


وهذا الفعتن الذق كرو هو اعد فولى الشلق كئ سعفى الكو 


والقول الآخر: انها على بابها» والسعتق * الإعادة بعد البلع أهون عليه" 
كما هو في نظركم أنَّ الإعادة أهونُ من البدءء وهذا من باب قياس الأولى. 


٠"‏ - في قول الله تعالى: 9رَنْقِمَ في ألُور» [الكيف: 44]» قال: «واحدتها 
صورةٌء خرجث مخرجٌ سورة المدينةء والجميع: سول وعجازة مجاز 
المختصر المضمر فيه؛ أي: فح فنها رو اي . 


خالف أبو عبيدة (ت:١2)‏ في هذا التَمْسيرٍ الوارد عن النبي يك في معنى 
الصُورِء ويحتملٌ أنه كان يجهلُ هذا المعنى الشرعي؛ لأنّه لم يورده» فينكرهء 
والله أعلمء وأيّاً ما كان الأمرء فإِنَّ هذا التَُسِيرَ غيرٌ مقبولٍ البنَّهّه لكن المراد 
هنا أنه لا يمكنٌ الجزمٌ بأنَّ أبا عبيدةً ينكرٌ الصُورٌ الوارد في الحديث؛ كما 
هو شأنُ بعض المعتزلةٍ في الغيبيِّاتِء ولكن الذي وقعَّ نهم وغيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة» وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقا* . 


.)١55؟-1١17١:15( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفيء وعن الربيع بن خُنّيم. تفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)"5-70:17١(‏ 

(*) ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة؛ وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» ط: الحلبي .)365:15١(‏ قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلقٍ بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقّهمء 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول. فإذا تان قادراً على الابعداءٍ الذي تُتَرُونَ به 
كانت قدرته على الإعادةٍء التي هي أهونء أولى وأولى». تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» تحقيق: محمد النجار (5:؟15). 

.)١159-157:7( ,))١95:1( وينظر:‎ »)5١5:1١( مجاز القرآن‎ )5( 

(0) ينظر: (ص:556). 


فض المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


وفي قوله تعالى: ظيحَيعُونَ الله وَالينَ ءَامَنُوَا وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلّه 
أنشَْهُمْ وَمَا وْمَا سَتْعرُونَ* [البقرة: 4]» قال: اليخادعون في معنى معنى يخدعونء» ومعناها 
اهرون غير ما فى اننسيم: ولا يكادٌ يجي: ايُفَاعِلُ إِلّا من اثنين» اق 
حرو هذا أحدها. قوله: «اتَكَكلَيُمٌ أَمَّذّ) [الترية: ٠م]ء‏ معناه: قتلهم الله)”"2. 

يَشْعِرٌ اختياره هنا عد وقوع المخادعة من الله تعالى» حيث صرف 
معنى المفاعلةٍ في هذه الآيةِ إلى أنها تق تقعٌ من الواحدٍء وهذه الصّيغْة ‏ 
كانت ترد لهذا الع لود ب ا 
الذي هو أصل معنى هذه الصّيعْوٌء بدليل وصف الله بها في قوله تعالى: #إِنَّ 
لْمُكفِقِنَ يححيعُونَ أله وَهَوَ حَدغْي » اسان 1]ء لكنّ مخلوفة اد لذ تون 
منه ابتداة» بلْ هو يخادِعٌ من يخَادِعُةُ لذا لمْ ترذ هذه الصفةٌ مفردةً إثباتاًء بل 
وردث مقابلَ مخادعةٍ المنافقينَ» والمخادعةٌ منه بخلافٍ المخادعة من البشرء 
على القاعدةٍ المعروفةٍ في الأوصافي المنسوبة إلى الله. 

وهذه الأمثلة التي وقع فيها خطأ دع أن عبينة إن 0٠‏ لا تكفي في 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبّ المعتزلق» خاصة إذا تأملتَ تفسيره الصريح 
للاستواء بالعلوء وهذا يخالفٌ مذهبّ المعتزلة. 

ولذا فإنَّ الحال في الحكم على مثله لا يصلحُ أنْ يكونَّ مطلقاًء بل يُنبّه 
على الأخطاءٍ التي وقعّ فيهاء ولستّ مُلزماً بِنَسْبِهِ إلى طائفةٍ منْ طوائف البدع» 
بل تبقى في الحكم على الأصل» وهو السّلامة من البدع والله أعلم. 


.)"1١:1( مجاز القرآن‎ )١( 


ترط ب ضركن: (نقيضه مير 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ [ مجاز/ القرآن لابن قتيبة يحض 










ت» 
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5 


ل 2 2 
تفسيرٌ غريب القرآن» لابن فنيبّة 





أل ابن قتيبة (ت:173) كتابه (غريب القرآن) مُتَمُماً به كتابه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهايةٍ مقدمته ‏ بعد أنْ ذَكَرَ شُبَهَ الطَاعنِينَ في 
القرآن -: «وقد ذكرتٌ الحُبََةُ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يُشْبِهُ ما أنكرواء ليكونَ الكتابُ جامعاً لِلقَنَّ الذي قصدتُ له. وأفردتُ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابُ» وليكونَ مقصوراً على معناهء خفيفاً 
على س قرآه إن شاء الله . 

وقد ذكرٌ غرضّه من تأليفٍِ كتاب (غريب القرآن)» فقال: «وغرضنا الذي 
امتثلئاه في كتابنا هذا: أن نختصرٌ ونكمل» وأن نوضّح ونُجمِلَء وأنْ لا 
نستشهدّ على اللَّفْظٍ المبتدّلٍء ولا تُكثرٌ الدلالة على الحرفي المستعمّل» وأنْ 
لا سدق نايا بالحو وبالحنيت والأسايية: ٠‏ 

نُمّ قَالَ: «وكتابنا هذا مستنبظ منْ كتب المفسّرينَ» وكتب أصحاب اللْغْةٍ 
العالمينَ» ولم نخرج فيه عن مذاهِبهمء لا تكلّفنا في شيءٍ منه بآرائنا غير 
معانيهم: بعد اختيارنا في الحرف أَوْلَى الأقاويل في اللَّعْوَ أشبهُها بقصةٍ 
الأسضسا وى 


تأويل مشكل القرآة (ضص:+6. سسصسسي ور 
(؟) هذا النصٌ يُظهرٌ بداياتٍ المفسّر الناقدِء أو المفسّر المختار من بين الأقاول» غير أنه 

لا يِيّنَ في كلّ موضع سبب اختياره. 
(0) تفسير غريب القرآن (ص:” - 5). 


ويتبيّنُ منْ هذا ما يأتي: 


١‏ - أن ابن قتيبةً (ت:07 ححص معاني القرآن بكتابه (تأويل مشكل 
القرآنِ)ء وخصٌ الغريب بكتابه (تفسير غريب القرآنِ)» وإِنْ كان يُعرّجُّ في كتابه 
في الغريبٍ على شيءٍ من معاني القرآن وإعرابه» لكنّه قليل جداً. 

0 2 5 2 2 8 

؟ - أنه اعتمدٌ في كتابه على من سبقّه من مفسري السَّلفٍ وأهل اللْغْقّء 
وهو في كثير من نقَلِهِ لا يبينُ عمَّنْ نقل» ومما ظهرّ من أسماء هؤلاء عنده 
نحل أن ابِنَ عباس 08 وقتادة 00008 أكثرٌ المفسرينٌ وزوداً: ثم 
ماهد 056 يننا 04 الحسنٌ البصري وى 


أمّا أهل اللغة» فقد اعتمدٌ على أبي عبيدة (ت:0٠0»‏ آخذاً من كتابه 
(مجاز القرآن)0, وعلى الفراء 500-85 آخذا من كتابه (معانى القرآن)0' . 
وقد أكثرٌ الأخذّ عنهما دون أنْ يَنْصّ على ذكرهما. 


ولم يكن في نقله مجرداً عن النقدٍء بل أبانَّ في مقدمةٍ كتابه رأَيَهُ فيما 
ينقلء فقال: «... بعد اختيارنا فى الحرفي أولى الأقاويل في اللغوّء أشبهها 


)4101 .417 ينظر مثلاً: (ص: #اكء لاد وه وحدل إلى آل كلد‎ )١( 
وغيرهاء ويلاحظ أنه يروي من طريق أبي صالحء ولذا يقول  أحياناً -: «وفي تفسير‎ 
1 . 0777 أبي صالح» (ص:‎ 
ينظر مثلاً: (ص:١5اك #وكد ول كول وى وول بالا لم رم‎ )0 
وغيرها.‎ 
ينظر مغثلاً: (صس: لاك عل 51ل كوك ولك بول لاكق لك لادم)ء‎ )0( 
وغيرها.‎ 
ينظر مثلاً: (صص:197. 169 5للاء 440).: وغيرها.‎ )4( 
ينظرقنصه على امه فى (ص بت #لى وق با بحل ال ولع لو قعل‎ )6( 
لول كحك لاوس لل وغيرها.‎ - 
يتظرك نصه على اسيه فى (ض :امه لإ 214 015+ وغيرهاء وعو أقل وروداً‎ 59 
١ عنده من أبي عبيدةً.‎ 


0:4 





ةل 


قولاً له. 


وهذا يَنِمُ عن رأي في الاختيارء وأنَّ ما اختارّه فقد ارتضاه 


وإذا كان فى معنى اللّمْظٍ أكثرٌ من قولٍ فإنَّ منهبجه: 
« أنْ يذكرَ أحدّ الأقوالء دونَ ذكر غيرهاء وهذا هو الغالبٌ على 
كتايه . 


0 
-ٍ 


: أن يذكر الاحتمالالات يللا ترجيح”"2, وهو قليلٌ» ومن ذلك‎ ٠. 
رع سه ساسم ع عا ب عوء ممم‎ 


١‏ قال: ددا بَرَرُوأْ من عِندِك 4 أى: خرجوا. #بيت طايفة مُنهُم غير 
أَلَِى تمر [النساء: ١4]؟‏ أي : قدَّروا ليلاً غير ما أعطوك نهاراً. 
قال الشاعة9” : 
آتوني كَل أَرْضضَ مَابَيتُوا وَكانُوا أكوني يفيه تُكُرْ 
والعربُ تقولُ: هذا أمرٌ قُذْرَ بليل » وفْرغٌ منه بليل» ومنه قولٌ الحارثِ بن 
ا 


أَجمَعُوا أَمْرَهُعْ عِمَاءَء قَلَمَّا أَمبَحُواء أَصْبَحَتْ لَهُمْ ضَوضَاءً 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:4). 

(؟) ينظر على سبيل المثال ‏ : (ص: هه -5ه. مف 1١5‏ ""ل/ 15894 25١‏ 
ل كول لل وال 356), 

البيت في ديوان الأسود بن يعفر (ص:57): وقد تُسِب إلى غيره. ينظر: المعجم 
المفصل (:55). 

(5) الحارث بن حِلّْرَة اليشكري» كان أبرصاًء وكان مناظر قومه وإمامهم» من شعراء 
الجاهلية» أحد أصحاب المعلقات الشعرية. ينظر: الشعر والشعراء ١91:1(‏ - 
؛ معجم الشعراء (ص:١1).‏ 
والبيت في ديوانه» تحقيق: طلال حرب (ص:50)» وهو من معلَّقِتِه. وقال الزوزني 
في شرح المعلقات السبع (ص:184): #الضوضاء: الجلبة والصياحء وإجماع 
الأمر: عقد القلب. وتوطين النفس عليه» يقول: أطبقوا على أمرهم من قتالنا 
وجدالنا عشاءًء فلما أصبحوا جليبوا وصاحوا». 


احمان المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 
وقال بعضهم : بيت طائفةٌ ؛ أي 
وََفَ قؤلى عبد الشلبب. كه تاتلك اله عند قنور 
« أن يرجح بين المحتملاتٍ اللغوةة الواردة في تفسير النّصّء وهذا 
قليلٌ كذلك”". ومنه ما ورد في تفسير قوله تعالى: أْقِوِ أصَّلَلَ لِدُلُوكِ الشّمِين 
إِلّ عمق أكلِ» [الإسراء: 7/4]ا» قال: 8١‏ دلوا و على غروبهاء يشا 
زوالهاء والأولٌ أحبٌ إلىّ؛ لأن الغرت عقرلُ: ذلك النَجمْ: إذا غابت. قال 
و 
مَصَابِيحُ» لَيْسَتْ باللُواتِي تَقُودْمَا نُجومٌ» وَلَا بالآفِلاتٍ الدَّرَالِكٍ 
وتقولٌ في السّمسِ: دَلَكَتْ 2*0 يُريدونَ: غربتٌ. والنَاظرٌ قد وضع 
كنِّه على حاجبه ينظرٌ إليهاء قال الشاعة0©: 
وَالسَّمْسٌ قَدْ كادث تكُون دَنْفاً 
أَدْمعَُهًا بالرّاح كئ تَرَحْلَمَا 


3 يدل وأنء علر230ء 


)١(‏ البيت ذكره الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر »)١97 -1١91:9(‏ ولسبه للأسود بن 
عامر بن جوين الطائي؛ وذكره القرطبي في تفسيره (589:9). 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:١"١‏ - .)١775‏ 

0) ينظرأمثلة لذلك (ص:1١١ء‏ 75ء ام امل كك 4ه 55ل الك ا 
لخر ” 

(:) البيت في ديوانه» شرح: الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (11774:17). وهو 
يصفُ إبلاً مصابيح؛ أي: تصبح في مباركها من الشّبعء والآفلات: الغائبات» ينظر: 
شرح الباهلي. 

(5) كذا شكلها المحقق: اليد اخيد قرء على انها اسع للشمن؛ وهي كذلكٌ. غير 
أن سير ابن قنينة بغدها يدل على أنها (يرَاح) بكسر الباء؛ أي: دلكتٍ الشمس 
تحت راحة الناظر لها الذي يجعلٌ كفه دون شعاعِهاء والله أعلم . 

(7) هذه من أراجيز العجاجء وهو في ديوانه» شرح: الأصمعي». تحقيق: عزة حسن 
(5: -4556). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة نض 





فشبَّهّها بالمريض في الدَّنَفٍ؛ لأنها قد همّتثٌ بالغروب» كما قارب 
الدَّنكُ الموتٌ» وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكفٌ؛ ليعلمَ كم بقيَ لها إلى أن 
تغيبٌ» 506 الشّعَاعَ 00 


« وكان في بعض الأحيان ينص على النّقَدِ؛ كنقيه التّفاسيرٌ التي ذكرّها 


قل مقدعة كتانه7 4 وقل أمة نقده الفتاءَ (ت:6007 وأبا عسدة ١ت:‏ 9 ؛ 
هي - 3 و نص 7 واد م 


أنه ينقل عنهماء ومما ورد عنه : 
في قوله تعالى: ظقَلَمًا جه أْرنا جَمَلنَا عَِلِيَهَا صَالهَا وَأمَطَزَئًا عَلْهَا 
حجار من سِجيلٍ 2 مَنصمود » [هود: ؟م]ء قال: ١‏ حجار من سيل 24 يدعت 


بعفل المفشرين إلى 'آنها (ستك وكل) بالفارسيق .ويعتيزه بقوله 35 طيغاة 
من طن [الذاريات: *]؟ يعني : الأخك كذا قال ابم عا 0 
وكال آبو عبيدة: السجيل ؛ السَّدِيدُء وأنشد لابن مُقبل2: 
ا 216 :+ ضَدياً تَوَاصى به الأنطال بسنا 
وقال: يريد ضرباً شديدا”"” . 
ولستٌ أدري ما سجيل من سجين» وذلك باللام» وهذا بالنون» وإنما 
سجِينٌ في بيتٍ ابن مقبل (فِعْيلَ) من سَجَنْتُ؛ أي: حَبَسْتٌ؛ كأنله قال: ضربٌ 


.)55١  ؟509:ص( تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) ذكر ثمانية تفاسيرء ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص: 4 0). 

(0) ينظر نقده للفراء (ص: 4*”9 »)14١ »44٠‏ وينظر نقده لأبي عبيدة (ص: 277١‏ 
ضف 011 انض فد لن4ة ْ 

(4) إينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)4714:١15(‏ ومن 
طريق عكرمة في تفسير ابن أبي 8 تحقيق: أسعد الطيب .)5١54:5(‏ 

(5) البيت في ديوان ابن مقبل» تحقيق عزة حسن (ص:177). وصدره: 
وَرَجَلَةٌ يَضْرِبُونَ البيضٌ عَنْ عُرْضٍ 010 

() مجاز القرآن (55:1؟). وقد سبق تفسيرّه أيضاً في (1471). 


سيد 


انا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وفِعيل» لما دام منه العملٌ؛ كقولك: رجل فسيقٌ » 1 وسكيث: 
إذا دام منه الفسقٌ» والسّكرٌء والسّكوتٌ. وكذلك (سجين)» وهو ضرت يدوم 
منه الإثباتٌ والحبس. 

وبعضٌ الرُواةٍ يرويه: (سِحُين) مِنَ السّخوئة!'"؛ أي؛ ضرباً سُحنا»”” . 


ومع هذا الْتَّقَد فإنّه قد يقخ .في قول ضعيفي" لا تحتمله الآية””, وممًا 
عدم 0 0 (ا 1 اك رأ 2 و 


ررعة 204 1-0 


200000 ا يت لكا وكا كيبا © 5 يِل إل كنم 5 
1 مسق [النساء: وم. 4.8]ء قال: «## إلا الدِينَ يصلر يَصِلُونَ ِل مَرْم»؛ أي: 
يتصِلونٌ عر و ود نَم مسق 4 ؛ أي : عهد. 

فتعلون: يبرن وقال الأعشى . وذكة اعراة يق 0 


إِذًا انَصَلََتْ قَالَتْ: أبَكْرَ بْنَ وَائْلِء وف ينوا وَالألوقك رَوَاغْم 


أى : انتسيت:. وان 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه الرواية فى كتابه: المعانى الكبير (؟:٠44)»:‏ وهى فى مادة (سخن) 
من لسانٍ العرب. ْ ْ 0 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:8١2).‏ 

)0 الينظر أمثلة لما نُقِدَ عليه: تفسير لفظ المحال (ص:5١1)»‏ وقد رده الأزهري في 

دس تهذيب اللغة (40:5). وتفسير لفظ يعش (ص:0748): وقد رده الأزهري فى تهذيب 

اللغة (7: 050 05)» ولفظ زيّلنا (ص:95١)»‏ وقد ردٌّ عليه الزهريٌ كما ل لسان 

العرب» مادة ازيل)» وي نسخة تهذيب اللغة (*6941) نقصٌ في هذا الموضع 

الذي نقله ابن منظور في لسان العرب» وفي تهذيب اللغة من هذا النقص كثيرٌء 

ويلاحظ عام الأزهري على ابن قتيبة؛ وقد يكونٌ اختلافُ المدارس سبباً في ذلك» 

فابن قتيبة بصريء والأزهري كوفىٌ» والله أعلم. 

(5) البيت في ديوانهء تحقيق: حنا نصر (ص:717). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:77١)»‏ وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (175:1). 


ام مقر بن 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 84 


وهذا القولٌ فيه نظرّء قال التَحَاسن (ت:مم©: «وهذا غلط عظيم ؛ لأنه 
بذعت إلى أن اه قعالى خخ أن ثتاتل أحد بيعه:وبيق المسلعين تبث 
والمشركونٌ قد كان بينهم وبين السابقينَ الأوّلِينَ أنسابٌ. .."2. 

هذاء ولا يحلو كتابُ ابن قتيبةَ مما طرحه اللُعْويُونَ في غريب القرآن 


من مباحثث التّمْسِيرِ اللغوئة ومن ذلك مبحث توجيه القراءاتٍ القرانيّة» ومن 
الأمثلة في ذلك : 

ما ورد عنه في قوله تعالى: #إذا 1 مِنَهُ يدوت »4 [الزخرف: لاه]» 
قال ايَفْشْون يقال صدذك آشة صذاء إذا فشكت والتضدية معدب 
وهوة. التفْفيقٌ» والياء: فيه عيدلة من دالٍ؛ كأنَّ الأصلّ فيه: صَدَّدْتُ بثلاثِ 
دالاتِء فَقَلِبَتْ الأخرى ياءً» فقالوا: صَدَّيْتُ؛ كما قالوا: قَصَّيْتٌ أظافري» 
والأصل: قَصَّصْتٌ. 


ومن قرأ #يشدوة4 آراة: يعدلون ويعرضون3 : 


كما يمكنٌ ملا حظة تمزه ببعض الأمورء وهي : 

« استفادته من تفسير السَّلفٍ فى بيانٍ غريب القرآن» والإكثارٌ منهء ولا 
أعرف أحداً من اللْغويّين سبقه إلى فعل ذلك» غير أنَّه في كثير من المواضع 
لا ينصٌُ على المنقولٍ عنهم» مما يضطر من أرادًٌ معرفة ذلك أن يتاب ويوازنٌ 
نقولّه بأقوالٍ السَّلفٍ. 

وهذا جعل فى كتابه مادّء من غير مصدر اللْغة؛ كالتزول» وقصص 
)000( الناسخ والمنسوخ. للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم .)»©)١1:50(‏ وقد استفاده 

النحاس - كعادته ‏ من الطبري» ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر 3( 


(1) تفسير غريب القرآن (ص:0٠0٠5)»‏ وقرأ: يَصُدُونَء بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يصِدَُونَء بكسر الصاد 
الباقون. ينظر : القراءات وعلل النحويين فيها 8:5 6"). 


الآي. وغيرها مما مصدره التّقن2"0, ومن ذلك: 
تفسيره لقوله تعالى: #ثُّمَّ أَفِيصُوا مِنّ حَيّتُ أقاصٌ ألكَاسٌ4 [البقرة: 
68 قال: «كانتٌ رس لا تخرج من الحرمء رن لستنا كسائر الناسٍ » 
نحن أهل الله وفَيّلان حرمِه» فلا نخرج مله . وكان اناه يقفونَ خارج السرم 
ويفيضون مئه» فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقث النامنُ» ويفيضونٌ من حيث 
أفاضٌ الناسنٌ)”"' . 


ه بيان الأصلٍ اللغويٌ للّفِظٍ : 

يظهرٌ في كثير من الألفاظ حرص نّ ابن قتيبة (ت:07) على بيانٍ أصلٍ 
اللّفٍ في لغةٍ العرب» ولذا تراه يفسرُ معنى الل في سياقه» كم يي أصله 
الذي اشْتّنَّ منه» وقد كانت هذه الظاهرةٌ الوب واضحةً عنده» تراها في كتابه 
(تأويلٍ مشكل القرآن)””: كما تراها في غريب القرآن'» ومن ذلك تفسيره 
لقوله تعالى: #وَحْثرَ لِسُلَيْسْنَ جَتْودمٌ ين الْحِنَ ولاش وَالظيْرٍ هم رون [الدمل: 
]ء وقوله: وبال رب أَوْرْعَيَ أن أَفْكْرٌ يَمْمَتلك الى أَنْسَمْتَ ع4 [النمل: 05اء 
قال: ١لفَهُمْ‏ بُورَعُونَ» ؛ أي: يُدفعونَ. وأصل 0 الكفٌ والمنعٌ» يقالُ: 
وزعت الرجلَ إذا كففئُهء ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمّهم عن التَّمرّقِء ويردُ 
َنْ شد منهم . 


)١(‏ ينظر مثلاً (ص:لاء 2»)١١6 21١5 5.1١09‏ وغيرها. 

(9) تفسير غريب القرآن (ص:794). 
يَنظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآنٍ: السبت (ص:075؛ المثل (ص :87)) 
التشابه (ص:١١٠)»‏ المسد (ص:١15١).»‏ الاستدراج »)١160(‏ التزكية (ص:2)5144 
الهزم. سلك (ص:57”7)»: قضى (ص:١2)55‏ هدى (ص:2)557 وغيرها. 
إينظر الألفاظ الآتية في تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص :4207 القرء (ص:87)» 
نحلة (ص: ١٠١١)؛‏ مسافحين (ص:57١)4‏ المراغم (ص:175١)»‏ الغرم (ص:184)» 
الإمتاع (ص:١١5)»:‏ تقفو (ص:00؟)2 حصب (ص:4)588 الهباء (ص:؟71)) 
سيت (ص: 0071 زلزلوا (ص :427548 النحب (ص:759)» المعارج (ص: 2)5846 
صَعوداً (ص:١59)»‏ الرجز (ص: 2)5960 وغيرها كثيرٌ. 





وقوله: #رَبٌ أَوْزِعَق» النمل: 15]؟ أي: ألهمنيء وأصل الإيزاع: الإغراءً 
بالشيء» يقال: أوزعتّه بكذا؛ أي: أغريئهء وهو موزوع بكذا: مولعٌ بكذاء 
ومنه قولٌ أبي ذؤيبٍ!") في الكلاب”" : 
لايع يوي 0-20١7‏ أولكى شْتوَابقها قرييا توم 


ه كثرةٌ الشَُواهدٍ الشعريّة: 

كَدْرَتِ الشَّواهدٌ الشّعريّةُ لمعاني الألفاظ القرآنيّة في كتاب تفسير غريب 
القرآن عند ابن قتيبة (ت:505)» وقد استفادّ في إيرادٍ الشَّواهِد”*» من مجازٍ 
القرآن لبي عبيدةً (ت:١00)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغت أكثرّ من 
اكه قاع 

ومن الأمثلة ما يأتي : 

١‏ قال: ««إبجمع نَنْسَكَُ [الكيف: :)؛ أي: قاتلٌ نفسّك ومُهلكٌ 
يل 





)١(‏ خويلد بن خالد؛ أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرمء اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
غَرْوِهِ إلى المغرب» وتوفي بأفريقية سنة (14). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص:50١)؛:‏ ومعجم الشعراء (سن:97). 

(9) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين 2»)١١:1(‏ ومطلعه: 
تمت تقال نننةتيذا لهنة 0000 
وقد فسَّر الأصمعي (توزع): تُكفٌ. 

60 تفسير غريب القرآن (ص:"7؟”7). 

(:) ينظر تفسير غريب القرآن (ص:#98. #اه. 85. 1#). وينظر على التوالي: مجاز 
القرآن (0:1", 44» 5لاء .)١75‏ 

(0) ينظر على سبيل المثال: (صسص:5*”كن "الال هلاكل كلاكء 048٠‏ 2555 258 
ذلا لوس اد هلل اخلى وال 5ق" كفل وهف لول 8ق 
مام م8#:. عمق قوق قحف لالف كلاف كله ١اكلهء ,.)045١(‏ 


9و4 غيلان بن عقبة » أبو الحارث» المشهور بذي ارمق شاعر أموي. توفى سنة (لا١١).‏ 
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ألا أيُها البَايِمُ الود نَفْسَهُ ‏ لِمَيءٍ نَحَنْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَاوِرُ!" 
؟ ‏ وقال: «#الصَحمَدُ»: السيدٌ الذي انتهى في سُؤدّده؛ لأنَّ الناس 
يَصْمُدُونّه في حوائجهم» قال الشاعر”": 
عوط نم نيعي 22222 اتخأتنانانت التبالةد _الطيد 
زقال عكرمة ومجاهدٌ + عر الذى لا جرت 700 , 


وهو على هذا التَّْسير ‏ كأن الدال فيه مبدلةٌ من تاء. والمصمتٌ من 


, 2 


ه كثرءٌ الاعتمادٍ على الشواهدٍ النَّثْرية عن العرب”*» وكثيراً ما تكون 
عبارتّه : تقول العربُ"" . 
ومن الأمثلة : 


قال: فرعو ذى درا » [ص: ؟١]:‏ ذو البناء المخكمء والعربٌ تقول: 





ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:17١)2‏ ومعجم الشعراء 
(ص:44). 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (71:7١٠)غ‏ 
وأوّله: ألا أيُهَذا. 
وقال الباهلي في شرحه: «نَحْتَهُ : حرفتة المقادر). 

)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:557). 

(؟) هذا الشطر فى كتاب العين )١١5:1(‏ بلا نسبة. 

(100اينظر الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (2744:70 0740 وقد أورد هذا 
التفسير - كذلك ‏ عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك. 

(4) غريب تفسير القرآن (ص:017). 

(0) ينظر في الفهارس التي صنعها محقق الكتاب: فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
(ص:509 .)051١-‏ 

(3) ينظر مثلاً: (ص "١:‏ الال 4 5ل ود لاقل 51ل ل كول 
ملاس الالال لوس لوك لان 1ق لالاه). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة إزفننا 


همُْ في عِِرّْ ثابتٍ الأوتاد. وملكِ ثابتٍ الأوتاد. يريدون أنه دائم 
ا 
أثر المعتقد على التّفسير اللّغويٌ عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ تراثٌ ابن قتيبة (ت:07 إتباعٌه للسَّنَةِ والتزامّه 
بما ورد عن السَّلفِ في المعتقدٍء فقد كب في ذلك كتابّه (اختلاف اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)» وكتاب (تأويل مشكل القرآن)» وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث). 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدٍ التي كانت تقومٌ بها زمرةٌ من 
المعتزلةٍ والملاحدةٍ فردّ عليهم» وبين الصَّواب من المعتقد في ذلك. سواءٌ 
أكانَ ذلك في الأسماءٍ والصّفاتِ”"» أم كان في الغيبيَّاتِ؛ كالكرسيٌ 
والعرش» أم كان في عصمة الأنبياء»ء وغيرها من مسائلٍ الاعتقاد”” . 


. تفسير غريب القرآن (ص://ا”7)‎ )١( 

(؟) ينظر شرحه لبعض أسماءٍ الله وصفاته فى تفسير غريب القرآن (ص:” - 2)٠١‏ تحت 
عثراث (اقتقاق أسماء الك وصفافة وإظهار منائيها. 

(9) ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
١‏ - رده على تأويل: يضِلٌ من يَمَآهُ4 [الرعد: 17]: ينسبهم إلى الضلال. 
الاختلاف في اللفظ. تحقيق: عمر بن محمود (ص:51). 

١‏ رده على تأويل: إلا بِإِدْنِ و4 [البقرة: ؟١٠]:‏ إِلّا بعلم الله الاختلاف في 

اللفظ (ص:56). 

 *‏ الرد على تأويل: #اوَلَقَدَ درن [الأعراف: 179]: دفعنا وألقينا. الاختلاف في 

اللفظ (ص:77)»: وتأويل مختلف الحديثء» تحقيق: عبد القادر عطا (ص: 2087 

5 الرد على تأويل: #إِنًا جَمَلَتَهُ هُْءنا4 [الزخرف: "]: خلقناه. الاختلاف في اللفظ 

«(ص:38). 

ه الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف في اللفظ (ص:40)» وتأويل 

مختلف الحديث (ص: 87)»: وقد جرَّز في قوله تعالى: «احَلَفْنَا لَهُم ْنَا عَمِلَتْ ينا » 

[يس: ]7١‏ بأن تكون اليد القدرة (غريب القرآن» ص:778)» وهو مخالف للتفسير 

الصحيحء ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يثبت صفة اليدء لكنه في هذاع- 


وسأذكر بعضٌ الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ. 


١‏ تفسيرٌ الصُّورِء قال: «#إوَيومٌ يْقَمٌ في ألصّورِ» [النمل: “40]ء قال أبو 
عبيدة ': هو جمع صورة»ء يقال: صُورَّة وصُوّر وصٌوْر. قال: ومثله: سَورَةٌ 


اليئاء وسوره. وَأنشْدَ 
معوويدعيي 202020 طييثإليه فى آأغالى الور 


وقال غيرة+ الود الثرن بلغةٍ قوم من أهل البو وأنشد©»: 


2 المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
5 الرد على تأويل: طوَبَتَْتٌ ف من رُوجٍ» [الحجر: 19] أنه الأمر. الاختلاف في 
اللفظ (ص:”87). 
>* - الردٌ على تأويل النظر إلى وجه الله بأنه الانتظار. الاختلاف فى اللفظ 
(ص:44): وتأويل مختلف الحديث (ص: 186 - 184). ١‏ 
8 الرد على تأويل: تَمَلَمُ مَا فى تَنِيى وآ أَمَلدٌ مَا فى نَنْييكَ» [المائدة: ]١١94‏ بأنه: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في اللفظ (ص:55). 
4 الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:47). 
٠‏ الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:48)» وتأويل مختلف الحديث 
(ص:١8).‏ 
١‏ الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:0١6).‏ 
الرد على تأويل: #وَامحَدَ أَنَهُ إرهِيمَ طَليِلًا4 [النساء: ]١150‏ بأنه فقيراً. 
الاختلاف في اللفظ (ص:54)» وتأويل مختلف الحديث (ص:87). 
٠‏ - مفهوم عصمة الأنبياء» والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 

وَعَصَيَ ادم رَيّمُ 4 [طه: ,]١١١‏ وقوله تعالى: لوِلْيَدَ هَنَّتْ بوه وَمَمَّ يباك 

[يورسف: 5؟] تأويل مشكل القرآن (ص:”07٠*  »)1١٠5‏ تأويل مختلف الحديث 
(ص 8١:‏ - 2)87 وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الحديث. 

.)157--1537115( ))415 2195:1( ينظر تفسيره للصور في مجاز القرآن:‎ )١( 

(؟) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:0١77).‏ 

(*) نقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبه» ينظر: جمهرة اللغة (0740:57. 

(54) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدبء للفارابي (20719:7 والصحاحء مادة (صور). 


نَحْنُ نَطَحْنَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَينٍ 
بالضايحات ثيه غبار اكتعين 
وهذا أعجبٌ إلى من القولٍ الأولٍ؛ الول رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله: كيف أنعم؟! وصاحب القرن قد التقمه» وحنى جبهتهء ينتظرٌ متى 
فاع عل .ا( 
يؤمرء» فينمخ» 
في هذا المثالٍِ حمل معنى الصُّورٍ على الواردٍ في الأحاديث» وترك 
المعنى اللُنويّ الذي رواه ه عن ين عبيدة (ت:١7370).‏ 
؟' ‏ وقال: «ومن صفاته المؤمنٌ. وأصل الإيمان: التصديقٌء قال: 
توما أت بِمُؤْمِنِ 8 0 كا صَدِينَ 8# [يوسف: 197]» اه وما أنت معفندق 
ولو كنا صادقين. ويقال في الكلام: ما أومِنٌ بشيءٍ مما 3 تقولٌ؛ أي 
أضدّق. بذلك. 
فإيمان العبدٍ بالله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداًء وقد سمَّى الله الصلاةً 
فى كتابهٍ إيماناًء فقال: فوا كن أَلّهُ لِيْضِيمٌ يتك © [البقرة: 149]؟ أي: 
صلاتكم إلى بيتٍ المقدس . 
فالعبد مؤمنٌّ؛ أي : تمدن مدل . الله مؤمنٌّ؛ أي : بد نا وعده 
ومحققّةء أو قابلٌ إيمانه. 


وقد يعون الموعة من الأماوة أى: لأ امن إلا حجن كته اله وقد 


2)511:5( تفسير غريب القرآن (ص: 50 -755)» الحديث أخرجه الترمذي في سننه‎ )١ 
وسعيد بن منصور في سننه (18:1١)»؛ وأحمد في مسنده (777:1). والحميدي في‎ 
والطبراني‎ :»)١96١- ١6١:59( مسنده (0777:7» والطبري في تفسيرهء ط: الحلبي‎ 
في معجنة الكبير (154117)+ وغيرهمة .وقال ابن كثير معلقاً على وفاية الإمام‎ 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث جيِّدٌه. تفسير ابن كثيرء تحقيق‎ 
.)١9/1:5( السلامة‎ 


ذكرتٌ الإيمانَ ووجوهه فى كتاب تأويل مشكل القرآن”' . 
وهذه الصفةٌ من صماتٍ الله جل وعرَّ لا تتصرّفُ تصرّف غيرهاء ل 
يقال: أمِنَ اللهُ؛ كما يقال: تقدَّسَ الله ولا يقال: يؤمنٌ اللهء كما يقال: 


وكذلك يقال: تعالى اللْهُء وهو تفاعُلٌ من العلو. وتباركٌ اللّهُ» هو تفاعل 
من البركة» واللهُ متعالٍ» ولا كال متبارلٌ, لم تستمعةه : 

وإنما ننتهي في صفاتِه إلى حيتٌ انتهى» فإِنْ كانَ قد جاء من هذا شي 
أَطلِقَّ ير , 

98 هذا المثالٍ بِينَ المعنى اللغويّ للإيمان» وبيِّنَ المعنى الشرعيّ لهء 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المرادٍ 
بالإيمان» كما هو حال المرجئة الذين يجعلونه مجردٌ التصديق. ولا يدخلون 
الأعمالٌ فى مسمى الإيمان. 


.)485  58١:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) الأصل أنْ نأخذ بما ثبت من صفات الله في القرآن والسنة» وقوله: «أو عن الأئمة» 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردة» لا أنهم يطلقون على الله من عند أنفسهم. 
والله أعلم. 


(0) تفسير غريب القرآن (ص: 4 .)٠١‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز غس 


خالثاً 


غريب القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عُرَيرْ السجستاني 





لقي كتابٌ ابن عُزّيِ (على زَئةِ: رُتير"2 شهرةً واسعةء وحَظِيَ بقبوله الحسن 
عند العلماء”"2. وكان ابن عُرَّيز (ت:0*© قد قرأ جزءاً من كتابه على شيخه 
أبى بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري 00000 


ولقد كان من قبلّه ممن كتبٌّ في (غريب القرآن) يتَتَبّعْ 2 ألفاظ كل سورة 

منّ القرآنِ على ترتيب المصحفي. أمّا ابن عُزَيرٍ (ت:50» كا منهجه فيما 

١-أنه‏ رتبه على حرو المعجم ألفبائياًء ويعتبرٌ أوَّلَ من فعل ذلك من 

كتب غريب القرآن؛ لأنّ غالب من سبقه يُرتَبُّه على سور القرآن» ويذكرٌ تحت 
كل سورة الألفاط التي سيفسّرها حسب ترتيبها في السورةا*؟. 

آنه جعل كل حرف على ثلاقة أقسام» فبدا بالمقعوم» ثم 


)١(‏ ينظر فى نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص ١1:‏ وما 
27 

(؟) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص :077 . 

(9) ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:137). 

(8) على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي. 


١‏ المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


- أنه أدخلَ حروف الزوائدٍ في موادٍ الكلماتٍء دون إرجاعها إلى 
أصل اشتقاقهاء فكلمةٌ: «أدبار» تجدها في باب: الهمزة المفتوحةء ولو كان 
0100 الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادة: «دَبَرَ من حرفي الدالٍ. 

كما كود كلمة: «يذرؤكم» في باب: الياء المفتوحة» ولو كانت على 
الأصل الاشتقاقيٌ» لكانث تحت مادةٍ: (ذَرَأه من حرفي الذَّالٍ. 

وهذا المنهجٌ لم يُسْبَقْ إليهء كما لم يُلْحَقْ به والله أعلم. 

ولمّا كان ابنُ عُرَيْزْ (ت:20 قذ سبق في التأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفادٌ من سابقيه» خاصة أبو عبيدةً معمر بن المثنى (ت:١٠2)‏ في كتابه 
(مجازٍ القرآنِ)» حيث كان معتمدّه الأول في غريب القرآن» وهذا ظاهرٌ 
بالموازنةٍ بين أقوالٍ أبي عبيدةً (ت:١٠2)‏ وأقوال ابن ريز (ت:2200 وهو لا 
يصرّخ بذكره في 0 موضعء ومع ذلك تجد أن أبا عبيدةً (ت:١٠0‏ أكثر 
الأعلام الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء حيتٌ ذكرّه ثلاث عشرةً مرء0"©. 
ثم يتلوه الفراءُ (ت:507) وكان اعتمادٌه على كتابه (معاني القرآن)» وقد ورد 
ذكرٌه تسعّ مراتٍ”"'» ثم ابن عباس (ت:08 حيتٌ ورد ذكره خمسٌ مراتٍ””". 

ويلاحظ أنه في نقله أقوال هؤلاء وغيرهم لا يعترض عليهم ولا يرجح 
بين أقوالهم عند الاختلاي» بل يكتفي بحكايةٍ الخلافي عنهم» وليس في 
كتابٍ ابن عُرَيزِ (ت:0 ما يمكنٌُ إضافتّه إلى الظواهر اللغويّةِ في التَّمْسيرٍ التي 
وُجِدَث عند سابقية مق كنب لأغريب القرآة) سوى اخعمايه بالوجوه والنظائر 
في بعض الألفاظ القرآنيّةا*'. ومن ذلك: 


)١(‏ ينظر: غريب القرآنء» لابن عُرَيره تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية (ص:2185» 
لاع لح لادلا لاا اك لك وكا موك خا الل الا 

0) ينظر: غريب القرآن (ص:١١1١. .١1١9‏ اهل 5هلء هتلء لالكء لمك لال 
فضف” 

(0) ينظر: غريب القرآن (ص :لاقف 211410 0كك 0397 579). 

(54) ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم: .٠١‏ إمام: 111: جبار: 01517- 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز 7/4 


١‏ - قال ابن عُزيز (ت:0:+©: أمّة على ثمانيةٍ أوجهٍ: أمّة؛ جماعة؛ كقوله 


ثناؤه: #أمَّهٌ يرح الكاس يسْقُورتي 4 [القصص: 58]. 

0 8 ف ع ف ا قد 59 
0 . أتباع الأنبياء تيكلا ؛ كما تقول: نحن من أمة محمد عَكِلةِ. 
م 

و 

4 


مّة: رجلٌُ جامعٌ للخير يُقتدّى به؛ كقوله جل ثناؤه: #إِنَّ هيم 
0-4 
وأمّةن دين 0 كقوله: #إنًا و جك ءَابَءَنَا 3 مو 4 [الزحعرف: ”17]» 


وأمة: حين رمات كقوله بل : لوأك كد تر مَعْدْودةِ» [هود: »]١١‏ وقوله: 


«وَادكرَ بعد أَحَةِ ب [يوسف: 05]؟ أ بعل حين. 

رهق قرا :-فوعة 1م10 بوذائيه" 4 أيه بعك نسيان 1ج 

5 لكي تك 5 5 م 
1 وقال: «جَيَارنَ # [المائدة: ؟؟]: أقوياء» عظام الأجسامء والجبار 


على 


القهارٌ. والجبّارٌ: المتسلظ. والجبَّارٌ: المتكبّر؛ كقوله تعالى: ل معاد 
جَنَاَا قدا [مريم: 51. والجبّارٌُ: القئَّالُ؛ كقوله تعالى: #وَإدًا. بطشثر بِطْشْتم 
جَاربنَ4 [الشعراء: ١1]؟‏ أي : قتالين)0؟ . 


> جلب: 8 :»؛» جلة: "لاا حجر: خ4_, خلاف: ٠عوؤء‏ شخلال: 219٠‏ دين: 
/ا5ىء الرجز: 25٠١-5٠١9‏ الزوج: 51# السلام: 6 » الصلاة: 599», العفو: 
.)5"5١- 5٠‏ 

)١(‏ قرأ يسكون الميمء بعده هاء (أمه): مجاهد وشبيل بن عَزْرَةَ ينظر: تفسير ابن عطية» 
ط: ااا 

زفق قرأ به بفتح الميم» بعدها هاء (أمو) ابن عباس وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 
د تابورجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 

إفرفق غريب 0 0 00000 م أنَّ بعض الوجوه التي ذكرها لم يورد 
عليها شاهداً قرآنياً» كما يلاحظ أنَّ كلمة أمة» أشهر ألفاظ الوجوه والنظائرء لذا يبين 
كثير من اللغويين والمفسرين معانيها في القران. 

20 غريب القرآن (ص:155١).‏ 


لن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 


ومنّ الظواهر اللّويِّ الأخرى ما يأتي: 
أولاً: توجية القراءاث : 
كان لتوجيه القراءات التي لها أثر في المعتىء نصيبٌ لا يأس 


ومن ذلك: 

« قال في قوله: #امَصَرَمُنَ إِليِكَ» 0 ؟]: «ضَمهُنَّ إليك» ويقال: 
أْمِلْهُنّ إليك. و«صرهن» - بكسر الصاد ”7 : ا والمعنى: فل أريعة 
منّ الطير إلِيكَء قَصِرْمُنَ؛ أي: قَطعْهنٌ”". 

ه وفي قوله تعالى: طوَمَالُوا ليا عُلْمأْ بل لَمَتَيْمُ َه بَكُتْرهِمْ4 [البقرة: 
حم قالَّ: «عُلت: جمع أغلكف» وهو كل شىءٍ جعلتّه في غلافبي؛ أق؛ 

ومن قرأ لف بضمٌ الام 4 أراة: جمع غلافي» وتسكين اللام فيه 
جائرٌ أيضاًء مثل كُنْبٍ وكُنْب؛ أي: قلوبُنا أوعيةٌ للعلمء فكيفت تجيئنا بما 
لبس ددن ؟ع00 5 


ص ليسم 2 
| 


ه« وفى قوله: «#تاملوا إِلهِ 4 [الصافات: 94] قال: (يسرعونٌ» يقال: 
جاءَ الرَّجِلُ يَف زَفِيِف النعامة» وهو أُوَّلْ عَدُوِهَا وآخرٌ مَشْيهًا. 


2))١51:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التى وججّهها: أزلهما (ص:48): ثمر‎ )١( 
جمالات (ص:17/7): حرام (ص: 187): خرقوا (ص:185)» درسوا (ص:194)»‎ 
زكيّة (ص :027517 وغيرها.‎ 2»)73٠١ : دبر (ص:194). دُرّي (ص:190)» رثياً (ص‎ 

(؟) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بضمّهاء ينظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص:894١‏ - .)195١0‏ 

(*) غريب القرآن (ص:550). 

(5) القراءةٌ المتواترةٌ بسكون اللام؛ وروى اللؤلؤيُ عن أبي عمرو بضمٌ اللام؛ كما 
حكاها ابن مجاهد في السبعة (ص:74١)»‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيرهء ط: قطر 
(288:1 إلى الأعمش والأعرج وابن محيصن. 

(0) غريب القرآن (ص:74؟). 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز لمانا 


وثقرا: ايزِفُونَ» ؛ أي يصيرونٌ إلى الزَّفِيففِ 
.- . 9 اك م6اه. إدلفق ع يواض اخ ولق 2 
ويقرأ شا : «(يزفود» بالتخفيف من وزف يزف» بمعنى : أسرع . ولم 
يعرثْها الفرَّاءُ ولا الكسائك'"', قال الرَّجَاخُ”": وعرلها هما 


ثانياً: الاستشهادٌ بالشعر: 

كان عد الاعنياء بالشَّعرٍ عند ابن عُرَيِزٍ 00:١‏ في بيانٍ الألفاظ 
القرآنيّة قليلاً” © ولم يكنئ في ذلك مثل أبي عبيدةً 2٠١:١‏ الذي تميرٌ بكثرة ' - 
شواهده الشَّعريّةَ» مع أنه اعتمدّ على كتابه (مجاز القرآن) واستفادٌ منه بعض 
الشَّواهدٍء كما لم يلغ نصت شواهدٍ ابن قتيبة (ت:307) . 

أمَّا استشهاد ابن عزيز (ت:70 بمنثور كلام العرب من جاهليينَ 
وإسلاميينٌ؛ وكذا استشهادٌه بأقوالٍ الرّسولٍ كلل فكان قليلاًء كما هي العادةٌ 
عند علماء اللّغدٍ والنّحوِ في الاستشهادٍ بالمنثورٍ من كلام العرب ومن الحديث 


ومن الأمثلةٍ في استخدام الشَّواهدٍ الشّعْريةِ : 
5 سدم مو سعر م .مه .| مم ريه 
« في قوله تعالى: ظتَإن تَولَوَاْ فَقَل نكم عل سواو» [الأنبياء: 5٠١4‏ 
قال: «أعلمتكمء فاستوينا في العلم» قال الحارث بن جِلَرَه(9: 


1 قرأ الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزِقُونَ)» وقرأ حمزةٌ بضمٌ الياء وتشديد الفاء 
(يُزِفُونَ)» ينظر: السبعة في القراءات (ص:018). وقرأ الضحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرئ وابن أبي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يَزِفُونَ) . ينظر: مختصر 
فى سوا القرآن (ص ١148:‏ ). 

020( ينظر: معانى القرآن» للفراء (989:1). 

إفية ينظر قوله في كتابه : معاني القرآن وإعرابه (0709:5. 

(:) غريب القرآن (ص:70”)» وهذا النص يدل على أن ابن عَرريز قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

(60) بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتاً» وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ. 

(15) هذا البيت الأول من معلقتهء ينظر الديوان» تحقيق: طلال حرب (ص:707). - 


ا المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


0 


أأنثنا بيبيها اشتيةه: كان تفل فِكَةالقّداة 
آذنسا + أعلمجا»”' . 
٠‏ وفي قوله تعالى: «أَرْسِلَهُ مَمَنَا غَدَا ركع وَيَلْصَب » [يوسف: »]١١‏ قال: 
(... ويقال: سد تأكلء وله ول الا 


يمن ]ذا لاقيتة. إن فاص ل الضيي زلن 
أي : أكل. . .» 
ومن أمثلة الاستشهاد بالمنثور: 
« قال ابن عُْرَيز (ت:.+: يجا » نا 156 متدكقا : ويقال + تكاج : 
سَيَالاَه ومنه قول النبى : أحب العمل إلى الله تعالى العَجّ والَجُ . 
فالعَحٌ: التلبية» والنّج: إسالة الدماء عند الذبح والنحر»”" . 


ضق 





- والبين: الفراق» والثواء: الإقامة. ينظر شرح المعلقات السبعء للزوزني 
(ص:186). 

.)٠١9:ص( غريب القرآن‎ )١( 

(0) قوله: انرتع»» على قراءةٍ أبي عمرو وابن عامرء وهي بفتح النون في الفعلين» 
وسكون آخرهماء ينظر: السبعة في القراءات (ص:717). 

60 البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:18١))2‏ وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص: 110)» وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية: اليتيمة. 

(4:) غريب القرآن (ص:799): وينظر أمثلة أخرى (ص:2158 351798 3554 555 
مع كول الال ملا). 

(0) أخرجه جماعة من أهل العلمء منهم: الترمذي »)١84:7(‏ والدارمي (54:15)» وابن 
ماجه (971/:7, 2)916 وابن أبي شيبة (#: “الالا, 557). والحاكم ))55١:١(‏ 
والبيهقي في سننه )#”##٠:85(‏ (247:6 2)80 وغيرهم. 

(0) غريب القرآن» لابن عَزيز (ص:57١)2‏ وينظر الاستشهاد بأحاديث أخرى 
(ص :0 لاوا وللاء الل 7/6). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن مُزيز اللدكنا 


ف وكال د... والأمارة + الأكاذيبي أيضاه ينه قول ععينان""2+ ها 
تعبت عدل أسلفث: أ ما كذبت. وقول بعض العرب لابن دَأبِ”'2 - وهو 
يُحَدّثْ - أهذا شيء رويتهة» أم شيء تمنَيتّهُ ؛ أي : افتعلته. .90 , 


- 


ه وقال في قوله تعالى: يريع و وَيَلْصَبٌ 4 [يوسف: )ء 0 5-0 
وتَلْهُوء ومنه: القيدٌ والرّْعَة'؛ تضربٌ مثلاً في الخِضب والجَدْبٍ 

وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلاثة أذكرٌ ملحوظاتٍ تتعلّنُ بعلم 
غريبٍ القرآنِء وهي 

« أنَّ ترتيت هذه الكتب سار على أسلوبين: 

الأول أن ملك اتعولث كرقيت القاظ القران نس ورووعنا فى 
السُّورء فيذكرٌ ألفاطظ الآياتٍ مرنَّيةَ وهذا كما سبقّ فى كتاب مجاز القرآن» 
وتفسير غريب القرآن. 

الثانى: أن يرئبها على الحروفي»ء وعلى هذا سار ابن عُزيز (ت::» 
غير أنّه سلكٌ بها طريقاً لم يُتَبعْ عليه كما سبق بيائه. 

ثم كتبّ من بعدّه مرثّباً على الحروفي الألفبائيّة حسبٌ أصل الكلمةٍء 
كما هو معروفٌ في معاجم اللّغْةِء ومن أمثل من كتبّ على هذه الطّريقةٍ 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

() مضت ترجمته. 

(9) غريب القرآن (ص: 98‏ 44). وينظر أمثلة أخرى (ص 23٠١9:‏ 23# 158). 

(4) مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

(0) قائله عمرو بن الصَّعِقٍ بن خويلد بن نفيلء وكان قد أَسَرَّنْهُ شاكر من همدانء 
فأحسنوا إليه وررّحوا عنهء وكان يوم خرج من قومه نحيفاًء فلما هرب من الأسر 
وعادء قال له قومه: يا عمروء خرجت من عندنا نحيفاً» وأنت اليوم بَادِنُّء فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال» للميداني (1848:1 - 144). 

(7) غريب القرآنء لابن عُزيز (ص :”207 وينظر الاستشهاد ببعض الأمثال (ص:١255‏ 
لك “311). 


38> المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غُزيز 


الراغبٌ الأصفهانيٌ (ت: بعد:400)» وكتابّه من أوسع كتب غريب القرآن 
ولي 1 


وهذه الطريقة يقهٌ أتاحث للرّاغب (ت: بعد: )400‏ لتوسعه في عرض 
المفرداتٍ ومواطنها في القرآنٍ ‏ ذكرٌ معاني الل في موارده من القرآنء مع 
بيانِ أصلٍ معناه فى كثير من الاين" 


وهي أنفعُ من حيتٌُ جمع المتناظر من مادَةٍ التفْظء وهي أقربٌ إلى 
فكرة الوجوو والنّظائر التي كتبّ فيها مفسْرو السّلف فتجد مغلا - في مادَّةٍ 
صلبت: تفسير رَ الصّلبِ والأصلاب» والصَّلبٍ” 1 واد هذه الألفاظ في سور 


2 
ًَ لم 7 


1 شتّى» فمن يكتبٌ على ترتيب الآياتٍ في السُورٍ يُرّقُّ تفسيرها حسب 


ومن يكتبٌ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَّةِ واحدوّء وهذه أكثرٌ فائدةً في تقريب الألفاظٍ إلى بعضها وجمع 
النَظيرٍ إلى نظيرهء إذ قد لا يخطر بالك أن لفط فوملق» وقانّسق» عع أصل 
واحدٍء وهو الجن كا أو قد تبحتثٌ عن مادَّةِ «سطراء فتجدٌ فيها من 
الألفاظ: «يسطرون»» و«مسطوراء و«أساطير»» فهلّ تكونٌ لفظةٌ «المسيطرون»» 
و«مسيطر» من هذه المادَّةٍء أمْ هي من مادَّةِ «صيطر»»ء وقُلِبَتْ الصَّادُ فيها إلى 
الْسِينِء؛ وهل بينهما تقاربٌ في المعنى”*'؟ 





)١(‏ الف السَّمينُ الحلينٌ كتاب عمدة الحفاظ في تفسير أشرفٍ الألفاظ. وقد اعتمد على 
كتاب الراغب» وهو يزيد عليه أحياناً» وينتقده أحياناً أخرى. 

(0) ينظر في مفردات ألفاظ القرآن» الألفاظ الآنية: أتى (ص: »)5١‏ أزر (ص: 2074 أفَ 
(ص :9/).» أفك (ص:79). أمن (ص :40). أنف (ص : 46)» وغيرها كثير. 

(0) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:5894). 

(4:) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:١81).‏ 

(5) ينظر: المادتين في مفردات ألفاظ القرآن (ص: 109 2)5٠١‏ (ص:487). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عَزير من 


وهكذا غيرها من اللَّطائفٍ والفوائدٍ التي ستجدها في هذه الريققء والله 
المُوققٌ: 

ه يلاحظ أنَّ بعضٌ العلماءٍ قصدّ جممٌ غريب القرآنٍ وغريب الحديث 
في تدوين واحدٍء كأبي عبيد أحمد بن محمد الهرويٌ (ت:2'6401 في كتابه 
السيشى بالق "؛ كما أنَّ من ألَّت في غريب الحديثٍ مفرداً لا يخلو من 
تفسير ألفاظ القرآنِء كما سيأتي التّمئِيل لكتب غريبٍ الحديثٍ في المصدر 
الخافس, 0 


« أنَّ من كتبّ بعد استقرارٍ تدوين اللَّعْةٍ لم يأتٍ بجديدٍ يُذكرٌ في 
المعاني» وإِنْ كان ثمَّةَ ما يُذكرّء فإن الراغبَ الأصفهانيّ (ت: بعد 400) قد 
أدخل في كتابه شيئاً من أقوالٍ الحكماءء ويعني بهم الفلاسفة”""'. وهذا خارجٌ 
عن التفسير بلغةٍ العرب. 

« أنه لم يَسْلَّمْ غالبٌ المتأخرينَ من تأثيرٍ المعتقداتٍ المخالفةٍ لأهلٍ 

لنة غلى تفسيراتهم اللخرقة: وهذا يتضحٌ لمن يقرأ في كتب (غريب القرآن)» 
0 ا 


)١(‏ أحمد بن محمد بن محمدء أبو عبيد الهروي» تتلمذ على أبي منصور الأزهري» 
وكان يفتخرٌ بهاء وكان أوَّل من جمع بين عَرِيْبَيْ القرآن والحديث في مصنّفٍ واحدٍ. 
ينظر: معجم الأدباء »)7551١-70:5(‏ وشذرات الذهب (171:1). 

(؟) كتبه أبو عبيد على حروف المعجم» وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت:١081)‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث» 
محمد طاهر الصديقي (ت:487) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار. ش 

(9) ينظر: مقدمة صفوان داودي في تحقيقه لمفردات ألفاظ القرآن (ص:١” 8‏ 70), 
وينظر: المفردات (ص :48 94١0‏ 544): 

(4:) ينظر مثلاً: مفردات ألفاظ القرآن. تفسير: الغضب (هلاء 2)5١08‏ والروح (ص:88) 
وبيوت النبي (ص:١١0١))2‏ الح (ص:6١5. .)55١‏ والخُلة(ص:١51),‏ 
والاستواء ير 

لحي 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


المصدرٌ الرايع 


كتب معاجم اللغة 


': كتاب العين: للخليل. 
ا جمهرة اللغة. لابن دريد. 
أ: تهذيب اللغةء للأزهري. 





فل ]قز 


ان المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 






المصدرٌ الرابع 
كتب المعاجم اللغوية 


سبقتٍ الإشارةٌ إلى (المعاجم اللغوية)ء وأنها 'على مين : 

الأول: كٌُ اعتمدث على الموضوعاتٍ اللشركة؛ أي : : جمع الألفاظ 
الَلّعويّة الى مفعلق بموضوع واحل :من النوضوعات اللشرثة؛ ككتاب 
(الأضداد) لأبي حاتم التَجِستانخ (ت:00)» وكتاب (الأنواء) لابن قتيبة 
١(ت:0/7)»‏ وغيرها. 

وقد اجتهد بعض علماء النّغْةٍ في جمع عِدَّةِ موضوعاتٍ في كتاب 
واحد؛ كأبي عبيدٍ القاسم بن سلام (ت:014) في كتابهٍ (الغريب المصنف)» 
وعلي بن إسماعيلَ المعروفي بابن سِيدّه (ت:ده2"”4 في كتايه (المخصص). 

الثاني : كُبْبٌّ اعتمدث على الحروف الهجائيّةِ في ترتيب أبوابهاء وإن 
اختلفتث في طريقةٍ ترتيبها ؛ ككتاب (العين) للخليلٍ بن أحمدٌ (ت:1070)» وكتاب 
(الجيم) لأبي عمرو الشٌّيبانِيَ (ت:0550» وكتاب (تهذيب اللّعةِ) لأبي منصور 
الأزهريٌ (ت:٠/)ء‏ وغيرها. 

وهذا القسمُ هو الذي ستكونُ الدراسةٌ فيه؛ لأنه أكثرٌ تعرّضاً لألفاظ 
القرآن من سابقه» فضلاً عن أنَّ أغلبَ كتب الموضوعاتٍ قد احتوثة كتبٌ 
معاجم الألفاظ التي رُنْيْتْ على الحروق. 





)223 علي بن إسماعيل» وقيل أحمد» أبو الحسن» المعروف بابن سيده» الضرير الأندلسي 
اللغوي» له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سنة (504)»: وقيل غيرها. 
ينظر: جذوة المقتسر (ص:١7”1)ء‏ والصلة؛ لابن بشكوال 7:0 ١غ‏ -6 1اة). 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 04 


وسأتحدث في هذا الشأنٍ عن ثلاث كتب من كتبٍ المعاجم التي سارت 
ترتيبها على الحروفيء وهي: كتابٌ (العين): وكتابُ (جمهرة اللغة)» 
د (تهذيب اللغة). 
وقد قرأتهاء وقمتٌ بإخراج كل المواضع التي فيها تفسير لألفاظٍ القرآنٍ 
ته تهء وسأذكرٌ في كل كتاب و و التفسير اللغوي كما وردثٌ فيهء والله 


/ 


0 


- للا اين 


م المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 
لرابع : كتب معاجم ب العين 








اح كات (العينٍ) لإمام اللّغةٍ ةِ الخليل بن أحمدٌ (ت:ه2007)؛ روا عنم نويل 
اللَّيتُ , بن المظفر بن نصو بن سيا وقذ شَكَكَ بعل العلماء في مح صحة هذه 
ال" كالئضْرٍ بن يد 0 '. وأبي 0 السّجستانيٌ ١ت‏ 0ك 
وأبي علي القاليّ 00000 “» والأزهريً 00008 4 والؤيدي (ت : ,)07 
ويتصمّح الكتاب ظهرٌ لي ما يأتي : 
١‏ أنَّ فيه إبداعاً يُناسبُ عقلّ الخليل بن أحمدٌّ (ت:000). 


(#) اطّلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي»» ينظر: مجلة الحكمة 
(ع؟١5.‏ ص9١"‏ -88). 

.)01:1190 معجم الأدباء‎ )1١( 

(؟) المزهر في علوم اللغة  47:١(‏ 84). 

(9) المزهر في علوم اللغة 419 84). 
وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل بغدادء وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم خرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادرء والبارع» توفي سنة (707). ينظر: إنباه الرواة (19:1؟ ‏ 
5 ؛» وسير أعلام النبلاء (40:15 - 41). 

(4:) المزهر في علوم اللغة (1١:9/!ا  .)8٠‏ 
والرُبيديّ: محمد بن الحسن الأندلسي (ت:71094), صاحب طبقات النحويين 
واللغويين ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين. 

(0) تهذيب اللغة .)59-5784:1١(‏ 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 8*١‏ 


١؟‏ - أنَّ اللَّيتَ قد أدخلَ عليه تعليقاتِ وسماعاتٍ سَمِعَهًا من الأعراب» وقد 

كان يَنْصُ عليها أحياناً؛ كقوله: «قلتٌ لأبي الو 0 هل لَكَ في 

5 ورُطب؟00". 
٠‏ - أنَّ هناك تعليقاتٌ أَديِلَتْ على نصٌ كتاب العين من غير اللَّيثِء مثلّ ما 

ورد من تعليق على لفظةٍ «يد؛ حيثٌ ورد ما يأتي: 

اقال أب امد حمرة بي زرعة2؟: قزل فيد دخَلها التوينُ وذكر أن 
التنوينَ إعرابٌ»”؟ . 

ولهذا تجدٌ في كتاب (العين) أسماءً أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:175) 
بزمن””"» وليس في هذا تضعيفٌ لصحةٍ تنه الكتاب ؛ لأنّ بعضٌ النسَّاخَ كان 
يُدخِلٌ تعليقاتٍ العلماء في نْصٌّ الكتاب؛ لظهور ذلك عندهء ولثقته بعدم خفاء 
ذلك على من يَطَلِعُ عليه من العلماء" . 

ويبدو ‏ واللهُ أعلمُ ‏ أنَّ أصلّ الكتاب للخليل بن أحمدٌ :20070 وأنَّ 
عليه زياداتٍ زادّهًا تلميذه الث 0 المظمّرِء ثم يه على بعض لشفو أقوال 
لبعض المتأخرين . 

وسواءٌ أكانَ كتابٌ (العين) للخليل بن أحمدّ (ت:0070» أمْ كان لتلميذِه 
اللّثِ بن المظمّرٍء فإنه يُعَذّ أوَّلَ مول معجميّ رُنَبَ على الحروي الهجائّة. 


اللو 


.)١15١:5( ذكره القفطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) العين )0٠0:1١(‏ وينظر: (1:٠ة9‏ 23 35848). 

إفرفق لم أعرفه. 

(8) العين »)50:١(‏ وينظر: (657:1). 

)هه( من أمثلة الأعلام الذين ورد ذكرهم: الأصمعي لت: ه١25‏ ورد في ١(‏ نقمي وأبو 
عبيد القاسم بن سلام (ت: "١:‏ ورد في .)١597/5(‏ 

() ينظر ‏ على سبيل المثال ‏ نضا للزجاج (ت:١711)‏ مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
(ص:95؟) لابن قتيبة (مت:51/ا؟)2 وغريت القرآن (ص: »)٠١١‏ لابن عزيز السجستاني 
(ت::*3) حيث ورد اسم أبي عمر الزاهد (ت:ضهءة*) وابن خالويه نت :با 


والعجيبُ أنَّ ناقدي كتاب (العين) من معاصريه ومنْ بعدهمء لم يشيروا 

3 إمامةٍ كتابٍ (العينٍ) في الصف على حرو المعجمء ومحاولته جمعّ ما 
عن الغرت في هذا المؤلِّء وهذا إبداعٌ كان يلزمٌ له الإذعاثُ والقبول. 

ووقوع الخطأ فيه إِنْ صحّ ذلك لا يجعلّهُ منبوذاً لا تصحٌ الاستفادةٌ 
منه! إذ كان يكفي في ذلك بيانُ مواطن الخطأ فيه من هؤلاءٍ العلماءِ؛ لأنَّ 
الك حو داهم .مح نغيرط مج الكتين التي انتقدوهاء حيتُ كان لهم تعليقاتٌ 
وردودٌ على كثير من الكتب» ولم يكن في ذلك عَضٌ وانتقاص من الكتاب 
المردود عليه» ولا من مواق 

ولمّا كانَ كتابُ (العين) معجماً يسيرٌ على الحرونيء فإنَّ منهبّه في 
التّسيرٍ له شَبَهٌ بكتب (غريب القرآن) التي تذكرٌ اللّْط القرآنيٌ ثم تبينُ معناه. 
وكتبُ معاجم الحروف تفعلٌ ذلكَ. حيتٌ تذكرٌ اللفظ القرآنيّ» ثم تبِينُ معناة 
في لغةٍ العرب» وقدْ تستشهدٌ على ذلكٌ بأشعارٍ العرب. 

ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب «(العين)» ما يأتي: 


أولاً: بيانُ معنى اللفظة القرآنية دونَ ذكر شاهدٍ عليها: 
وهذا عليه أغلبٌ التَمْسير اللغريٌ فى كتاب (العين)» ومن ذلكٌ: 
١‏ قولّه: ارالخوط: المقبلٌ ببصرو على الشيءٍ لا يرفعٌهٌ عنهء 
قال الله وِيَكَ : #مهطعيت مقنجي عوسي » [إبراهيم 00 
؟" ‏ وقال: «الجَتَفك: الميل في الكلام وفي 0 ا 
فلانُ عليناء ع ب عت رم 2 ولخت 


م 


1 
غ0 كتاب | لعين (١1:١١٠))غ2‏ وينظر: ١١‏ الاا ل 96١ل‏ ٠:ةكل‏ كتثل مدى اك 


مك مل على (؟نالال 4ل مدطلى ("انظام وششم/ى (لزنت لا هك 5ق 
2)07 وغيرها كثيرٌ. 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين إرذكرا 


جَتَا» (البقرة: 187]» وقوله جل وعرّ: ##َيرَ مُتَجَانِفِ لْوِئْرِ» [المائدة: *]؟ أي : 
08 ع1 


وقد يُتبعُ تفسيرّه اللّغويّ للَّفْظةٍ بذكر معناها في الآيةِ على جهةٍ تفسير 
المعنى المرادٍ بها في الآية» لكنه قليلٌ جداًء ومن ذلك قوله: «الدَّعٌ: دف في 
جفوقء وفي التَنْزيلٍ العزيز: طمَدَِلك اليف يدع ألْيَتيِمَ4 الماعرن: ]؟ أي: 
7 عنفا شديداً ودفعاً أ وانتهاراً؛ أي: يدفعه حَقَّهُ وصِلتَهه”"' . 


قفى هذا المثال تراه بِينَ المعنى المرادٌ بالآية بعد ؤكره المعنى اللغوي 
للَفظةٍء وكأنه يريدٌ أنْ يقول: إن الدَّعّ ‏ وإِنْ كانَ في اللّغْةٍ بمعنى الدفع ‏ 
يدخل فيه منعٌ حقٌّ اليتيم وصلتهء والله أعلم . 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية: 

لقد كان الاستشهادٌ بالشعر قليلاً فى كتاب العين» إذا ما قِيسّ بالكلماتٍ 
القرآنيّة التي أوردٌ بيانَ معناها في لغةٍ العرب» ومن أمثلةٍ الاستشهادٍ بالشَّعرٍ ما 
يأتي : 

١‏ قال: «وكُبْرٌ كل شيء: مظمت وقوله َيل : #وَألَنِى موك كرم# 
[النور: ]1١‏ يعني عُظمَ هذا القَّذْفٍِ. ومن قرأ: «كِبْرَهُ»”" يعني: إثمّه وخظأة. 
قال علة 60 , 


.)١57:5( كتاب العين‎ )١( 

(؟) كتاب العين .)8١:1(‏ وينظر: (1:دتاكلل (7: 2.45 نك .)5١5‏ 

(*) القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف» قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطيب: #كِبرَرُ» بضم الكاف. قال أبو الفتح: من قرى كذلك أراد عُظمَهُ ومن كسر 
فقال: كبرَم» أراد: وِزْرَّه وإثمهء قال قيس بن الخطيم: 

(8) ديوانه» بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر (ص:0794. 


لا المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 





بَدَتْ سَوايقٌ م دابل تَعْرِقُهَا وَكَبْرهُ فِي سَدَادٍ الليل قخثر هع 0 ابلق 


؟ ‏ قال: «والرَّجَوٌ: المبالاةٌء يقال: ما أرجو؛ أي: ما أبالى: من 
قول الله وِبْكَ: نا ل لا رجن يِل ويرَا© [نوح: +]؛ أي: لا تخافون ولا 
تبالون» وقال أبو ذؤيب”") 


إذَا لَسَعَْهُ الئل لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَخَالمَهًا فِي بَيتِ ثوب عَوَاسِلَ 
أي : لم يكتررتع9؟ 
ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية: 
يكثرٌ في كتب ب المعاجم بيان معاني ألفاظ قرانية دون ذكر الآية التي ورد 
فيها هذا اللفظ» وفي كتاب العين من هذا القبيلٍ كفي”” 2 : ومن أمثلته: 


-١‏ قال: «وعُمٌدَةٌ التكاح : وجوبه»””©2. وفي القرآنٍ قوله تعالى: «كلا سَرْمُوا 
قد عَفَدَةَ أليِكَاح # [البقرة: 778]. 


- 
0-1 


وقال: «وبئرٌ معطلةٌ؛ أي : لذ نوو ولا د د 09 ين" وفي القران قوله 
8 00 - 
تعالى : «ويثر معطلق وَقَصْرٍ َشِيِدٍ # [الحج: 46]. 


2)04:5( /)59٠ وينظر: (1:عء حق أجلل علالى‎ ))75١:5( كتاب العين‎ )١( 
ولتم كل كك ككل "خمكء خا كال درلل بلكل (كالء‎ 
مكحل كككتى مكل ملك)ل (منلرن امك كلك ال تل يل‎ 
وغيرها.‎ 

(؟) ديوان الهذليين .)١5":1(‏ 

(9) كتاب العين ١1/5:5(‏ -ل/ال9ا١).‏ 

(4) ينظر في الجزء الأول مثلاً الألفاظ الآتية: العهن (ص:8١٠):‏ بخع 
(ص:17)» صعق (ص59١).؛‏ القارعة (ص:56١)»:‏ العلق (ص:١1١)2‏ نعق 
(ص:١91١):‏ العشار (ص:41؟)»: العرش (ص:554): العصف (ص:2)9:05 
وغيرها. 

(5) كتاب العين .)١5١0:1١(‏ 

() كتاب العين (9:75). 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 06 


. 7 00007 ار 0# ؟ 0 0 5 000 5 5 ٠.‏ 
“- وقال: «وقَطَعَ الله دابرهم» أي: آخرٌ منْ بقى منهم»''. وفي القرآن 


- اعني. ١‏ بين وك م بورع 
قوله : طفَفْطِعَ دار الْمَورٍ الَدِينَ ظَلموأ» (الانعام: ه4] وغيرها. 
رابعاً: توجيه القراءات : 
لا يخلو كتابٌ في مفرداتٍ اللغةٍ العربيّة ‏ ككتاب العين وجمهرة اللغْةٍ 
رقدرهاب عو توجية القرافاهة ون كان الاعدلت إنيا بكرن فى الله 
والكثرة في إيرادٍ القراءاتٍ المختلفةٍ وبيان معانيها. 


ومما وردً في كتاب (العين): «وتقرأ الآية: طوَإنا لَِعٌ حَدْرن» 
[الشعراء: 65)؟ أي: مستعدٌون» ومن قرأ «حذرون'"؛ فمعناه: إنا تخافُ 


ذِكْرٍ شيءٍ من أسباب النْرولٍ وقصّص الآيء أو بان معنى الآيةء غير أنَّ ذلك 
قليل جداًء إذ أن جُلَهُ - كما سبق في بيانٍ معاني المفرداتٍ. 
ومنْ أمثلةٍ ذلكَ ما يأتي : 


م 


١‏ وقال: «وقولٌ الله تعالى: 9فَظَلَتَ أَعَنَقُهُمٌ لَا حَضْعِينَ4 [الشعراء: 4]؟ 
أي: جماعتّهم؛ ولو كانت للأعناق خاصة» لكانتُ خاضعة وخاضعاتٍ. 


ومنْ قال هي الأعناق» والمعنى على الرجالء رَدَّ نُونَ خاضعين على 
أسماثهم المضمرة»”'. 


.)775:8( كتاب العين‎ )1١( 

(؟) قرأعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقرأ الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة في القراءات (ص:١!4).‏ 

0) كتاب العين(994:3١)).‏ وينظر: (15940:1ل 955)ء (“#الاكء هكم 07798 
كي (لانء كيه 1). 

(4) كتاب العين .)١58:1(‏ 


الأ المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


01 2 سه برسم 


؟ ‏ وقال: «والله يَكْنِي عن الأفعالٍ. قال الله وبْك: «أوْ لَمَسْممُّ النْس» 
[النساء: 48]: كُنَى عن التكاح»”" . 

ومما يتعلق بقصص الآية قوله: «ونتقتٍ الملائكةٌ جبل الطور؛ أي: 
اقتلعوه من أصله حتى أطلعره على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى 42 : 
خذوا التوراةً بما فيهاء وإِلا ألتِي عليكمْ هذا الجبل» فأخذوهاء فقال تعالى: 
«وَإِدْ نَنقنًا أَلْبَلَ فَوقَهم» [الأعراف: ١/ااع)7‏ , 


(1) كتاب العين .)55١:1(‏ وينظر: (7775:1)ى (15للكل اذى (9ا:8١1).‏ 
(؟) كتاب العين (9:6؟١  .)١1١١‏ وينظر: ,.)١١9:7(‏ (7/1:90). 
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الث أبو بكر محمد بن الحسن بِنُ ذُرَيدٍ (ت:251) كتابّه (جمهرة اللغة) 
إملائ”١2»‏ وكان إملاؤه في مراتٍ ثلاث فن-قارمن» 3 البصرة» 3 يد اة0, 

وهذا الإملاء لألفاظ اللَّةِ يدل على سّعَةٍ حفظه واستيعايه لهذه الألفاظ اللّْوية . 

ولقد كان ابنٌ دريكٍ (ت:251) بصريّاء ومع تأَخُرٍ زمنهء فإنك لا تكاد تجدٌ 
في كتابه نقلاً عن عالم لغدٍ كوفئّ؛ كالكسائيٌ (ت:2086» والفراء (ت:507©» 
وابن الأعرابئ (ت:27» وأبي العباس ثعلب (ت:2051 وغيرهم من الكوفيّينَ ‏ اسح 
المكثرينَ في نقل اللّغةِء وقد يكونُ إهماله النقّلَ عنهم سبباً من أسباب نقدٍ 
معاصره نفطويه الكوفيٌ (نك:760". وتلميذه الأزهريّ (ت:00©. 


قال الأزهري (ت:00 + الوممن ألّف في عصرناء ووْسِمَ بافتعال العربيّة» 


)1١(‏ قد أشار ابن دريدٍ إلى هذا فى مواطنء منها: «وأملينا هذا الكتاب» والنقص في 
اناس فاشن», الجمهرة (441)» وثال فى موطن آخر+ «وإنما أملينا هذا الكعاب 
ارتجالاً لا عن نسخةٍ ولا تخليد في كتاب قبله: فمن نظر فيه» فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمهرة .)1١80:1(‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاًء لم يُنكرٌ علينا إغفالّه؛ لأنّا أمليناه حفظاًء 
والشَذودٌ مع الإملاءِ لا يُدفعٌ؛. الجمهرة (17174:1). 

(؟) ينظر: المزهرء للسيوطي (44:1). 

(*) إبراهيم بن محمد بن غرفة» الملقب ينفطويه التحويء الكوفيء كان صدوقاء له 
كتاب فى غريب القرآن» وكتاب في الرد على من قال بخلق القرآن» توفي سنة 
(075. ينظر: تاريخ بغداد  1094:(‏ 151)» وإنباه الرواة (511:1 - 0511 
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وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصولء وإدخال ما ليس من كلام العرب في 
0 أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
الك . فسألت إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه عنهء فاستخفٌ بهء» ولم 
يولقة في روايته... وتصمّحتٌ كتاب الجمهرة له» فلم أزه دالا على معرنة 
ثاقبة» وعثرتُ منه على حروفي كثيرة أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرةً أنكرثهاء ولم أعرف مخارجهاء فأثبتُها من كتابي في 
مواقيها منه؛ لأبحث عنها أنا وغيري ممن ينظرٌ فيه» فإن صحَتُ لبعض 


الأئمّةٍ اعتّمدتء. وإن لم توجد لغيره وَقِمّت)('". 


هذاء وكتاتث (جمهرة اللغة) مثل أي در من معاجم اللّغةٍ التي سارت 
في ترتيبها على الحروف» أئ نه سيتعرض لبياق الألفاط القرافةة لذا كان 
ظواهر التَّمْسِيرِ اللعروة لا تكادٌ تختلكث في هذه المعاجم» ومنْ هذه الظواهر: 


أولاً: أن يستشهد للّفظ القرآنئ بالشّعر: 
كانَ الاستشهادٌ بالشّعر في تفسير ألفاظ القرآنٍ قليلاً جداً”' في كتاب 
(جمهرة اللغة)» ومن ذلك: 


)١(‏ تهذيب باللغة .)"١:1(‏ وهذا الكلام فيه تحامل على ابن دريدء وقد يكون الأزهري 
متأئْراً بنقدٍ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصريء. وقد يكون 
اغعلاف المدارس ميا فى النقدء ومن المغروف غند العلماء أن تقد الأقران له يقبل” 
إلايسلة معيسة وانلة أعلم , 
وقد قرأتٌُ كتاب ابن دريدٍء فظهر لي فيه بعض المميزاتٍ التي تُسجَلُ له منها 
« ذكرهٌ اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاص. 
« ذكرهُ للمعرّبٍ» وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي كثيراً في كتابه في المعرّب. 
ف اذكره سفن لقا اليمن التى لا ترحك عند غيره» رعق ]زد2ا يروى النة قونة. 
« كثرة قوله: «والله أعلمٌ» في كثير من الموادٌ التي يبيّن معناها في لغة العرب» وهي 
نَِمْ عن ورع فيه في نقل اللغة. 

فرق لم يتجاوز الاستشهاد د للألفاظ القرانية أكثر من خمسة عشر موضعاً مع أله فسّرَ قرابة 
ستمائة لفظة من ألفاظٍ القرآن في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب (ص: 2201 أثاثاً- 


2 


فسر 
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١‏ - قال ابن دُريد (ت:01): «والمَقِيتٌ على الشىء: القادِرٌ عليهء» هكذا 
في التتويل في قول الله وَبَْ: «رَكانَ لَه عَلَ كل شَوَْو مُقِيئَا» [الساء: مم]ء 


والله أعلم. 


ميا 


صد 


أي : قادرا)() 5 


"5 وقال: «وفلانٌ حلت صالح» غلك سوعء هكذا دل بعضص أهل 


اللغة. وفى التنزيل: #نحلف من برهم َلْفٌ» (الأعراف: 139]» قال لو : 


2ع عي . علس ع ٠. 00 ٠.‏ . عن ته 11 م م : 
ذَمَبَ الَذِينَ يُعَاسْنُ فِي أَكْتَافِهِمُء وِبَقِيتُ فِي حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأجرب)9) 
2 27 0 5 55 

ثانياً: أن يفسّر اللفظة القرآنة فى الآية دون الاستشهاد بالشعر: 


وهذا القسمٌ كثيرٌ فى كتاب (جمهرة اللغةٍ). غير أنه يُكثرٌ فيه النقل 


والاعتمادٌ على غيره» وقد يِبْهِم المنقول عنهء فلا يذكر اسمهء وأكثر منْ وقمَ 


التَصريحُ باسيه: أبو عبيدة (ت:١٠‏ 


(010 


00 
فرق 
00 
)2 


ا 


(ص:54): إِدا (ص:00) تؤزُهم (ص:015): تجاجاً (ص: :2)8١‏ صفصفاً 
(ص:9١3)»‏ وغيرها. والملاحظ أنَّ بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدة . ١‏ 
البيت في تهذيب اللغة (506:94)» ومقاييس اللغة (2)58:6 ولسان العرب وتاج 
العروس» مادة (قوت)»: وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزبير بن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية: ١‏ ص:/2»)107 والمعجم 
المفصل في شواهد اللغة العربية .)60:9:1١(‏ 

جمهرة اللغة (ص:لا١5).‏ 

البيت في ديوانه» شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:7ا0). 

جمهرة اللغة (ص:90١01).‏ 

نسب إليه فى الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسيراً لألفاظ القرآنء ينظر 
(لنوف عت حت لح كف ف عحل محلم للك الل حالم ملالد 
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ور اس ا كر ل 


60 


التزيل: #وعص 5 5 0 [طه: )»]17١‏ 
7 وقال: «ضَكّ الشيء» يَصُكُّه صَكًا: إذا ضرية بيدو أو بحجر. وفى 
التنزيل: #فَصَكْتَ وَحَهَهَاك [الذاريات: 14]؛ أي: ضربتٌُ وجهّها ع7 . 


ومنّ الأمثلةٍ التي نقلّها عن أبي عبيدةً (ت:١٠2)‏ قولّه: «والغابرٌ: 
الماضي» والباقي. هكذا يقولٌ بعض أهلٍ اللمقوعائه عندّهم منّ الأضدادٍ. 


وكْسَّرَ أبو عبيدةً قولّه: «إلَا عَجًُا في لمن (الدعراء: :007١‏ في الباقينَ» 
والله أعله»”” . 

ومن أمثلة اعتمادو على غير أن عبيدةً ت: 0001١‏ ع إبهام المنقولٍ 
عنهم )2 ما ياتي : 


ع لوول لهل كحهلء لكلء علالى "اقلم لحل مدل ودلم كلل ؟دكل 
لول 5دكن الا لالااء وغيرها). 

.)554:١( جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة ,)١57:١(‏ وينظر في هذا الجزء: أيد (ص: 2)05 يؤفك (ص:05)» 
المبثوث (ص:"7).: رجت (ص:388).؛ الرَّق (ص:5؟١)2‏ أهششٌ (ص:١4١)ء‏ 
مكنون (ص:55١1١)غ2‏ يؤوده (ص:777”7), الشورى (ص:٠١51).‏ بهت (7ا2))590 
انبجست (ص:/777)) حدب (ص:777): الحوب (ص:585)» لِبّداً (ص: 20201١‏ 
بسر (ص:08١5)»‏ فتربصوا (ص:؟7١2)7‏ كبائر (ص:7377)» الزبانية (ص:770), 
بطش (ص7175)» لغوب (77/0): كفاتا (ص00٠1):‏ مدحوراً (ص:١00):‏ كادح 
(ص:0006): نسلخ (ص:598)»: الخنس (ص:059)» وغيرها. 

(0) جمهرةاللغة (١7””50:1)ء‏ وفى مجاز القرآن (44:5): «والغابر: الياقىء؛ قال 
العجاج: ١ ١‏ 
فا وى تشمذ خذا]نشكة' 'تةاللة تا نشب تتاعع: 


أي : بقَِى. . .» 
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5 كو وك 0 06 0 
قال: «تلهُ يله تلا: إذا صَرَّعَهُ. وكذا فُسْرَ في التَنزيل : لوَثَلُمٌ إلْبِنِ» 
[الصافات: .]1١‏ والله أعلم بكتابه)7 , 


ولما كان ابن دريدٍ (ت:١0©‏ قد أُمْلَى كتابّه حفظاء فإنه قل وقعَ منه في 


بعض ما نسبة إلى أبي عبيدةً (ت:١٠02‏ وَهُْممّْء ومن ذلك: 
١‏ - قال: «وذكرَ أبو عبيدةً في قوله وِيْلَ: «نهم بهم مُفَمَحُونَ* [يس: 8]؟ 


أي: شاخصون بعيونِهم رافعو رؤوسِهم. والإبل قِمَاحَ: إذا قَامَحَتٌ عن 
الماءء قَالَ الشاعةة"؟: 


وَنْحْنُ عَنْ جَوَانِيِهًَا قُعُودٌ نَعْضٌ الطّرْفَ كالبل القِمّاح 
وهذا يخالكث قولٌ أبى عبيدةٌ ؛ لأنه قالّ: نَعْضٌُ الطَلرْفَء 0 المَقْمَحَ - 
والله أعلمٌ : الرافعٌ رأسَّهء شاخصاً كان أو مُعْضِياً»”". 


والذي جاءً في (مجاز القرآن): «المَفْمَحَ والممقتع: واحدٌ تفسيرٌه؛ أي: 
يجذتٌ الذِفْنَ حتى يصيرٌ في الصدرء ثم يرفع راسّة؛ قال بِشْرٌ بن أبي حازم 
الأسي 5 : 
وَنَحْنُ عَنْ جَوَانِيِهًا مُعُودٌء نَعْضٌ الطرْفَ كالبل القِمَاح'» 


(1) جمهرة اللغة (194:1- .)8١‏ وينظر في الجزء الأول للألفاظ الآتية؛ اجتشت 
«(ص :م مله «(ص:85). مجذوذ (ص :)» محرراً (ص:941)؛ تحسونهم 
(ص:7/9). دكاء (ص:5١١),2‏ لد (ص:5١١)‏ ود (ص:6١١),‏ وغيرها. 

() البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه» تحقيق: عِزَّة حسن (ص:١91).‏ 

(*) جمهرة اللغة .)0590:١(‏ 

(5) بشر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي» شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسدء وكان 
أشهر شعراء بني أسدء وكان قُتِلَ في أحد غزواتٍ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
(77 -591), ومعجم الشعراء (ص:79). 

(60) مجاز القرآن 00 وقد نقل الطبريُ النصّ نفسّه الذي في المجازء ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنع» وهو أن يَحْدُرَ الذّقنّ حتى يصيرٌ في اصارم ثم يرفع 
رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة». تفسير الطبري - 
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وقالَ في موضع آخرٌ: «... والإحْبَابٌ في الإبل؛ كالحرانٍ في الخيل. 
قال أبو عبيدة: ومنه قوله ويق: «إِيْ أَيَتُ حب أَلَرٍ عن يَكْر رق (ص: 6]؛ 
أي : لَصِفْتُ بالأرض لِحُبٌّ الخير حتى فاتتني الصلاة» والله أعلمة""' . 

والذي ورد في (مجاز القرآن): ««إِي أَحَبَتُ حب الَيْرٍ عن ذِكْرٍ رَقٍ» 
(ص: 650 مجازه: أحببته حباء ثمّ أضاف الحُبّ إلى الخير»”" . 

وهذا يخالفٌ ما رواه عن أبي عبيدةً (ت:550)» وهذا الذي قالّه منسوبٌ 
إلى شيخه أبي حاتم السّجستانيٌ (ت:هه» وقد يكون اختلط عليه» فُوّهِمَّ في 
النني»ة وقد جاءَ في حاشيةٍ نسخةٍ (8) من نُسَخ (مجاز القرآن) التي اعتمدّ 
علبيا التكئق ما يده فقال أبو سام : :ليق الآمث عنما طن آبى عبيدة 1 وإنينا 
معنى «أحببت»: لَزِمْتُ الأرضّء يقالُ: بعيرٌ مُحِبٌ: إذا لَزِقَّ بالأرض مِنْ 
مرض به» قال الهقر 9 

دَعَنّْكَ إِلَيهًا مُقْلَتَامَا وجِيدّماء مَمِلْتَء كما مَالَ المُحِبٌ عَلَى عَمْدٍ 

المُحِبٌ: اللازم للأرض لا يقومٌ» والعَمْدٌُ: مَرَضٌ بهء يقالَ: رجل 
عميدٌ ومعمودٌ. 

أمَا «حْبّ كير » نأراد ‏ إِنْ شاء الله حب الخيل؛ لأنه تشاغل بها 
عن الصلاةٍ... والمعنى: إني لَرِمْتُ الأرضّ وتشاغلتٌ ع ذكر الله؛ يعني: 
الصلاةء حُباً للخيل)7؟'. 


-- ط: الحلبى »)١51:77(‏ وهذا مما يستأنس به في الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول 7 عبيدة» والله أعلم. 

)1١(‏ جمهرة اللغة (54:1). وورد فى (787:1) هذا التفسير دون أن ينسبه إلى معيّن» 
واستدل له بالبيت الذي سيرد سوبا للهذلي . ْ 

(؟) مجاز القرآن ١ .)١85:17(‏ 

69 البيت في جمهورة اللغة :)787:1١(‏ وسمط اللآلي (591:7). ينظر: المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية (؟4759:5). 

(5) مجاز القرآن (187:5» حاشية سطر 5 .)١١-‏ 
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ثالثاً: أن يفسر ألفاظأ قرآنية دون ذكر الآيات: 

نقذ قات هدة الالنافل المقكرة على هذه الصبورع كني ”اك حيثف يذكة 
اللفظٌ ومعناءٌ في لغةٍ العرب» دون الإشارة إلى كونه في التَّنْزِيلٍ أو ذكر آيةٍ 
ورد فيها كما هى عادته فى الأمثلةٍ السَّابِقَةَ. 

ومن أمثلة ذلك: 


أاقان» #اللقة: لَه السحر» وهو تُعظع ماكؤه الجسم : حُ 
ولّجَجٌ. .. والْتّجّ البحر: إذا اضطربث أمواجه: . 
وقد ورد في القرآن قوله تعالى: #حَيبَتْهُ لَه [النمل: ؛:]» وقوله: أو 


٠. 39 _‏ ييا 5 
كلمت ق حر تي » [النور: .]4٠‏ 
دير 


١‏ - وقال: «ويقال: في أمره دَخَلٌَ؛ أي: فسادً؛ دَخِلَ أمرّهُ يَدْخَل 
دَخَلاً: إذا فسد)”© . 


وقد ورد في القرآنٍ قوله تعالى: #تسِذُورت 5 َلآ س4 [النحل: 
ع عم سول 5305 


١]ء‏ وقوله: #ولا لَتَحِذُوأ بسكم دخلا سْحكُم4 [النحل: 14]. 
رابعا: توجيه القراءات: ب_ 
1 1 اعمس ان 7 
كانت القراءاث الى وها أبن فزي '(ك: :+0 قليلة ع وكان ميا ل 6 


)١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة (5140) لفظة؛ منها: أجاج (ص:2»)04 بكة 
(ص : 96): الخصاصة (ص:5١٠)»؛‏ الرميم (ص:75١),‏ هيت لك (ص:90١5),‏ 
ثاقب (ص:0١7):‏ حاصبب؛ (ص77/4): أحقاباً (ص:187): قربان (ص:2)750 
عبس (ص:777)» وغيرها. 

(0) جمهرة اللغة (594:1). 

(*) جمهرة اللغة (080:1). 

(4) بلغت الألفاظ التى وجهها فى الجزء الأول قرابة )١5(‏ لفظاً؛ منها: سذدًا 
(ن :111 شح الخياظ (ص :2090 فين (س +0144 إفبنان الفجيوم 
(ص:2)59595 لا يكذيونك (ص:50١7).‏ كبره (ص:2)777 الجمل (ص:١45).‏ 
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١‏ - قالَ: «ونجْرَ 7 0 يلي 5 0 وقد 
قُرئ: لعَِظْمًا تجَرة» [النازعات: »]1١‏ و«تَّاخِرَةً 22 فمن قرأ: #تَجْرَةُ» أراد: 
باليةَء والله أعلم. ون كرا «تاشرةه آزاةة أن الريحٌ تَنْخْرٌ فيهاء فيما يقال» 
لأنه قد بق منها بقية”" . 


؟ وقال: «والّرِيٌ: السكران أشا: وهو المَنْرّفْ وفي التنزيل: 00 
ِصَيّعْونَ عَنَا ولا يُنْرَفُونَ» [الواقعة: 14]؟ أي: لا يسكَرُونَء هكذا يقولٌ أبو 


2 م 7 * 
عبيدة 0 وقد فرى: «ينْزفون)7؟ ؛ أى: ينَفِدُونها والله أعلم. 


لْقَد برزث لي 0 قراءة كتاب (جمهرة اللغة) ظاهرةٌ تَحَرّزِ ابن دريد 


و 007 


(ت :0 في التفسيرِء بل في نقل اللّةٍ كذلك» ومما يثبتٌ تَحَرَرّه ما يأتي : 


الأول: أنه قل أنْ يوردّ تفسيراً مقزوناً بآيةٍ دون أنْ يذكرٌ عبارة: «واللهة 
أعله)”"". أو ما شابهها؛ كقوله: «والله أعلم بكتابه»”" 


)١(‏ قرأ عاصم من رواية أبي بكرء وحمزة؛ ويعقوب: ناخرة» الباقون: نخرة» ينظر: 
القراءات وعلل النحويين فيها (07/50:5). 

(؟) جمهرة اللغة (097":1). 

(0) مجاز القرآن (559:75). 

(5:) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: «ينْزفون»: وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
«ينْرّفونَة. السبعة (ص:/ا05). 

(5) جمهرة اللغة .)85١:5(‏ 

)١(‏ ينظر فى الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:566)» يؤفكون (ص:/0)» أحببت 
(فن 1414): وطية لاضن 94). عبالاً (ض :84#)ء! لبداً 08:1١‏ تكوب 
(ص:707): خطف (ص:05065), الخمط (ص: 2»)2١١‏ وغيرها. 

60 ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإدُ (ص:00)»: سبح (ص:2)71717 خحشب 
(ص:١2)55‏ العوج (ص:2)1856 وحي (ص:"لا0). وغيرها. 
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ومن أمثلة ذلك: 

« قال: «وقوله ويك : #وسروه سس بين [يوسف: ١٠6؟‏ أي : ناقص» 
واللهُ أعلة»”"' . 

« وقال: «الدَّرْكُ: المئْزلةُ» وكذا جاء في التَّنْزِيل : «فى الدَّرْدٍ الْأَسَمرِ 
سن تار » [التساء: 146]» فالثَّارٌ دَرَكَاتٌ) والتجية درعاة: واللهُ أعلم بكتابه»”" . 

الثانى: كثرةٌ نَسْبِهِ النّفْسيرَ لغيره: 

لقدْ كان ابنُ دريدٍ (ت: )©251‏ على سَعَةٍ اطَلاعِهِ على معاني الألفاظ في 
اف العري «نهرا ني السب اللشسير لخيره عان عل ااجواء تالكر "هر 
يُشْعِرٌ بتهيبه من التفسير» ولذا يوردُ مثلّ عبارة: «وكذا قُسْرَ في التَنْزِيلِ»”" وما 
شانبياء ولأايسث التسير إلى تفية: 

« قال: «والصٌّدْفَانِ: جانبا الشّعْبٍ من الجَبَلِء وكذا فُسّرٌ في 

فقال: «والفرش من الإيل : د التي لا يُحْمَل عليها 1 000 
وَفَوكَا 4 [الأنعام : 1ه والله 000 

كنا تمده قث إلى آبى عنفادة (2) كتير من تفسير الفاظ القران؛ 
له أند يشمثك :في بعضن ما ينقله عنه عدم الرضا يتفسيره» ويضرحٌ لك حيدا 


.)5896:1١( جمهرة اللغة‎ )١( 
.)5719/:5( (؟) جمهرة اللغة‎ 
.)/44 ينظر: (1:قلاء اف 45 (175:نمكلت كقت ممت كاملاء‎ )0 
.)5086:1( جمهرة اللغة‎ )4( 
.)959:1( جمهرة اللغة‎ )0( 
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قال: «وفي التنْزيل وَالتَرِعتِ عا [النازعات: ١]ع‏ ولا أَكْيِمُ على 
تتسيرية إلا أذ أب عبيدة كر انها النعر شرن أيه لطا نواه 
أعلم»”" . 

في هذا المثالٍ تراه قد توقّفت في معنى «النازعات»» مع أنه ذكرٌ تفسيرٌ 
أبي عبيدةً (ك:0٠0»:‏ وكأنَّ ذلك والله أعلم ‏ يَيِمُ عنْ عدم رضاهٌ بهذا 


التفسير. 


- 


0 تقليده أبا عبيدةً (ت: ٠‏ في كل أقوالهء قولّه : 
«... ويقال: أرقا من الإئمء عَيْت يَعدَتُ عقا إذا اكتسب مَأثماً . 

ولستٌ أذكرٌ قولَ أبي عبيدةً في تفسيره في التزيل”" كلد إياء» 

وقال: «والرَّحْقُ: أصل بناءِ الرَّحِيقٍِء قالوا: وهو الصّافيء والله أعلم. 
وفي التْزيل : #من تَحِقٍ مَحنُورِ» [المطففين: ه 

وعلطل ته أو ععيدة: ذلك اعث أن - فبه9(0) 


2 


وقد يكين بيت ذلك التتَبع تأثُرم بء بسيحهة بشيحْه أء بي خادم (ت:هه؟) الذي كان 
ينتقد أبا عبيدة (ت: 5٠١‏ ويُشَنْمُ عليه من أجل اجارة مجاز الثرآن, 


ومن غ أمثلة ما نقذده شيخةه 1 بو حاتم السجستاني (ت:ه5؟) على مجاز 
القرآنٍ ما يأتي: 


.)584:75( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة (818:17). 

)6 فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم (77:1), وفسر العنت بأنه كل 
ضرر .)١7:1(‏ 

(4) جمهرة اللغة (50:1). 

(5) جمهرة اللغة .)0١94:1(‏ وفي مجاز القرآن (589:7): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمر». ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 
دريد» والله أعلم . 
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١‏ - قال أبو حاتم (ت:هه2): «وقالَ أبو عبيدة: أَسْرَرْتٌ الشيء: أَحَمَيته 
اظيا نه أيهنا. 0 يقول في هذه الآبة: ©يَآمَدُرا اليَدَامَةَ لَنَا ميا الْمَدّابَ» 
[يونس: :٠0‏ أظهروها(؟. ولا أثقُ بقوله في هذاء والله أعلم»") 

؟ - وقال أبو حاتم (ت:5ه): «وكانَ أبو عبيدةً يقولُ: نخحات: منّ 
الخو ومنّ اليقين. وكانَ يقولُ في قوله تعالى: لين حِفمٌ ألا لت4 [النساء: 
*]؛ يريد: 0 ولا عِلْمَ لي بهذا؛ لأنّه قرآنّء فإنما تحكيه عنْ رب 
العالفيق»: ولا تدري لغله ليس كنا 93 . 

الثالث: توقُقُه في بعض التّفسير: 

تجدٌ في منهج ابن دريدٍ (ت:201) أنه يتومّفُ في المعنى المرادٍ ببعض 
الألفاظٍ في الآيات1"» ولا يدم على تفسيرها تورّعاً منه في ذلك». 7 
الأمثلةٍ الواردةٍ في ذلك ما يأتي: 

ه قوله: «وأما قوله: طوَإك الِسَدُ سرت العكرير: :) أي: خَلَتُْ من 
الماءء وزعموا أنه من الأضدادء ولا أحبٌ أن أتكلم فيه»'© 

« وقال: 0 حقبة من 0 وقد جاء في التّنزيل» واختلف فيه 
المفسّرون» ولا أحب أن أتكلم فيه»”"". 
سا0 دريد إلى الأصمعيّ: 

ولا يخفى على من يقرأ كتبّ ابن دريدٍ (ت:250) ما كان لأبي حاتم 


.)7"5:17( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:70١).‏ 

(90) مجاز القرآن .)١1١5:1(‏ 

(4:) الأضداد. لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة (ص:١١1).‏ 

)0( ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان (ص: لال371)ء الرحيق (ص:9١60),‏ والجزء 

الثاني: الأعراف (ص:57), الأثام (ص:75١1).‏ 
03 جمهرة اللغة (١:لاة5).‏ 
372ع( جمهرة اللغة (١1:هلاهة).‏ 
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السّجستاني (ت:00) من منزلةٍ وأثر عليه» وقد كان مكثراً من النقل عنهء 
والاعتمادٍ عليه( وجائرٌ أنْ يكونٌ تأ به في هذا التَّورّع في التُسِيرٍ» والله 
أعلم. حيث ورد عنه مثل هذاء ومن ذلك: 1 

ه قال أ بو حاتم (ت:هه؟): ا ب «وَائّلٍ د لسع سكس 8 
[التكوير: 17]: أقبلَء ويقالٌ: أدبرًا. 8 دك 0 أب عبيدةً (ك:10) على 
ذلكء ثم قالَ: «قذْ تقلّدَ أبو عبيدةً أمراً عظيماًء ولا أظنُ هاهنا معن أكثرٌ 
من الاسودادٍ. 


س هاس ا سم 


: أظلمّ واسوّدَ في جميع ما ذكرٌء وكلّ شيءٍ من هذا الباب في 
القرآن يِتَقَىء وما لم يكن في القرآنء فهو أيسرٌ خطباً»” . 

« وقال أبو حاتم (ت:50): «وقالوا: المسجورٌ: المملوء... وقالَ 
بعضهم : المسجور: الفارع . الى ذاك» ولا أدري ما الصَّواتٌء ولا أقول 
في قوله تعالى: هَآلحْرٍ أَلْسَجُورٍ» [الطور: ] شيئاًء ولا انر في قوله تعالى: 
#وَإذا ألِحَارٌ سْجْرَت # [التكوير: "]؟ لأنه قرآن» » فأنا ا 

هذلكء ولا يبعدٌ أنْ يكون أبو حاتم (ت:050) - كذلك - متأثر ا ثرا في هذا 
بمذهب شيخه الأصمعئٌ (ت:6١5)‏ الذي اشتهر عنه أنه كان يَتَقَى تفسيرٌ تفسيرٌ القرآن» 
ولا مسر لفظة واردة ف ا والله أعلم . 


4١‏ ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرٌ من ثلاثين ومائتي موضع. 

(؟) ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (7817:7)» وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها. 

(9) الأضدادء ض حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:”7١١‏ - .)١١5‏ 

(4:) الأضدادء لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:14١  .)١5150‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكويرء فوازنهما. 

(0) ينظر في تورع الأصمعي عن التفسير: الكامل» للمبرد»ء تحقيق الدالي (118:7)) 
»)١140:5(‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:١”)»‏ وتهذيب اللغة »)١51:1(‏ 
ونزهة الألباء (ص :49). ثم ينظر أمثلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة- 
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والمقصودٌ أنَّ هذا المذهبّ في التَّورع في التّقلٍ والتَّفْسِيرٍ مما يُحسبٌ 


لابن دريد (ت:00701» والله أعلم. 


06000000001 ك 


- الا ملول) 4:7 عثتلاء تفل كقكآاق 5 مق ١15١5‏ 
املك لككاك "الاككف كنككك م18١‏ ). 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنيّة» وهذا مما يدل على صعوبة التَّحرذٍ النَّام 
ومن هذه الألفاظ التي فسّرها: 
١‏ شرحه لديوان العجاج» تحقيق عزة حسن» (ص :اكت ١لالء‏ 20159 5575). 
١‏ فى تهذيب اللغة :5١١:8(‏ البغاءء 7ا7”4: القضب): (555:9: القنو)ء 
(155:1: الكنودء 719: الركوبة» 308: الأرض الجرز). 
- في حاشية مجاز القرآن (191:17: نجس). 
- في غريب ابن عزيز السجستاني (ص:718: ويل). 
ه ‏ في إعجاز القرآن للباقلاني (ص: :4١‏ وثيابك فطهر). 
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ألْتَ أبو منصور محمدٌ بن أحمد الأزهريٌ (ت:70© كتايّه «تهذيبٌ اللغدّا 
بعد بلوغِهِ سبعينَ سنةٌ؛ كما يُفْهِمُ من قوله: «وكنثٌ منذّ تعاطيتُ هذا الفنَّ في 
حدائتي إلى أن بلغتٌ السَّبِعينَء مولعاً بالبحثٍ عن المعاني والاستقصاءٍ فيهاء 
وأخذها من مظائهّاء ٠‏ وإحكام الكتب التي تأنّى لي سماعٌها من أهلٍ الغَّنْتِ 
والأمانةٍ للأئمة المشهّرين» وأهلٍ العربية ةِ المعروفين»7' . 

ولا شك أنَّ هذا البلوعٌ في السَنّ يعطي الغاليت قوة ورودة تخالث ما 
عليه شِرَّةُ الشباب منّ العجلةٍ وعدم الاستيعاب. 

ومِمّا يتميّرُ به هذا الكتابُ عنْ كتاب العينٍ وكتاب جمهرة النّعّْه ما 
ده ب لحيل وار 

أت تقر حرائ اللقركة وقهرة مراسيف 

وقد أتاح لهُ ذلكٌ تأخُرٌ وفاتّوء وتَوسَّعُهُ في الروايةٍ عن البصريِّينَ 
والكوفيِّينَ والبغداديِينَ» وهذا الجممٌ في الرُوايَةِ لا تجدّه في كتاب العينٍ ولا 
في كتاب جمهرة اللّغةِ. 

١‏ - أنَّه أوسمٌ مِمّنْ تقدمه في عَرْضٍ التَّفْسِيرِء وقد كان التَّفْسيرٌ أحدَ 
مقاصدٍ الكتاب» وقذ قال بشأنٍ ذلك: «وكتابي هذاء وإِنْ لم يكن جامعاً 
لمعاني التَْزِيلٍ وألفاظٍ السّئَنِ كلّهاء فإنّه يَحُورُ جُمَلاً من فوائدِمَاء وتُكتاً من 


نلق تهذيب اللغة .)9/:1١(‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 5١١‏ 


غريبها ومعانيهاء غير خارج فيه عن مذاهب المفسّرينَ» ومسالكِ الأئمةٍ 
المأموني من أهل العِلْم وأحلام اللعْويّينَ المعروفينَ بالمعرفةٍ الثّاقبةِ والدّينِ 
والاستقامةه29, 002020201020207 

وقذ تَتَتّعتُ الأقوال التّفسيريّةَ التي ذكرّها في كتابه كلّهء ما نقله من 
النَمْسِيرٍ أو قالَ بهء فظهر لي ما يأتي: 

١‏ أنَّ أغلبَ اعتمادِه في تفسير الألفاظ وبيانٍ المعاني القرآنيّةِ كان على 
الفرَّاءِ (ك:07) من كتابه (معاني القرآن). والرَّجَاحَ (ت:١1”‏ من كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذين الكتابين بالسندٍ إلى مؤلقّيهما. 

أمّا الفراءٌ (ت:2507» فقال عنه: «ومن مؤلفَاتِهِ: كتايّه معاني القرانٍ 
وإعرابهء أخبرني به أبو الفضل بِنُ أبي جعفرٌ المنذري» عن أبي طالب بن 
لبا عن أبيده عن الفراى. لم يثنة من القعاب تكله إلا سعدا تلالة اراق 
في سورة الرُخرفي. 

فما وقعّ في كتابي للفراء في تفسير القرآنِ وإعرايه فهو مما ص روايئ 
منْ هذو الجهة»”" . 

وقد بلغتٍ الأقوالٌ التّفسيريّة التي أحصيتها منقولة عن الفرَّاءِ (ت:07© من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينَ وستّمائة قول. 

وأمّا الرَّجَاجِ (ت:١1©»‏ فقال عنه: «ويتلو هذه الطبقةً طبقةٌ أخرى أدركناهم 
في عصرنا؛ منهم: أبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن السَّرِيّ الرَّجَاجُ انحوي صاحبٌُ كتاب 
المعاني في القرآن. . . وما وقعّ في كتابي له منْ تفسير فهر من كتايه. . .0" . 


.)5-0:1( تهذيب اللغة‎ )١( 

)2 تهذيب اللغة .)١48:١1(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهي أن كتاب «معاني القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهم» وما في «تهذيب اللغة» من نقول عن الفراءء فهو 
برواية سلمة بن عاصم» وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

(*) تهذيب اللغة (0:1؟). 


لد المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وقد بلغتٍ الأقوالُ التّفسيريّةٌ مما أحصيئُه منقولاً عن الرَّجََاجٍ (ت:١1‏ 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابة ستينَ وستّمائة قولٍ. 


أما النّقَلُ عنْ غيرهما في التَّمْسيرٍ فهو أقلّ بكثير من التّقلٍ عنهماء وقد 
نقل عن ابن عباس 0" ومجاهد بن جبر 0 وغيرهما من 
المفسّرين . 

ونقلَ تفسيراتٍ لابن الأعرابئ (ت:51”"» وثعلت (ت:7”01“» وغيرهما 
من اللّغوئين. 


؟ ‏ كما ظهرٌ لي أنَّ الأقوال التي نقلّهًا في التَّفْسيرٍ أكثرٌ من أقواله 
التّفسيرية””©: وكان له في بعض الأحيانٍ اجتهادَُهُ الخَاصٌ به» يظهرٌ ذلك في 
ترجيحاتِه في بعض الاختلافاتٍ التّفسيريّة. ومِنْ ذلكٌ: قوله: «وقولٌ الله جل 
وم لاقت لقيدة :دن ]كان النكافع هنا عبا أحيتك: إلى تشب زهو 


)١(‏ ينظر مغلاً: (لنكى «لق لا"ق)لى (5 :“ل مك 7ككل لدت لي (ضدلا 
الل ككل اك" تلق كدف لودل الل لا دك ولت كاقل 
4) (ودنزدل 4954 ٠م‏ كاقل "الال ]كك 275057 وغيرها. 

(0) ينظر مخلاً: (1:كلء لاك دوك الل )ل (لنم لاح للم الل 
مع ولاك (انمرل #للء "ل 1ككء فلمل كلل لولل (أزنق 
لالاف 5417 441ل (4":6. 7الء 53994): وغيرها. 

(0) ينظرمغلاً: (1:ثلاء وهل 5الك جاظى الال (ن تق الا بلقل 
(575:0 ل كاوك/ل (كنكلق وأردل, أدقل 0 حفكدي (لإانذال ول لأاككف ككل 
فلمل كلا اكاك “الاك (لمنلكك كلك ملك "كل ووتث 55ق)ل 
وغيرها . 

() ينظرمتقلا: (١:هلاء‏ :"الل اذك الاق (لانمك كاك 5" 456 
(9:وك كل "ككل ودلل لاغق. ٠+565)ى‏ (١194:3ء‏ كت 5دلء لكلل لأكل 
١‏ 000370 وغيرها. 

(0) ينظر مغلاً: (1:ظلاء كا :"اك 1ككء #“19() (1:7 ل "ا 6ل 3ض نل 
لال ه56 -لاه)ء وغيرها كثير جداً . 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري رده 
مثل قوله: © إنّ هذا 2 حَقٌ لين » [الواقعة: 9486]» وفكله قولّه: وحن ١‏ 7 َب إِلْهِ 
مِنْ حَبلٍ الوريد # [ق: 15]» والحَبْلٌ: هو الوريدٌ نفسّهةء فأضيف إلى نفسه 
لاختلا لفظ الاسم.() 


وقالَ الرَّجَاجٌ: نُصِبٌ قولُهُ: طوَبَتِ للَمِيدِ»؛ أي: وأنبتنا فيها حَبٌّ 
ل 0 
خية؟ كاله قال» وعت الك احير 


وقالَ اللَّيِتٌُ: أرادٌ حب البو المحصود ل وقول الرَّجَاجٍ أَصَح؛ لأنّه 
أ2 060 
عم ٠.‏ 


كما ظهرٌ اجتهادٌه في بِيانٍ المحتمل اللّغْويّ للّفْظِ القرآنيٌء ومن 
ذلك قوله: «قلتٌ: وأكثر الناسن ذهبوا في تفسير قوله: لواصم يلت 
نامك من اليمَس» [القصص: 25] أنه بمعنى : الْرَهْبَةِ. 


ولى وحدث إناما مك الكل يجغل الكفت كقاء اللفية إليهة لآنه 
صحيحٌ فى العربيَّة وهو أشبه بسياقٍ الكلام والعُفْسير والله أعلم بما 


أراد2 , 


.077:7( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (417:0). 

)0 ينظر كتاب العين (:117). 

(4) تهذيب اللغة (5258:4)»: وينظر ترجيحاتٍ أخرى في 241١:54( :»)1١5:15(‏ الل 
وس (منحى 46). 1 

(0) تهذيب اللغة (5917:57)» ويلاحظ أنَّ فى نسخة )٠١(‏ من المخطوطات التي اعتمد 
عليها المحقق (ينظر حاشية تهذيب اللغة) أنه قد ورد التفسير عن مقاتل بذلك: حيث 
قال: «الرَّهْبٌُ: كُمّ مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدّ بقول مقاتل» والله أعلم. 
نُمّ ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (75:5. 253١4‏ 097 
(9: كىن الال :1١5(‏ علالاء 45؟)ء 2)١19:16(‏ وغيرها. 
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- ومع حرص الأزهري (ت:70© على إيرادٍ الآياتٍ وتفسير ألفاظهاء 
لّا أنه قد فاته في بعض الموادٌ اللو ذكرٌ بعض الألفاظ القرآيّة؛ مثل مادة: 


000 000 2 2 2 قف زففى 
عبس © وبمع » وحاد » وكهن »؛ وحمك » وفتر » وغيرها ‏ . 


وقد ظهّرٌ في كتابوء وهو معجمٌ لغوي في مفرداتٍ الألفاظء ظهرَ 
اهتمامُهُ بالمعاني» فتراه يشرح معنى الآية متعدياً بذلك دلالةً اللّفظ» ويظهرٌ 
أنَّ سبب ذلك أنَّ منْ مصادره التي اعتمدّها بعض كُتْبٍ معاني القرآن» فتوسَّمَ 
في ذلك بسبب التّقلٍ عنها والإفادة من طريقتهاء والله أعلم. 


مساو 


ومن أمثلة ذلك قوله: «قال جل وعرّ: #فلْمَددٌ لسببري سنا | الصمآء ثم 
4 [الحج: »]٠6‏ أجمعٌ المقكرون على أن تأويل قوله: 5 طم © : ثّ 


0١ -‏ 
وهو محتاجٌ إلى شرح يزيدٌ في بيانه» والمعنى - والله أعلم : من كان 


.)١١6:15( تهذيب اللغة‎ )1١( 

(؟) تهذيب اللغة (:0). 

(0) تهذيب اللغة (189:6 - 190. 

(84) تهذيب اللغة .)١5:5(‏ 

(0) تهذيب اللغة (/ا:5١).‏ 

(5) تهذيب اللغة (9/5:18؟). 

(0) ينظر مثلاً: (5:؟97١1‏ #ول 1١5‏ كل وول لاوكلى لاو وروم لقت 
ف ككولك لادك 9هكلء كككلل (55:0ة لفت لاكك "لات (كنزرك كقكل 
١4١‏ _ "دمل #ل*”ق ملامد/ل ٠١(‏ :ملك لاء الاق لاله ودكد/ (١1انزاكتى‏ 
لالال). (؟5١:‏ محقلاى 1١55:1١90‏ _ ددلى (1١اندلكء‏ الاكل (6 :"لا - 
حلا 156 لاككء 1١/5‏ -5ل9ا١)ء‏ وغيرها. 

(0) ينظر مغلا (44:1 _حفلى عءلى خملل لالالى لامك ماك ولاس مولن 
:/اة)ء (5 :كلك فلكىل (لانعق ومللل لإلاكللء “امف كذمدف  ١١9:43(‏ 
٠‏ (١7077-1530:1)ء‏ وغيرها. 

(9) كذا وردت الرواية عن ابن عياس ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي 150:19 .)1١18-‏ 
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يظُنَّ منّ الكمَّارٍ أنَّ الله لا ينصرٌ محمّداً حتى يُظِهِرَهُ على المِلّل كلّها كَلْيَمْتْ 
غيظاً» وهو تفسيرٌ قوله: «َليَمَدُد يسبب إل السَملو» . 


والسببُ: الحبل يَشُدّهِ المختنق إلى سقف بيته. 

وسماءً كل شيء : سقفة . 

طم لطم 4 ؛ أ د 1 لحبل مشدوداء يوثّره حتى يقطعّ حياته وَنَمْسَهُ 
وقال الفرّاُ: أراد: ثمّ ليجعل في سماءٍ بيته حبلاًء ثمّ ليختنق به 
فذلك قوله: ثم لَقَطَم» اختناقاً . 

قال: وفي قراءةٍ عبد الله(©: ثُمّ لِيَقْطعْهُه يعني: السبب» وهو الحبل 


2 


0 اك لاض 
المشدودٌ فى عه" حتى تنقطم نفسةء فيموت»” 


فى هذا المثالٍ بين الأزهريُ «ت:00» معانيى المفرداتء وبيِّنَ معها 
المعنى المرادٌ بالآية. 

5 - كما أنه قذْ يتعرّضٌ لبعض المشكلاتٍ الواردة فى التَّمْسِيرء ويجتهدٌ 
فى بيانٍ المعنى المرادء وحَلّ ما أشكلّ من معاني بعض الآياتِء ومن ذلك 
قولّهُ: «وقالَ أبو حاته”©: قالوا: قبل وبعدٌ منّ الأضدادٍ. وقالَ في قولٍ الله 
تعالى: #وَالْاَيْصَ بعد دَلِكَ دحلهآ» [النازعات: 0]؛ أي: قبل ذلك . 

قلتٌ: والذي حكاه أبو حاتم عمِّنْ قاله خطأً. قبل وبعدٌ كل واحدٍ 
منهما نقيض صاحبهء فلا يكو أحدهما بمعنى صاحيبهء وهو كلام فاسدٌ. 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعودء معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
(؟) ينظر قول الفراء فى معانى القرآن .)5١18:17(‏ 

(0) تهذيب اللغة (20184:1 

(4) هو أبو حاتم السجستاني. 

(0) ينظر قول أبي حاتم في كتابه الأضدادء تحقيق: محمد عودة (ص:1517). 
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وأثا كول الله جَل وَعَرَّ: #والارص بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهَآ* [النازعات: 60 فإن 
السائل يسألٌ عنه فيقولٌ: كيف قالَ: #بعدَ دَنِكَ»): والأرضٌ انق خلقُهًا قبل 
السماءء والدليلٌ على ذلك قولُ الله تعالى: ظثْلَ أيِنَّكُ لَكْمْرُونَ اذى حَلَقَ 
لَْيْسَ فى يَوْمَيْنِه [نصلت: 4]» فلمًا فرغَ من ذَكْرٍ الأرض وما خلقّ فيها قال اللهُ: 
مم سنوي إل ألسمَآء» [نصلت: 211١‏ ونم لا يكونُ إل بعد الأولٍ الذي ذكر 
قبلَهُء ولم يختلفٍ المفسرونٌ أنَّ خلقٌ الأرض سبق خلقٌ السماء. 

والجرلثة نيبا مال العادره أذ الخو حير الخلق» وإننا عى السظ. 
والخلنُ هو الإنشاءٌ الأولُ. فالله ‏ جل وعد - خلقّ الأرضٌ أولاً غير مَدْحُوَّةٍ 
م خلقٌ السماءء ثمٌّ دحا الأرضّ؛ أي: بسطها. 

والآياتٌ فيها مؤتلفةٌ ولا تَتَافُضَ ‏ بحمد الله فيها عند من يفهّمُهًا. 
وإِنّما أتِيَ الملحدٌ الطَّاعنٌ فيما شَاكَلَّهًا منّ الآياتٍ من جِهَةٍ غباوته» وغِلَظٍِ 
قَهْيِهء وقِلَةِ عِلْمِوِ بكلام العرب00©. 

وهذه الأمثلةٌ السَّابقةُ من أمثلةٍ معانى القرآن التى ذكرّها فى كتابه تُظهر 
أنّها قل اخدذث حرا لأ بأس ود أماءعا يتعلقٌ بالجاتب الأكبر عن التفسير 
اللُغري» وهو دلالة الألفاظ. فقد أوردّه على الصّوّر الآتية : 
١‏ تفسيرٌ الألفاظٍ مع ذكر الشَاهدٍ: 

كانَ الاستشهادٌ للألفاظ القرانيّة عند الأزهري «ت:70© قليلاً» وقد كان 
أغلبٌ تفسيرو للألفاظ بدونٍ ذكر الشَّاهِدٍ. 


ومن أمثلةٍ ما استشهدٌ له قولَّهُ: «وأمًا قوله جل وعدّ: «أقْضَرِب عكي 


)١‏ تهذيب اللغة (747:7)» وينظر فى هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن (ص:57)» 
وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقيُ في كتابه: الأزمنه والأمكنه (57:1). ثم ينظر أمثلة 
أخرى في تهذيب اللغة (0: 25 ,)8٠١‏ (591:5). (4:لالا 5‏ 444). (2)115/15 
وغيرها. 
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لرِكرَ صَِفَحًا أن صكادر و فوم مسق فير »# [الزخرف: 16]» فالمعنى: 
عنْ تذكيركم إعراضاً من أجل ع على أنفسِكم في 00 26 


صَفَحَّ عن فلان؛ أي: أعرض عنه مولَّياً» ومنه قولُ كُثَيّر ‏ يصفُ امرأةً 
أعرضتٌ عه 30 
صنوسا نكا تلقاك إلا تغيلة . تتن ع ينها ذلف الوط لف 
*" - تفسيرُ الألفاظ بدون ذكر الشَّاهدٍ: 
وهذا هو الغانك على الأنقاط القراكه المقثة وى لأتهدييه اللحقاء زمه 
أمثلة ذلكٌ: 
« قوله: «قَالَ الله جل وعرّ: «ألرمن عل المش ) ستو * [طه: ه]» وقالٌ 


له سوم 


في بويع آخر: «وجل عرش ريك فوقهم يومزر بيه © [الحاقة: 007]. 
وزوف حفيان اللورئ» عن عَمَّارٍ الدّهْنيٌ ا" عن مسلم , بن اللو 
عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عبَّاسِ» أنه قال: الكرسيٌ موضع م القدمين» 


والعرشُ لا يِقَدَرٌ 01 


)١(‏ البيت في ديوانهء تحقيق: مجيد طراد (ص:00). 

0) تهذيب اللغة(5:!ا90؟). وينظر: 2.16١:6(‏ /1ا5١)ء‏ (2)7"10:48 (2)580:9 
».)550:11١(‏ (5117:14). وينظر أمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين: (5:/ا216 
محلل الال (دنحلك كل ده (لتلاء 5 (4نوه كل ككل 
(65:16 1 ٠56كء »)60١5 م١١ 45٠‏ وغيرها كثير. 

(9) عمّار بن معاوية الذَّْنِنُ؛ أبو معاوية البجلي» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهماء وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وك 
صدوق يتشيّع. مات سنة (177). ينظر: تهذيب الكمال ١17:0(‏ - 22318 وتقريب 
التهذزيب (ص:١٠7).‏ 

(4) مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفيء روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهماء وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال 22١٠١7:1/(‏ وتقريب التهذيب (ص:٠815).,‏ 

(5) أنخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي- 
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وزوعك أبنو العباس”"', عن ابن الأعرابي؟ أنه قال: قال ابن عباس: 
لحر سول الج 

أله ابن الأعراية إزسالا» ولم لبعده. .وعديك التوري مضل 

والعرشُ في كلام العرب: سريرٌ الملكِء يدلّكَ على ذلك سريرٌ مَلِكةٍ 
سباء سمّاه الله جل وعد - عرشاء فقال: إل وَيَدثُ ائأة سَتِكُهُمْ اريت 
من كل غَيْوِ وَنَا عَرَشُ عَظِيةٌ 4 [النمل: +5]. 

قلتٌ: والعرشٌ في كلام العرب أيضاً: سقف البيتِء وجمعه: 
عووكن:: وحنه قرله جل وعذ؛ 0 آلرى صر عَلَ وَيَةَ و حَاويَة : 
عَروشهًا» [البقرة: 769]. 


قال الكسائيُ في قوله: «وهى 58 عل عَرُوشِهَا» [البقرة: 009]: على 
أركانها. وقالَ غيره من أهل اللْغْةٍ: على سُقُوفِها؛ أرادٌ: أنَّ حيطانها قائمةٌ 
وقد تهدَّمتْ سقوقهاء فصارث في قرارهاء وانقعرث الحيطانٌ من قواعدهاء 
فتساقطت على الشَّقوفٍ المتهدّمة قبلها. 
قصة قوم عاد: 5 0 3 كيل عرية4 [الحاقة: 1]07» وقال في موضم ا 
يذكرٌ هلاكهم أنقيا : « ابي أ أَعَبَادُ نحل تعر © [القمر: ١٠]؛‏ فمعئلى الكاوة 


- | (صرنلاثء “1 54)» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة »)0١:1(‏ والطبري في 
تفسيره» تحقيق شاكر (2)798:5 وابن أبي حاتم في التفسير (591:1)» والدارقطني 
في كتاب الصفات (ص:44 - :)0١0‏ وغيرهم. 

)1١(‏ هو ثعلب. 

(؟) هو محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابيٌ. 

0 لم أجد هذا الأثرء وحاله كما قال الأزهري». فهو ضعيفٌ جداًء لانقطاعهء واللهُ 


اع 
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والمنقعرٍ في الآيتين واحدٌّء وهي المنقلعةٌ من أصولهاء حتى حََوّى منبتّها . 
ويقال: انقعرت الشجرةٌ: إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلمَ من 
أصله فانهدمَ. وهذه الصّفَهُ في خراب المنازلٍ من أبلغ الصّفَاتِ. 

ا ا ا بي 
وهو قوله: #اتأق أنَّهُ ينتير يت الْمَوَاعِدٍ مَكَرّ عَلَهِمْ أَلتَقْفٌ ين مَوْتِهِرَ» 
[النحل: 453 أي: قَلْعَ أبنيتهم من أساسهاء وهي القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها القواعدٌ وحيطانهاء وهم فيهاء وإنما قيلَ للمنقعر: خاو؛ لأنَّ الحائط 
إذا انقلعَ من أَسَّهِ خَرَى مكائه؛ أي: خلاء ودارٌ خاويةٌ؛ أي: خاليةٌ. 

وقال بعضهم في قوله: #وهى 1 عل عَرُوشِهَا» [الكهف: !4]؛ أي: 
خاويةٌ عن عروشها لتهدّمها. جعل على بمعنى عن» كما قال الله تعالى: 
«الَِنَ إذا أكالوا عل ألَاين يسْتَوفوْن4 (المطففين: 6]؛ أي: اكتالوا عنهم 
اللي 
- توجية القراءات : 

لا يخفى على المظّلع على (تهذيب اللّغة) اهتمام الأزهريّ (ت:./6 
بالقراءاتٍ القرآنيّة وتوجيههّاء كيف لا؟ وقد خصّها بكتاب سمّاه: (القراءات 
وعلل النّحويّين فيها)”'"'» وقد أكثرٌ الأزهري (ت:70© من توجيه القراءاتٍ في 


)١(‏ تهذيب اللغة .)5١5  5١:١(‏ وينظر أمثلة أخرى: (57:1 5" 17#" دولل 
الك اكاك 175)ى (؟االاقكف كحك 5كلى الل (5 نكل كف هلاء الى 
على واثللء الالالال (5الالا دللالى (لانعكمف لاقف الاك (منكمف لات 
الى ١‏ لالعىكاك "كلم كمكلء كدل ادك دللا كافك لالط ١5‏ )., 

(؟) قال الأزهري: «... وأما قول النبى يَكِّ: نزل القرآن على سبعة أحرف؛ كلها شافٍ 
كافي. لقد (كذا) أشبعت تفسيره فى كتاب: القراءات وعلل النحويين فيها...» 
تهذيب اللغة (1:6). ١‏ 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي. والثاني بعنوان: القراءات- 


كتابه» ومن ذلك قولّهُ: «وقالَ الله : سىَّ يلِج الكل ىق ص كَليَايز » [الأعراف: 


٠‏ قال القَرَّاءُ: الْجَمَلُ: هو زوج النّاقء وقد ذُكر عن ابن عباس أنه قرأ: 
20ب يعني : الجمال”؟» المجموعة, 

وأخبرني المنذري”*': عن أبي طالب”” أنه قال: رواه الفرَّاءُ: «الجُمَّلَ) 
بتشديدٍ الميم”©» ونحنٌ نظن أنه أراد التخفيت. 

قال أبو طالب: وهذا لأنَّ الأسماء إنما تأتي على (فُعَل) فَخَنَّتء 
والجماعةٌ على (فُكّل)؛ مثل: صُرَّم وثُرّم. 

نين - فيما وجدتُ بِحظ أبي الهيثئه'” -: قرأ أبو عمرو والحسد, 


-- وعلل النحويين فيهاء المسمى: علل القراءات» تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة. 
والملاحظ أنَّ هذا الكتاب المطبوع فيه سقط في المقدمة» فيحتمل 0 يكون هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصودٌء ويكون شرح حديث الأحرفي السبعةٍ مما فُقِدَ في 
المقدمةٍ» ويحتمل أنه كتابٌ آخر غير هذا المطبوع؛ ؛ لأنّ علم النحو في هذا الكتاب 
قليلٌ» ٠‏ إل إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرهاء ويكون 
هذا على التوسع في المصطلح.ء والله أعلم. 

1 ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :")2 وقد نسبها إلى علىٌ وابنٍ عباس. 

(؟) الصواب «الحبال المجموعة» كما فى كتاب المعانى» وهذا التصحيف كثيرٌ فى النسخة 
المطوعة من تيذيب للش 72 1 1 

69 ينظر قول الفراء في معاني القرآن (714:1). 

(4) محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري الهروي» نحوي لغوي مصنف فيهماء قرأ 
على ثعلب والمبردء توفي سنة (979). معجم الأدياء (194:14). 

(5) هو المفضل بن سلمة بن عاصم» وقد سبقت ترجمته. 

() ينظر: معاني القرآن (71/4:1). 

20372 أي : المنذري. 

(4) أبو الهيثم الرازي» اللغوي» اشتهر بكنيته» تصدّر بالريٌ للإفادة» ومن تلاميذه أبو 
الفضل المنذري, أخذ عنه وكثّره وكان أبو الهيثم صاحب سنة» كثير الصلاة» له 
كتاب: زيادات معاني القرآن للفراء» توفى سنة (7؟؟). نزهة الألباء (ص:8١١)2‏ 
وإنباه الرواة (5 :184). 1 

(9) هما أبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري لحية 


ا 1 2005 عاسب 0١2‏ ا 50 5 
وهي قراءة ابن مسعود: «حَتَّى يَلِجّ الجْمَّل)"'' مثل: الثمّر في التقدير. 


فلك : والشحية لأبى عبرو «اللعل 4 وغليه الثكاة!""ء بوابق الهيكم 
ما أراةُ حَفْظ م عمرو: «الجَمّل1 اتفق قُرَاءُ الأمصار على «#للْمَلُ 4 وهو 
زوج ١‏ النّاةً 


6 


وروي عن ابن عباس : «الجَمّل)» بالتٌتقيل وال خفيفٍ أيضا9». نأمًا 
الكشيف» فيو الصيل التلكذ» وكدلك الشكل عفدو ونكن عن غبخ :الله 
١ 0‏ حتى يلح الجم 2 


هذاء ولا يختلف المنهجٌ في البحثٍ اللغويّ في التَّفْسيرٍ عند الأزهريّ 
: 0 ل 7 
(ت:0/0) عن غيره من علماء اللغةء والله أعلم . 


)١(‏ تُسبت هذه القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
.)149:1١(‏ 

(؟) القائل هو الأزهري. 

قال الطبري: «وأما القرأةٌ من جميع الأمصار فإنها قرأت قوله: طني سم ياي بفتح 
السين» 00 قراءة ٍلبْمَلُ4 بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (178:17). 

(5) قال الطبري: ا ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجَمَل؛ بذ بضمٌ الجيم وتشديد الميم على اختلافب في ذلك عن سعيد 
وابن عباس؟ . تفسير الطبري» تحقيق: : شاكر ١7(‏ :»© وقد ذكر الرواية عنهم 
بأسائيدهاء” ينظر  2"1:119(‏ “7917). 

(5) هما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب الصحابيان. 

)١(‏ تهذيب اللغة .)1١7-1١5:1١(‏ والقراءة المتواترة «الجَمّل»: زوج الناقة» كما قال 
الأزهري» وأمّا القراءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة» وينظر أمثلة أخرى في 
توجيه القراءات عند الأزهري :ك4 58 كلل ماقي (175 :نملك ١‏ 
علا الاد)ل ١١١‏ الال طخل الاك ل 4كق4/) (لاندو) :"ال 
».)١74:17(‏ وغيرها. 


زف المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


أثرٌ المعتقدٍ في التّفسير اللّغويٌّ في كتاب تهذيب اللّغة: 
لْقَدْ رسمَ الأزهري (ت:7070) لنفسه في تدوينٍ اللّةٍ ديفا ينيم بالحيطة 
في التّقلٍء والاعتمادٍ على الموثوقٍ بهم من أهلٍ اللّحةٌ عندهء ولا عَرْوَ أن 
يكرة الحبائله فى تقل اللحة :الى يكرذ لها آذ فى المسطد ميعظ اعتمايد: 
وهو كما يظهرٌ من كتابه يسيرٌ على منهج السَّلفٍ في الاعتقادٍء ومما جاءَ في 
انلقع قرت 3 ويقون العرة: شيية أذني زيداً يفعل كذا؛ أي: 
أبصر نه بعيني يفعلٌ ذاك0" . 


قلتٌُ: لا أدري من أين جاء اللَّيتُ بهذا الحرفيء وليسٌ مِنْ مذاهب 
العرب أنْ يقولٌ الرجل سمِعَتٌ أذُني» بمعنلى : أبصرتٌ عيني » وهو عندي 
كلام فاسدٌء ولا آمنٌ أن يكون مما وده أهل ا والأهواع وكأنه من كلام 
العو 3 0 


ولقدْ كان أثرٌ اعتقادٍ الأزهريّ (ت:70) المتّبع للسَّلفٍ الصّالح ظاهراً في 
كتابه» سواءٌ أكانَ ذلك في تقريره لمعتقدهم في الأسماءٍ والصّفاتٍ”؟', 


)1٠١(‏ يقصد الليث بن المظفر. 

.فى كعات العين #4810 عا نك« #وستول» شيقث أذنن .زيداً يفعز كقاء أى: 
تيكتا كما تقولٌ: أبصِرّث عيني زيداً يفعلٌ كذا وكذا؛ أي: أَبِصَرْتُ بعيني زيدا». 
وهذا الكلامٌ صحيحٌ؛ وما في تهذيب اللغة كلام محرّفٌء ولا بعد أن تكون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا التحريف الذي جعله لا يعتدٌ بكتاب العين» 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري كدهء كان كثير التحامل على الليث» 
وسيب ذلك عنده: : أن الليث لم يكن يتن من روايته» كما ذكره في مقدمته لكتابه 
تهذيب اللغة »)58:1١(‏ وفى هذا بحتٌ ليسّ هذا محلهء ينظر فى ذلك مقدمة محققى 
كتاب العين (97-19:1). ْ ْ 

(0) تهذيب اللغة .)١7:7(‏ وينظر: (543:35). 


)2( ينظر مثلاً: 0 نض تكك )ل (ه ناكل لوقك ١٠5كا/‏ (5:ه: _5تآىل :١1١(‏ 
ممل مهدة) (؟ اندها :1١5(‏ ا )ل وغيرها. 
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والقرآن”"'2». والإيمان”': والقدر”"»: والغيبياتِ؛ كالميزانٍ والسّراط وسجودٍ 
المَوّاتِ0؟“: وغيرها. أم في ردّه على مُخالفهه” . 

وليس يُشكلٌ على هذا وقوعٌ المخالفةٍ منه في مثالٍ أو مثالين؛ لأنَّ 
النَظرّ في مثل هذا إلى القاعدةٍ العامّةٍ التي سارٌ عليها في الاعتقادء ومن 
ذلك: ْ 

© قولّه: #وخادعتٌ الرجل؛ بمعنى؛ تحدعثه . وعلى هذا يوجة قولُ الله 
جَلَّ وعَرَّ: «محدِعونَ الله وَهُوٌ حَرعَهمَ4 [النساء: 141]؟ معناه: أنهم يُقدُرون في 
أنفسهم أنهم يخدعون الله» والله هو الخادعٌ لهم؛ أي: المّجازِي لهم جزاء 
خداعهم» 

إن تفسيرّه صفةً المخادّعة بهذا التَّمْسِيرِ فيه قصور؛ لأنَّ المجازاةً إنما 
هي نتيجةٌ المخادعة ولازمّهاء لا المخادعة ذاتهاء وهذة الضقة فنا له تطلق 
على الله ابتداء» بل تُطلقٌ معّ مقابلهاء كما وردث في القرآنء فلا يصحٌ أن 
يقالَ: إِنَّ الله هو الخادعٌء وإنما يقال: اللهُ يخادعٌ من يخادعٌهء كما ورد في 
النّضّ القرآنيٌ» والله أعلم. 

ف أنه نقل تفسيرَ صفة الاستواء عن ثعلبٌ (ت:2)051) وهو قولّه: 
«8 ليحن عِلّ الْمرشٍ أستوئ» 3طه: ه]ء قال: الاستواء: الإقبالَ على 
الشيء»”" . ونقل عن الرّجَاجٍ (ت:211 قولّه: «وقولٌ ابن عباس في قولِه 


.)556:1١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

90) ينظر: تهذيب اللغة (؟1١5607:1).‏ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة (2)454:11 1190 04 ل «١‏ 9#)ء .)17-١1١:14(‏ 

(4) ينظر:تهذيب اللغة(4: "). :١٠١(‏ هك الاهل :١33( /5555-15758 :1١5(‏ 
2017). وغيرها. 

(0) ينظر مثلاً: (4:؟١١).‏ (758:15؟آء 5794), (15: ١لا”)ء‏ وغيرها. 

(5) تهذيب اللغة .)١168:1(‏ 

260 تهذيب اللغة .)١78:1١7(‏ 


3 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


تعالى: هم أُسْمَوَئيَ إِلَ ألتَسمَآو# [البقرة: 4؟]؛ أي: صَعِدَّء معنى قولٍ ابن 
عباس : أي بعد أمره إلئ السسماء067 , 


ولمْ يرد هذه الأقوال المخالفة لمذهب السَّلفٍ في الاستواءء فلو حُكمَ 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخالف مذهب السّلف في الصّفاتِء لكان 
في ذلك قصورٌ في البحثء وتَجَنَّ على الأزهريّ (ت:0:0©. ولكان مفترياً على 
هذا العالم الذي ذَكْرَ قاعدتّهُ في ذلك في مواطنّ من كتابهء مثِلّ قوله: 
«قال0©: واللة هو التَنّاحَ لمتحم على عباذة©». 


قلتٌّ: لم أسمع النَمّاحَ في صفات الله التي جاءث في القرآنء ثُمّ في 
سنةِ المصطفى 846 ولا يجورٌ عند أهل العلم أنْ يُوصَفَ الله جل وعََّ بصفةٍ 
لم يُنزِلُها في كتايهء ولمْ مها على لسان نيه تكلد»”* . 


وليسف عقيدةٌ العالم تُوعة من كلامه في الأسباء والضنات فنك 
فيُحكمُ عليه من خلالهاء بل العقيدةٌ أعمّ من ذلكٌ؛ كمسائل القدرٍ والإيمانٍ 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه :)١١1:1(‏ «وقد قيل: استوى؛ أي: صَعِدَ أمرهٌ إلى 
المعات وعدا قولٌ ابن عباس». 

0) تهذيب اللغة (0(76:3, 7 

(*) القائل الليث بن المظفرء كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

(5) كتاب العين (559:7). وإذا حمل كلامم اللّث على الإخبارء جارٌ؛ لأنّ باب الإخبار 
ارمخ من باب الصنات» فيجوزٌ أن يُخبرَ عن الله بما لا يتضمّنٌُ نقصاء والله أعلم. 
قال ابن القيّم : دِإِنّ ما يدخل في باب الإخبارٍ عنه تعالى أوسعٌ مما يدخل في باب 
أسمائه وصفاآته؛ كالشيء والموجود والعادم بنفسهء فإنه يُحْبَرٌ عله ولا يدخحل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفوائد .)١5١:1١(‏ وقال: (إنَّ ما يُطَلَّقُ عليه 
في باب الأسماء والصفاتٍ توقيفي» دما بطل عليه من الأخار ل ينيك 1 يكونٌ 
توقيفياً ؛ كالقديم والشيء والموجودٍ والقائم بنفسهء فهذا فصل الخطاب في مسألةٍ 
أسمائهء هل هي توقيغية» أو يجوز أن يُظلّنَّ عليه منها بعض ما لم يرد به السّمعُ». 
بدائع الفوائد (157:1). 

(6) تهذيب اللغة (0:؟5١١).2‏ وينظر: (2198:6 ,)37١‏ 


والإمامة والغيبياتِ وغيرهاء فمن رام العم على عالم في..مُعْتَقَدِهِ من خلال 
مثالٍ أو مثالين» وقعّ في الزَّللٍِء وهذا بحث يحتاجٌ إلى تفصيل ليس هذا 
ا والله الموفق. 

أمّا ما ورد عنه في إثبات معتقدٍ السَّلفِء فمنه: 

١‏ قال: «والسَّمِيعُ من صفاتٍ الله وأسمائه. وهو الذي وسِعٌ سمعُةُ 
كُلَّ شيء؛ كما قالَ النبئ 6ل" . 

قالَ الله تباركٌ وتعالى: ظمَدْ سَيِمَ أنه ول لي دك في رَقْجِهَا [المجادلة: »]١‏ 


اي هي 


وقالٌ في عوممع آخرٌ: آم يحسَبون أن 7 لسمع سرهم وهم م يل # [الزخرف: .]4٠‏ 


قلتٌّ: والححت من قوم فشروا السَمِيعٌ ب بمعنى المسمعء » فراراً من 
وصفب الله أن له مدعا . 


وقد ذكرٌ الله الفعل في غيرٍ موضع من كتايه. فهو سميعٌ : اوح بم 
تكييفي ولا تشبيه بالسّميع من خلقِوء ولا سمعٌهُ كسمع خلقه. ركد دايا 
وصف به نفسّه بلا تحديدٍ ولا تكييفب. 


5 7 
وقد قال عمرو بن مَعَْدِي تي" 5 


أَمِنْ رَيَحَانَةَ الذَاعِي السَّمِيعٌ يُوَرُقُنِي وَأُضحَابِي همججوع 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (57:5)» وابن ماجهء المقدمة .١‏ وقد صحّ عن عائشة ونا 
قولها: «الحمد الله الذي وَسِمَّ سمعه الأصوات». أخرجه جماعة؛» منهم البخاري في 
باب: «وَكانَ أله سَيِيمًا بَصِيرا4 في كتاب التوحيد من صحيحه؛ ينظر: فتح الباري» 

ط: الريان ١7(‏ 530 

زفق عمروبن عغدي كرب: أبو ثورء الزبيدي» شاعرٌ» فارس مخضرمٌ» أسلم. ؛ ثم ارتدٌ 
ثمّ عاد إلى الإسلامء وشهدّ فتوح فارس» وأبلى فيها بلا حسناًء توفي ا 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص :778 - 774): ومعجم الشعراء 
(ص:96١195-1).‏ 
والبيت مشهورء وهو في ديوانه» جمع: مطاع الطرابيشي (ص:0١5١).‏ 


حر المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


لو أنْ يكونَ شيع بيس التي 10 0 وقدير وقادر»”© 


يتضمّتها هذا الاسم وهي 0007 اوهذا هو لحن الجوافة لمكا عله 
السَّلٌُ ثم رد د على من أنكرّ صفة السَمع. 


#دوقان: ورانا قولٌ الله: #شيحٌ لَهُ اتوت السَبَعْ وَالْايّسُ ومن ف فَإِنْ 
سن س2 إَّ 00 ا ولكن ير في 8 تسبح تسِحَه » [الإسراء: 44]» ار 


1 قيل: نغ ما خلق ال سي بحميه قن صرير و السّقفٍ وصرير 
الباب منّ التّسبيح» فيكونٌ ‏ على هذا الخطابُ للمشركينَ وحدهم في «تلين 
د سس سي سر ل ِ 

2ع ب عه حَهم # 


لا ثفقهون 


د 


منه إِلَّا ما 


يداك 


وجائرٌ أن كرون تسبي هذه الأشياءٌ بما الله به أَعْلَّمُ ل د ع 


قال: وقال قومٌ: ون يّن شَيْء إِلَ سيم يَرِ» أي: ما من شيءٍ إل 
وفيه دليلٌ أنَّ الله - جل وعرّ - خالِقُةُ؛ وأنَّ خالقَهُ حكيمٌ مُبرَأْ منّ الأسْوَاى 
ولكتّكم أيها الكفارٌ لا تفقهونَ أثرٌ الصَّنعَةٍ في هذه المخلوقاتٍ. 
قال أبو إسحاق: وليس هذا بشيء؛ لآن الذينَ خوطبوا بهذا مقرّين 
الله الله خالقُهمء وخالقٌ السماء والأرضٍ ومنْ فيهنَ» فكيت يجهلونّ الخْلْقَة 
وهم عارفونٌ بها؟!”'. 


«ً 


بأن 


() تهذيب اللّخٍ (5:”*؟١‏ - 84آ05). 

(؟) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابٌ «أمَّاكء وكذا هو بدونٍ الواو في لسانِ 
العرب» مادة (سبح)» وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

)0 هو الزجاج. 

(4) ينظر قول الرَّجاجٍ في معاني القرآن وإعرابه )١17:5(‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 1 


ول" بويا يدلّكَ غلى أن سبح هذه المخلوقاتٍ تسبيحٌ التي يه 
قولٌ الله جل وعرّ للجبال: «يَجَالُ أَيَقِ 4 اننياة +01 ومعشى: 
أوْبي؛ أي: سبحي مع ذاو التياذ عله الى الليل: ولا تجوز أن يكون ممق 
أمر الل جل وعرَّ للجبالٍ بالتأويب إلا تَعيّداً لها. 

وكذلك قوله جل وعد #«الام أت اند كتمك آد 
لْأيْضِ وَآلسَّنَسُ» إلى قوله: «وَكِيْرٌ بن الثَاين4 [الحج: »]11١‏ فسجودٌ 





وكذلك قوثه: «دَدٌ ب امَرَوَ لما يمد ينة الأتهل وَإِدَ ينها كما ين 
يحرج هِنَدُ ألما وَإِنَّ مِنْبَا لَمَا يبيط مِنْ َيه َه 4 [البقرة: 04]» وقد علم الله 
هبوظها منْ خشيتوء ولمْ يُعرّفنا ذلك فنحنٌ نؤمنٌُ بما أَعْلَمّناء ولا تَذَّعِيَ بما 
لم تُكلّف بِأْهَامَا من عِلْمٍ يِعْلِهَا كيفيّةٌ تَحُدّهاء9". 
في هذا المثالٍ أثبتَ الأزهري («ت::7” عبوديّةَ هذه المخلوقاتٍء وأنه 
يقعٌ منها فل على الحقيقة» وهذا هو الحقٌ الموافقٌ لمذهب السَّلفٍ الصالح» 
55 دل عليه ظاهرٌ الُصوص التي لا يجوز أن ي' يعد ظاهرها إلى غيره 
إلا بِحُْجَّةٍ يجبٌ التَّسِلِيمْ لهاء وما سوى الظَاهِرٍ من التأويلٍ باطل» والله أعلم. 
“رفي قوله تعالى: طلنَا بحل رَكُمُ للكبَلٍ جَصَلمُ دكا وَكَرَّ ثرمئ 
0 [الأعراف: 148]» قال: «وقول الله جل وعرّ: «لنًا يح يحل ريم لكل * 
[الأعراف: 1578]» حدّئني اعوط » عن أبي بكر الخطابيٌ 2. عن هُنْية 


)١(‏ القائل: الأزهري. 

(9) تهذيب اللغة (99:85" 0 5850). 

(0) محمد بن أبي جعفر» أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

(5) لم أعرفه. 

(6) سُدْبةٌ بن خالد بن الأسودء أبو خالد البصري» روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة؛ وعنه: البخاري ومسلمء وغيرهماء ثقة عابد» توفي سنة (2)779 وقيل 
غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (590:1 - 2)"91١‏ تقريب التهذيب (ص:18١١1).‏ 


8 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 
عن حمّاد'': عن ثابت”"'» عن أنس”". قال: قرأ رسولٌُ الله 6ة: طقلا 
8 رص لِلْحَبَلٍ جع 4 دحك 4 قال: : وَضْعٌّ م إيهامه علي قريب من طرف 
نمك خِنْصَروه فساحّ الجبل”' . 

قال حمّادُ: قلث ثثابت: تقول هذا؟ 

فغال3 يقولة سول اللنه ويقولة أل؛ وأنا أمّْمُه! 

وقالَ الزَّجَاحُ في قوله: طثَلمَا يَلَّ رَيْمُ إِلْجبلٍ»: أي ظهر وبان2 . 


وهو قولٌ أهل السُّنْةٍ والجماعة»”" . 


في هذا البكال يليه أخد الأزهري (ت:000 بظاهر النّصضّءْ وتفسيرٌه على 
المعروي والمشهورٍ من معانيه في الل دون البعدٍ به إلى تأويلاتٍ تعتمدٌ 
على شود اللّغة وتيلها» سيب ني تَرِدُ على عقل فلانٍ أو عَلَانٍ. 


)1١(‏ حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري» روى عن: حميد الطويل وثابت البُناني 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغيرهماء ثقة عابد» أثبت 
الناس في ثابت» تغيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)1١719(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
:1 _ ١»؛‏ تقريب التهذيب 507 -53594). 

زهة ثابت بن أسلم البَتَانِيُ؛ أبو محمد البصري» روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عابدء توفي سنة )١77(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال 2)1١7"  107:1(‏ 
وتقريب التهذيب (ص:18868١).‏ 

(*) هو الصحابي أنس بن مالك. 

(4) أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده (7/ »)١77‏ الترمذي في سئنه (باب / 
من سورة الأعراف» 579:4)»: وابن أبي عاصم في كتابه السّنَّةَه تحقيق: الألباني 
(ص: 2)5٠١‏ والطبري في تفسيره؛ تحقيق: شاكر ١7(‏ وابن خزيمة في كتاب 
التوحيد» تحقيق: عبد العزيز الشهوان (568:1 -507). والحاكم في مستدركه 
350:0 

(5) ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه (7175:5). 

() تهذيب اللغة .)188:11١(‏ 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ار 


5 وقال: الوقوله جل وعزَّ: #إن تحرص عَلَ هد هدنهم 
ل [التحل: 689 قال الأتجاع : هو كما قال جل وعَرَّ: ا يَضصْللٍ أنه كلا 
هَادى 4 [الأعراف: 0 

قلت: والإضلالُ في كلام العرب ضدٌّ الهداية والإرشادء يقال: 
فلاناً عن الكلريق» وإياه أراة. لَِيد؟؟: 

مَنْ هَدَاهُ سبُلَ الخَيرٍ امُتَدى ايم البَالٍ وَمَنْ شاء أصَل 

وقالَ لَبِيدُ هذا في جاهليته» فوافيٌ قولّه التَنزِيلَء يُضِلَ من يشاء»7 . 

وما ذكر هنا قو اليض» لأنَّ الله سبحانه قد ذكرٌ أنه يهدي واغيل؟ ولا 
يجوز أن يُعْتَبَط في هذا شذودٌ من التّأويلات والتّحريفاتِ التي أخرجتها عقولٌ 
مؤوّلة مأفونة: 

وهذه الأمثلة, وغيرها مما لم قلف تبِينُ صِحَة معتقدل الأزهري 
نت :و60 وأنه كان عا منهج السَّلفِ لذا لم تظهر عنده تلك الانحرافاتٌ 
التي تعتمدُ على مك اللحة لإنات سكنها: زالله الموقق: 


)١(‏ قال الزجاج: 0 دِيم أده لا يَيى من يِل 4 كما قال: ##من يلل أسَّهُ فلا 
عَادِىَ لَذُ». . .». معاني القرآن وإعرابه (198:7). 

زههة ا ا الطوسي (ص .)1١1711:‏ 

0) تهذيب اللغة  555:1١(‏ 556). 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


المصدز الخامس 


هه ع هه هه 1 . 
كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


': كتب غريب الحديث. 
نياً: كتب الاحتجاج للقراءات. 
أ: كتب شروح دواوين الشعر. 
بعاً: كتب الأدب. 





زفرة المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 









المصدر الخامس 
عه 0-3 5 2 ع 
كتب أخرى لها علاقة بالتّفسير اللغويٌ 


العلومٌ الإسلاميّةُ علومٌ مترابطةٌ في البحث» ولا يمكنُ البحثُ في علم 
منها دونَ الاستفادة منْ غيره من العلوم التي تَحْدِمُةُ؛ فَالمَقِيهُ ‏ مثلاً يفاح 
- م الإلْمَام بالقضايا الفقهمّة إلى علم السَنْةٍ وإلى معرفةٍ تفسير القرآنء ومعرفة 
اللَّعْةٍ العرية. 


وكذا منْ يكتبٌ في علم الوق والابتداء في القرآنء يحتاجُ إلى معرفةٍ 
علم التَّفْسِيرِ وعلم النَحْوء وهكذا: 

وَلما كان الأمرٌ كذلك» فَإِنّك سَتَجِدٌ بعض الكتب» وإنْ كانت فى 
الظاهر لا تَمْتّ مُث إلى علم اللّةٍ العربيّة بصلةٍ واضحةء معجذها تعرّضٌ لسائل 
في علم اللٍّ. 

ولما كان البحث هنا منصبًا على البحث اللغويّ القرآنئ» فإنى سأذكدٌ 
مثالاً لهذا الأمرء وهو كتابٌُ «السيرة النَّبويّة لابن هشاء”'' (ت:18»: وقد 
لاحظتٌ فيه اهتمامَ مؤلّفِه بتفسير ألفاظ الآياتٍ التى يُوردُهاء وبذِكْر الشواهدٍ 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأ بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة؛ أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة؛ وكان نزل بمصرء ولقي فيها 
الشافعي؛ له تآليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه «سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة :»)75١1(‏ وقيل (7514). شذرات 
الذهب (150:5). 


المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي ازفنة 


الشّعريّةِ لهاء وقد أحصيتٌ له أكثرٌ من مائةٍ مفردةٍ قراآنيّةٍ قامّ ببيانٍ معناها 
واستشهدٌ لكثير منها بأشعار العرب. 
وقد استفادٌ ابن كام (ت:018 0 0 اهدر ري في اللّعْق وحدث 


عنهم في كتابه ؛ كيونس التُحوعة رت 0006 3 “2 وأبي زيد 000 (رت: 0 5" 
وكانَ منْ أكثرهم دوذ عنذه : أبو عبيدة مَعْمَرٌ بذ اليد رت: ٠‏ ا ويظية 


أنَّ إفادتَهُ منه فيما يتعلّنُ بتفسير ألفاظ ا كانت منْ كتاب (مجاز القرآن). 
ومن أمثلة هذه الاستفادة: 

قولّه: «العَرِمُ: السَّدَّء واحدتّه عَرمَةٌ فيما حدّئني أبو عبيدةً. قال 
لع 49), 1 1 
الاعشى : 


2 ج20 ؟ ع وي ا ع 

دفي داك للفوتيي أسوة وَمَأَرِبُ عَفَى عَلَيهًا العَرِمْ 
نام بففة لهم نجه إذا جاع تحؤزارة لخ بكر 
فَأرْوَى الرُورعَ وَاعْنَابَهًا عَلَى سَعَةٍمَاؤْقُمْ دنسم 


- 


فَصَارُوا أَيَادِيَ مَايَفُيِرُو َمِئْهُ على شُرْبٍ طمْلٍ قُطِمْ 
وهذه الأبيات في قصيدة له. 
قال امه بنُ أبي الصَّلْتِ الْقَفِى . . 


ا سس نان ١‏ مشر نيت كي 


2غ50:١( ينظر: السيرة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السَّفًا وآخرين؛ ط: الحلبي:‎ )١( 
.)555:75( للا دق لثلاه).‎ 

(؟) ينظر: السيرةء لابن هشام (265:1 27585 (14:37. ١اكء .)5١7‏ 

() ينظر: السيرقء لابن هشام (8:1/ا14. 208 لل 47 ىك الى لان 
لالام للمء لامم) (لازمك 198). 

(4) ديوان الأعشىء تحقيق: حنًا نصر (ص:0719). 

(0) البيت في ديوانه؛ جمع: بشير يموت (ص:2)04 وهو بيت فرد لم يذكر جامعه غيرهء 
وفي ديوان النابغة الجعدي»؛ ضمن قصيدة له (ص:1514١)»‏ وقد ذكر المحقق هذا 
الاختيلاف في النسبة» وزاد أن البكري نسبه إلى الأعشى. 


8 المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


وهذا بيت في قصيدة له تررق للنابغة الجَعْدِي0' . 
ومنْ أمثلةٍ تفسيره لمفردات ألفاظ القرآن: «قالَ ابنُ هشام: حَصَبٌ 
ف كُلُ ما 8 به. قال أبو 56 الْهُذَلِيء واسمه: ويلك بن 


خجالد9 : 


| 


فأظنئ» وَلَا تُوقِدْء وَلَا نَكُ مِخْضَأ ‏ لِبَارٍ العٌُدَاةٍ أنْ تَطِيرَ شَكَانتُهًَا 


وهذا البيتٌ في أبياتٍ له. 

واكك اذ وعرة هله المتسيرات اللغوية كانت أثراً من آثارٍ دراسته 
اللعْويةِ التي كانث بارزةً في كتابه. 

وقد ظهرٌ لي أن بعضٌ الب التي كُتبت في علوم أخرى لها علاقة 
بالبحثِ اللو من قريب أو بعيدٍء ومنْ نّم فإنها قذ تتطرّقٌ للتّفسيرٍ اللّري» 
وبعد الاطلاع عليها ظهرٌ لي أنَّ ما تطرّق للتّمسيرٍ اللي منها هي : 
١‏ كتب غريب الحديث. 
ا كتب الاحتجاج للقراءات. 
"ا - كتب شروح دواوين الشعر. 
كن كفن الآذنيه: 


وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرةء لابن هشام »)١5:١(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن 2)١47- ١47:1(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(؟) ديوان الهذليين .)١171:1(‏ والمخضّأ: عودٌ تَحرَّكَ به النارٌ لتشتعل. 

() السيرة النبوية »)”09:١(‏ وينظر: (5:1, 88 5ه 244 5١5‏ 21515 145 
#وكى لون الاك الا لس #ألسطى ووس وو فح ؤلق. امف 
لمم كت الاك (؟ الاك الك كلك كلاك ملك تلاك خوك قا 
ل ع يت اي الى 12 ال 2 لك بين ران © ري 


وغيرها . 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث مار 





كتبٌ العلماءًٌ فى غريب الحديثٍ كما كتبوا فى غريب القرآنِء» وممن 
كتب فيه : النَضْرٌ بن تفيل (ت: )0 وقُظِربٌ تل والفرَاءُ تنا وأبو 
عبيدة (ت:١5))‏ وغيرهم من علماء ال 

وقد طبع في هذا العلمء كتاتث أي عبيد القاسم بن 0 (ت:1؟5)ء 
وكتاب ابن قتيبة (ت:2)776) وكتاب إبراهيم الحربي 0008 وكتاب 
الحطابيٌ (تنحدل) وخيره” 7 

وقد كان البحتُ في التَمسيرٍ النّْويّ فيهاء كما عو في معاجم كتب 
اللّقٍ أي : أنها فت في دلالة الكلمة» والاستشهاد لها بكلام العرب من 


شعر أو شر إِنْ ا 8 


هه 


)0( ينظر ثبت بكتب ؤي الحديث : معجم المعاجم. لأحمد الشرقاوي إقبال (ص :"57  .)14١-‏ 2 + 
(؟) إبراهيم بن إسحاق الحربي. المحدثء اللغويء كان إماماً في العلم والزهد والفقهء 
روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه: غريب الحديث» توفي سنة (180). 
ينظر: إنباه الرواة: 2)1١972-51959:1(‏ وسير أعلام النبلاء (*37 1 كهثم ير الى 
»6 مماظيعَ أيضاً: كتاب الغريبين؛ لأبي عبيد الهروي (ت:١٠5)»‏ والفائق في غريب 
الحديث؛. للزمخشري (ت:578)» والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث؛ لأبي 
موسى المديني (ت:١2081»‏ والنهاية في غريب الحديث. لابن الأثير (ت:507)» وغيرها . 
(:) ينظر مثلاً: غريب الحديثء لأبى عبيد: (7:/ا8 - 24)ء (: #0 #16" نوك 
(5 تنكف هك مون )ل (:31). وغريب الحديث. للحربى: »4:١(‏ 6غ 
الح للا تق حون طن #لى (لتووست حون لاحل للكى معقد 


فر المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث 





كما تُوردٌ هذه الكتبٌ القراءاتٍ القرآنية: شَاذَها ومتواترهاء وتوجّه كل 
قراءةٍ مع نسبها إلى من قرأ بها''"©» ومن ذلك: 

في قوله تعالى: «إِيكُم وما و ما مدو من دوت آكَِ حصت ري 
سر نحا وأردوت # [الأنبياء: 944]» قال الحريى (ت:5860): الأخبرنى أبو عمر” ا 
عن الكسائيٌ: قرأ ابن عباس: حَضَبٌ””»: وقرأ علئٌ: حَطَبٌ”*'؛ والقراءً 
حص حَصَبٌ ويقال: حم حَصَبٌ : جهنم وحخض خضتٌ. 

والحضَبٌ والحَصَبٌ: ما خصبت به النار. 

واعير ها نئي" عن الره9 4 السقت؟ كرجا ختليث يه الناذ) 


ث7 


واوقدتيها به فهو حضب 
وكانّ التَّقَلّ عن لوتيد ظاغرا قن هذه الكس» كنا تقلرا عن الشل 
تفسيراتهم» وكان أكثرّهم اهتماماً بنقل تفسير السّلفٍ وإسنادها إليهم إبراهيمٌ 


١ن‏ (هلا١لء‏ ١٠١١1ء ,.)١١7١‏ وغيرها. 

21109:0( :)5١١ - 15١4:1( ينظر أمثلةً لذلك في: غريب الحديث؛ لأبي عبيد:‎ )١( 
017373" 57” خف‎ 85 .7560:1١( الحديث للحربى:‎ 525507 058 89 
ْ (1:5ه"). (:1194).: وغيرهما.‎ 

(؟) هو حفص بن عمر بن صهيبء أبو عمر الدوري» النحوي» أحد راويّي قراءة 
الكسائي» إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبتّء وهو أول من جمع القراءات» توفي 
سنة (5157). ينظر: تهذيب الكمال (7:/ا١5‏ - 2)7578 وغاية النهاية (500:1؟ ‏ 
/161). 

(*) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:97)» فقد نسبها إلى ابن عباس واليماني» وكذا 
نسبها ابن عطية في تفسيرهء ط: قطر )5١١ - 5309:1١(‏ إلى ابن عباس . 

(4) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص:97): فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن الزبير» 
وزاد ابن عطية في تفسيره» ط: قطر )5١9:1١(‏ أبيّ بن كعب. 

(60) سلمة بن عاصمء الكوفي» روى كتب الفرّاءء توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنباه 
الرواة (55:5 - 68)» وغاية النهاية .)7"1١:1(‏ 

(7) ينظر قوله في معاني القرآن .)5١17:5(‏ 

0) غريب الحديث؛» للحربي (177:7 - 138). 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث ئضة 


الحربيٌ (ت: هم بل كانت له عنهم أكثرٌ من نقوله عن ترق 8 " وهذا 
مما يتميّرُ به عن غيره من كتب غريب اا ا 


وسأذكرٌ أمثلة للتّفسير اللغويٌ من كتاب غريب الحديث» لأبى عبيلك 
القاسم بن سلام (ت:4؟0)» وكتاب غريب الحديث» لأبي إفحاق إبراهيم بن 
إسحاقٌ الحربئٌ (ت:080. 


١‏ - قالَ أبو عُبّيد (ت:04): «... فالقواعد: هي أضولها المعترضَةٌ فى 
آفاقي السَّماء. 

وأحسِبّها مُشْبّهِةَ بقواعدٍ البيتِء وهي حيطَانْهُ؛ الواحدةٌ مِنْهَا: قاعدةٌ. 
قال الله ميل : لوَإدٌ قم هعور الْقَوَاعِدَ من ايت »# [البقرة: /1117]. 

وأما البوايِقٌ: ففروعٌُها المستطيلَةٌ إلى وسط السّماءٍء وإلى الأفق 


الآخر. 


- 


ل 24 


وكذلك كُلّ طويلو فهو باسقٌء قال اللهُ تباركٌ وتعالى: #وَالدَخْلَ سفت 
31 طلم ص4 لق: ان 


)١(‏ كان الفراء من أكثر اللغويين الذي نقل عنهم؛ وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 

وعشرين موضعاً » كما كان ابن عباس أكثرٌ السلف الذي نقل عنهم» وقد فاق النقل 
عن الفراء» حتى بلغ قرابة المالة والسيفية. موظيها + وينظر من المواضع التي نقلّ عن 

المفسرين واللغوين معاً: (:١9*"1؟ ‏ 989 5594 ككف 1١4 - ١٠١11١‏ ). 

زفة لمًا قرأتُ كتابٌ أبي إسحاق ذكرتٌ قولّ الأزهريّ عن كتاب الجيمء لأبي عمرو 
شَّمِرٍ بن حَمْدُويه الهرويّء قال: ن#ولما ألقن عصاء بهراة الك كايا كيرا في اللّغات 0000 
أشسه على عرو الم وابتدأه بحرفيٍ الجيمء فيما أخبرني أبو بكر الإيادي ”ا 
وغيره ممن لقيه» فأشبعه جود َه انه طوّله بالأشعارٍ والرواياتٍ الجمَّة ة عن أئمة 1 
اللَغةٍ وغيرهم من المحدّثين» وأودعه شيئاً من تفسير القرآنٍ بالرواياتٍ عن المفسرينّ» 
ومن تفسير غريبٍ الحديث أشياءٌ لم يُسبقه إلى مثلها أحد تقدمه؛ ولا أدرك شأوه فيه مثاام , 
من بعده. ..». تهذيب اللغة .)750:1١(‏ ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربى من 
أكثر اللغويين اعتناءً بأقوالٍ المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغة» والله أعلم.. 

(9) غريب الحديث, لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف -.)001١-0500:7(‏ 


و المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث 


#وقال: اقولهة ها تجائثنا فيه لقره يقولة ما علا إليت: ولا 
تَعَمدنأة ونحن : تعلمه. وكل مائل فهو مَتَجَانتٌ» وجَيِفٌ. ومله قرله كين : 


فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَكًا أو نما [البقرة: 147]. 
قالّ: ميلا . 
قال أبو عبيدٍِ: حدثناه 0 » عن عبدٍ المَلِكِ0''» عن عَطاء” . 
وقال يك 


ماع ل ةمه ويه ه00 


إنْي امْرؤٌ مَنَعَتْ رومه عَامِرٍ ضَِيحِي » وََدْ جَنَقَتْ عَلَىَ خصو 
- وقال أبو إسحاق الحربئٌ (ت:280): «قوله: #وطلج مَنضْوير [الواقعة: 
84 هو العور» وهو لا شوك له. 


واللخ غيرٌ منضودء وإنما ذلك الموزُء نُضِدَ بعضّه على بعض 


2 أراقة 6 0 7 00 3 [49 ماع 
حَدَّتْنَا عُبِيدُ الله لله اء عن يَزِيد بن زريع» عن الْتَيمِيٌ » عن أبي سعيدٍ 


- ع ل ص 0 فقال: ١‏ 
ترون قواعدها وبسائقها . . 

)00( عر شق بن انس اليك 55 وقد تقدمت ترجمته. 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريّج» وقد تقدمت ترجمته. 

(*) هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر .)1١07:7(‏ 

5( 050 الطوسي (ص: .)١15١0‏ 

(0) غريب الحديث؛» لأبى عبيد .)5١١:5(‏ وينظر فيه: (1:١٠5لن‏ “الال “ا 354)ء 
الا سلا كم هه 515 للك الاك لاط 141 لكك الك 
“1مك (5:ل" ا اك 5ك الال 51 #اتلى 1:0 ل ككلم كملل 
1 “197), وغيرها. ٠‏ 

(3) عبيد الله بن عمر القواريري. أبو سعيدٍ البصريُ». روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيدء وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربيٌ والبخاريٌ ومسلم وغيرهمء ثقة 
ثبتء توفى سنة (7570). ينظر: تهذيب الكمال (50:65 - /2)07 وتقريب التهذيب 
(ص :11). 

(0) سليمان بن طرْحَان النَّيميء أبو المعتمر البصري» نزل ة في النَّيِمء فتْسبٌ إليهمء روى- 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث خرف 


ارعاش سألتٌ ابن عبّاسٍ عن الج فقال: هو و01 , 


وهو قولٌ علي وأبي 00 5 وأبي هريرةً» ومجاهدء» وعكرمة» 


والحس:' 3 وقسامةء وقتادة(' . 


0010 


00( 
ف 
لق 


2) 


090 


0 
0 


أخبرنا سلمة عن الفرَّاءِ: #وَطلّح4» قال: زعم المفسّرونَ أنه الموذُ . 
أخبرنا الأثرة'' ؟ عن أب عبيدة : : زعم م المفسرون أله السو 


قال إبراهي 60 : وَالذيَخ قالواء هو .اموز هو غير معت السريف؛ 


عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابد» 
توفي سنة .)١47(‏ ينظر: تهذيب الكمال (24)585-1580:7 وتقريب التهذيب 
(ص:05١:).‏ 

قيس» مولى حضين بن المنذرء الرّقاشي» البصري, يُكنى بأبي سعيدء روى عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعائشة؛ وعنه: سليمان التَّيِمِيُ عالت الهذاء. ينظر: الجرح 
والتعديل 2٠١:0‏ المُّقَاتَ لابن حبان (710:60). وقد ضبطها المحقق بضم 
الراء»ء والذي في الأنساب» للسمعاني» تحقيق: عبد الله البارودي :)8١:7(‏ 
«الرّقاشئْ : بفتح الراء والقاف المشففةء وفي آخرها شين معجمة؛ هذه النسبة إلى 
امرأة اسمها رنائي» كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان». 

ينظر الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:157). 

هو الخحُدريٌ» والرواية عنه عند ابن أبي حاتم كما في الدُرٌ المنثور (17:8). 

وردت الرواية عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:11- 2)١81‏ وفيه عن 
عطاء وابن زيدء أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسن., فيظهر أنها 
عند الثعلبيّ» وقد ذكرها عنهم الماورديٌ» وهو ينقل عنه آثارَ السلفٍ» ينظر: النتكت 
والعيون» تحقيق: السيد عبد المقصود (5014:0). 

في المطيرم ه من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن .)١554:1(‏ 

علي بن المغيرة» أبو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة» وروى 
كتبه» وسمع الأصمعيّ وغيره» توفي سنة (2»)715 وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 
(؟1:٠١/١‏ - ٠١8‏ وإنباه الرواة (5: :19 2 7531). 

مجاز القرآن (17:١٠56؟).‏ 

هو المؤلف: الحربي 


م المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث 


ا مذ (0) ىن 5 ٠‏ سكروق 
لقوله : بشوكِ الطلح ''» فلعله اسم لشجرٍ شولك وللموز»”"' . 


)٠(‏ هو في الحديث الذي يشرحهء وهو: «الشهداء الأربعة: فرجل لَقَىَ العدرٌ فكأنما 
يُضْرَبُ جلدَه بشوك الظلّح من الجبْنِء إذا جاءه سَهُمٌّ غَرْبٌ فَقَتَلهه. غريب الحديث» 
للحربي (570:7). 

(؟) غريب الحديثء. للحربى» تحقيق الدكتور: سليمان العايد (؟5731:1). وينظر أمثلة 
أخرى: (1:# هل 1ل هم 4ل 1ه وم از لل 7 1 141 
)ل (5:ئ(ام"” ‏ الملل لاد ادق 5٠١‏ د أالقء 1١88‏ ١الق‏ 145 
لاهق. هالا لاالاء 665 لفتاذلى 98١١#‏ تق فكقف ككف أكآدق 
ل لخدلل دل ءال ١٠1كء‏ لالا١١- (١8‏ وغيرها. 


08 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ الاحتجاج للقراءات ١‏ 


ثانياً 


كتب الاحتجاج للقراءات 





الاحتجاج للقراءة”'2: تخريجٌ ما جاءَ في القرآن» وبيانُ وجهه في كلام 
العربء وقد يكونٌ بيانَ طريقةٍ أداءء أو تصريف كلمةٍء أو إعراب» أو بيانَ 

والذي يخصٌ التّفسيرٌ اللّغويّ من علم الاحتجاج للقراءةء ما يتعلّقٌ ببّيان 
المعنى» ويقعٌ ذلك في الغالب ‏ حيئما يَرِدُ في الآيةِ قراءتانٍ مختلفتانٍ في 
النْطقء ويكونٌ لِكُلُّ واحدةٍ منهما معنئّ يخالف معنى القراءة الأخرى” . 

ولقد كان الاحتجاجٌ للقراءة قديمًء وهو منثورٌ في كتب التَّفْسِيرٍ ومعاني 
القرآنِ وغريبه وغيرهاء ثم أَلّفَ جمعٌ من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهري (ت:2070)» وابن خالويه (ت:00»» وأبو علي الفارسي 
(ت : لم60 5157 جني (ت:791)) وغيرهم. 

وسأذكرٌ أمثلة من اختلافيٍ القراءاتٍ التي يختلف بها المعنى» ومنْ 
ذلك : 


)١(‏ يدخل الاعتراضٌ على القراءةٍ في علم الاحتجاج للقراءة؛ لأنَّ من يعترض 


قراءة» يحتجٌ لقراءته» والاعتراضٌ على القراءةٍ قديمٌء ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثهاء والاعتراضٌ على القراءة موضوعٌ جديرٌ بالبحثِ والتحريرء والله 
الموفق. 

(؟) هذه المخالفة على سبيل التنوع» كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء» ومنهم ابن 
قتيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: 5١٠‏ - 47). وسمّاه: «اختلاف التغاير». 


557 المصدر الخامس: كتب أخرى - الاحتجاج للقراءات 


١‏ - قوله تعالى : #ومًا هُوٌ عَلَّ ألْميٍ بِضَّنين4 (التكوير: 14]» حيتٌ قرئت بالضّادٍ 


بالا قال ابه كالزيه رعسم ودرا ابنُ كَثِيرٍ وأبو عمرو والكسائي: 5 00 
بلقا أي: بِمْتّهَمٍء يقالٌ: بئرٌ ظنينٌ: إذا كان لا يوثق بها . 


وقرأ الباقون: #يضَّنِينِ4 بالضَّادِ؛ٍ أي: ببخيل؛ أي: ليس بخيل”" 
بالوحي بما أنزلَ الله منّ القرآن فلا يكتّمُهُ أحدا. تقول العربُ: صَئَنْتُ بالشيء 
أْضِنٌ به: إذا حل نه لوو : 
عَاذِلُ كَدْ جَرَّبْتَ مِنْ حُلْقِي إِنَّي أَجودُ لأَقْوَام وَإنْ ضَنُواء9 

؟ - وفي قوله تعالى: «وَأنظرْ إِك الْوِظَام كيت ُنْرهَا ثم 
نكسوهًا 4 [البقرة: 159]» قالَ أبو منصور الأزهريٌ (ت:070): «من قرأ: 
لننشِرُمَا» بالزاي» فالمعنى: نجعلها بعدّ بِلَامَا وهُمُودها ناشزةً تَنْشْرُ بعضّها 
إلى بعضر ؛ أي: ترتفعء مأخوذةٌ منْ نَشَّرّء والنشرٌُ: وهو ما ارتفع من 
الا 

ومن قرأ: انُنْشِرّهَا» بالراء» فمعناه: تُحَيِيهَاء يققال: أَنْشَرَ الله الموتى؛ 
أي أحياهم فَتَشَرُوا ؛ أي : حيوا. 


)١(‏ لعله سقط حرف الباء من الطابع» بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتين» والصواب: 
«ببخيل؟ . 

(؟) أفاد امسق الدكتور عبد الرحمن العثيمين: أن البيت لقعنب بن أم صاحب» وهو 
قعنب بن ضمرة الغطفاني وأنّه من شواهد الكتاب» لسيبويه »)١١:1(‏ (151:17)» 
وشرحه للسيرافي 2»)٠١7:1(‏ وشرح أبياته لابن السيرافي (2)718:1 وذكر غيره من 
المراجع . 

(9) إعراب القراءات السبع وعللها (557:1)» وينظر: الحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي (5:خ” -١خى3),‏ 
والقراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري 2078١ -76١0:17(‏ وقد زاد معنى آخر في 
مطبوة تكله سن القراء من نعاتيه 8860م كاله «بفسيقه» وقول شر معني 
لهب .6ك 

(4:) كذاء ولعلها: والنْشْرٌ: هو ما ارتفع من الأرض» بدون الواوء والله أعلم. 
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وفع 1ه «التزماف» فهو مأخوذ منّ النّشْرِ بعد الطَل. . .3 

وقد يق في كتب توجيه القراءاتٍ تفسيرٌ لبعض الألفاظ القرآي وإن لم يكن 
فيه خلافٌ في القراءة» وإنما يكونُ ذلكَ على سبيل الاستطراد» ومثل ذلك ما ورد 
عند ابن حََالوَيه (ت:70) من تفسير قولِه تعالى : #كَأئْرنَ بوء نَقَعَا [العاديات: 4]» قال: 
«أَئَرْنَ بالوادي غباراً»(" . 


ولينى فى هنذا اعرف عدلافة يبن القراء» وإنما ذكد هذا التفسية 
استطراداً . 

والمقصودٌ أن كتبّ الاحتجاج للقراءات تُدرِجُ شيئاً من التّفسيراتِ 
الُغوية التي تتناستٌ مع طبيعة بحثهاء والله أعلم . 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١1:؟ 97‏ 2»)9 وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (95:1 - 97)» والحجة للقراءات 
السبعء لأبي علي الفارسي (719/9:15 - 0787. 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللها (001:1)» وينظر: في الصفحة نفسها «الكنودة» 
وينظر: (077:7) تفسير المبثوث» (5؟ :9 تفسير الهُمَرَّةٌ اللْمَرَةُ وغيرها. 


004 المصدر الخامس : كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 


ثالثاً 


شروح دواوين الشعر 





0 0 اه 0 2 
تعتبرٌ شروحٌ دواوين الشغرٍ أحدّ المصادر اللغويّةٍ في بيانٍ معاني 


الألفاظِ؛ لأنَّ الشَّارِحَ يَعْمَدُ إلى ألفاظ شِعْرٍ الشَّاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جُمِعَتْ 


شروح هذه الألفاظ لكوّنْت مدنا در ادك المعاجم الموسزوة.: 


وقذ قَنَتَ بقراءة عِدَةٍ شورج عن شروج الأشعار” ع فظهرٌ لي من خلال 
هذا التتبّع أنَّ طريقتهم لا تخرجٌ - في الغالب ‏ عن طريقة أصحاب المعاجم» 
كما أنَّ الألفائا القرآنيّة المشروحة قليلةٌ؛ لأنها ليستٍ الأصلَّ في الشَّرِح» بل 
تَرِدُ دُ استطراداً عند ذِكْرٍ لفظ الشَّاعرٍ المشروح» وسأذكر أمثلةً من بعضها؛ 
لاتفاقي منهجها ‏ في الغالب ؛ ومن أمثلةٍ ذلك: 


١‏ في قولٍ ذي الرُمّةٍ ك:1”” 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص:18١7‏ - )1١184‏ في ديوان ذي الرمة» 
شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالحء ط: 
دار الرسالة. 

(؟) منها على سبيل المثال: ديوان العجاجء شرح الأصمعي» وشعر عروة بن الوردء 
شرح ابن السكيت». وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» وديوان جران العَودِء شرح 
السكري» وديوان الخنساءء شرح ثعلبء وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 


الطائى» وغيرها. 
(0) البيت في ديوان ذي الرّمة» شرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
(ص :لاه" . 
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هَل تغرف المَثْرِلَ بالوسيق. ققرا عنقا أبدالأبيي 
قال شارحٌ الديوان: أحمدٌ بن نصر الباهليُ (ت:2”1: «الوحيد: مكان. 
والأبد: الدّهر قال: دَهْرٌ الدُهور. 
عَمَاهُ: دَرَسَهُ. 
وعَمَا ‏ في غير هذا الموضع -: زَادَ قَالَ تعالى: طحق عَقّواأ4 [الاعراف: 
مه)؟ أي: كتووا0 . 
" - وقال في قولٍ ذي الرُّمَةٍ (ت:07١1):‏ 
دلقي فين الواءه فقن اع كنمو اليك 
قال: «اللَبِسُ: الاختلاظ . 
والسّفارة: الصّلحٌ بين القومء بقال: د سف هناب ريررف: 
التفازت؟ أي؟. العيد والخصوعة 7 
والمِحَالُ: الجدال» قال الله: 2وَهْوَ سَدِيدٌ لُلْصَالٍِ [الرعد: ؟1]» وأصلَهُ: 
المُكَاطةٌ والأخدٌ بالنّفس)0©. 
٠‏ - وفي بيت الخطيئّة : 
أَبلِغْ سَرَاةَ بَنِي سَعْدٍ مُعَلْمَلَّةَ جَهْدَ الرّسَالَةٍ لا ألما وَلَا كَذِباً 
)١(‏ أحمد بن حاتم الباهلي» أبو نصرء اللغوي» كان ثقةٌ مأموناء أخذ عن أبي عبيدة 
والأصمعي» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعيء له تآليف» منها: اشتقاق 


الأسماء؛ وما تلحن فيه العامة. ينظر: مراتب النحويين (ص :»)١47 - ١:‏ ومعجم 
الأدباء (5: 587 1846). 

() ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح: 
(ص :لاه 7) . 

(*) ديوان ذي الرمةء شرح أبي نصر الباهلي (ص:1545١).‏ وينظر: (ص:7"ا 2٠١41‏ 
ل :دكن خ١).‏ 
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قال ابن السّكيتِ (ك:::64: همُعَلْعَلَة: رسالة تَتَعْلْفلُ إليهم حتى تَصِل؛ 


2 
1 0 


أي : تخلل. 
والألْتٌ: التقصان.» يقاك: أله تالت ألعاء وَلَاتهٌ لبعاء .وآلاتة» يُلينهُ 
إِلَاتَة . قال الله تعالى: لا يَلِمٌَ مَنْ عملم 4 [الحجرات: 4١]؟‏ أي: يَنْفَضْكُمء 
وقال في موضع آخر: #وَمَآ ألنكهُم من عَمَلِهم» [الطور: 200601 . 
4 - وقالَ عند قولٍ الخطيئة: 
لهم سُورَةٌ في المجدٍ لَؤْ تُرْنَدَى بها بَرَاطِيلُ جرَّابِء نَبَتْء ومَنَاقِرُه 
قال: «وقوله: لو يُرتدَّى بها براطيل؛ أرادٌ: لو يُرتدّى ببراطيل جرّابٍ 
نَبَتْ البراطيل والمناقر. 
والبراطيل: جمع برْطيل» وهو المِعْولُء والبِرْطِيلٌ أيضاً: حَجَرٌ طويل 
9 9 
قَدْرَ الذراع . 
والمنقار: الذي يْقَرٌ به الحجرٌ. 
والجرّاب: الذي يجوبٌُ الرَكَايًا؛ِ أي: يحفرّها ويخرقهاء قال الله 
تعالّى: ابابا لصَّخْرَ بألوار» [الفجر: 4)؛ أي : عَعْرَقُوا90 . 
ه ‏ قالت الخنساءٌ : 
اذ اين ابييل بِتَرْعِيَةَ يكس هَوَاءٍ المَلْبٍ ؤي مَاشِيهُ 


قال ثعلب (ت:541) فى شرحه: «وقوله”": هواء القلب؛ أي لا فؤادً 


)١(‏ ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:١١).‏ 

(؟) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:١7).‏ 
وينظر: (ص :ككل الل 7ك الاء لاك 95ل 5١ال‏ لالالء 156). 

(*) كذا وردت في النسخة, والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأقء والله أعلم. 
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ا رزو 


له قلبه خالٍ» قال الله كيل : #وأقديم هرا [إبراهيم: ”17]؟ أي غبالية: لا 
تعي شيئاً»7. 

وعلى هذا الأسلوب سارث أكثْرٌ الأمثلةٍ .التي أوردّها شُرَّاحُ الدواوينٍ 
الشعريّة» وهي أقربٌ إلى أسلوب كتب معاجم اللّغةٍ وكتب غريب القرآن. 


)1١(‏ شرح ديوان الخنساءء لثعلب». تحقيق: فايز محمد (ص:551). وقال ثعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم رعية الإبل» ويُحسن القيام بهاء والنّكسٌ: 
الضعيف . 
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تشتمل كتبُ الأدب على عِدَّةٍ مصنفاتٍ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماء» وغيرهاء وقد قمت بقراءق بعض منها؛ ككتاب البيانٍ والتبيين» لأبي 
مُنْمَانَ عَمْرِو بن بَحْرِ الجَاحِظٍ (ت:000» والكَامِلٍ في الأذبة لمحمد بن يزيد 
المُبَرْدِ (ت:2»)5405 ومجالس ثعلب (ت:051» والزاهر في معاني كلمات الناس» 
لابن الأنباري (ت:58©)»؛ وأناتي أبى علي القالي (ت دمع وغيرها”"' . وسأذكرٌ 
أمثلة للتفسير النّعْويّ منْ بعض هذه الكتب: 
١‏ قال عمرو بن بحر الجاحظ (ت:0ه0): «وأنشِدٌ للحارث بن علد 
ا 
لا أغرفتك إِنْ أَرْسَلْتَ قَافِيَةَ تُلْقِي المَعَاذِيرَ إِنْ لَمْ تَنْمَّع العِذَرُ 
إن السَّعِيدَ لَهُ في غير عِطَلهُ فى التعائب تقىخ وكيز 
ومعنى المعاذير هنا غيرٌ معنى قول الله تباركَ وتعالى في القرآن: بل 
لشن ل لشف سي 09 لق مايرم [القيامة: 14 »]١٠6‏ والمعاذير هنا: 
السّتوث”” . 





)١(‏ كأمالي اليزيدي» وأمالي الرَّجَاجِيء والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري. 

(9) ينظر ديوان الحارث بن حلزة؛ جمع: طلال حرب (ص:/5): وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

(*) البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون »)١٠١5:7(‏ وينظر: .)١188:1(‏ - 
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5 وقال اه (ت :هم : 0 00 يقال ودنت السماة يا 

...2 
وقال: «... فإذا قلت: إِنْجَابَء فمعناة: إِنْشَّقّء يقال: المِجوّبُ» 

للحديدة التي د د يثقَتٌ بها العسيبٌ. 

ويقال: جَبْتٌ البلادّ؛ أي: دخلئها وطوفتها. وفي القرآن: #وتمود الذنَ 

جاو ألصّخْرَ بألواد» [الفجر: 4]؟ أي : شَقُو»0" . 

: - وقال أبو العباس ثعلبٌ (ت:41): «وفي قوله تعالى: أَنْمَاج 

يَتَيِهِ © [الإنسان: ]0 قال: أخلاط00" . 


ه ‏ وقال في قوله تعالى: «وَكُنتُ تسيا مَنسِيًا [مريم: *5]: «النّسَيُ: 
خِرّقُ الحيض التي يُرْمَى بها؛ أي: وكنتٌُ هذا فيرمى بي70“. 
5 وقال ابن الأنباري (ت:078): اومن الحسيب قول الله كِنْكَ: ##إنَّ 
أَلَهَ كن عل صٍّْ شَنْءٍ حَسِيبًا» [الساء: 41]» قال أبو بكر: 9 بعةٌ أقوال» يقال: 
غالماً» ويقال: مقعدراً: :ديثال: كانا > ويقال: محاسا . 


انك 


قول الله 5 5 57 لبي 3 أله 95 أتَنَعَكَ مِنّ النؤزينيت > [الأنفال: 54]: 


ويعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداًء وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)85١:ص( الكاملء للمبردء تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

(0) الكامل (ص:0١١0).‏ ينظر (ص: حلا اال الا «فلاء لفل تضق لقف 
محعللن لالا غلك 5"#ولء 87#١٠)ء‏ وغيرها. 

() مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:5). 

(4) مجالس ثعلب (صضص:2)"07 وينظر: (صسن: 23 ١اكء‏ الء 76ل 48 لالكء ١6م‏ 
وغيرهما. 

(05) هو ثعلب. 
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يجوز في (مَنْ) الرّفع والنّصبُ'". 

فالرَّفمُ على النّسَقٍ على اللها"'. والنَّصِبُ على معنى: يكفيك الله 
ويكفي من اتَبِعكَ من المؤمنينٌ»”" . 

وهذا الأسلوبُ الذي ذكرته في التفسير النّويٌ كثيرٌ في كتب الأدب» 
ولكنه على تفاوتٍ بينها في القِلّوَ والكثرة» والله الموفق. ا ْ 


.)419/:1( ذكر الفراءُ هذين الوجهين» واختارٌ وجه الرفع» ينظر معاني القرآنٍ‎ )١( 

(؟) اعترض ابن القيّم على هذا الوجهء ونقدهء فقال: «... وفيها تقدير رابعٌ - وهو 
خطأ من جهةٍ المعنى -: وهو أن يكون «من» في موضع رفع عطفاً على اسم الله 
ويكون المعنى: حسبك اللهُ وأتباعُكَ. ا 
وهذا - وإن قال به بعض الناس ‏ فهو خطأ محضٌء ولا يجورٌ حمل الآيةِ عليهء فإنَ 
الحَسْبٌ والكفاية لله وحده؛ كالتوكّل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: 9وَإن برِيدُوا 
أن يمْدَعْوكَ يرك حَسْبَكَ أهَدْ هرٌ الى زُدَدَ بتشرم. وَبلْمؤْينَ4 [الأنفال: 57]: ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده. ..4. زاد 
المعاد .)986:1١(‏ 

() الزاهر في معاني كلمات الناس (44:1). 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصولٍ: 
الفصل الأول: أثرُ التّمُسيرٍ اللُغويّ في اختلافٍ المفسرين. 
الفصل الثاني : أثرُ النّمْسِيرٍ اللُغويّ في انحرافٍ المفسرين. 


الفصل الثالث: قواعدٌُ في التّفسير اللغوي. 





بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


الفصل الأول 
أئز التّمسير اللغوي في اختلاف المفسرينَ 


': الاختلاث بسبب الاشتراك اللْغوي في اللْفظ. 
نياً: الاختلافٌ بسبب التّضَادٌ في دلالةٍ اللْفظ . 
أ: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللّفْظٍ . 
بعاً: الاختلاف بسبب أصلٍ اللّْفظٍ واشتقاقه . 
خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والمعنى البعيدٍ لِلْفظٍ . 00 00 





بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


أثر التفسير اللغوي وقواعده هه 


تمهيد 


لكا كان التفية اللخوئا من أكبر الحضادر التنسيرية» فَإنّه سيكوة لد ]كه 
كبيرُ في التّفْسِيرِء ولا شك 

وقد تأمّلتٌ الألفاظ القرآنيّةء فوجدتٌ أنَّ الألفائا على قسمين 

القسمٌ الأول: اللَّفظُ الذي لا يحتمل إِلّا معنّى واحداًء وهو إمًا ألا 
يشفن على آحدٍ من الغرب؛ كالارضء والسّماءء والضّجك: والْحََتٌ: 
والأساس» والتَّبأُء وغيرها من الألفاظٍ العامة التي لا يجهَلّهًا العربيُ. 

وإمّا أنْ يكونّ فيه غرابةٌ على بعض النَّاسِء ولكنّه - كذلك - لا يحتمل 
إلا معتّى واحداً؛ كالتَبَابٍء والأحقّافٍء والشَّانِىْء وغيرها. 

القسمٌ الثاني: اللّفظ الذي يحتمل أكثرٌ من معنّى في وَضْع اللّعْة؛ٍ 
كالفُرْءء وعَسْعْسٌء والعَتِيقِء والحَرْدِء والمَمْنُونِء وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي تَبْرْرُ فيه آثارٌ التَمْسيرٍ اللّغْوِيّ: لأنَّ الل الذي لا 
يحتملٌ إِلّا معنّى واحداً لا يمكنُ أنْ يُتَصَرَّرَ فيه وقوعٌ الخلافٍ. 

وقذ صار هذا الاحتمالٌ اللّغْويُ ذا جانبين في أثره في التَُّسِير: 

أما أوَلُهماء فيمكنٌ أنْ يُوصَفَ بأنَّه سلبئٌ؛ لأنَّ فيه استعمالاً لهذا 
الاحتمالٍ في الانحراي بالتَّفْسِيرٍ إلى غير المعنى المرادٍ والصَّحيحء 
ذلك - في الغالب -: أنَّ المرء يعتقدٌُء ثمّ يبحثٌ في الاستدلالٍ لهذا المعتمّدِء 
فيجدٌ في مجازٍ الغ وقليلها وشادّها ما يكونٌ دليلاً له» فيتمسَّكُ به» ويتركٌ 
القول الذي هو أقربٌ منه ظاهراً وحقيقة. 
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وأمّا الثاني» فيمكنٌُ أنْ يُوصَفَ بأنّه الجانبٌ الإيجابيُ؛ وهو هذه 
الاحتمالاتٌ اللّْويّةُ التي أثْرَتْ التّمسيرَ بسبب اختلافٍ قُهُوم المفسّرِينَ فيها . 

وهذه الاحعبالات قد تكون الآية قابلة لها بل تضادً» وقد لأ تكرن 
كذلكء ولكّل حَُكْمّهُ من حيتُ القبولٌ والرّدٌُ وسيأتي شيءٌ من هذا إِنْ 
شاء الله. 

وسأجعلُ هذين الجانبينٍ في فصلينء ثم أتِيعُهُمَا بفصلٍ فيه شي من 
فواعدٍ التفسِير اللُغويّ التي ظهرك من خول هذا البحك. مكو تكسي 
هذه الفصولٍ كالآتي: 

الفصل الأول: أثرٌ التمسيرٍ اللّخْويّ في اختلاف المفسرين. 

الفصل الثاني: أثرٌ التمسيرٍ اللّغْرِيّ في انحراف المفسرينّ. 

الفصل الثالث: قواعدُ في التّمْسيرٍ اللّغْوِي. 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لامع 


الفصل الأول 


أثز التفسير اللُغويٌ فى اختلاف المفسرينّ 





نشأ الخلافُ في التَمْسيرٍ نتيجةً للاجتهادٍ فيه» وقد يكونُ الخلافُ بسبب 
الاختلافٍ في اعتمادٍ البعتدرة فهذا مقس مععندا على حديك: تبوى: وذاك 
نفكر متكهدا على اللخ كما قد يحدثٌ الخلافُ في الاعتمادٍ على المصدرٍ 
لخن وأكثرٌ ما يقع م ذلك في مصدر اللّغْق وذلك راجع مم إلى الاحتمال 
اللْغويٌ الذي يَرِدُ على النْصٌّ القرانِيٌ 

وسأبيّنُ هنا الخلافت الذي 5 في التَفْسِيرِ اللخرية بسبب اختلافي دلالةٍ 
اللّمِظِ في اللّخةِ. وقد ظهرٌ لي من خلال الاستقراءٍ ما يأتي: 

أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراكِ اللّغْويّ في اللّفظ . 

ثانياً: الاختلافٌ بسبب التَضادٌ في دلالةٍ اللَّفْظِ . 

الثاً: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللَّفِظِ . 

رابعاً: الاختلاك بسبب أصل اللّفظٍ واشتقاقه. 

خامساً: الاختلافُ بسبب النظر إلى المعتى القريت المتبادر للذهن 
والفن السك اافظ. 00 ْ ْ 

وهناك اختلافٌ بسبب الاختلاف في القراءق» ولم أَرَهُ يدخلٌ في هذا 
الباب» وإن كان يعتمد على الدلالة اللغراةة لأنَّ هذا الاختلاف واقعٌ في 
لفظين : لكل لَنْظِ منهما معنى يغايرٌ المعنى الآخرّء بخلافي ما أنا بصددهو هناء 
إذ لل الواحدٍ أكثرٌ من معتى. 
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ومن أمثلةٍ الاختلاف بسبب القراءق: 

قوله تعالى: ظهْتَلِكَ بلا كلّ تفن 15 أَسَلَّتَ4 [برنس: 6.0 حيتٌ وَرَدَ في 
لف تلو قرادتان: تعلو بالتاد». وتلوا بالياء. 

قال الأزهري (ت:70): «فمنْ قرأ: تبلواء فمعناه: تَحْبْرُ؛ِ أي: تَعْلمْ كل 
نفس ما قدّمت. ومن قرأ: تتلوا بتاءين» فهو من التَّلارة؛ أي: تَقْرَأْ كل 
نفس » ودليل ذلك قوله: طأقْرا كتبّكَ» الإسراء: 604. 

وقال بعض المفسرينَ - في قوله: تتلوا : تَْبْعّ كل نفس ما أسلفث؛ 
أي: قدمث من حير تمي" 

إنَّ القراءتين في هذا المثالٍ مختلفتان في النْظْقٍء وتبعَهُ اختلاف 
تفسيرهماء ونا ضارك كُلُ قراءةٍ كأنّها آية مستقلّةٌ عن أختها. وهي بهذا 
خارجةٌ عن المقصودٍ في هذا البحث”" . 

أما ما ورد من اختلافهم في مدلول: تَمْلُواء بأنه: تَنْبَمُ أو تَقْرَأء فهو 
داخل في هذا البحث؛ لأنه اختلافٌ في دلالةٍ لفظِ واحدٍ في صورةٍ واحدةٍ. 


وسأشرح هذه الأسبات» وأذكرٌ لكل سيب ما توضحة من الأمثلة. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١:١1؟):‏ وفيه تخريج هذه القراءات. 

(؟) ومثل هذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون؟» من قوله تعالى: «مسَتَكرتَ بده سَيمرًا 
تَهْحِرّرن4 [المؤمنون: /ا5]ء ولقظ «يصدون؛ من قوله تعالى: ##إذًا ُرَمُلَك هِنَهُ 
يِدرت4 [الزخرف: 0107 ولفظ «ضنين» من قوله تعالى: رَبَا هُوٌّ عَلَ اليل بصَّينٍ» 
[التكوير: 5؟1ء» وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين اياف 


ولا 


و إن 3 
الاختلافٌ بسبب الاشتراكِ اللغوي ف اللفظ 





04 


ألفاظ العرب تردُ على ثلاثةٍ أقسام: 

الأوّلُ: اختلاف اللّفظين لاخْتِلافٍ المعنيين» وهذا هو الأعمٌ الأغلبٌ 
في ألفاظٍ العرب؛ كقولك: الرَّجُلٌ والمَرْأَةُ واليّومُ واللَّلَهُ اختلف اللّفْظانٍ 

الغاني: اختلافٌ اللّفْظين والمعنى واحدٌ؛ مثلٌ: عيرٍ وحِمَارِء وأنّى 
وجَاءَء وفى هذا توسعٌ في الكلام وزيادةٌ في التصرَّفٍ بالألفاظ . 

الفالفة أن تثيق اللفظ. وبشعلت المع فيكون اللفظ الواحة غلى 
سين ام . 


وهذا القسم أَطلِقٌ عليه مصطلح: المشيّرّك اللّفظي” . 


)١(‏ ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتاب؛ لسيبويه؛ طبعة بولاق (1:1- 8)» وكتاب 
الأضدادء لقطربء تحقيق: الدكتور حنًا حدّاد (ص: 79 :)7١‏ وكتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد» للمبرد» تحقيق: الدكتور أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص :47 - 48): وكتاب الخصائصء لابن جني (40:7). 

)٠(‏ ينظر في تعريف المشترك اللّفظي: المزهرء للسيوطي :)779:١(‏ هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعُترض عليهم» ينظر في ذلك على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللغة 2077١  569:1(‏ وكتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا» 
للدكتور توفيق محمد شاهين (ص:58-١ل9).‏ 
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2 - قد‎ -. ٠ 0 <2 4 

وأمثلة المشئَرَكٍِ اللغويّ الذي وقع خلافٌ في تفسيره في القرآنٍ كثيرةٌ 
ومنها - على سبيل المثال -: 

١‏ اختلف المفسرونٌ في تفسير لفظ «النجم) من قوله تعالى: #وَآلنجْمْ 
وَالسَّجَرٌ سَجِدَانِ [الرحمن: +] على قولين: 

القول الأوّل: النّجِمٌ: ها نَبَتَ على وجَهٍ الأرض مما ليس له 
ا 

وهو كول ابن عبان 0000 وابن جبير ١‏ 0ك والسَّدَيٌ 
ل" والكلبئ 1 وبثاة اوري ا 


وأما اللعويون: فقد حكى عنهم الأزهرئ (ت ءام قولّهمء فقال: «وأمًا 
قونه جَلّ وَعَرَ: «وَلنَجْمُ وَالَّجَرٌ يَسْجَانِ4 [الرحمن: 5 فإنَّ أهلّ اللَّعْةٍ وأكثرٌ 
أل اللقسين ثالوا: اللقغ :كل عاا ركه خلى وعد الأرسن ما ليك لد 
00 
ساق») 2. 


ومِمّنْ نص من اللّعْويّينَ على تفسير النّجم بأنه ما لا ساق له من 


2 9 ده 2 5 
النبات: الفراعٌ ١ت‏ 0 وأبو عَبِيدَة 03 ظ وابن قَتَيبَةَ (ت :د10 


)000 ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (115:75590) والدر المنثور. ط: دار الفكر 


6:0). 
(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١١5:71(‏ والدر المنثوره ط: دار الفكر 
9:0). 


(9) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١١1/:17(‏ 
(54) ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطى قلعجى .)١١١:7(‏ 
(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى (111:75). 1( 

(5) تهذيب اللغة (0178:11. 

0) معانى القرآن .)١١7:7(‏ 

0( مجاز القرآن .)١57:7(‏ 

(9) تفسير غريب القرآن (ص:575). 
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والمَبْردُ 00006" وكُرَاعٌ ا" والجَوهَريٌ 00 وغيرهم . 
القول الثاني : الَنَجِمْ : نحم السَّماء . 


ونه قال مصاعة 298 والخشن التضرئ :0 رقتادة 


[آت 0 
.8 0 في .8 ل 


قال الرَّجََاحُ (ت:١1):‏ «وقد قيل: إِنَّ النجم عاهاء : يراد به النْجُومُ . وهذا 
جائز أن يكون؛ وه ل فقال: : «ألر تر أن له 
يسَحِدُ لم من في الْسَموتٍ وَمَكَ فى الأتض والقنس والقمد جوم 4 [الحج : 4 


ويجورٌ أن يكونّ النَجْمْ ههناء يعني به: ما نبتَ على وجهٍ الأرضء وما 
طُلّعَ من. نجوم السماءء يقال لِكُلَّ ما طَلَّعَّ: قد نَججم)”" . 

وهذا المثالٌ يوضحٌ أن الخلافت الذي وقعَ» إنما كان بسبب الاشتراكِ 
0 
الأقرئ تق 1لالة نفلا اللشر» عيث وطاق اللي فى اللة العرني ريراك يك جا 
نَجَمّ من الأرض» ويطلق ويرادٌ به تجم السَّمَاء . 


)١(‏ الكامل.» للمبرد تحقيق: اللاكترن مضي الذاني (0: مهولا 5ولا). 

00 كراع: : هو علي بن الحسن الهنائيٌ ع وكُرَاعٌ لثمل لقبٌ لُقّبَ به لدمامة خِلْقَيه كان 
تحوياً لغوياً من علماء مصر» أخلد عن البصبوبية والعرقية: وصئّف في اللغة كتباء 
توفي سنة .)7”9١(‏ إنباه الرواة (510:17)» ومعجم الأدباء 20١7 - ١1:11(‏ وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغة» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:”7١٠1).‏ 

زضرف الصحاح» مادة (نجم). 

(4) تفسير مجاهدء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:575)» وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (719:/ا/9١).‏ 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١9/:71(‏ 

.)1١الا/:519( وتفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 2»)7١١:17( تفسير عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 

60 معاني القرآن وإعرابه (95:4). ْ 
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وإذا تأمَّلتَ هذين الوجهين الّفْسِيرينء, وجدت أن لكل وجه منهما ل 
من النَّظر : من حيثُ صحةٌ الإطلاتي في اللّةٍ ألا ثم بصحة حملهما في 
سياق الآيةء فالآيةُ تقبلُ هذه وتقبل ذاك على جهة التَّفْسيرين» وهما من باب 
اختلافي التَتَوُّعَ الذي تحتملّه الآيةٌ بلا تضاد. 
قال الظَاهِرٌ بن قاضو (ت:*1793): «وجعِل لَمْغْ النّجم واسطةً الانتقالٍ 
0 لأنّه يراد مئه: : نوم م السّماءء وما يسمى يا من نبات 
الأرض»”") 
ومن نَم د جح اس ا ا 0 
السَّجَر ‏ لهذا قال أصحابٌ هذا القولٍ: النَّجِمٌ: الذي ليس له 
والتخره الذي له.ساق9 . 
وتفسيره بنجم السماءٍ يناسبٌ ما قبله من الآياتٍ الكونيّةِ العلويّة» وهو 
قوله تعالى: اسمس وَالقمَرٌ محُسََان4 [الرحمن: 10. 
- اختلفت المفسّرونَ في تفسير لفظ «الرَيحَانِ» من قوله تعالى: «وَللَتُ 
ذر ألْمَصَفٍ وَالريححَانُ» [الرحمن: ]1١‏ على أقوالٍء منها : 
القول الأول: الرّيحانُ: الرَرْقُ. 
وبه قال من السَّلفٍ: ابن عَبَّاسِ (ت:ه0””ء وَمُجَاهِدُ :004 
والضّضَاكُ (ت:ه:20 , 


ططق 
3 


.)778:5717( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

()0 تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١77:717(‏ من طريق عكرمة. 

6 تفسير مجاهد (ص:2»)775 وتفسير الطبري» ط: الحلبي 77:79 1). 


(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي :)١75:117(‏ من طريق أبي روق عطية بن 
الحارث. 
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وقال به من اللغويين: الْمَرَّاءُ ا وَأَيْو عَبِيدَة 6" وابنٌ 


0 
قتيبة آآت 20 
القول الثاني: الريحَانُ: نَبْتُ الرّيِحَانِ الذي يُشَم . 
٠. 2 000‏ َه 2 4 
وقال به من السلف: ابن عباس 00006 والضحاك 00008" 
والحَسَنٌ البَضريٌ (ت:29010» وعبدٌ الرّحمن بن ريد (ك:0د”" . 


وقد حكا» بعس اللفوئية” “. ولم أجد منهم من نص على ذلك 


المعنى» والمقصودٌ أنَّ هذا الاختلاف وَكَمَ بسبب احتمالٍ هذا اللّفظٍِ للعختين 
على سبيل الاشتراكِ اللّغْويّ. 


 “‏ اختلفت المفسّرونَ فى لفظ «تتلوا» من قوله تعالى: ##واتَبَعُوا م تَدْلوا 


لقَبَنيِينٌ ع مُلْكِ سُليِمدن» [البقرة: 6٠١‏ على قولينٍ: 
القول الأولٌ: تتلوا: تقر 


وقال به من السَلفي: ابن عبان ا وجاهد 0ك 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن .)١١4:(‏ وقد ذكر شاهداً نثرياًء وهو قول العرب: حرجنا 
نطلي ران الله 

(؟) مجاز القرآن (؟4":1؟). وقد ذكر شاهداً شعرياًء وهو قول النَّمِرٍ بن تَولَبَ: 
سَلام الإلْهووَرحَالة وحخسشئّة ورَسَمَاء ذُرَو 

(90) تفسير غريب القرآن (ص:577). وقد ذكر الشاهدين: النثري والشعريء واللذين 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

(4) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (71:؟51١).‏ من طريق عطة العوفي. 

(5) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)١57:717(‏ من طريق عُبيد المكيب. 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (159:؟175). 

60 تفسير الطبريء ط: الحلبي (517:؟15). 

(4) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة (5:١51؟):‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (ريح). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)4٠١:7(‏ 

.)4٠١  509:1؟( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٠١( 





5 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وَعَطَاءٌ بن أبى رَبَاح وى وَقَتَادةٌ ا 


ارف فق 


ومن اللخوييق: أبو عبيدة 050505 » وابن قتيبة (ت:77؟) 


القول الثاني : تتلوا: تتبع . 
وبه قال من السّلف: ابن عبّاس 50008 وأبو رَزِين الأسدئ 


(ت: 6 5 


وقد بيّنَ أبو جعفر الطبري («ت:0٠2‏ هذا الاشتراك فى هذا اللفظء فقال: 
«وَلِقَولٍ القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيانٍ: 
أحدهما: الاتَبَاءٌ؛ كما يقال: تَلُوتَ فلاناً؛ إذا مشيتٌ خلمّه وتَّبِعْتَ 


ءا 


أثرُء كما قالَ جل ثناؤه: ظهْتَلِكَ تلوأ كل تفن بآ أَسَلقت4 ابرنس: "7٠‏ ؛ 


والآخرٌ: القراءةٌ والدّراسةٌ؛ كما تقولٌ: فلانٌ يتلوا القرآن؛ بمعنى: أنه 
قزق اويديكه كما قال حتان بْنُ ثابتِ: 


نْبِيٌّ يَرَى ما لا يَرَى النْاسُ حَولَهُ ويَتلُو كتابٌ الله فى كل مَشْهَدٍ 
ولم يخبرّنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى الّلاوةٍ كانت تلاوةٌ الشّياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السّحْرٍ على عهدٍ سَلْيمَانَ ‏ بخبر يقطعٌ العذرَ. 


.)1١٠١:1؟( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )1١( 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1٠١:17(‏ 

(*) مجاز القرآن .)58:١(‏ ونصّه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم بهء كما 
تقول: يتلوا كتاب الله؛؟ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»: مقحمٌ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

(14) تفسير غريب القرآن (ص:09). 

(64) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟1:١٠١1).‏ 

() تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)1١٠١:7(‏ 

60 هذه قراءة حمزة والكسائي. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها .)77١:1١(‏ 
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وقد 0-2 أنْ تكون الشياطينٌ تَلَْتْ ذلك فراضة فززانة وعملاٌء فتكون 

كانت منَّبِعَتَهُ بالعمل» ودارسَتَهُ بالرواية. فائَِّعَ اليهودٌ منهاجَها في ذلك» 
وعَمِلَتُْ به وروته)1 

و 

- واختلفوا في لفظ «التّأويلٍ» منْ قوله تعالى: #هوٌ 


سخ م بسلا ل لال ص ير 


لوه نهد 4س مَك هن أدُ الككب ولك متها 98 آ'دي ف يه 7 له به 
بيك الْفِنَةِ وأبَِمَ تَْوِلٍِء وَمَا يَمْكمْ تَأوِيله: إل د وَاليسِسْوتٌ في الل يَعُولُوَ امنا بوه عل من 
0 ما يم لَه أوُوأ آلأبتب4 آآل عمران: 7] على قولين : 

القولٌ الأول: تَأْوِيلهُ : حَقِيقتْه التي يصيرٌ إليها. 

ويَدخلٌ في ذلك المتشابة الذي لا يعلمُهُ إِلّا الله وقال بهذا التَّمْسِيرٍ 
أكثرٌ أهلٍ العلم من الصّحابةٍ والتَابِعينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 

والمرادُ بالمتشابهٌ هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرٌ في القرآنِء وهو 
ما عق ب بالغيبيّاتِ: حقائقها وكيفيّاتِهاء ووقتَ وقوعِهاء دونَ المعنى الذي 


ومِمَّنْ قَالَ به منّ السَّلفٍِ: عَائِمَةُ بنت الصّديق (ت:+ه)2", عرو بن الرُبَيرٍ 


0 7س لص صل ور 


اذى َل عَيّكَ الكتبّ 


ومع رو مه 


ٍِ 0 2 
(ت:4و) 0 وعمر بن عَبْدِ العزيز (ت:000» ومَالِكُ بْنُ أنْس (ت::07”" 2 وغيرهم . 


وقال به 37 اللفوتين: علي بن 8 الْكِسَائِيٌ («ت: 50-6 ا" وأبو زكريًا 
المَرَاءُ ل أ والاْحفسن وج اق عَبَيلِ القاسم بن سلام 


.)1١١:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2»)507:7 وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
بشير ياسين (ص :0075 والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق: الدكتور أحمد خطاب 
العمر (ص:؟١5).‏ 

69 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

(5) ينظر: القطع والائتناف (ص:517)» ومعاني القرآن» للنحاس (0701:1. 

(6) معنى كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ينظر .)١191:1(‏ 

() ينظر: القطع والائتناف (ص:17١5)»‏ ومعاني القرآن؛ للنحاس .076١:1(‏ 
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(ك:2"”0:4» وأبو حاتم السجستانئٌ («ن:هه0”"'. وأبو إسحاق الرَّجَاحُ 
عنام "نا رزابو قري الأفارى رصبرس ‏ رظاني 0 
القولٌ الثاني : تأويله: تفسيرهء ومعرفةٌ معناه. 
وقال به من السَّلفٍ: ابن عباس 0 ومجاهد ين" 
والرَبِيعٌ بن أنس البكري 005 ب( 


ومن اللكونيو: ابن فتيبة 00008 وعلئىٌ بن سليمانٌ الأخفش 
(ت:و1م”''2» وغيرهم. وقد اختارٌ ابن جرير الطبري هذا القولَ (ت:.٠ام""''.‏ 


وسببٌ الاختلافب في هذا احتمالٌ لفظ التّأويل في لغةٍ العرب لهذين 

المعنيين» بسبب الاشتراك اللّغويّ فيه”""2, والله أعلمُ. 

.0961:١1( ومعاني القرآن» للنحاس‎ 207١ ينظر: القطع والائتناف (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: القطع والائتناف (ص 207١:‏ ومعاني القرآن» للنحاس .)901١:١(‏ 

() معاني القرآن وإعرابه (0708:1. 

(5) ينظر: الأضدادء له (ص:477). 

(5) ينظر: القطع والائتناف (ص:؟١5» »)7١‏ ومعالم التنزيل» للبغوي )»)١86:١1(‏ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن (0":7:1. 

(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

60 تفسير مجاهد (ص:554)». وتفسير الطبري» تحقيق» شاكر :»)7١7:5(‏ والأضداد» 
لابن الأنباري (ص :474)» والقطع والائتناف (ص:9١7).‏ 

(6) تفسير الطبري» تحقيق» شاكر .)5١7:5(‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن (ص:48 - ؟١٠).‏ 

20١:‏ علي بن سليمان؛ أبوالحسنء المعروف بالأخفش الصغيرء النحويٌ؛ سمع ثعلباً والمبرّد 
وغيرهماء وأخذ عنه النحاس وغيره» توفى سنة )7١5(‏ . ينظر: إنباه الرواة (2)77/8-11/51:17 
وسير أعلام النبلاء (14: 44١‏ -4871). وينظر قوله في القطع والائتناف (ص5١519-1).‏ 

.)5١4 ء”50١‎ 57٠٠ .195-1989:5( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر‎ )١١( 

000 ينظر أمثلة أخرى: نحلة (النساء: 4)» نرتع (يوسف: :)١7‏ مفرطون (النحل: 87)؛ تمنّى 
(الحج: 01)» يأتل (النور: 77)» يطمثهنَّ (الرحمن: 2074 الهيم (الواقعة: 00)» مواقع 
النجوم (الواقعة: 765 المساجد (الجن : »)١4‏ معاذيره (القيامة : »)١0‏ سفرة(عبس: .)١9‏ 
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ثانياً 


الاختلافُ بسبب التَّصَادٌ في دلالة اللّفْظٍ 





الأضدادٌ: الألفاظ الغ تاتي للمعنى وضِدَهِ؛ كلفظٍ «جَلّل): للديء 
العظيم التي كن / 

والتّضَاد نوع من المشترك اللّفظئٌ» قال مُظرْبُ (ت:0503: «الوجة 
الثالتُ: أن يِتَّفْقَّ اللَّفْظُْ ويختلف المعنى» فيكونٌ اللَّفْظُ الواحدٌ على معنيين 
فصاعداً... ومن هذا: اللّفْظُ الواحدُ الذي يجيءٌ على معنيين تاع داك بجا 
يكون متضادًا في الشَّيءِ وضِدٌو)” . 

وقد اعقنى علماة اللحة بهذة الظاهرة اللخرة في كلام العرب» فَألّفُوا 
فيها المؤلفات» مهم : فظوت (ت:50)» وأبو عبيلة (ت:١1)»‏ والتَّوَّزِْي 
(ت:58)» وابنٌّ م السَكيتٍ (ت:044)» وأبو حاتم (ت:هه5)» وابنٌُ الأنباري 


(ت 0 وغيرهم . 

ولم تَخُل هذه المؤْلّفاتٌ من الأمثلةٍ القرآنيّة التي فُسّرَت على هذه 
5 0" 2 7 1 و 5 
الظاهرة اللغويّةِ» ولكنّ الملاحظ أن بعضّ الأمثلةٍ التي ذكرٌوها من الأضدادٍ 
لم يقغ فيها خلافٌ بين المفسّرينَ» وإِنْ كان اللّفظ يأتي للمعنى وضِدُوء لكن 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري ١(‏ -5). والأضدادء لأبي حاتم السجستاني» 
تحقيق: د. محمل عودة أو جري (ص:2)174 والمزهر في علوم اللغة. للسيوطي 
١‏ نلام؟ ). 


(؟) الأضداد. لقطرب. تحقيق: الدكتور حنًا حداد (ص:١07.‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة (741/:1). 
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أحد معانيه جاء في غير القرآنء أو يجيءٌ في موضعين من القرآنِء ولكل 
موضع عن يقالك الآعد وتضاكت. وي ذلك + لفظ «الخل 4غ حيث تفل 
عند العرب للشَّكُ واليقين. 

وقد ورد في القرآن بالمعنيين» في موضعينٍ مختلفين» قال ابن الأنباري 
(ت:08: «فآمًا معنى الشَّكٌ فأكثرٌ من أن تُحصّى شواهده. وأمّا معنى اليقين» 
فمنه قولٌ الله يبك: «وأا طننا أن كن مجر لله ف الْايْضٍ ون سيرم هنا» 
[الجن: ؟1]» معناه: عَلِمْنَا. وقال جل اسمة: #ورءا الْمجَرِمُونَ ألثّارَ فَظدُوا ص 
مُوَاقِعُومَاك [الكهف: 08]: معناه: قَعَلِمُوا بغير شَكُّ. . .)”3 . 

والمقصودٌ أنَّ هذا اللّفطَء وإِنْ كان من الأضدادء لم يقعْ بين المفسّرينٌ 
خلا فيه في موضع واحلٍ. 

أنّا أمثلهٌ أحرف الأضدادٍ التي وقعٌ فيها خلافٌ» فمنها: 

١-اختلف‏ المفسّرونَ في لفظٍ «القُّرْءِ» في قولِه تعالى: #ارَلْمطلْفَتُ 
يربص بأنفسهنّ تكد قروو » [البقرة: 6578 على قولينٍ: 

القول الأولُ: الحيض. 

وبه قال عَمَرٌ بن الحطَاب (ت:0277 وَعَلِيٌ بن ابن طالب (ت:50)ء 
وعية اله رك ممعزه كه رابو كوت الاشعرئ 4ه وأيل يل كعيه. 
(ت:400 وابِنٌ عباس (ت:18)» وسعيدٌ بن جبير (ت:44)» ومجاهدٌ (ت:004)» 
والششاك (ت:6١1)»‏ وغكرمة (ت:ه١ل)ء‏ ش51 والتذى (ت:178)ء 


0 
وعيرهم . 


»)7١:ص( الأضدادء لابن الأنباري (ص:5١). وينظر: الأضدادء لقطرب‎ )١( 
والأضداد للأصمعي (ص:75). والأضداد. لابن السَّكّيت (ص:1818) [كلاهما‎ 
ضمن ثلاثة كتب في الأضدادء تحقيق: أوغست هفنر]ء والأضدادء لأبي حاتم؛‎ 
تحقيق : الدكتور محمد عودة أبو جري (ص:84).‎ 

)2 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (005-560:5)» وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١5:7(‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 18 


القولٌ الثاني: الطهر. 

وبه قال زيدٌ بن ثابتِ (ك:ة4). وعائشة بنثك الصَّدْيقٍ كمه ومعاوية بن أب 
سفيانَ (ت:260» وعبدٌ الله بنُ عمرٌ بن الخطاب (ت:04» وأبانُ بن عثمانَ بنِ عفان 
00008 وسالم بن عبد الله (ت:200.5, والزهري (كت:054)» وغيزى” 7 , 

وقد حكى اللّْويُون الذينَ كتبوا في معاني القرآنٍ وغريبه القولين» وممنْ 
حكاهما: أبو عبيدة (ت:0٠75'»‏ وابن قتيبة (ت:+يى 2*0 والرَّجَاحٌ لزت 0ك 
وابنُ عُرَيز (ت:.”": كما حكاهما ‏ أيضاً ‏ أصحابٌ كُنُبٍ الأضداوا", 
وكتبٌ المعاجم اللو 

وسببٌ الاختلافٍ ‏ كما هو ظاهرٌ هنا التََضادٌ في كلمةٍ المّرءِء وهي 
من الألفاظ التغوية التي لها أثرٌ في الحُكم الشرع لك 


)١(‏ أبانُ بن عشمانَ بن عنَّانَه الفقيه» شَهِدَ الجمل مع عائشة؛ توفي في المدينة سنة 
.)230١(‏ الطبقات 2,)١67 -1١6١:0(‏ وشذرات الذهب .)١7"١:1(‏ 

(5) سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصحٌ 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة .)٠١5(‏ الطبقات  ١960:6(‏ 
١؛»)‏ شذرات الذهب .)١1"9:1(‏ 

(69 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (007:14 »)01١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١5:7(‏ 

(4) مجاز القرآن (974:1). 

(0) تفسير غريب القرآن .)707:1١(‏ 

(1) غريب القرآن (ص:"59). 

(0) معاني القرآن (١:؟١05.‏ 

(6) ينظر: الأضدادء لقطرب (ص:8١١))»‏ الأضداد المنسوب للأصمعي (ص:©6). 
الأضدادء لابن السّكيت (ص:17): الأضدادء لأبي حاتم (ص:5١1١).:‏ الأضدادء 
لابن الأنباري (ص:7372). 

(9) ينظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة (777:9)» ومادة: (قرأ) في لسان العرب وتاج 
العروس . 

)2٠١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية 
2)١١7-11:6(‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)519-15١١:1(‏ 
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المطلوبٌ من المرأة المطلّقَةِ أنْ تتربّصٌ ثلاثة أطهارء أو ثلاتٌ حِيضٍ. 

ولما كانت المسألهٌ متعلّقةً بحُكم شرع كَثْرَ ورودٌ أعيانٍ العلماء من 
الصّحابةٍ والتَّابِعينَ في هذه المسألةء وهذا ظاهرٌ في الآياتِ المتعلَّقةٍ 
بالأحكامء حيث تجدٌ أقوالَ الفقهاء منهم مذكورة مع أقوالٍ المفسّرينَ» والله 
أعلم. 70 
؟ ‏ اختلف المفسّرونَ في لفظٍ «عَسْعَسَ) من قوله تعالى: ©رَلّلٍ |6 
عَسَعَسٌ 4 [التكوير: 6١7‏ على قولين: 

القول الأول: أديرَ. 

وممنْ قالَ به منّ السَّلفٍِ: علىٌ (ت:.2"”4: وابنُ عَبّاس (تنهه”", 
والفشاك 1 وقتادةٌ 0400008 وابِنٌ زيد 0000 واختاره 
الطبريٌ (ك:2"”0010» وزعمٌ القَّرَّاءُ :207 أنَّ المفسرينَ أجمعُوا على هذا 
القولِ”"!ء وهو كما ترى. 

القول الثاني: أقبل. 

وممن قال به من السّلف: مجاهدٌ قل والحسنٌ 00 
عطي العوفيٌ وك 


.078:5( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .078:1١(‏ 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (078:75. 

(4) تفسير عبد الرزاق (586:17)»: وتفسير الطبري» ط: الحلبي (078:70). 

(5) تفسير الطبري ط: الحلبي (078:0). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .014:٠(‏ 

(0) معاني القرآن 0 

(4) تفسير مجاهد (ص 207١8:‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي؛ ط: الحلبي .)98:١(‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق (5860:7)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي (8:75/). وعبارته 
فيهما: (إذا عَشِيَ النّاس». وفيها معنى الإقبال؛ لأنه لا يغشاهم إِلَّا إذا أقبل. 

.0/94:007 تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 
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وقد حَكى هذين القولين أصحابٌ كتب معاني القرآنٍ وغريبه؛ كأبي 
0 000 وابن قُكَيبةً (ت:د0", والرَّجَاجٍ (ت :01" وابن 
عُرَيزِاء». كما 00 أصحابٌ كتب الا كابن الشكيت 1 
الى حاتم 55008 وابن الأبارية رت :م77 


وكذا حكاهما بعض أصحاب اا اللّمة؛ كابنٍ دُرَيكٍ (ت:١‏ بج ”75 


والأزهري 50008 وابن فارسَ (ت موم 7 وغيرهم”. 


“" - اختلفت المفسرونُ في لفظٍ «سُجرَثْ»”'2 من قوله تعالى: ظوَإدًا 
لِحَارٌ سجْرَتْ» التكوير: 1] على أقوالٍ» ومنها قولان متضادَّانء وهما: 
القول الأول: ملت" وفاضث. 
54 قالّ: الرّبِيعٌ بن يم (ت:1”*'©. والضٌّحَاكٌ دنه" 


.)588  ؟ا8:1؟( مجاز القرآن‎ )1١( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ 

() معاني القرآن وإعرابه (0:؟59). 

(5) غريب القرآن (ص:550). 

(5) الأضداد (ص:17١).‏ 

(7) الأضداد (ص:"7١١).‏ 

0) الأضداد (ص:”"). 

(4) جمهرة اللغة .)5١:1(‏ 

(9) تهذيب اللغة (8:1/ا - 98). 

.)5١5:7( مجمل اللغة». لابن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: المحيط في اللغة »)80:1١(‏ ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 
(؟1) وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى: طوَْبَمْرٍ الْسسَجُور» [الطور: 5]. 

059 فسّر بعشن السلف التسجير بأثّه الإيقاد» ورد ذنك عو علي بن أبي طالب» 


ومجاهد» وشمر بن عطية» وابن زيد» وسفيان زيدظر: ت تفسير الطبري» ط: الحلبى 
50:6٠ ».31/‏ - 18]ء2 ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ أي: أنْ البحار 
ملئت ناراً فتأججت . 


000 ينفلر فول في تفسير الطبري» ط: الحلبي ٠(‏ . 
)١5(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)58:7١(‏ 
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وميحمد بن السّائب الكلبئٌ 0 
اده 


ومن اللغويَينّ: المَرَاءُ 0ك وابِنٌ فتيبه بج وثعلب 


(ت: 0 


القولٌ الثانى: يبسث» وذهبّ ماؤهًا. 
وبه قال: الحسنٌ البصري ا" وقتادةٌ 000008 


ركذ نكن يقل علماء اللنة الذين كيرا هن الأضداة عتين القوليو”؛ 
كما حكاهما أصحابٌ المعاجم اللغرية؟"".. قال أبو نويد الالضارئ ا 
االمسجرة ؟ يكون المملوة» ويكون الذي ليس فيه شي 70" . 

وبهذا يظهر أنَّ مادّة «سجر» ذات دلالتين متضادّتين في لَعْدٍ 
الغرب»: والآية هنل خاين الذلاتفين» فقال عقكة واحديما. .وقال 
الآخه بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما في اختيارٍ إحدى الدّلالتين» والله 
أعلم. 


والمقصودٌ: أنَّ التّضادٌ الذي في دلالةٍ الكلمةٍ الواحدةٍ كان سبباً في 


.)18:١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن (519:5). وينظر (:91). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسيرء ينظر: مجاز القرآن (؟775:1). 

0 تاج العروسء. مادة (سجر). 7 

(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)508:15١(‏ وعلقه البخاري عنه» ينظر: فتح الباري» ط: 
الريان (057:48). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (68:90). 

60 ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص”5١23»‏ والتَّرَّزِيُ (ص:”١٠)2‏ 
وابن السّكيت (ص:8١1)»‏ أبو حاتم »)١55(‏ وابن الأنباري (ص:04). 

(8) ينظر ‏ مثلاً -: تهذيب اللغة 01/0:٠١(‏ - 015)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة 

(9) تهذيب اللغة (١٠:لالاة).‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين رفة 


الخلافي بينَ المفسّرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتبٍ الأضدادٍ لمعرفة ما حكِيّ 
من أحرفي الأضدادٍ التي وقعّ فيها خلافٌ بِينَ المفسرين”". 


ومما ينبغي أن يُذكّر: أنّه ليس كل حرف ادُّعي فيه التَضادُ أنَّ هذا يقبل 
على إطلاقه؛ بل لا بُذَّ من تحرير هذا التَضادٌ فإِنْ ثبت قيل به وَإِلّا قلاء 
والله أعلم. 


ومن ذلكَ ادٌّعاءٌ التَضَادٌ فى دلالةٍ «بعد» منْ قوله تعالى: «وَلَْقَدٌ كينا 
فى لبور سن بعد لدم أ الرضّ رَثّهًا عِبسَادِىَ لصحو » [الأنبياء: »]٠١١‏ وقوله 
تعالى: ##وَالْارضَ بِعْدَ ذَلِكَ دحلهآ© [النازعات: 0]. 
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قال أبو حاتم (ت:05: «وقالوا: قَبْلُ وبَعْدُ منّ الأضدادء وقالوا في 


٠. 


قوله تعالى: «وَلَثَدْ كنا في الرَوْر مِنْ بَدٍ ألذَّؤْ » الأنبياء: :]٠٠١‏ من كَبْلٍ 
الذكر. 
)١(‏ ينظر الألفاظ التالية: 
١‏ الأندادء في أضداد ابن الأنباري (ص: 57‏ 55). 
؟ - أسروا الندامة» فى أضداد قطرب (ص:84)» والأصمعي (ص:١2)»‏ والتوّزي 
(ص:١5)»‏ وابن السّكيت (ص:75١)»‏ وابن الأنباري (ص: ه؛ -45). 
٠“‏ القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص:55 - 58). 
؛ ‏ وراء»ء فى أضداد قطرب (ص:١١٠).‏ والأصمعي (ص:220). والتّوّزي 
(ص:86), وأبي حاتم (ص:؟55 - 45).» وابن الأنباري (ص 1 71 ). 
ه - مُفْرطون» في أضداد قطرب (ص:4١١)»‏ وابن الأنباري (ص:١0-‏ 077. 
5 أكاد أخفيهاء في أضداد قطرب (ص:87)» والتّرّزي (ص:١4)»:‏ وابن السكيت 
(ص »)١79/:‏ وأبي حاتم (ص:١2»)171‏ وابن الأنباري (ص:460). 
- كلما خبت» أضداد ابن الأنباري (ص:78١).‏ 
8 - فما فوقهاء أضداد قطرب (ص:77١)»‏ وأبي حاتم (ص:118١).‏ 
4 الصريمء في الأضداد لقطرب (ص:١5١):‏ والأصمعي (ص:١4)»‏ والنّوّزي 
(ص:44): وابن السّكّيت (ص:190)» وأبي حاتم (ص:١١١)؛‏ وابن الأنياري 
(ص:86 - 86). وغيرها. 
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وقالوا في قوله 8# : #والارض بِعْدَ ذَلِكَ ع4 [النازعات: 060 قالوا: قبل 
ذلك؛ ألا ترى أنّه قال: ##حَلقَ لس في فى يَومَيّنِ» [نصلت: 4]ء ثمٌّ قال: هم 
أستوئة إِلَّ امه و مُحَانُ* [فنصلت: (0١‏ فَكَلْكُ الأرض قبل السَّماءِء فلما 
قال: #بعدَ ذَلِكَ دَحَنهآ © [النازعات: 660 كان المعنى: 0 ذلكَ؛ لأنَّ قبلها: 
سر لي يَتهَاركَمَ سَمَكها فونه » [النازعات: 30 2]08 ثم قال: ##والارض بِعَدَ ذَلِكَ 
دَحَلهآ © [النازعات: 0]. 

قال أبو حاتم: وقد قالوا غير هذا التفسير»”". 

وني اتفسير لفلا لعل يبلن بعد > عرو باللنيط, عن الاعيل اللي حول 
له را بصخ هذا إِلَّا إذا لم يُفْهّم الكلامٌ إِلّا على معنى الضَّدٌّء والآي 
مفهومةٌ على بقاءِ «بعد؛ على ظاهرهاء لذا لا حاجة لادّْعاءٍ التَّضَادٌ فى 
دلالتها . 

وسأذكرٌ أقوال المفسّرينَ في آبةٍ سورة الأنبياء”” ؛ ليتبيّنَ أنَّ الآ 
معن على الأصلٍ من دلالةٍ «بعد»ء وأنّه لا حاجّة إلى هذا النَّأ ويل ا 
يُخْرٍمجها عن أصلها اللّغْيّ من معنى البعديّة. 

أوردٌ الإمامُ الطبريٌ (ت:20 ثلاثة أقوالٍ للسَّلفٍ في معنى هذه الآية 
وكُلّ هذه الأقوالٍ تجعلٌ لفظةً «بعد» على دلالتِها اللّغْويِّ المعروفةٍ في البعديّة. 

القول الأولُ: الرَّبُورُ: كتبُ الأنبياءء والذّكُرٌ: أُمّ الكتاب؛ أي: اللّوحُ 
المحفوظ:. 
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يةَ لها 
لذي 


)١(‏ الآيات بتمامها: #قُلَ 0 َكْدرونَ بالذِى حَلقَّ الْأَّضَ ف يَرْمَيِنِ وَيحمَلونَ له أداذا كَلِكَ 
َب الْكلِيِنَ (© وجَمَلَ فبا رلابىَ ين كَوْقِهَا وَبَرَكَ نبا مَعَدَّرَ فا أَْوتبا فه أرب يار سرله 
ْمَكِينَ © م أسترى 1 قل ين 19 15 0 يلين 05 61 اد 25 انا أَيِن 


طَلِيتَ 409. 

0) الأضدادء لأبي حاتم السجستاني (ص:77١):‏ وينظر: الأضدادء لقطرب 
(ص : 20٠٠١‏ فقد فسر: بعد؛ بمعلى: مع. 

(9) قد سبق الجوابٌ عن آية سورة النازعات. 
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وبه قال: سعد بن جبير (ت:14)) ومجاهد (ت: 1١4‏ وعبد الرّحمن بن 


زيد ات:1د270ء واختارّه الطبري ذك:بم2 , 


القول الثاني: الزَّبُورٌ: الكتبٌ التي أنزلها الله على مَنْ بعد موسى من 
الأنبياء وَالذّكْر : التَّورَاةٌ . 

وبه قالَ: ابنُ عَبّاس معنم والشكاك م 

القولٌ الثالثُ: الدَيُورٌُ: رَيُورُ دَارّكَ #لاء والذكْرٌ: التَّورَاكُ وهو قول 
عامر السَّعْبيٌ 0000-8 

5 |) 7 98 0 5 

وهذه الأقوال ‏ كما ترى ‏ ليس فيها إخراج لدلالةٍ «بعد» اللغويّةٍ عن 
اضليا فى التقركة النصّاكة لست القبلكة. ويقاة اللنظ على معناه المغروكف 
أولى من إخراجه عنه بلا دلالة سوى الاحتمالٍ والتَّوَهُمء والله أعلم. 


.)1١7:117( ينظر أقوالهم في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١ 
.)1١5:19( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1( 

(*) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١7:117(‏ 
(4) ينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١5 - ١٠١7:1197‏ 
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خالثاً 


الاختلافُ بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللّفظ 





يَرِدُ على اللّفْظٍ في لغْةٍ العرب احتمالُ الاشتراكِء كما سبقٌء وقذ تكونٌ 
دلالةُ اللّفِظِ على المعنيين في درجة قويّةِ من الاحتمالٍء وقبولٍ السياقٍ لهماء 
وقد تتفاوتٌ هذه المعاني في هذا الاحتمالء فيكون اللّفْظُ دائراً بين معنيين 
أحدمُما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللَّفظٍ من الآخر. وإذا دارٌ الكلامٌ بِينَ هذين» 
قُدّمَ الأشهرٌ والأظهرٌ من معاني اللَّفْظِء ومن أمثلةٍ ذلك: 

ذكرٌ الطبري (ت:١٠2‏ في قوله تعالى: طوَلْجْمَلوا بوتكم قَسَلَهُ4 [بونس: 
أقوالاً عن السَّلفٍ: 

القول الأول: وَتَأَجَمَة بقوله + اتععلوا بيوتكي مساجة تَصَلُوة فوا وذكر 
ذلك عن ابن عباس (ت:68» وإبراهيمٌ النّحَعِيَ (ت:دو”'ء ومجاهدٍ (ت::0٠)»‏ 
والضَّحَاكِ (ت:0٠٠00‏ وزيدٍ بن أسلمٌ (ت:005» وأبي مالك غزوان العْمَارِي 
الكوفت”"', والربيع بن تسن ١ت‏ 200 


)00( إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي»؛ روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةٍء ينظر: سير أعلام النبلاء (5 :070 - 018)»: وغاية النهاية 
0 

(؟) غزوان الغفاريء أبو مالك. الكوفي. صاحب التفسيرء ثقةٌ» روى عن ابن عباس» 
وروى عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (2)1596:5 والجرح والتعديل 
(:*]). 

)0 ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١9/ - ١9/1:16(‏ 
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الثاني: اجعلوا مساجدكم قِبَلَ الكعبة». وذكر ذلك عن ابن عباس 
(ت:38)» ومجاهد (ت::١٠)2‏ والضحاك (ت:ه١2»)5‏ وقتادة 00 
الثالث: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابِلُ بعضّها بعضاً. وذكر ذلك 


عن سعيك بن جبير (ت: 2 


وقد اختار الطبري (ت:2090 البيوتَ المسكونة» فقالَ: «وأولى الأقوالٍ 
فى ذلك بالصّوابء القولٌ الذي قدَّمْنَا بيانه» وذلك أنَّ الأغلبَ منْ معاني 
لسوت وَإنْ كانث الَمساجِدٌ بوتا د التثث النسكرنة» إذا ذكدث باسيها 
المطلق» دون المساجيء لأنَّ المساجدّ لها اسم هي به معروفةٌء خاصٌ لهاء 
وذلك: المساجدٌ. فأمًا لبيرت المطلّقَةُ بغير وصلها بشيءء ولا إضافتها إلى 
شيءء فالبُيُوتُ المسكونةٌ. وكذلكٌ القبلهٌُ. الأغلبٌ من استعمالٍ النَّاسٍ إيّاها 
في قبل المساجدٍ للصَّلواتِ. 

فإذا كانَ ذلكَ كذلكَ» وكانَ غيرٌ جائزٍ توجيهُ معاني كلام الل إِلَّا إلى 
الأغلب من وجوهِهّاء المستعمل بين أهلٍ اللْسانٍ الذي نزلَ بهء دون الخفيّ 
الحيددر ل ما الع تأت دلالة مدل على بو القده رلئم يكن على قوله: 
«راجْملوا يرتحكم ِبَنَهُ» دلالةٌ تَقْطعْ اعدو عأن شعناة غية رٌ الظاهِرٍ المستعمل 
في كلام العرب ‏ لم يَجرْ لنا توجيهّهُ إلى غير الظاهرٍ الذي وصفْنَاء وكذلك 
القول في: قِبْلَةه”" . 

والمقصودٌ هاهنا أنَّ ورود هذه المعاني المخالفةٍ للمعنى الأشهر في 
لول اللنظ. عنة العريه كانت نيا ف حقل يقن الطبيرية الآناى جلها : 
وسأذكدٌُ بعضّ الأمثلة على ذلك : 00 


.)١78  ١ا/:18( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١9/86:16(‏ 

)2 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (119/5-11/8:18). وينظر آمثلةٌ أخرى في الجزء نفسه 
(51*. #”)ء وفي طبعة الحلبي (375:17 5015-5584 (011750 ل لاك /ا/1١1).‏ 
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١‏ اختلف المفسروة في لظ «صحكت» من قوله تجالى: #وانرأتم قَآَيِمَة 
:1 ونه _بِإِسْحَقٌ ومن ورا إِسْحَقّ يَعَقُوبَ * [هود: ]0١‏ على قولين : 

القولُ الأول: أنَّ معنى ضَحِكَتْ: الضّحِكُ المعروف. 

وهو قول الجمهورٍ. 

فمنْ أهلٍ ا من السَّلّفٍِ: عبد الله بن عَيّاس (ك:ده”: ووّهْبُ بن 

منيه الصَّنْعَاني 1 '» وقتادةٌ بن دعامة السَّدوسيٌ 0" وإسماعيل 
السّدَّيٌ 00006 ومحمد بن السائب الكلبئٌ 056-ظ 


ومن أهل اللْغْة: أبو زكريًا المَّرَّاءُ ك:90.0'» وأبو العباس تَعْلّبٌ 
ري وأبو إسحاق الرَّجَاجَ ا وأبو جعقر النشاسن 5-58 


القول الثاني: صضَحِكثْ: حَاضَتْ. 
وقل ورد عن بعض السَّلفٍِ منهم: ابن عاش 00 ومجاهدٌ 
7 + و 
6" وعكرمة ا 


.)5548:5( ينظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)075:١17(‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق (7577:1)» تفسير الطبري؛ ط: الحلبى (؟7١:1/7):‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم .)5١04:5(‏ 1 

(4) تفسير الطبري.ء ط: الحلبي (؟11:؟071. 

(60) تفسير عبد الرزاق (7571:1)»: وتفسير الطبري» ط: الحلبي (75:11). 

(5) معاني القرآن (؟7:1؟). 

0 تهذيب اللغة (89:4). 

(8) معاني القرآن وإعرابه (9:؟5). 

(9) معانى القرآن (7514/9). 

(15) تفسير ابن أبي حاتم ,)٠8:3(‏ 

)١١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (71:17). وفي هذه الراوية: علي بن هارونء وهو 
مجهول؛ وعمرو بن الأزهر العتكي»: وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسير الطبري (07"97:16. 

)١7(‏ تفسير عبد الرزاق (5517:1)» والدر المنثور (401:5)»: عن أبي الشيخ» وقد ذكر- 
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ومن اللقرك: صاحبٌ كتابٍ العين”"» ونقل ابن قتيبة 275:١‏ القولين 
ولم يعترضل على هذا القولٍ'", ونقل الطبريّ هذا المعنى عن بعض البصريِينَ 
5 6 
مع كوا هلجم عليه 
وقال أبو بكر بن دريد (ت:١07:‏ اوفي التَنْزِيلٍ: وتام قَيمَةٌ 
يك 4 [هود: 6/١‏ ذكرٌ المفسّرونٌ أنّها حَاضَتْء والله أعلم. 


قال أبو بكر: ليس في كلايهم: ضَحِكَتْ في معنى حَاضَتُْ إِلَّا في 


هذا الث 


وقال أبو بكر بن الأنباري ١ت‏ :778 : «أنكرٌ المَرَّاءٌ وأبو عبيدةً) وأبو 
عبيدٍ أن يكون «ضحكت» بمعنى حَاضَتْ. وَعَرَقَهُ غيرُهمء قال الشَّاعِرا*): 


تَضْحَكُ الصَّبْعُ لِمَتْلَى مُذَيْلٍ وَكَرّى الذكبَ لَهَايَسْفَهِلَ 
قال بعضٌ أهل اللّةِ: معناه: تحيضش»0©. 
وسببٌ هذا الخلافي أنَّ المعنى الأرَّلَ ‏ أي: الضحكٌ د هو المديرة 
في دلالةٍ اللّنظء أمّا الثاني فقليل» ولذا أنكرةُ ب عض الخو ولككنه إنكارٌ 
مردودٌء إذ المُثيِتُ مُقَدّمّ على النّافيء ومن حفط حُجّةٌ على من لم يحفظ7" . 


- | عكرمة ‏ في رواية أبي الشيخ عنه ‏ شاهداً شعرياً : 
إني لآتِي العِرْسَ عِنْدَ ظهُورِهَا ‏ وَأَهْجرُمَايَوماً إذا هئ تَضْحَكُ 

1 .)08:( كتاب العين‎ )١( 

00( تفسير غريب القرآن (ص:6١5).‏ 

)2 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (95:10" _ 97#"). 

(5) جمهرة اللغة .)045:1١(‏ 

(5) البيت مُختلفٌ في نسبيه» فنْسِبَ للسَّئْمَرىء ولتأبّط شَرَاء ولابن أختهء ولخلف 
الأحمرء ينظر: المغضع المفصّل في شواهد اللغة العربية (58645). 

() زاد المسيرء تحقيق: محمد عيد الرحمن ».)303١:5(‏ وينظر: مفاتيح الغيب» للرازي» 
ط: دار الكتب العلمية (14:؟5). 

0 ينظر: روح المعاني (؟48:1). 


0 كلردت فل 
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وهذا القول» فضلاً عن وروده عن السَّلفِء فإنه مُدعَمْ بالسَّواهدٍ 
الشّعريّةٍ التي تُفْيِتُهُ لغة”'' وهو مع ثبوتِه لغةّ» أضعفٌ في التّفسير منّ القولٍ 


الأوّلٍ”©؛ لأنَّ المعنى المشهورٌ مُقدَّمٌّ على المعنى القليل. 


١‏ اختلف المفسرون في لفظ (بَرْداً» منْ قولِهِ تعالى: دل فون فيا 
برها وا سَرَائا» [النبا: 4؟] على أقوالٍ» منها: 


القولٌ الأول: البَرْدُ: الهواء البارة الذي يرد حرارة 0 رسكن 
مقاتلٍ بن سليمانَ (ك:00.0”"©: واختاره الطبريٌ (ت:0٠”©2‏ وأبو جعفر 


النحَامنُ (ت: 0000 


وقال المَارَرْدِيُ (ت:.ه؛"©2: «أنه بردُ الماءِ وبردٌ الهواءء وهو قول كثير 
1 7ت 
من المفسرين؟ 


القولُ الثاني: البَرْدٌُ: النّومُّء وقد نُسِبَ هذا القول إلى بعض السَّلفٍِء 


)١(‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري»؛ تحقيق: شاكر (2)597:15 وروح المعاني 
(48:17).» ولسان العرب» مادة (ضحك). 

(؟) ينظر: غرائب التفسيرء للكرمانى» تحقيق: شمران سركال (١1:؟7١0)»‏ وقد جعله من 
العجيب [والعجيب: ما فيه أذتى غلل وتظر (:0551]:. وينظرة المحرن الوجيرء 
ط: قطر (/755:1)» والتسهيل لعلوم التنْزيل» لابن جُجرّي .)1١9:1(‏ 

(*) معالم التثزيل» للبغوي (578:5)» وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١56:8(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١17:75(‏ 

(6) إعراب القرآن». للنحاسء» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد 2)١717  1١1:0(‏ 
والقطع والائتناف. للنحاس (ص:0)7908. 

فم علي بن محمد بن حبيب؛ أبو الحسن المَاوَرْدِي» القاضي الشافعيٌ» أصوليٌ ' فقية» 
أديبٌ» مفسَنٌ لداتي التتسير كنات النُكت والعيون» توفي سنة .)10٠(‏ ينظر: 
طبقات الشّافعية» لابن الشّبِكي (7717:6 - 180)» ومعجم المفسرين (778:1). 

60 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقفيرة (1:5) وينظر: 
المحرر الوجيز (741/:15). 


بج ب« 


وهم: ابن عَبَّاسِ 205:١‏ ومجاهدٌ بن جبر (ت:220004: والسُّدَّيُ 


(ت: 0 


وهو اختيار أبي عبيد (ت: ٠‏ 2 2 وابن قُتَيِبَة قَتَيبَةَ (ت 1100 » وثعلب 
(ت:١81ة5)‏ من ارك 0ك وك 5 ني هذا القول إلى غيرهه”© 


وإذا نظرتٌ إلى هذين المداواين) فإِنّكَ ستجدٌ أنَّ المدلولّ الأول الذي 
قْسْرَ به لفظ «البَرْدِ أشهرٌ في إطلاق اللْغةٍ من المدلولٍ الثاني. 


قال النّحَاسُ (ت:م؛ «وأصَحٌ هذه الأقوالٍ القولٌ الأرَّلُ؛ لأنَّ البَرْدَ 
ليس باسم من أسماءٍ النَّومِء وإنَّما يُحتَالُ فيه» فيقال للنُوم بَرْدُ؛ِ لأنّه يُهَدُي 
الْعَظْشنٌ . 


والواجبٌ أن يُحْمَلَ كتابُ الله جل وعَنَّ على الظَّامِرٍ والمعروفٍ من 
المعاني» إِلّا أنْ يَقَعَ دلي على غير ذلك»0©. 


.)578:5( عمعالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

() النكت والعيونء للماوردي »)١4817:5(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي (1560:4). 

(9) النكت والعيونء للماوردي (487:5١)؛‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١1560:8(‏ 

(5) مجاز القرآنء لأبي عبيدة (؟:؟58). 

(6) تفسير غريب القرآن (ص:009). 

() تفسير القرآنء للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس (1894:5). 

610 نسبه ابن عطية في تفسيره إلى الكسائي» والفضل بن خالدء ومعاذ النحوي. ينظر: 
المحرر الوجيز (541/:16؟). 

(4) إعراب القرآن. للنحاس 2»)١77:5(‏ وينظر له القطع والائتناف (ص:708). وهذا 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري» كما هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (17:70): «والنوم؛ وإن 
كان يبرد غليل العطش فقيل له من أجل ذللك: البرد - فليس هو باسمه المعروف» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». وينظر: التحرير 
والتنوير (731/:79). 
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والمقصودٌ أنَّ هذا الخلاف كان بسببٍ حَمْلٍ اللَّفْظٍ على المعنيين: 
الأشهر المعروفي» والأقلٍ المنكورء والله أعلم. ْ 

“ - اختلت المفسّرونَ في لفظ (يَنْصْرَُ» مِنْ قوله تعالى: «إمن كات يِظْن 
1 ل يشر لله في كنا والقيرة ندذ يسبب إل اشم ثم يفل تنظ كل 
هين كَيْدمُ ما يغيظ» [الحج: ]٠‏ على قولين : 

القولٌ الأَوّلٌ: ينصره: يعيئة في العَلَبَّةِ على عدوهو. 

وقال به من السَّلفِ: قتادةٌ (ت:117)» وابِن زيد :30 , 

وقاك يه اللقويية : الْقَرَّاءُ (ك:5.7”'"“: والرَّجَاجُ (ك::0001", والنَحَاسُ 
0008 وَالأَزْهَرِي 06 

القول الثاني: ينصره: يرزقه» وفي معنى الآية احتمالان: 

الاحتمال الأول: ما قاله ابن عبّاس (ت:8©) من أنَّ المعنى: من كان 
ين أنَّ الله لَنْ يَرْرْقَ ا محمداً 00.2055 

الاحتمال الثاني: ما قاله مجاهدٌ بن جبر (ت:؛20 من أنَّ المعنى: منْ 
كان مِنَ النَّاسٍ يظنُ أنَّ الله لنْ يرزقه» فالضَّميرٌ يعودُ على «مَنْ»". 


3 51 :2 7 8 8 
ومن اللغويينَ من فسر النصر بالرّزق؛ كأبى عبيدة و وقد 


و الطَبَرِي”" . 

.)١177:117( ينظر قولهما في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (518:7). 

(9') معاني القرآن وإعرابه .)1١7/:7(‏ 

(4) إعراب القرآن .)9٠:5(‏ 

(0) تهذيب اللغة (؟11:٠15١).‏ 

() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١71/:119(‏ 

0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 772:10 .)١‏ 

(4) مجاز القرآن (55:17)»: واستدلَ له بنثر من قول العرب وبشعر. 
(9) تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (118:17). 
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وسببُ هذا الخلافي أنَّ المعنيين واردانٍ في هذه اللَّفْظةَء غير أنَّ الأوّلَ 
هو التعدن المشهور فين اللّفْظةَء لذا لم يرد هذا الخلافٌ في مدلولٍ هذه 
اللّفظةٍ 95 القرآن إِلّ في هذا الموضع؛ أي أنَّ الغالبَ في مدلولها في القرآن: 
معنى الثايد والأعاثة» :وهو المعروف من. معت اللفظ. 
قال ابن عَطِيَّة (ت:041): «والنَّضْرٌ: معروفٌ» له أن ابا عَبَيَدةٌ ذقت به 
إلى معنى الررْقي»”" . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2)574:٠١(‏ وقد رجح معنى النصر (ص:157؟7)» فقال: «وأبين 
وجوه هذه الآية: أن تكون مثل» ويكون النصر المعروف». 


1غ أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 





الاشتقاقٌ: أذ صِيعَةٍ مِنْ أخرى مع اتفاقهما معنئّى؛ ومادةٌ أصليدٌ 
وهيئة تركيب لها؛ ليّدلَ بالثانية على معنى الأصل» بزيادةٍ مفيدةٍ؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هِيئة؛ كضارب من ضْرّبَ وحَذِرٌ من حَذِر وهذا هو 
الاششاق الأطة""؟ + وهر النتصوه هنا 

والاشتتاقٌ عَوْدٌ باللفظ إلى آأصله ليع عن معتاه. ويما أنه مقيدٌ فن 
معرفةٍ أصل الكلمةء فإنه يفيدٌ كذلك فى معرفةٍ خطأ بعض التّفاسير الشَّادَةٍ 
اجمازية عن يعقهم في تتسير كول الله تعالي» «يَنم نَدَعوأ كل 


و كم 


ناس 0 [الإسراء: ]9١‏ أن إهاها : : جمع أم. 
قال الرَّمَحْشَرِيُ (ت:058): اومِنْ بِدَع التّمَاسِيرِ أن الإمامّ جمع م و و 
النامنَ يُدعونٌ يوم م القيامة بأمهاتِهم. وان الحكمة في الدعاء بالأمهات دون 
الآباء رعايةٌ حَقّ عيسى تكذء وإظهارٌ شَرَفِ الحَسَنٍ وَالْحْسَيْنِء وأن لا يَْمَضِحَ 
أولادُ الزّنَى. وليتَ شِعْرِيء أيّهما أبدعٌ: أصِحَةٌ لفظي أمْ بَهَاءُ حِكْمَته!»”" . 


ذا حّ 


دق ينظر: المزهرء للسيوطى (7555:1-/51 2017 وينظر غيره من التعريفات فى : الكليات» 
للكفوي. تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:/17١١)2‏ والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق» محمد صديق خان» تحقيق: نذير محمد مكتبي (ص:975-505). 
الكشاف» للزمخشري» ط: دار المعرفة (69:5ة:). وقد جعله الكرماني فى كتابه: - 
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ته 


؟ ‏ وقَشَّرٌ الرَّجَاجَ (ت:١21‏ قول الله تعالى: #وَبيِرِسِلٌ عَلها حسبانا من 
لسَّمَاءِ قَْصيمَ صَعِيدًا رَلَق4 [الكيف: ٠‏ فقال: «وهذا موضمٌ لطي يحتاحُ أن 
يُشْرَّحَ: وهو أنَّ الحَُسْبَانَ في اللحه حى المنتارته فاق تال + عل القتشن. بالقه 
بحسَبَان » [الرحنن: 5]» المعنى: بِحِسَاب . فالمعنى في هذه الآية: أنْ بول 
عليها عذابَ حُسْبَانْء وذلك الحُسْبَانُ هو حِسَابُ ما كسبث يداك»0 . 

وقد تعدت الأَزْمَرِي (ت:70 هذا القولّء فقال: «والذي قاله الرَّجَاحُْ 
في تفسير هذه الآيةٍ بعيدٌء والقولٌ ما قاله الأخْمّشُ وابنُ الأغْرَابِيٌ وابنُ 
شُمَيْل!": والمعنى ‏ والله أعلم -: أن الله يُرْسِلَ على جَنَّةِ الكافر مَرَامِيَ مِنْ 
عذاب» إما يرد وإما كار أو غيرّها مما شاءَء ملكي وينطل تنه 7 . 

في هذا المثال جعل الرَّجَاج (كت:000 الحُسْبَانَ: جمع الحِسَابء 
والصَّحيحٌ أنه جمع ؛ و عدت حسبانة» وهى هي المرامي 

ويلاحظ في هذا المثالٍ أنَّ لفط «حِسّاب» ولفظ «حُسْبّانَة» مفترقان في 
الرسمء وقد اةفقا في الجمع على صيغةٌ واحدةء وهي ستيان وهذا ما 
أحدتثٌ ذلك الخلافٌ في تفسير هذه اللفظة: وهذا يعني أن هذا المبحثٌ 
مرتبظط بمبحتث المشترك اللّفظيٌ من هذه الجهة. واللهُ أعلم . 

والأمثلةٌ لهذا المبحث كثيرة؟؟: وسأذكرٌ منها ما يلى: 


- غرائب التفسيرء من قسم العجيب الذي فيه أدنى خَلَلٍ ونَّظرٍ (37:1): ونسبه 
البغوي في تفسيرهء تحقيق: خالد العك: ومروان سرور :»)١77:7(‏ إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

.)590:7( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) الحُسْبَانُ في قولهم: المَرَّامي. ينظر تهذيب اللغة (9837:5). 

6*0 تهذيب اللغة (75:5”). وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذكره عن الأخفش وابن 
الأعرابي وابن شميل» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١559-17548:18(‏ 

(5) هذا المبحثٌ وما سبقه من المباحثِ مما يصلحٌ لتوسيع البحثٍ فيه لكثرةٍ الأمثلةٍ 
التطبيقيّةِ التي يمكنٌ أن يُدرّسها من أرادً التفسيرء ويجعلها مادَّةٌ للنقاش مع طلابه . 
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١‏ اختلفت المفسّرونَ في تفسير لفظ «عِضِينَ؛ من قوله تعالى: #الدِبنَ 
جَمَلُوأ اَلْفَرءَانَ عِضِينَ» [الحجر: ]4١‏ على قولين: 

القول الأول: عِضِين: فرَّقُوه فِرَقاً وجعلوه أعضاءً كأعضاءٍ الجَرُورٍ (أي: 
الجمل]» فهو من العضو. 

وقال به منّ السَّلفِ: 

حبرٌ الأمّةِ ابنُ عَّاس (ت:708 22 وسعيد بن جُبَير (ت:22'”94 ومجاهدٌ بن 
جبر (ت: 7004 والمَّخَاكُ بن مزاحم 36 وعِكْرِمَةٌ 0008 
وعطاءٌ بن أبي رَبَاح (ك:14”"؟ وَقَتَادَةٌ (ك :و0 وعبد الرحمن بن ريد 
000000 

وممن قال به منّ اللّعْويينَ: 

الخليل بن أحمة ددهو" والقواة و23 وابو عُعَيدَةٌ 


0 2 2 
110 والأخفشٌ 0008 وابنُ الأعرابيٌ 0-6 وابنُ قتيبة 
00008 


: الحلبي (5١1:١اى‏ 05). 
الحلبي (8ا:نل'اى 0558). 


() تفسير الطبري» 
() تفسير الطبري» 
(*) تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:15). 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)54:1١5(‏ 

(6) تفسير الطبري». ط: الحلبي (498:14). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (51:14). 

(0) تفسير عبد الرزاق .)53١7:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (55:15). 
(4) تفسير الطبري؛ء ط: الحلبي (515:15). 

(9) مقاييس اللغةء لابن فارس (51:5"). 

.)97:75( معانى القرآن‎ )٠١( 

(1) مجاز القرآن (880:1”) . 

(؟١)‏ معاني القرآن (517:7). 

06 ينظر : لماك العريي عادة لشن 

)١4(‏ تفسير غريب القرآن (ص:379). 


5 5 0 
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القول الثاني : عِضِين: سِحر. 

ووردٌ هذا التفسيرٌ عن مجاهلٍ (ت:2(0.4, وعِكْرمَةٌ (ت:290.0 , 

وقد أشارٌ إلى هذا القولٍ جَمْعٌ منْ أهل اللْغة"". 

وسببُ هذا الخلاي: اختلاك التّظر إلى أصل هذا اللّفْظِ واشتقاقهء قال 
الأزهري حت :ا هيا ذلك: «وأمًا قول الله جل وعرّ: # لذبن جَعَلُوأ أَلْفَرْءَانَ 
عِضِينَ4 [الحجر: 0]4١‏ فقدٍ اختلت أهل العربيّة في اشتقاقٍ أصِلِهِ وتفسيرهء فمنهم 
من قال: واحذها عق و صِليًا ع من ف عَضْيْتٌ الذي إذا فَرَقَتّه 
جعلوا التفيان الواو [كذا]» لالحا أنْهم فرّقوا - يعني: المشركون ‏ 
أقاويلهم فى القرآن؛ أي : فجعلوه لي كديا ور 1 وَمَرَة شرا ومَرَة 
كَهَانَة 

ومنهم منْ قالَ: أصل اليضّةٍ عِضِهَةٌ فاستثقلُوا الجمعٌَ بِينَ هاءين» 
فقالوا: عِضَّةٌء كما قالوا: شفةٌء والأصلح شَفَهَةّه وكذلك سَئَدٌَّء وأصلّها: 


و 


لمم 
٠‏ 


وفال الكذاة: الْعِضُونَ في كلام العرب: السّحْرُ”*». وذلك أنه جعلّه من 
العِضدِء وَرُوِيَ عنْ عِكْرِمَةَ أنه قالّ: العِضّه: السَّحْرٌ بلسانٍ فرَيشٍ . وهم 
يقولون للسّاحِر: عَاضُِ” ا والكسَائِك2 ذهبٌ إلى هذا . 


.)55:15( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )1١( 

(0) تفسير عبد الرزاق (707:1)» وغريب الحديث؛. للحربى» (2)970:7 وتفسير 
الطبريء ط: الحلبي (55:15). 1 

)6 ينظر: معاني القرآن. للفراء (417:1): ومعاني القرآن» للنحاس (2)47:4 وينظر: 
الصحاح » مادة (عضه)», ولسان العرب وتاج العروس» مادة (عضا). 

(5) ينظر: قوله في معاني القرآن (47:5). 

(0) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)551:١15(‏ 

(5) ينظرة غريب الحديث» اللحربى 273 4978): 

0 تهذيب اللغة (10:1 - 181). 
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١‏ - اختلت المفسّرونَ في لفظ «صلصال» من قوله تعالى: «ََْدَ لقنا 


الاشسن من صَلْصلٍ من حٍَِ كَسَْنُونِ # [الحجر: 5؟] على قولين: 
القولٌ الأول: الصَّنْصَالٌ: الطّيِنٌ اليابسٌ الذي إذا تَقَرْتَهُ صَلَّ؛ أي: 
وبه قالّ: ابن عَبّاسَ (ت:مة"'؟. وقتادةٌ (ت:2010 . 


0 09 2 7 اه 2 
ومِنَ اللغويينٌ: أبو عبيدذة 6" وابنٌ قتيبة (ت عبس 0ك والرَّجَاجَ 


0 


القول الثاني: الصَّلْصَالُ: المْْيِنُ. 
2 8 2 0 د 0 
وبه قال مجاهد (ت:2©0004. ولم أجذْ أحداً مِنَ اللّعْويينَ قال به» وإنْ 
كان بعضهم قل در عن مجاهد ين" 


والقولٌ الأوَّلُ جعلَ أصل الكلمة مِنَ الصَّلْصَلةِ؛ٍ أي: الصَّوتُء ومنه: 
صَلْصَلَةُ اللْجَامء والحُلي؛ أي: صوتُهُماء والصّلْصَّلَةُ: صَوتُ الرَّعْدٍ إذا كان 
شافياً + ويقال للفرسن إذا كان اد الشّوت: ترم ملضال , 


وأمّا القولٌ الثاني» فجعلَ أصلّه مِن صَلّ الشَّيِءٌء إذا تغيّرَ وأنَنّ. 


.)/5:60( الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (77:15). وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء 
وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاكء وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوتء. فتركتها. 

(9) مجاز القرآن (1:٠ه7).‏ 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:/ا؟ ”3‏ 778). 

(6) ععانى القرآن وإعرابه .)١978:7(‏ 

(3) تفسير الطبريء ط: الحلبي (58:15). 

(0) ينظر: تهذيب اللغة »)١17:17(‏ وتاج العروسء مادة (صلل). 

(4) ينظر: لسان العربء مادة (صلل). 
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قال الطٌَبريٌ (ت:0٠©:‏ «وقالَ آخرون: الصَّلْصَالُ: المُنْيِنُء وكأئهم 


وججهوا ذلك إلى أنه مِنْ قولهم: صَلّ اللّخْمُء وأَصَل: إذا أَنْتَنَ" . 


ان اعوات المسدوة في لفظ (مُسْتَمر) من قوله تعالى: لون يَرَوا َي 


يعرضوأ ولوأ حر مسد 4 [القمر: ؟] على أقوال» منها: 


القولٌ الأوّل: مُسْتَمرٌء ذاهبٌ وزائل. 


وقالَ به منّ السَّلفٍ: مجاهدٌ بن جبر (ت:7004"©» وقتادةٌ بن دعامة 
ف ' 


السدوسى (ت:7١١)‏ 0. 


بت بج 0ك وابِنُ عَزَيزِ السْجَسْتَانِنُ مت ا 


000 
00 


فر 
00 
)0( 
000( 


4 
000 
4) 


ومِنَ اللَعْويِينَ: القَرَّاُ (ك:.م”؟2. والرّجَاحُ كحم . 

القول الثاني : مُسْتمر: شَدِيد فو 

.9 ءِ - مومه 2 

وفل نسب إلى أبى الْعَالِيَةَ )ل والضَّحَاك بن مُرَاحِم ا 


وممن قال به من أهل اللغة: أبو عبيدةً اي وابنٌ قتيبةً 
زفق 


اه 


تفسير الطبري» ط: الحلبي ,»)58:١5(‏ وينظر: تهذيب اللغة .)١1١7:15(‏ 

تفسير مجاهد (ص:”*77)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي (88:17)» وعلّقه عنه 
البشاري فى سحيبت لام البارى :8 488): ورتظر: تعليق السليقه لابن شصر 
تحقيق: سعيد القزقي (55:15؟” - 7510). 

تفسير الطبري» ط: الحلبى (/71 - 88). 

معاني القرآن 6 

معاني القرآن وإعرايه (806:6). 

ينظر: معالم التنزيل (558:14)» والمحرر الوجيز »)١51:14(‏ وزاد المسير 
13:0 0). 

مجاز القرآن .)55٠:5(‏ 

تفسير غريب القرآن (ص:١"57).‏ 

غريب القرآن (ص: 077٠‏ . 
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ومن نَم فإنَّ أصل اللَّفَظٍ على التَّفْسيرٍ الأوَّلِ: مَرَّ يَمُر: إذا ذَّهَتَ0". 
وأصله على التّفسير الثاني: أنه مُسْتَفعِلَ مِنَ الإمْرَارِء مِنْ قولهم: قد مَرّ 
العثن :ذا ضلت وفوي انكر . 

ويهذه الأمثلةٍ يظهرٌ أنَّ التّسير يختلفٌ باختلاني النّظر إلى أصل اللّفِظةَ 


وإ كانث صُورةٌ اللّفِِ في الأصلين تنتهي إلى صيغةٍ واحدة0". 


.)١198:16( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (88:71)» وتفسير غريب القرآن (ص:١”5).‏ 

(9) الأمثلة في هذا الباب كثيرة» وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
بأقوال المفسرين: حصيراً :,)١77:4(‏ حسوماً (44:4*). حاق ))١75:6(‏ 
المحيض :»)١151:6(‏ تصدى 2)٠١4:15(‏ مسنون (501:15). مثاني 2)١198:15(‏ 


أمانى (585:16). 
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خامسا 
الاختلاف بسبب المعنى القريب 


المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلّفْظٍ 





إذا كان للفظٍ مدلولانء أحدهما قريبٌ متبادرٌ للذّهنء والآخرٌ بعيدٌ 
وسمعْتٌ متكلّماً يتكلّم بهذا اللّفْظِء فإِنَّ الغالبَ أن يتبادرٌ إلى ذهِيِكَ المعنى 
الطََاهِرٌ القريبُ» دون المعنى البعيدٍ الذي لا يُوصَلُّ إليه إِلّا بتقليب التّظر فى 
المعانق المحتملة. 

فلو قالَ قائلٌ: اهْجَرْ فلاناً» لذهبّ الذَّهنُ إلى معنى التَّرْكِءِ أي: اتركه 
وصححكة» أن هذه الذلالة عى المعتق التادة القريت من الذهن فى دلول 
نذا اللفظ: وقد له يفظة بالك أن المراة هاهنا الكت وهر عع آنه 
مُحْتَمَلّ فى دلالةٍ هذا اللّفظ. 

والتّفْرِيقُ بِينَ المعنى القريب والمعنى البعيدٍ يمكنٌ أنْ تكونَ كثرةٌ 
الاستعمالٍ هي المرجعَ في معرفتهء فكثرةٌ استعمالٍ العرب لهذا اللّفظٍِ في هذا 
النعتى دون 215 يجعله آقرتٌ إلن الذفن من غبره عفد ورد الاحعبال خليه 
في سياقٍ مِنْ سياقاتٍ الكلام. 

وقد وَرَدتْ ألفاظ في القرآنٍ حملّها المفسّرونَ على معانٍ محتملةٍ فيهاء 
غير أنَّ بعضّها يكونُ أقرب إلى الذَّهِنٍ مِنْ بعض» لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدٍ معانى اللفظ. 


ومِنْ هذه الأمثلة التي وقعَّ خلافٌ فيها بينَ المُتَأَرِينَ لكتاب الله» ما يأتي : 


4 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


١‏ اختلفت المفسّرونَ في لفظٍ الأعناقٍ مِنْ قوله تعالى: #إإن مَنَأْ برل 
لديم من لَه َك مَطْلَتْ َعَتَفُهُمْ لا حَضعِينَ4 [الشعراء: 4]» على أقوال: 

القول الأول: أعناقهم: الْأَعْنَاقُ المعروّةٌ؛ أي: الاب 

ومِمنْ قالَ به مِنَ الشّلفٍِ: ابنُ عَبَّاسِ (ت:هة"”"', ومجاهدٌ بن جبر 


.2 
(ت 0ك وقتادةٌ 0006 


ومن اللّخْويِينَ: القَرَاءُ 0000008 وأبو عبيدةٌ د ونسبّه ميرد 


(ت: 86 ؟) إلى عا عَامَةَ د الشركة ”ل ورجّحه الطبري لت:٠‏ 
القول الثاني : أعناقهم : كُبَرَاوهم وأشرافهم . 


وقد نَسَبَهُ القَرَّاهُ (ت:07 إلى مجاهد (ن:2)0.4 . 


وقال به : قدب (ت: > 0 3 “واي عير 00 
لقول الثَّالتُ : 0 0 


.)09:19( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (094:19). 

(*) تفسير الطبري» ط: الحلبي (4)091:19 وتفسير ابن أبي حاتم (1760:8). 

(5) معاني القرآن (7:/ا/1؟). 

(0) مجاز القرآن (87:7). 

(5) الكامل (559:5). 

60 قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» وأشبهّها بما قال أهل التأويل في 
ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال» وأن يكونٍ معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للآية التي ينزلها الله عليهم من السماء؛. تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(655:19). 

(4) معاني القرآن: (771:7). وقد نسبه إليه - كذلك +النسابن تي فعاتي القرآة (0/5: 

(9) النكت والعيونء للماوردي .)١150:5(‏ 

)١(‏ غريب القرآن (ص:/ا7596). 

.)١58:1( كتاب العين‎ )١( 
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000 وابنٌ فَارسَ ١ت‏ م277 


وقد النَّاس (ت:088 إلى الأخفشٌ (ت :290010 كما نَسَبَهُ الأزهري 
(ت:00”) إلى أكثر المفسّريه 7 . 

إذا تأملتَ هذه الأقوالكء وجدت أنَّ القولّ الأوَّلَ الذي قال به السَّلفُ 
وجمعٌ من اللغويِّينَ أقربٌ إلى الذهن مِنَ المعنيين الآخَرَيْنِء وهما ‏ مع 
كولهما محتملين - مرجوحاق نسبب أن القولٌ الأوَلَ هو الآقرثٌ المتبادر 
للذهن» والله أعله” . 

١‏ اختلت المفسّرونَ في لفظ التْياب مِنْ قَوْلِهِ تعالى: طرَيَلْكَ مو» 
[المدثر: 4] على أقوالٍ» منها: 

القول "الأول : ثيابك: الفيات المليوسة» ويكون ذلك بإبعاد التجاسة 
عنها . 


2)57:0( ينظر: نسبته إليه فى: الكامل» للمبرد (5594:17)» ومعاني القرآنء للنحاس‎ )١( 
1 .)104:5( ومقايبس اللغةء لابن فارس‎ 

(؟) مقاييس اللغة .)١09:5(‏ 

(9») معاني القرآنء للنحاس (57:65). والذي في معاني القرآن للأخفش (5؟:١15):‏ 
يموق أنها على الجماعات». ١‏ 1 

(4) تهذيب اللغة .)507:١(‏ وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف. ففي ذلك 
نظرء والله أعلم. ' 

(45) لا يشكل على هذا قوله: طحَضْيِنَ4 حيث جاءت على جمع ما يعقل» والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوية» منها. 
١‏ أنها لما نُسِب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى: 
ٍرََبنُمَ لي سبيت [يوسف: 4]. 
١‏ - أنَّ خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم» التي هي الضمير «هم؛ في أعناقهمء 
والتقدير: فظلت أعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكرٌ هذا التخريج» وينظر: مجاز 
القرآن (87:7)»: وتفسير الطبري» ط: الحلبي (04:19 -55). 


4 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


5 327 هع الث ّ 
- قال: ابن عباس 10 0 0 وعكرمة د 


رت لاض 5 وطاو ب كيان اليمانيٌ (ت 0 5 ومحمد ين سيريز 


) 
00-5 وعبد الرحمن بن زيد (ت:2940, وسفن بن عَبِيئة ١ت‏ ”7ك 


والشافعي (ت:00).4 


القولٌ النّاني: أنَّ الثيابت: النَّفْسُء ويكونٌ ذلك بتزكيّتهاء وعبّرٌ عنها 
بعضّهم بقوله: «عَمَلَكَ تَأَضْلِحْهُ؛ وكانّ الرَّجُلّ إذا كان خبيتٌ العمل» قالوا: 
فلانُ خبيتٌ الدٌّاب» وإذا كانَ حَسَنَ العمل» ٠‏ قالوا: فلانٌ طاهرٌ الثياب)9» 


وورد هذا ا عبان 600 3 والنَحَعِيّ (ت: وك 


وعامر الشغْرِيٍ (ه: "ا" ومجاهدٍ بن جبر (ت:004”" ل 


06) 1١5) 


رباح (ت:4١١1)‏ 5 وقتادة (ت:11107) 


(9) تفسير الطبريء ط: الحلبي (59: :)١55 .١45‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
:1م 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:59(‏ 

(*) نسبه إليه: أبو المظفر السمعاني في تفسيره (84:57)» والبغوي في تفسيره (41:5)» 
وابن الجوزي في تفسيره (171:4). : 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:179(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:179(‏ 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١57:59(‏ 

610 نسب إليه هذا القولٌ ابنُ قتيبة في تفسير غريب القرآن (/ا:596). 

(4) أحكام القرآن. للبيهقي (ص:١8).‏ 

(9) هذا قول أبي رزين» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١15:759(‏ 

000 تفسير الطبري+ ط: الحلبي (15492:79: .)١155‏ ْ 

.)١55:79( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١١( 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:59(‏ 

(1) نسبه إليه البغوي في تفسيره (517:5). كما نسبه إليه الضحاك والزهري. 

.)١155:79( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١4( 

(19) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١57:19(‏ وعبارة قتادة: «طهّرها من المعاصي» - 
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- - م 2 ل 57 
وقال به من اللغويّين: الفَرَاءٌ 0008 وابنْ قُتَيْبَة 00 
والرَّجَاحَ ع0 


ع2 


وإذا تأملتٌ هذه الأقوالء» وجدت أن القولٌ الأوَّلَ هو القريبٌ المتبادرٌ 

للدّهنْء بخلافه القولٌ الثاني الذي هو أبعدٌ منهء إذ لا يتبادرٌ إلى الذهنٍ 
إرادته » وكلا القولينٍ محتملٌ في الآية'؟': والله أعلم. 

اختلف المفسّرونَ في لفظ ١حَمَّالَةَ‏ الحطب؟ مِنْ قولِه تعالى: 

وَأمْرَأَتُمٌ حَمَالَةَ الحطب# [السد: 4] على قولين: ْ 

القولٌ الأَّلُ: حَمَّالَةَ الحطب: تحمل الشَّوكُء وتلقيه في طريقٍ 
الرسولٍ َلِةِ. 

وهذا قولُ ابن عَبَّاسِ (ت:مه”: ومجاهد (ك:2©"6004, والضَّحََاكِ 
(ت:2"700. والحسن الا وابن زيد (ك:200. وعَطِيَّة العَوفِيٌ 
الجَدَلِيٌ 70 رشان الطَبَرِيُ ا ش 


فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَنْسٌ الثياب» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)5٠١:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:57١)»‏ وتفسير غريب القرآن (ص: 590). 

)6 معاني القرآن وإعرابه (515:4). 

(:) ينظر في صحةٍ احتمال القولين لمعنى الآية ‏ مثلاً : أحكام القرآن؛ لابن العربي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (1841/:5)» والتحرير والتنوير (5917:59). 

(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي (798:75). 

(5) الدر المنثور (5501/:4). 

60 تفسير الطبريء ط: الحلبي (7794:70). 

(4) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره» وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام (047:5). 

(9) تفسير الطبريء ط: الحلبي (799:5). 

.0789:0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

,)799:5( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 
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القولٌ الثاني: حَمَّالَةَ الحطب: تمشي بالنّمِيمةٍ. 


وهو كول مجاهد 006" وعِكْرمَة ا والحسن البصري 


ل" وقتادة 0 وسميان الثورى ك0 


. 2 2-2 
وبه قال: الفرَاعٌ 500 وابن قتيبَة ١ت‏ :+000 


عيئ.2 


والقولٌ الأول هو القولٌ المتبادرٌ الأقربٌ إلى الذَّمِنِء وهو المعنى 
الظاه ع اللنظ: قال الطَبَّريُ (ت:0٠2):‏ «وأولى القولينٍ عندي» قولٌ مَنْ 
قال كانك تشمل الشوك فتطرحُه في طريقٍ رسولٍ الله يكلِ؛ لأنَّ ذلكَ هو 
أظهرٌ معنى ذلكَ)2 , 


والمرادٌ بالشّوكِ هنا: التَّجِرٌ الذي فيه شوك قال عَطِيِّةُ العَوفِيُ 
(ت:١011:‏ لاكانتث نت تَضَعْ العَضَّاة0ة) على طريق رسولٍ الله كيه فكأنما 0 به 
كثيباً)” ل" وقالٌ ابن زَيدٍ (ت:٠08):‏ «كانث تاني باخصار الضَّوِكِ فتطرخها 
باللّيلٍ في طريق رسولٍ الله "2 وعلى هذا فمن عَبّرَ بالشَّوكِ فإنّهِ كَسَرَ 
بالجزءِ الذي هو المقصودٌ في الإيذاءء والله أعلم. 


)000 تفسير مجاهد (ص:751)»: وتفسير الطبري» ط: الحلبي (7794:70). 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (894:0). 

(9) الدر المنثور (:/551). 

(5) تفسير عبد الرزاق (2©2» وتفسير الطبري» ط: الحلبي (7794:70). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (779:70). 

(7) معاني القرآن (599:7). 

60 تأويل مشكل القرآن (ص: »)١١‏ وتفسير غريب القرآن (ص: 047). 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبي 921٠ ٠(‏ والعبارة فيها قلق» ولعل صحتها: «لأن 
ذلك عو اخهر معانيه»؟ لأنه كثيراً ما يعبّر بهذه العبارة» والله أعلم. 

() العضاة : كل ذات شوك من الشجرء ينظر: القاموس المحيطء مادة: 

.)7884:170( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)799:70( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١١( 
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والمعنى الثاني د عن الذّهنٍ من نَ المعنى الأوّلٍء غير أنه معروفٌ في 
اللّغة قال ابن قُتَيْئَةَ ك:07: «قالَ ابن عَبّاسِ - في رواية أبي صالح عنه -: 
الحَظتٌ” التميمة: وكانث ُوَرّشُ”'' بين النّاسٍ. 

ومنْ هذا قيل: فلانٌ يَحْطِبٌ عَلَىَّ: إذا أغرى به شَبَهُوا التُميمة 
بالحطب» والفداق والمضاء بلثار؛ 0 يقغان .الليييق كنا هِب الا 
وقالَ ا امراك -: 1 

مِنَّ البيضٍ لَمْ تَضْطَد عَلَى حَبْلٍ سَأَةٍ وَلْمْ تَمْشٍ بَيْنَ الحَيٌ بالحظر الرَّظب 

أ لي تُوجَدَ على أمر قبيح» ولم تَمْشٍ بالتّمائم والكذب. 

والحَظرٌ: الشَّجَرُ ذو الشَّوك. 

وقال 1 ل 

ُلَسْنَا كَمَنْ تُرْجَى المَقَالَةٌ شَطْرَهُ د ِقَرْفِ العَضَاةٍ الرّظبٍ والعَبّلٍ اليينس»9©9؟, 

وبهذا يظهر أن المعنيينٍ ميعتدلات في الآية. غير أن اخذهما اسن إلى 
الذّهِنٍ من الثاني. وهكذا كل ما شاكل هذه الأمثلةٌ" . 


() التوريش: التحريش. ينظر القاموس المحيط» مادة (ورش). 

() جاء هذا البيت في تهذيب اللغة» للأزهري (ت:5/ 795): بالحطب الرطب» وكذا فى 
مقاييس اللغة؛ لابن فارس (4)74:1 وقد نقله عن الأزهري صاحبا لسان العرب وتاج 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسير القرطبي (١9:75؟5؟)2‏ وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة 152000 

() القَرْفٌ: القَشْرٌء والمرادٌ به في ؛لبيتِ: اللْحاءٌ الذي يكونٌ على الساق. والعبل اليبس: 
الورق الساقظ من الشجرء والله أعلم »-ولم جد الييت قيما بين يدي .من المضادر . 

(4) تأويل بسكل القرآن (ص: .)١15١‏ 0 

(4) ينظر مثلا: تفسير «المساجد؛ بأنها أعضاء السجود في قوله تعالى: #أسَّمَهُ منقطر به ٍّ ان 
كن وَعَدُمٌ مَمُْولًا4 [الجن: 18]» وتفسير «الرجم؟ في مثل قوله: ول سه يم 
0 71] بأنه السبٌٍ. وتفسير «النعجة» في قوله تعالى: «إِنَّ هذا أت لم يسم وتَعون 
مَةَ ...» [ص: ؟؟] بأنه المرأة» وهناك غير هذه الأمثلة. 
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وقبلَ أنْ أختمَ هذا الفصلء أنبّه على أمور: 

الأول: أنه قد تتفقٌ الصيغةٌ» ويختلث الأصل اللفظي المأخوذةٌ منه. فما 
كان الأصلٌ فيه مختلفاً. جعلتٌ سيب الاختلاني فيه: النظر إلى أصل 
الاشتقاق» وما كان غير ذلك. جعلته من المشتركِ اللغوي» مثلّ لفظ 
«مستمر»ء هل هو من مر يمرٌّء أو أمرّ الحبلٌ: إذا اشتدٌ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغةٍ المصدر إِلّا أنَّ معناهما_مختلفانء لذا 

قد يُحكمم على التفسير بهما أنهما من المشترك اللّفظئ باعتبارٍ |* شتراك هذه 

الصيغةٍ في الدلالةٍ على هذا المعنى» ولكن إذا اعتبرتٌ أصل اللفظ جعلتَ 
الاختلات بسبب النظر إلى أصل اللفظء وهو الأصحٌء والله عل 

أمّا إذا اتفقت الصيغة والأصلٌ كلفظٍ «نجم'» فإنه من المشترك اللّفظئ» ولا 
اهناك ساد يي ام التو راتضرق لأنَّ أصله واحدّء والله أعلمُ . 

الثاني : الفرقٌ بين المعنى المشهورٍ وضدّهء والمعنى القريب وضده. 

لاجبب ا ا سيم جعلتٌ كل ما وقعّ عليه 
اعتراضْ من العلماء ة اي أمّا إذا لم يقعْ منهم 
اعتراضٌ على المعنى المذكور فإني جعلته من القسم المقابلٍ للمعنى القريبٍ. 

الثالث : أنَّه يدخلٌ في هذا الباب ما كان الخلافٌ فيه بسبب حمل اللَّفْظٍِ على 
النتقمة والسجار عتدامن يقوك به لذا حمل يتهم ينف هله الأمئلة المذكرره على 
المجازء تلخدف في تراءكهالى : «وَيََكَ طهر © [المدثر: 4]» قال ابن العَرّبِيَ (ت:045): 
اليس يمتنمٌ أ ن تُحْمَلَ الآيٌ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقةٍ والمجاز . 0 

وعوداً على بدء فإِنَّ هذا الاختلاف الكائنّ بسببّ اللغةٍ كان له أثرٌ في 
تَعَدّدِ المحتملاتٍ التّفْسيريَة» وكانتُ هذه المحتملاتٌ متراجحةً بين القبولٍ 
وعدمهء وليس هاهنا محل بحثٍ هذه المسألةٍ» وإنما المرادٌ إبرارٌ الأثر الذي 
أفررَّهُ هذا الاحتمالٌ اللُغريُ في التَفْسِيرٍء والله العوقق 
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.)1841/:54( أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


الفصل الثاني 
أثر التنفسير اللغوي في انتحراف المفسرين 





فل ]قز 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


آثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ميك 


تمهيد في تاريخ الانحراف 


لا شك أن الانحرافٌ يرتبظط بعضه ببعض» ولا نال دَفْعَةٌ واحدةٌ وقد 
كانَ للانحرافٍ عن الإسلام أثرٌ واضحٌ في عقائدٍ المسلمينَ؛ وبرصدٍ ظاهرة 
الاتجرافٍ تعد أن القيكة"؟ د الفى افرؤت الدّنْض"؟ فيما بعك :من أواكل 


دشي 


الانحرافاتٍ التي كانث تَنْحْرٌ في جسم الأمَّةِ الإسلاميّة. 





ثم ظهرث بدعةٌ الخوارج””: ثم بدعةٌ القَدَرِيّةا؛“: وكانث هذه 
و امن مزامزى لمهرئح- 1 مرت 

)١(‏ السّبَعيّةُ: نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» وكانوا يقولون بأحقيّة على بالخلافة» 
حتى وصلوا إلى القول بألوهيته؛ والعيادٌ بالله. ينظر: المعارف؛ لابن قتيبة 
(ص:577)» ومقالات الإسلاميين »)85:١1(‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع. للملطي: تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني (ص:759 .)9١-‏ 

(؟) جعل الملطي السبئية فرقاًء وجعلهم من الروافضء ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع» للملطي (ص:55)» وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:174)» 
والبرهان في معرفة عقائد الأديان» للسكسكي (ص:86). 

() الخوارج فِرَقْ شتَّىء ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه؛ ويسمِّون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرَقِهم: الأزارقة والنجدات والإياضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص :57 - 42194 والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص:7١  .)7١‏ 

(4) هم الذين ينفون القدر الإلهي السابق» ويقولون: الأمر أَنتٌء ويقولون بأنَّ الإنسان يخلق 
فعلهء فلا ينسبونه إلى الله» وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وكان من 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي, ثم تلقّفها المعتزلةٌ من بعدهم. وصار هذا اللقب 
يُطلقُ عليهم . ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:77١‏ -1487)» والبرهان 
في معرفة عقائد الأديان (ص:49 - 60). 


حك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الانحرافاتٌ في عهدٍ الصّحابِقٍء ثمّ ظهرثُ في عهدٍ التَّابِعينَ بدعةٌ الْجَهْمِيةة 
ثم المُعْتَْلَةِ والمُرْجكة”" . 

وليس المرادٌ هاهنا رصدّ هذه الحركاتٍء وإنما المرادٌ التّنبيه على أن 
هذه الحركاتٍ كان لها آثارٌ فى تفسير القرآنِء وكانتٌ قل بَنَتْ تفسيرّه على ما 
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تعتقده » فأظهرٌ ذلك انحرافا فى التفسير» وكان من جملته التفسير اللغوي . 
ومنها : 

١‏ دخولٌ بعض الكمَّارٍ في الإسلام ظاهراًء والكيدُ له في الباطن؛ 
كعبدٍ الله بن سَبَطٍ اليهردي”": الذي كان له أثرٌ واضحٌ في الأَمّوِه وكانّ من 
آنْارِه التي بقيث: عقيدةٌ الرَّفْضِء التي صارث ثُلقَّبُ بِالشّيعَةٍ. 


وقد سلكَ هذا السبيل الرّنادقةٌ*» الذين عاشوا في ظِلّ الإسلام 
وتظاهروا به» وكانوا فريقين: 


)١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوانء وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوالٌ شنيعة في المعتقد؛ كفناء الجنة والنارء وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقهء 
وغير ذلك. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ للملطي (ص: ١١١‏ - 
37). والملل والنحل»؛ للشهرستاني (ص:85 - 88). 

(؟) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» وأنَّ مجرد المعرفة إيمان: ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والرد» للملطي (ص:/اه, 
,.)١15 06‏ والملل والنحل» للشهرستاني (ص:7”9١‏ -185). 

(*) عبد الله بن سبأء من يهود اليمن» دخل الإسلام للكيدٍ لأهلهء وقد استغل قرابة 
علي بن أبي طالب» وأوصله إلى درجة الربوبية» فكاد عليٌ أن يقتله» ولكنه تركه» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:74): وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي؛ تحقيق: لطفي عبد البديع (::157). 

(8) الزنادقة هذا الاسم مما عُرّبَء وقد اختّلفَ في أصل وضعه ومعناهء فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنون بدوام الدهر وفاعليته» وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. د 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين وك 


فرينٌ غلبت عليه الشَّهِواتُء وإِنْ لم يَخْلُ حالّهم من السب فهم يريدونَ 
الانفلاتَ منْ أوامر الدّين» وعدم التَّقِيِّدِ به» ويغلبٌ على هؤلاءٍ أنهم من 
الشّعراءِ؛ كحَمّاد عَجْرَدَ 00-6 وغيره ممن انَّهِمَ منهم بالرّنْدَقه". 

وقزيق اجات هات وعفاكقات وجدل يززن عان لا يخلى عل شير 
في زَنْدَقَتِهه لكنْ غلبٌ عليه جانبٌ الجدلٍ والمناظرة وكانَ هذا الفريقٌ أكثرٌ 
أثراً من فريق الشَّهَوَاتِ. 


1000 له مناظراتٌ من الفريقٍ الأوَّلٍ: الشاعرٌ صالخ ِنُ عبدٍ القدوس 
(ت: ا 0 الذي قتله الخليقة العبّاسئٌ المقدئ رت 0 بتهمة الزَّندقة» وقد 


- 2 وقد صار هذا المصطلحٌ يُطلقُ على المتحللين من الشرع الذين يذدّعونَ بقاءهم عليه 
وهم يبطنون الكفرء وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية» لابن كمال باشا (ص:58 - 076). 
وهذا المصطلحٌ من المصطلحات التي تحتاج إلى دراسةٍ وتحرير» إذ فيه غموضٌ في 
أصلهء اللا » وإذا كان بمعنى النفاق» فلم لا يُقَالُ بدلاً عنه المصطلحٌ 
الشرعيّ ؛ أي: ١‏ لمنافق. 

)٠١(‏ حماد بن عمر بن يونسء» مولى بني سّوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجرد» شاعر مخضرمء قيل: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزبرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرة جميلة» 
ويتناشدون الأشعارء وكانوا كأنهم نفسٌ واحدة» وكانوا يرمون بالزندقة جميعاًء توفي 
بالبصرة سنة .)١51(‏ 
ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (47:4؟)2 ومعجم الأدباء .)594-149:1١(‏ 

(9) المنتظم (191/:4). 

() صالح بن عبد القدوسء أبو الفضل البصريء كان حكيم الشعراءء زنديقاً متكلماًء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» توفي بئئة .)١0‏ ينظر: تاريخ بغداد 
(30:9 - 7"06). ولسان الميزان 2»)١77:1(‏ وقد ذَكِرَ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف» ينظر: المنتظم (7817:4). 

(5) المهديء أبو عبد الله محمد بن المنصور كان جواداً» مُمَدَّحاً» وَصُولاً لأقاربه» 
حسن الأخلاقء قصّاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة .)١19(‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء 401:9)» وشذرات الذهب 555:1١(‏ -519). 
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:6.6 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


نيت ف كات ال 0 

وكانَ منّ الرّنادقةٍ الملحدينَ أصحاب الشَّبَهِ الذينَ كَشَا أمرُهُم وكتبوا 
الكتبّ في النَمْضٍ على الإسلام والمرسلينَ أبو الحسين أحمد بن يحيى» 
المعروقه ياي الدَاونْدِئٌ (دهذه17)..وق حفظت بعص الكدب: ظيئاً عن زتدقيه 
ووضلالته9؟ ككتاب (الانتصار والرّدٌ على ابن الرَّاوَنْدي الملحد)9©» لشيخ 
المعتزلةٍ البغداديين عبدٍ الرّحيم بن محمدٍ الخيّاطٍ (ت:... 


وهذا الرجل وإِنْ كان متأخراً إلا أنه يُوَضْحُ صورةً منْ صُوَرٍ ما كان 


) وَرَدَ ذلك عن النّظَام (ت:00781 قال: همات لصالح بن عبد القدوس ابن فمضى إليه 
أبو الهذيل.. . فرآه حزيئاً» فقال: لا أعرف لجزعك وجهاًء إِلَّا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرعء فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشَّكُوك). 
قال: وما كتاب «الشّكُوك»؟ 
قال: كتاب وضعته» من قرأ فيه شك فيما كانء حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم 
يكن» حتى يظنٌ أنه قد كان. 
قال أبو الهذيل: فشك أنت في موت ابنك». واعمل على أنه لم يمت» وإن كان قد 
ماتء فشُّلفَ أنه قد قرأ لك الكتاب. وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:45). 

0( أحمد بن يحيى» أبو الحسين البغدادي» المعروف بابن الراوندي» كان من المعتزلة» ثمَّ 
فارقهم» وكان يلزم الرّافضة» وصار ملحداً» وقد ألّف كتباً في الحطّ من شأن الإسلام 
والقرآن» وردٌ عليه بعض المعتزلة» كالجبائيين» والخياط. وغيرهم. توفي سنة (94؟) 
وقيل غيرها. المنتظم »)١١7-1١8:17(‏ ووفيات الأعيان  45:١(‏ 40). 

() مما حفط من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي :)11111١:1(‏ 
وكتاب (المجالس المؤيدية)» للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي» وهو رد على ابن الراتد عه وهو موجود في كتاب من تاريخ الالبطاده 
لعبد الرحمن بدوي . 

(4) كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة)؛ فردّ عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة)» ثم رد ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

(0) عبد الرحيم بن محمد بن عثمانء أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
البغداديين» كان كثير الردٌ على ابن الراوندي» المنية والأمل (ص: ١لا‏ - 74): 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي (ص:"57 -18). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين َك 


الملاحدةٌ عليه فى تلكَ الأزمان» وما كانث مناقشائهم تدورٌ في فَلَكه. 

؟ ‏ ترجمةٌ آثارٍ الأمم السابقةٍ: منّ الفُرْسِء والْهِنْدِء واليُونَانٍ 
وغيرهمء وقد كانث بداياثٌ ترجمتها في عهد بني أَمَيّة'2؛ أيْ: في القرن 
الأوّلٍ منّ الهجرة التبَويةِ. 

وقد أفررٌ هذان السَّببانٍ نَنَاجاً عقلياً ظهرٌ في آثارٍ الجَهْمِيّةِ والمعتزلةٍ ومنْ 
جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأواثئل”"» وناقشوا الزَّنادَِة 
الذِينَ انتحلوا الإسلام» والملاحدةً ممن لم يدخل في الإسلام”". 


)١(‏ يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت:76١)]‏ ظهرت 
الفِرَقَ في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس» وظهرت الزندقة وراجت 
رواجاً كثيراً». نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو عوض» نشر 
دار الفكر (ص:8١١).‏ 
وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (ت: 40) عالماً بالطب والكيمياء 
أخذ ذلك عن مريانيس الراهب الرومي؛ وهو من أوائل من أخذ هذه العلوم؛ غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطق. بل كان تابعياً فاضلاً» وقيل عنه: قد عَلِمَ عِلْمَ 
العرب والعجم. ينظر: معجم الأدباء (07"5-180:11. 

)٠(‏ ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص:14)» وعن النظام (ص:48). 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

() مما ذكر من كتب المعتزلة التي ردُوا بها على هؤلاء» ومناظراتهم: 
« واصل بن عطاء الغزال» له كتاب الألف مسألة في الرد على المانوية» ينظر: 
المنية والأمل (ص :/7"). 1 
« أبو الهذيل العلاف؛ له مناظرات مع المجوسء ينظر: المنية والأمل (ص: 44)»؛ 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة؛ 
ينظر: المنية والأمل (ص:15) وأمالي الشريف المرتضى .)١44:1(‏ وناظر أبو 
الهذيل زاذان بخث الثنوي» بحضرة المأمون» ينظر: المنية والأمل (ص:57). 
« أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخيء له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 
والأمل (ص:09786. 00 5 


لحك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


5 
...0 اعتمّادُ العقل المجرّدٍ في التَّصدِّي للرّندقةٍ 

من الملاحظ من خلال تراجم الكتبٍ أو المؤلفاتٍ أنَّ بعض المعتزلةٍ قد 
تصذوا لهذا الانحرافي المتزندقي» لكنّهم ناقشوه بعقلٍ مجردٍ غير معتمد على 
الشَّرِع, أو بعقلٍ متأثر بآراءِ فلسفيّة» فأوقعهم ذلك في مخالفاتٍ - عنها 
اعتقاداتٌ باطلةٌ وقد كان ذلك بسببٍ بعض الإلزاماتٍ التي كانت نتيجةً لهذه 
المناقشاتٍ التي لا يوجد فيها مرجعٌ يُحتّكم إليه في النزاع سوى العقلٍ 
ال 

والعقلّ يختلفٌ باختلافيٍ الثقافاتٍ التي كرّنته» لذاء فليسّ من الغريب 
أنْ تنشأ انحرافاتٌ عند المعتزلةٍ بسبب الإلزاماتٍ التي كانت تصدرٌُ عن 
النّفاشاتٍ الجدليّةِ بين المتزندقةٍ والمعتزلةء أو بين معتزلئ ومعتزلئع آخرء فتنشأ 
لهم بسببٍ تلك الإلزاماتٍ عقيدةٌ يعتقدوئها ويدافعونَ عنها. 


والمعتزلةٌ من أوَّلِ الفرقٍ التي أعطتٍ العقل المجرّدٌ حريّة النّسلْط على 
اللنصوصء فلم يجعلوها من التَّوابتِ التي يقيسونٌ عليها. 

لذا لا تجدُ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاقٌ على الأصول 
الخمسةء إذ هم في فروعها ومباحثها فرقٌ شْتَّى. وهم وإن كان بينهم ثباتٌ 


- « أبو بكر محمد بن إبراهيم يم الزبيري» رد على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
(ص:975). 
« وممن نقض على ابن الراوندي بعض كتبه: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين 
الخياط». وأبو هاشم الجبائي» وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:07/8. 

ديق من أمثلة هذه المجادلالات التي أفرزت معتقدات باطلة» مجادلة الجهم بن صفوان 
للسمنية ة الذين لا يؤمنون إل بالمحسوس » قال أبو قدامة الموحسي: لاسمعت خلف بن 
سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفة» وكان فصيحاًء » لم يكن عنده علم» 
فلقيه ناس من السَُمَيَّةِ فكلموى فقالوا: صف لنا من تعبد. قال: فأجلوني» فأجلوه. 
فخرج إليهمء قال: هو هذا الهواء مع كل شيءء وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .078٠:7(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين /و١هة‏ 


في أصولهم الخمسةء إِلّا أنه ثباتٌ مستندٌ إلى العقل المجرَّدٍ أوَّلأَء ثمّ هم 
يردُونَ كل ما خالف ما أصَّلوهء ولو كان ظاهرٌ الكتاب أو السنّوَء أو إجماعَ 
الصحابة. 

ومنْ نظرٌ في مناقشاتٍ المعتزلةٍ فيما بينهم» سي سس 
والسّنَّةِ وأقوالٍ السَّلفٍ الصالح» » كما يظهرٌ له اعتدادُهم بالعقل» أن هَََ 
الواحدٍ منهم أَنْ يظفرٌ بالمناقشة» وأن تكونً له الصّولَةٌ ولهم في ذلك 
عاد 51 

لذا تجد أنه يتردّدُ عندّهم تولهنم: «فإن قلتّء قلتٌ»» وليس تحت هذه 
المناقشاتٍ طائلٌ ولا نائل» بل إنهم يتجادلون لأجل الجدلء, لا للوصول إلى 
ال , 


)1١(‏ منها: أنَّ التّلام («ت:١7)‏ ناظر أبا الهذيل (ت : 11) في «الجزء» فألزمه أبو الهذيل 
مسألة «الذَّدَة والنعل»» وهو أول من استنيطه» فتحيّر النَظامْ فلما جنَّ عليه الليل» نظر 
إليه أبو الهذيل» وإذا النّظامَ قائمء ورجله في الماء يتفكرء فقال: يا إبراهيم؛ٍ هكذا 
حال من ناطح الكباش» فقال: يا أبا الهذيل» جئتك بالقاطع: أنه يظفر بعضاً يقطع 
بعضاً. فقال أبو الهذيل: ما يُقطع» كيف يُقطع؟. ينظر: المنية والأمل (ص:48). 

(؟) ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت:77؟) من مناقشة دارت بين معتزليين في العلم 
الإلهي» قال: «وسأل آخرٌ آخرٌ عن العلم» فقال: أتقول: إِنَّ سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: نعم. قال: طلَمَدَ صيع أمَدُ كَوْلَ لزت َالوَا إنَّ أمّهَ كَتِيرٌ4 [آل عمران: »]18١‏ 
هل سمعهم حين قالوه؟. قال: انعم. 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فأرى في سميع معنّى غير معنى عليم. فلم يجب. 
قال أبو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلى آخر حكى مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجة؛ فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كل يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! 
قلت: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجةء وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاع» فما تصنع بهما؟ - 


ممه أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين اا 


وربما أُلزم المناظر منهم بأشياء باطلة في ذاتهاء جرَّه إليها هذا الجدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع عنها”"". 

ومن الإلزامات الباطلة في هذه المناظرات» ما محكيَ عن أبي الهذيل 
العلاف (ت:هم20 في انقطاع حركةٍ أهلٍ الجنَّدّ وأهلٍ النّانٍ أوأنهم عرو 
إلى سكونٍ دائم» قال الشَّهْرَسْتَاني ك:مءه”": «قوله: إِنَّ حركاتٍ أهلٍ 
الْخُلدَينٍ تنقطع ) وأنّهم يصيرونٌ إلى سكون فانم مود » وتجتمع م اللّذاتُ في 
ذلك السّكونٍ لأهلٍ الجنْوٍ» وتجتمعٌ الآلامُ في ذلك السّكون لأهل النَّارٍ. 


وهذا قريبٌ من مذهب جَهم 1 إذ حكم بفناء الجن والنّارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب لأنَّه لما ْم في مسألةٍ حدوث العَالّم: أنَّ الحوادت التي لا 
أوَّلَ لها كالحوادثِ التي لا آخرٌّ لهاء إِذْ كُلّ واحدةٍ لا تتناهى. 


- التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله كلدِ أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
(ص:5لا). 

)١(‏ ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت:1177) عن أبي الهذيل (ت:770)» قال: «وحكيّ 
من خخطئه في الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 
آخر. وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع» فقالوا: قد أجمع الناس 
على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله» فالاستطاعة مع الفعل ثابت» واختلفوا في 
أنها قبله؛ فنحن على ما أجمعوا عليه؛ وعلى من اذَّعى أنها قبل الفعل الدليل. فلجأ 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث (ص:50). 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبيد البصريء أبو الهذيل العلاف» شيخ الكلام» ورأس 
المعتزلة» صاحب التصانيفء كان ذا ذكاء بارع» وكان كثير المناظرةء مات سنة 
(75)» وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 77:7 2)7717 سير أعلام النبلاء 
8:1 1). 

() محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» 
متهم في عقيدته» وقد صئّف في العلوم» ومن تصانيفه: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحل» توفي سنة (20544»: ينظر: التحبير في المعجم الكبير» لأبي 
سعد السمعاني (؟1: :»)١55 - ١60‏ وسير أعلام النبلاء (5848-1585:7). 

(4) جهم بن عار أبو محرز السمرقنديء الضالٌ المبتدعٌ» رأس الجهميّة» قُتِلٌ سنة 
(0»©» ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني (ص:85)» ولسان الميزان .)١45:5(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين اليك 


قال: إِنّي لا أقول بحركاتٍ لا تتناهى آخِراًء كما لا أقولٌ بحركاتٍ لا 

وكأنه ظنَّ أنَّ ما لَزِمَهُ في الحركةٍ لا يلزمّه في السّكون»”". 

وقد شالف بقوله هذا ظاهر قوله تعالى+ «ككلٌ الَتَّدِ الى بهد التتفون 
مجر من تحبا كر حل دايم وَظِلّهَا» [الرعد: 0+]ء وقد كشرة بعض المعتزلة 
بسببٍ هذا القولٍ وغيره» وكانَ بعضّهم يؤاخده بهذا القولٍ خاصّةَء ففي 
طبقاتٍ المعتزلةٍ ما نضّه: «كانَ في قلوبٍ معتزلةٍ بغدادٌ مَوجِدَةٌ عليه (يعني: أبا 
الهنيل] في قوله بالحركات» فساءهم 0000 

فقالَ: كيف أقولٌ ذلك والله يقول: «أَكُلْها داب وظلهاً»؟. 

وقال أبو علي”": إنما كان ذهبّ في ذلك إلى أنَّ الحركاتٍ لا تنقطعٌ» 
ثم تاب منْ ذلكَ»9©' . 

ومن كانت هذه طريقته في الجدل» فأحرى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة؛ لأنه قد ينخذل أمامهم» فيلتزم بشيء من باطلهم» فيكون له عقيدة 
يعتقدها ويدافع عنهاء والعياذ بالله. 

نانلاء كت عدف هده المعاقتطات الحقيية إلى .مغل غده الأقوال 
الكُفرية التي تخالك نصوص الكتاب والسُنة؟! ْ 


وقدٍ استمرٌ هذا النقاشلٌ العقيمٌ بِينَ المعتزلةٍ وغيرها من الفرق التي 
اعتمدتٍ العقلّ المجرّدٌ في النقاش؛ كالأشعريةٍ التى كانت من أكبر الفِرّقٍ 


() الملل والنحل» تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل» ط: دار الفكر (ص:05). 

(9) لعلها: فسأله بعضهم . 

زرف هو الجبائي. 

() طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص: :)7١١‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. 


للك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الإسلاميّة مجادلةً مع المعتزلقٍ» حتى يكادٌ يُحَيّلْ للقارئ في هذه المناقشاتٍ أنه 
لا يوجدٌ في الفِرَقَ الإسلاميّة 3 إلا هاتان الْفِرْقَتَانٍ. 


وليسٌ المرادٌ هاهنا الحديثٌ عن الفِرَّقِء وإنما ذِكْرٌ بعض أمثلة لِمَا وَكَمَ 
منها بسبب البّعْدِ عن القرآنٍ والسنّةٍ وآثارٍ السَّلفٍ الصّالح» ٠‏ والاتجاه إلى العَقْلٍ 
وَجَعْلِهِ حر ار العقديّة والنصوص الشَّرعيَّة. 
وبتتبع بعض أسماء المنحرفين”'' يتبين أنَّ الانحرات بدأ قديماًء ثم إِنّه 
وقد كان لنْسُوءٍ الفِرَقٍ في الإسلا م أثرٌ كبيرُ في هذا الانحرافي» وكانٌ 
انمَعٌ الل أحد مُْتَمَاِهم في إثباتٍ بعض بِدَعِهِمْ في بعض الأحبان. وقد 
ظهْرَ لي من تَتَبْع هذه الانحرافاتٍ أنَّ سببّها - في الغالب ‏ الاعتمادٌ على 
العقل؛ أي أن المفَ يعتقدٌ رايا بمحض عقي كع يتأول كلام الله عليهء 
مستعيئاً على هذا بانسَاع الغ 


ومن تانج ذلك أنّك لا ترى عندّهم حكاية أقوالٍ علماء التَمْسِيرٍ من 
السَّلّفِ جل اعرقن عنها جمهور رَ المبتدعق وعارضوها في بعض الأحيان» 
واعتمدوا التقل عن أكابرهمء والاعتدادَ برأيهم دون غيرهم. 


وليس هذا نيه لطرج هذه المسائل وإنما جر رَ إليها التّقُدْمَةٌ للانحراي 
الكائن في التَمْسِيرٍ لحرو فاستطردتٌ بما أراه ممهّداً لموضوعي”"'. 


)1١(‏ ععبد الله بن سبأ اليهودي (ت:بعد١5)»‏ وسنسويه النصراني القدري» ومعبد الجهني 
القدري (ت:80): وغيلان الدمشقي القدري (ت:بعده١٠)»‏ والجعد بن درهم 
(ت:74١):‏ والجهم بن صفوان (ت:78١)»2‏ وواصل بن عطاء المعتزلي (ت:171): 
وعمرو بن عبيد المعتزلى (ت:55١)»2‏ وبشر بن غيّاث المريسى المعتزلى (ت:9١2)5‏ 
والنظام (ت:371), ذأبق الهذيل العلاف (ت:2)570 وغيرهم. ١‏ 

)٠(‏ قرأت كثيراً لكتابة هذا التمهيدٍء وتكرّن لدي مبحتٌ كبيرٌ فاختصرته» واقتصرتٌ على 
ما كتبته آنفاًء والموضوعٌ يحتاج إلى بسط أوسعء لأهميّته» مع ملاحظيه شعّ- 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ١١1ه‏ 


قد اجتهدثٌُ في تتبّع بعض التَّفاسيرٍ المنحرفةٍ التي كانت في القرونٍ 
الأولى» فظهرٌ لي بعضٌ الأمثلةٍ التي سأعرضٌ لها في هذا البحث. 

وقد كادت تخلو تفاسير السَّلفِ من الأخطاءٍ التي وُجدت عند من 
بعدهه”"» إِلّا أنَّ هناك نزرٌ يسيرٌ منها عند إمام التَّابِعِينَ مجاهدٌ (ك:004 لا 
يمكنُ لباحثِ في مثل هذا الموضوع أنْ يغفلَ عن ذكرها'". 

وهذه الأخطاءٌ التي سجلّها العلماءً عليه ليست كثيرةً بحيثٌ يتكرَّنُ منها 
منهج يحسبٌ على مجاهد (ت::١٠).‏ وهي أخطاء ء فردية» لم ضكر إل عنئه)» 
ولذا لا يمكنُ عَدّهَا منْ منهج السَّلفٍ وقرء لأنه حالت فيا أشياشه وآقرالة. 


والمسألةٌ التي كانث تُلِحٌ على في بحثٍ هذه الملاحظاتٍ في تفسيراتٍ 
مجاهد (ت::١٠)‏ هى: هل كانتت هذه الأخطاءً من اجتهاده المباشر» أو أنه 


٠. 3-6‏ 5 لعةم 5 هب © ءِ 
تأثْرٌ بغيره؟ . وإن كان تأثْرٌ بغيره » فمنْ يكون؟. 


- المعلومات عن أوائل الأفكارٍ المنحرفةٍ» إذ لا تجدٌ في غالب التَّراجِم إِلَّا وصفاً 
للمترججم له بسوءٍ المعتّقدٍ. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سَبَبّي الاختلاف؛ وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتينٍ حدثتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكَرٌ فيها كلام هؤلاء صِرّفاً لا يكادٌ 
يوجدٌ فيها شيءٌ من هاتين الجهتين. ..». مقدمة في أصول التفسير (ص:074. 

(؟1) من هذه التفاسير: 

١‏ في قوله تعالى: طاظلَا لُمَ كرْنُأ يَرَمَهٌ حَيِعِت4 [البقرة: 10]: قال: لم 
يُمسخواء إنما هو مثل ضربه الله لهم» مثل ما ضربّ مثل الحمار يحمل أسفاراً». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1:35لا(0, .)١7/7‏ 

؟ - فى قوله تعالى: #إِلَ ييا نظِرَة4 [القيامة: 0177 قال: «تنتظر الثواب من ربهاء 
لآ يراه من خلقه شيءة» تفسير الطبري». طا: الحلبي (151:98)» وفيه روايات 
أخرى بمعناها عنه وعن أبي 0 

"' - وقال في قوله تعالى : ٍنَأمَا م قلت مَوَزِيِكُمٌ » [القارعة: 5]ء قال: «ليس 
ميزان» إنما هو مثلٌ صُرِبَ». تفسير الطبري» ط: الحلبي .)587:7١(‏ 


1ه أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


ذلك ما لم أجذْ له جواباً حتى الآن! 

هذاء وقد تبِينَ لي بعدّ جمع مادَةِ هذا الموضوع: أنَّ الانحرافت في 
التّفسير كان له أسبابٌ؛ منها: 
١‏ اعتمادُ العقل في الاعتقادٍ والاستدلالٍ”". 
5 اععماة اللّحة ميدكقة عن غيرها مق المصادر. 
“' - البعدٌ عن تفسير السَّلفِء وعدم الأخذٍ به. 

وقد ساعدٌ على هذا انّساعٌ لخةٍِ العرب. ولا خلاف في أنَّ تفسيرٌ القرآنٍ 
بلغ العرب مل أصيل ذ في التَّفْسيرِ غيد أن المرادٌ هنا أنْ يكون تفسيره 


بحي ذ ها متعيلة اللفلة لمحن سات ها بين خفناة: منْ نَظر إلى: 
المتكلّم به» والمنَرّلٍِ عليه. والمخاطب بهء وسياتي الكلام” . 


والسَّالكُ لهذا السّبيل صنفان: 
.2 7 0 5 - م م - 
الأوّل: بعضٌ أهل اللغةٍ الذينَ يفسّرونَ القرآن بحسب ما بلعّهم من لغةٍ 
العرب. ْ 


الثاني: أهل البدّع الذين يريدون إثبات بِدَعِهم باعتمادهم على مجازٍ 
2 8 
اللغةٍ وسَعْتِها . 


010 يدخل في هذا كل من جعلّ له أصلاً يقيسٌ الكتاب والسنة عليه؛ فما وافق أصله 
قَبِلَهُه وما خالت أصله لم يقل كمن يجمل الذوق املا أن يجعل اقرال شيهه 
وعلمة أصلاًء وهكذا. 
ويُشبه هذا بعضٌ التفسيراتٍ المعتمدة على اللغةٍء حيتُ تُجعلْ اللغةٌ التي جمعها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلفٍ اللغوية» فإن لم يجدوه 
في كتب اللغة ردُوهء وهذا غير صحيحء إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاظ به حتى يجوز النفيٌ. 

(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (45:15)» ومقدمة في أصول التفسير 
(ص:١8).‏ 
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السَّلففِء والله الموفق. 
و 2 .2 0 و 2 
الصنف الأوّل: اللغويُونَ : 
- 0 
لقد دخل بسبب بعض هؤلاءٍ اللغويين نوعانٍ منّ الأقوالٍ في التفسير: 
الأول أقرال فبها خلاك لأقوال: السّلقب. وه اقوال نها ئ 37 
يمكن قبولها معه. 
الثاني: أقوالٌ فيها شذودٌ في التمْسير. 
وسبيب ذلك اعتمادٌ مجرّد اللّغة دون غيرها من المصادر؛ أي أن هذه 
الاختياراتٍ ليس لها عِمَادٌ سوى أنها كيت على أنها من لغةٍ العرب. 
وشأنُ هذه الأقوالٍ أنها أقوالٌ مردودةٌ» وإِنْ لم يُبْنَ على اختياراتهم لها 
35 إن اا 5 ع 01 ص م ء - 
قول باطل في المعتقدٍ؛ لأنه لا يلزم من كونها صحيحة في اللغةٍ أن تكون 
1 ع فى ال 57 
ومنْ تلك الأقوالٍ التفسيريّة : 
١‏ ما حكاه الأزهري (ت :بام عن شهيو بن حَمذويّه (ت:هةه؟) 
قال: «ورُوي لنا عنٍ ابن المطمر0 - ولم أسنقة لكيروت دك أنه يقال: أدرك 
الحى 1 [ذا قي 


0( 14 
أنه 


)١(‏ ذكرتٌ هذا القيدَ لأنه سيأتى بيان ضابطٍ قبولٍ المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
السلف. ١‏ ّ 

(؟) شَهِرٌ بِنُ حمدويهء أبو عمرو الهرويٌ اللّغويُ» لقي ابن الأعرابي وغيره؛ وروى 
الدؤزايين كتب في اللغة كتابه الجيم» وهو كتاب أودعه فوائد جمةء ولكنه ضاع ولم 
يبق منه ِل اليسيرء توفي سنة (506). ينظر: تهذيب اللغة (١:؟١)»‏ إنباه الرواة 
(0 :لاما - 8/). 

(29) هو الليث. 

(4) في كتاب العين (878:5): «الإدراكُ فناءُ الشي. أدركٌ هذا الشية: قَنِيَ؛. 
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ا 6 7007 واء 2005 

وإن صمّء فهو في التأويل” ': فَنِيَ عِلمُهم في معرفةٍ الآخرةه ". 

وليس لشّمِر (ت:55© فى صحة هذا التّأويل سوى حكايةٍ هذا المعنى فى 
اللّْدِ. وهذا غير كاف في إثباته» إذ لا يلزم من صحةٍ المعنى لغ صِحُنْه في 
التّفْسير. 

' - وما فسَّرَ به أبو عبيدةً (ت:١٠2‏ قول الله تعالى: ثم بَأقِ مِنْ بَمَدِ دَلِكَ 


عَم فبه يِعَاتُ ألنَاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ» (يرسف: 44]ء قال: «أيْ: به ينجونَء وهو من 


القشرء .وهى_النْضرّة أيضاء.وهنى النحاة: كال 
ملم م0006 6 مث 2 ولقر كان عَضصِدة ١١‏ لجود 
أي: المقهورٌ والمغلوبُ)»9'. 
وتفسير السّلف على خلافه» فقد فسّروه على معنى العَضْرِ؛ أي: عصر 
العنب وغيره» ورد ذلك عن ابن عباس (ت:08))» ومجاهد (ت::١٠1))»‏ والضّحََاك 
(ت:ه١٠)»‏ وقتادة (ت:/١١ا)»‏ والتدئ 0ن" 
وقول السّلفٍ أقربٌ إلى سياقٍ القصةٍ؛ لأن العَضْرّ كانَ منْ شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراء ثم إِنَّ في قوله تعالى: نيه يُعَاتُ ألنَاسٌ» 
إشارةً إلى هذا المعنى الذي ذكرّه أبو عبيدةً (ت:١٠0»‏ ومن نَم يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السَّلفٍ فيه لأسنيس معنى آخر وإذا دار الكلام 
)1١(‏ يريد تفسير قوله تعالى: 8بلٍ أَدَرْكَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرَةٌ» [النمل: 17]: وهي في قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو: «أَذْرَكَ». ينظر: إعراب القراءات السبع (151:17). 
(؟) تهذيب اللغة .)١١5:1١(‏ 
(*) البيت لأبي زبيد الطائي» في ديوانه (ص:5014): ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 
وهو في قصيدة له يرثي فيها اللجلاج ابن أخته) وصدر اليت: 
صادياً يُستغاث غير مغيث 00 
(:) مجاز القرآن (1:1” - .)5١5‏ 
(9) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (170-1791:15). 
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بين التأسيس والتأكيد» فالتأسيس أولى من التأكيدٍ. وهو مقدّمٌ عليه والله أعلم . 


قال الطبريٌ (ت:50: «وكانٌ بعض من لا علمَ له بأقوالٍ السَّلفٍِ منْ 
أهل التّأويلِء ممن يُفْسْرٌ القرآنَ برأيه على مذهبٍ كلام العرب» يُوَجَهُ معنى 
قوله: «وفيه يَتْصِرُونَ4 إلى: وفيه ينجونٌ منّ الجَدْبٍ والقّخط بِالعَيْثِه ويزعم 
أنه منّ العَصَرٍ والعُضْرَةٍ التي بمعنى المتجاق: . . وذلكَ تأويلٌ يكفي منّ 
الشَّهادةٍ على خطئه؛ خلافة قولَ أهل العلم مق الحابة والتابعيب 20 , 
«توفى قوله تعالى: وَأَنَلَنَا عَلَيِكُمُ الْمَنَّ وَاَلتَلْوَئُ» [البقرة: 50]ء 
السّلْوَى: طيرء باجماع منْ مفسّري الكافي». 


وقال مُؤَرّجٌ السَّدُوسِيُ اعدو ةم احدٌ علماء اللغةه آله الس » :واسقدل 
له بقول الهذلي: 
ل و من لق عر ل د 7 ٠ع‏ و َه ه قر 27 
وَقَاسَمَهًَا بالله جَهْدا لأنثم ‏ لذ مِنَ السَّلْوَى إِذًا ما تَسُورُمَا 
وذكر أنه كذلك بلغة كنانة» وسميَ العسل به؛ الو 


وكَوْنُ السّلوى في لَغةٍ العرب: العسلء لا يلزمٌ منه صِحَةُ حمله على 
معنى السّلوى فى الآية؛ لذا قالَ ابن الأعرابئ (ت:00): «والسّلوى: طا 
وهو فى غير القرآن: العسلٌ»©'. وهذا هو الحو والله أعلم . 


.)١؟75‎ 2 ١"1١:١15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز »)006:1١(‏ وقد أورد الطبريُ الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرء والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟ 910). 

9) ذكره التعلبي في تفسيره عند هذه الآية عن مؤرج» ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة النبوية ١(‏ لوحة: 59 ب)» وهذا النقل عن 
كتاب مؤرج السدوسي «غريب القرآن»» وهو أحد مصادر الثعلبي؛ وقد نص عليه في 
مقدمة تفسيره: الكشف والبيان» كما سبق» وقد نقله القرطبي في تفسيره .)5١9/:1(‏ 

(84) تهذيب اللغة (58:17). 
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: - وفسّرٌ أبو عبيدةً (ت:١٠20)‏ قولَ الله تعالى: #وليْسَ اليرٌ بن َأَوًا 
لْحَيُوتَ من ظَهُورها وَلَككِنَّ لبن من أَتَعوَدْ وَأثُوا ديروت من أبوايهكاً» [البقرة: 
4 فقال: «أي اطلبوا البرَّ منْ أهلِه ووجهه. ولا تطلبوه عند الجهلة 
لمق يي 1 َ 
وفسَّرّه بعضهم على «أنَّ البيوتٌ كنايةٌ عن التْسَاء. ويكون المع 4 واثرا 
النْسَاءَ منْ حيثٌ أمرّكم الله والعربُ تُسَمّي المرأة بيتء قالَ الشاع©: 


مَالِي إذا أُنْزِعَهًا صَأيتٌ ابر عسرني أمْ قيست 
أراد بالبيتٍ المرأة»”” . 


وهذانٍ التفسيرانٍ لا يحملانٍ لفط البيوتٍ على الحقيقة» بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجاز والكناية» وهذا مخالفٌ لما وردَ عن السَّلفٍِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الآية». 


وكلا هذينٍ القولينٍ يَظْهَرٌ منهما عدمٌ العمل بسبب النزولٍ الواردٍ في 
الآية الذي يدن علن أن المراة باليوف العرث السكرنة ولو لم يكن السّبَبٌ 
وارداً لاحتملّ ما قالواء وإنما ذهبوا إلى ذلك لدو لعدم العمل بما ورد من 
التَمْسِيرٍ عن السَّلفٍ الذي يجعل الفط على حقيقيه 


.)58:1( مجاز القرآن‎ )١( 

(0) الرجز بلا نسبة في عِذَّةَ مراجع: جمهرة اللغة .14١(‏ 1517): وديوان الأدبء 
للفارابي (598:1): وغيرها. وهو يصف دلواً إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 
صوتاً. 

() أمالي الشريف المرتضى )718:1١(‏ وهو يُكثر من المحتملات الضعيفة» لغوية أو 
غيرها. 

(4) ورد للآية أكثر من سببء» والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرام» 
أي أن المحرم لا يدخل بيته من البابء بل يفتح له باباً من ظهره ويدخل منه؛ ينظر: 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0680:7 - .)05١0‏ 
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والقول الثاني: 56 أن المراة بالببوت المراة» فيه تقد في التّأويل» 
وليس لقائل هذا القولٍ مُعْتَمَدٌ سوى أن العرب تُطلقُ لفظ البيت» وتريد 5 
المرأق ا أنْ ينظرٌ إلى صحةٍ هذا الإطلاقٍ في هذا السّياقٍ. 

وهذه الأقوالُ وأشبامُها في التَّمْسيرٍ فيها ضعفٌ؛ لأنها تعتمدٌ اللّغةَ 
فقطء دون النْظر في المصادر الأخرى التي هي دي على مجرّد اللّغة. 

وهذا لا يعني أنَّ الأقوال السحييدة في نوم الآبة ليست من التخبير 
الوه بل قد تكون منهء لكنها اعتمدت مصدراً آخرٌ معه؛ كسبب التُّرُولٍِء 

وإجماع الحجَّةَ من أهلٍ التَأويلٍ» وسياقٍ الآياتٍء وهذه هي التي رجَحَتٍ 
المعنى اللُخويَ المقبول دون غيره» واللهُ أعلم . 
الصنف الثاني : أهل البدع : 

لقذ كان نظرُ أهل البدّع إلى اللّةٍ تابعاً للمُعْتَقَدٍ الذي يعتقدوئّه. والأصل 
عنمي يدسيم لاست ننه السو عا باعخول” وإذكاتوا 
يحرصونٌ على إبراز أن تأويلاتهم لا تخرجٌ عن اللفوه مما فاك الككاء 
المعتزليٌ (ت:بعد700) في رده على الرّاونْدِيٌ الملحدٍ (ت:48و١):‏ «فهذه 
تأويلاتٌ المعتزلة لِمَا تلا منَ الآيات, وكلّها واضحٌ قريبٌ غير خارج منّ 
الول نك الم 


قال القاضى عبد الجَبّار (ت:4:0)”": «وهكذا طريقتٌنا فى ساء 
و صي غم مار و لي ساثر 


(1) يقصد الآيات التي استشهد بها ابن الراوندي. 

(؟) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد (ص:”187). 

(؟) عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المعتزلي»: الشافعي» القاضي» صاحب التصانيف» 
منها: متشابه القرآنء وتئْزيه القرآن عن المطاعة: والمغنى في أبواب العدل 
والتوحيدء توفي سنة (410)» ينظر: تاريخ بغداد :)١١6 - 1١:11(‏ وسير أعلام 
البلاء 14:190؟ ‏ 150). 
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المتشابه: أنه لا بُدَّ منْ أنْ يكونّ لهُ تأويل صحيحٌ يخرجٌ على مذهب العرب» 


من غير تكلفٍ وتعسّفٍ)370 . 


وهذا يدل على حرصهم على إظهارٍ مساعدة اللّغةٍ لمذاهبهم؛ بل جعل 
ابنُ جني (ت:41© في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌ هذه المذاهبٌ الباطلة 
وسمّاه: (باب ما يُؤْمِنَْهُ علمُ العربيّةٍ منّ الاعتقاداتٍ الدينيّة)!"'. وأدخل فيه 
نفيَ الظاهر والحقيقةٍ مما أثبتّه الله لنفسِه من الصّفَاتِء وعَمَّدَ فيها إلى 
المجازِء وجعل هذه التأويلاتٍ من سَعَةٍ العربيّة» فقالَ: «ولو كان لهُمْ ل 
بهذه اللّغْةٍ الكرينةة آى تضاث. شبياء أو كزاولة لهاء ٠‏ لَحَمَنْهُمْ السعادة بهاء 
وما أصارثُهُم الشَّقُوَةٌ إليه بِالبُعْدٍ عنها””"» وسنقولٌ في هذا ونحوه ما يجب 
5 وطرقق ذلك أن هذه اللّغة أكثدها جار على المجازء وفلنا يخرجٌ 
النَّىءُ منها على الحقيقةء وقد قدَّمنًا ذِكْرَ ذلك في كتابنا هذا!؟» وفي غيره. 


فلمًا كانت كذلك. وكان القوم الذينّ خوطبوا بها أعرفٌ الناقن بِسَعَةِ 
مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء جرق خطابهم بها مجرىق ما يألفوئه. 00 
منهاء وفَهمُوا أغراضّ المخاطب لهم بها على حَسْبٍ عُرْفِهم وعادتّهم في 
افيه ا 0 


.0780:15( إعجاز القرآن» للقاضي عبد الجبار»ء من كتابه: المغني‎ )١( 

() ينظر: الخصائص (18:7؟ -5908). 

() يقصد مثبتي الصفات» وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
عليها أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كَلٍ دون تمثيل» 
كما يفعله أهل التجسيمء ولا تعطيل» كما ينيله أمل التاريل الذي هي بابيم 
التحريف أولى» وهذا إِمّا لأنه لا يفهم مذهب السلفء وإمّا أنه أراد أن يشئْع هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التي لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. 

(4) ينظر: الخصائص (159:35 -509). 

.)59١٠ 0 549:( الخصائص‎ )5( 
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ومن الأمثلةٍ التّطبيقيّةِ التي ذكرّها لهذه المسألةٍ التي نظّرٌ لهاء قولّه: 
«وقوله ##والسَّمواتٌ مَطويت يَعيِيْوةُ» [الزمر: 37]» إِنْ شعت جعلتٌ اليّمِينَ هنا 
الجارحةً» فيكونُ على ما ذهبنًا إليه منّ المجاز والتَّشْبِيهِ؛ أي: حصلتٍ 
السَّمَاوتُ تحت قَّدرِتِهِ حصول ما تُحيظ اليدٌ به في يمين القابض عليهء 
وذُكرتٍ اليمينٌ هنا دون السَّمَالٍ؛ لأنها أقوى اليدين»ء وهو منْ مواضع م ذِكْرٍ 
الاقشمال والقوة: 


وإن شعت جعلت اليميق هنا انق 4 حت و1 

إذا عا انه زتعت تكد تلكاعاغةنةبالتييدو 
| م الل 5 
ي: بِقَوّتِهِ وقدرته. 


جوز أنْ يكون أرادٌ بيك ابه" : اليمئى. على ما م9 


واوة 


والمقصود أن الأصل عندهم بدعتّهم» فإِنُ وجدوا ما يدعمهم من لغةّ 
العرب قالوا به وإ استنكروه» ومن ذلك ما رُوي فى سؤالٍ عمرو بن بيد 
المعتزلىٌ (ت:::1) أبا عمرو بن العلاء (ت:145) فى الوعدٍ والرعية , 


)١(‏ البيت للشماخ» وهو في ديوانه (ص:0775. 

(؟) هو عرابة بن أوس القّيظي» صحابيء شَهِدَ يوم أحد. فاستُصفِر وُذ وأجيرٌ يوم 
غزوةٍ الخندق» المعارف (ص::”7”7). والطبقات (15 :59" - .)71/٠‏ 

(*) الخصائص (5607:7). 

(5) قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص:717- 716): «وأما قوله: وعدت 
الرجل خيراً وشراً فإذا لم تذكر الشر قلتء أوعدتهء ووعدته بكذا وكذا؛ يعني 
الوعيد. فهو ليس يحتاج - -إذا قيل: وعدت الرجل - إلى ذكر ير أو شرٌّء وإن كان يحتمل 
معناه كل واحد منهماء إل أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعني. . . فأما أوعدته بالألف» 
قلا يكون إلا للش خاصّة وللتهديد» قلذلك اسغفتى معه عن ذكر الشبٌ: إِلّا أن تذكر 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل» أو بالصلبء أو بالقيدء أو بالحبسء أو 
بكذا وكذاء مفسّراً للشر الذي لا يُعلّم بقول: أوعدتهء وقال الشاعر في الوعد والإيعاد: 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا خاب من أوعدوا 5 
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قال الأصمعئٌ (ت:576): «جاءً عمرو بن ع ميل عَبَيدٍ إلى أي عمرو بن العلاء» 
فقال: يا أبا عمروء يُخُْلِفٌ الله وَعْدَهُ؟ 


قال: لا! 

قال: أفرأيتَ إِنْ وَعَدَهُ على عمل عقاباً» يُخْلِفُ وَعْدَهُ؟ 

فقال أبو عمرو: من العٌُجمةٍ أَيِبِتَ يا أبا عثمانَ. إِنَّ الوعدٌ غيرُ الوعيدء 
َو و 


إن العريت. لذ تق حلفا ولذة عار امد ين ترى ذلك كرماً 
وفضلاً. وإنما الخُلْتُ أنْ تَعِدَ خيراً ثُمّ لا تفعلهُ. 

قالَ: فأوجدني هذا في كلام العرب. 

قال: أما سمعتٌ إلى قولٍ الأوَّلٍ: 


سه م مي 


7 5 0 دتة 0 0 208 
ووردثُ هذه الحادثةٌ فى (طبقاتٍ المعتزلة) وجاء فيها بعد ذلك: «قال 


-2 يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيد» وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله يق بقول الشاعر: 
وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 

)200 تاريخ بغداد .)١9175-- ١!5:175(‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء ؛ ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (ص:” 79‏ 2)1595 زيادة في صحتها شك وقد جاءت بصيغة 
التمريض: «يقال إِنَّ عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو: شغلك الإعراب عن معرفة 
الصواب. إن الله يتعالى عن الخُلْفِء والشاعر يقول الشيء وخلافه» فهلّا قلت في 
إنجاز الوعيد ما قال الغاغر: ْ 
إن أبا ثابت لمجتمع الرأي شريف الإباء والبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا مبسدامو تار مني برت 
فسكت أبو عمرو». وقد بحنت عن هذين البيتين؛ ٠»‏ فلم أجدهماء والشَّكّ قائم في 
توليدهما لأجل نّصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. ظ 
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أبو علي( لأبي خليفة”": أجابه بالمسكتء قال له: إِنَّ الشّاعر قد يكذب 


5 
ويصدق)” ب 


فهذا عمرو بِنُ عبِيدٍ (ت:044) لم يجذّ بعد الاستدلالٍ عليه بلغةٍ العرب 
لا هذه الجبَةٌ التى ذكرّها أبو علي الجُيّائَنَ (ت:+0©» وليستُ هذه غريبة على 
منهجه » ِنْ صحّ النقل عنه» إذ روي عنه ما هو أشنع منْ ذلكَ0؟ , 


والعقلٌ هو الأصل المقدمُ عند أهل البدع من المتكلمينَء فما رأوه 
بعقولهم ذهبوا إلى لعج العرب واستنطقوها لإثباتِ بدعتهم » واستخدموا في 
ذلك مجازات اللّغةِ. 


قال ابن تيمية (ت:08: «... ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى 
ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 
طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات. . .)© , 


وقال: «... والذي اقتضى شهرةً القولٍ عنْ أهلٍ السُّنّدَ بأنَّ المتشابة: 
لا يعلم تأويكّه إل اللهء ظهورٌ التّأويلاتِ الباطلة منْ أهلٍ البدع؛ كالجهميّة. 
والقدريّة من المعتزلة وغيرهمء فصار أولعكٌ يتكلمون في تأويلٍ القرآن برأيهم 


)١(‏ هو الجبّائي 

(؟) ورد اسمه في كتاب المنية والأمل (ص »07١:‏ وهو نفس المصدر: أبو حنيفة» وفى 
بداية الرولية» قرو أن أبا :على ناظر بحضهم في الإرجاءه وابو خليفة الزبير 
حاضران. فقال أبو خليفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقي عمرو بن عبيد. . .» القصة. 

(9) طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص :797 - 7595). من كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» إخراج: فؤاد السيد. 

دق 08 في حديث الصادق المصدوق: دن أحدكم ليُجمع خلقه في بطن أَمّه اديحين 
يوما. . .» الحديث: «لو سمعت الأعمش يقول هذاء لكذبته ولو سمعته من زيد بن 
وهبء لما صدّّقته» ولو سمعت ابن مسعود يقوله» ما قبلته» ولو سمعت رسول 50 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان الميزان (718:7). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 


)2 درء تعارض العقل والنقل (؟١1).‏ 
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الفاسدٍء وهذا أصلّ معروفٌ لأهل البدع : أنهم يفسرون القرآنَ برأيهم العقليٌء 
وتأويلهم لعي . 0 

وقال الدَّارمِيٌ (ت:080) في رده على بشر المريسيٌ (ت:514): «ونحنٌ قد 
عرفنا ‏ بحمد الله من لُْمَاتِ العرب هذه المجازاتٍ التي اتخذتُمُوها دُلْسَةَ 
وأغلوطة على الججَهّالِء تنفونَ بها عن الله تعالى حقائقٌ الصَّفَاتٍ بِعِلَلٍ 
اللمجازاك» عير أنا تقول: لا يحكُم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» 
ولق ارت معانيها إلى الأغلت» حت ياتا ببرغان اله عى .يها الأغرب» 
وهذا هو المذهبٌ الذي إلى الإنصافيٍ والعدلٍ أقربٌء لا أنْ نعترضّ صفات الله 
المعروفةً المقبولةَ عندَ أهل البَصَرِ فنصرف معانيّهًا بِعِلَّةِ المجازاتٍ إلى ما هو 
أنكرٌء وتُرَدٌ على الله 5 الحجج وبالتي هي أعوج”") 

ومن الغ - على سبيل الاو - على كتاب (تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ 
القرآن) للشّريف الرّضِيٌ :04.1" وكتاب (متشابهٍ القرآن) للقاضي 
عبدٍ الجبارٍ الهمذانيٌ المعتزليٌ (ت:6٠1:)‏ وكتاب (غرر الفوائدٍ ودرر القلائد) 
السمى: آمالي الشريك 0 (ت:4.2)» وغيرها من تفاسير المعتزلةٍ - 
ظهرٌ له أنَّ الأصلّ عند هؤلاءٍ ما تة تقرّرٌ لهم في عقولهمء وَآن التصوضة وول 
إذا خالفت أصلهُم العقليٌّ. 

ومن ذللك: 

١‏ - قولٌ القاضي عبدٍ الجبارٍ (ت:5٠؛) ‏ في ا ا 
الاستواءة بقوله تعالى: #إنّ ري أنه الى حَلَقَّ 0 لين في سِنَّةٍ أيَامرِ ثم 


ث1 


.)3١١:ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(؟) الرد على بشر المريسي (ص:197). 

60 محمد بن الحسين العلوي الرافضي» نقيب الطالبيين فى بغداد؛ كان شاعراً» عالماً بالأدب 
والنّحوء وكان ذكيًا سريع الخاطرء لدكتاب مجازات القراة؛ ومعاني القرآن توفي سنة 
(5)») ينظر: تاريخ بغداد (5517-51457:5)» وإنباه الرواة .)١١19-1١15:7(‏ 
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نت عل الْمَرْشٍ4 (يونس: ©] -: «قد بينا أنَّ المرادٌ بالاستواء: هو الاستيلاءً 
والاقتدارء وبيّنَا شواهد ذلك في اللّغةٍ والشّعْرٍء ونا أن القولّ إذا احتمل هذا 
والأستواة الذق. هو يمعقى الانمناب: وجت عسله عليه لأن العقل قد 
اقتضاهء منْ حيتٌ دَلَّ على أنه تعالى قديمٌ. ..06©. 
١‏ - وتجذه في قوله تعالى: برع سمرت وَالأرض كَ يكن رك ولد وَكَر 
تك له لوه مجه وَكَلَنَ كل هَوْو وَهْرَ بَكُلِ عه عَنِهٌ © دَلِكُم اند رشك 1 00 
ِلَّا هو حَيلِقٌ كل توتءو» الانعام: ١‏ 10] يذكرٌ قولّ المخالفينَ له في أن 
هذه ! الآية تدلٌ على حََلْقٍ أفعالٍ العبادء 3 بحيث قوله + (والجوات عن 
ذلك: أنْ ظاهرٌ #وَعلقَ أن» يقتضي أنه قدّر ودبّرء ولا يُوجب في اللغةٍ أنّه فعل 
ذلك وأحدثة. ولذلك قال الغاعة0؛ 
ولأنْتَ تَفْرِي ما خَلَفْتَ وَبَغف خض القّوم يَخُلنُ ث ثم لا يَفْرِي 
فأثبته خالقاً من حيثٌ قدَّر ودبّرء وإن لم يَفْرٍ الأديمَّ» ومتى يِل الكلام 
على هذا الوجهٍ كان حقيقبُهُ: أنّه تعالى» وإن لم يُحْدِثْ أفعالَ العبادٍ فقذ 
قدّرها ودبّرماء وبين أحوالها. ..)0"'. 
ثْمّ ذكرٌ أجوبةٌ أخرى غيرهء ثمّ عقّبَ عو «وبعدء فلو كان ظاهره 
يقتضي ما قالوه» لوجبّ بدلالةٍ العقل صرقه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 
بِالحُسْن» ولأنه تعالى لا يجوز أن يكونّ خالفا لت تنييه وسو النناء 
عليه. . .)0, 


فتراه في هذا نفي دلالةً لفظٍ الحلْقٍ على الإبداع والتقدير والإحداث» 
الذي هو المعنى المرادٌ هناء وحمل الآيةَ على المعنى الآخر من معانيه في 
)١(‏ متشابه القرآن 2)"١60:1(‏ وينظر: (5:1ا- 76). 


0) متشابه القرآن 701١:1(‏ -؟157). 
(5) متشابه القرآن .)5554:1١(‏ 
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اللّعْدَ؛ٍ لأنه يوافقٌ مذهبّه في أنّ أ أفعالٌ العياد غير مخترار لله لله. ثم إن هذا 


الظاهرٌ من دلالة اللّفظء لو صح عندهء فإنه يكير نه عن ظاهره لأجل دلالةٍ 
عقَله. 


ك2 


“" - وفي تفسير قولِه تعالى: «وَآلهُ حَلفَدْ وما تََمَلْْنَ4 [الصافات: +9]» 
قال الشَّرِيفٌ المُرْتَضَى الرَّافِضِيُ المعتزليُ (ت: )2‏ بعد أن نفى دلالةً ظاهر 
الآيةِ على خَلْقِ اللو لأفعالٍ العبادٍ : «ولو لم يكن في الآيةِ شيء مما ذكرناه 
مما يوجبٌ العدولٌ عن حَمْلٍ قوله: «وَمَا تنو على خَلْقٍ نفس الأعمالٍ 
لوجبَ أن نَعْدِلَ بها عن ذلك». ونحملها على ما ذكرناه بالأدلة العقلةٍ 0 
على أنه تعالى لا يجورٌ أنْ يكونَ خالقاً لأعمالناء وإن تصرّنا مُحْدَتٌ بناء 
ولا فاعل له سِوَانا»7'. 


- وقال فى موضع آخر: «مسألةٌ: ما ورد فى القرآنٍ منْ معاتبات 
الرسولٍ :لظ مع عصميه وطهارته» وكونه الحجةٌ على الخلقٍ أجمعينّ. 


الجوابٌ: أنه إذا ثبتَ بالدليل عصمةٌ الأنبياءء 8" فكلّ ما ورد في 
القرآنٍ مما له ظاهرٌ ينافي العوقة» ويقتضي وقوع الخطأ منهم» فلا بدَّ من 
صرف الخدم عن ظاهرهء وحمله على ما يليقٌ بأدلةٍ العقولٍ؛ لأنَّ الخلام 
وبغله اقيق والمجازء ويعدِلٌ المتكلم به عن ا وأدلة العقولٍ لا يصحٌ 
فيها ذلك». ألا ترى أن القرآنَ قد ورد بما لا يجوز على الله تعالى من الحركة 
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والانتقالٍ؛ كقوله تعالى: «وِبَاهُ رَيّكَ وَالْمَلكُ صَفَا صَدَاك [النجر: ؟1]» وقوله 


.)510:17( غرر الفوائد ودرر القلائد. المعروف بأمالي الشريف المرتضى‎ )١( 

(0) الدليل عنده هو العقل. فقد قال في موضع آخر (1:/ا49): «إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أن المعاصى لا تجوز على 
الأنبياء تلِ. صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يَرِدُ ظاهره مخالفاً لما تدلُ عليه العقول من 
صفاته تعالى» وما يجوز عليهء أو لا يجوز». 
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.]3٠‏ ولا بد - مع وضوح الأدلة على 9 أللّه تعالى ليس بجسمء » واستحالة 

الانتقالٍ عليه» الذي لا يجورٌ إِلّا على الأجسام فق اول هذه الظواهر 

والعدولٍ عما يقتضيه صريحٌ ألفاظها؛ قَرْبَ التأويلٌ أو 1 
إذاء فالمسألةٌ عند هؤلاءٍ مبنيةٌ على دلالةٍ العقلٍ» ولا حُجَةَ في اللّعْةِ إذا 

دلت على ما يخال مذهبهم . 
وقد ظَهَرَ انحرافٌ المبتدعةٍ في التَّمْسيرٍ اللغوي في ثلاثةٍ أمورء هي: 

١‏ - ما يتعلقٌ بالله تعالى وصفاته. 

"١‏ - ما يتعلقٌ ببعض المغيباتِ؛ كبعض أمور الآخرةٍء وما ثُسِيبَ للمخلوقاتِ 
الغيبيةٍ والجماداتٍ منْ إحساس أو غيره من الأمور التى وُصِف بها 
العقلاءٌ. 

' - ما يتعلقٌ بعصمة الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 
وقد كانث آلَتّهُمُ اللّغويةٌ في إثباتٍ بدعتهم دلالة الألفاظء وأساليبٌ 

الخطاب» ودلالةً الصيغ» وقد طرّعُوا اللقة لهم؛ حتى كأنها لا تخدمٌُ إِلَا 

مذهبهمء وإِن لم يجدوا في قريب اللّْةٍ ومتبّادرها ما يسعفهمء عَيْدُوا إلى 

غريبها وشِاذها لإثباتٍ بدعتهم» والتّدليل بها على صِحََةٍ ما ذهبوا إليه. 
أمّا ما يتعلق بالألفاظء فإن كان للَّفْظٍِ أكثرٌ من مدلولٍ أخذوا بما يوافقٌ 

مذهبّهم» وإِنْ لم يسعمْهم في ذلك السّياق والمعنى. 
فإن لم يجدوا في اللَّفْظٍ دلالات متعددةً» حَرَقُوه إلى مدلولٍ ما يشابهه 

في الرّسمء وإن خالفه في المعنى» فإن لم يجدوا ذلك. أحدثوا له دلالة غير 

معروفةٍ في لَعْةٍ العرب. 


تعالى: هَل 34 ينظرونٌ د أن يأْيَهُمُ د ل فى ظُللٍ ين 0 اليس لَعْمَامِ َالْملَبِكَةُ4 [البقرة: 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى (744:7)» وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 


الا متت من أهل السنة والجماعة. 
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وأمّا ما يتعلق بالأساليبء فإنها كثيرة» ومنها: المجازء والحذف 

والإضمارء والكناية» وغيرها. 
وأمّا ما يتعلقٌ بدلالةٍ الصيغ» ٠‏ فمنها دلالةٌ صيغةٍ (أفْعَل). 

وقد يدّعون في المثالٍ الواحدٍ: تَعَدَ الدلالة» والمجازء وغيرها؛ أ 
أنهم يستدلونَ لمذهيهم بأكثرٌ من دليل لغوي» بزعيِهم» وسأذكرٌُ أمثلة 3 
الأمور التي أوردتها : 
الأول: دلالة الألفاظ: 

لهم في دلالةٍ الألفاظٍ ثلائةٌ تدرجاتٍء وهي: 

أولاً: أنْ يكونً للّفْظٍ في لغةٍ العرب أكثرٌ من استعمال؛ كاليدٍء تطلقُ 
على: اليد الجارحة. والتعيده والقدرق: والتُصويه فيختارونَ منها ما يوافقٌ 
مذهبّهم المقرَرٌ عندّهم. ولا ينظرونَ إلى صحةٍ إطلاقِه في هذا السّياقٍ من 
عديهء بل يتمخَلونَ له أيّما تمخُلء مكتفين في ذلك التَّفْسير بهذا الورودٍ عن 
العرب . ْ 


ومن أمثلته ما يأتي : 


أ دك ابن قتيبةً (ت عن بعض المؤولة الذين فسّروا القرآن 
بأعجب تفسير » يريدون رَدَّهُ إلى مذاهيهم. ل التأويلٍ على نِحَلِهم - بعض 


له كس جه 


الأمثلوّء ومنها: «وقالوا فى قوله تعالى: واد أَلَّدُ إِرهِيمٌ خَليلَا» [النساء: 
6 أي: فقيراً”2: وجعلوه من الل بفتح الخاء ‏ استيحاشاً منْ أن 
يكونّ الله تعالى خليلاً لأحدٍ منْ خلقهء واحتجوا بقولٍ زُهَير": 

ِنْ أنَاهُ خَلِيلُ يَومَ مَسْأَلَقٍ يَقُولُ: لا غَائبٌ مَالِي ولا حَرِمُ 
)١(‏ جوّز الزجاج هذا التفسير في معانيه .)١١7 -1١7:5(‏ وذكره المرتضى في أماليه 


(186:5). 
(؟) البيت في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:197). 
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أي: إن أتاه 1 

والخُلّةُ: كمال المحبةٍ التى لا خللَ فيهاء وهي المرادةٌ هناء أمّا الحَلَهُ 

بمعنى: الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 

وإنما ذهبوا لذلك؛ لأنه تقرّرَ عندهم في عقولهم التي هي الحَكُم على 
ألفاظ الشَّرْعَ أن الباريّ سبحائة منرَّةٌ عن هذه الصفات العي ذل على 
الحدوث» بزعمهم. فلما كان هذا ثابتاً عندهمء تأورّلوا هذا اللفظ على ذلك 
المعنى فِرَاراً من إثباتٍ ما أثبته الله لنفيهء وأكرم به نييّه إبراهيم نل . 

حوفي قوله تعالى: ##بَلٌ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» [المائدة: 14]» فسّروا اليدين 
بأنهما: نِعْمَتَاهُء قال القاضي عبدٌ الجبّارٍ 1 «والفراذ رذلك: أن تعيقة 
مبسوطتان على العبادٍء وأراد به نعمةً الدين والدنياء والتّعمةً الظاهرةً والتّعمةً 
الباطتةء وقد يُعبّرُ باليّدِ عن التّعمء فيقالُ: لفلانٍ عندي يد وأيادٍ ويدٌ 
جسيمةٌ)7 , 

وإنّما دعاهُ إلى ذلك تنزيهُ الله عن الجِسْمِيّة""» بزعيوء وساعدّه في 
ذلك سَعَةُ إطلاق اليد في العربيّةِ على معان» منها ها 55كرة: 

وقدْ رَدٌ هذا التأويلَ الذي يذهب باللَّفظٍ إلى غير حقيقيِهِ أعلامٌ السَّنَد؛ 


2 تأويل مختلف الحديث (ص:87)» وقد قال معقباً: «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم‎ )١( 
أما تعلمون أن الناس جميعاً فقراء إلى الله تعالى» وهل إبراهيم في «خليل الل إلا‎ 
كما قيل: موسى كليم الله وعيسى روح الله؟. . وينظر: الاختلاف في اللفظ‎ 
«(ص:7"5).‎ 

(؟) متشابه القرآن »)7571١:1١(‏ وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص:3”8» 
9. وعلى هذا سار جمهور المؤوّلة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري ‏ وهو معتزلي ‏ هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمحُل للتثنية 
من شيق العطن» والمساقرة عن علم البناة مسيرة اعوامااء الكشات (11: 08 
واللفظة لم تسلم عندهء بل جعلها من المجازء ولا نَمَّ حقيقة» وينظر: .)558:1١(‏ 

(0) هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول بالصفات الإلهية» وإلّا ناخ الح لا 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إلا بالوارد عن الشارع. 
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كالدَّارِمِيَ ك:60) الذي قالَ: اند اعيمه ايها المريسي أن هذه تفاسيرٌ 
تلوب خارية عن كُلّ معقولء لا يعقلة إل كل يول فإذا اذَّعَيتَ: أن 
اليَدّ قد عُرِفتُ في كلام العرب أنها نعمة وقُوَةٌ. قلنا لكٌ: أجلْء ولسنا 
بتفسيرها منك أجهل» غير أنَّ تفسيرٌ ذلك يستبينُ في سياتي كلام المتكلم حتى 
لا يحتاجُ له من مثْلِكِ إلى تفسير. 

إذا قالَ الرَّجُلُ: لفلانٍ عندي يد أكافئه عليها. عَلِمّ كُلَّ عالم بالكلام أنَّ 
يَدَ فلانٍ ليست ببائنة منه موضوعةً عند المتكلم» وإنما يراد بها النمْمَةُ التي 
يشكرٌ عليها . ْ 

وكذلكَ إذا قالَ: فلان له يدٌ أو عَضّدٌَ أو ناصرٌء عَلِمْنَا أنَّ فلاناً لا 
يمكئه أنْ يكون نفس يَدِِ عُضْوُهُ أو عَضُدَهُ فإنما عَنَى به النْضْرَةً والمعونة 
والتّقويةٌ. 

فإذا قالَ: ضربني فلانٌ بِيدِوء وأعطاني الشَّيءٌ بيدِه. وكتبّ لي بيد 
استحال أنْ يقال: ضربني بنعمته. وعَلِمَ كُل عالم بالكلام أنها اليَدٌ التي بها 
يضربٌ» وبها يكتبٌ» وبها يَعْطي» له التحمة. ولانيوتر للك أيه الفريين 
أن تَنْفِيَ اليَّدَ التي هي اليد لما أن وُحِدَ في كلام العرب أن اليد قذ تكونٌ 


0 ين" 
نعمة وكوه 


- وفي قولِه تعالى: ركم 2 موس تَحكلليمًا» [النساء: 34ل كي 
عن بعض المعتزلة أنه منّ الكلم» ويكون المعنى : ا( وجَرّح الله موسى بأظافر 
المِحَنٍ ومخالب الفتن»”" . 

وزنما جَقَل هذا المحت اللفظ من مادة الكلم لا الكلام» هروباً من 
(5 الرة على بشن المريسي (ض:0*4, 


(؟) ينظر: الكشاف؛ وحاشية ابن المنير (087:1)» والتفسير الكبير» للرازي 2)80:1١(‏ 
ونسبه ابن القيم إلى الجهمية» ينظر: الصواعق المرسلة (7177/:1). 
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إثباتٍ صفةٍ الكلام لله سبحاتة» وقد قالَ عنه الرَمَحْشَرِيُ المعتزليٌ (ت:002): 
«ومن بدّع التفاسير: أنه من الكلّمء وأن معناه: وجَرّحَ الله موسى بأظفار 
المِحَن ومخالب الفِئَن»" . 

؛ - وفي قوله تعالى: «وِلْقَدَ هَمَّتْ بوء وَهَمَ يبا لوْلَا أن يا برهن ريدء» 
[يوسف: 54]» أخرج قوم َعَم يوسف نز إلى غرائب لا يملعا سباق الآية: 
وما حَمَلَْهُمْ على ذلك إلا دعوى العِضْمَةٍ التي أثبتوا أمورّها بعقولهم» نأوّلوا 
كر ما يخالقانها زروه ما أثبته الله عليهم. فقال بعضهم: هَمّ بالفرار منهاء 
وقال بعضهم: هم بضربهاء وَحَمَلَهُ آخرونٌ على لديم والتّاخيرء وقالوا: لم 
يه أصلاً ؛ لأنَّ المعنى: لولا أنْ رأى برهانٌ ربه لهم بها 

وقلْ أشارٌ ابن قتيبةَ (ت:27 إلى أصحاب هذه التَّأُويلاتِ الغريبةء فقال: 
اليستوحشُ كثيرٌ من النّاسٍ من أنْ يُلحِقُوا بالأنبياء ذُنُوباً» ويحيلَهُم التَنْزِيهُ لهم 
صلواتٌ الله عليهم على مخالفةٍ كتاب الله جل ذِكْرُهُ واستكرّاءٍ التأويلِ» وعلى 
أن يَلقسُوا لألفاظِه المخارجً البعيدةً بالجيّل الضعيفةٍ التي لا جيل عليهم أو 
على من عَلِمَ منهم أنها ليست لتلك الألفاظٍ بمَكْلِء وله الحبك البعاني 
لقف . 

وقد نصٌّ على قاعدةٍ المبتدعةٍ في التَأوِيلٍ في مسألةٍ العصمةٍ الشَّرِيكُ 
المَرْتَضَى (ت:575)». فقالَ: (إذا ثبت بأدلَةٍ العقول التي لا بدغليا الاحتمالٌ 
والمجازٌ ووجوةٌ التّأويلاتٍ: أنَّ المعاصي لا تجورٌ على الأنبياء نفك. صَرَّفْنا 
كُلَّ ما ورد ظاهرْهُ بخلافي ذلك منْ كتاب أو سُنَّةٍ إلى ما يطابنٌ الأدلّة 
ويوافقها. 
)1١(‏ الكشاف .)085:1١(‏ ونقده هذا لا يعني أنه يُثِبتَ صفة الكلام» بل ينفيهاء ٠‏ لكنه لم 

يرتض هذا التأويل الاعتزاليّ . 


(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:507). اللّفق: الملاءمة. 
أمالي المرتضى (1:/اا8). 
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وهذا الذي ذهب إليه غيرٌ سديدء بل القاعدةٌ فى ذلك أنْ يُنْبَتَ ما 
أئبتَهُ الله فلا يُخَالَفَ ذلك بسبب أدلَّةِ العقولٍ التى يزعمها المبتدعةٌ: وهى 
أدلة لا ثباتَ فيهاء ولا اتفاقء والله أعلم. 

وليسّ في وقوع الهم منه تك ما يوجبٌ التَّشْنِيعَ عليه في نَبُوَّتهِ ولا أن 
فى ذلك حََلّلاً منه» بل كان ذلكَ منه حَسْبَ الطبيعةٍ البشريّة التى هى جُرْءٌ منّ 
النّي يله لا تنفك عنهء ولكنّ الله عَصَمَهُ منّ الوقوع في | لمعضية لوه 
يا ا 

والحديثٌ في هذه الآيةِ يَولُ» ويكفي ذِكْرٌ بعضٍ أقوالٍ أهل العلم في 
رد مثلٍ هذه التأويلات» فمنْ ذلك قولٌ أبي عبيدٍ (ت :011 اوقد زَعَمّ من 
يَتَكُلُمُ في القرآن برأر به أن يوست يي لم بهم يهاء يذهبٌُ إلى أنَّ الكلامَ انة 
عند قوله: #وَلْقَدَ هَسََتَ بوء»» قال: ثمَّ استأنفت فقال: «#وَهَمّ , يجا لول أن يا 


رس سس سا ساس 


برهدن رَيْكِ 24 بمعنى : لولا أنْ رَأى 8 ريه َي بهاء واحتج بقوله: #ذْلِك 


)010 منهوم العصة من الأمررٍ الشائكة التي اميت الها مقرل المتكلمين» ؛ ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخذ بالنصوص» فأنّهمٍ قرّروا مقهوماً للعصمة» ثم حكّموه ٠‏ في 
النصوصء» فما خالف مفهومها عندهم ردُوه أو تأوّلوف وقد سبق نقل قول الشريف 
المرتضى» .وفيه ما .يدل غلى ما ذكرث. 
والصوات في :هذا الموضوع وقبره مما تعلق باخبان الأنبياء أوأحوالهم أن تُستنطقٌ 
النُصوصُ الشرعيّةُ؛ فيُثبتٌ ما أثبسه فلا يُرَدّه ويُنفى ما نفئْهُ فلا يُثبِثُ 
وإذا تأملتَ حال النبِي وء ظهرٌ لك أنه معصومٌ في التّبليغِء إذ لم ير البثة أن ا 
أمرّه بأمرء فقال لأمتِه خلاف ما أمره الله كما يظهرٌ لك أن الله لا يُقرّه على ما يقع 
به مين الخطاء وهذا ظاهرٌ في معاتبات الله له. 
كما أنّك تجدٌ الله يقولُ: لرَرَسَمْئا عَلك يِدْرَكَ () د َس كهرَة4 [الشرح: 3 كل 
ويقول: إن صَحَنَا لَك كنا مبِينًا () لِمِْرَ لَكَ أََهُ ما نمدم ين دَلِكَ وَمَا تأر وير يعمَتَمُ 
لِك [الفتح: .]١ 0١‏ فلا يصح بحالٍ أنْ تنفيّ ما أثيّه الله وإِنْ ذهبت تتمحّل في 
التأويلٍ» فلا فرقٌ بينكَ وبينَ من يعتقدٌ الرأي» ثم يستدلٌ له ويحكّمُه على ظاهر 
النصوص . وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطاً أكثرٌ من هذاء وليس هذا عله وال 
الموققٌ» والهادي إلى سواء السبيل . 
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مول سا ساوة » 


لعل أن ل أَحْنْهُ ب لْعَيب حي # [يوسف: 0]07» وبقوله: #وَاسْتبمًا لباب وَقَدتٌ عه من 
دير [يوسف: 76 وابن م عباس ومن دونه لا يختلفون في أن هم بهاء وهم 
7 الله وبتأويلٍ كتابو واغَد تعظيما للا نبياء » من أنْ يتكلّمُوا فيهم بغير 


”7 
ا ا 


وقال أبو جعفرٌ النَحَامنُ (ت:8+): «وكلامٌ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَنٌ بين 
لون له نل إلى لكف + 

وقال أبو بكر بن الأنباريٌ (ت:058: «والذي نذهبٌ إليه ما أجمم عليه 
أصحابٌ الحديثٍ وأهلٍ العلم» تشكت نه الرواءة عن عليٌ بن أبي طالب 
0 اللو عليهء وابن عباس كلله» وسعيدٍ بن جبيرء وعكرمةء 5 

بي صالج» ؛ ومحمدٍ بِنِ كعب القُرَطِيّء وقتادة» وغيرهم» منْ فق أن يوست 2لا 
بسممروب سم فيكونُ الهّعٌّ خطيئةٌ من 
الخطايا وقعت من يوسف 2 كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 

ولا - لأنْ نُوَخْرَ ما قَدّمَ الله» ونُقَدُمَ ما أخََرَ الله فيقال: معنى: 
وَهَمَّ بها: التأخيرٌ مَعَها" قولٌ اله ويك طلزلا أن يما بْمَنَ مَيْ4» إذ كان 
الواجبٌ علينا ا لنا أن تخمل القرآنَ على لفظيء وآلّا تيل عنْ نَظمِفء 
إذا لم تَدْعْنَا إلى ذلك ضَرُورَةٌ وما دَعَثْنَا إليه في هذه الآيةِ ضَرُورَة. 

فإذا حَمَلْنَا الآيةَ على ظاهرها ونَظْوِهًا كانَ لرَمَمَّ يبا4 معطوفاً على 
ميت 4 وطلزلا» حر مبتدأء جوابهُ محذو بعد يُرادُ به: لولا أن 
رأى برهانً ربّه لَرَنَا بها بعد الهّمّء فلمًا رأى البرهانٌ زَالَ الهّمْ وَوَقَعَ 
الانصراف عن العَرْم. 
)١(‏ معاني القرآن. للنحاس (117:7). 
(؟) عمعاني القرآن» للنحاس (2»)417:7 ولكلامه تتمة. 


60 قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم: «كذا في الأصلء ولعل الصواب: عن». 
ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:117). 


ا 
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وقد خبّرَ الله جَلَّ وعَنَّ عن أنبيائه بالمعاصي التي غفرّهًا وتجاورٌ عنهم 
فيهاء فقالَ تباركٌ وتعالى: 00 عدم ريق فتنة زط 0 ؤقال لنبكة 
محمد قة: «أل مَْْ لك صَِدْنَكَ () وَوَسَعَنا عد ِدْرَكَ ©) الذِدَ نف 
لهْرَكّ» [الشرح: »]+-1١‏ وخبّر بمثل هذا عن يُونْسٌ وَدَاوُدَ ي#ككة. وقال 
الب كله ما من بى إلا قد غصى الله إلا بحى بن 20 

وقال أبو عبيدٍ: قال الحسنٌ: إن الله جل وعزّ لم يقصصُ عليكم ذنوبَ 
الأنبياء تعييراً منه لهم ولكنه قصّها عليكم لثلا تقنطوا من رحمته. 

قال أبو عبيدٍ: يذهبٌ الحسنٌ إلى أنَّ الحُجَصّ من الله جل وعنّ على 
أنبيائه أوكدٌء ولهم ألزمٌء فإذا قَبِلَ التوبة منهم؛ كان إلى قبولها منكم أسرع. 

وإلى مذهينا هذا كان يذهبٌُ علماء اللْعْةَ: الفرَاءُ» وأبو عبيدء 
وغيرهما»() 


ثانياً: إِنْ لم يُسْعِفْهُمْ في اللَّفِظِ تعدّدُ استعماله» عَمَدُوا إلى تفسيره 


)١(‏ أخرج هذا الأثر جماعة من أهل العلم» منهم: الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر 


(5:ا". 7/8). وابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب (5147:7)» 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو -: «فهذا موقوف» وهو أقرى 
إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله يه أعلم». تفسير القرآن 
العظيم» تحقيق: السلامة (098:5. 
0( 0 لابن الأنباري (ص:7١ 14 .)1١5‏ 

وينظر: الوسيط. للواحدي (2208:1)» فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
أخرى؛ ولعل الواحديّ نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه في مشكل القرآن 
الذي رد به على كتاب ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن. والله أعلم. 
والعجيب أنَّ محققي ته تفسير الواحدي ردُوا الوارد عن السلف وجعلوه ه من الباطل الذي 

عات الكدي مار وأنه من الرفث» ولم يقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوى 
أنه “قنافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلائل القطعية» وردّهم 
هذا اخابلنة خطابئٌ: والحقائق والمناقشات العلمية لا ترد بهذا الأسلوبء والله 
المستعان. 
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بمدلولٍ لفظ يشابهه في الرَسمء إن اختلف عنه في الحركات» التي ينتج 
عنها اختلافٌ المدلولٍ» وهذه الطريقة ِقَةٌ قليلة» ولكّنها واردةٌ في بعض الأمثلق 
ومنها : 


دمر ريو > 


١‏ في قوله تعالى: #وعصي ادم ريم فنوف» الطه: ]15١‏ 76 «أي ي: بَشِم 
من أكلٍ الشّجِرق وذهبوا إلى كول العرب: غْوِيَ المَصيل : إذا أ منّ اللَبن 


م 
حىررن, يبشم) ٠.‏ 


فانظرٌء كيفت حرّفوا اللفظء وجعلوه من غَوِيَء ونَصٌ القرآنٍ «غَوَى»؟! 


وإنما دعاهم إلى هذا التَّحرِيفٍ مفهومٌ العِصْمَةٍ عندهم. وأنَّ النَِيَ لا 
يجورٌ عليه الخطأء وقد يكونٌ هذا القولُ بالعصمةٍ مبنيًا على مسألةٍ أصحاب 
الكبائر والقولٍ بتخليهم في النَّارٍ عند المعتزلة» فيحرّفون أيّ نص ورد فيه 

من نبي ؟ العلا يَخْرِمُوا ما قرَّرُوهُ في هذا المبدأء فَيَحَرّجُونَ أخطاءَ الأنبياء 
بأسمج النَخْرِيجَاتِ؛ كهذا التخريج. 


ولو وعدوا أكها فى «عَصَى) مثل هذا السَّئَن لَرَكبُوه ولب فى اغرّىة 
شية إِلَّا ما في «تَصَّى» منْ معنى الذَّنْبِ؛ٍ لأنَّ العاصي لله التّاركِ لأمرو غاو 


2 


فى اله ثلق» والغاوق: عاص والعن هيد الذقو: كنا المعضية عد 
00 / 
الطاعة '. 


قال ابن قتيبةَ (ت:7): «وقذ أكلّ آدمٌ كلِ منَ الشّجرةٍ التي نُهِيَ عنهاء 
باستزلالٍ إبليسّ وخدائعِهٍ إياه بالله» والقّسَّم به إنه لمنّ النّاصحينَ؛ حتى ذَلَاه 
بغرور. ولم يكن ذنبَهُ عن إرصادٍ وعداوة وإرهاص كذنوب أعداءٍ الله. 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:07١1).:‏ والاختلاف في اللفظ (ص:7"). وقد جعله 
(1نال/ا). 


(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:”10). 
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فنحن نقولُ: عصى وغَرّىء كما قال الله تعالى» ولا نقول: آدمْ عاص 
وغاو؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادٍ مُقَدّم ولا نيّهِ صحيحة. 


كما تقول لرجل قَطعٌ تَوباً وحَاطهُ: قد قَطَعَهُ وَحَاطَهُء ولا تقل: خائظ 
لأ ختالء سن يكوث مُعَاوداً لذلك الفعل» معروفاً 0 
و 2 حي و يي صخرو , 


١‏ - وفي تفسيرٍ لفظٍ الصُّورٍ في مثل قوله تعالى: طاوَمَ في أصُور» 
[الكهف: 89]. 


قا سقروة 
قالوا: الصُورٌ: جمعٌ صُورَوا''. 


وهذا فيه إنكارٌ لتفسيرٍ الرّسولٍ كلِ الذي كَسّرَ الصُورٌ بأنه: البوقٌ الذي 
يَنْمُحُ فيه إسرافيل ل كما ورد عنه كه فى عدَّةٍ أحاديثٌ رواها عنه أهل 
الحددى0») 

بت 


وإذا عورضً حديث الرَسولٍ عليه ودلالاتٌ الشَّرع التي جاء بهاء رد 
هلا الاعتراض ولم يُقبل » كائناً من كان قائله . 


.)1٠0”:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) قال بهذا التفسير أبو عبيدة في مجاز القرآن »)5١54١(‏ قال: «واحدتها: صورة» 
خرجت مخرج سورة المدينة» والجميع: سور المدينة». وقد ردٌّ عليه أبو الهيثم 
اللغري هذا التأويل» فقال: «وكأن أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأ في الصُّور والسّورء وحرّف كلام العرب عن صيغتهء وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلاناً من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولىء ثَمّ يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
(00:1). وله بقية في الردٌ فيها طول» وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهي قبل هذا النقل. 

(6) ينظر: مسند الإمام أحمد (01:5 0755 وسئن أبي داود (2:)7177:5 وسئن 
الترمذي (برقم : 2١‏ ) ومستدرك الحاكم (5 :22550 وقد قال ابن كثير عن روايةٍ 
عند 0 أحمد في المسند (055:1"): لاوقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث 

تفسير القرآن العظيم»ء تحقيق: السلامة (191:15). 
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والأصل في ذلك: أنه إذا ثبتَ النّضّْء طاح ما دونهء فلا يُحكم باللغةٍ 
على اصطلاح الشَّريعةٍ. 

قال أبو الهيعم”': «اعترض قوم فأنكروا أنْ يكونّ الصُورٌ قَرْنَاء كما 
أنكروا العَرْئنَ والميزانَ والصّراط”: وادَّعوا أنَّ الصُورٌ: جممٌ الصُورَة!", 
كما أن الصُوفَ جمعٌ الصُوكَّةء والتُومَ جمعٌ التُومَةِء ورّرّوا ذلكَ عن أبي 


قال أبو الهيئم: وهذا خط وتحريفٌ لكَلِم الل عق مواعتعينا». لآن الله 
جل وعد قال: «وَسَوٌَيصُْ هََحْسَنَ مُوَركُة4 اغائر: 4*] بفئْح الواوء ولا نعلمُ 
أحداً من القُّرَّاءِ قرأها: فأحسنّ صُورَكم. وكذلك قال الله: «اوَيْيِمَ في الصور» 
[الكهف: 44. وغيرها] فمنٌ قَرَأها: ونُفِحَ في الصّوَّرء أو قرأ: فأحسن صُوْرَكمء 
فقدٍ افترى الكذبٌ وِبَدَلَ كتابّ الله» وكانَ أبو عبيدةً صاحبٌ أخبارٍ وغريب» 


ولم يكن له معرفةٌ بالنّخوه” . 


)1١(‏ اشتهر أبو الهيثم بكنيته؛ وكان عالماً بالعربية» دقيق النظرء وكان ورعاً. صاحب 
سنةء لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّء وله مؤلفات منها: زيادات معاني القرآن 
للفراء» توفي سنة (777). ينظر: نزهة الألباء (ص:8١١)»‏ وإنباه الرواة (0188:5). 

(؟) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البئًا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم, فينكرون الصراط والميزان والكرسي. .». ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنة» تحقيق: عبد الرزاق البدر (ص:87). 

69 ممن قال بذلك: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي 4 كما ذكر عنه 
ابن الوزير المغربي في كتابه «المصابيح في تفسير القرآن» عند قوله تعالى: 9«يَوْمْ يُنْمَحٌ 
فى آلصٌّورٍ» [الأنعام: 77]؛ وقد ردٌّ عليه؛ فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلَّكُء فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: "لا من سورة 
الأنعام/ ورقة 5١٠أ).‏ 

(5) تهذيب اللغة .)7١18/١7(‏ وقد عقَّب الأزهريء فقال: «قد احتصّ أبو الهيثم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل السنة والجماعة» 
والدليل على صحة ما قالوا: أنَّ الله - جل وعرَّ ‏ ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل- 
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في هذا المثالٍ تراهم جعلوا الصُورٌ جمعاً مُفْرَدْهُ الصُورَةُ والصحيحٌ أنه 
اسم مفردٌ للقَرْنٍ الذي يُنْمَخْ فيه» لا جمعاً للصٌّورةٍ التي يأتيى جمعُها متحرّكٌ 
الوا فيقال: الصور: 


نُمّ لو صَحّ أنّ الصّوْرَ جمعٌ صُورَق وأ فت الوا فيه سُهّل إلى 
الْسَّكُونء فإِنّ ذلك مخالكث لمعناة المرادٍ في النْصُوصٍ» ولذا لا يصحٌ حَمْل 
هذا المعنى على هذه الآيات الواردة د في الصُّورء والله أعلم. 


58 في قوله تعالى: مجر بيذ تضةٌ © إِلّ بيبا تائرة4 [القيامة: +ى‎  ' 
قالَ الشّرِيك المُرْتَضَى (ت:5):‎ ٠ 24 ذَُكرّ تفسيرٌ عجيبٌ فيه تحريفٌ للفظ «تيرَة‎ 
«وهاهنا وجهٌ غريبٌ في الآيةٍ كي عنْ بعض المتأخرينٌ 62 - لا يفتقرٌ‎ 
مُعْتَّمِدَهُ عن العدولٍ عنٍ الظاهرء أو إلى تقدير محذوفء ولا يحتاجٌ إلى‎ 
منازعيهم في أنّ النَطَْرَ يحتملٌ الرؤية أو لا يحتملّهاء بل يَصِحّ الاعتمادُ عليه‎ 
0 سواءٌ كان النّطَرٌ المذكورٌ في الآيةِ هو الانتظارٌ بالقلبء أو الرؤيةٌ‎ 
وهو أنْ يُحْمَلَ قولٌ تعالى: لأإِلَ ييا نظِرةُ» على أنَّه أرادٌ به: نِعْمَةَ رَبْهَاءِ لأ‎ 
0 الآلاء النعمء وفي واحدها أربعٌ لغاتٍ: ألاء مثل: كَمَاء أل ل‎ 
وإلىء مثل: مِعَىّء وإِلْىْء مثل: حِسْيٌء قال أعشى بكر بن وائل”":‎ 


- نفخ الروح» وكانوا ‏ قبل أن صوّركم ‏ تُطفاء ثم علقاً» ثم مُضَعْأء ثمّ صرّرهم 
تصويراً. 
فأما البعثء» فإنَ الله - جل وعرَّ - ينشئهم كيف يشاءء ومن اذّعى أنه يصوّرهم» ثمَّ 
ينفخ فيهم» فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (579:15؟). 

)١(‏ ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
(-07”, حاشية")» وقد راجعت كتاب المحيط في اللغة» للصاحب في مادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويل» وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: ولا يَنظرٌ إِلَيِمَْ4 [آل 
عمران: /الا]» قال: «أي: لا يرحمهم». وفي مادة (إلى) أورد أنْ معنى الإلى: 
النعمة» وجمعه الإلاء والآلاء» ولم أجد هذا التأويل» والله أعلم بصحةٍ نسبته إليه. 

(0) البيت في ديوانه» تحقيق حنا نصر (ص:757). 
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أَبْيَضُء لا يَرْمَبُ الهُرَالَ ولا يَفْطَعٌ رَحِماء ولا يَحُونُ إِلَى 
أرادٌ آله لفون تعمة) فأراد ب# إل )4 : نعمةً رَيْهَاء وأسقط التنوينٌ 


فانظرُ إلى هذا التّحرِيفِ العجيب الذي يسلكهُ هؤلاءٍ لإثباتِ مذهيهم 
الذي ذهبوا إليه في أنَّ الله لا يُرَىء فذهبوا إلى كُلّ عجيبٍ منّ القَولٍ لِتَنْى ما 
ثبت من ظاهر الثُصوص الشّرعيقء فجعلوا حرف الجر في الآية ايا 
وفسّروه على الاسمية بما رأيت» وقد عزّز الشريك المرتضى (ت:55:) تفسيرّه 
بموافقته الظاهرّء مما يدلك على أنَّ التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظاهر”": وإنما كان ذلك هروباً من أنَّ الله سبحائّه يُرّى يوم القيامةٍ 
بالأبصار. 

ثالثاً: فإِنْ لم يجدوا إلى ذلك سييلا احدكروا لفقل دلولا ديو 
وقد ينسخدكون له شاهدا يسبوته للغة العرب”؟ , 

ومن الأمثلة التي دُكْرَتْ في هذا الباب: تفسيرٌ الاستواءٍ في مثل قوله 
تعالى: # الَحَن طَِِ عل العمرش 3 سكو 4 [طه: ه] عَأن معناه: اسع 


)١(‏ أمالي الشريف المرتضى 57:١(‏ 077 وقد ذكر المحقق اعتراضاً على هذا 
التفسيرء وهو موجود في حاشية نسختين من الكتاب (27/:1 حاشية1). 

(؟) ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى (75:1). 

(6) يدخل في ذلك كثير من تفاسير الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتٍ يفْسْرٌ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب؛ وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 

(5) ذكر الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب (077:1: أن من أسباب وضع الشعر: 
توليدها من قَِبَلِ بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم» وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:0778. 

(60) فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهرء واستدلٌ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلة» 
وجعل دلالة الاستواء في البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: (ص:9١2).‏ وجعله الزمخشري: كناية عن المُلْكِء ينظر: الكشاف 
0:0 ة). 
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ويستشهدون لصِحّة ما ذهبوا إليه ببيت من الشعرء وعو: 
قَدِ اسْتَوَّى بشْرعَا العِرَاقٍ مِنْ غك سيف ودّم مَهْرَاقٍ 
وقالوا: استوى فى هذا البيتِ: استولى. 
ا أله 000 00 0ل ىه 
وقد قال بهذا التفسير الجهمية 'ء والحرورية '» والمعتزلة '» وتبعهم 
عليه جملة من المتكلمين من متأخري الأشاعرة”''» والرافضة» والزيدية» 
60 
وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التفسير 
وقذ سأل ابن أبى دؤاد المعتزلئ (ت:.04) ابنَ الأعرابئع اللغوي 
(ت: «١‏ فقالَ: «(أتعرفٌ في اللْغْدّ استوى بمعنى: استولى؟ 


فقالّ: لا أعر 0 الفذاا 


كما وقعمٌ لابن الأعرابيٌ (ت:01) مناظرةٌ مع رجلٍ سألّه: «ما معئنى 
قولٍ الله ويك : «#اليَحَنُ عَلَ الْعَرْشٍ أستوئ» إلله: 5]؟ 


2 


فقَالَ: يا أبا عبدٍ الله» ليس هذا معناهء إنما معناه: استولى. 


2 وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواء». ينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (ص:١5””5‏ -571550),. 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (747:7)» نقلاً عن صاحب الحيدة. 

(؟) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١5١).‏ 

(*) ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية (180:7؟). 

(54) ينظر مثلاً: تفسير الرازي (0:715)) وغرافب القرآن (14:4). 

(5) ينظر مثلاً: تفسير الماتريدي »)80:١(‏ وتفسير النسفي ))١١5:7(‏ (186:7). 

30( أحمد بن أبي داؤد القاضي المعتزلي» رأس في فتنة خلق القرآن» كان فصيحاً منوّهاً 
جواداً مُمَدَّحاُء أصيب في آخر عمره بالفالج» وغضب عليه المتوكل وصادر أمواله» 
توفى سنة (10؟7)» شذرات الذهب (97:75). 

200 أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (799:1). 
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قال افكت عا انث وهذا؟ ل يفال اعولى على اليد 
يكونّ له مُضَادٌء فإذا عَلَبَ أحذهماء قيل: استولى» أما سمعت التَابِعَةٌ 


ألا لِمِنِْكَ أؤ مَنْ أنْتَ سَايِقُهُ 51 


وهذا احتجاجٌ عقليٌ يرد به ابن الأعرابيٌ (ت:20) على هذا الذي زعمَ 
أن مت استوى: استولى. 

والمقصودٌ أنَّ هذا المعنى الذي اخترعّه مخترعٌ ليس من لَغْةٍ العربء 
وله جود أن قم به الترآن. 


ولذا أنكرٌ العلماءٌ العارفونَ هذا المعنى» ونّصّ بَعضّهم على أنَّ البيتَ 
مما لا يصحٌ الاحتجاجُ به؛ كالخطابي (ت:مم»© الذي قالَ: «وزعم بعضهم: 
أن استوى هاهنا بمعنى: الاستيلاء» ونْرّعَ إلى بيتِ مجهولٍ لم قله شاعرٌ 
معروفٌ يصحٌ الاحتجاجٌ بقوله. ولو كان الاستواءٌ هاهنا بمعنى: الاستيلاىعء 
لكان الكلامُ عديمَّ الفائدة؛ لأنَّ الله تعالى قد أحاط علمُّه وقدرثه بكلّ شيءِ 
وكل قَظر وبقعةٍ من السَّموات والأرضينَ وتحتٌ العرش» فما معنى تخصيصّه 
العرش بالذكوء ثم إن الاستيلاء إنما يتحققُ معئاه عند المتع منّ الشَّيءء فإذا 


قعَّ الظَفَرٌ به قيل: استولى عليهء فأيْ منع كان هناك حتى يُوصَف الاستيلاءً 
0 1 


)١(‏ زياد بن معاوية» المعروف بالتابغة الذبياني» شاعر جاهلي» صاحب أحد المعلقات» 
وكان شاعراً في بلاط الغساسنة والمناذرة» واختص بأبي قابوس النعمان بن المنذرء 
توفي (نحو ١8‏ ق ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (ص:2)7094-765 ومعجم 
الشعراء (ص:555؟ -3517). 
والببت في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (صص: 87): والأمد: نهايةٌ السّباق. 

(؟) أصول اعتقاد أهل السنة »)"49:١1(‏ وقد رواه علي بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعريء عن نفطويهء عن أبي سعيدء عن ابن الأعرابي» ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية (؟7175:5). 

60 مختصر الصواعق المرسلة (ص:١5").‏ 
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وقالَ ابن تيميّة (ت:12/): ا يثبث أنَّ لف استوى في اللَعغةٍ بمعنى : 

استولىء إذ الذيق قالوا ذلك عمدنّهم البيتٌ المشهورٌ: 
نَم اسَْوّئ يشر على الجراق مِنْ غَيْرٍ سَيْفٍِ وَلَا دَمٍ مِهْرَاقٍ 

ولم يثبت باقر ص الام عر وكانّ غيرٌ واحدٍ من أثمة ال 
أنكروه» وقالوا : إنَّه بيت مصنوع : لا يعْرَفْ في اللو وق عَلِمَ أنه لو احتجّ 
بحديث رسول اللو 4 لاحتاج إلى سحيو فكيت ببيت من الشَعرٍ لا يُعْرَفُ 
إفغاة4) وقد لعن ثيه اقم اللنةه وذُكِرَ عن الخَلِيل”''؛ كما ذكرةُ أبو 
المطَمّر2" في كتابه: الإفصاحء قالَ: كول التخليل: هل وجدتٌ في اللّعْةٍ 
استوى بمعنى: استولى؟ فقالَ: هذا ما لا تعره العربث» ولا هو جائرٌ فى 
لغْتها. وهو إمامٌ في اللْعْةٍ على ما عُرفَ من حالهء فحينئذٍ: حملّه على ما لا 


رة سور يُعْرَفُ حَمْلٌ باطل»”" . 
وقالَ ابن القَيّم (ت:00/): «هذا البيتٌ مُحَرَّفْء وإنما هو هكذا: 
بشْرٌ قَدِ اسْتَوّلى عَلَى العِرَاقٍ 200006 
في شيءٍ منْ دواوينٍ العرب وأشعارها التي يُرجَع إليها»”*". 
١‏ - وفي قوله تعالى: «ثمّ هَسَتَ مُلُويكُم ين بعد لد يهن لجار وَأ أَسَّدٌ 
ممع ع 2 2 عروس . صم مرمرع 5 م هس وغ سم 11004 .و مضه 
َو ون ين أخْجَاَوَ كا ينتير منة الأنهلد. وَإِنَّ نا لمَا نَم نَمّنّ ميسج نه المآ 


وَِنَّ منبًا لما يجبظ مِنْ حَشْبَةٍ َك وَمَا ألَّهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ4 [البقرة: 4/] - ذُكرّ 


)١(‏ هو الخليلٌ بن أحمد. 

(؟) يحيى بن هبيرة» أبو المظفرء الوزيرء الحنبلي» كان زاهداً ورعاً متمسكاً بالسنة» 
شرح صحيح البخاري ومسلمء وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح» توفي 
سنة (070): شذرات الذهب »)١91  ١91:54(‏ آثار الحنابلة في القرآن (ص:87). 

(9) فتاوى شيخ الإسلام .,)١155:6(‏ 

(4) مختصر الصواعق المرسلة (ص:7*75). 
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عن أبى على الجبّائي ١ت‏ :0 أنه فَسَّرّ الحجارة بالبرد الذي يهبط من 
السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده» ليزجرَهم به2©0. 


قال الإمامٌ ابن كثير (ت:04): «قال القاضي الباقلَّانِئ20: وهذا تأويلٌ 


ا وتبعه فى استبعاده فخر الذين الكاو لا وهو كما قالاء إن هذا 


خروج عن ظاهر اللّفظِ بلا دليل» والله أعلم»©. 


ولستّ تجدٌ في لغةٍ العرب أنَّه يطل على الحجارة البَرَدُ أو العكس”©, 
ولمّا كانَ أبو علئ الجبّائيئ (ت:200 لا يرى وجودٌ الإحساس فى الجمادات» 


)١(‏ ينظر: مفاتيح الغيب 2)١15١:7(‏ وتفسير ابن كثير  ”7١4:١(‏ 00705 وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرّد به بعض المتكلمين» . النكت والعيون 2)١57:1١(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسير القرآن» ورقة: 
48» وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)١6١:1١(‏ 

)٠(‏ محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلمء وكان 

٠‏ سريع البديهة؛ له قصص في ذلك مشهورة, منها ما كان من إرساله إلى ملك الروم» 
وقد صئّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآن» توفي سنة (2)2507 ينظر: تاريخ بغداد (774:5 - 787)» شذرات الذهب 
58:9 -0176). 

222 نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب .)١7١:7(‏ 

)0( لم ينصٌ الرازي على استبعاده؛ ِلّا أن قلتّ: : إنَّ نقله قولّ القاضي وعدم الاعتراض 
عليه دليلٌ على اتباعه لهء والله أعلم. 
والرَّازي: محمد بن عمر بن الحسين» المعروف بالفخر الرازي» الأصولي» كان 
أشعريًا فيلسوفاً ثم ترك هذه العقائد آخر عمرهء وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف» ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبير» المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة (2)507 ينظر: سير أعلام النبلاء (0500:71 - 420031 والوافي بالوفيات 
.)5١09-8:(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيمء تحقيق: السلامة (05:1:"). 

(7) ينظر مثلاً : الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  589:7(‏ 
١‏ ؛©؛ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرس. فإنه لم يرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي. 
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ذهبّ إلى هذا التأويلٍ الغريب الذي لم يُذكرُ عن أحدٍ قبِلَهُ. وجعلٌ معنى 
خشية الله؛ أي: من إخشاء الله الناسسَ بذلك؛ كقوله: «#بريحكم الْبرْنَت حَوْنًا 
وَطُمَصًا [الرعد: ١1]؟‏ أي للإخافة والإطماع"'؟. 


الثاني: أساليبٌ الخطاب العربية: 
ومن أمثلةٍ انحرافهم بسبب الأساليب العربيّة في الخطاب: 


000 رام روءر در 


قوله تعالى : طوَيَة رَيُّكَ وَالْمَركُ صَنَا صَدَا4 [النجر: ؟1]ء وهذه الآيةٌ منْ 
أشهر الآياتٍ التي سَلَّط عليها المبتدعةٌ أسلوبٌ الحذفيء والقاعدةٌ المقرَّرَةٌ في 
هذا الأسلوب: أنه لا لخدف إل اذل المقام عليه وَأ حذقة لطلب 
الاختصارٍ والبلاغةٍ في الكلام. 


01001 م 


وقد جعلوا قولّه تعالى: #وبَاءٌ رَيّكَ4 [الفجر: ؟1] من حذفي المضافي» 
وقدَّرُوهُ عِدَّةَ تقديراتٍ لا يدل عليها السياقٌء بل هي هروبٌ من إثباتٍ ظاهر 
النّصٌّ إلى التَنْزِيهِ المزعوم عندّهم» وهو تعطيلٌ صفات اللو» ومن أشهر هذه 
التقذيرات: 'جاء آمرٌ ربك بالمحاشبة والجزاء”؟؟. 


وليسّ هناك سببٌ لهذا الحذفٍ عندّهم سوى الدلائل العقليّةِ المزعومة 
التي رتَّبوهاء قال الرَّازِيُ (ت:60: «واعلم أنه ثبتَ بالدليل العقلئ أنَّ الحركة 
على الله تعالى محالٌ؛ لأنَّ كُلَّ ما كان كذلكء كان جِسْماً””"». والجسم 


.)196١:1١( ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآنء للقاضي عبد الجبار (2589:17»: وأمالي 
الشريف المرتضى »)1١:1(‏ وتفسير الرازي (198:11)» وذكر الرازي تقديرات 
أخرى؛ ومن أعجب ما ذكره في الآية الوجه السادس» قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مُرَبٌ للنبي يك جاء. فكان هو المراد 
من قوله: ##جَاء ريم 21#. 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهوّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانهء وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيءء بل الصواب- 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين وراك 


يستحيل أنْ يكونً أزلياًء فلا بدَّ فيه منّ التّأويلء وهو منْ باب حذفي المضافٍ 
وإقامةٍ المضافي إليه مقامّة. . .206 
وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأ فى الآياتٍِ التى تثبتٌ لغير العقلاء 
تمييزاً؛ كالشّجودٍ والتّسبيح والقَّولٍ وغيرهاء فحملوها على الحذفٍ أو 
المجازء ولم تسلمْ آيةٌ في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفٍ أو 
المجاز عليهاء ومنّ أمثلةٍ الآياتٍ التى أثبتٌ الله فيها للجماداتٍ شيئاً من 
١‏ - أولٌَ آيةِ ورد فيها إِثباتُ التَّمييزٍ للجماداتٍ» قوله تعالى: «ثمّ قَسَتْ 
0 5 2 -- 


4 ركه سخ ص م 12 ممه كم 2 3 امه تع اام 
يُكُم بِنْ بَنْدِ دَلِكَ هه طَلِجَارَوَ أو أَسَدٌ سوه وَإِنَّ ين الجَارَوَ لَمَا يَتََجَّدُ مِنْهُ 


-< م 


الأْهلرٌ وَإِنَّ مِنهَا لا يَنَمَنّ مبَخرَحُ ينه المَلدُ وَإِنَّ ينها لا يبب مِنْ حَسْيَةَ أله وَمَا 
أنَُّ يعَفْلٍ عَمَا تََمَنُون4 البقرة: 04]» وقد ذهب المعتزلةٌ بهذه الآية إلى المجازء 
نموا أنْ يكونَ من الحجارة خشيةٌ لله تعالى» قالَ الشَّرِيفٌ الرَّضِيٌ (ت:<.:): 
«هذه استعارة» والمرادٌ: ظهور الخضوع فيها لتدبير الله تعالى بآثارٍ الصَّنعَةٍ 
وإعلام الي َ 

وقالَ الرّمخشريٌ (ت:62): «والخشيةٌ: مجارٌ عن انقيادها لأمرٍ الله وأنها 
لا تمتنعٌ على ما يُرادُ فيهاء وقلوبٌ هؤلاءٍ لا تنقادُ ولا تفعلٌ ما أُمِرَتُ بهن 


وهذا الذي قالوه خلافٌ لظاهر الآية» وأقوالٌ المفسّرينَ من السَّلفٍِ تدلٌ 


ح- ١‏ إثبات ما أثبته الله العليم بنفسه لنفسه. دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

.)158:11( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(؟) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (ص:5١).‏ 

(9) الكشاف (5941:1). 
وقد حكى السّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلة» فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلة» 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم (10:1). 
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على حصول التَّمِيزٍ للحَجَرِء يي ا سه 


وما ذهبّت إليه المعتزلةٌ ليس بشيء؛ لأنه ليسّ شية إلا أثرٌ الصَّنْعَةٍ فيه» وإنما 


سرب مم رورام مد 


هبط الحجرٌ لوجود التمبيزٍ فيه؛ كما قالَ تعالى: ##لرّ َل هذا القَرءَانَ عل 
جبَلٍ رس حَيْعًا تُتَصَدِّعًا يَنْ حَشْيَةَ الله [الحشر: »]1١‏ وكما قال تعالى: 


«ألر د تر َك لَه سحد_لم من ف في الْسَّمْوتٍ وسَن ف الأ وَالسّمس وَالْفَمَرٌ عر 
وَلْبَالُ وَاَلعّج وَآلَدّواً, واب بسكي 9 0 وك 3 0 عَيْهِ الْعَدَابُ# [الحج: ]١14‏ 
ولو كان يراد بذلك أثرٌ الصَّنعةٍ لم يقل: «يَحيد بن ديت يكذ حَقَّ عَدد 


ذأ مه 


لْعَدَاث» ؛ لأنّ أثرٌ الصَّنْعةٍ شاملٌ للمؤمن وغيره' 8 


قالَ البَعَوي (ت:+:0”": «فإِنْ قيلَ: الحجرٌ جمادٌ لا يه يفهمء. فكيفٌ 
9 -25 2 
؟ِ 


قِيلَّ: الله يُفْهِمَه ويُلهمُهٌُ فيخشى بإِلهامِهء ومذهبٌ أهل السَّئَّةِ والجماعة 
نَّ لله تعالى عِلْماً في الجماداتٍ وسائر الحيواناتِ؛ سوى العقلاء» لا يقث 
ل فلها صلاةٌ وتسبيحٌ و ب خشية””)؛ كما قال جل ذكْرةُ: 5 من 


22 00 ود سام سرس مير 


ل َي عرد 4 [الإسراء: 44]» وقال: #والطييٌ ملقب كل قد علم صلائم 


4 ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:٠1؟‏ - .)55١‏ 

0( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (198-151:1)» ورسالة في قنوت الأشياء 
كله لله لابن تيمية؛ ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم  47:١(‏ 10). 

() الحسين بن مسعود بن محمد الفراء؛ المعروف بالبغوي» شافعي مفسر» كان صاحب 
سنة» له مصنفات» منها : معالم التنزيل» توفي سنة (2»)017 ينظر: التحبير في المعجم 
الكبير» للسمعاني »)5١14- 5١7:1(‏ وسير أعلام النبلاء (419:19 - 441). 

(4) قال الرازي - مبيئاً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات -: 
«وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل» ولا دلالة لهم على اشترا غراط البية له مجرة الاستبعادء فوجت ألا يلتفث 
إليهم». مفاتيح الغيب .)١15١:7(‏ 
وإن صم هذا الإخبار عنهم. ٠‏ فإنه يدل على أن هؤلاء يعتقدون» ثم يحرفون الكتاب 
إلى ما يوافق مقرراتهم السابقة» ولا شك أن هذا المنهج يقود إلى التحريف دائماً . 
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ََبِيسَةُ [الدور: »]4١‏ وقال: طألرَ بر أب أَلَهَ مَحْدُ لمُ من في لسوت ومن في 
ال مس وَالْقَمَدُ» [الحج: ]1١‏ الآية» فيجبُ على المرء الإيمانُ به» ويكل 
عِلْمَهُ إلى اله ه ...200 . 

؟ - قوله تعالى: لمُيَحْ 1 اليرت العَبمْ َالاُ ومن فين وَإن ين غَيْء إلا 
سبح ري ولكن لا لغْقَهونَ تفتَهُون لحف ِنَم كن عَلِيمًا عَفُورا© [الإسراء: 44]» وقد قالوا 
فيها بالمجازء وآن هذ المقلرقات ل بد يَقَعُ منها تسبيح قوليٌ» بل إن مغنى 
تسبيحها : ما فيها من أثر الصَّنْعَةٍ الدَالُ على الخالتي سبحانه؛ أي أن تسييضها 
حالىٌ؛ وليسّ مقاليّاء قال الرَمَخْشَرِيُ (ت:02): «والمرادٌ أنها تسبّح له بلسانٍ 
الحَالٍء حيث كَذُل على العانم وعلى قدرته وحكمتهء فكأنها ا بذلك» 
وكأنها تُتَرْهُ الله وَيَْ مما لا يجورٌ عليه منّ الشرَكاء وغيرها . 

فإن قلتٌ: فما تصنع م بقوله: #ولكن لا تَفْقَهونَ تَبِحَهمْ نَيِحَهُم 4 وهذا التسبيح 
مَفْقَوهٌ معلوم؟ 

قلتٌّ: الخطابُ 000 وهمْ وإِنْ كانوا إذا سَعَلوا عن خالتٍ 
السَّمواتِ والأرضء قالوا: له إِلّا أنهم لما جعلوا معه آلهدٌ مع إقرارهم» 
فكأنهم لم ينظروا ولم يعدو 4 لأن سبحة النْظرٍ الصّحِيح والإقرارٍ النَّابتِ 
خلافٌ ما كانوا عليهء فإذاً لم يفقهوا التَّسبِيحَء ولم يستوضحوا الدلالة على 
الخالق. 


- 


فإِنْ قلتّ: من فيهنّ يُسَبحُونَ على الحقيقة» وهم الملائكةٌ والتقلان» 
وقد عُطِمُوا على السَّمواتٍ والأرض» فما وَجَهْه؟ 

قلتُ: التّسبِيحُ المجازيُ حاصلٌ في الجميع» فوخت لحمل خليه» نوالا 
كانتٍ الكلمةٌ الواحدةٌ في حالة واحدةٍ تحمولة على الحقيقة والمجاز»”) 


)١(‏ معالم التْزيل 40:١(‏ - 87)» وقد ذكر بعد هذا عِدَّةَ أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: «هذا جبل يحبنا ونحبه»» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي عل 
وحنين الجذع. وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني (95:1). 

.)101١:7( الكشاف‎ )0( 
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وقد حَمَلَ الرَّازْيُ ت:؛:0 التَّسبِيحَ على أنه حاليٌ مجازيٌ: وزعمَ أن 
النَّسبِيسَ المقاليَّ لا يحصل إلا مع المَّهُم والعلم والإدراكِ والنظق» وكلّ ذلك 
في الجمادٍ مُحَالُء فلم يَبْقّ حصولٌ لتسبيج بحم إلا بطريق الحالٍء ثم قالَ: 
ا(واعلمٌ أنَا لو جرَّرْنَا في الجمادٍ أنْ يكونَ عالماً متكلماًء لَعَجَْنَا عن 
الاستدلالٍ بكونه عالماً قادراً على كونه حيّاء وحينئظٍ يفسدٌ علينا بابُ العلم 
بكونه حَيّاُّء وذلكَ كُفْرٌ. فإنّه يقالُ: إذا جارٌ في الجماداتٍ أنْ تكونّ عالمة 
بذاتٍ الله وصفاته وتسبيجهء مع أنها ليسث بأحياءء فحينئذٍ لا يلزمُ منْ كَونْ 
الشَّىءِ عالماً قادراً متكلماًء كوثه حيّاً. فلم يلزْمْ منْ كونه تعالى عالماً قادراً 
كوه حيّاء وذلكَ جهل وكفرٌ؛ لأنَّ من المعلوم بالضرورة: أنَّ منْ ليسّ بحئء 
لم يكن عالماً قادراً متكلماًء وهذا القولٌ الذي أطبقٌ العلماءٌ المُحَمَّقُونَ 
علله00 , 

وإنما جَسّرٌَ الرّايّ (ك:؛:© على حمل اللّفظِ على مجازه هذه الشُّبهةٌ 
التي أوردّهاء وهي إشكالٌ يَرِدُ على من ل عندّه إِلّا هذا الدليلٌ لإثباتِ 
حياةٍ اللو سبحانه» وليسَّ هناك ما يضطرٌ إلى هذا المجازء بل التَّسِيحُ حقيقيٌ 
وهو كما قال الله سبحانه: #ولكن لا تفقهونَ د َيِه 4 فنشبتٌ ما أثبته الله لهذه 
المخلوقات حقيقة» ونؤمن بظاهر اللفظ. هذا مع وُرُودٍ عِذَّةِ آياتِ وأحاديتٌ 
تدل على حصولٍ السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجماد؛ مما 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد في السّنّةَ من حنين الجذع؛ وشكوى البعيرء وتكلم الكتف المسمومء 
وغيرهاء أيقنتٌ أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا القول خلاف ما ورد عن السلف الذين جعلوا التسبيح حقيقيً", 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي .)١178:50(‏ 
(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (7:10؟9 - 9), وبحر العلوم؛ للسمرقندي 


»)307١:5(‏ ومعالم التنزيل» للبغوي 02١١7 -1١7:7(‏ وتفسير القرآن» للسمعاني 
:714 550)ء وغيرها. 
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هذا مع أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: «ولكن لا فْتَهُونَ 
تَبْيِحَهُمْ4 للكفار» وما بنوا على ذلك من نتيجةء مخالفٌ للواقع؛ لأن الذين 
خوطبوا بهذا مقرُون بأن الله خالقهم وخالقٌ السموات والأرض ومن فيهن» 
فكيف يجهلون الخِلْقَةه وهم عارفون بها" . 


وى قوله تعالى: #إذًا عَريتسَا الأماتة حَلَ اموت والْأرضٍ والبَالٍ 


3-0 سس ترس را سرحت عر ١‏ لوص عر صصص و بجا 2 32 
بت كن حملا وأَشْفَفْنَ ينبا وَجَلَهَا لانن إِنَمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا4 [الاحزاب: ]/١‏ 
تقديراتثٌ تُخْرِجُ اللفط عن ظاهره» وكل ذلك بسبب مقدماتٍ عقليةٍ بحتةٍ في 


به 0 با 0 المُكَلّفٍ ؛ كالم مبيح » والسجودء والقولٍء وغيرها. 


ومن التأويلات التي ذَكَرَوها في هذه الآية: 


« أنَّ فى الآيةِ حذفاء وتقديرٌه: إِنّا عرضنا الأمانةٌ على أهل السمواتٍ 
والأرض والجبالٍ”" . 


« قال ابن الأنباريٌ (ت:608: «قال بعضٌ الناس: لو كانت الأمانةٌ 


بجورٌ أن تُترَّفَ على السموات والأرض والجيال»: :لكانك تاتى تككلياه: 
ولكنّها مَوَاتٌ لا تعقلٌ» والأمانة لا تَعْرَضٌ على ما لا يعقل. 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقولٍ العرب: شكا إليّ بعيري طول 


.)5147:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 
وقد أبعد قوم في التّأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلُه غيرّه على التّسبيح إذا تأمّل فيه‎ 
وتدبّر. غرائب التفسيرء للكرماني (558:1)» وينظر: النكت والعيون للماوردي‎ 
1 95:هةغ5).‎ 
وهذا فيه بُعدٌ ظاهرٌء وغرابةٌ لا تخفى على من اطّلع على تفسير القرآن الميسّر للفهم.‎ 
(؟) ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:791)» وتلخيص البيان في مجازات القرآن»‎ 
للشريف الرضى (ص:١55؟)» ومتشابه القرآن» للقاضي عبد الجبان فقد ذكره عن‎ 
609: الجبائي (:50ه)ء وأمالي. الشريف المرتضى‎ 
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السَّيرِ؛ معناه: لو كان يعقلٍ لَشَكَاءِ ولكنّه لا يعقلُ ولا يَمْكُوه0". 

فانظرُ إلى هذه التأويلاتٍ العجيبةٍ التي تُخرجٌ النّصّ عن ظاهره! الله 
سبحاته يقول: «إنا رركا الأمائة عل عَلَ الَوتِ وَالْأيضٍ وَالْبّالِ4 وهؤلاء 
يقولون: عَرَضْهًا على أهِلِهّاء والآخرونٌ يقولونٌ: لم يَعْرِضْهَاء وقذْ صَرَّحَ 
بعضهم بهذاء فقالَ: «ما عرض الله جل ذِكْرّهُ ‏ الأمانة على السموات 
والأرض قَطء راتما هو من المجازٍ على قولٍ العرب: عَرَضْتٌ الحمْلَ على 
البعير» ٠‏ كاين أذ يله يَحْمِلّهُ؛ أ: : وجدثُ البعيرٌ لا يصلحٌ للحَمْلٍ وللعَرْض» 
فكذلك السَّمواتٌ والأرضٌ والجبالٌ لا تصلحٌ للأمانةٍ ولا لِعَرْضِهًا عليها»؟ . 

وَتَجِدّهم في هذا المثالٍ استخدموا أساليبَ العرب وتوشكيها في الكلام 
لإخراج الكلام عن حقيقيِه إلى هذه التأويلاتٍ المنكرة» لعدم استيعاب عقولهم 
الضيقة لهذاء ولو كان ما قالوه ضحيحاً ٠‏ فما قائذةٌ هذا الخطاب إذاً؟! . 


أما السَّلفكُ فقد حملوا الكلام على َم حفيفقته 217 وجعلوا الأمانة شغروكية 
على السّمواتِ والأرض والجبالٍ حقيقةً) وهو الصّراتُ» إذ هذا الكلام وى كان 
يحتملٌ المجارّ والحقيقةً» لشُدْمتِ الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصلٌ. كيف 
وهو لا يحتمل المجارٌ في هذا الموضعء بدلالةٍ تفسير السَّلفٍِ له على 
الحقيقةء والله أعلم. 

- في قوله تعالى: (يَمَ ميل لهم هل كك مول هل ين مَزير» اق: 

1 0 للمبتدعةء منها. 

« أنَّ في الآيةِ حَذْفَ مضافيء والمعنى: يومٌ نقولٌ لِحَرّنَةَ جهنَّمَ 
ويقول حر جهنم فحذفٌ الخَرَّنَةَ وأقامَ جهنم مقامّهُمء كما تقول العربٌ: 
)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:788)»: واختار هذا التأويل الشريف المرتضى في 


أماليه (709:15). 
(؟) الأضداد لابن الأنباري (ص:785). 


)0 ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟57:7 05). 
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اسْتَكَتّ المجلسٌ» وهم يريدون أهل المدلب فك 

« أنَّ هذا من الاستعارة؛ لأنَّ الخطابّ للئَّارٍ والجوابَ منها في الحقيقة لا 
يَصِحََانْء وإنما المرادٌ: أنها فيما طهر مِنِ امتلاثها . وان من اعِْصَاصِهَا بأهلها 
بمئْزلة النَّاطقةٍ بأنّهِ لا مزيدٌ فيها ولا سَّعَةَ عندّهاء وذلكَ كقولٍ الشَّاعِرِ 


افتلا اتعرفن ونان نظن فو ةيه تذنوة تلن 


ولم يكن هناك قولٌ مِنَ الحوض على الحقيقةٍ» ولكنّ المعنى أنَّ ما 
ظهرٌ من امتلائه في تلك الحال جار مجرى القولٍ منهء فأقامَ الأمرّ المَذْرَكَ 
بالعين مقامَّ القولٍ المسموع ال 

وهذانٍ القولانٍ أخرجا الخطابٌ عن الحقيقةٍء والصوابٌُ أنَّ الله الذي 
أنطقّ كُلّ شَيِءِ يقولُ لجهنّم قولاً وجهنّمُ ترد عليه قولاًء ولا مجالَ لإخراج 
الكلام عن حقيقتِه إِلَّا عند أصحاب العقولٍ الضَّيِّفَةٍ التي لا تَقْدُرُ الله حَقَّ 
قدروء وتستبعدٌ أنْ يجعلَ الجماداتٍ من أهل المقالٍ والإحساسء وقد حمل 
العلماة هذا الخطات وامغاله على 'الحقيقة» قال العرمائ السسسد0: 
«وجل المفسرينَ على أنَّ القول في الآيةِ حقيقةٌ»”*؟. وهذا 5 الضواب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:154١)»‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» 
للشريف الرضي (ص: 0510)» وغرائب التفسيرء للكرماتي (1178:1). 

(؟) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغةء وهو بلا نسبة» ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروسء مادة (قطط). 

60 تلخيص البيان فى مجازات القرآنء للشريف الرضي (ص:56١75).‏ وينظر: متشابه 
القرآن. للقاضى عبد الجبار »)١١8:1١(‏ وغرائب التفسيرء للكرمانى 2)١17:17(‏ 
والكقاق» اللزمتفرق (400+4 وشجمم ايان رسي 101092990 

(:) محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراء» كان عجبا في الفهم وحسن الاستنباط» له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسير»ء والبرهان في متشابه القران» توفي بعد .)00١(‏ 
ينظر: معجم الأدباء 2»)١70:19(‏ وغاية النهاية (91:5). 1 

(0) غرائب التفسير :)١١7:7(‏ وينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:96١))‏ - 
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عليه السلك”"'., والله أعلم. 
الثالث: دلالةٌ الصّيّغْ: 

المرادٌ بها البناءُ الذي تقومٌ عليه الكلماتٌ العربيّةٌ؛ فتجتمعٌ فيه جملةٌ من 
الألقاظ» يكوث فيها معتى مشعرك يدل دلالدٌ غيد دلألة اللفظ المقرهد 
المعجميّق فمن الألفاظ ما يجىء على صيغة «تفاعل». وهى تدل على حدوث 
الأمر من اثنين متقابلين؛ كتصافح». وتحارب» وتمازح»ء وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ متباينةٌء وإن كانت اشتركتٌ فى مدلولٍ هذه الصّيغة9؟. 

وقد يكون أفيز اللفظ واحدا». ولكن قلت ميك فيككلتث حتاء 
فمعنى: كَبَرَ فلانٌ فلاناً: أي: باشرٌ دفته بنفيه» كما قال الأعشى9؟: 

لوانتن قينا الى تفرع تبان زاح بنط إلى تابر 

ومعنى: أقبرٌ فلانُ فلاناً: أمرٌ له بالقبرء ومنه قوله تعالى: 9ت آَم 
مم (عبس: .]8١‏ فاختلفت دلالة الفعل المشتقٌ من مادة كَبَرَ التى تدلٌ على 
ستر في الشَّىء وغموضهء وذلك بسبب اختلا صيعّتِه في النُطق. 

وقد استخدمَ أهل البدع دلالة الصّيّعْ كاستخدامهم دلالة الألفاظء ومن 
أمثلة ذلك: 


١‏ - تحريفٌ بعض المعتزلة لصيغة «أفْعَل) حيث أحدثوا لها دلالةٌ 


-- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالء» لابن المئيّرء بحاشية الكشاف 
.)٠١:(‏ وغيرها. 

.)١7921-0159:155( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )٠١( 

(؟) ممن كتبّ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظٍ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابي في ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 

00 كلام العرب من الكلومء وغيرها م 
0 . 
[فوة ديوان» تحقيق: حنا نصر (ص:9/8إ١).‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين الك 


وجعلوها تدلٌ على معنى: سما .وإنما ذلك في صيغة قكل)37: وقد جاء 
ذلكَ عنهم في الإضَلالٍ الذي تَسَبَهُ الله 8# إلى نَفسِهٍ في مثل قوله تعالى: 
«ِيُضِلُ بو كيرا وَيَيْدى يدء كَثِيا؟> [البقرة: +1]ء وقوله تعالى: ##أَتْرِيدُونَ أن 
تقفتا عن صل 4 [النساء: 6م]”'» وقوله تعالى: وَأصَلَهُ أَنَّهُ عَلَ عر © [الجائية: 
+]» حيث قالَ بعضٌ المعتزلةٍ في تفسير هذا النّظم وأشباهه: «سَمَّاهم 
ا 


)١(‏ قال سيبويه: «فأمًا خمّلأئه: فإنّما أردت: سمّيته مخطباًء كما أنك حيث قلت: فسّقته 
وزّينه؛ آي: سكّيته بالزنا والفسق» الكتاب: ط: بولاق (986:5). ولم يذكر في 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 
وأقرب معاني هذه الصيغة لما قالوه: الوجدان» تقول: أحمدتهء وجدته مستحقاً 
للحمد. 
ينظر: الكتاب». ط: بولاق (7585:7): وأدب الكاتب (ص:2)147 وديوان الأدب 
ف حضني" 
وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ولا دُيِْ مَنْ أَعْفَلَا قَلبَمَ عن وَوْبا» [الكهف: 
4 على معنى هذه الصيغة» فقال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلتٌ 
الشيء؛ أي: صادفته ووافقته كذلك؟ كقوله: 
02003-3٠000000‏ هَِأّمْيِّجَ الخَلْضَاءَ من ذَاتِ البّرّق 
أي: صادفها هائجة النبات... حكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي: وحلتها عراباء وفع ولق 
أو يكون ما قاله الخصم: أنَّ معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه... وإذا لم يكن 
عليه» كان معنى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضىء» وإذا 
صودف غافلاً» فقد غفل لا محالة» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا...». 
الخصائص  75671:”(‏ 508). 

(؟) ويلحقٌ بها ما كان في ححُكّوها من الأفعالٍ التي نسبها اللهُ إلى نفسهء في مثل قوله 
تعالى : طقلم روا أَراعْ ألَهُ مُُوبهُمْ4 [الصف: 50]» وغيرها. 

)6 نسبه الرازي في التفسير الكبير )١1١:17(‏ إلى قطرب وكثير من المعتزلة» وينظر: 
وشائل العدل و التوسيه 44259 افق خطلة يحيى بن التحنين الزيلض المعترا يعن 
يوقع عليهم اسم الضلال. 5 


ادك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


وإنما كانَ سببّ هذا التاويلٍ زعمهم الفاسد في العَدْلِء وأنَّ الل لا 


ومننع» 


كالم أعياء فلا يتصوَّرٌ أن 5 زلا كان ذلك قحا مده والله مَنَزَّهٌ عن 


فِعل الة 4 وهذا الكل و | اد بال ح وتحديده الذي 
م صحيح» هو 


وقد ردٌّ عليهم هذا التَأُويلَ جماعةٌ من العلماء؛ كابن قتيبة 00 
والأشعري (ت:04”", وابنٍ حَرْمٍ (ت :غ27 وام بن القيُم 205005 
وغيرهم . 

ومن الرْدُودٍ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي: 

« قال ابن قتيبة (ت:05075» فقال: «وذهبٌ أهل القَدَرٍ في قولٍ الله وِيَ: 


و صممد» 


7 من يق وَيَهوق عن ]ك4 والعسرعف فاطر +6 إلى أنه غلى جية 
لتسمية والحكم عليهم بالضلالة» ولهم بالهداية. 
م 27 اقم و ٠.‏ 11 5 5 و 
وقال فريق منهم: يضلهم: ينسبهم إلى الضلالة» ويهديهم: يبينْ لهم 


فخالقوا ب بِينَ الحَكمَين» ونحن لا نعرك في الغ أْفْعَلتُ الرّجل : السية . 


0 لذن سكوك فى 


2 وقد ذكر المرتضى أحد وجوه تفسير قوله تعالى: طم صْرِكُ عَنْ َايقَ ال 
لْأرْضٍ بِعَيْرٍ ألْحَيّ . . .4 [الأعراف: 145]» فقال: «وسادسها: أن يكون 0 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة. ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء 
جائز أن يقال: صرفه عنهء كما يقال: أكفره وكذبه وفسّقه...». أمالى الشريف 
المرتضى (511:1). ْ 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: ١كمّره‏ وكذّبه وفسّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
«أصرف» الذق مسر 

.)١5  ١4:ص( الاختلاف في اللفظ‎ )١( 

(؟) الإبانة» تحقيق: حماد الأنصاري (ص:؟9١‏ -- .)١95‏ 

إفرة الفصل في الملل والأهواء والنحل (:44 - 60 

(:) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:54١ .)١58-‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ردك 


وإنما يقال إذا أردت هذا المعتى: فَعُلْتُء تقول: شَجعْتٌ الرجل» 


ع 2 1 ع مع د تكثيوع ره عه وعوعء > ماودءر 
وجبيلتكه. وسرفتكه؛ و نه وكفرتهء وضللته. وفسفعته)» وفجريهةء» 


. وقال أحو الحسن الأشعري (ت: :"07 : «ويقال لهم: ما معنى 
5 0 0 رو 2 ميو مه ع 
قولٍ الله وبل : #وَبْضِلٌ ألله َلْظدلمِينَ# [إبراهيم: 917]؟ 

2 : ولع دعم وشو 2 

قيل لهم: أليسّ خاطب الله العربّ بلغتهاء فقال: «يِسَانٍ عَرِ تينِ» 
[الشعراء: 140]» وقال: #وما أَرَسَلْنَا من رسُولٍ إِلَّا بِلسَانِ صَرمِهء» (إبراهيم: ؛)؟ 
فلا بُذَّ مِنْ نَعَم. 

فيقالُ لهم: فإذا كان أنزلَ الله القرآنَ بلسانٍ العرب» فمن أينَ وجذتم 
في لغةٍ العرب أنْ يقال: أَضَلَّ فلانٌ فلاناً؛ أي: سَمَاهُ ضَالا؟. 

فإِنُ قالوا: وجذنا القائل يقولٌ إذا قال رَجُلَّ لرجل ضَالٌ: قد مَلَلهُ. 

قيل لهم: قد وجدنا العربٌ يقولون: مَل فلانٌ فلاناً: إذا سَنَّاه ضالاء 
ولم نجدُهُّم يقولون: أضَلَّ فلانْ فلاناً بهذا المعنى. 

فلمًّا قال الله وِيك: ظوَيْضِلُ أَنَهُ الطَِِينَ4 ([براهيم: 00 لم يَجْرْ أنْ يكونَ 
ذلك معنى ذلك الاسم. 


والحُكمٌء إذا لم يَجْرْ في لغةٍ العرب أنْ يقال: أَضَلَّ فلانٌ فلاناً: إذا 
2 0 00 و 3 - 7 
سَمّاه ضالاء بَطَلَ تأويلكم إذا كان خلاف لسانٍ العرب”" . 

عفن قوله تعالى: #يخْرجهُم من الظلمتٍ إلى الور [البقرة: /اه؟] قال 
الأخفش <(ت:60١5):‏ «وأما قوله: #يخرجهم ين الظلْمت إل لبور فيقول: 


.)١174 ١١7” تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )1١( 
.)١197 - 195( (؟) الإبانة عن أصول الديانة‎ 
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يَحْكُمٌ بأنهم كذلك». كما تقول: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
قَطء وتقولٌ: أخرجني فلانٌ من الكتبوء ولم تكن فيها قَطْهٍِ أي: لم يجعلني 
من أهلها ولا فيها»"". 

وفي هذا هروبٌ من أنَّ الله سبحانه خَلّنَ الإيمانَ في قَلْبٍ العَبْدِءِ لأنَّ 
المعتزلّة لا يرون ذلك”"'. وعلى هذا التَأَوّلِ لا يكونٌ ثم حَلْقُ للإيمانٍء وفيه 
خروجٌ بدلالةٍ أفعل إلى معنى الوجودء وهذه الدّلالة» وإِنْ كانث مِنْ دَلَالاتِ 
أفْعَلء إِلّا أنَّ هذا الموضعَ لا يحتيلّهاء بل الصَّوابُ جعلّها على ظاهرها. 

قال الرَّجاجٍ (ت:00: «أي: يُخرججهم مِنْ ظلماتٍ الجَهَالَةِ إلى نُورٍ 
الهُدى؛ لأنَّ أمرّ الضَّلالةٍ غيرٌ بين وأمرٌ الهدى واضحٌ كبيان الثْورٍ. 

٠‏ © سرت شا في 35 ,ام # عرس معد ظَ 
خارجونَ من الظلماتٍ إلى النُورِء وهذا ليس قولٌ أهل التّمْسيرء ولا قولٌ أكثر 


أها. اللْغْةء إئما قاله الأخفث” وخ903 , 
ا“ 2 حفس و 


* - ومن التحريفٍ في الصَّيغْء ما ثُقِلَ عن أبي مسلم محمدٍ بن بَحْرٍ 
الأصفهانئٌ المعتزليئٌ (ك:2*”'0 في تفسير قوله تعالى: « كَدَللك رُيّنَّ إِلْكفرىٌ 
ما كَانوا يعْمَلُونت» الأنعام: 117]» حيثُ جعل «زيّنَّ) في مثل هذا لا يحتاجٌ إلى 
فاعل؛ كالأفعالٍ المذكورة في باب فُعِلَ مما لا يحتاجُ إلى فاعل؛ كأعجبٌ 


وه 2 و 5 5 5 )2( 
وجن ورهي وعنيّ» وغيرها مما في هذا الباب ". 


.)195:1( معاني القرآن» للأخفش‎ )١( 

(؟) ينظر: متشابه القرآن»ء للقاضي عبد الجبار »)١7:1(‏ وأمالي الشريف المرتضى 
(114:5))» ولهم في الآية توجيهات أخرى. 

)6 معاني القرآن وإعرابه (9188:1). 

0( محمد بن بحر»ء أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلمء وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التنزيل» توفي سنة (07717» 
ينظر: معجم الأدباء (70:14- 2078 ومعجم المفسرين (498:1). 

(0) غرائب التفسيرء للكرماني (5981:1). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين هه 


وحَمْلُهُ لفظ «رُيّنَّ» على هذا الباب ادٌّعاءٌ على العربية» إِذْ لم يذكر 
العلماءً هذا الفعل منّ الأفعالٍ التي تلازمُ البناء للمقعوا وهذه الأفعالٌ لا 
يكونُ منها مَبِْيّا للمعلوم» وهي أفعال معروفةٌ محصورةٌ عند أهل العربيّة'"'. 
أمَا هذا الفعلٌ فقد ورد مَبْئِيّا للمعلوم مما يدلٌ على أنه ليس من باب ما لا 
يَحْتَاجّ إلى فاعلء ومما وَرَدَ فيهء قولٌ الله تعالى: «كَدَِكَ رين لكل أكةٍ 
عَمَلهُمَ © [الأنعام: 75 وقول من أدبن لا يَوْميُونَ بالْيفرو وب َعَمْلَهُمْ * [التمل: 
#]. وغيرها من الآياتٍ. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبٌ العدلٍ المعتزلئ» لكي لا يُقدَّرَ فاعل ازُيِّنَ) 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلافٌ العدلٍ عنده؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
منّ الله سبحالّه نَزِيبنُ السَّهواتِ للعبدِء َحَرّفَ دلالةَ هذا الفعل الذي جاءً على 
صيغة الْمَبْنِنَ للمفعولٍ إلى ما جاءَ على هذه الصّيعَةٍ منّ الأفعالٍ التي لا تحتاجُ 
إلى تقديرٍ فاعل. 


)١(‏ هذا الباب الذي جعل لفظ «زْيِّنَ منهء قال فيه سيبويه: «هذا باب ما جاء فُعِلَ منه 
على غير فَعَلْبَهُ وذلك نحو: : جنّ وسَلّ وزْكِمَ ووُرِدٌ» وعلى ذلك قالوا: مجنون 
ومسلول ومزكوم ومحموم ومورودء وإئما جاءت هذه الحروف على جَنَْيُهُ وَسَلَلَته 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يلح على ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
ع ار ا ل ار م 0 
قالوا: خُرِنَ 3 ورُؤْلَء وإذا قالوا: جُيْنْتَ فكأتهم جعلوا فيك جنون» كما نه إذا 
قال: أقبرته» فإنما يقول: وهبتٌ له قبراً» وجعلتٌ له قبرأء وكذلك أحزنته وأحببته» 
فإذا قلتّ: محزون محبوب» جاء على غير أحببتٌ. وقد قال بعضهم : حَبَيْتٌ فجاء به 


على القياس؟ الكتاب. ط: بولاق (7784:7). 


بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


الفصل الثالث 
قواعد في التفسير اللغوي 


وفيه : 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيتهء وهو مقدم 
على قول اللغويين. 

كانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتمله الآية» جاز 
تفسير الآية بها. 

ثالثاً : لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 





بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 
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بعد هذا الشّير الحثيثٍ في قضايا هذا البحثء » سأذكرٌ هاهنا بعضض 
القواعد المتعلّقةٍ بالتفسير الكو : وهذه القواعدٌ فرضيّاتٌ كانت في بدايةٍ 
إعدادٍ البحثء ولذا فلا يلزم أن تكونٌ قواعدٌَ مقرَّرةَ عندٌ العلماءِ بهذه 
الصياغدّء وإِنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ» وما جمعتة فيها يعتبرٌ من نتائج 
البحف: والله الموفىق: 

وهذه القواعد كالآتي: 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته»ء وهو مقدم على 
قول اللغويين. 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويّ صحيح تحتملُّه الآيةٌُء جار تفسير 
الآية بها. 

ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 

وليس هذه هي القواعدٌ ققطء بل هناك ما هو أكقة منها”): والذي 
ذكرثه رأيثٌُ أنه ألصنُ بخظّةٍ البحثِ وموضوعاته» واللهُ الموفق. 


)001 ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للاخ حسين الحربي 
(ص:5:” - 5617). 


ليه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


كُ 30-75 ٠‏ ع و . و و سَّ 
كل تفسير لغوي واردٍ عن السّلفٍ يحكم بعربيّته 
5 8 
وهو مقدَّمٌ على قولٍ اللغويين”" 


فرظ هته المشالة برمد الأحعياء اللفوء : ولد احذ هه أغنا ا 
ترتب بزمن اج 1 من أشار إ 


)000( كان مجلس الكليّةَ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: كل تفسيرٍ لغويّ ثابت .؛ وبعل 
البحث وجدت أنه لا حاجة لهذا القيدٍ؛ له لوبق الاحتجا بما لل رع متهي ألا 
الآثارُ الضَعيفةٌ فأمرّها محتملٌ مقبولٌ في بيانٍ اللغْقّء وقد أشارَ إلى ذلك أحدٌ أعمدة 
المحقّقينَ المعاصرين» وهو الأستادٌ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ١(‏ : 
حاشية ص :40 504)؛ قال: «تبيِّنَ لي مما راجعته من كلام الطبري؛ أنَّ استدلال 
الطبريّ بهذه الآثارٍ التي يرويها بأسانيدهاء لا يُراد بها إِلّا تحقيق معنى لفظء أو بيان 
سباق غبارة» فهو قد ساق الآكاز التي برواها بإسعادها ليذة على سمس التي 
و«الخلافة»» وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معنى خليفة» وجعل استدلاله بهذه 
الآثار» كاستدلال المستدلٌ بالشعر على معنى لفظٍ في كتاب الله . 
وهذا بِيّنُ في الفقرة التالية للأثر رقم (565)» إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 
عباس»؛ وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم (415) عن ابن مسعود وابن عباس» 
فيما مضى (ص :707): «فإن كان الإسناد صحيحاً» ولست أعلمه صحيحاً؛ إذ كنت 
في إسناده مرتاباً. . .»: فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادٍء قد ساق الأثرّ للدلالة على 
معنى اللفظ وحده؛ء فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صحٌّ عنهما ‏ أو فيما 
فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. ومثله أيضاً 
ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشك في ضعفهاء أو في كونها من 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريمء بل يسوق- 
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تفصيل منّزلة تفسيراتٍ طبقاتٍ السلفٍ في الاحتجاج اللّغوي»ء سوى الإشارة 
إلى قبولٍ تفسير الصّحابئٌ والاحتجاج به كما سيأتي. 


ومفسّرو السَّلفٍ على ة ين : 


قسمّ عاصر زمن الاحتجاج اللُغريٌء كالصحابةٍ والتّابعينَ؛ كزِرٌ بن 
بيش (ت: 2438 0 لت: 6001 00 (ت:١11)»‏ وغيرهم. . وهؤلاء 


2 عاصرٌ 5 الأوائل الذينّ دوّنوا اللّعْدٌّ كالكلبيٌ (ت:045)؛ 
ومقاتلٍ بن سليمانٌ (ت:0١6١)»‏ وسفيان النُوريّ (ت:011)» ومالك بن أنس (0076)ء 
وابن زيد (ت:085» وأقلٌ أحوالٍ هؤلاءِ أن يكونوا نَقَلَهَ لمعاني الألفاظ العربيّة 
التي في القرآنِء فحائّهم في مثل هذا كحالٍ من عاصرّهم من اللّعْويينَ الذين 
يحكونً لغة العرب» وينسبونٌ إليها دلالاتٍ الألفاظ. 


ومع أنَّ بعضهم كان غير عربي الأصلء فإنكَ لا تجدٌ أحداً من العلماء 
أنكرٌ عليهم تفسيرٌ القرآن ال لعربيٌ على عربيّته؛ ومن أمثلة هؤلاء المفسرينّ: 


-- الطويل الطويل» لبيان معنى لفظء أو سياق حادثة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدين» ولا في التفسير التامٌ لآي كتاب الله. 
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرونء لم يكن إِلّا استظهاراً للمعاني التي تدلٌ عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يُستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو إذاً استدلالٌ يكاد 
يكون لغويّاً. ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله؛ ما صحت 
لغته. فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث» والتي لا تقوم 
بها الحجة في الدين؛ للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن» وكيف 
فهمه الأوائل»ء سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبري» إذا ما انتهى إلى شيء مما 
مر 0 ولم يقصر أخي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفي هذا مقنع لمن أراد أن يعرف 
علم الأقدمين على وجههء والحمد لله أولاً وآخراً». وينظر: :١(‏ حاشية ص:557). 
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مولى ابن عباس : عِكْرمَةٌ لت:6 01١‏ وأغيلة لي وكانٌ يفْسْرٌ القرآن بلغة 
العرب ويحتجٌ بأشعارها”"»: ولا تجدٌ أحداً عاب عليه بَرْبَرِيتَهُء ولم يحتج 
بتفسيره لأجل هذا الأصل البربريٌ» بل كان هُقدماً في علم التَّمْسير. 
ثم إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة» ولم يُوثْرٌ عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقل ما يقال فيهم أنهم ناقلون ِلْعَةٍ العرب» وهم يِقَةٌ في ذلك 
فقبول ما فسّروا به على أنه لغة يمكنٌ أنْ يدخلّ من هذا الباب. 
أ ىد درومك.ى و . 2 عا اس 0 - 
وإِنَّ مما يُسْتَأَنْسُ به في هذه المسألةٍ أنَّ أهلّ اللْعْةٍ ينقلونَ بعضّ أتوالهم 


02 
ويشرحونٌ غريبها 


)١(‏ جاء في تهذيب الكمال :)35١4:0(‏ «عكرمة القرشي الهاشميء أبو عبد الله المدني» 
مولى عبد الله بن تحباسء أصله من البربر من أهل المخرب» كان لحصين بن أبي 
الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرةٍ لعلي بن أبي 
طالب». 

(؟) من استشهاده بالشعرء تفسيره لقول الله تعالى: ظدَرَائَ أَنَاْنِ»4 [الرحمن: 48]» قال: 
«ذواتا ظِلّ وأغصان؛ ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شومَك من هَّدِيلٍ حَمَامَةٍ ‏ تَدْمُو عَلّى فَئَنِ العُصُونٍ حَمَاماً 
تتر آبا تين ضاات ظافرا 6 محلبين .من الكثور فطاناء 
ينظر؛ إيضاح الوقف والابتداء (56:1). 

إن شرح اللغويين لأقوالٍ السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيل بيبيعض 
ذلك؛ لأنّه ليس هذا محل جَرْدِ ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: : في مادة 
«(مزرء مزز) شرح قولٍ لأبي العالية. في مادة (شوى) شرح قولٍ لمجاهد.» في مادة 
(كرع) شرح قول لعكرمة؛ في مادة (زلحف) شرح قولٍ لسعيد بن جبير»ء وفي مادة 
(صعفق) شرح قول للشعبي.. 
ولو تُتَبّعت كتبُ غريب الحديث التي درَّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقوالٍ 
السلفٍ. ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيدء وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباطء برقم (1917): وهو الدلائل في غريب الحديثء 
للسرقسطي» فإذا فيه جزءٌ كبير في شرح أقوال التابعين وأتباعهم؛ وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرفقم المخطوط: طاووس بن كيسان ,4)١47  ١47(‏ الحسن- 
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ويبنى على ذلك: 

أنَّ ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظٍ القرآن» أو فهيهم 
لهء فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليه؛ ولا يصحٌ رده 
ولا الاغتراضنٌ عليه , 


- البصري ».)١188-5391(‏ الشعبي (99١59-1؟)».‏ مجاهد(2)777-744 عكرمة  517(‏ 
0 قتادة (78-770؟) سعيد بن أبي عروبة (1170)» محمد بن مسلم الزهري 
(1/5؟ - 77/4)» مالك بن أنس (547 - /78417)» سفيان الثوري (597-1544). 
وهنا ملاحظتان: 
الأولى: أنَّ الحسن البصريّ من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 
في كتب غريب الحديث. 
الغانية: أنَّ الشَّرِحَ في بعض الآثارٍ الواردة عنهم لا يكونُ من كلايهم هم. بل قد 
يكونون سئلوا عن مسألةٍء فأجابوا عنهاء ويكونُ في السؤال الذي وجُّه إليهم لفظة 
غريبة تحتاجُ إلى بيانِ» فيبيُْها اللغوي. 

(9) من العجيب أنَّ أبا عبان الالنل في تقسير فزل مالل : #وَلبَدَ هَنَّتْ بوء وَمَمَّ يبا 
5 أن يما صن ريق 4 'قال: توالذي روي عن العاف لا بباعده عليه لدم العرب؛ 
لأنهم قدروا جواب الولا» محذوفاً ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا : لهم بهاء 
ولا يدل كلام العرب إِلّا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 
قبل الشرط دليل عليه. 
وقد طهرنا كتابنا هذا من نقل ما في كتببء التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على 
ما دلّ عليه لسان العرب» ومساق الآيات التي ف فى السورة مما يدل على العصمة 
وبراءة يوسف #ذ من كل ما يشين. . ف البحر المتحيظ (عهرة 49 
السلا لين 1 ساعد لام الدرب عالن) لمج هم عبد الله بن عباس» وابن أبي 
مُلَيكَةَه ومجاهد» والقاسم بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. ينظر أقوالهم في في 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (18:15- 717). 
فهل هؤلاء يفسرون بغير لغة العرب» ثم أليس فيهم ابن عباس» وهو ممن يحتج 
بعربيته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 
ولن يكون أبو حيان ‏ أو من جاء بعد هؤلاء السلف ‏ أشدّ تعظيماً للأنبياء منهم» لذا 
فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 
على ما فسروه؛ لا أنْ يُرَدّ ويُزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب» والله أعلم. 
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وقد نّه إلى هذا أبو النَضْرٍ السَّمَرْفَندِي'' في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعل فيه باباً بعنوان: «ما جاءً عن أهل التَّمْسِيرٍ ولا يوجدٌ 
له أصلّ عندٌ النّحويين ولا في اللغة»”" . ْ 
وقد ذكرٌ أمثلةٌ لهذه المسألة ومنها: « .. كما جاءَ عن الأئمّةٍ في 
تفسير بعض الآياتِ مما يشكل على أهلٍ اللّغة تلن وبناوها ؛ كقوله تعالى: 
وا يمه توك 4 امردد 1ه قال يق المقترية1 عساة: خاضف 


فأينَ مَحَلُ حاضث مِنْ ضَحِكُتْ في اللّة؟! إِلَّا ما حُكِيَ منْ بعضٍ أهل 
اللّغةٍ أنه قالّ: ضَحِكَتٍ الأرنبٌ: إذا خرجٌ مِنْ قُيْلِهَا دم كان" هذا استعارةٌ 


من ذلك» والله أعلم»”'. 
0100 ره 23 


وفي تفسيرٍ قوله تعالى: #لَمَا رأيته: أكبرنم» [يرسف: ١‏ ذَكَرَ الأزهري 
(ت:لام) قولاً عن ابن عباس (ت:مص)» وهو لأكبرنه: 00 ثم قال: 
«فَإِن صَحََتِ الرواية عن ابن عباس كتنا له نم الهاءً في قولِه: 
«أكريَمُ» هاء وَقْمَوَه لا هاءَ كنايق» واللهُ أعلم ا أ 


ولهذا فإِنّكَ تَجِدُ بعضٌ اللّعْوبينَ يذكرٌ أنَّ بعضّ الألفاظ لم تُعرف دلالتُها 


)1١(‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو النصر السمرقندي» المعروف بالحدادي» قرأ على أبي 
سعيد السيرافي وابن مهران؛ له باع في علم القرآن والتفسير والعربية»؛ ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن» والمدخل لعلم تفسير كتاب الله توفي (بعد: 2240٠‏ ينظر: 
غاية النهاية .)١١6:1١(‏ 

(؟) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:98). 


(0) لعلها: كأن. 

(4) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:5١١ .)٠١6‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
(ضنغة 4111 

)2( ينظر الرواية عنه في تفسير الطبري. تحقيق: شاكر(751:15), وهي زقاية ضعيفةٌ عنه 


ينظر تعليق محمود شاكر كلله. 
(7) تهذيب اللغة .)5١1:٠١(‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:5١٠1).‏ 
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ِل عن المفسّرِينَ”"2: ومن أمثلةٍ ذلك : 

١‏ التَّمَتُ في قوله تعالى > #ثدّ لقسَرأ فَكَهُم4 [الحج: 2114 فقذٌ ذكرٌ 
أبو جعفر التاس (ت :ا قول أبن عباس (ت:48د) : «المَّفَثُ: الْخَلنٌ 
والتقصيرٌ والرَّمْن» والذَّبحُء والأخدذ من الشارب واللضم ونتفث الإبط. 

ثم قال 2 أبو جعفر التخاسس (ت: 8 ١:‏ «وكذلكٌ هو عند جميع أهل 
سير أي: الخروح منّ الإحرام إلى الحلّ. لا يعرفه أهل اللقة إل منّ 
التفسين9©, 
* را ه- 5 0 ورم له 4 يل 

؟ - الربَايُونَ في مثل قوله تعالى: «ولكن كوا نوأ ريلنيعن يما مَلْمُونَ 
لْكِكبّ» آل عمران: 6/4. قَالَ أبو عبيدةً (ت:١1):‏ «لَمْ يُعرفوا م 

يقصدٌ أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ بقوله: «لم يعرفوا»: أهلّ اللغْوّء قالَ أبو عبيدٍ 
الاسم بن سلام (ت:4؟: «وأحسبٌُ الكلمةً ليست بعربية» إنما هي عَبْرَانيُراة) 


000( ينظر مثلاً ما ذكره ابن ذريد في جمهرة اللغة من تفسير السَّكُرٍ بالخل» في قول الله 
تعالى : «الََنِدُونَ ينه سكو وَرنًْا حَسَنا» [النحل: 317]. 

(؟) معاني القرآن» للنئحاس :407), وينظر: تهذيب اللغة .)5551:1١5(‏ 

(9) مجاز القرآن (9/:1ا9). 


(85) العبرانيّةٌ لسانُ بني إسرائيل» وهي من مادة «عبر» ويلية أنها عرادقة لتعت البذى: 
ومما يدك غلن ذلك قول الله تعالى: #وجاء ب كين الَدْوِ4 [يرسف: »]٠٠١‏ قهم كانوا 
في بادية أهل الشامء ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراءء 
وليسوا من أهل القرى المقيمين فيهاء وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنى الأعراب؛ أي: سكان الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:095): «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة السامية» ويُنسب اسمهم إلى عابرء أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين» وقد منحهم اللقب الكنعانيون؛ إذ سمِّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين». 
وهم يزعمونَ في معنى هذا الاسم أنه نسبة إلى عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس - 


5 8 
ا" 
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أو سُرْيَائة"'2. وذلكَ أنَّ أبا عبيدةً زَعَمَ أنَّ العربت”" لا تعرفف الرَبَانيِينَ . 
قال أبو عبيدٍ: وإِنّمَا عَرَنّها الفقهاء وأهل العلم»”". 
يقصدٌ أبو عبيدٍ (ت:254) بالفقهاء وأهلٍ العلم : أهل التفسير مِنّ السَّلفٍِء 
وقد ورد عنهم تفسيرٌ الرَبَانِيِينَ بأنهم الحكماءٌ العلماءٌء أو الفقهاءٌ العلماء» أو 
الحكماءٌ الفقهاغ”'©. وتفسير هؤلاءٍ السّلفٍ يدلُ على أنهم يعرفونَ هذه اللّفظدَ 
وأنم فشَّروها بلغةٍ العربء إذ لو كانث مِنَ المُعَرّبِ لنَصَّ عليه أحدّهمء وهذا 


وليسّ لأبي عبِيدٍ (ت:54) في هذا ا سوى الظَّنّ اعتماداً على قولٍ 
أبي عبيدةً (ت: 29١‏ وليسٌّ هذا بكافٍ في إخراج لفظ منّ القرآنٍ العربيّ إلى 7 


غيرهاء ولو جعل أبو عبيدٍ (ت:4١2)‏ قولَ هؤلاء الحَلفِ حُجّةٌ : ال 

احتاج إلى هذا النّخريج» ولقال: ما لم يَعرِفْهُ بق عبيدةً (ت:١١)‏ عَرَقَهُ غيره 
من السَّلفٍ الذين لم يُشِيروا إلى أن هذا اللفظ أو تفسيره غير عربي. 
ثم إِنَّ الل جَارٍ في بنائه على لغةٍ العربء فقدْ جاء في تهذيب اللَّغةِ: 


الكتاب المقدس: :2088 045): وذلك غير صحيح؛ أنه لو كان عذلك: لكان 
إسماعيل وبنوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضعءٍ والله الموفق. 

)١(‏ السريائيّةٌ أحد اللغاتٍ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد تُرجِمَّ بها كتابُ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرَّهَا لغْدّ دينيةً . 
ينظر: معجم الحضارات السامية (ص:/ا4). 

(؟) إن كان أبو عبِيدٍ يقصدٌ بهم أهل اللغة» فصحيحٌ؛ وإن كان يقصدٌ أهلَ اللسان ممن 
نزلَ عليهم القرآن من مسلمين وكفارء فقد ورد عنهم تفسير الربانييّن» كما أن هذا 
يخالف مذهب أبي عبيدة في عدم وجود المعرّب في القرآن» ومن ثم م لا يكون تفسير 


أبي عبيد لكلام أبي عبيدة صحيحاًء والله أعلم. 
69 ينظر: المعرب» للجواليقي» تحقيق: أحمد شاكر (ص:١١1).‏ وتهذيب اللغة 
.)١784:16(‏ 


(4) ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  0140:5(‏ 047). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته بد 


«وقال سيبويه: زادوا آلفاً وئوتاً فى الوَيّانى إذ أرادوا تخصيصاً بعلم الرَّبّ دون 
غيرهو؛ كأنّ معئاه : صاحبٌ العلّم بالزٌَ دون غيره من العلوم. 

وقال: وهذا كما قالوا: وس شَعْرَانِىٌ» ولِحيانِيٌ ورَقَبَانِىٌ» إذا خخصٌٌ 
كهرة التره وطرل اللحيق وغلظ الثفية .ع والكتفرة فسوث إلى الزكه 
والرَبَانِنُ: الموصوف بِعِلْم الرّبْ»"" . 

وقد يكونٌ الرَبَانِنُ - أيضاً ‏ منسوباً إلى الرَبّانِء قالَ الطبَرِيُ (ت:. 
«وأولى الأقوالٍ عندي بالصواب في الرَبَّانِيّينَ: أنهم جَمْعْ رَبَانِيَء وأنَّ 0 
المنسوبُ إلى الرَبّانٍ الذي يَرْبُ النَّاسَء وهو الذي يُضْلِح أمورّهم ويَرَبُهًا 

00 2-1 

ويقوم م بهاء ومنه قولٌ عَلْقَمَةَ بن عَبْدَ 1 


عه و موء دب 


وكنت امرأ 


0 


أفضت إِلَبِْكَ رَبَابتِي وَقَبْلْكَ رَيُنِْي» قَضعْتٌ روث 


يعني بقوله: رَبَننِي: وَلِيَ أمري والقيامَ به قبلك من يَرَبُهُ ويُضْلِحَُهُء فلم 
يصلحوهء ولكنهم أضاعوني» فضعتٌ . 

يقال منه: رَبّ أمري فلانٌَء فهو يَرَبّه ربّاء وهو رابّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدحه قيل: هو ربّان» كما يقال هو نعسانء من قولهم: 0 
يَنُس. وأكثر ما يجيء من الأسماءٍ على فَعْلانِ ما كانَ منّ الأفعالٍ ماضيهٍ 
على فَعِلَ؛ مِنْلَ قولهم: هو سكرانُ؛ وعطشاتٌ» وريّانُء من سَكِرٌ يَسْكَرٌ 
رعيلئق بنظتنه وروي يِرْوَى. وقد يجيء مما ماضيه على فَعَل يَفْعْل؛ نحو ما 
قلنا من نَعَسَ يَنْعْسُ ورَبٌ يَرَبٌ. 

فإذا كانَ الأمرٌُ في ذلكَ على ما وصفْنَاء وكان الرّبّانُ ما ذكرناء 
والرَبَانِيٌ هو المنسوبُ إلى منْ كان بالصّفةٍ التي وصفتٌ» وكان العالِمُ بالفقهٍ 





.)١9/8:16( تهذيب اللغة‎ )١( 
البيت في ديوانه بشرح الأعلم الشَثَمَرّيِه تحقيق: حنا نصر (ص:18). وهو فيه:‎ )0( 


.اعم عو ء 


آ" ار لم عع ع 5ت 01 داه 
وأنتّ المْرّوٌ أفْضَتُ إِلَيْكَ أَمَانْتِي وَقَبْلكَ ركتبي: فُضعْتٌ روت 
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2 


والحكمةٍ منّ المصلحين يَربٌ أمورٌ المسلمينّ» بتعليوه إياهم الخيرَء ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهمء وكانّ كذلكَ الحكيم التَّقِيُ لله: والوليٌ الذي يَلِي أمور 
الثاس على المنهاج الذي وَلِيَهَ المقسطون منّ المصلحينّ أمورَ الخلق» بالقيام 
فيهم بما فيه يده عاجلهم وآجلهم . وعائدةٌ التّفع عليهم في دينهم ودنياهم » 
كانوا ميقا يسحهتية أن يكوتا ممنْ دخل في قوله كِب : #ولكن كوا 


ولذلك كال مجاعد: : هم فوقٌ الأخيار؛ أن عات اهم العلمائك " ا 
الجامعٌ إلى العلم والفقهء البصرّ بالسَّياسةٍ والتَّدبِيرِء والقيامٌ بأمورٍ الرَّعيَّةَه وما 
يصلحُهم في دنياهم ودينهم»”'2. 

وبهذا يُعلم أنَّ لفط الرَبّانِيينَ عربييئ» وأنَّ السّلفَ عرفوه وبيّنوا معنا 
ع2 ع 0 ج 2 
وأن جَهْلَ أهل اللغةٍ به لا يُخرجه إلى كونه مُعَرَباء وأنهم لو اعتمدوا تفسيرٌ 
السَلفٍِ في ثبوتٍ اللَغةٍ لحكموا بعربيّتهء والله أعلم. 

وبعلا قإن المقصوه أن السّلف بطبقاتهم الثلاث أَقدَرُ على تحديدٍ المعنى 
العربيٌ للقرآن ممنْ جاءً بعدهم. ولذا إن الرجوعَ إلى تفسيرهم» واعتباره في نقلٍ 
اللعزمها لا بد منه؛ لأنهم: إمّا عَرَبُ تُْقَلُ عن مثلهم اللّغْةٌ؛ كالصّحابةٍ وكبارٍ 
التابعينَ» وإمًا أَنْ يكونوا في عَضْرٍ الاحتجاج؛ٍ ؛ كصغار التَّابعِينَ؛ وكبارٍ أتباع 
التّابعينَ؛ الذين عاصرّهم اللّْويُونَ الذِينَ نقلوا اله ودرّنوهاء وأقلّ حالٍ مفسّري 
أتباع التَّابِعِينَ أَنْ يكونوا بمنزلة هؤلاءٍ اللّْويِينَ في نقل اللّغْقِء والله أعلم. 


ومما ينبغي التنبّه له: أنّ تفسيرٌ الصحابيٌ - خصوصاً - مقدَّمٌ على تفسير 


اللغرية: كائناً من كان هذا اللخوية: ويهذا قال جمع من العلماء أو أشارٌء 
ومن ذلكٌ: 


.)045 - 547:5( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ه25 


« أشارٌ الطبرئُ (ت:0٠©‏ إلى الاحتجاج بتفسير الصّحابِيٌ في اللَّعْةٍ عند 
قوله تعالى: #أقر أاصَّثَرةَ دلوك التَّمْين» [الإسراء: 62 لما ذكرَ تفسيرٌ ابن 
مسغود» أنه قال حين غربت الشّمسٌ: ذلكث 217 

قال الطبريٌ (ت:00: «وقد ذكرثُ في الخبر الذي رويتٌ عن عبد الله بِنٍ 
خسغود الفقال هين غريق الشب + ولت راح ؛ يعني : راح » كان ْ 

ولستٌ أدري هذا التّفْسِيرٌ؛ٍ أعني قوله: بَرَاحَ مكاناًء مِنْ كلام مَنْ هو 
ممنْ في الإسنادء أو مِنْ كلام عبدٍ الله؛ فإِنْ يكنْ منْ كلام عبدٍ الله؛ فلا شك 


الما 

أنه كان أعلمَ منْ أهل الغريب الذينَ ذكرتُ قولّهم '". وآن الصَّوابَ في ذلكَ 0 
قوله دونَ قولهمء وإِنْ لم يكن منْ كلام عبدٍ اللهء فإنَّ أهلّ العربيِّ كانوا أعلمَ 
بذلك ال لكا 

فابنٌ مسعود (ت :0) جعل تة تفسيرٌ الشّمس: 0 على أله من أسمائياء 
وهذا التفسيرٌ يلزم فَبُولَهُ منْ حيث اللّخة؛ أيْ أن من أسماء الشّمس: برَاحَ» 
على وَزْنِ قَطَامء لوروده عن ابن مسعود (ت:7"0). 

« وقال ابن العربيئ (ت:"0:4): «قال الفراءٌ: معنى قوله: #قلا جَنَاحَ عَلَيهِ 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (114:15)» وقد ورد روايةٌ قبلها عن ابن عباس» 

قال: دلوك الشمس: غروبهاء يقول: دلكت براح» وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 

سلمة؛ كما في غريب الحديث. لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف .)1١7:0(‏ 
(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (15:15)» وقد ذكر عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي 

عمرو الشيباني أنها: برّاح؛ واستدلوا بقول الشاعر: 

هذامَقَامٌ قَدَمَي رَبَاح | عُؤلوَةء خحمّى تَلْكَ سْبِرَاحَ 

وقرؤوها بكسر الباء؛ يعني: أن النآظر يضع كفه؛ أي: راحته» على حاجبه من شعاع 

الشفس: 

الوفاة» وهو في عصر من يُحْتَحُ بكلامهم» والله أعلم. 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (179:18). 
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أن يِكَلوَت يهم [البقرة: 90004" 2؛ معناه: أنَّ يطوفتء وحرف (ل9) زائدٌ”) 
وهذا ضعيفٌ من وجهين : 
أحدهما: أنَا قد بيّنا في مواضع أله يعد أف تكون (ل) زائدة. 


الثاني: أنَّ لا لغويٌ ولا فقيهٌ يعادِل عائشةً مِقناء وقد قرّرتها غيرٌ زائدق 
وقد بيّنت معناها””": فلا رأيّ للفراءِ ولا لغيرهة”'. 


تعالى : 9# بلغو ار بت إِلّ رَيهم الْوسِية» [الإسراء: ٠ه]ء‏ قال: «كان ناس من الإنس 
يعبدون ناساً من الجن . : نا 


قال ابن حجر العسقلانيُ (ت:01): «واستشكل ابن التَينِ”" قولّه: (ناساً 


' من ارا حيث إن الثاس فد الج : ويا ليتَ شعري» على من 
60 
ضٌ!» 


وهذا المنهجٌ الذي سَلَكَهُ هؤلاء هو المنهجٌ الصَّحيحٌ؛ أي أنَّ كلام 


)١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهم» ينظر: تفسير ابن 
عطية» ط: قطر (78:75). 

(؟) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسير الآية» ينظر: معاني القرآن (40:1). 

() 2 ذكر ابن العربي قولها قبل هذا التنبيه» وهو أنَّ بعض الصحابة كان يتحرّج من الطواف 
بالصفا والمروةء فتزلت الآية بشأنهم. ينظر: أحكام القرآن  45:1١(‏ 47). 

(5:) أحكام القرآنء لابن العربي ١(‏ عدا 14). وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينَ» وتقديم قولهم في التفسير اللُغويٌ حك /الا0). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباري» ط: الريان (559:4). 

(1) عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسيء له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح»» وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رشيدء توفي سنة »)51١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المُذهب (ص:188)»: وشجرة النور الزكية» لمخلوف (118:1). 

0 فتح الباريء ط: الريان (519:4). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته الاهة 


هؤلاءٍ الصَّحابةٍ وتفسيرّهم حجةٌ في اللْغةٍ يلزم قبولهاء وهو مقدّمٌ على قولٍ 
النعْويينَ ٠‏ خلافاً لما قَالَهُ الشّوكَانِمُ (ت:.000"" في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عن الصّحابة مي فإنْ كانَ من الألفاظٍ التي نقلّها الشَّرعٌ إلى معنى 
مغاير للمعنى اللْقويٌ بوجه من الوجووء فهو مقدّمٌ على غيره. وإِنْ كان منّ 
الألفاظ الت لم ينقلها السَّرعٌ» فهو كواحدٍ مِنْ أهلٍ اللّةٍ الموثوق بعربيّتهم. 
فإذا خالف المشهور المستفيض لم تة تقمْ الحيَةٌ علينا بتفسيره الذي قاله على 
مقتضى لغ العرب» فبالأولى تفاسيرٌ من بعدّهم من التَابِعينَ وتابعيهم وسار 
الأئمة 1 


وهذا المنهجٌ الذي ذكره الشوكانة (ت:11650) غيرٌ سديدٍ» وقولّه : «فإذا 
خالت المشهورٌ المستفيضّ» افتراضٌ لم يُمثْلْ له بمثالٍ يدل على وجوده عندهء 
وهو مع ذلكٌ يرى في التَّفْسيرٍ أنَّ بعضٌ المعاني يُستشهّد لها بالبيتِ المجهولٍ 
القائل» ومع ذلك يقبلُه ولا يقول فيه مثلّ هذه القاعدةء فكيف يتركُ ما ورد 
عن السلني في هذا المقامء وهم أخصٌ الصّحابة ‏ عربٌ تُحكى عنهم 
اللّةُ؟! . 


ومن هنا يمكنُ أنْ يقال: إِنَّ ما وقعَ من بعض اللّعويينَ من إنكارٍ لبعض 
تفسيراتٍ السَّلفٍِ أو رَدْمَاءِ بزعمهم أنها ليست من لغةٍ العرب - عمل غيرٌ 
صحيجء ولا يُعتمدٌ عليه. ومن الأمثلةٍ التي وقَعَ فيها اعتراضل من بعض 
اللَغوييّنَ» ما يأتي 


)١(‏ محمد بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشوكاني» نِسْبَةَ إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن» له مشاركة في عدة علوم: الفقه, والأصولن والحديث» والتفسير»ء وله فيه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» توفي سنة 
»)١16١(‏ وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
5١5:5(‏ - 4)7756: وينظر: معجم المفسرين (097:1). 

(؟) فتح القديرء للشوكاني .)١7:1(‏ 


0 كل تفسير لغوي وارد عن السلف بُحكم بعربيته 


١‏ في قولِه تعالى: #وطلْح مَنضُودر» [الواقمة: 14]» قالَ أبو عبيدة 
(ك:00: «زعمَّ المفسّرونَ أنّه المودُ"2. أمّا العربُ» فالطّلحُ عندهم: شَجَرٌ 
كني الشّوك"' . 

وفازته هذه فيا تضعيت الغا ورد عن الشترية من اللي كنا أن 
فيها إشارة إلى أنَّ ما وردّ عنهم ليس من قَولٍ العرب! وقد ورد تفسيره بالموزٍ 
عن صحابيين» هما: على (ت:0:)» وابن عجاري (ت نلك ووزة عن جمع من 
التابعينَ») وهم: قسامة بن زهير ١‏ ب ومجاهدٌ (ت:4١6)ء‏ وعطاة 


(ت:4١11)»‏ وقتادةٌ د 


أليسّ علي (ت:40)؛ وابنُّ عباس (: 6 مك تود منهم اللّة! نهم 
منّ العرب» فكيت يقولٌ أبو عبيدةً (ت:0٠2:‏ «أما العربٌء فالطَلحٌ عندهم: 
شجرٌ كثيرٌ الشَّوِكِه؟ 

لو كان أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ يعتمدٌ تفسيراتٍ السَّلفِ في إثباتٍ اللّعْوِ» لقال 
بأنَّ هذا الفط له معنيان عند العرب» كما هو الحالُ في غيره من الألفاظٍ 
التي تعدّدتْ دلالاثها عند العرب. ْ 


قال إبراهيمٌ الحَرْبِنُ (ت:240: «والذينَ قالوا: هو المَوزُء هو غيرٌ معنى 


)١(‏ قال الحربي في غريب الحديث (1:75): «أخبرنا سلمةء عن الفراء: «وطلم» 
قال: زعم المفسرون أنه الموز». والذي في معاني القرآن )١114:7(‏ من رواية 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». 

(؟) مجاز القرآن :»)560١:17(‏ قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظامء ينظر: 
الحيوان» للجاحظ (357:1). 

فرق قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» 
وروى عنه قتادة وغيره» توفي (بعد .)68١‏ ينظر: تهذيب الكمال 2)١79 2 1١17:5(‏ 
وتقريب التهذيب (ص:١280.‏ 

(5) ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:717 - :)١187‏ وغريب الحديث» 
للحربي (771:1)» وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0/1 


الحديثِ”"'. لقوله: بشوك الطلح. فلعله اسم لِشَجَرٍ شوكِ وللموز»”" . 

وقال: «قوله: #وطلح ُو 6 [الراقنة: 2184 هو الموزرٌ» وهو لا شوك 
له. والطّلحُ غيرٌ منضودء وإنما ذلكَ المورُء نُضِدَ على بعض"”” . 

وكون أن اغبيفة تددهفع :لم يملق أن العرت تطلق على الدرز مساك 
الطلْحء ٠»‏ فإنَ هذا لا يعني عدم وجودٍ هذه الدلالةٍ عندّهم. إِدْ عَدَمْ العلم 
بالسّيءِء لا يعني العِلْمَ بالعَدَم. 

وقد ذَكَرَ عبد الرَّحمِنٍ بْنُ زَيْدِ بن أسلم (ت:1م0ء أن أهل اليَمَنِ 0 
المورّ: الٌللت”؟. فإِنْ كانَ أبو عبيدةً (ت:١٠)‏ قد جَهِل ذلك إن غيرّه قل 
عَرَفَ هذا المعنى لذلك اللّفظِء والله أعلم. 

- في قوله تعالى: (تة إي ل سكم يت (ادسجر: 0؛ قال 

الأزهريٌ (ك:70: «روى أبو الججوراء” عن ابن عباس في قوله: «لمترة» 
[الحجر: 6105 يقولٌ: بِحَيَّاتِكَ. قال: وما أقسم الله بحياةٍ أحدٍ إل بحياة 
النَى 245" . 

وأخبرني المنذري» عن بي الهيئٍ أنه قالَ: الُحويوذ ينكرونَ هذاء 
ويقولونَ: معنى «لعمرك»: لَدِيئْكَ الي ةحاين 


)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح...». غريب الحديث (570:5). 

(؟) غريب الحديث؛. للحربي» تحقيق: د. سليمان العايد .)571١:5(‏ 

(9) غريب الحديثء. للحربى» تحقيق: د. سليمان العايد (571:17). 

(4) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (187:77). 

(4) أوس بن عبد الله الربَعِيء أبو الجوزاء؛ البصري» روى عن ابن عباس وغيرهء كان 
ثقةّء مع إرسالٍ كثيرء قُتِلَ في الجماجم سنة (87). ينظر: تهذيب الكمال 
(0 ؛» وتقريب التهذيب (ص:1060١).‏ 

() ينظر تفسير ابن عباس في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)55:1١5(‏ 

(0) البيت لعمر ب بن أبي ربيعة؛ ينظر ديوانه» ط: دار صادر (ص:5738). وفي الديوان: 
يلتقيان» بدل يجتمعان. 


:لاه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


أيُها المُنْكحٌ الثَرّيا سّهّيلاً عَمْرَكَ الله كيف يَجَتَمِعَانِ 

قال: عَمْرَكَ الله؛ أيْ: عِبَادَتَكَ الله. . .00" . 

وهذا الإنكارٌ الذي نسبه أبو الهيثم إلى النّحويينَ غيرٌ مقبول» فإِنْ كان 
0 في معنى اعَيْرَك الله صحيحٌ» إن لا يلزم منه خطأ غيره» خاصّةً أنَّ 
المفسَّرٌ به ممن تؤخدٌ منه اللّغةٌ وهو أدرى بمعنى اللَّفِظٍ في لغتّه ممنْ جاء 
بعده من اللُوِينَ. ولا شَكّ أنَّ قوله مقدّمٌ على قَولِهم» ومن لم فإنَّ تفسيرة 
يُْبَلُ لغدّ وتفسيراًء ولا يَصِحْ عليه مثلّ هذا الاعتراض. 

؟- في قولٍ تعالى: 9وْمَا جَمَلَا يا أل أَريتَكَ إلا عمد لتَيب4 
[الإسراء: 6ح أوردٌ الإمام البَّخَارِيُ (ت:751) عن أبن عباس (ت:588) أنه قالّ: 
«هي رؤيا عينء أريَها الرَّسولٌ كله ليل أسري به”" . 

وقال ابن حجر العَسْقَلَانِنُ (ت:600): «واسيُّدلَ به على إطلاقٍ لفظٍ الرّؤيا 
على ما يُرَى بالعين في اليَقَطَةِ. وقد أنكرّهُ الحَرِيرِي”" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إِنّما يُقالُ رُؤْيَا في المكاءء وأمّا في البَقَطَةَ فيقال: قم 


.)”41:5( تهذيب اللغة‎ )١( 

020 صحيح البخاري» مع فتح الباري» ط: الريان .)50١:48(‏ وينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي )١١157-1١:16(‏ فقد أورد هذه الرواية عن ابن عباسء» وأورد قول 
غيره مع الشبريق الذي خطترا الرؤيا نتعلفة ينار الرسول كل ليله أسري يد 

(6) القاسم بن علي بن محمدء أبو محمد الحريري؛ من أهل البصرة» صاحب 
المقامات» أحد أثمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغرّاص في أوهام 
الخواصٌ» وغيرهاء توفي سنة (011). إنباه الرواة 7:7 - /71)؛ ومعجم الأدباء 
55١: 1(‏ _0998). 

(4) قال الحريري: «ويقولون: سُرِرْتٌ برؤيا فلانٍء إشارةً إلى مرآه؛ فيوهمون فيه؛ كما 
وهم أبو الطيب في قوله لبدر ب بن عمار ‏ وقد سامره ذات ليلة إلى قطع من الليل -: 
ََى اللي والمَضْل الي لَك لا يي وَرُؤْيَاكَ أخلّى في العيون مِنّ المَمْضٍ 
والصحيح أن يقال: سُرِرْتُ برؤيتك؛ لأنَّ العرب تجعل الرؤية لما يُرى في اليقظةء 
والرؤيا لما يُِّرّى في المنام؛ كما قال سبحانه ‏ إخباراً عن يوسف 882 : - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ولاه 


ومِمّنٍ استعمل الرّؤيا في اليَقَطَةَ المتبي في قوله"'": 
......... 020 وَرُؤْيَاك أَحَلَى في الْعْيُونِمِنَ المَمْضِ 
وهذا التَمْسيرٌ يَرُدُ على مَنْ خَشّأةو9 . 
إِنَّ هذا الصنيعَ من ابن حَجَرٍ (ت:400) هو الصَّوابُ بعينهء ولا عِبْرَةَ بمنْ 
أنكرٌ هذا المدلولَ النّغويّ الوار عن ابن عباس -:08» ولو تفرّة به لقُبلَ 


ع درو 


ينه كيف..وقد ور لهذا البدلول شاعد آم©! 

قال ابنُ بَرّي ت:585): «اعلمْ أنَّ الرّؤيا تكونُ في المنام كما ذكرّء إِلّا 
أنَّ العربَ قد استعملتها في اليقظة» وذلك في نحو قولٍ الرّاعِي" يصفٌ 
ضيفاً طرقه ليلاً”*' : 


0 


لكك اذا افطترع سكت 141 حتياء التعيقاتا رافق كن 
مَكَبَرَ للرُؤيَاء وَمَس ُوَاكَهُ وَبَشَرَ فا كان يَنُومهكا ايمر 
ف #خام هه 0 2 1 00 ل ور 

وعلى هذا فسْرّ في التنزيل - وعليه جلة المفسرين - قوله تعالى: وما ار 


طهذًَا تَأوِبلُ رُمْيَىَ ين مَل [يوسف: .»1٠٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواصء 
تحقيق: د. عبد الله بن علي الحسيني (ص:/7١١‏ - 178). 
وممن تبع مذهب الحريري هذا صلاحٌ الدين خليل بن أيبيك الصفدي. ينظر: الغيث 
المسجم في شرح لامية العجم (171:17 0 .)1١77‏ 

)١(‏ ديوانهء ط: دار صادر (ص:!6١)»2‏ وأوله: 
مَضَى اللَيلُ والمَضْل الَّذِي لَكَ لَايَمْضِي ا 

(؟) فتح الباريء ط: الريان .)56١:4(‏ 

(9) عبيد بن خصين بن معاوية» أبو جندل؛ المشهور بالراعي النميري» كان شاعراً 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجاه جرير هجاءً مقذعاً. وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية» توفي سنة (40). ينظر: معجم الشعراء (ص :44): معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين (ص:"67١).‏ 

4ق ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعي» تحقيق: هلال ناجي ونوري حمودي 
(ص:”57؟7). والاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي أنه ) والفائق» 
للومخشري (4)14474 وغيرها. 


ك/زهة كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


0 5 أي ريسك الال ف يه [الإساءة ج306 


عند اللغويين 3 50 ل هذه الأع افات على بعض التعبرانوت: ولو 
استفاد اللُْويُونَ من تفسيراتهم في ثبوتٍ دلالة بعض الألفاظ في اللْغةٍ لوجدوا 
في ذلك علماً كثيراً نواه لغوية كافيا: 

ولق كان اللحرارة د تمادو يجعلون يقتري الكلف: قميماً لهم في 
علم التَّفْسيرِء اي ا ا ال ل لكوي 
يجعلونَ أهل التَفْسِيرِ صنفاً مقابلاً لأهل الغو فيقولون: قال أهلّ التفْسير. . 
وان لمر للحا عدي أو ينصونٌ على أقوالٍ بعض اللشرئين. 


ولقد أشارٌ بعضهم على أن أهل التَّسِير لا يؤخدٌ بتفسيراتهم لوي في ثبوتٍ 


معنى اللفظٍ في اللّغْقَ بل الوك منين طلل تقس ولد علق الدامن اللحة: 


8 يميت آنا 


ومن ذلك ما وَرَدَ عن ثعلب (ت:241): «قال أبو عَمْوِو 
موسى الحَامِضٌ”*' يسألُ أبا العباس عن قوله: «تتيك» تعرد: 71]؟ أي: 
حاضت » وقال: إنه قل جاءَ د في التَمْسيرٍ . 


)١(‏ حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
طه حسانين سلطان (ص:55١77-1١1).‏ وقد ثْقِلَ :قوله باختصارٍ في لسان العرب» 
مادة (رأى)؛ وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب »)١54:17(‏ وينظر شرح درة الغواصء للشهاب الخفاجي (ص:57١).‏ 

(؟) ينظر على سبيل المثال : معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 2»4٠4:(‏ 15)؛ 
نكم كيت لاك "دل (مجءلظ ولالء “00). وتهذيب اللغة (55:4:)» 
(55#:15ء 365). 

(9) كذا ورد في تهريب اللغة وى لمان الفرتة مادة (ضحك). ولم أعرف من هوء 
ويحتمل أنه تصحف عن «أبي عمراء وهو أبو غمر الزاهد: المعروف بغلام تعلب» 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة تعلب في إنباه الرواة (1174:1)ؤ روفي اترجيمة أبي 
موسى الحامض في إنباه .)5١:5(‏ ج تلم نان واكوت القتز] ف للق 6ل 0 ري م لتر 

(:) سليمان بن محمد بن أحمدء أبو موسى النحوي؛ المعروف بالحامض» أخذ 86 


»> ١ 


ا سوك تريس ,لص ىبي 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته لالاه 


فقالَ: ليس في كلام العربء. والتّسيرُ مُسَلْم لهل اللتفسيرٍ. 

فال له فآدت ا : 

فقالَ أبو العباس: تَضْحَكُ هاهنا: تَكْشِرٌ وذلك أنَّ الذّئب يُتَاذِعُهَا على 
اليل فتَكشِرٌ في وَجْهِهِ وَعِيداًء فيتركها مع لخم القَعبلٍ وَيَمُر9". 


وقد ورد تفسيرٌ لفظ: «ضحكت» بمعنى: حَاضتٌْ عن ثلاثة من مفسري 


السَّلفِن وهم: عبل الله بن عباس ال ومجاهد بن جبر (ت 0ك 


وعكرمة 0 


-- ثعلب وغيره» وكان ديّناً صالحاًء خلط النّحوّينَ: وكان يتعصّبٌ على البصريين» له 
كتاب في النحوء توفي سنة (0705. ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:؟6١ ‏ 
»)١6*‏ وإنباه الرواة (71:15 -؟57). 

)١(‏ سبق نخريجه. 

(0) تهذيب اللغة .)4١0-49:5(‏ 

6 تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١98:5(‏ 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (797:15). والرواية عنه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكي» وهو كذاب يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

(0) تفسير عبد الرزاق (771:1)» والدر المنثور (5607:5) عن أبي الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة شاهداء وهو قول الشاعر: 
ني لآتِي العُرْسَ عِنْدَ ظهُورها 2 وَأَهْبُرُها يَوماً إِذَا هِيَ تَضْحَكُ 
وقد ورد عن بعض البصريين أنَّ بعض أهل الحجاز أخبره عن بعضهم: أنَّ العرب 
تقول: ضحكت المرأة: حاضتء ذكره الطبري. ينظر: تحقيق: شاكر (797:10- 
00747 وذكر له شواهد شعرية. ْ 
وفي العين (58:1)» فقال: «وقوله: لِك مََرْتهَا» [هود: »]0١‏ يعني: 
طمثت؟. 
وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:9١75)»‏ ولم يعترض عليه. 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة :)045:1١(‏ «ذكر المفسرون أنها حاضت,ء والله أعلم. 
قال أبو بكر: ليس في كلامهم ضحكت بمعنى: حاضت إِلّا في هذا». 


ماه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فهؤلاء هم الذين وردّ عن عتهم التقسيرء » وهم صحابيٌ وتابعيان» وممّ ذلك 
لم يقبل تُعْلْبٌ ات :)2 قولّهم في اللّعْق وقال: اليس في كلام العرب» 
سامير التّفْسير». 
5 

إن عبارة تعلب (ت:0:1 هذه - تُشْهِرٌ بأنَّ قولّ أهل التَّمْسِيرٍ حجةٌ على 
أهل التَّفْسيرٍ لا غيرٌء نا اللُغويونَ فلاء وهذا فيه نكر وإنما فيدر عه يكل 
هذا لِعَدَم اعتباره بما جاءً عن السَّلفٍ في تقل اللّغةِ. 


وأصرحٌ منه في ردٌّ ما جاء عن السلفٍء ابن دَرَسْتَوَيه (ك:0م0١22)‏ حيث 
قال: «وأما قولّه”©: أَخْنَسْتُ عن الرَّجُلٍ حَقَّهُ فإنما جاء على أَفْعَلء بألف. 
لِتقلكَ الفِعْلَ إليك من الحق وتصييرك الحق متسر وكان في الأصل فاعلاً» 
ألا ترى أنكٌ ب ثم تقول: أَخْتَسْتٌ أنا الحَقّ 
عنه؛ أي: جعلته متأخراًء وهذا مُطرِدٌ في بابه. 

ولا معنى لقوله: سَتَرْتُهُ عنه» ولو كان فيه معنى سََرْتهُ لقيل في كل 
مسغورة الحتنكة" . وإنما هذا تقسير أذ عو ازواة تفسير الشرآت افني 
قول الله وَبْكَ: «للآ أَقِمْ يلقي © الور الْكْشّ4 (العكرير: 0 :6: أنها 
الكواكبٌ المُسْتَيرَةُ التي لا تظهرٌ. وإنما قيلَ لها: الحُنّسُءٍ لقصورها في السَّيرِ 


)1١(‏ عبد الله بن جعفر بن درستويه» أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 
وغيرهماء وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجياد» توفي سنة (0741. ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص:5١١)»‏ وإنباه الرواة .)١١5 - 1١١7:1:(‏ 

(0) يعني صاحب الفصيح. 

(0) هذا الر غيرٌ لازم ؛ لأنَّ بعضّ الدلالات يكونٌ خاصًا بلفظ دون غيره؛ وهو ما يعرف 
بالفروقٍ اللغوية» فمثلاً: ليس كل جلوس تعوداًء بل هذا يخصٌ حال وذاك يخصٌ 
أخرى . 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0 


عن المنازلٍء لا لانْسِتَارِهَاء وإنّْ كانث مُنْسَيرَة2'1. 

وهذا المعنى الذي ذَكَرَ أنّهُ أخدَّهُ عن أهل التّمسيرء كان من الواجب أنْ 
كلد ولككة اعتري عليه وسلة تقسير أ وجاله ب إلى أنه يوخ نه 
لغةّء وهذا غير صحيحء بل إِنْ كان وارداً عن السَّلفِء فالأصلٌ قبولّه. 

وقد جرٌّ هذا الوا اع لوم ا عو 
التفسيرا كأهل التمْسيرِء وجاء ة في التفسيرء وقال المتبرون ».رك هذا عع 
بتميّزهم عنهم» نهم ليسوا ممن يؤخدٌ عنهم اللّةُ. 

وقد تتبّعتُ مصطلحَي «التفسير والمفسرين» ‏ عدا من ينصّون عليه منْ 
المفسّرينَ - في معاني القرآنء للفرَّاءٍ (ك:+.م”"', وغريي القرآن» لابن قتيبةً 
0000005 ا الغرار وإعرابه؛ للزججاج 0000 ا القرآن» 


3 


لابن عَرَيز لت 00 0 وتهذيب اللفق للأزهري رت 0000 5 فوجدتٌ أنهم 


.)570:1( تصحيح الفصيحء» لابن درستويهء تحقيق: عبد الله الجبوري‎ )١( 

(؟) على سبيل المثال: بلغت فى المجلد الأول أكثر من خمسين موضعاًء منها: (275 
لام حكى هل لالاى كي لاق كف كلك كل الاك محل لك ككل 
4ل ١وسلى‏ 9#" 8158) وغيرها. 

9) بلغت عنده قرابة ثلاثين موضعاء منها: (ص: 47 1ت 1١54‏ 5لء لاد كتكن 
ترس «#سم سأ 4.ئى (48. 198): وغيرها. 

(5) بلغت - مثلاً ‏ في الجزء الرابع ماثة وستين موضعاًء منها: (15. 019 2.59 4لء 
و5 كك لا كلل لالا “الى عق لق "ملك دك دل وك كرتل 
/5كء “و 5#4. .44٠‏ 5417). وغيرها. 

(5) بلغت المواضع عنده أكثر من عشرين موضعاًء منها: (ص:لا9. .٠١5‏ ١١1ء‏ 
٠ل‏ أدعل هلال 9١ل‏ دكن لاد5ء 24755٠‏ وغيرها. 

(9) . بلغت - مثلاً ‏ من الجزء (؛ ‏ 7) أكثر من أربعين موضعاًء منها: (4:“#. 248١‏ 
للك لال (منكك الى لاا :كم ملا اح (لانوت لاقت لقال 
)١‏ وغيرها. 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هذه العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء 
والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما. - 


016 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


يطلقوتها ‏ في الغالب - على ما لا يؤخذ من طريت اللّغْةٍ في علم التّفْسيرٍ؛ 
كسد نزول أو قِصَّةَ آيدَ أو تفسير نُبوي» أو تعيين من نز بشأنه الخطاتث» 
أوظير ذلكقننيا نشت اللدة ررق 


وريّما قابلوا أهل التَّفْسيرٍ بأهلٍ اللّغةِ؛ كقولهم: وهذا قولٌ أهلٍ التْسِيرِ 
وأهل العو أو غيرها من العباراتِ”'2. وهذا يُشهِرٌ بتميز أصحاب كل علم 
بعليهم. ار 


بوعل سن طريق للق 


- في قوله تعالى: لإإِلَا مَا دُنَتَ عَلِنْهِ كيم » لآل عمران: 6170 قال الفرَّاءُ 
(ك:07): «يقولٌ: إِلَّا ما دمت له متقاضياًء والتُّسيرٌ في ذلك: أنَّ أهل 
الكتاب كالوا إذا بيعم أهل ارم أدَى بعضّهم الأمانة» وقالَ بعضهم: 
ل مين مين - وهم العو د خرفة كحرمة أهل دينناء فأخبرٌ الله تبارك 
وتعالى ‏ أنَّ فيهم أمانةً وخيانةء فقال تبارك وتعالى: #وَيَمُولوت عَلَ الله 
لْكَذِبَ4 [آل عمران: 6/0 في استحلالهم الذَّهابَ بحقوقٍ المسلمين»2©. 


ذكرٌ الفراء (ت:7١٠)‏ في هذا الموضع معنى الجملة من بيك اللغة. ل 
ذكر قصة الآية» وجعلها من التّفسير؛ لأنّه لا يتأنّى أخذّها إِلّا منْ طريق 
الرُوايةَ. 


.)500:3١( ينظر: عن الليث (:788), (58:9؟5).‎  - 
.)):9( وعن أبي حاتم‎ 
.)54:35( :»)554:1١( وعن أبي بكر ابن الأنباري‎ 
.)145:16( وعن اللحياني‎ 
.)5١1 3١17 ينظر مثلاً: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (5:0ه. ال لاا‎ )١( 
.)15١5 وتهذيب اللغة (5:1؟9. 94). (58:15١ء ١(ؤك/ل (5١نلالاكل “1ك‎ 
.)514:١( معاني القرآن» للفراء‎ )؟<١‎ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ١م‏ 


١‏ - في قوله تعالى: ##وَفُودهَا أَلنّاسش للْجَارةُ» [البقرة: 74]» قال ابن قتيبة 
(ت:0072): «والحجارةٌ» قال المقسرون: حجارة الك 

وتخصيصض الحجارةٍ بحجارة الكبريت» لا يمكنٌ أخذه من طريقٍ الليق 
ولكن يؤخدٌ مِنْ طريقٍ الرُوايةِ عن المفسرينَ. 

في قوله تعالى: اليرت يَأَكُلُونَ اليا لا يَمُومُونَ إلا كما يَقُومْ 
أرِى يَتََبَّطْهُ لشَّيِطنٌ مِنّ لْمَيَن # [البقرة: 9178]» قال الرَّجَاحْ (ت:١811):‏ «المعنى : 
الذين يأكلونّ الرْبَا لا يقومونَ في الآخرةٍ إلا كما يقومٌ المجنونٌ منْ حالٍ 
جنويه. زعم أهل الفسير أن ذلك عَلَمّ لهم في الموقفٍء يعرثهم به أهل 
الموقفيء يُعْلَمْ به أنهم أكَلَةُ الربا فى الدنيا»0"' . 

فذكر المعنى الذي يتأتى من طريق اللغقه ثمّ نسب إلى أهل التّفسيرٍ ما 
لا يتأنّى من طريقٍ الرُواية» لا منْ طريقهاء مع أنَّه ورد عنهم تفسيرٌ المَسّ 
ال 0 

الي قوله تعالى: «وَلَحْسَنٌ مقيلا» [الفرقان: 14]» قال ابنٌ عَرَيْزِ 
السجستاني (ت:70©: «مِنَ القائلق» وهي الاستكنانُ في وقتٍ نصف النَّهارٍ . 


رعان في التَفْسِيرِ أنه لا ينتتصف النَّهارٌ يوم القيامةٍ حنى يستقرٌ أهل الجنّةٍ 
فى الجنَّةء وأ النَارٍ في الثَارٍ"*“, فَتَحِينُ القائلةٌ وقد الأمرء فيقيل 
في الجنّةٍء وأهل النَارٍ في ٠‏ فتحجين قُرِعٌ مِنَّ الأمرء فيقر 
0 : . 


لح َ« 


ةِ في الجنّء وأهلّ النَارٍ في الثّاري”*. 


وما ذكره ابن عُرَيزِ السجستاني (ت:.”) هنا لا يمكنٌ أنْ يدرك منْ طريق 
اللّغوِ بل طريقٌةُ الروايةٌء وهي التي فسَّرٌ بها أهل التمْسيرٍ. 


)١(‏ غريب القرآن (ص:"5). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه» الماح (:خه"). 

(*) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠١  4:5(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري» ل د (268:19» وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب (55850:84 -1"5841). 

(60) غريب القرآن (ص:١٠١١).‏ 


تويك كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وإذا تأمّلتَ هذه المسألة» فإنّه سَيِينُ لك إن شاء الله - ما يأتي : 

ء آذ يكت المقخرين في اللفبيير 05 أوبة تعن بحف اللحويية 
فالمفسّرونَ كانوا يفسَرونٌ بما لديهم من لغةٍ العرب» والحديث التّبوي» 
وأسباب النرُولِء وقصص وأحوالٍ من نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب المشركينَ 
واليهود والتصارى, وغيرها مما لا يدرك باللّغة. 

أما اللغوقية فكان جانبٌ البحث النّحويٌ وانوي يَطنّى على كتيهم 
الت ألَعُومَا في غريب القرآنٍ ومعانيه» ولذا ساروا بها على المنهج لعي في 
البحثِ» وصاروا يستدلونٌ بقولٍ شاعر أو غيره ممن سبق عَضصْرَ السَّلفٍ أو 
أدركهم» ولا ينظرونٌ إلى تفسيراتٍ هؤلاءٍ السَّلفٍ ‏ الذين هم في عصرٍ من 
يعجر بشمره وتو - على لم0 اللّويِينَ: لذا قل أن تجدّ 
تفسيراتهم في كتبُ اللّعْويينَ في البحثٍ القرآن أو اللّْويّ. 

ولقدَّ عَمَدْتٌ إلى كتاب لسانٍ العرب”") لا تجلي صِحَةَ هذه المسألقء 
وجردثٌ ما فيه من رواياتٍ تفسيريّةٍ لمفسّرينَ ولْعْويِينَ لهم أقوالٌ كثيرةٌ في 
التفسيرء وهم: ابن عباس (ت: 208 ومجاهد بن جبر (ت:04٠0»‏ والفراء 
تا والرَّجاحٌ (ت:11. 

وبعدٌ جردٍ تفسيراتهم ظهر لي جليًا قلَّهُ اعتمادٍ اللغويينَ على تفسيرٍ 
السلف في كتبهم اللغوية» وكانتٍ النَتيِجةٌ كالآتي: 

« لم يتجاوز التَّفسيرٌ المنقولٌ عن ابن عباس (ت:08 أكثرٌ من ماثةٍ 


لوا 
وأربعينٌ موضعا 


)١(‏ اخترثٌُ هذا الكتابٌ اللغويّ لأنّه من أكبر كتب اللغةٍ التي حوت مفرداتٍ كثيرةٌ» وقد 
اعتمد ابن منظور في كتابه هذا على خمسةٍ كتبء نقل ما فيهاء وهي: تهذيبٌُ اللغةٍ 
للأزهري: والمحكم والمحيظ الأعظم لابن سيده الأندلسي» والصحاح للجوهريء 
وحواشى ي الصحاحء لابن برّيء والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يُعدُ موسوعةً ضخمةً في مفرداتٍ هذه اللغةٍ الشريفة. 


زفق ينظر - على سبيل المثالٍ - الموادٌ الآتية: (رفث» روح» سكر» صهر »2 طهرء عصر » - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته مه 


« لم يتجاوز التفسيرٌ المنقول عن مجاهدٍ (ت::١2‏ السبعينَ نقلاً”" . 

« أمَّا الفرَّاءُ (ت:00. والرّجَاجٍ (ت:١1»‏ فقد تجاورٌ النّقلُ عن كل 
واحد منهما السّتمائة وضع وقد كان التّقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القرآن» وكان بواسطة كتاب" تهذيب اللَغْوّ» وقد سبق نيان نسبةٍ تفسيريهما في 
كتاب تهذيب اللغةٍ. 

5 1ق الامساو اهن تير القلي على ا ا لذرك باللفة فيه 
قُصُورٌ في البَحثِء وكأنه يُوحِي باقتدارٍ اللّغويّ على معرفةٍ عربيّةِ القرآنٍ دون 
الرُجوع إلى اتفسيراتهم + ولقذ كان هذا من أسباب وجود بعضص الأقوالٍ السَّادَةٍ 
في تفسير اللحوقية؛ لأنها تعتني بمصدر واحد دون غيره من مصادر التمسيرٍ . 


"٠"‏ - لقد أفررٌ عدم وضوجٍ هذه ا ركهم يعن بعضٌ أقوالٍ 
السلفء وكأنّهم ففلواعن أذ خولاء مدن تود منهم اللكذة وبالا عض 
مفسروا الصَّحابةَء كابن مسعودٍ (ت:2”5) وابن عباس (ت:2»)28 وكبارٍ مفسري 

ويلحقٌ هذا الاعتراض على هؤلاء اللخويين كل من فسّرٌ القرآنَ بعدهم 
ممن يعترض على أقوالٍ السَّلفٍِء ولا يجعلّها حجّةٌ في اللّغدَ ومن أمثلة ذلك 
ما وقعت فيه بنتٌ الشاطئع «د .عائشةٌ بنتُ عبد الرحمن) من رد تفسيرهم في قوله 
تعالى: أت ِل عدا الَْرِ» [البلد: ؟]» قالت: «... كما نستبعدٌ أن يكون 
ا ل ا 000 لظهور 
كل فضلاً عن كون الصّيعَةٍ لا تقبل لغويًا أن يكونَ الإحلال من حلء 
وليسّ الاشتقاق. 


- نشطء» شرع شغف» رثق » غسق» حبك » جمل » رتل» ظلمء هيم 2 حصن » قطن» 
لعن)» وغيرها. 

)١(‏ ينظر ‏ على سبيل المثال ‏ الموادٌ الآتية: (أب» ودَّء ضغتٌ» طلح». حفدء ثبر» ثمرء 
دسر ».2 كور» أن سجن) » وغيرها. 
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وهذا المعنى الذي استبِعَدَنهء لم يذكر الطبري (ت:١٠©‏ غيرّه عن 
السلفٍ. مع اختلافٍ عباراتهم عنه؛ وقد ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس 
(ت:708)) ومجاهد (ت::١٠)2‏ والضحاك (ت:١١٠)»‏ وعطاء (ت:4١١)»‏ وقتادة 


(ت :لاقل وابن زيد ١ت‏ :1م" 


وزاد ابن كثير (ت::74/) ذكر الرواية عن سعيد بن جبير (ت:45)») وعكرمة 
(ت:06٠20»‏ والحسن البصري (ت:١١1)»‏ وعطية (ت:١1١1)»‏ وَالسَدئ 553-65 
وأبي صالح”” . 

وتفسيرهم بهذا المعنى يجعلٌ من معاني العبارة ما ذكروهء وكونها 
تعمل معئى آخرّء لا يعني ضعف الواردٍ عنهمء ولا الاعتراض عليهء 
وسيأتي ضوابط بيانٍ قبولٍ المحتملاتٍ الواردةً عن غير السَّلفِء والله الموقق. 


تطبيقٌ طريقةٍ التّعامل مع أقوالٍ السّلف التفسيريّة 

حينما يناقشُ أحَدٌ أقوال المفسّرينَ في آيةِ ماء فعليه أَلّا يتعجّلَ في رَدٌ 
ماجرة عن الشاني يمشن لنقة من الالنائل. مسيب أغتراضن لشي عليه بل 
لا بْدَّ مِنَ التََّتِهِ ومن معرفة وِجهَةٍ قولٍ السّلفٍ قبل الحكم عليه» ومما يُعلمُ 
أنَّ المثبتَ مُقَدّمٌ على النَّافِيء وسأطرحٌ هاهنا مثالاً لهذه المسألةٍ في قوله 
تعالى: طرَحَمَلَ لم ينْ أَْوَجِكُم بَدِينَ وَحَنَدَة4 [النحل: 1ه وأسأل الله 
التوفيقٌ. 

ورد في معنى الحَقَدَةٍ أقوال» وهي: 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم (1098:1). 
(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي  ١94:0(‏ 196). 


(*) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: السلامة (507:4)» وينظر: الدر المنثور 
:له وله). 
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١‏ الحَفَّدَةٌ: أعوانُ الرّجل وحَدَمُهُء وهو قولٌ ابن عباس (ت:مه0"'. 
ومجاهد (ت:5 06١‏ 9 2 وعكرمة ا وطاووس 0.000 والحسن 
نه وقتادةً (ت :لاد وأبى مالك غزوانٌ الغفاريٌ” ل ومالك , بن أنس 


لت و00 7 


وقال ا بن شمَيلٍ (ك:04): همَنْ قَالَ: الحَمّدَةٌ: الأعوانء فهو أتبعٌ 
لكلام العرب مِمَّنْ قالَ: الأصهاة” لك 

وقالَ ابن فارس (ت:50©: «ويقال في قوله تعالى: لوَجَمَلَ م سن 
بكم بين وَحَنَدَه » [النحل: 1171 إنهم الأعوان» وهو الصَّحِيحَ) ا 


- الأختان» وهو قولٌ ابن مسعود (ت:20) منْ طريقٍ زِرٌ بن حُبِيشٍ (ت :عم)'” ') 


إدنق4 0 الطبري من طريق أبي حمزة (عمران ب بن أبي عطاء المعروف بالقصاب)» ينظر : 


تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:15(‏ 
(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١55:١15(‏ ومعاني القرآن. للنحاس (84:54). 
(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١55:15(‏ ومعاني القرآن. للنحاس (84:5). 


(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١1560  ١55:15(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي :)"١١:١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(155:14ء2 »)١55‏ ومعاني القرآن» للنحاس (89:4). 

() تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:1١5(‏ 

0 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
»)3١177:(‏ والبيان والتحصيل» لابن رشد (7514:19). 

() تهذيب اللغة (471/:5). 

(9) مقاييس اللغة (84:7). 

)٠١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى :)١55 - ١47:15(‏ وفى (ص:55١)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ورقاء وفي عه الرؤاية إفكال؛ لآن عاصما توفي سنة ,)١79(‏ 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم» فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنهء ولا أن يكون أيضاً ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة خمس وثلاثين» 
ولعل الرواية عن زرٌء لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن- 
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وقول 0 عباس (ت:8) منْ طريق 0 0 00 7 جبير 
6" الدة م النْحَعِيٌ ل" 4 واي الششى 00 وَالمَرَاءِ 


0000 


يق كب قال: فقال عبد د ا بِنُ مسعود: ع با المي رز 


قالَ: قلتٌُ: نعمء هم حُفَّادُ الرّجل منْ وَلَدِهِ وَوّلَدٍ وَلَدِ. 

لك ؟. سبي موي 71ع0 

قال: لاء هم أَصْهَارُ الرجْل)". 

وكذا فى رواية علي بن أبي طليجة (ت:"11) عن ابن عباس (مت:58))» 


قال: «الأصهار)0) 


- مسعود» إذ الراوي عنه وعن ورقاء فى هذه الأسانيد عاصم بن بهدلة» والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الكمال (لا::هة: ‏ مه:)., وتقريب التهذيب 
(ص:75١1).‏ 


.)١54:14( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)١55:١5( (؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 
.)١55:١15( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )( 
.)١44:15( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )5( 


وأبو الضحى: مسلم بن صُبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضل» روى عن ابن عباس 
وابن عمرء وعنه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.)٠٠١(‏ ينظر: تهذيب الكمال »)٠١١- ٠٠١:17‏ وتقريب التهذيب (ص:989). 

(6) معاني القرآن .)١1١:7(‏ 

657 زر بنُ بيش الكوفي» ثقة جليل مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود 
وغيرهم» وعنه: : النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربية» توفي سنة (87)» وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
5١:9‏ ١5)ء‏ وغاية النهاية (0594:1). 

60 تفسير عبد الرزاق .»)071١:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)١154:14(‏ 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١54:15(‏ 
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وَالصّهْر: الكَتَنٌ""؟. وقيل: أقاربثُ الرَّوجٍ > ماك وأقَارِبُ الرّوجَةٍ 
أخختان* الصَّهْرٌ يجمعهماء وهو قولٌ الأصْمَعِيٌ 00008 وقيل غير ذلك 
وكلّها لا تُخْرِجٌ الكَتَنَ عن معنى الصَّهْرِء فإمّا أَنْ يكونا بمعنى واحدٍء وإما أنْ 
يكونَ الحَتَنُ جزء منْ معنى الصّهْرِ””". 

والمقصودٌ: أنَّ التعبيرٌ عن الحمَّدَةٍ بأنّهُم الأصهارٌ أو الأختانٌ ليس فيه 
خلاف. بل هو راجمٌ إلى معثى واحد””“؛ والله أعلم. 

الحيد؛ : ولن الرجل وولدٌ ولدوء وهو قولٌ أبن عباس (ت:18) من 

0 ل ل 0 ١ت‏ :0 )” “ور بن 
حَبّيشٍ ركب عولكك والضَّحََاكُ بن مزاحم 5ن وعكرمة 6 
والكلبيٌ 000008 وابنٍ زيل 52 ند" 

؛ - الحَمّدَةُ: بئو امرأة الرَّجُلِ من زَوْجِهَا الأرّلِء وهو مَرْوِيّ عن ابن 
عباس (ت:08 منْ طريقٍ عَطِيةٍ العَوْفِيٌ (ت:7"011". 


تحليلٌ هذه الأقوالٍ: 


عزن اسن الشنو فى الله بر إلى مقي لك از ابولق تن 


)١(‏ مقاييس اللغة (15:7"): ومفردات ألفاظ القرآنء للراغب (ص:4954)» وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

فرق تاج العروسء مادة (صهر). 

)6 تاج العروس» مادة (صهر). 

(5) ينظر: معانى القرآن» للنحاس (84:14). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١155:14(‏ 

90 تتسير فيد الرؤاق 09:13 وين الطري له الحلنى 4414 

0 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١53:15(‏ ْ 

(4) عمعاني القرآن» للنحاس (89:5). 

(9) تهذيب اللغة (1/:4؟4). 

.)١55:١5( تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )١( 

(0) تفسير الطبري» ط: العلين 1515 
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الخدمةٍ والعمل'", وإذا نظرت إلى هذه الأقوالٍ المذكورة» وحدكة أن هذا 
المعنى يت ف يتحقق فيهاء ومن َم إن فح قش اللفكا بأنّهم الأعوان» فإنه فَسَّر 
على الأصل اللُغْويٌ ليذه اللفظة: 

١‏ - أنَّ من قالَ: هم الأصهارٌ أو الأختان» فإنَّ قولَّهُم منئْ حيتٌ اللّغة 
صحيح ) ولا يَصِح الاعتراضٌ عليه ؛ لأنه : 

أولاً: لَمْ يُخْرجٍ اللّفظةَ عن مدلولها الأصليئ؛ وهو الخدمةٌ. 

0 2 75 5 و واج *ع« 0 ا 5 

ثانيا: أنه واردٌ عن من قوله ححسَة في اللغةء وأَخَصّهُمْ في ذلك 
الصَّحابيَانٍ: ابن مسعود: (ت:0")) وابنٌ عباس (ت:208). 

ولذا فإِنَّ الأقوال التي تعتمدٌ في تفسيرها على أنَّ اللّغْةَ تدلُ على معنى 
الخدم والأعوانٍ دون غيرهما فيها قصورٌ في النَّظرٍ اللّغويّ بسبب إهمالها 
تفسيرَ العرب الذينّ نل القرآن بلغتهم. ومن أولعك الذين اعتمدوا معنى 
الخدم والأعوان: 

النّضْرٌ بن شُمَيْلٍ (ت:504»: حيتٌ قالَ: «منْ قالَ: الحَمّدَةُ: الأعوان, 
فهو أتبعٌ لكلام العرب ممنْ قال: الأصهارٌ)»”". 

وأبو عبيل القاسم بن نّ سلام (ت::771) الذي قال: «اوعن عبد الله : أنهم 
الأصهارٌء وأما المعروفٌ من كلا يهم » إن الْحَفْدَ هو الخدمة)29 , 

وابنٌ العربئ المالكئ (ت:0:5)» حيف قال - محدجًا لقولٍ مالك بن أنس 
(ت:174) : ٠.0‏ . وقالَ الخليلٌ بن أحمدّ: إِنَّ الحَفَدَةَ عند العرب الخدة”'2. وكفى 


)١(‏ ينظر: العين »)١85:7(‏ وتهذيب اللغة (571/:5): ومقاييس اللغة (2»)84:7 وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)١57:15(‏ 

(؟) تهذيب اللغة (4717:5). 

() غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد شرف (15551:5). 

(4) في كتاب العين :)١80:7(‏ «وقول الله يق: بنين وحفدة؛ يعني: البنات» وهنّ خدم- 
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بمالكِ نَصَاحَةً ‏ وهو محضٌ العرب ‏ في قوله» وبقولٍ الخليل» وهو ثقةٌ في نقله 
عن العرب» فرك دا الرلق واللزوحة من االقرا قر ابفم باي 11 

والقصورٌ في هذا واضحح من جهتين: 

الأولى: أنَّ الذي ورد عنه غيرٌ معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
أعرقٌ عربيةَ من مالك (ت:20174) الذي احتج ابنُ العريق (ت:0)048 بعربيته 

الثانية : أنَّ ما قاله من فسّر بغيرٍ معنى الخدم والأعوان لا يَخْرُجُ عن معنى 
الخدمةٍ؛ وما وردّ عن الصَّحابِي ابن مسعود (ت :0 ينضح فيه أنَّهِ حص المعنى بأحدٍ 
مَنْ تَتَحَقَّق فيه الخدمةٌ وهم الأصهارء كما وان زِرٌ بن حبيش (ت :8) عله . 

وقولّه بأنَّ الكنةة+ الأميا" ك خقة غة أن عكميفه لبذا اللدظ بهذا 
المعنى غير ذلك؛ لم ار ا بضصيكم 
تخصيصه بهذا المعنى» ولا يكونُ تخصيصّه في هذا الحالٍ حجة 

ولو كانث غبار عولاء العلماء أن عن قال: الأقرات فإنَّ قولّه أشهرٌ 
في لغةٍ العرب» لكانًء ولكن يُلْمَحُ في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله اي مسعودٍ (ت:0) وغيره» وهذا غيرٌ سديدٍء والله أعلم. 

أن 3 سبحائّه جعلّ مِنّ الرَّوجَاتِ صِنْقَينِ: البنينَ والحَفَّدَةَ. ولفظ 

ا يشمل الذكورٌ والآثاك:. ويكون وَُرُوَدُ الآبة بلقظ البعيح. علئن سبيل 
التَعْليبِ للذكور» واللهُ أعلم. ْ ْ 

وعلى هذاء فالحَقَّدَةٌ من الرَّوجِةَء والذي يكونُ منْ طريقٍ الرّوجةٍ: أولادُ 
الأولادء والأصهارٌ أو الأختانُء وأولادُ المرأةٍ منْ زوجهًا الأوَّلٍ. 


- الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولد» وعند العرب» الحفدة: الخدم». 
وفي أول هذه المادة قال: «الحَفْدُ: الحْمَّةٌ في العمل والخدمة». 

(1) أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: البجاوي (1177:17)) وقال في القبس شرح 
موطأ مالك» تحقيق: محمد بن عبد الله ولد كريم 17:1 :)1١‏ «... وقال آخرون: 
هم بو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك أصحٌ؛ لأنَّ حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور». 
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قال ابن كثير (ت:0774: «فمنُ جعل «وَحَنَّدَءُ» متعلقاً ب« أروجَكُمْ 4 
بذ أن يكون اتسرادٌ الاآولاة؛ وآولاة الأولآى والاصهاة:؛ لأنّهم أزواجُ 
البناتِ» وأولادً الرَّوجِةَ؛ كما قال الشَّعْبِنُ والضَّحَاكُ فإنهم غالباً يكونونٌ 
تحت كُتَفِ الرّجلٍ وفي حِجْرِه وفي دميو" . 

ومن نَّمّ» فإنَّ من فسّر الحَمَدَة: بالحَدّمَ أوغيرهم منّ الأعوانٍ الذينَ لا يكونونٌ 
مِنْ طريت الزَوجِةَ» فإنَّ قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَّبّبِء وقد بِيّن ذلك ابن زِيدٍ (ك:؟م) 
بقوله : اليس تكون العَبِيدٌ مِنَ الأزواج» كيف يكونُ مِنْ زوجي عَبْدُ؟ !02" . 

وعلى احتمال دخول الكتم والاعوان في مرادٍ الآيةِ» تخريجان: 

الأول: أنْ يحتاجَ إلى تقدير ِغْلٍ لقوله: «رَحَنَدَه24 ويكوثُ المعنى: 
جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بنينَ» وجَعَلَ لكم خَندة: وتكون هذه الجيلة مقط 
عمًا قبلهاء لكي لا يُعْطفَ على قوله: 8بَئِينَ4» إِذْ إِنَّ عَظفَ المفردٍ على 
المفردٍ يجعلّهما يشتركانٍ في كونهما منّ الزَّوجةَء وهذا لا يحتمله النَّص. 

الغاني: أنْ يُعادَ قولّه تعالى: لبَِنَ» على طأرْدمِكُم4: وقوله: 

وَحَنَدَهُ4 على ظاأَشَْمْ4. وهذا فيه تكلّتٌ ظاهرٌ. 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللَّفِظٍِ في الآية» فإِنَّ مَنْ كان مِنْ 
طريق الرَّوجِوَء فهو داخل في المعنى بنصٌ الآية» وبِتَّحقّقٍ معنى الخدمة فيه. 

ولما لم يقمْ دليل على تخصيص أحدٍ هؤلاء دون غيره؛ فإِنَ النّسٌ 
يشمل من كان من طريتٍ الرّوجةٍ على العموم» لأنهم ممن يشملّهم مَعَنى 
الحَمَدَوٍه وحمل الآيةٍ عليهم لا يخال نظمٌ الآية ولا سياقهاء والله أعلم. 

؛ - لا يعني هذا الّرجِيحُ في التفسيرٍ ألّا يكون من معنى الحَفَدَةَ في 
اللّغْة: الأعوانٌ والخدمء 0 نَضّ الآيةٍ لا يَحْتَمِل دخولهم فيهاء أمَّا 
ثبوتٌ هذا المعنى لغةء فلا إشكالٌ فيه والله أعلم. 


.)041/:5( ينظر: تفسير ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 
.)١55:1١5( تفسير الطبري. ط: الحلبي‎ )6( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 614١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي 
صحيح تحتمله الآية بلا تضاديء جاز تفسير الآية بها 


استطراد فى تأصيل القاعدة: 

ترجع هذه القاعدةٌ إلى احتمال النْصٌّ القرانئ لأكثرَ من معئنى» وهذه 
المسألةٌ ترتبظ بأصلين مهمِّينِ من أصولُ التَّفْسيرِء وهما: أسبابٌ اختلافٍ 
المفسّرِينَ» وأنواع هذا الاختلافٍ. 

أمَا أسبابٌ الاختلافيء فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلقُ بهذه الدراسةٍ منها ما كان 
سبب اللنةه. وما قبها عن تقذو معان افد يحتمليا اللّص: 

وأمّا أنواع الاختلافٍء فيحسنٌ بسظها لتتّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقولٌء وبالله التوفيق: 

التّفسير: إمَا أنّْ يكونَ مجمعاً عليه»ء وإمّا أنْ يكونّ فيه اختلاف. 

والمجمعٌ عليه لا يَرِدُ عليه الاحتمال» وإنما يردُ الاحتمال في ما يقعٌ 
فيه الاختلافٌ. 

والاختلافُ قسمان: 

الأوَلَ: أنْ ترجمَّ الأقوال فيه إلى معنّى واحدٍ. 

والثاني: أنْ ترجمّ الأقوال فيه إلى أكثرٌ من معتى. 

وإليكَ تفصيل ذلك بالأمثلة. 


145 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


القسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معنّى واحي: 

وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلافٍ.ء هي: 

الأوّل: أنْ يكونَ في اللَّفْظٍ المُمَسَّرِ عمومٌء فَيَذْكُرُ مَُسَرٌ قَرْداً منئْ أفرادٍ 
الْعْمُومٍ, ويَذْكُرٌ غيره فرداً آخرٌ. 

ومثالُ ذلكَ ته تفسيرٌ لفظ: النّعيم من قوله تعالى: «ثمّ لَنسَكانَ بَوْمَِذٍ عَن 
نّمِم * التكائر: 8]» فَقَذْ ورد فيه أقوال؛ منها : 

الأَمْنُ والصّحََةُه عن ابن مسعودٍ (ت:5» والشّعبِيٌ (ت:+00: 

ومجاهلٍ (ت:4١٠2»:‏ وسفيانَ النوريٌ ا 

١‏ - صِحَةٌ الأبدانٍ والأسماع والأبصاره عن ابن عباس تنم 
والحسن البصري 6ك 

وإذا تأملتٌ هذه التّفسيراتِء وجدئها ذَكَرَتْ فرداً من أفرادٍ النّعيم» لا 
على سبيل قَضْرٍ المعنى العام عليه» بل للإشارة إلى فردٍ منْ أفراده فيه 
وللدلالةٍ به على باقيها. 

ومن نّم فالئّعِيمُ يشملٌ كل ما يتنعُمُ به الإنسان من نعم الدنياء قال 
الطبري (ت:00): «والصّوابٌ منّ القولٍ في ذلك أنْ يقالَ: إِنَّ الله لخي أنه 
سائل هؤلاءٍ القومّ عن النَعِيم ولم يُخصْصُ في خبره أنه سائلهم عنْ نوع منّ 
النّيِمِ دون نوع» بل عم بالخبرٍ في ذلك عن الجميع» فهو سائلهم د كنا قال 
- عن جميع النعِيم» لا عنْ بعض دون بعض"". 

ويلاحظ في هذا المقاء أنَّ ما يُعَبّر به أهل التَّفْسيرٍ منْ عباراتٍ في أسبا 
التْرْولِء فإنّها تدخل في هذا القِسْمٍ كاذ ماك رين اد عنم الاب رلتاني كنا 
فإنها أمثلةٌ لمن يشملّهم حُكُمْ الآية» وإِنْ تَعَدّدتِ الأقوالُ في التّرولٍِء والله أعلم . 

الثاني: أنْ يعبّرٌ المفسّرونَ عن اللَّفِظٍ المفسَّرِ بألفاظ متقاربقء ومثالٌ ذلك 


000( بو الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي ٠(‏ + -1864). 
فق تفسير الطبري» ط: الحلبي .)589:7١(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 090 


هم لفط الخوب» من قوله تعالى : لَرَلََد خلتكا الشؤب والأتيق وبا 
ل ومَأ مس نا من لدوب 4 لق: 8"؟]» فقذٌ ورد عنهم : 


١‏ لغوب: إِزْحافٌ؛ أي: إعياءٌ» عن ابن عباس (ت:28) من طريق 
"١‏ لغوب: نَصَب عن ابن عباس (ت:18) من طريق عطيةً العوفىٌ 
(ت:١١1)»‏ وعنٌ مجاهلٍ (ت::١0).‏ 


0000 لغوب: عناءء عن ابن زيدٍ‎  "“ 


وهذه التَّفسيراتٌ ‏ مع اختلافها في العبارة - هتقارية المعنى» وهي ترجعٌ 
إلى معئّى واحدء وهو التَّعبُ. 

وفي هذا القسم - وهو أن ترجع الأقوال فيه | إلى معنى واحدٍ ك0 
حملٌ الآيةِ على ما ورد فيها منّ التعبيراتٍ المفسْرَة ة لها؛ لأنّه في النهاية لا 
اختلاافت ف المراد» وإن اختّلت التَعبيرٌ عن اللّفظ المفِسّرٍ. 

وفي تفسير الطبري (ن:0 لقوله تعالى: «أنَأمُونَ ألنّاس يلير وَتَضَوْنَ 
أشّسَيٌ4 (البقرة: 44] ما يدل على هذا المقالٍء قال: «اختلت أهلٌ التَأُويلٍ في 

معنى «البرً) الذي كان المخاطبونَ بهذه الآيةٍ يأمرونَ النَّامنَ به وينسونَ 


اركم27, 


و بعد إجماعهم على أنَّ كلّ طاعةٍ لله فهي تُسَمّى برا 


م ذُكَرَ الرّواية عن السَّلفٍء ٠‏ فعنٍ ابن عياس (ت:08): «أتأمرون لاس 
بالدّخولٍ في دين محمد يل وغير ذلك مما ار به من إخام الصَّلاقٍ 


واتسود أنفسَكم) . 


وعن قتادةً (ت:107): «كان بنو إسرائيلٌ يأمرونّ النَّاسَ بطاعةٍ الله وبتقواه 
وبالبرٌ ويخالفوته» فعيرّهم الله) . 


.)1994:55( ينظر: تفسير الطبري؛ ط: الحلبي‎ )1١ 
.)17:7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )0( 


41 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وعن السدَئْ (ت:8؟7١1):‏ «كانوا يأمرون التامن بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصوتّه) . 

وعن ابن جَرَيج (ت:0١6١1):‏ «أهل الكتاب والمنافقونٌ» كانوا بأغرون 
النَاسنَ بالصّوم والصَّلاةٍء ويَّدَعُونَ العمل بما يأمرونَ به النّاسء فعيّرّهم الله 
بذلكٌ. ..2. 

وعن ابن زيدٍ (ت:161): «هؤلاءٍ يهودٌء كان إذا جاءَ الرّجِلٌ يسأنّهم ما 
ليسّ فيه حَقٌّ ولا رِشْوَةٌ ولا شي أَمَرُوهُ بالحَقٌ7" . 

ثمّ قال الطبريٌ (ت:0: «وجميعٌ الذي قال في تأويل الآية ‏ مَنْ 
ذُكَرّْنا قوله» مقاربٌ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِمَةٍ البِرٌ الذي كان القوم 
ن 0 2 200 7 ركعه 5ث' مين نّ ف أ: 
يأمرون به غيرهمء الذينّ وَصَمْهم الله بما وصفهم بهء فهم متفقون في أنهم 
كانوا يأمرون النّانَ بما لله فيه رضاً منّ القولٍ أو العملٍ» ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . ل 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

إذا رجعتٍ الأقوالٌ إلى أكثرٌ من معنّىء فإنّه يِرِدُ عليها احتمالانء 

« أنْ يكونّ بين هذه المعانى تَضَادٌَء فلا يمكنٌ حَمْلٌ الآية على المَعْتَدْ 
المتضّادين» بل لا بدَّ منّ القولٍ بأحدهما. 
عليهاء إذا لم يمنع مانع . 

وإليكٌ الأمثلة : 


.)8 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (5:/ا-‎ )١( 
.)4:17( (؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 2_4 


أولا: أنْ ترجمَ الأقوال إلى أكثرٌ من معنى بينها تَضَادٌ: 

ومنْ ذلك اختلامُهم في المَعْنِي بقوله تعالى: «جُجلوَكَ فى ألْحَيّ بَندما 
بَين» الانفال: 5]» قالَ ابن عباس <(ت:28) وابنٌ إسحاقٌ (ت:160): هم 
المؤمنونٌ» وقالَ ابن زيدٍ (ت:185): ى المند كونة , 

وهذا فيه تَضَّادٌ؛ لأنّ المُجَادلَ إحدى الطائفعين لا كلاهماء ولا يمكنٌ 
في هذا أنْ يُحمَّلَ على القولين معاً. 

ومنّ الأمثلةٍ: تفسيرٌ لفظ القُّرْءِء والمَسْجورِء وَسُّجَرَتُء وَعَسْعَْسَء 
والصّرِيمء وَوَرَاءَ وغيرها من الألفاظٍ القرآنيّة التي تذكرٌها كتبٌ الأضداد'"'. 

ويلاحظ أنه قد يجورٌ في بعض أمثلةٍ التّضَادٌ أنْ تُحمل الآيةٌ عليهماء 
السب يحيظ بالمقال:ذايه». ولا بصلغ هذا النبيث الغيره» وذلك مكل فول 
تعالى: «وَالَيَلِ إكا عسَمَس» [التكوير: 17]. 

قيل: إِنَّه كَسَمّ بإقبالٍ اليل . 

وقيل: إِنَهُ كسم بإدبارو”” . 

وهذا فيه تضادٌّء غيرٌ أنه يجورٌ أنْ تحتمل الآيةٌ هذين المعنيين لاختلافٍ 
محل كل واحدٍ منهماء فالأرّلُ في أوَّلٍ الليلء والثاني في آخره؛ أي أنَّ زمانَ 
القَسَمِ في كل قولٍ مختلفٌ عن الآخر. ْ 

ومن أمثلةٍ المتضادٌ الذي لا يمكنٌ أنْ تحتملّهما الآيهُ معاً: لفظ المُرْءِ. 

قيل: هو الطَهْرٌ. 

وقيل: هو الحيضش”؟'. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري؛ ط (187:9). 
0( سبق ذكر بعض الأمثلةٍ في الفصل الأول من هذا الباب. 


() سبق ذكر هذا المثال» وذكر من قاله به من العلماء. 
(5) سبق ذكر هذا المثالٍ» وذكرٌ من قال به من علماء السلي. 


5 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يعكنٌ أن 00010 أحدّهما ؛ لأنّه لا يمكنٌ أنْ يجتمعٌ في المرأةٍ 
في آنٍ واحدٍ أنْ تكونَ طاهراً حائضاً. والله أعلم. 

ثانياً: أنْ ترجمَ الأقوالٌ إلى أكثرٌ من معتى ليس بينها تضادٌ: 

ومن أمثليه تفسيرٌ لفظٍ العتيقٍ في قوله تعالى: «اوَلَْطوَأْ بلست 
لْعتِيقٍ »* [الحج: 4 فقَل وَرَدَ فى تفسيره: 

.3 أنه الشععة منّ الجبابرة» عن ابن الريير 000 ومجاهد 
(ت:؛١٠ى»‏ وقتادّة (ت:117). 


#آن أله القديم. عن ابن زيد ع 


وحمل الآية على المعنيين معاً لا إشكالَ فيه» وإِنْ تغايراء لأنه لا تَضَادٌ 
8 واأخاا سه قن نه 0 07 سس بن حي د 7 ع 

ومنّ الأمثلةٍ: تفسيرٌ قوله تعالى: 8تَكَاد السَموت يتقطرست ين فوقهن» 
[الشورى: 0]» قال التلميطن (ت :1898 ) : «واعلم أنْ سببٌ مقاربة السماوات 
للنفكان قن هدق الآية'الكريية» فيه للعلماء وحياق: كلاهيا يذل عليه قران : 

الوجة الأول أن المع + اذ السماوانك يَتَتْطان وف هن اللا وهبية 
وإجلالاً» وِيَدُلُ لهذا الوجه قولّه تعالى قَبْلَهُ: ظوَهْرَ الْمَنٌ الْمَئلية» [الشورى: 4)؟ 
أن غلكة وقكلةتة حتت للسطاوات لك الشرت والهينة والجلال؛ عن 
كادث تتَقَطر . . . 

الوجة الثاني: أنَّ المعنى: تكادٌ السَّماواتٌ يَتَمَكرْنَ من شِدَّةٍ عِظم الفرية 
التى اقتراها الكفَّارٌ على خالق السّماوات والأرض ‏ جل وعلا : من كونه 
انَكَذَّ ولدااّء 8# عن ذلك عُلَواً كبيراً. 
)1١(‏ يظهرٌ في هذا التفسير أثرٌ الحربٍ التي نشبت بين ابن الزبير والحجاجء؛ الذي دخل 


مكةء وقتل ابن الزبيرء والله أعلم. 
() تفسير الطبريء ط: الحلبي .)18١:11(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 01417 


وما وجو ور قا و ري 0 كوا اعد 
يمن مدا © لَمَد ْم سَيْمًا دا (©) تَحكَادُ لسوت يِلْنَطَرْنَ ينه ويَئَنُ الايّسُ 


- > 
1 


ويخ لْبَالُ حَدَا © أ دوا لمن هذا 9© وبا يض يمن أن ينَحْدَ ولد91© إن 
كُل من فى السَّموّت وَلْأيْضٍ إِلَّاَ ان أليّمْنِ عَبْدَا [مريم: هه +5].... وكلا 


لقد حَكُمَ هذا الإمامُ على المعنيين بالصّوابِ مع اختلافهما البَيّن؛ لأنّه 
لا تعارض بينهما عند حَمْل الآيةِ عليهماء والله أعلم. 

ولقدْ كانت مسألةٌ احتمالٍ النَّصّ ظاهرةً للسَّلفِه حتى قال علىٌ بن أبي 
طالب (ت:٠١٠:)‏ لابن عباس (ت:04 لما أرسلة إلى الخوارج لمجادلتهم : ( اذهب 
إليهم ء ولا تخاصمهم بالقرآن» فإنّه ذو وجوه 60 


وقال أبو الدرداء (ت:5*"): «إِنّكَ لا تفقّه كل الفِقّهِ حتى ترى للقرانٍ 


وجوها ادا 


كنا كاذف هذه الأوجة التتسيرية النن تختيلهًا التمل يه نضا مقبولة 
عند السَّلفٍِء ومنّ الأمثلةٍ التي تَدُلُ على ذلكٌ: 


١‏ - روى البخاري (ت:1ه) والطبري (ت:00)» وغيرهماء عن ابن 
عباس (ت:712)» من طريق سعيك بن جبير (ت:؛4): أنه قال في الكوثر: هو 
الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


.)167 ١67:19 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن سعد في الطبقات» ولم أجده فيه» ينظر: مفتاح الجنة في‎ 
.)١58:ص( الاعتصام بالسنة» تحقيق: بدر البدر‎ 


69 أخرجه معمر في جامعهء ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمي 2»)500:1١(‏ 
وابن أبى شيبة فى الكتاب المصنف»ء تحقيق: كمال الحوت 2))١١١:19( »)١55:5(‏ 
' وأحمد في الزهدء ط: دار الكتاب العربي (ص:95١)»‏ وحلية الأولياء .)5١١:1(‏ 


48 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قال أبو يشْر”'2: فقلتٌ لسعيدٍ بن جبير: فإنَّ ناساً يزعمونٌ أنه نهرٌ في 


قالَ: فقال سعيد: النّهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله 


00 


فى هذا النْصّ يظهرٌ أن سعيداً (ت:14) يصححٌ قولّ منْ قال: الكوثرٌ: 
ني فى الحنو”0 لآله هما تكله الأبةع .ولا بهاذ ما قال ابن حياس 
(ت:6؛ لأنَّ قولّه أعمٌ الأقوال» ويدخلٌ فيه النّهِرٌ وغيرٌه من الخيرٍ الذي 
أعطاءٌ الله لنيّه كلل 


" - قال محمد بن نصر العروزئ 20 ااوسمعتٌ ان بشو 


)١(‏ أبو بشر: جعفر بن إياس., ابن أبي وحشيةء ثقةء من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
توفي سنة )١73(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال  494:1(‏ 406). 

(0) ينظر: فتح الباري» ط: الريان (2)60:4 وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(0 :7516 ). 
وفى رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: «إِنَآ أَعَطَبْنَكَ الْكَوْثَر». قال 
أكثر الله له من الخير. قلت: نهر في الجنة. قال: نهر وغيره». (371:70؟7”0). 

(*) ثبت هذا التفسير عن النبئّ يِه كما رواه الإمام مسلم من حديث أنس» قال: "ابينا 
رسول الله يك بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثمّ رفع رأسه مبتسماء قلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: «يسم أثَرٌ أقل ‏ 
1د 10 نك الكزئرٌ © ضَلِ رَبك دغر 09 إك حترعلك هر 
الأب ©4. ثمّ قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر 
وعدنيه ربي يك عليه خير كثير» . 
صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 200:١1(‏ رقم الحديث: ٠١٠4)غ‏ وقد 
رواه غيره. ش 

(4) محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزيء الإمام الفقيهء رحل في طلب العلم؛ واستوطن 
سمرقئد» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفى سنة 
(594). تاريخ بغداد :716 718), سير أعلام النبلاء (14:"- 10). ْ 

(5) هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدثء. له كتاب التفسيرء توفي سنة 
(18؟). تاريخ بغداد  40:5(‏ 0700 معجم المفسرين (85-4880:1). ْ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 044 


في قوله : «وولي الس ينؤ4 [النساء: 9ه]: قد يمكنٌُ أنّْ يكونّ تفسيرٌ الآية على 
أولي 0 وعلى أمراء السَّرَايَا(2؛ لأنَّ الآيةَ الواحدةً يفسُرُها العلماءً 
وقد قال سفيانٌ بن عُيَيئَة: ليس في تفسير القرآنٍ اختلافٌ إذا صَمَّ القول 


وه 


في ذلكَ”". وقالَ: ايكون + شَيِءٌ أظهّر خلافاً في الظّاهِرٍ من الحُنّسِ؟ 

قال عبدُ الله بِنُ مسعودٍ: هي بقرٌ الوحش”"". 

وقال علئ: هي التجوة” . 

قال سقيان: وكلذهنا واحد4 لأنّ اللجوع تشتي بالثهار وتظهرٌ بالليل 
والوَحْشِيّةُ إذا رأث إنسيّاً خَنَسَتْ في الغيطان”' وغيرهاء وإذا لم ترّ إنسيا 
ظهرت: 

قال.سفيان: فكل حس. 


قال اسان : وتصديقٌ ذلك ما جاءً عنْ أصحاب رسول الله لله كَل في 


)١(‏ قال به: ابن عباسء» وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهدء وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن» عطاء بن 3 رباح» وعبد الله بن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (444:4 2»)00١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد الطيب (48494:7). 

(؟) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسديء وابن زيد. 
ينظر: تفسير الطبري»ء تحقيق: شاكر (491/:4 -599). 

() أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتابه السنن» 
تحقيق: سعد الحميّد (6:؟7"17). 

(4) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي (075:70: ورواه كذلك عن: أبي ميسرة» 
وجابر بن زيد» ومجاهدء وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي. 1 

(60) ينظر قوله فى تفسير الطبري» ط: الحلبي (41:70): ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله» عافن وقتادةء وابن زيد. 1 

(7) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط»ء مادة (غوط). 


لا إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الماعون”"©2» يعني أنَّ بعضّهم قَالَ: الزَّكامٌ وقال بعضّهم: عاريةٌ المتاع. 

قالَ: وقالَ عكرمةٌ: الماعون: أعلاهُ الرَّكامٌ وعاريةٌ المتاع منه” . 

قال إسحاقٌ: وجَهِلَ قوم هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمةٌ الكلمةً 
قالوا: هذا اختلاف. وقد قال الحسنٌ ‏ ودْكِرَ عنده الاختلافٌ في نحو ما 
وصفناء فقالَ -: إنما أْتَىَ القوم من قبل العا اك 

ولعلا فى .هذا الدثال العزيز ما يدل غلى ظهوى هذه المسالة عند علماء 
السلقيف وأنهم كانوا يَعُونَهًا حيداء حيث جعلوا هذه المحتملاات الواردة على 
أمثلةً منْ تطبيقاتِهم» تدل على إعمالهم لهذه القاعدةٍ: 

1ت أوردٌ يحيى بن سلام رت: 0١‏ في تفسير لفظ «ناكبون» من قوله 
تعالى: #وَإِنَّ دن ك وموس بِالْأجْرَوَ عن الصَرْط للكبونَ» [المؤمنون: 74] تفسيرٌَ 
قتادة (ت:7١011)»‏ قال: «لجائرون». 


وتفسيرَ الحسن لت:١٠1)»‏ قال: «تاركون له). 


وتفسير الكلبى (ت:115)» قال: امعر ضون عنه) . 


م قال يحيى (ت:١٠٠)‏ وهو 0 


.]7 فى قوله تعالى: لأوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 [الماعون:‎ )١( 

0( ينلر أقوال السلف في ذلك في تفسير الطبري» ط: الحلبى ”1١4:75(‏ 2 19"). 

60 أخرج البخاري عذا القول عن الحسن البصري بأغصر من ذلك قال* «املكتهنم 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير (957:6). 

(4) السنةء لمحمد بن نصر المروزي (ص:/ ‏ 8). 

(5) نقلاً عن كتاب: التفسير واتجاهاته بأفريقية من النشأة إلى القرن الثامن» للدكتورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:9١١).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماورديٌ فى تفسيرهء فقال: «... فيه أربعة تأويلاتِ: 
أحدها: لعادلون» قاله ابن عباس . والثانى : لحائدون» قاله قتادة. والثالث : لتاركون» قاله 
الحسن - والرابع + لمعرضونء قاله الكلبي - ومعانيها مغقارية» . التكتُ والعيون (58:4). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1٠١‏ 


لكر ين وتات م جك اماس ان واحدّء وإِنْ 
اختلفث عبارتّهاء لأنَّ معناها الذي تؤدّيه واحدّء وهو أنهم عادلونَ عن 
الصراط منحرفونٌ عنه . 

؟ ‏ قالَ الطبريٌ (ت:0٠:‏ «وقوله: #ولكم 0 نصِفُونَ 4 [الأنبياء: 
4 يقولُ: ولكمُ الويل منْ وَضْفِكُمْ ريكُم بغيرٍ م صَِيِهء وَقِيلِكُمْ: إِنّهِ انَخَدَ 
روج وولداًء وَفِرْيكُمْ عليه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلكَء قالَ أهلُ التّاويل» إِلّا أنَّ بعضهّم قال: 
معت تصفون: كَكُربُون. وقال ترون معنى ذلك : تُشركونء وذلك وإِنْ 
تلفق يه الالفاظ» فعتقة منانه؛ لأنّ من وصت اشديان له ضاحية» نقذ 
كذبٌ في وَضْفِهِ إياه بذلك» وأشركٌ به» وَوَصَفَهُ بغير صفتهء غير أنَّ أولى 
العبارات أنْ يُعبّر بها عنٍ القرآنٍ أقربُها إلى م ْم سامعيها»"". 

' - قال أبو عليٌ القاليٌ (ت::ه»: «قرأتُ على أبي بكر بن الأنباري: 
في قولٍ الله وي: لوَلسَحِسَ أله الْذِينَ ءامنا وَيَمْحَقَ الكني 4 [آل عمران: ]141١‏ 
شنا 


ع بد # ووه و لوده 


قال قوم: : يمَحَصّهم: يجردهم م من ذنوبهم. . 
قال ١‏ 1 5 5 قو ل الله د« 2 #وَلسمَخِصٌ # : ومع ل (م 
و لخليل: معنى قولٍ الله جل وعَرٌ: #وليمَخِص*: وليخلص © . 
وقالَ أبو عَمْرِو إسحاق بِنُ مِرَارٍ الشيبانيُ: وليمحص: وليكشف. . 
قال: ومعنى قولهم: اللّهُمٌ مَحْصُ عنًا ذنويتا؛ أي: اكشفْهًا. 
)1١(‏ تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١١:19(‏ 
(؟) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس (1:/ا١8-31١٠).‏ 


2 ليس في مادة العبحس؟ بن كناب العين (" :1 1). وفيه : : #المخص: خلوص الشيء» 
فحضته محص : : خلّصُِه من كل عيب. .. والتمحيص: التطهر من الذنوب». 


07 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقال آخرونٌ: اطرحْهًا عنًا. 

قال ابو علخ: عذه الأقرال كلها في المعتى واحث الا قرّى أن 
التّخلِيصٌ تَجْرِيدٌ والنَّجْرِيدَ ككشفٌء والككشف طَرْحٌ لما عليه»”©. 

ومن أقوالٍ العلماء العا خرية نّ الصَّريحَةَ في هذه القاعدة: 


١‏ - ما قاله الشُلوفُِ (ت:703”": «وأما ما ورد فيه التّأويل المُخْتَلِفٍِ عن 
العلماءء فذلكَ الاختلاف: 


إمّا أنْ يشتمل على التّناقض والتَّضادٌء أو لا. فإن اشتملَ عليه كالمَرْءِ 
التي صِيرَ في تأويلها إلى الحيض مرةً»ء وإلى الإطهارٍ أخرى ‏ كان أحدٌ 
النّقِيضينِ أو الضَدينٍ متَعيناً للإرادة؛ لاستحالةٍ الامتثالٍ بالجمع بينهماء وحينئلٍ 
يجبٌ النَّوصلْ إلى المرادٍ المتعيِّن بطريق قوي راجح من الطرق لبعد 
ؤكْرّهاء أو غيرها إِنْ أَمْكنّ. 

وَإنْ لم يشتمل على التّناقضء بل كان مجرَّدٌ اختلاف وتعدٌّدَ أقوالٍ» فإِنْ. 
احتملٌ اللّفظُ جميعّها وأمكنّ أن حكون كرادة عو روكت حول غايها جنا 
ما امكن سواة كان انسمائيا معناوياً» أو كان بعقيا أرجحٌ مِنْ بعض» ولا 
فحمله على بعضها دون بعض إلغاء للْفظٍ بالنسبةٍ إلى بعضٍ محتملاته منْ غيرٍ 
ار ور ار ره لو جار أنْ يكونّ مُراداء فإعمال اللَّفْظٍِ بالنْسبةٍ 
إليه أُولَى من إهماله. نع إن كانَ احتمالّه لها متفاوتاً في الرّجِحانء جازّ في 
مقام التّرجيح تقديمٌ الأرجح فالأرجح. بحسب دلالةٍ اللَّفْظٍِ عليه» أو جلالةٍ 
قائله» أو عَاضِدِه الخارجيّ. وغير ذلك منْ وجوو التّرجِيحاتٍ. 


.)376 - أمالي أبي علي القالي (؟:4!؟‎ )١( 

(؟) سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الحنبلي» قرأ النحو واللغة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء وألَّتَ فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النبأء وغيرها. توفي سنة .6)71١7(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(0--5")ء وشذرات الذهب .)5١٠  "9:5(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها الحا 


ومثال ذلكَ؛ أعني: احتمالَ اللَّفْظِ للوجوه المتعدَّدَوٍء قولّه تعالى: 
«ثّلا أَتَِمْ ِمَوْقَع الشُجُور4 [الواقعة: ه60 قيل: مساقط الُجوم في المغرب. 
وقيلَ: إِنَّ منه نزول رد لأنه نزلٌ في ثلاث وعشرين سنةٌء فاللّفطظ 
محعد 000 فيجورٌ أنْ يكونٌ القَّسَّمٌ بهما مراداً لله وَبَكَ؛ لأنهما 
عَظِيمانِء لا 0 على قولٍ منْ يقولٌ: يجورٌ إرادةٌ حقيقةٍ اللّفظ ومجازه 
حمقا عا 


؟ - وقالَ ابنٌ تَِيميّةَ ت:20): «ومنّ التنارْع الموجودٍ عنهه”؟: ما يكونٌ 
اللّفْظُْ فيه محتملاً للأمرين: 


إمّا لكونِهِ مُشْتركاً في اللَّعْة""؛ كلفظ «تَسَوْرَمِ4 الذي يرادُ به الرامي: 
ويُرادُ به الأسدّ. ولفظٍ «عَسَعَسٌ» الذي يراد به إقبالُ اللّيلٍ وإدبارة . 


وإمّا لكونه مُتَواطِئاً”*“ في الأصلء لكنَّ المرادٌ به أحدٌ النّوعين» أو 
أحدٌ الشَّخْصِين؛ كالصّمائر في قولِه تعالى: تم م6 قَدَلَ (© دكن نَابَ 


َوْسَيْنِ أو أَدَنَّ4 [النجم: 1.4 وكلفظ «التَجْر »2 «وَألشَّنع وَالوثرٍ 4. وطريالٍ 
عَثْرٍ © وما أشبّه ذلكُ. 


.)1- ١؟:ص( الإكسير في قواعد التفسيرء للطوفي» تحقيق: د. عبد القادر حسين‎ )١( 
ملاحظةٌ: قد تصرّفَ محقنٌ هذا الكتابٍ بعنوانه» فجعله: الإكسير في علم التفسير»‎ 
وقد قال مؤلّف الكتاب (ص :)2 (وسمِّينُه : الإكسير في قواعد علم التفسير».‎ 

000 يعني مفسري السلف. 

6) المشترك: ما وَضِعَ لمعنيين» أو أكثر؛ كالعينء للعين الباصرة» ولعين الماءء 
وللساسوس: وشيرها. ينظرة التعريفات» للخرجاتن (ض 4019744 كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي+ تحقيق: لطفي بديع .)١06:4(‏ ْ 

89 أفايكوت اللفظ مورضوعا لأمر عاما رين الأفراة على السواء» كالاساة يصدق على 
زيدٍ وعمرو بالتساوي» ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات» للجرجاني 
(ص:١١5):‏ وكشاف اصطلاحات الفعوة للتهانوي: تحقيق: لطفي تنيع 
.)١69:8(‏ 


22> إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
فمثلٌ هذا قد يجورٌ أنْ يراد به كل المعاني التى قالها السَّلكُء وقد لا 


فالأرَّلُ: إمّا لكون الآية نزلث مرتين» فأريدٌ بها هذا تارمٌء وهذا تارة. 

وإِمّا لكونٍ اللّفْظٍِ المشتركُ يجورٌ أنْ يُرادَ به معنياه» إِذْ قد جَوَّرَ ذلك 
أكثرُ فقهاءٍ المالكيّةٍ والسَّافْعيَةِ والحنبليّة» وكثيرٌ منْ أهل الكلام. 

وإمّا لكون اللفظ متواطتاً» فكون عَامَا إذا لم يكنْ لتخصيصِه مُوجبٌ. 
فهذا النَوَعُ إذا صَمَّ فيه القولانٍ كان مِنَ الصّنفِ الثاني0"7”" . 

1 عندٌ تفسيره قول الله تعالى: «وحفظت ها ين عل ين م4 [السجر:‎ - ٠“ 
قال الشَْقَيطيٌ (ت:1898): «... فقوله طَنه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب اللوء‎ 
ا ا‎ 
الناس» ولا مانعَ من حمل الآيةِ على ما حملها المفسّرونَ وما ذكزناه أيضاً أله‎ 
ا لِمَا تر عند العلماء مِنْ أن الآية إن كانث تحتملُ معان كلها صحيخ»‎ 
َعيّنَ حَمْلُهَا على الجميع؛ كما حَمََّه بأدلتِهِ الشيحٌ تَقِنُ الدينِ أبو العباس بن نيمي‎ 
ينه في رسالتِهِ في علوم القرآن0») و‎ 

- جعل الظَاهِرٌ بن عاشورَ (ت:198) مقدمة منْ مقدماتٍ تفسيره و خاصّة 
بهذه القاعدة». وعَنْوَنَ لها بقوله: عن النَّاسِعَةٌ: 5 أن المعاني التي 
تَحَملها حمل القرآن؛ تُعْتبَرٌ مُرَادَةٌ بها! “2 وتحدث في هذه المقدمةٍ بما يقربٌ 
منْ عَشْرٍ صفحاتٍ. 


)١(‏ الصنف الثاني: أن يذكر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع؛ لا على سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:17). 

زفة مقدمة في أصول التفسير (ص:59 - .)6١‏ 

45 . لعله يريد الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم. 

(:) أضواء البيان (715:7؟١).‏ 

(6) التحرير والتنوير »)97”:1١(‏ وقد تحدث عنها حتى (ص:١١٠1).‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 1٠06‏ 


عودٌ إلى قاعدة: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز تفسير الآية بها. 
7 
( تحتمله الآية بلا تضادٍء جاز تفسير الآية بها. ) - مر 
سأجعل الحديث في هذه القاعدةٍ على قسمين: 
الأول: المحتملات اللّغوبةِ الواردة عن الكّلٍ. 
الثانى: المحتملاتٍ اللّغْويّةَ الواردة عن غير السَّلفٍِ. 


القسمٌ الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

الحديثٌُ عن المحتملات اللعْويِّ الواردة عن السَّلفٍ تابح للقاعدة السَّابِقٍ 
قبلّهاء وذلكٌَ أنه إذا ورد , عنهم أكثرٌ منْ مُحْتَمَلٍ لوي في تفسيرٍ آي ف 
الأصلّ قبونُها لغدّء وكذا تفسيراً إن لَمْ يمنغ مانعٌ من قبولها كلها في التمْسيرِء 
كأنْ تكون مُتضَادَّة أو لغيرٍ ذلكَ منّ الأسباب التي ليس هذا مايا 

ومنّ الأمثلةٍ الواردة عن الل تفسيرٌ قوله تعالى: #كيّفٌ وَإِن 
يُظَهَرُوا عِكْكُمَْ لا يقبا نكمم ِل ولا ذِنَّد4 [التوبة: ]0 فقذْ ورد عنهم في معنى 
«الإلٌ؛ ثلاثة أقوال: 


الأول : الله 0 قولٌ: سعيل بن جبير (ت: 2 0١‏ ومجاهد (ت:؛ ل 


وأبي مِجْلَر (ت:000"» وعكرمة (ت:2”0.00 . 
).2 


الغاني: القَّرَابَةٌ وهو قولٌ: ابن عباس (ت:18) منْ ظرقٍ عله © 


)١(‏ بحر العلوم» للسمرقندي (70:17). وفي تفسير ابن أبي حاتم :)1١158:5(‏ وروي 

عن سعيد بن جبير» قال: ألهأ». ا 
(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١55:1١5(‏ 
69 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :»)١57:154(‏ ومعاني القرآن» للنحاس 00 


ومعالم التنزيل» للبغوي (؟91:1؟). 0-3150 
جع - ور عن أبي الشيخ وابن المنذر. 
(0) تفسير الطبري» : شاكر (231155:15 /ا5١).‏ 


07 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


والضَّحََاكِ ا وَالسُدئ 00 ند 


الكّالتُ: العَهْدٌ وهو قولٌ مجاهد 00008 وعبد الرحمن بن زيدٍ 
00 وعنّ قتادة (ت:117): الع وهو بمعنى العَهُدِ والعقّدٍ. 

جا كرد لَنَا اختلت اللّفظان» قال ابن زيدٍ ك:+م0: «لا يرقبونَ فيكم 
عهداً ولا م" 0 إحداهما من صاحبتها كهيئة غفور رحيمء قالّ: فالكلمةٌ 
واحدة وهي َفْترِقُ . . قالّ: وَالعَهْدٌ 0 0 


إِنَّ هذه المحتملاتٍ يُحْكمٌ بِصِحَيِهًا من جهة اللَّعْوٍّه لورودها عن 
السّلكه كما سبق يبان ذلك. ومن ثم تكن هذه التفسيراث ين هدذلولات 
لفظ «الإل» اللّغوية . 

وإذا نظرت إلى هذه المعاني المختلفة» لم تجذ بينها تَضَادَاُء كما لا 
يوجدُ مانم آخرٌ يمنعُ مِن الحَمْلٍ على هذه المعاني جميعاًء ومن نَم فإنَّه 
يجوز حَمْلَ هذه المعاني جميعها على الآية. 

وإن اغْتَرَضَ معترض على المعنى الأوَّلٍ بما قالّه الرَّجَاحٌ (ت: 811 : 
«وقيل الإلّ: اعرع ابا اللّه. وهذا عندنا ليس بالوجه؛ لأنَّ أسماءً اذا 
جَلَّ وَعَزَّ معروفةٌ معلومةٌ» كما سُمِعتْ في القرآنء وثُلِيثْ في الأخبارء قال ١‏ 
جَلّ وَعَدِّ: «رَيََ الأسَة لَلْنَى دَدَعْوهُ ببَا4 [الاعراف: 114١‏ فالدّاعي يقولٌ: 


- فت 


.)١4ا1/:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١ 
.)١57:15( (؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
.)١548:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 6) 
.)١548:15( تفسير.الطبري» تحقيق: شاكر‎ )84( 
.)١519/:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )05( 
ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (2»)1758:57 فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس‎ )1( 
.)١154-1١151:15( ومجاهد وقتادة والضحاكء وينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ 
.)١548:14( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )0 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 5٠٠‏ 


يا اللهء يا رحمنٌء يا ربٌء يا مؤْمْنٌء يا مهيمنُء ولم يُسْمَعْ يا إِلَّ في 
الدعاء»”" . 


فالجوات: إن هذا الاعتراضّ ليسّ بصحيحء لورودٍ هذا المعنى عن 
السّلفٍ العالمين بتفسيرٍ كتاب اللو» وجَهْلٌ لبج (ت:01) وغيرو من اللّعْويِينَ 
لهذا المعنى لا يعني صِحةً إنكارهم: ولا يمتنع أن يكن هذا اللفظ بيدا 


رهم 


المعنى وما اشتركث فيه الاك فكاة نيس مئ لخة العرب وبق في 
اللْْاتِ التي لها صِلَةٌ بالعربية بِيّةِ؛ كالعبريّةِ التي بِقِيَ فيها هذا المدلولٌء وهو 
يطلقُ على الله سبحاته. فَحَفِظَ هؤلاء السّلفُ هذا المعنى وعَلِمُوهء ومنْ حفظ 
حَُبّةُ على مَنْ لم يَحْمْظ. 


وممّا يُستأنسٌ به في هذا أنَّ بعضّ الأسماء لور كانث تنتهى إل أو 


ايلء قال ابن دُرَيدٍ (ت:51©: «قال ابن الكلْبِع”: ٠‏ كُل اسم فى العرب آخرة 
إل أن إيل قور عشناث إلى الل :كة؟ نشزه شرخييل» وعد كالبزةه 
وشَرَاحِيلَء وشِهْمِيلَء وما أشبه هذا... وقذْ كانتٍ العربٌ ربّما تجيءٌ © بالإل 
في معنى اسم الله جل وَعَزٌ ال أبربكر الث ضَهه - لما ثُلِيَ عليه سَجَعُ 
مُسَيلِمَةَ -: إِنَّ هذا شي ما جاء مِنْ إل ولا بر فأينَ ذهب بكم؟!”". 


2-2 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج  477:1(‏ 484). وأنكره النحاس لِلْعِلَّةِ نفيهاء 
ينظر: معاني القرآن (181/:7). 
وقال الراغب الأصفهاني: «وإلٌ» وإيل: اسم الله تعالى» وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن (ص:١8).‏ 
وقال السهيلى فى الروض الأنف: «وأمًا الل فى قوله تعالى: «إِلَ وَل م4 فحذار 
أن تقول اسم الل تعالى َي الله باسم لم يُسَمّ به نفس ألا ترى أنَّ أسماء الل 
معرفةٌ» وإلَّ نكرةٌء وإنما الإلُ: كل ما لهُ حرمة وحقٌّ؛ كالقرابة والرَّحِمٍ والجوارٍ 
والعَهْدِه. الروض الأنف» تحقيق: الوكيل (؟5:؟7٠1).‏ 

(؟) هو هشام ابن المفسر محمد بن النناقب الكلبي» وستأتي ترجمته. 

(9) جمهرة اللغة (69:1). 


لذ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولهذا جعل بعضٌ العلماء الآنا نظي ما ورد في بعض الأسماءٍ 
الأعجميّةِ؛ كجبريل» وميكائيلَ» قال أبو مِجُلَز (ك:2007) في تفسيره لمعنى 
الإلّ: «مثل قوله: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيل - كأنه يقولٌ: يضيفٌ جَبْرَ 
ومِيكاء وإِسْرَافء إلى إيل - يقول: عبد اللهء طلا يبوت في مُؤْمِنِ إلا (العربة: 
]4 كآنه يفول لا بورقيون 1نم 

وفيما ورد عن أبي بكر في خبر مُسَيلمَةَ الكذّاب» قولّه: «ما خرجٌ هذا 
من إل2"”0. قال أبو عُبِيدٍ (ت::0): «قوله: من إِلّ؛ يعني: من ربٌ. ويُروى 
عن الشَّعْبِيَ أنه قال في قوله تعالى: «لا يي فى مإْمن إلا وَلَا وكَةُ4 [العرية: 
تاف قا اله أ كان تام مقا قثن هذاه قولدة خريل : وسيقائل: إلما 
أضِيفت جَبْرَ وميا إلى |00" . 

وأقلُ ما يقال إِنَّ هذا الاسمّ؛ أعني : الإلَّء مِمّا عُرّبَء فصارٌ كغيره مِنَ الأعلام 
المعرَّبَة» قالَ الأزهريٌ (ت::7): «وقالَ”*': وإيلّ: اسمٌ مِنْ أسماءٍ الله بالعبرَانية”” . 


(01 تفسير الطبرئ+ تتحقيق: شاكر (115434), 

(؟) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث :»)١117:5(‏ وعنه أبو عبيد الهروي في 
الغربيين (40/91 كما ذكره ابن دريد قى الجمهرة (64:1): وابو على القالي في 
أنال (4049)ه امه الطرري في كاريضه إلى ابن إسحاق (0180:9. 00000 

)2 غريب الحديث (518:4)» وينظر مثله قول أبي علي القالي في أماليه (41:1). 

(5) يظهرٌ أنَّ النقلّ هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات» 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد». ينظر: السطر (5) من (ص: 476). 

(5) هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل اللغات» وسأذكره مجتزءاً» فأقول: إِنَّ العبرانيين لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لغة خليطةً من عدّة لغات» كما يظهر من تاريخهمء 
فهم أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشام» وفيها عاش أبناؤه 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدل عليه قوله تعالى: 
ليب ب ين ألبَتَي4 [يوسف: .]٠١‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحراء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقتء ولا شك أنهم 
سيتأئرون بلغة جدهم الأصلية؛ وباللغات المجاورة لهم وهي العربية الشامية؛ ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةً» إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١٠9‏ 


قلتُ: وجائرٌ أن يكون أُعْرِبَ فقيلَ: إسرائيل» وإسماعيل؛ كقولك: 


عبدُ اللهء وَعُبَيدٌ الله" . 
والمقصوة أن ما ذكرة الكلث عن سير الإلّ بهذه: المحاتيء فإله. يقبل 


َو 


عنهم ولا يرد وكان هذا مِما يتميز به البريُ (ت 608١:‏ حيث قال: «وأولى 
. الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ أنْ يقال: إِنَّ الله - تعالى ذِكْرٌّه ‏ أخبرٌ عنْ هؤلاء 
المشركينّ الّذِينَ أمرّ نبيِّه والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحَرّمء 
وحضرهمء والقعودٍ لهم على كل مرصدٍ: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
86 

يرقبوا فيهم إلا . 

والإل: اسم يشتملٌ على معان ثلاثقء وهي: العَهُْدٌ وَالعَقّدٌ والجلثك, 

القَرَابَةٌ أيضاً يفعي + الله قإذا حاتت الكلمة تشمل هذه الفعا: 

قِ بهغ وهو بمحدىي 1 3 دي 
الثلاثة» ولم يكن الله خَصٌّ من ذلك معثى دون معتى» فالصّوابٌ أنْ يُعَمَّ ذلك 
كما عَمَّ بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 


قرابة ولا عهداً ولا ميثاقاً. . .200, 


وهذا الذي عَمِلَ به الطَّبِريُ (ت:0) هو الأصل في التَّعامُلٍ مع ما يَرِدُ 
عن السَّلفٍ من التفسيراتٍ اللّعْويِّ المحتملةٍ في الآيقء واللهُ أعلمٌ. 

هذا يجوز في مثل هذه المحتملاتٍ في بعض الأمثلةٍ تقديمٌ بعضِها 
على بعض لأسباب تدهر إلى نذلكة ان يكون الشياق آليق باحد هذه 


والمقصود أنَّ اللغات كانت تتقارضٌ من بعضهاء ولا يبعد أن يكون الل مما كان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إِلَّا بعض الألفاظٍ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التنزيل» وصارت 
محفوظةً بقوانينها وأحكامها الخاصّةٍ بهاء والظَّنُ أنه لو لم ينْزل القرآن لبقيت في 
التطوّر والزيادة والنقصء كما هو الحالُ في اللغات؛ إذ تسمية الأشياء المحدثة» 
والتعبير عنها يكون وليدٌ حدوثهاء والله أعلم. 

.)5"5:١0( تهذيب اللغة‎ )١ 

(1) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١44:11(‏ 


51 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآبة بها 


المحتملاتء أو أنْ يكونّ بعضّها أغلبٌ وأشهر في مدلولٍ الكل آو.ف” 
ذلك. 


وليسّ في هذا خروجٌ عن الأصل؛ لأنَّ العمل هنا على تقديم الأولى 
في معنى الآيةِء وليسّ على إبطالٍ غيره» ولو أَعْمّلَ أحدٌ جميعٌ هذه المعاني 
المحتملةٍّء لكان مذهباً معروفاً ولا مَلَامَةَ في ذلك. والله أعلم. 

مثالٌ ذلك» ما ورد في قوله تعالى: طلا يدوو فيا برها وَلَا سا4 [النبا: 
]0 أي: لا يذوقون في الغار- والعياذ بالله منها ما يبَردُ عليهم 
حرارتها”"2: سواءً أكانَ ذلك التَّبِرِيدُ بسبب الماء أو الهواءٍ الباردٍ» وهذا هو 


المعنى المشهورٌ في اللْغْةٍ للبرد. 


-. -0-7 هس 3 2 0 ضً 
وقد ورد قول آخرٌ في معنى البردء وهو الثومء رواه ابن أبي حاتم 
(ت:73717) عن مر الطيّبَ 00 وتقله عن مجاهد (ت::١٠)‏ 7" وهو 


قولٌ أبي عبيدة (ت:0٠75‏ .02 وتبعَهُ ابن قتيبة (ت:2””000» وقالَ به غيرُهه"" . 


وإذا تأمّلتَ هذين المعنيين وجدتّهما متناسبين مع السياقي: 


)١(‏ قال الماورديٌ فى تفسيره :)١817:57(‏ «أنه برد الماء وبرد الهواء؛ وهو قول كثير من 
المفسرين». 0 

(؟) مُرّةُ بِنُ شَرَاحِيلَ الهمدانيُ» أبو إسماعيل الكوفي» روى عن: : أبي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وغيرهم» وعنه: : السّدَّيُ والشَّعبِيُ وغيرهماء» ف عابدٌ» ا بالظيّبِ 
لكثرةٍ عبادته» توفي سنة (95). ينظر: تهذيب الكمال 207٠١  59:1(‏ وتقريب 
التهذيب (ص:١97).‏ 

(*) ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: السلامة (701/:4). 

(8) مجاز القرآن (785:7). 

(0) تفسير غريب القرآن (0:09). 

(5): نسبّه الماوودي فى تفسيره (140/:5) إلى السذئ» ونسيه ابن فين فى الفسيرة 
(037:4") إلى الكسائيئ» ونسبه أبو المظفر السّمعاني في تفسيره (19:3) إلى 
تعلب. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 51١‏ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في النَّارٍ برد الهواءِ أو الماء الذي 
لحنت حر النَارٍ عنهم » ولا كترابا: 

وعلى المعنى الثاني: لا يذوقون في النّارٍ نوماً ولا شراباً. 

وكلا المعنيين صحيحٌ محتملٌ» غير أنَّ المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهرٌ 

منْ معاني اللّفظٍ في لغةٍ العربء قالَ الطبريُ (ت:00: «وزعمَ بعض أهل 

العلم بكلام العرب أن البردّ في هذا الموضع النوة”2©.... والنومٌ وإنْ كان 
برد غليل العطشٍ » ٠‏ فقيل له من نْ أجل ذلك البردُ» فليسّ هو باسهِهٍ المعروفي» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروفي كلام العرب» دون غيرن” 3 

وترجيحٌ هذا المعنى لا يعني إبطالَ المعنى الآخر من جهة اللّعْدِه كما 
أنه لو حملّها غيرهُ على المعنيين» وجعلّ الآيةَ تدلٌ عليهما؛ على عادة بعض 
الألفاظ القرآنيّةِ فى احتماله تعدّدٌ المعاني - لجازّء والله أعلم. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقذ تشكّلّ تفسيرٌ السَّلفٍِ للقرآن» وصارٌ أحدّ مصادر التَفْسير لمنئْ جاء 
بعدّهمء ولذا كان لزاماً لمئ أرادً النّمُسيرَ أنْ يرجم إلى أقوالهم ويعتمدّها في 
نَهْم الآية» وإِلّا وقعّ في الخطأ في التَّفْسِيرٍ بسبب عدم معرفةٍ أقوالهمء أو 

ولقدْ كان عدمٌ معرفةٍ أقوالٍ السَّلفِء أو عدمٌ الاعتمادٍ عليها منْ منهج 
0 البدع الذي يتميّرُونٌ به؟؛ 0 00 أنْ تجدّ 0 اعتماداً ا 


)١(‏ يقصد أبا عبيدة» وقد سبق بيان موضعه من مجاز القرآن. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (70:؟17-1١).‏ وقد تبعه التُحامنُ على ذلك الترجيح» 
على عاديّه في اتباع الطبري في اختياراته وترجيحاته؛ ينظر: إعراب القرآن 
(:17)» والقطع والائتناف (ص:2)72908 وينظر: التحرير والتنوير» للطاهر 
(0)0717:70 فقد رجح للعلةٍ نفسها التي رجح الطّبري بهاء والله أعلم. 


11 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد كان من نتائج هذا المنهج أن رُحِدَتْ عندهم أقوالٌ شَادَّةٌ في 
التّمسيرِء أو اعتراضاتٌ على تفسير السَّلفِء اعتماداً على تَوَسّع لغةٍ العرب. 

وإذا نظرتٌ إلى هذه القاعدةء فإِنَّكَ سَتَحِدَ 3 أن فول هذه ١‏ السشيلات عن 
غير السَّلفٍِ ممكنٌ؛ لأنّ فهمَ القرآن لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء نذا م 
يقتصر التَّابعونَ على ما بلمّهم فيه عن الصٌّحابةَء ولا اقتصرٌ تابعو التَّابِعِينَ على 

ما وَرَدَهُمْ عن الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ'". 

غية أن الأمرّ هاهنا يحتاحُ إلى ضوابط لقبولٍ هذه المحتملات» وقد 

اجتهدثُ في استنباطهاء فظهرٌ لي منها"" : 


لدع أن لا اقم ما سنا عن الكل 
لات أن كون المع المفد به مشيسا 





.)١54:7( ينظر في هذا المعنى: أضواء الييان‎ )١( 

(؟) استفدت هذه الضوابط مما ذكره ابن القيم نت :اهمال والشاطبي رت :) في 
الضوابط التي يُقبلُ بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: « ... وتفسير على الإشارة والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يناقض معنى الأيةَ» وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسهء وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به» وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حسئاً». التبيان في أقسام القرآن» 
تحقيق: طه شاهين (ص:١0).‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدَّم في 
المسألة قبلها.ء ولكن يشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصحٌ على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان العرب» ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهدٌ 
نضا أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحّتِه من غير معارض». الموافقات» تحقيق: 
محبي الدين (771:7). 
وقد ذكر في كلام لاحت ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري. وهو 
قوله: «... ولكن له وجه جار على الصَّححَةٍ .وذلك أنَّه لم يقل إِنَّ هذا هو تفسير 
الآيةَ...». الموافقات (5184:7). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١7‏ 


*#د أن تحعمل الآية المعنى فى السياق. 
 :‏ أن لا يُقصَرَّ معنى الآية على هذا المحتمل دون غيره. 

فإذا انتقضٌ شيءٌ من هذه الضوابط حُكِمَ على التَّفسيرٍ بالرّدُ وعدم 
القبولُ» وسأذكرٌ في كُلّ ضابط مثالاً يوضّح انتقاضّهء وبالله التوفيق. 050 

الضابط الأول: أن لا تناقض"ما جاء عن السلف: ١‏ 

إذا ورد قولٌ عن السَّلفٍ فى معنى آيدٍّء فإنه لا يجورٌ القولٌ بضدّهء ولا 
الاعتراضنٌ على ما جاءَ عنهمء بل يكونٌُ القولُ المناقضٌ لقولهم قولاً مُطَلرَحاً 
لا عبرة به. 

وقد يقعٌ ذلكَ بسبب الجهل بقولهم» أو بسبب عدم الاعتدادٍ بهم وبما 
ورد عنهم منْ تفسيرء وهذا شأنُ أهل البدع. 

ومنّ الأمثلةٍ في ذلكَء قولّه تعالى: هما بك عَم ألتما وَالديشُ وما 
كا منظرنَ# [الدخان: 0]14 فقذْ ورد عن الكلتن ان الكاء عن الأرضن.وَالسّماء 
بكاءٌ حَقِيقِيٌ ' ومن ذلك ما رواة د بن خير ئت 3 قالّ: 7 تى ابن عباس 
رجلء فقال: يا أبا عباس» أرأيتَ قول الله تباركَ وتعالى: #مَما بك عَم 
ألسَّمَآء ا وما كوأ ل [الدحان: 759])» فهل تبكى السَّماءٌ والأرضٌ على 
أحدل؟ . 

قال: نعم. إنَّه ليس أحدٌّ منّ الخلائقٍ إِلّا له بابٌ في السماءٍ منه ينْزْلٌ 
رزقُةُ» وفيه يصعدٌ عملّهُء فإذا مات المؤمنٌ» فَأغَلِقٌ بابُه منّ السَّماءٍ الذي كان 

وإذا كََدَهُ مُصَلَامُ من الأرض التي كان يُصلّي فيهاء ويذكرٌ الل فيهاء 
كف عليه وان قوم فرعونَ لم يكن لهم في الأرض آثارٌ صالحةء ولم يكنْ 
يصعدٌ إلى السَّماءِ منهم خيرٌء قالَ: فلم تَبْكِ عليهم السَّماءُ والأرضٌ"''. 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١596 - ١14:15(‏ وفيه عن ابن عباس من رواية عطية- 








14 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وق ورد هذا التَّفْسِيرٌ عنْ علي بن أبي طالب 0000-6 1 
جبير (ت :084 0 وإيراهيم حمر (ت: 006 0 ا رت::١6)‏ 0ك 
والضَّخََاك بن مزاحم 0-0006 وقتادةٌ 000008 وعطاءً الخْرّسانم 


اي 


إل وله ابا ياك بع سه عاد وباب يرل منه ررك فإذا مات بكي 
عليه فذلك كولهة كلَ: #نما بك يم الكماة ولك وَمَا كوأ نظن © 


[الدخان: 00 


00 


ومن فالبكاءًٌ منّ السماء والأرض قي : ون لم يَعْلَمٍ البشرٌ كيفية 





- العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير (7504:1)»: وفي معاني القرآن» للفراء» 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح :»)5١:7(‏ وحالٌ هذه الرواية معلومٌ. 

.)185:19( وتفسير ابن كثير‎ »)5٠4:5( عمعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن. للفراء »)5١:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)١18:78(‏ 

(*) تفسير ابن كثير (504:1). 

(85) تفسير أبن كثير (/501:1)»: والذي ورد ف في الطبري عنه أنه حكى التفسيرء 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً». تفسير الطبري» ط: 
الحلبى (56:56؟١).‏ 1 

)0( تقسين الطبرف ط: الحلبى .)1١55:156(‏ 

(3) تفسير عبد الرزاق (170:17)» وتفسير الطبريء ط: الحلبي (191:18). 

60 حلية الأولياء (6:/ا9١).‏ 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلم» المحدثء الواعظ» المفسّرء نزيل دمشق» 
روى عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس» توفي سنة (170). ينظر: تهذيب 
الكمال ١75:65(‏ - 78١)غ2‏ وتقريب التهذيب (ص:598). 

(4) رواه الترمذي في سننه برقم (7704)» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إِلّا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرّقاشي يضعّفان في الحديث». 
وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتم» ينظر: تفسير ابن كثير (187:19). 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١116:78(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 516 


ذلك0"©: ولا يَصِحّ إنكارة لعدم رؤيةٍ ذلكَ منهما؛ لأنَّ عَدَمّ المعرفة بِكُنْهِ ذلك 
لا يلزم منه عَدَمُ الوقوع» وهو من غيب الله المستورء والله أعلم. 

وفك روك اكوا فبيا'ثثانة ‏ الماورة عع الكلك»: لأن فيها طرنا 
للَّفظٍ عن ظاهروء ومنها: 


١‏ ذهب به قومٌ مذاهبّ العرب في قولهم: بَكَنْهُ الرّيحُ والبَرْقُ؛ كانه 
يريدٌ أن الله ويك حينَ أهلكَ فرعونَ وقومّة وغرَّقَهم وأورتٌ منازلّهم وجِنّاتِهم 
00 مه 5 . 2 قود ا 8 ع 2 
غيرهمء لم يَبْكِ عليهم باه ولم يجزعٌ جازعٌ» ولم يُوجَدْ لهم كَقَذ'". 

١‏ - وقالَ آخرونَ: أرادٌ: فما بكى عليهم أهلّ السَّماءٍ ولا أهل 
الأرض» فأقامَ السَّماءَ والأرض مقامَ أهلها”". 


ولعو 


وهناكَ تأويلاتٌ أخرى تَخْرُجٌ باللّفِظِ عن حقيقته”'2» اكتفيت بما ذَكَرْتُُ هنا . 


هذا ما قالوه في تفسير الآيو» فسلَّطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
٠. ١ . 0‏ 1 . 5 .| 57 533 - 
سلطوه على مذهب السَّلفٍِ فلم يسلمٌ من تحريفاتهم» فقد جعلوا تفسيرهم 
ليس مِنْ باب الحقيقة. 


: ذكر بعض السلف صورة بكاء السماء» وأنه بحمرتها التي تصير بهاء ينظر مثلاً‎ )١( 
. تفسير ابن كثير (554:1؟  405550 والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟‎ 

(؟) ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:59١‏ - :»)١7١‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
».)٠00:7(‏ وبحر العلوم» للسمرقندي (518:17)؛ وأمالي الشريف المرتضى 00:١1(‏ 
”0)ء والكشاف (0:05:7)» والمحرر الوجيز (7١:لالا؟ ‏ 57/84). 

(9) ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:١17١)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
(500:5)» وبحر العلوم». للسمرقندي .)5١18:7(‏ وتلخيص البيان في مجازات 
القرآنء للشريف الرضي (ص:2550)» وأمالي الشريف المرتضى  5١0:١(‏ 07), 
والكشاف .)6١05:7”(‏ 

(4) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن. للشريف الرضي (ص: 7”50)» وأمالي 
الشريف المرتضى :١(‏ "اه 06), ومجمع البيان» للطبرسي (50؟: وينظر ممما 
أنه نقله عن الشريف المرتضى . 1 1 


3415 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قال الرَمَخْشَرِيُ المعدرتن (ت:م6ه): «وكذلك ما يَرْوَى عنٍ ابن 
عباس هيا - منْ بكاءِ مُصَلَّى المؤمن وآنارِهِ في الأرض» ومصاعدٍ عمله 
ومهابط رزقه في الْسَمَاءِ - 0 


وإذا كانَ هؤلاء لم يخ يَحْتَشِمُوا في ظواهر القرآن» حراج 
المزعوم ف الرجوع إلى اتيج العا التي م النُ عنتقب, وعايها د تَشْرفن 
طَوَاهِرُ القرآن 20 وهذا المذهبٌ بمسمّى التَّحرِيفٍ أَوْلَى» فإذا كانَ هذا مذهيُهم في 
ظواهر القرآنٍ > فمن باب أُوْلَى أنْ لا يَحْتَشِمُوا في ألفاظٍِ من سواة. 

والمقصودٌ أنَّ هذه التّفاسيرٌ المبتدَعَةً تُنَاقَضُ ما جاءَ عن السَّلفٍ؛ لأنَّ 
قول السَّلففِ يجعل البكاءًَ منّ السَّماءِ والأرض حقيقة» كما ل الشويل» 
وهذه الأقوالٌ بأجمعها لا تجعل لهما بُكَاءً. ْ 

ومن نَم فإِن ما ذهبوا إليه ‏ من إنكارٍ كُونٍ السَّماءِ والأرض كيان 
فول مردوة: ولا يوعد به؛ لعدم إمكانيّةِ اجتماعه مع ما قالّه السَّلفُ في معنى 
الآيقء إذ هو مناقض لقولهم» والله أعلم. 


)012( الكشاف :1١(‏ 004). وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(0:1). فقد حمله على المجاز. 

00( يقول الشريف المرتضى في أماليه (؟ :6 «اعلمٌ أنَّ المُعَوَّلَ فيما يُعتَقَدُ على ما 
تدل الأدلهُ عليه من تفي أو إثبات . 
فإذا دَلَّتِ الأدلهٌ على أمرٍ منّ الأمور, وجب أنْ ني كل واره منّ نَ الأخبارٍ ‏ إذا كان 
ظاهره بخلافه ‏ عليه ونسوقه إليه» ونطابق بَينَهُ وبَيئة ونُجَلّي ظاهراً إن كان له 
ونَشْرِط إِنْ كان مطلقاء ونخصّه إِنْ كان عامّاء ونفصّلّه إِنْ كان مجملاًء ونوقنٌ بينه 
وبين نّ الأدلةٍ منْ كل طريتٍ اقتضى الموافقة وآلَ إلى المطابقة. 
وإذا كنا نفعل ذلك ولا نَحْتَشِمُةُ في ظواهر القرآن المقطوع على صحيه؛ المعلوم 
ورودف فكيف نتوقفُ عن ذلك في أخبارٍ آحاد لا توجبٌ ب عِلْما ولا َثْمِرٌ يقيناً؟! 
فمتى وردثُ عليك أخبارٌ فاعرظها على هذه الجملةٍ وابْنِهًا عليهاء وائعل فيا حَكَمَتْ 
به الأدلةٌ» وأوجبئه الحججٌ العقليّةٌ» وإن تعذَّرَ فيها بناءٌ وتأويل وتخريجٌ وتنزيلٌ» فليسّ 
غيرٌ الاظراح لهاء وترك التعريج عليها». 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها /1 > 


الضابط الثاني: أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحاً : 


المراذ بذلك أن كر الفا المع لألفاظ القرآن وارداً عن العرب» 
وهذا الضَابظ يفيدٌ في . التفاسير التي يظهرٌ عليها الشيغةٌ اللغرية + وعد 


التَحقيقٍ يظهرٌ أنها لا تَمَتَ مُث للّعْةٍ العرب بِصِلَةٍ » وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعوّء وهي قسمان: 


القسمُ الأوّلُ: أنْ يكونّ المعنى اللّخْويٌ مُسْتَحْدَئاًء وقذ مَرّ في الفصلٍ 
السَّابِقٍ ذكرٌ مثالٍ لهء وهو تفسير الاستواء عند جمهور المبتدعةٍ من أهلٍ 
التّأويل”", وسأكتفي بما قد سبق ذِكْرهُ مما يتعلّقُ بهذا القسم. 

القسمُ الثاني: أنْ يكون المعنى المُمَسَّرُ به مُصْطَلّحاً حَادِئاُء ومن ثم 
فإنه لا يَمْتُ لِلْمَةِ العرب بِصِلةٍء وتفسيرٌ النصوص بالاصطلاح الحادثٍ منْ 
أخطر التاويلٍ وأشنعِه؛ لأنه يُبعدُ القرآنَ عن مدلوله العربيّ إلى مدلولاتٍ ما 
أنرّلَ الله بها منْ سلطانٍء يقول ابن القيّم (ت: )»,01‏ في معرض ذَكْرِهِ لأنواع 
التأويلٍ الباطل -: «الرابع: ما لم يول امعضيالة في ذلك المعنى في لَعْدٍ 
المُخَاطَبء وإِنْ أُلِت في الاصطلاح الحادث» وهذا موضعٌ م زَلَْتْ فيه أقدامُ 
كثير منّ ن النّاسء وَضَلْتَ فيه أفهامهم, حيث تأوّلوا كثيراً من ألفاظ الُصوص 
بما لم يُؤْلّف استعمالٌ اللَّفْظٍ له في لغةٍ العرب البَتَّهَ وإِنْ كانَ معهوداً في 
اصطلاح المتأخرينَ» وهذا مما ينبغي التَتَبّهُ له فإنه حصل بسببهِ منّ الكذب 
على الله ورسوله ما حصل؛ كما تَأوَلَتْ طائفةٌ قولّه تعالى: ع1 َلَمّا أَقلّ4 [الأنعام: 
بالحركةٍء وقالوا: استّدلٌ بحركيه على بطلانٍ ربوبيته. ولا يُعْرَفُ في اللغةٍ 
التي نل بها القرآنُ أنَّ الأفول هو الحركة البَنَهَ في موضع واحدٍ. 

وكذلك تأويلٌ «الأحد» بأنّه الذي لا يتميّرُ منه شية عنْ شيء البثة. ثم 
قالوا: لو كان فوقٌ العرش لم يكن أحداً. فإنَّ تأويلَ الأحدٍ بهذا المعنى لا 


)١(‏ ينظر (ص :لاه 080) من هذا البحث. 


514 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


هذا المعنى في موضع واحد املك انما هو و اصطلاح الجَهْمئة د 
وَالمُعْتَرِلَة ومن وافقّهم . 0ك 


١ 4 01 .. . 5 3 0 00 موه‎ 

ومن نم» فكل تفسير ليسٌ له أصل في لغةٍ العرب فهو مردودٌء وهذا 

الضابط يَرَدُ كثيراً من التفاسير المبنيّة على المصطلحاتٍ الحادثةء أيّا كانث» 

وممنٌ كانتُ؛ طابر لبان وتفاسير الصوفيّة ادر 00007 
ويام العصريٌ»ء وغيرها. 


وقذْ يكون كن امن هده المصطلحاتٍ مِنْ مصطلحات الأمم غيرٍ 
الإسلاميّق فيجتهِدٌ الذي يتناول تفسير و الآيات في التوفيق بين ما جاءً فى 
القرآن» وما جاءً عند هؤلاءٍ الأقوام» وكثيراً ما يقع هذا عند الفلاسفة الَّذِين 


عاشوا في ظل الإسلام””" . 


)1١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
.)١9١- :(‏ وينظر: تفسير المنار(١9:1١1 .)5١‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع. 

(0) مضى ذكر مثالٍ في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

022 من الفلاسفة الّذِين كتبوا ة فى التوفيق بين الشريعة والفلسفة: ابن سيئا والفارابي 
وإخوان الصّفاء وابن رشد» في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات في التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاء في فلسفاتٍ اليونانٍ» فحرّفوا بذلك الدينّ؛ وجعلوا ما يصدرٌ من أولئك من 
الكفرٍ البواح موافقاً لما جاءَ في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعضٌ الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» في مواطن كثيرة ة من كتبه؛ ككتاب : درء تعارض العقلٍ 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 


من القائلين بالحلول والاتحاد وغيرها. والله المستعانٌ. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ”١9‏ 


وعمومٌ هؤلاءٍ الذينَ يفسرون بالمصطلحاتٍ الحادثةٍ: 

إِمَا أن يكون قولهم عنْ جهل. 

وإمّا أنْ يكونَ عن هَرّىء فهم يعلمونَ الحنّ ويخالفوتّه. 

وما أن يجسة فبهم غذان الكببان اللذان هما 'سبث الأقوال. المتحرفد 
التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 

وساسوقٌ لكل قوم من هؤلاء مالا من تفاسيرهمء واللهُ المستعان. 

« من أمثلةٍ تفاسير الرَّافْضْةَء تفسيرٌ قوله تعالى: وَظأْطِيموا أله وَأطِيموأ 
الول وَل لتر 4 العا 9ه]ء قالوا: أولي الآينة الأممة مين أهلٍ 
البي7', 


وتخصيصٌُ أولي الأمر بأهل البيتِء تحكّمٌ لا دليلَ عليهء وهو مخالتث 
لتفسيرٍ السَّلفِء وهم فيه على وجهين : 


,)194 - ١78:0( ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي‎ )١( 
وقد ذكر القولين المشهورينء ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر‎ 
والصادق يكت أنَّ أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمدء أوجب الله طاعتهم‎ 
بالإطلاق» كما أوجب الله طاعته وطاعة رسولهء ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد‎ 
على الإطلاق إِلَّا إذا ثبتت عصمتهء وعلِمَ أنَّ باطنه كظاهره» وأمِنَ منه الغلط والأمر‎ 
القببح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهمء جل الله أن يأمر بطاعة‎ 
من يعصيه أو الانقياد للمختلفين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون»‎ 
كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه.‎ 
ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسولهء‎ 
كما قرن طاعة وسوله بطاعه إلا وآرلو الأمر قوق الخلق جميعا» ما أن الرسول‎ 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق.‎ 
وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد يَكهِ الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت‎ 
الأمة على علوٌ مرتبتهم وعدالتهم».‎ 
وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم‎ 
.)40 يعلق عليه بشيء. ينظر (ص:‎ 


0 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
الأول: هم الأم .(0) 
ول . هم مراء ٠.‏ 
واف اه زفق 
الثاني : العلماء7" , 


أمّا مصطلح أهل البيتء وما لَحِقّه من أحكام تخصّهم عندهم ‏ 
كالعصمة وغيرها فإنّه جاءً متأخُراٌء تعملوا عليه الكرة وبنوا عليه وجوت 
طاعتهم دون غيرهم» وغير ذلك من الأحكام التي تخصٌ أهل البيتِ عندهم. 


© ومن تفاسير الفلا ا تفْسِير الأفولٍ في قولِه تعالى: ##قَلَمَا جَنَّ 
ات امه رع 0 5 


عَكهِ اَل 1 34 قال هذا رق فلم أفل قال ل" حِبٌ حِتُ اليرت» [الأنعام: ع 
0 د بحشل «المضدلة وغيرّهم منّ المبتدعة انه ال وقصدوا بذلكٌ 


أن إبراهة. لل ألوهية هذه الكواكب بوجود الحَرَكَةٍ فيهاء والحَرَكَةُ م 
الحدوث؛ ومن نَم ند عنه الكراكت تخدثة مكلوق > واللاثك له هرذ 
الحَرَكَةٌ فما جاءًَ منّ الُصوص التي فيها من صفات الله الاختياركة؛ 
كالتزولع والمجيءء وغيرهاء جعلوها تدلٌ على الحركةٍ والانتقال» 2 أَرّنُومَا 


بسبب هذه الدَّعْوّى 


() وردالقول بهذا عن أبي هريرة» وابن عباس». وميمون بن مهران» وابن زيدء 
والسدي. وغيرهم. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (4:/ا 19‏ 2)549 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب  9441/:7(‏ 488). 

(؟) ورد القول بهذا عن ابن عباسء؛ ومجاهدء وابن أبي نجيح»؛ وعطاء بن السائب» 
والحسن» وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (119:4 2)001١‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب (449:7). 
وقد ورد غير هذين القولين» وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أبو 
بكر وميه اد هذا يدخل في القولين معاء فهم من الأمراء ومن العلماء. 

() تجدٌ في كتاب روح المعاني» للآلوسي أمثلة كثيرةً من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سيناء وينظر منه على سبيل المثال. تفسير سورة الفلق (584:0؟ ‏ 5868). 

(4) ينظر: الرد على بشر المريسي (ص: 050)» وتفسير الرازي (47:1): ودرء تعارض 
العقل والنقل »)3١6 - 3”١7١:1(‏ والصواعق المرسلة .)١9٠:1١(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 175١‏ 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تع (ت:20778 على تفسيرهم للأفولٍ» فقال: 
دي الوجة الثالث: أن الأقول حو المَعيث والاخيحاتث» لين عو غجزة 
التدرفة:والانقال .ول يفول أخة م لاعن اهل اللنةدولا عن أعل التكسين .: 
إن الشميق. والقمة فى خال فسيرهما في المَّمَاءِء إنهما آفلانء ولا يقولٌ 
للكواكب المرئيّة في السَّماءِ في حالٍ ظهورها وجريانها: إنها آفلةٌ» ولا يقولٌ 
عاقلٌ لكل مَنْ مَشَى وسَائرَ وطَارَ: إنه آفِل. 

الوجة الرّابعُ: أنَّ هذا القولَ الذي قَالُوه لم يَقُلهُ أحدٌ من علماءٍ السَّلفٍ 
أهلٍ التَّفْسيرِء ولا من أهلٍ اللّعْقٍ بل هو من التّفُسيراتِ المَبْتَدَعَةٍ في 
الإسلامة كما دقر ذلك عفماد بِنُ سعيدٍ الدَّارِمِيُ”'' وغيرٌه من علماء السنَّق 
يينُوا أَنَّ هذا من التمسير المبتدّع . 

ويسَبّبٍ هذا الابتداع أخدّ ابن سِيئا(" وأمثاله لفظ الأفولٍ بمعنى الإمكان 
كما قال في إشازائه: قال قوءٌ: إن هذا الشّية المحسوسس موجوةٌ لذائه 
واجبٌ لنفسهء. لكن إذا تذكرتٌ ما قيل في شرط واجب الوجودٍ لم تجدّ هذا 
المحسومسن واجباًء وَتَلَوتَ قوله تعالى: طلة أحِب الأؤرت4 الأنعام: +260 فَإِنَّ 
الهُوِيّ في عطي الأمكان أكون . فهذا قوله. 


ومنّ المعلوم بالضَّرورة من لغةٍ العرب أنهم لا يُسَمُونَ كل مخلوقٍ 
موجودٍ آفلآء ولا كُل موجود بغيرِه آفلاء ولا كل موجود يَحِبّ وجودهُ بغيرِه 
لا بنفسِهٍ آفِلاًء ولا ما كانَ من هذه المعانى التى يَعْنِيِهًَا هؤلاء بلفظٍ الإمكان» 


لوس 


)١(‏ ينظر رده على بشر المريسي (ص:08). 

(؟) الحسين بن عبد الله بن الحسنء أبو عليء المعروف بالشيخ الرئيس» فيلسوف» 
طبيب» كان أهل بيته من الإسماعيلية» له آثارٌ كثيرةٌ في الطب والفلسفة والمنطق؛ 
ككتاب القانون» وكتاب الشفاءء وغيرها. توفي سنة (474). ينظر: عيون الإنباء في 
طبقات الأطباء (ص :لا”ا؟ - 509)» سير أعلام النبلاء (571:11 -075). 

(6) الإشارات والتنبيهات» لابن سينا 071:7 0775). 


كرد ع جه 


ف إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


بل هذا أعظم افتراء على القرآن واللَّعْةٍ من تسمية كل متحرك آفلاً. ولو كان 
الخليلٌ أرادَ بقوله: له أَحِبٌ الْآفزيت4 الانمام: 5] هذا المعنى» لم ينتظرٌ 
مغيبٌ الكوكب والسَّمسِ والقَمَرِه فَفَسَادُ قولٍ هؤلاءٍ المتفلسفةٍ في الاستدلالٍ 
بالآية أظهرٌ من فسادٍ قولٍ أولئكٌ . 

وأعجبٌ من هذا قولٌ مَنْ قالَ في تفسيره: إن هذا قولُ المحققية0©. 

واستعارُهُ لفط «الهُرِي» والحَظِيرَة لا يوجبٌ تبديل اللَّةٍ المعروفة في 
معنى الأفولء فإِنْ وَضَعَّ هو لنفسِهٍ وَضْعاً آخرّء فليسٌ له أنْ يتلوَّ عليه كتابٌ الله 
تعالى فيبدّله ويحرّفة”" . 

« ومن أمثلةٍ تفسيرٍ القرآن بمصطلحاتٍ العلم التَّجريبئْ» الذي فُيِنَّ به 
كثيرودَ» فصاروا يُجِهدونَ أنفسَّهم في التوفيق بين ما في هذه العلوم التّجرييئة 
الحديئةٍ وبين نصوص القرآن» وقد أتوا في كثير من الأحيان بالظّوامٌ» ولَىّ 
أعناق النصوص إلى هذه العلوم؛ كأنها هي الأصل» والقرآن تبمٌّ لها. ومن 
أمئلة ذلك: 

يقول الشّيخ أحمد محيي الدّين العجوز ‏ في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوان: «حقيقة الذَّرَّةِ وطاقتها» _: 

«وقال العلماءٌ قديماً: أنَّ الجوهرٌ الفردّ (الذَّرّه) لا يتجرًأ0؟. ولا يمكنٌ 
له لك. بيد أن علماء ادرو فى عصرنا الحديث ترضلوا إلى تجوكة الوق 


)١(‏ هو الرازي» وقد قال في تفسيره (47:11): «وأيضاً قال بعضٌ المحمٌّقِينَ: الْهُْوئُ في 
خطرة (كذا) الإمكان أفولٌ». 

(؟) هرء تعارضن العقل والنقل (17:1- 0706. وقد نقل بعد هذا تفسير القرامطة 
والباطنية للكوكب والشمس والقمرء وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 
عند المبتدعة. ْ 

زفرق الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجرّأ وهو لا شكل له ولا يشبهه شيء من 
الأشكالٍ. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي» تحقيق: لطيف بديع .)59١-5940:1(‏ 
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وإلى معرفةٍ وزنها. واعتبروا أن وزنها (1,57) جزءً من مليونٍ مليارٍ مليار جزء 
من العْرَام فسبحان الله الَذِي غلق الدذة وتراكها وما ننه من علاقة وحفلة 
وقوّة. 
وإذ توصّلَ رجال العلم الحديث إلى تجزئتهاء فَإنَّ القرآن الكريمٌ أعلنَ 
ذلك صراحةً مشيراً تنك يلفط (اميفر)؟ أئ: أضغر هن الذَّرّوه فقال: ظوَمًا 
َكوْنُ فى سَأَنِ وما تلوأ مِنْهُ من ثرا تلا سملو ين عَملٍ إلا صعنا عكر شبرنا |! 


ركه عيضم ته 


نيل ء من يقال 2 ف رض ولا ف أَلسّمَاء ول" أصَعَرّ 


فياغفز تبن 1 دمو وداص ا م د لص مم رج رده 
وقال تعالى: طوََالَ الْدِنَ روأ لا يننا أَلسَاعَةُ قل بل ورك لََأييَكُمْ عر 


لَب لا يِعْرْبُ عَنَهُ مِنْمَالُ درو في ألسَملوتٍ و) فى الْأَرْضٍ ول بكر ين ذلك 
فذكر الل: ليثمال درو وهو وزنّهاء رلا أَكرَ من ده وهو 
جَرْؤهاء فيكونٌ القرآنُ قد سبق علماء الْذَّرّةِ بذكر ثقلها ووزنها وانقسامهاء 
فكانّ ذلك معجزةٌ واضحدً(' . 
وهذا المتعرض لتفسير هذه الآية ‏ كما ترى - لم يُجِهِدْ نفسّه في البحثٍ 
عن معنى الذَّرَِّ في لغةٍ العرب ولا في قولٍ المفسّرِينَء إذ لا تجدُ لهم ذكراً 
عندهء بل حملها على مصطلحاتٍ حادثةء فجعلها بمعنى الجوهر الفردٍ عند 
المتكلّمِينَ» ثمّ جعلها الذَّرّة المعروفة في هذا العصر في اصطلاح الفيزيائيين 
والكسامين "وغل أترل القراة عق مسظلسات السعليين أن ع حاة 
بعدذهم؟!. 
)١(‏ معالم القرآن في عوالم الأكوان» للشيخ أحمد محيي الدين العجوز (ص:199-798). 
(؟) الذّرّة في الفيزياء والكيمياء أصغر جزءٍ من المادة» وكان يُعتَقّدُ أنها لا تنقسمء تُمٌ 


ثبت بعد ذلك وقوعٌ الانقسام فيهاء وأنها تتكون من نيوترونات وبروتونات. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» ط: دار الشعب (ص:845). 
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أينَ لغةٌ من نزلَ القرآن بلسانهم؟!. 

إِنَّ الذَرةَ بلسانٍ العرب: النّملهُ الصّغيرةُ وهذا هو المعنى المعروف من 
هذآ اللنظ» ولذا فد في بعض المعاجم : «والذَّهُ: جمع ذرّة معروفٌ»؛ أي 
أنَّ هذا المعنى لا يخفى على أحدٍ يتكلم هذه اللّغة. 

وهذا المعنى هو المرادُ هناء وَرَدَ ذلك عنٍ ابن عباس (ت :4" . وقال الطَبَرِيٌ 
(ت:00: «وقوله: #من يثْقَالٍ دَنَوْ# [يونس: ١‏ يعني : فر ل 
عن العرب: حل هَذَاء فَإِنَهُ أَحَفُ مِثْقَالاً مِنْ ذَّاكَ؛ أي: أخففتٌ وزنً” . 

والذرة: واحدة الذرء والذر: صغار النمل»9". 

« ومن أمثلةٍ التَمْسِيراتِ العصريّة الحديثة: 

5 ما ورد في كتاب (الكتاب والقرآن ‏ قراءة 0 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: «ولْسْرِنَ يمرن عل 4 [الشور: 
(والجيبٌ ‏ كما نعلم : هو فتحةٌ لها طبقتانء لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ 00 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسانٍ العربيئ» له أصلّ واحدٌّء وهو الخرقٌ 
في الي ومراجعةٌ الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأةٍ لها طبقتانٍء أو طبقتانٍ مع خرقء وهي: ما بين 
الكدرين: وبحت الثديينة وتحت الإبطين» والفرجء والأليتين؟: هذه كلها 
جيوتٌ» فهذه الجيوبٌ يجب على المرأةٍ المؤمنةٍ أن تغطيهاء لذا قال: 


71-4 


لوَلِضْرنَ يحمرهن عل + 0 0 


.)0884:7( والدر المنشثور‎ 2»)711 - 77١:*0( ينظر: تفسير الطبري؛ ط: الحلبى‎ )١( 

(؟) ورد هذا عند أبى عبيدة» قال: «أي: زْنَةَ نملة صغيرة» ويقال: خذ هذا فإنه أخث 
الا أي : وزناً» مجاز القرآن (9/84:1ا؟). 

(0)9 تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١١9-1١1١51:16(‏ 

(4:) الصّوابٌ: الاليتان. 

(0) الكتاب والقرآن/ قراءة معاصرة؛ للدكتور: محمد شحرور (ص:/507)» والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتٍ والأخطاء العجيبة» وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 
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وهذا الكلامٌ فيه اعتداءٌ على العربيّة» وَإِدّعاءٌ عليها في مغنى الجيوب؛ 
لأنَّ المعنى الذي ذكره للجيب: «فتحة لها طبقتان»» معنّى مُحدّثٌ» وكانه 
أخذه من المعنى الدارج بين العامة وهو تسمية المخبأةٍ جيباً. وهذا اصطلاحٌ 
حادشء لم يعهذْ في لسانٍ العرب» ولا من نزلٌ فيهم الخطاب» ومن ثم لا 
يصحٌ استنباط معنى لخوي منهء» ولا حمل القرآنٍ عليه. 

والجيبٌ في اللغةٍ مأخوذ من مادة (جوب)» أو تكون الياء فيه 
أصليرٌ2"0 تون ماذة مستقلة: وكلاهما فى جميع الأحوالٍ يرجعانٍ إلى أصل 
واحدٍ يدل على خرقٍ النَّىء أو قطعه”"» والمرادُ به في الآيةِ طوق الرأس 
هما بلى الرفة» وغو ها يدخل فيه الرامنٌة والمعى فى ذلك أن تعن المرأة 
رأسها حتى يصل خمارّها إلى صدرها فيتغى منها الجيبٌ. 

وهذا القائلٌء جعلّ معنى الجيب: الفتحةً التي لها طبقتانء ثُمّ حمل 
الجيوبٌ المذكورةً على هذا المعنى الذي اختاره» تاركاً بذلكٌ المعهودٌ من لَعْةٍ 
العرب» والمعروفٌ من معنى الجيوب على من نزل القرآن بلختهم, وفِسَّرُوه 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارٌ حتى الصّدرِ". 

١‏ وما ورد في كتاب (مفهوم النَّصّ/ دراسة في علوم القرآنِ)» حيث 
- .ع ٠‏ . 5 لآل . 0ه م 0 و 
ذكرٌ المؤلف في تفسير قوله تعالى: «انأ بسر رَيْكَ ألَِى حَلَقَّ» [العلق: »]١‏ قال: 
«المسالةٌ الآرتي: أن الأمر بالقراءة هنا آم بالكرديده وقاقر »+ معثاهاء 
«ردّده» وذلك على خلاف الفهم الشّائع حتى الآنَّء والمستقر نتيجة تطوّرٍ 
التّفاهية إلى التدوين. 2900 002020 


)١(‏ ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروس» مادة (جيب). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة  591/:1( :؛)58١  44٠0:١(‏ 598)غ والقاموس المحيط 
وشرحه تاج العروس» ولسان العربء مادة (جوب)» ومادة (جيب). 

(9) ينظر في الردٌ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكم» كتاب: بيضة 
الديك ‏ نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن؛ ليوسف الصيداوي (ص: 76 - 97). 

(4) مفهومٌ النص/ دراسة في علوم القرآن» للدكتور: نصر حامد أبو زيد (ص:070. 
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إِنَّ هذا القائل يتبث بنفسهٍ أنَّ هذا المعنى خلاف الفهم الشَّائع فمن 
أي لغةٍ العرب أخدّ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام الله سبحاتّه» 
وعلى أي أصل بنى تفسيره هذا" . 

ولو سار قومٌ على مذهبه هذا لخرجٌ لكتاب الله تفسيراتٌ كتفسيراتٍ 
الباطنيّةِ لا مرجع لها إِلّا فهمٌ القارئ للنّضٌّء وهو حر في فهمهء وهذا خطرٌ 
عظيم » وداءٌ جسيم . 

إن أي تفسيرٍ للفظٍ من ألفاظ القرآنٍ لا يُوْحَذْ من لغةٍ العرب» فالتفسيرٌ به 
غيرٌ صحيح البَةٌء إلا لقال كل من هبّ ودب في القرآنِء ولا ضابط لذلكَ 
ولا مرجعٌ سوى قولٍ القائلٍ ورأيه واجتهاده» وهذا يخالفٌ الأصول العلميّة 
الاب التي قعَّدَها العلماءٌ في دراسةٍ كتاب اللو سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

يَظهرٌ عند التائل أن هذا الشايط إثما غر تسبجة لصبحة سس الشابظين 
الشَّابقَين؛ أي: إذا كان التّفْسيرٌ لا يناقض المنقولٌ عن الكلفين :هو 0 
مح فإ كيه في الغالب ان تحمل الأيان 0" 

الضابط الرابع: أن لا يُقصّرّ معنى الآية عليها: 

إذا تَعدَّدتِ المعاني المحتملة للآيةِ» وكانَ هناك ما يدعو إلى تقديم قولٍ 


)١(‏ في هذا الكتاب (مفهوم النص) طوامٌ غير هذاء وليس هذا مجالُ نقدهاء ولكن أشيرٌ 
هنا إلى اعتدادٍ المؤلّفٍ بمعلوماته الذاتية الانتقائيّة» فما وافقه أخذ بهء وما خالفه 
أعرض عنهء حتى لو كان إجماعاً قائماًء ومن ذلك قوله: «... ومن هنا يصعبٌُ أن 
نتقبّلَ إجماع المفسرين على أن المقصودّ بتطهير الثياب: تطهير النفس مما يُستقذرٌ من 
الأفعال ويُستهجن من العادات». (ص:”2)87 وفي قوله تعالى: #وَلا سن تَتَكْرُ 4 
قال: «وقد أخطأ المفسّرونَ أيضاً حين فهموا المنَّ بمعنى العطاء. ..». (ص:88)» 


وغيرها كثير. 
فمن كان أسلوبه العلمئُء ومنهجّه البحثيٌ إجازةً مخالفةٍ الإجماع؛ فماذا بقيّ بعد 
ذلك؟! 
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على غيره من باب تقديم الأَلَىء فلا إشكالَ في ذلكَء لأنَّ ذلك التقديم 
ليس فيه إلغاءٌ للأقوالٍ الأخرى المحتملة. 

والمقصودٌ هنا أنْ يَفْتَصِرَ على معنّى ويُلْفِيَ غيرَهُ منّ الأقوالٍ المحتملةٍ 
إلغاءً تامّأًء وهذا المنهجٌ مِمًا يتميّرُ به أهلُ البدعء بل إِنّهم ‏ أحياناً ‏ لا 
يذكرون قولّ السَّلفِء وإنْ ذكروه لم يُحْسيْوا عَرْضَهُ؛ لجهلهم بأقوالٍ السَّلفٍ 
ومعرفةٍ معانيها . 
غيروء ما وقعَ في تفسير العِلّم في قوله تعالى: طوَلا يُحِطُونَ سلَىْءِ مَنْ عِلَيِيه 


. 


ِلَّا يا كسآة4 (البترة: 700]ء فقولّه : طن عِلْي» يحتمل معنيين : 

الأول : لا يحيطون بشيء من معلوماته. 

الثانى : لا يحيطونٌ بشىءٍ من عِلَْم ذاتِهِ وضفائي21, 

وقد قصَرَ المبتدعةٌ معنى هذا اللّفظٍ على الأوّلٍ دون الثّانىء إمّا إنكاراً 
لِصِمَّةٍ العلم الإلهئّء وإمّا إنكاراً لتَبَعْض عِلْم الله تعالى. 

قال القاضى عبدٌ الجبار (ت:6٠:):‏ «فَإنْ سألَّ المُخْالِفُء فقال: إن هذه 
الآية تدلُ على أنَّه تعالى عَلِمَ بِعِلْم؛ لأنّه قال: «ولا يحِطُونَ تنو منْ 
ليه © . 

فجوائه أن طاهرة يدل على أن علمة يتك + لول لفظ الكنعيه 
فيهء فإِنْ تَمَسّكتم بالظاهِرِء فقولوا بذلكء وإِنْ عدلثُّم إلى أنَّ المرادٌ بذلكَ 
المعلوماتٍ لِيَصِحٌ التبعْضٌ فيها بذلكء سَقَط التَعلنُ بالظّاهِرٍ . 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة »)١777:15(‏ وتفسير ابن كثير  "51/94:1(‏ ٠585)غ2‏ وتيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي »)2716:١1(‏ وتفسير آية الكرسي» 


لمحمد ابن عثيمين (ص:7١1).‏ 
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سني 


والمرادُ بذلكَ: أنهم لا يحيطونَ بشيء منْ معلوماته إِلّا بما شاء أذ 
4 أو يدلهم لي 

وقال ابنُ عَطِيَّةَ ت 000 «قوله: ط_ مَحِطُونٌ كور من عِلْيِيه 2# معئاه: 
معلوماته. وهذا 1 كقرل الذي العرمسى 300 - حينَّ نَقَرَ العصفورٌ منْ حرفٍ 
السَفينَةِ - : ماد نقصّ علمي وعلمُك من عِلْمِ اللو إلا كما نقص هذا العصفورٌ مِنْ 
هذا البحر”"/ى فيدًا وما خشاكلة را جع إلى المعلوماتٍ؛ لأنَّ نَ عِلْمَ الله تعالى الذي هو 
صَِّةُ ذايهِ لا تتِبَعَضُء ومعنى الآية: لا معلوم لأحدء إِلَّا ما شاء الله أنْ يُعْلِمَه". 


ولِيسٌ قَضْرٌ معنى «بعلمه؛ على معن واحدٍ للك بصواب» بل الآية 
تستمل الأمرين جا ولا تعارضّ بينهماء والأولٌ يستلزمُ الثاني. قال الشيخٌ 
ابن عَتِْيمِينَ (ت:١1451):‏ «وعِلم في قوله: #علييء»# مصدرٌ يحتمل أنة على بابو 
ويحتملٌ أنه بمعنى: معلوم؛ أي: لا يحيطونَ بشيءٍ مما يعلمٌّهُ الله2 إِلّا بما 
شاء أَنْ يُعْلِمَهُعُ ياه هذا احتمال. 

واحتمالٌ ثانٍ: ولا يحيطونٌ بشيءٍ من عِلْمِهِ؛ِ أي: من علمهم نفْسَهُ 
وصفاته؛ يعنى ري اي م أو في صفاته إِلّا 
بما شاءَ؛ كما قال تعالى: «##يَْلَمُ ما بَيْنَّ أيْدِيِهِمَ وما عَلمَهُ » [البقرة: 8ه؟]» #ول 
يحيظوت يوء عِلْما4 [ل: 0٠٠١‏ فالآيةٌ محتملةٌ للمعنيين جميعاًء وكلاهما صحيحٌ 
باعتبارٍ الآية» فنحنٌ لا نعلمُ شيئاً منْ ذاتٍ الله أو صفاتِه إلا بما شاء عِلْمَنا 
بو فهو الذى اغلمتا آله استوى على العرش» وهو الذي أغلينا على لبنان 
رسوله أله ينوك إلى الشماء الذياء وعكذا بق مناه لذ تعلغيا إلا بما'شاة: 

وكذلكَ معلوماثهُ التي يعلمُها في السَّماواتِ وفي الأرضء لا نعلمُها إِلَّا 
بما شاءه فهو الذي أَعْلَمَنَا أن غناك ملائكة» وهو الذي أَعَلَمَنًا أنّ هناك سبمُ 


.)١77 0 11:١( متشابه القرآن‎ )1١( 


زهرع رواه الإمام البخاري وغيره» ينظر: فتح الباري» ط: الريان (5"5:4؟). 
(40 المهرن الرجة 84:99 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 209 


سماواتء» وهكذا بة بِيّهُ المعلوماتٍ له نحط بياعلياً إل بنا كاة الله ص 
المعلوماتٍ التى بين م أبدينا يجيليا عن” مثا إل إذا شاءً أنْ نَصِلّ إلى عِلْمِهاء 
ففي الإنسانٍ أشياءٌ لم يصلوا إليها حتى الآنَّء وكانوا يَصِلُونَ إليها شيئاً 


حت فيما يععلقٌ بنا 'أتفستاء. إِلّه ماعنا انق مما اننا له تحيظ يغىء يتعلن 
بذاتِه وصفاته إِلّا بما شاء7 . 


وَهذا هنو الحَق والصوات: لا أن تقض الآية على ففض ويلك ها 
تحتملُهٌ بسبب معتقدٍ فاسدٍء ورأي مناقض لما كان عليه سلف الأمةٍ. 


ويقربٌُ منْ هذا أن يكونّ للّفٍ في مدلوله أكثرٌ من أصل في إطلاقي 
ال مثلَ لف الحكيمء يشمل لفط العلم» فكل حكيم عليمٌ؛ وليسّ كل 
عليم حكيماًء وكذا لفظ الخبير يشملٌ العليمٌء غيرٌ أنَّ في معنى الخبير زيادةٌ 
في الدلالق وهي العلم ببواطن الأمورء وهكذا. 

ومن الأمثلة التي وقعٌ فيها الاقتصارٌ على أحد الأصلينٍ في يعن 
ا سيا سي رام راي 


رود م دس 26 يما 


منّ ١‏ قرآن» ومن ذلك قوله تعالى: #وماآ صب التق الجمعان ماد 
من قو لتقى نِ شا 


وليعلم َلْمّمِنِينَ # [آل عمران: 111]» قال المَُانِ « (ت: 4مى: «ويقالٌ ما معنى 
الإذن هنا؟ 


مه 
ذنٍ اس 


الجوابٌ فيه قولانء الأول:... الثاني: بإذن اللى: بعلم اللو منه قوله 
تعالى: مدنو يحربٍ 99 أله # [البقرة: 4/!ا؟17» وك مرب أله وَرَسُو و # [التوبة: 
20 و« َادْنَكَ ما ما هنا من َسيل © [فصلت: 00 


000( تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين (ص .)١18 - ١7:‏ 
(؟) مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية )١77(‏ من سورة آل عمران. وينظر: متشابه- 


2320٠‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وتفسيرٌ الإذنِ في هذا الموضع بالعلم تفسيرٌ للّفْظِ بجزء منْ معناة؛ لأنَّ 
الإذنَ في هذا السياقٍ يجممٌ بين معنيي الإباحة والعلمء وهو الإذنْ الكوني» 
أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعانٍ فبمشيئة الله وقدرته0". 

كما أنَّ تنظيرّه بهذه الآياتٍ فيه خطأ؛ لأنها من آذنّه بالشّيء يُوونه : إذا 
أعلمه. أمّا التي في الآية الي يُفْسْرُهاء فهي من أَذِنَّ بالشّيء: إذا أباحةُ ل 
ومئلّه: أَذْنَ له بالشيء” . 

والمعنى في ما يَرِدُ به الإدْنُ الكونِيُ أنّهِ إباحةٌ الله للشَّيءِ ء بالوقوع ؛ ؛ يعلى مشيئتة 
لهء وعدم رده لهء ولا تعني هذه المشينة مح اللو لما يشاء من هذه المقادير. 


أمَّا إذا كان الإذث شرعياً فإنّه من محبوباتٍ الله؛ مثل قولهٍ تعالى: 
دن لِلَذِينَ تلوب بأد نهم ليما ناد 2 صَّ صْرِهِرٌ قدب »4 [الحج: وك 
هر 


وقوله: ني سو كن 0 9 رفع 4 [النور: 6195 وغيرهاء فهذا الإذنُ في هذه 
الآيات إِذْنُ شرعيٌ محبوتث لله سبحانّه. والله أعلم . 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط : 

وبعدٌء فإذا اجتمعث هذه الضوابظ في مثالٍ تفسيري» فإنَّ المعنى اللّغو 
ال و ا و ا وو 
بلا تضاد جاز تفسير الآية بها) وسأذكرٌ مثالاً للمحتمل اللّخْوِيٌ الذي يمكنٌ كَبُو 

« فى قوله تعالى: #ويِدْطِلهُم ند عَرَقَهَا عرَقها لج » [محمد: 1]» وَرَدّ فى تفسيرٌ 
لفط «عَرَفْها» معنيان: 


كإ)ء 


القرآنء لعبد الجبار الهمذاني .)١77:1(‏ وأمالي الشريف المرتضى (8:1" - 2)*9 
ومجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (51/:54؟). 

(1) فسّر سفيان الثوري قوله تعالى: درَمَا هم يِصََآرَينَ ب بيه من أَمََرٍ ِل بِإِدْنٍ أللّه* [البقرة : 
٠ع‏ فقال: «بقضاء اللهه. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1١7:7(‏ 

(؟) هذا المئالٌ من تفسير القرآن بالقرآن وما شابههء يفيد في التّنبيه إلى آله ليس كل عن 
حمل معنى آةِ على آي صح حملّه؛ ؛ كما أن هذا الحمل من اجتهادٍ المفسّرٍ ورأيه» 
ومن ثم م يناقثلٌ ول ويحاكم كما يحاكم أي تفسيرٍ بالرأي » واللهُ أعلم . 
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الأول: ورد عن السَّلفِه وبعض اللخريقة. والمعتي» أن المسلة أعرث 
بداره في الجنّةِ من دارِه الَتِي في الدنياء ويكون أصل معنى عرَّفها لهم من 
المعرفةٍ والعلم بالسّيء. 

وقندوزة هذا اللفسي بهذا الحمدن عنّ: مجاهد لاا وقتادةٌ 
و( 11 0 وسلمة بن همي رت 0ك والسدئ ا والكَلْبيٌ 


( :ع( ا وابن ريد 00008 8 وقال به 0 اللغويين: الفراء (ت:لاء٠‏ ين 
وأبو عبيدة (ت:700ء والنّسَامنُ كبيج 


ويشهدٌ لهذا التفسير ما رواهٌ الإمامٌ البخاري (ت:551) في صحيحه عن 
الرسِولٍ يله قال: «إذا حلص المؤمنونٌ منّ الَّارِء حُِسُوا بقنطرة بِينَ الجنَة 
7 عءاة. 3 امن 28 3 5 و و2 - 
والئَارِء يَتَقَاصُونَ مظالِمَ كانث بينهم في الدّنياء حتى إذا هُذَْبوا ونُقُواء أَذِنَ 
5 2 8 5 كت ع 25 ره 3 
لهم في دخولٍ الجنّدَ والّذي نفسي بيده إِنْ أحدّهم بِمَنْزْلِهِ في الجن أهدى 


1 5 9 0 
منه بمنزله الذي كان في الدنيا»!"" . 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص: 5*5‏ 2»)560 وغريب الحديث؛» للحربي 2)١1894:١(‏ وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (5:55). ْ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (44:75). 

(0) غريب الحديثء للحربي (189:1). 
وسلمة بن كهيل» الحضرميء أبو يحيى الكوفي» روى عن سعيد بن جبير» وأبي 
مالك؛ وعنه: سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة يتشيّع» توفي سنة 
(» وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال  7054:7(‏ 506): وتقريب التهذيب 
(ص:”7١٠5).‏ 

(4:) تفسير الطبري» ط: الحلبي (75:175). 

(6) تفسير عبد الرزاق (ص:٠18١).‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي  44:75(‏ 45). 

60 معانى القرآن» للفراء (:08). 

() مجاز القرآن (؟5:5١5).‏ 

(9) معاني القرآنء للنحاس (5575:5). 

.)470:11١( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 


نض إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الثاني : حكاه ابن قتيبة (ت:5072) عن أهل اللغة» والمعنى: طيّبّها لهمء 
فن تالف ١‏ خلناة تانق أب يقت 

وهذا المعنى لا يناقِضٌ الواردَ عنٍ السَّلفٍِء وهو معثى صحيحٌ مِنْ جهة 
اللعق اي 0 يُفُصَرَ عليها هذا المعنىء وإذا كان ذلك 
كذلكَء فإنّه يَصِح التّمْسِيرٌ به» ويكونَ الاختلاف في هذا المثالٍ من اختلافٍ 
التّيرُّع الذي يرجعٌ إلى أكثرٌ منْ معنّى» وسببٌ الاختلافي: الاشتراك اللّغوي 
في لفظٍ «عرَّفْها». 

ومن 1 فَالتفْسِيرٌ على هذين المعنيين: ويدخحل الله المؤمنينَ الجنّدَ الي 
أعلمهم منازلهُم فيهاء هن كما يعرفونٌ بيوتهُم التي في الدّنياء وطيّبها 
لهمء فجعلها ذاتَ ريح طٍ طيَّبَةِ. والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآن. لابن قتيبة (ص:١٠5)»‏ وقد نسبه الحربي في غريب الحديث 
(:4) للخليلء وينظر: معاني القرآن. للنحاس (2»)577:7 وجمهرة اللغة 
(2>655:5؛» وديوان الأدب (5:) وتهذيب اللغة (50:7”)» ومقاييس اللغة 
.)©58١:5(‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخرء حرف الفاء (ص:5759). 
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- 


لا يصحٌ اعتمادٌ اللغة دون غيرهًا من المصادر التفسيريّة 


لا إشكال في كون اللّحْةِ العربيّة منْ أهم مصادر التّفْسيرِء وأنَّه لا يصِح 
لمْفَسْرٍ أن يفك القرآن وهو جاه بلغةٍ العرب». وقد سبق بيان شيء من هذا. 
وسيكونٌ الحديثٌ هنا غن أنَّ اللّغةَ لا تَسْتَقِلُ بِمَهُم القرآنِء وأنَّ الاعتماد 
عليها دونَ المصادرٍ الأخرى يُوقِمُ في الغلط؛ لأنَّ التفسيرٌ الصحيحٌ قد يكونٌ 
من جهة هذه المصادر. أو تكون هذه المصادرٌ محدّدةٌ للمعنى اللغريٌ 
المحتمل عند تعدّدٍ وجوه الشسيوة ومن أهم هذه المصادر: 
أت القران تفنف لأله قد نيل بعطه عضا 
؟ - ومعرفةٌ السّنّةِ النِويّةِ والتّفسير النّبويّ. 
“- ومعرفةٌ المصطلحاتٍ الشّرعية. 
- وأقوالٌ الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ وأتباعهم. 
هد وأسبابٌ التزول» وَقَصَّصٌ الآيء وغيرُها مما قد ييح بايةٍ دون 
غيرها. فإذا استوعبٌ المفسّرٌ هذه المعلوماتٍء. وغيرّها من العلوم 
التي يحتاجهاء أمكته أنْ يجتهدّ في التّفسيرء ويرججسَ فيه بين 
الأقاويل. 
وسأذكرٌ منّ الأمثلةٍ ما يبيِّنُ أنَّ اعتمادها وحدها أوقعَ في مخالفةٍ 
الصّحيح من التَفْسير المعتمدٍ على المصادرٍ الأخرىء ومنها: 
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: مخالفة المصطلحات الشرعيّة‎ ١ 

جاه انلقع بمعلتحات مجديدة عن الرديه نيزنا كاذ امن انير | 
يزالٌ باقياً في المصطلح» وإِنّما زادَ الشَِّع عليه بعضّ الضّوابطِء فخرجٌ بذلكَ 
عنْ كونه حقيقةً لغويةٌ» إلى كونه مصطلحاً شرعيا . 

وقد كتبٌ في هذا الموضوع بعض علماء اللّغة؛ كابن قتيبةً (ت:17) في 
أوَّلِ كتابه: غريبٍ القرآنِء وأبي حاتم الرازي (ت س0 في كتابو: الرينةٍ 
في الكلمات الإسلاميّةق وابن فارس (ت:8940) في كتابو: الصَّاحبي في فقهِ 
اللّنة"؟" . 

كما كتبٌ فيه علماءٌ أصولٍ الفقو”” والعقائدِ"؟) تحت مسمّى (الحقيقة 
الشرعية)» ونشأ عن ذلك قاعدةٌ في ما لو تجاذبٌ الفط الحقيقةٌ اللّغْويّةٌ 
والحقيقةٌ الشَّرعِيّةُ؛ أيّهما يقد 

وكانت القاعدةٌ: أنَّ الحقيقةً الشَرعِيَةَ مقدّمةٌ على الحقيقةٍ اللّعْويّةِ: لأنّ 
الشّارِع مَعْنِئْ ببيانها لا ببيان اللّغاتِ. 

والمقصودٌ أنَّ الأصلّ في ما جاءً منّ الأسماءٍ الشَّرعيّةِ في القرآن: أنْ 
يِفْسَّرَّ رٌ على مصطلح الشّرِعء وإذ فشر غلى اللّحةٍ فقظطء كان (قي) ذلك قصوراً 
وإخراجاً للَّفٍْ عن مفهومِه الشّرعيٌ 


الفضل ا والمعرفة باللغةِ» وسمع العدك 8 وله تصائيف» ا القول 
بالإلحاد» وصار من دعاة الإسماعيلية» وأضلّ جماعة من الأكابرء ومات سنة 
(4)"*77. لسان الميزان .)١154:1(‏ 

(؟) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:8١85-1).‏ 

(0») ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» 
تحقيق: عبد القادر العاني (؟165:5/-706١).‏ 

(4) ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق: 
سعود الخلف (ص:57١)»‏ وما بعدها. 
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وسأذكرٌ لذلكَ مثالاً مشهوراً وقعَّ في تفسيره اختلافٌ بِينَ طوائفٍ الأمّةٍ 
وهو تفسيرٌ الإيمان» والإيمانُ في المصطلح الشرعيّ يشملٌ: اعتقادٌ القلب» 
وقول اللسانٍ وعملّ الجوارح» وهو يزيدٌ بالطّاعةٍ وينقصٌ بالمعصية. 

اث اد لل 3 م >6٠‏ ً 0 2< 

وقالٌ قوم: هو التّصديقٌء واستدلوا لذلكٌ بأنه في أصل اللغةٍ كذلكَ؛ 
كقولٍ الله تعالى: وما أنتَ يِمُؤّمنٍ لَنَا وَلَوْ كنا صَيِوِنَ» [يرسف: 17 قالوا: 
ما أنتٌ بِمُصَدّقِ. وقد بَنَوا على ذلك: أنَّ ما في القلب منّ الإيمان ليس إلا 
النّصديقٌ فقط. دونَ أعمالٍ القلوبء. وأنَّ الإيمانَ الذي فى القلب يكونٌ تامّاً 
بدونٍ شيءٍ من الأعمالٍ؛ التي يجعلونها من ثمرةٍ الإيمانٍ. 

ولما جاءوا إلى تأويل الآياتٍ التي ذُكِرَ فيها زيادة الإيمان؛ كقوله 
تعالى: «الِنَ مَالَ لَهُمُ ألنَاسُ إنَّ ألنّاسَ كَدَ جَبَعُوا لم كلَخْتَوَهٌ كَرَادَهُمَ يمك 
وَقَالُوا حَسَينًا 21 وَيِعُمَ الْرَكِيلٌ # [آل عمران: #/19]» وأنكروا أنْ يكون فى 
الإيمان ذاتِه زيادةٌ؛ لأنه عندّهم هو التَصدِيقُء وهو شيءٌ واحدّء لا يُتَصِوَّرُ فيه 
الزيافة». وجعلوها زياف فى متعلقافده ولبسن قفن .ذان0, 

وام 2 0 َ َّ- 0 

وجَغل الإيمانٍ في اللغة مجرّدٌ التصديق فقط فيه قصورٌ فى تحصيل معناه 
١ 0 ٠. 3 01‏ عه ع 1 0 - 1 2 2 5 
اللغوي. وهو تمسير للشيءٍ بجرء من معناه ؟ لأن أصله الثلاثي من مادة أمِنّ 
وهي تدل على التَّصديقٍ المقرون بِالتَمَةِ والسّكونٍ إلى المصدَّقٍ بهء لا مجرّد 
التصديق. 

قال النَّضِهُ بن شما (ت:04): «قالوا للخليل: ما الأيمان؟ فقال: 
ال 

وقالَ الرَّجَاحُ ١ت:١01:‏ «رَحَكَى أبو زيدٍ الأنصاري: ما آمنتٌ أنْ أجدَ 
صصابة أومِنٌ إيماناًة أي ما وققث» فمعتى المومن ‏ إذا وصضفعا بيه 


.)5784:9( ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر‎ )١( 
.)0١6:16( (؟) تهذيب اللغة‎ 
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20) 


المخلوقين : هو الوائقٌ بما يعتقدُةٌ» المُسْتَحْكِمُْ التْقَدا 
وقال الراغبٌ الأصفهانيٌ : «قال تعالى: «وَمَآ أنتّ بيِمُؤْمِنٍ لا ولَوْ حكن 
صَدقِينَ# [يوسف: »]١7‏ قيل: معناه: بمصدّقٍ لناء إل أن الإيمان: هو التَصديقٌ 


الذي معه أمة” , 


والمقصودٌ أنَّ تفسيرٌ الإيمانٍ في اللّغةٍ بأنَّه النَصِدِيقُ فقطء غيرٌ دقيق» بل 
فيه معتى زائدٌ عن التَّصِدِيقٍء كما هو ظاهرٌ من هذه النُقُولِ والله أعلمُ. 

ومن ثم فالإيمانٌ الشَرَعن يشمل التصديقٌ اللخري: ويزيدٌ عليه تحقيقٌ 
هذا التَّصِديقٍ بالإتيانٍ بالطّاعاتِ» والبعدٍ عن المعاصيء؛ فيشملٌ عمل القلب 
والنْسانٍ والجوارح بمجموعها. 

وهذا المصطلحٌ يشبهُ غيرّه منّ المصطلحاتٍ الشَّرعيَّة الواردة ة في الشّرع؛ 
كالصَّلاةَء والرّكاقء والجهادٍء والصّومٍء والتيغيء ٠‏ والاعتكاي» وسبيل الل 
وغيرها من المصطلحاتٍ التي جاءث في الشّرع . 

فالصّلاةٌ ‏ مثلاً ‏ في اللّغة: الدّعاءُ» وهي في الشَّرِع تُطلقُ على أعمالٍ 
مخصوصةٍ بصفةٍ مخصوصة؛ كصلاةٍ الفرض» وصلاة الكسوفي والخسوفي» 
وضلاة العيدين» والصلاة على الميّيء 2 

فالأصلٌ النّخْوئُ باق في هذه الأعمالٍء ولكنّها غيرٌ محدودةٍ فيه» بل 
فيها زيادةٌ أقوالٍ وأعمالٍء فمن الأقوالٍ: التّكبيرٌء والتَسبِيحُ لله والتَسْهِدٌ 
والصَّلاةُ على النَبِيَ كَل ومن الأعمالٍ القيامُ» والركوعٌ والسَجودُء والجلوس 
بِينَ السّجدتِين؛ النَّسلِيعٌُء وهذه بمجموعها هي الصّلاةٌ الشَّرعيّه. 

وعم الأبباق على لدي فقطء فيه تحكّمٌ ظاهرٌ على الشّرِيعَق 
وإلها كانَ هذا القصورٌ بسبب شُبهةٍ عارضةٍ أذَّتْ إلى هذا القولٍ الذي عَمَّ 


.)077 - ”١:ص( تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق‎ )١( 
.)9١:ص( (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 
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كثيراً منْ كُنْبُ التَّمْسِيرٍ وغيرهاء وليس هذا مكانَ عرضها؛ لطولهاء وخروجها 
عن حتسرولجحتكاه .وال المرالة » 

ومِمًا يدل على أن الإيمانٌ ليس التُصديق فقطء إطلاقه على يعض 
الأعمالٍ الشَّرعيَة؛ٍ كالصّلاةٍ في قولِه تعالى: #ومَا كن أَلَّهُ لِيْضِيمَ إيمنتكة 57 
أللَّهَ بالككاس لَرَدُوفٌ تَحِيمٌ © [البقرة: 14] فقَدٌ أجمعٌ السَّلف على أن الإيمانَ في 
هذه الآيةِ الصَّلاةٌ وأنَّ المقصودّ بها صلائهم إلى بيتِ المقدس. حيث سألوا 
عنها يدة خويل القبلة بخل كيل ال من ومن. إخوانهم :الي بعائرا قل 1 
يُصَنُوا إلى الكعبة"؟؟ . 

فسمّى الله الصّلاةَ إيماناً؛ لأنّها منّ الإيمانٍ. من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزء . ْ 

أمّا المخالفونَ لمفهوم المصطلح الشّرعيٌ للإيمانٍء فمن أقوالهم؛ ما 
قاله الواحدي (ت:8::): «والمفسرون يجعلون الإيمانَ ههنا بمعنى: الصَّلاقٍ 
ويمكنٌ أنْ يُحملَ الإيمانُ ههنا على ما هو عليه من معنى التَّصديقٍء فيكون 
معنى الآية: #وَمًَا كن أله يميم إيستي »4 [البقرة: 141]؟ يعني : تصديقّكم بأمر 
القبلة»”" . 


وقال الفخرٌ الرَّازَيُ ١ت:604:‏ «لا نُسَلُمُ أنَّ المراد منّ الإيمانٍ ههنا 
الصَّلاة”» بل المرادُ منه التَّصديقُ والإقرارٌ؛ فكأنّه تعالى قال: إِنَّه لا يُضيعٌ 
تصديقّكم بوجوب تلك الصّلاةٍ. 


() ينظر روايات السلف في 3 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:/ا5١ 2)١159-‏ وشرح 
أصول اعتقاد و السنة والجماعة, للالكائي (4817:14 -818). 
(؟) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 


وآخرون :ا ). 
() يلاحظ أنَّ الرازي يرد هنا على المعتزلة» وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناً؛ إِلَّا أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يُعرف في كتب العقائد» واللهُ الموكُُ 
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سَلَّمْنَا أنَّ المراد منّ الإيمان ههنا الصّلاةٌء ولكنَّ الصَّلاةَ أعظم الإيمانٍ 
وأشرفٌ نتائجه وفوائدوء فجارٌ إطلاقُ اسم الإيمانٍ على الصَّلاةٍ على سبيلٍ 
الاستعارة منْ هذه الجهة»('. 

وهذا مخالفٌ لمرادٍ الآية؛ لأنَّ المرادّ ما كان اللهُ ليضيعَ عملكمء 
الصَّلامٌ لا تصديقّكم فقط. 

قال أبو المُظمَّرِ السَمْعَانِيُ 56" وَمَا كن أللَّهُ لِيُضِيةَ 
إيمتي »4 [البقرة: 5١1]؟‏ أي: صلاتكمء فجعل الصَّلاة إضماناء وهذا دليل على 
المرجئةء حيتٌ لمْ يجعلوا الصَّلاةَ منّ الإيمان»"" 

والتصديقٌ عندّهم شية واحدّء وهذا القولُ جعل التُصديقٌ يتجرأء فهذا 
في التصديق بأمر الصلاةء وهناك غيرة من التصديق» ومن نَم فقولهم 
مخالفٌ لأصل مذهبهم في أنَّ النصديقَ شية واحدٌ. والله أعلم. 


؟ - مخالفة أسباب التُزول: 


العلمُ بسبب التزولٍ وقصَّة الأرومن اهم العلوم للمفْسَرٍء + لأنّه يغينٌ غلى 
نَهْم الآيةِا». والمرادُ به ما كان صريحاً في السَّببيّةَه وهو ما وَقَعَ إثْرَ حادثةٍ 
أو سؤالٍء أو كان في عبارة المفسّر من الكسانة ما يدل ضلى عبراحة 
2 0 1 


.)448:5( تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) متصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامة» مفتي 
خرسانء. وشيخ الشافعية» كان من أكابر أهل السنة» وله في التفسير كتاب» وقد 
طبِعٌَء توفي سنة (181). ينظر: سير أعلام النبلاء 2)١١1- ١١5(‏ وطبقات 
الشافعية» للسبكي (5:ه”” --073755, 

)2 تفسير القرآنء للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)19١:1(‏ 

(5) ينظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:497). 

)2( أمًا إذا كانت عبارة المفسّرٍ لا تدلُ على صراحة السببيةٍ» وكانت عبارته مما يدل على أنه 
أرادَ التمثيلٌ لمن يشملهم الخطابء فإِنَّ التفسير بغيره لا يعد مخالفةٌ ما دامت تحتملّه الآيةُ. 
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يدت" 


والمقصوة أن المفْسّرٌ إذا جَهِلَ سَبّت التوولء فإنّه فل َيل 1ل 
وه ممه 2 7 6 ٠‏ . تس .٠2م‏ 5 ف مامه 
محتمل لعو ويكون المعنى اللغوري الذي فسَرٌ به غير مقصودء ودليل عَدْم 
قَضِدد سيث التزول» أ فقة الكيو""؟. :ومن انغلة ذلك: 


.2 له 


ما ورد في تفسير تثبيتٍ الأقدام من قولٍ الله تعالى: 9إِذْ سَنْيَكُمْ 
ليطن ولط عَلَ فُلُويكمٌ وَيَْيْتَ به الْأَمدَام4 الانفال: 10١‏ قالَ أبو عبيدةً 
(ت:50): لمجازه: يُفرغ عليهم الصبرء يله عليهم» فيثبتون لعدوّهم)”"'. 

وقِصَّةُ نزول الآية تدلُ على أنَّ المعنى النُّويّ الّذي ذَكَرّه غيرُ مراده 
وأنَّ المُراد: يُتَنْتُ أقدامهم التي يمشونً بها على الرّمْل كي لا تَسوحٌ فيه. كما 
وردتٌ بذلكٌ الرٌوايةٌ عن السَّلّفِه منها ما قال ابن عياين (ت:م: «وذلك أن 
المشركينَ من قريش لما خرجوا لينصروا العيرَ ويقاتلوا عنهاء نزلوا على الماءِ 
يوم بدرء فغلبوا المؤمنينَ عليه فأصابٌ المؤمنينَ الظّمأُء فجعلوا يُصَلُونَ 
مُجنبين مُحدثينَ» حتى تعاظم ذلك في صدورٍ أصحاب رسول كلوه فأنزل الله 
من السَّماءِ ماء حتى سال الوادي» فشِرِب المسلمونَء وملأوا الأسقية» وسَقّوا 
الرّكاب؛ واغتسلوا من الجنابوٍء فجعل اللهُ في ذلكَ طهوراًء وثبّتَ الأقدامَ 
وذلكَ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلَّةّه فبعث اللهُ عليها مطراء فضربها حبّى 


اشْتدَّتْء وثبتثُ عليها الأقدام»”” . 


قال الطبري (ت:0: «وقد زعم بعضٌ أهل العِلّم بالغريب من أهل 


)١(‏ سبق ذكر مثال في الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... «وَأنْوا 
بوت ون أبواييسأ» . 

(0) مجاز القرآن .)557:1١(‏ 

(9) ينظر: تفسير الطبري. تحقيق: شاكر (175:317). 
ثم ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير» ومجاهد. والضحاكء وقتادة» والسدي» وابن 
إسحاق» وابن زيد في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  171:17(‏ 4717)» وتفسير 
ابن أبي حاتم :56 55 
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البصرة» أن مجارّ قوله: (وَييْتَ بد آلأقدام» : ويُفْرِعْ عليهم الصّبّرء ويُنْزِلُه 
عليهم. فيثيتونٌ لعدوّهم. وذلك قَولُ خلات لِقَولٍ جميع أهلٍ التَأويلٍ منّ 
الصّحابة والتابعينَ» وحَسْبٌ قولٍ خطأ أَنْ يكونّ خلافاً لقول من ذَكَرْنًا. وقل ب 
أقوالهم فيه» وأنَّ معناه: وَيُثَّبتَ أقدامً المؤمنينَ بتلبيدٍ المطر الرَّمْلَ حنَّى لا 
َسْوحَ فيه أقدامُهم وحوافرٌ دوابُّهم"2 
 “‏ مخالفة تفسير السّلف: 

لفذ كان الأمعياة على اللعة .وإعمال الزازه عن الشلق من التفسير 
اللفريئ آحَنٌ اآسناب مغالتة بير الكلقه..وقد يكوث القرل مما له تكمله 
الآيةُ مع قولٍ للب ون ذلك : 


ما ورد في تفسيرٍ السّلوى من قولِهِ تعالى: وَنرَلنَا عَليْكْمْ المَنّ وَالتَلوَقٌ» 
[البقرة: لا4]» فالتّلوى: ظينٌ بإجماع منْ مفسري السَّلفٍن وإن اختلفوا فى 


.)478 - تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1:ا؟11‎ )١( 

(؟) من الأمثلة في هذا: تفسير أبي عبيدة لقوله تعالى: «وْعَدتَ لَنَّ متكا [يوسف: 
١"]ء‏ مجاز القرآن 008:١1(‏ - 704): وقد رد عليه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)71١:15(‏ 
وتفسيره لقوله تعالى: 0 يَعصِرُونَ» [يوسف: 159: مجاز القرآن -7١7:١(‏ 
)2 وينظلر تتسبير الطبري لز : الحلبي (11:17 - 2)117 فقد ردَّ عليه. 
وتفسيرء القوله: إن تعن إِلَّا رملا تَسْحُوًاك [الإسراء: 47]» مجاز القرآن (7/81:1 
2)"87 وقد ردٌّ د ابن قتيبة عليه في كتابه غريب القرآن (ص :5068 /ا59). 
وتفسير قوله تعالى: لرَأمْجُرُرهُنّ في الْمَصَاجِع» [النساء: "1 على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:/177)»: وينظر الردّ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري 
(ص:77)» وقد سبق نقاش بعض هذه الأمثلة فى هذا البحث. 

زفرفق ينظر: المحرر الوجيز (00:060:1). وقد وردت الرواية عن: ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الصحابة» من رواية السدي. وعن الشعبي» ومجاهد؛ وكتادة» والربيع بن 
أنس» ووهب»ء والسدي» وابن ريد. تفسير الطبري» تحقيق : شاكر 4:7 /ا9)) ع 
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ولملّ فق تؤرع زعدمة: الحن علماء اللحؤه أنه العشل» وامهدل له 

ول الهُذَله © : 7 
َكَاسَمَهَا بال ججَهْداً لأنْثُمُ لذ مِنَ السَّلْرَى إذا مَا تَسُورُمَا 

وذكرٌ أنه كذلكَ ِلَعَةٍ كتانة"' وَسَمّن العسل بالشلوى» لآنه يُسْلى 
ل 

وكُونُ السلوى في لغةٍ العرب: العَسَلُء لا يلزمٌ منه صحََةٌ حمله على 
معنى السَّلْوَّى في الآية» قالَ ابن الأعرابئ «ت:00: «والسّلوى: طائرٌء وهو 
- في غير القرآن ‏ العَسَلُ)؟'. 1 

وهذا عو الس ولو اروك 1 سي الآيةَ على المعنيين» فإنَّ الآية لا 
تعبايما فعا .ولاه يتعيّنُ حملّها على أحدهماء ولا شك أنَّ الأولى حملّها 
على الواردٍ عن السَّلفٍ. 

ومن هذا المثالٍ ينَّضِحٌ أنَّ بعضٌ المحتملاتٍ اللّعْويةٍ لا يمكنٌ أنْ 
يحتملّها المعنى في الآية» كما سبق بيائه في القاعدةٍ السابقةٍ» والله أعلم. 

وبعدٌ هذه الأمثلةٍ أرجعٌ إلى مناقشةٍ بعض من زعم الاكتفاء بلغةٍ العرب 
في فهم التَفسيرء فأقول: قال أبو حيّان (ت:ه4/): «ومن أحاط بمعرفةٍ مدلول 
الكلمةٍ وأحكامها قبل التّركيب» وعَلِمَ كيفيّة تركيبها في تلك اللْعْةّ» وارتقى 
إلى تمييز حُسن تركيبها وقبحجهء فلن يحتاج في قَهِمٍ ما تركّبَ من تلك الألفاظ 


2 وزادابن أبي حاتم كر الرواية عن الضحاك, والحسنء. وعكرمة. ينظر تفسير ابن 
أبي حاتمء تحقيق: أحمد الزهراني (ص:78,١‏ - 178). 

.)198:1( البيتٌ لخالد بن زهير الهُذلي في قصيدة له في ديوان الهذليين‎ .)١( 

(؟) ذكره الثعلبى بسنده فى تفسيره الكشف والبيان» مخطوط» نسخة المكتبة المحمودية» 
بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة:58). 

(6) ينظر: تفسير القرطبي (407:1). 

(4) تهذيب اللغة (58:1). 
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9 0 ولا 0 وإنّما ا لاسن في إدراكِ هذا الذي ذكرناهء فلذلك 
التُّسير مضطرٌ إلى التّقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرابهم» وأنَّ نَهْمَ الآياتِ متوئّتٌ على ذلكَ. 

وَالعحك له آنه يزى آقرال ولك عن : الاشعدق: مقاية الآرصاف: 
متعارضةٌ»ء ينقض بعضّها بعضاً... وكان هذا المعاصرٌ يزعمٌ أن كل آي نقل 
فيها التّفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل إلى الصحابة» ومن كلامه 
أن السحابة سألوا وسول الله 346 هن تتشيرها غنا١"...‏ .1 


)١(‏ هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريبٌ من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسير» وبغية المرتاد (ص: ”*0‏ 2)787 
وغيرها . 

(؟) البحر المحيط» بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة .)17:١(‏ 
أما ومو رت بالرجوع إلى تفسير هؤلاء السلفٍ». وجعله حجة يُحتكم إليه 

هو الصحيحُ». وَإِلّا لأطليَّ كل عالم باللغقء أو متعالم عنانه في تأويل القرآن 
0 ضابط» سوى فهم العربي» وهذا غيرٌ صحيح البثه. 
اما قوله بآن أقوالّهم متعارضةٌ فلو كان غيرٌ أبي حيّانَ قَالها! 
إن بعليه بالعربيّة يُمكنُ أنْ يؤلف بين أقوالهم ويجمع بينهاء ويظهر له اتّفاقهاء لا 
تباينها وافتراقّهاء ومن عِلم أسباب الاختلافٍ وتنوّعه» وتمرّسَ فيهماء هان عليه ما 
يرى من اختلافي السلف» وسَهُلَ عليه معرفةٌ التمْسيرٍ. 
2 ثم يُقالٌ له: هل هؤلاءٍ المختلفونَ يعلمونٌ العربيّةة ويفسّرونَ بها؟ 
0 كانوا لا يعلمونها ‏ وهذا غير صحيح - فقد فسّروا القرآن بآرائهم من دون علم. 
وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحنٌء فإنَّ المفسّرٌ محتاجٌ إلى معرفة أقوالهمء وقد 
أشار إلى معرفتهم باللسانٍ 55:١(‏ -58) بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 
التابعين: الحسن بن أبي الحسن» ومجاهد بن جبرء وسعيد بن جبير» وعلقمة» 
والضحاك بن مزاحمء والسّدّي» .وآبو صالح. .-. وكانت تاليك المتقدمين أكثرهاء 
إنما هو شرح لغة. ونقل سببء. ونسخء. وقصص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 
وبلسان العرب. فلما فسد اللسانء. وكثرت العجمء ودخل في دين الإسلام أنواع- 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر ا 





ويظهر أنَّ تخصّصٌ أبي حيّانَ (ت:ه:/) العلميّ قد أُثّرَ عليه في هذه 
النّظريّةِ التي تبنّاهاء وهي» وإن كان فيها جانبٌ من الصّحَّةٍ'2. أنّها ليست 
مان هذا الاتتلاق الذك وكتمو ريل الوات ]زا الله ا مصيدة من مطيادد 
التمْسِيرِء وهي وإن كانت من أكبر مصادره إِلّا أنّها لا يُمكن أن تستقِل بمّهم 
القرآنء قال الفرظيغ (ك "© مشيراً إلى ذلك: 8.... فمن الم يحم ظاغرٌ 
التّفْسِيرٍء وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجردٍ فهم العربيّة» كَثْرَ غلظه» ودخل 
في زمرة من فسَّرٌ القرآنّ بالرّأي . ْ 


الغلط» ثُمّ بعدَ ذلك يتسعٌ الفهمُ والاستنباظ . 


والغرائبٌ التي لا تفهمُ إلا بالسّماع كثيرةٌ» ولا مطمعَ في الوصولٍ إلى 
الباطن قبل إحكام الظّاهِرٍ؛ ألا تَرَى أنَّ قوله تعالى: «رَءَانَا تَمُودَ الََدَ مصِرة» 
[الإسراء: 00] معناه: آيةَ مبصرةً»ء فظلموا أنفسَّهم بقتلها؛ فالنّاظرٌ إلى ظاهر 


-2 الأمم المختلفو الألسنة» والناقصو الإدراك» احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكات البيانية» 
حتى يُدركَ ذلك من لم تكن في طبعه»ء ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا 
عنصره يحركه إليهاء بخلاف الصحابة والتابعين من العرب. فإنْ ذلك كان مركوزا في 
طباعهم. يدركون تلك المعاني كلّهاء من غير موقّفٍ ولا معلّم؛ لأنّ ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبيانهم . . .1. 1 
قَمن كان هذا وَضْمَّهُم عنده» ألا يحتاجٌ إلى أقوالهم من أرادٌ معرفة التَمْسير؟! 
بلى» هو محتاجٌ إليهم أشدّ الاحتياج» وإن كان مُتَقِناً علمَ العربيّة كأبي حيان. 

)١(‏ إن مناقشة ما ذكره أبو حيان عن معاصره وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذاء وإنما ذكرتٌ ما يتعلق بالبحث» والله الموفق. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء» أبو عبد الله القرطبي» الفقيه 
المفسرء الزاهدء له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» وهو من أجل كتب 
التفسير»ء توفي القرطبي سنة )87١1(‏ بمصر. ينظر: الديباج المذهب (ص:7١”7‏ - 
للف 3 ومعجم المفسرين (؟51/4:7). 
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العربيّة يظنٌ أنَّ المراد به: أن النَاقَةَ كانت مبصرًٌء ولا يدري بماذا ظلمواء 
وأنّهم ظلموا غيرهم وأنفسهمء فهذا من الحذفي والإضمار»(". 

ولهذا عدَّ شيحٌُ الإسلام ابن تيميّة (ت:2 الاعتمادٌ على اللّعْةٍ وحدها 
اعد أسباب: اهيل وهذه ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابقَةء والله أعلم. 


دعوةٌ معاصرة : 

يقربٌ من الرّعم باكتفاء علم العربية بي عن غيره في فهم القرآنِء وما نادى 
به أمين الخولي فيما سمّاه: التّفسيرَ الأدبيَ للقرآنِء الذي أهملّ فيه مصادرٌَ 
التّمْسِيرِء ورأى دراسة القرآنٍ على أنه نص عربئٌ» يحقٌ لأيّ عربيٌ كائناً من 
كانَ في معتقدهء يحقٌ له أنّْ يدرسّه درساً أديئاء ومما قالّه بهذا الصَّدَّدِ تحت 
عنوانٍ (القرآنُ كتابٌُ العربيّة الأكبرٌ) ما يأتي : 

قال: .. فالعربئٌ المح » أو من ربطته بالعربيّة تلك الروابظ» يقرأ 
هذا الكتاب 0 ويدرسّه أدبياً. كما تدرين الأمم المختلفةٌ عيون آداب 
اللّغْاتَ المختلفة» وتلكَ الدّراساتثٌ الأديَة يه لأثر عظيم كهذا القرآنٍ هي ما 
يجبٌ أن يقوم به الدارسون ولا وفاءة بشن هذا الكتاب». ولو لم يقصدوا 
الاهتداءَ به أو الانتفاع بما حوى وشملء بل هي ما يجبٌ أن يقوم به 
الدارسونَ أوَّلّء ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيه أو انطوث على 
نقيض ما يردٌّدُه المسلمون الذين يعدُونّه كتابّهم المقدّسَء فالقرآنُ كتابُ الفنْ 
العربيّ الأقدسء سوا أنظرٌ إليه الناظِرٌ على أنّه كذلك في الدَّينِ أم لا 

وهذا الدرسٌ الأدبيُ للقرآنٍ في ذلك المستوى الفني» دون النظر إلى أي 
اعتبارٍ دينيٌ» هو ما نعتده وتعتدّه معنا الأممٌ العربيّةٌ أصلاً» العربيّةٌ اختلاطاً ؛ 


عيبت 


مقصدا أول» وغرضاً أبعد» يجبٌ أن يسبق كِ غرض » ويتقدّمُ 1 مقصد. 


لق تفسير القرطبي» ط: دار الكتب المصرية (:غ"). 
)٠(‏ ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (ص:79- 81). 
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ثمّ لكل ذي غرض أو صاحب مقصدٍ ‏ بعد الوفاء بهذا الدرس الأدبيّ - أن 
يعمد إلى ذلك الكتاب» فيأخدٌ منه ما يشاءٌء ويقتبس منه ما يريدٌء ويرجع إليه 
فيما أحبٌ من تشريعء أو اعتقادٍ أو أخلاقي» أو إصلاح اجتماعيٌ؛ أو غير 
ذلك. 
وليسّ شيءٌ من هذه الأغراض يتحمّوُ يتحقق على وجهه إلا حين يعتمد علئ 
تلك الدراسة الأدبيّة لكتاب العربة الأرسده قراس محييفة لي 0 
وهذه الدراضة هي نا لبليه لد تقديير ]4 لآله'لا يمك نيان غرض القرآنٍ 
ولا فهم معناه إِلّا بها. 
وقد طرح نظريتّه في 5 لهذا المنهجء وتتلخُصٌ فيما يأتي : 
1 د قرافة المفردات دراسة لغوية. 
١‏ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيه» واستنباط معناها 
منه . 
*"' د دراسة المركّبات داأي: الجمل - ويستعينٌ في ذلك بالعلوم الأدبيّة من 
لحو وباوقة .: 
4 - مراعاة التفسير النفسي؛ لأنَّ الفنونَ - ومن بينها الأدبُ ‏ ليست إِلَّا 
ترية الما ده القين ”7 
وإذا ما تأمّلتَ في هذه النظريّةِ الجديدة التي يظهرُ على مُحيّاها صعوبةٌ 
النطبيقِء وجدئّها تخلو من الاعتمادٍ على مصادر التَّمسيرٍ الأصيلة» سوى الغ 
التي لم تسلم كُتبها من نقيه أيضا”*'. 


)01( هل يعني هذا أنَّ ما استفاده المسلمون منه منذ فجر النبوة إلى عصره من أخلاق 
وعقائد وغيرهاء غير كامل؛ فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخولية] 2 9 

(؟) التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:لالا - 978). 

)6 ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه - تطورهء لأمين الخولي (ص: 84 .)٠٠١‏ 

(54) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:” 9‏ 44). 
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ولقذد حاولت تلميدته في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمنء» 
المعروفة ببنت الشاطئ» حاولت أن تُطبّقَ هذا المنهج» فظهرٌَ جليًا ازدراءً هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التَمْسيرِء وإليكَ هذا المثالُ الذي يوضّحٌ ذلك: 

وفي تفسير سورة الصّحىء تقول بنتُ الشَّاطئ ‏ بعد أن ساقت الرّواياتِ 
في سبب الثرولٍ - «ولا نقففُ عند ما اختلفوا فيهء فأسباتث الترول لذ قدو أن 
تكونٌ قرائنُ مما حول النْصُء وهي باعترا الأقدّمينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهيء والاختلافٌ فيها قلد وخلاصةٌ ما انتهى إليه م 
التُزول: أنها ما تزلت إلا م وقوعدء وليسٌ السَّببٌ فيها بمعنى السببيّة 
اله ا 

فانظرٌ عدم اعتدادها بما يحفٌ النّصّ من ملابساتٍء. وعدم تحريرها في 
أسباب الزولٍ» وعدم فهوها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجةٍ التي وصلتٌ إليها 
في ف للم على ما توصّل إليه الأقدمونَ بزعمها. 

وإذا قرأتَ في ما كتبته في التَّفْسيرٍ الأدبيّ» ظهرٌ لك جليّاً أنّ هذه 
الدّراسةَ لا تعتدٌ إِلّا بما تتوصّل إليه هي» معتمدةً على اللّةِ في تحليلٍ ألفاظ 
الآي» غير أبهةٍ بمصادر التَمْسِيرِ الأخرىء فلا تجد عندها إلا الإزراء لاسر 
الملف ونقدهاء ومن ويك أنها ذكرت ما ورد في تفسير قوله تعالى: #حىٌّ 
ع لْمَقَارَ» [التكاثر: ؟]» 4 م قالث: «واستعمال الزيارة بهذا المعنى صريح 
الاجاويان الإقامة في القبر ليست دائمةء وإنما نحن فيها زائرونء» والزائد 
غيرٌ مقيم؛ وسوف تنتهي الرّيارةٌ حتماً إلى بعثِ وحساب وجزاءء وهذا 
الإيحاءٌ ينفردُ به لفظ اازرتم) دون غيرهء فلا يمكن أن يؤدّيه لفظ آخرٌ؛ كأن 
يقال: صرتم» أو رجعتم ) أو انتهيتم ٠‏ أو أبتم» أو التي 


وليس القبرٌ المصيرٌ والمرجعٌ والمآبٌ والمآل» كما لا يقال: سكنتم 


)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم (7:1؟). 
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المقابر» أو أقمتم بها إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلّها في الدلالةٍ على 
ضجعةٍ القبرء ولكن يعوزها سر التَّعبِيرٍ الدَّالٌ على أنها زيارةٌ؛ أي: إقامةٌ 
عابرةٌ مؤقّتةٌ» يعقبها بعث ونشورٌ. 

وليسّ بعجيب أن يفوت هذا السّرٌ البيانئُ مفسّرينَ كان جهدّهم أن 
يجمعوا كل ما يُمكنٌ أن تحتمله الدلالاتٌ المعجميَةٌ لزيارة المقابرء» وشستّى 
المرويّاتٍ في تأويلها . ش 

حتّى الذين فسّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سرّه البياني»؛ وهو 
ما لم يَقْتْ أعرابياً سمع الآيةء فقال: بُعِتّ القومُ للقيامةٍ وربٌ الكعبةء فإنَّ 
الزائرٌ منصرف لا مقيم» ورُوِيَ كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحوٌ من قول 

إِنّ المطالبةً بدراسةٍ القرآنٍ على أنَّه نص عربىٌ» وتفريقّه من المحتوى 
الشرعيّ الذي يُحيظ به > دعوةٌ باطلةٌ زائفةٌ مغرضةٌ» ليس قصدٌ أصحابها إِلَّا 
الهدم والنّخرَ في جسم هذه الأمّق واد النيل من ترايها الفكري الذي 
يُمثّلُ لها ثباتاً في القيم والأخلاق والعقائد9؟ 0 وهذه الدّعوى تحتاجح إلى بسط 
أكبرٌ من هذا المبحثء وإنما ذكرثها للتَّبِيه عليها. 


قاعدةٌ ناشئة على القاعدة السابقة: 

ويانشاً عن هذه القاعدة قاعدةٌ أخرى. وهى: ليس كل ما ورد فى اللّغةٍ 
يلزمٌ أن يكونّ وارداً في القرآنٍ. 

ويمكن القول: كل ما في القرآنِء فهو عربىٌء وليسّ كل استعمالٍ عربيٌ 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم .)70٠١:١1(‏ 


(5؟) ينظر - مثلاً لذلك - ما كتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص دراسة 
في علوم القرآن. ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب» وقد ذكر نظريّة أمين الخولي 


وأشاد بها واعتمدهاء ينظر (ص:2.)77 
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في القرآنِء وأغلبٌ ما يقعٌ ذلك في الأساليب الكلاميّةِ العربيّة» ومن أمثلةٍ ما 
نصّ عليه علماءٌ العربيّة فى ذلك: 
« قال ابن قتيبةَ (ت:4): «ومن المقلوب ما قُلبَ على الغلط؛ كقولٍ 
يجداش بن زُهير”": 
وتُرْكَبُ يل لا هَوَادَةَ بَيِنَهَا وَتَعصِي الرّمَاحٌ بالصَّيَاطِرَة الحم 
أي: تعصي الضيًّاطِرةٌ بالرّماح» وهذا ما لا يقعٌ فيه التَّأُوِيل؛ لأنَّ 
الرّماحَ لا تعصي الضَّياطرةً؛ وإنما يعصي الرّجالُ بها؛ أي: يطعنون. . 
وكان بعض بن أصحاب اللّعْةٍ يذهتٌ في قولٍ الله تعالى: ##وَمَثَلُ 4 
دروا كمَثَلٍ الى يَنْعِنُ عا لا يمع إلا 5 عَآهُ وَنْدَآة# [البقرة: :3 إلى مثل هذ 
في القلب» وقول؟ وق التَشْبِيهُ بالرّاعي في ظاهر الكلام» والمعنى 0 
به» وهو الغنم. 
وكذلك قولٍ الله تباركَ وتعالى: اما إِنَّ مفايحم لَنَنْواً بالغضبكة ولي 


- 


الْقرَّو» [القصص: 75]؟ أي تنهض بها وهي مثقّلة. 


عم لمم 


وقال آخرٌ في قوله سبحانه: «وَإِنَّمُ لِحُْبِ اَي لسَدِيدُ» [العاديات: م]؟ أي: 
فإن كه الك لعديد, 

وفى قوله سبحانه: «وتجصلنا للْمتّقينت إِمَامَاك [الفرقان: 574؛ أي: اجعل 
المتّقِينَ إماماً لنا فى الخير. 


)1١(‏ خداش بن زهير بن ربيعة» من هوازن» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين» 
شَهدٌ حرب الفجارٍء وسحجل كثيراً من أحداثها في شعره» ينظر: معجم الشعراء 
الجاهليين (ص:١؟١1),‏ ومعجم الشعراء (ص 21١:‏ - 45). 
والبيت في مجاز القرآن (؟:١١٠2)»‏ والكامل في الأدبء. تحقيق: الدالي (2)080:1 
وجمهرة أشعار العرب (014:7)»: وغيرها من المصادر. 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اللّتيم. 
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وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يَحكُمَ به على كتاب الله ويك لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأنَّ التّعراء تقلبُ اللّفْطَء وتُزِيلٌ الكلامَ على الغلطء أو على طريقٍ 
الشرورة للقافةه او لامتعامة وؤة: البيته فين ذلك قزل لير" : 


تشقن بن اه البَنِينَ الأرّعة 0 
قال ابن الكلبى”": هم خمسةء فجعلهم للقافية أربعة.. 


ََ و مد مميسم لمرو مع ات ىََ 
0 


«. وفي قوله تعالى: #إإن ذه َنأ َل ليم ين أل ل مطل 
خَضْعِينَ4 [الشعراء: 4] قال الرَّجَاجَ (ت:١1):‏ «وذكر 1 ويا انيد كالوا؟ 
فظلَّتُ أعناقهم لها خاضعينَ هم. وأضمر «هم“ء وأنشد”): 


قري أزكافية متتلييتكنا 50'شيت العيية على الشتاة 


وهذا لا يجورٌ في القرآنِء وهو على بدلٍ الغلط يجورٌ في الشَّعرِ؛ كأنَه 
2 58 9 5 8# 2 5 0 - 
قال: يرى أرباقهم يرى متقلديها؛ كأنه قال: يرى قوما متقلدينٌ أرباقهم. فلو 
كان على حذفي «هم». لكان مما يجورٌ في الشّعرٍ أيضاً»””. 


والواجبٌ في حمل القرآنْ على أساليب العرب - أخدٌ الحيطة» وعدم 
العجلةٍ في ذلكَ؛ لأنّه قد يَحْمِلٌَ البلاغيُ ما جاءً في القرآنٍ على الأساليب 


)١(‏ البيت في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:9١3).‏ وقد سبق ذكر هذا 
البيت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي. 

(؟) هشام بن محمد بن السائبء أبو المنذر الكلبي» النَسَّابَةَ» أخذ عن أبيه المفسّرِء وعن 
غيره» وحدَّث عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات وغيرهء كان صاحب نسب 
وسَمَرِء ليس بثقةٍ في الحديث؛ له كتابٌ في أنساب العرب» مات سنة (6 00 
يظرة تاريخ بضاد 5314 4011 ولمان الييلة (2 4 084180 : 

69 تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:98١  )٠١5‏ 
بتصرف» وقد أجاب عن كل آي ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب. 

(5) البيت للفرزدق» وقد مضى تخريجهء ينظر (ص : 0)757 وفيه الكماة» بدل «الحماة» 

(4) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (87:5). 
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العربيّةِ في الخطاب» والأمر ليسّ كما ذهب إليه”''» بل قد يتعدَّى الأ مر إلى 
سد به في العصتتاك لفك ة المذكورة في علم البديع؛ وهذا فيه مزلَةٌ 

وقد انتقد لام (ت:50,) هذا المسلكٌء فقال: «... وإنما المنكدٌ 
الخروجٌ في ذلك إلى حدٌ الإفراطٍ الذي يسك في كوه مرادٌ المتكلم. أو يِظنٌ 
الدغي مراف أو يُقطعٌ به فيه؛ لأنّ الغرت لم يُفْهِمْ متها قصدٌ مثله في 
كلامهاء ولم يشتغل بالتَّمقّه فيها سلف هذه الأمَّهَء فما يُؤمننا من سؤالٍ الله 
تعالى لنا يوم القيامة: من أينَ فهمتم علي أي قصدثُ التّجنيسٌ الفلانيّ بما 
أنزلت من قولي: «ومم سَبْونَ أَنَُمْ يحِْنْونَ صُنْمَا [الكهف: 0504 أو قولي: َال 
إقٍِ لِعَم / ص من الْقَالنَ» [الشعراء: 154]» فإِنّ في دعوى مثل هذا على القرآنء وله 

مقصودٌ للمتكلّم به خطراًء بل هو راجع إلت ممق قولة تعالى + #إذ تلقو اس 

ال تل تقو 6 إن لك . 4 يتوه ا رن يد أ 422 
[النور: »]٠١‏ وإلى أنه قولٌ في كتاب الله بالرّأي 

وذلكَ بخلافي الكنايةٍ في قوله تعالى: «أوْ لمَسَممٌّ اليّسه4 [الساء: ؛ 
المائدة: 5]» وقوله: #كانا يَأَْكُلانِ َلعَلمسَام 4 [المائدة: 900]» وما أشبّه ذلك» 

قو 1 : 

فإنّه شائع في 0 العرب» مفهوم في مساق الكادمء معلوم اعتباره عند أهلٍ 
اللّسانِ ضرورةً. ٠‏ والتَّجِنِيسَ ونحوه 0 كذلك» وفرقٌ ما بينهما 006 المعنى 
المرادٍ وعدّمّهء إذ ليس فى التّجئيس ذلك 


والشَّاهِدٌ على ذلك ندورة عن العرب الأجلاف البؤَّالِينَ على أعقابهم - 
كما يقولٌ أبو عبيدةً 0 ومن كان نحوّهم» وشيرة الكناية وغيرهاء ولا تكاد 


)١(‏ ينظر مثالاً تطبيقيًا في رد وجود التورية في القرآنٍ في كتاب «التورية وخلو القرآن 
الكريم منها»» للدكتور: محمد جابر فياض. 

(؟) يقصد عبارة: «الأعراب البوّالين على أعقابهم؛, فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين (ص :915 .)١‏ 
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تجدٌ ما هو نحو النّجنيس إلا في كلام المولَّدِينَ ومن لا يُحتج به0”". 


والمقصود من ذلك أنَّه لا يلزمُ من كونٍ هذا الأسلوب وارداً عند 
العرب في مخاطباتها وكلامهاء أنْ يُحمل عليه شي من آيات القرآنْء بل لو 


صحّ حمل آبة على أسلوبء فإنّه لا يلزمٌ منه صحَّةٌ حمل هذا الأسلوب في 
آيةِ قرآنيّةٍ أخرى» كأسلوب المشاكلة”"' في قوله تعالى : «وَجَرُوَا ميَكَوَ سِنَة 
يتْنُهَا» (الشررى: ٠4]ء‏ فسمّى الثّانية سيئةً لأجل مشاكلةٍ الأولى باللَّفْظٍ لا 
المعنى. 

صِحََةُ هذا الأسلوب هناء لا تكونٌُ دليلاً على صِحََتِه في مثل قوله 
تعالى: تَمَلَم ما مَا فى تَنْبِى وآ أَعَلَدْ مَا فى تنك [المائدة: ]11١‏ أو غيرها معنن 
صفاتٍ الله التي م ترد ابتدائ» بل هي مقابل عمل من أعمال الكفار» كالمكر 
والخداع» فإنها تحمل على الحقيقةء ولا د هد تاريليك والله أعلم. 


.)778 - الموافقات» تحقيق محبي الدين عبد الحميد (":لالا؟‎ )١( 

(؟) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» للطيبى (ص :20717 ومعجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة 
(ص:017). 
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تأدية الساتن: تون بالقاظ مقارية للنل الليقتر» الك بي "الماك مده 
هذا هو الأصلء وهو التَّمْسيرٌ اللْظيٌ الذي تسيرٌ عليه معاجمٌُ اللَّعْوِه ولكن 
المقشر قذ يكرك هذا الآسلوت لجاجة ترغرء لذلك» فيسلاك التنسية علن 
المعنى» أو يسلك التَّمْسيرَ على القياس» ولا بذ أن يكون في هذين القسمينٍ 
ارتباظ بالأصل اللّوي؛ أي: لا يكونُ بين تفسيره ه بهما وبِينَ التّمسيرٍ اللّفظئٌ 
تناشة: بل لا 3 من وجود أصلٍ التفسير اللّفظىٌ فيهماء وهذه الأقسام الغلار 
هي يا 00 ا 
على اللنظه. وهو الذي ينحو إليه المناشروة ” 

وتفسيرٌ على المعنى» وهو الي يذكره السَّلفٌ. 

لوده والقياسٍ» وهو الْذَى يتحو إليه عديه من الصّوفيَّة 

وإليكٌ بيان هذه المصطلحات: 
« التفسيرُ على القياس والإشّارة: 

التُسِيرٌ على القياس: إلحاقٌ معنّى باطن في الآيةِ بظاهرها الّذي يدل 


و 


عليه اللّفظ . 


ا 


.)0١:ص( التبيان في أقسام القرآن» تحقيق: طه شاهين‎ )١( 


لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 00 


والتّفسيرٌ على الإشارة يدخل في التفسيرٍ على القياس» كما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:2008 فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار والقياس وإلحاقٍ ما ليس بمنصوص بالمنصوصء مثل الاعتبار 
والقياس الذي يستعمله الفقهاءً في الأحكاءة90. 

وقال أيضاً: «وأبًا أرباتٌ الإشاراتٍ الذين يُثبتونَ ما دلَّ عليه اللّفْظُ 
ويجعلونَ المعنى المُضَارَ إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبارء فحالهم 
كحالٍ الفقهاء والعالمينَ بالقياس» وهذ حقٌّ إذا كان صحيحاً لا فاسداء 
واعتباراً مستقيماً لا منحر 7 ”' 

وهذا القسمُ قليلٌ في تفسير السَّلفٍِء وإننا 55 عدن الشرفة كنا ذكر 
ابن اقيم (تضده/). 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدة. 

من أشهر أمثلةٍ التّمْسِيرٍ على التارة تفسيرٌ ابن عباس (ت:28) لسورة 
النّصرٍ بأنها قربُ أجل رسول الله كله قال ابن عباس (ت:8): «كان عمرٌ 
يدخلني مع أشياخ بدرء فكأنَّ بعضهم وَجَدّ في نفسيء فقالَ: لِم تُدخِلُ هذا 
معناء ولنا أبناءٌ مثلّهُ؟! 

فقان. عمكة |له ين يك علمك. 

فدعا ذاتَ يومء فأدخلّه معهمء فما رُئيثُ أنه دعاني يومئذٍ إلا ليُريَهم 

فقالَ: ما تقولون في قول الله تعالى: #إدًا جآه صر الله وَالْمَنح» 
[النصر: ١]؟‏ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتح علينا. 


(١؟)‏ الفتاوى (5:/الا7؟). 
(؟) الفتاوى (758:7)» وينظر: (551:1). 
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فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 


قالّ: فما تقول. 


قلتٌّ: هو أجل رسول الله كلِِ أعلمه الله لهء قال: إذا جاء نصرٌ الله 
والفتح. وذلك علامةٌ أجلكَ. فسبّح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان توّاباً . 

فقال عمرٌ: ما أعلمُ منها إلا ما تقولُ»2©0. 

ومن أمثلةٍ التفسيرٍ على القياسٍ ما ورد في قوله تحال وَِدْ قَالَ 
موق لِمَومِدِء يوم لم تُؤْدُوئنى وقد تَمَلمُوت أن رَسُولُ اله إيُحكم لما رَاعوَاً 
َع كس لَك ويم َأَيَّدُ ل كدق ألْعَوم لْفْسِقِينَ # [الصف: ه60 إنها نزلتٌ في 
الخوارج”"'. 

وإذا نظرتٌ إلى سياق الآيق وجدتٌ أنه في الحديث عن بني 00 
كما أن الخوارجَ لم يكونوا عند نزول هذه الآياتِء وإنما أرادٌ المفسٌرٌُ أنْ 
إلى دخولٍ الخوارج في 5 هذه الآيةء وأنهم مثالٌ لكوم مالوا ف الع 
فأمالَ الله قلوبهم جزاءً وفاقاً لميلهم؛ على سبيل القياس بأمرٍ بني إسرائيل . 


وعلى هذا يقاس ما ورد عن السلفٍ في حكايةٍ نزولٍ بعض الآياتٍ في 
أهل البدع. أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الأيدّء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عنه جماعة من العلماء؛ منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه؛ ينظر: 
فتح الباري (555:48 -/5017). 
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الأثر: «وفيه جوارٌ تأويلٍ القرآنٍ بما يُفهمْ من 
الإشارات» وإنما يتسكنٌ من ذلك من رسشت قدمّه في العلمء ولهذا قال علي 
رضي الله تعالى عنه: أو فهّماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن». فتح الباري 80 
0). 


(؟) ورد ذلك عن أبي أمامة» ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (87-45:378). 
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« التّمْسيرُ على اللّفظ : 

التَمَسِيرُ على اللَّفْظِ : بِيانُ معنى اللَّفظةٍ في كلام العرب والاستدلال على 
ذلك بالشواهد إن وَحِدَتْ. 

وهذا هو الأسلوبٌ انّذي تسلّكُه معاجمٌ اللّغَةِهِ ككتاب العين» وكتاب 
جمهرة اللغة. 

وقد سبق الحديث عن التفسير باللّفظ("2» ولا حاجةً لإعاديه. 


: التَفْسِيرٌ على المعنى‎ ٠ 
التَمْسيرٌ على المعنى: بِيانُ المرادٍ بالآية دونَ النظر إلى تحرير الألفاظ‎ 
في اللغةٍ؛ أي أنَّ المفسّرٌ لا يلتزِم بيانَ المفرداتٍ اللغوية» بل يذهبٌ إلى‎ 
المعنى المرادء ولو بألفاظ غير مطابقةٍ لألفاظٍ الآية.‎ 
وبما أنَّ التفسيرٌ اللّفظيَ هو تفسيرٌ اللَّفِظِ بمطابقه من لغةٍ العربء فإِنَّ ما‎ 
: عداه إِنْ لم يكن قياساء فهو التَمْسِيرٌ على المعنى» وهو أنواعٌ كثيرةٌء منها‎ 
التَمْسيرٌ باللازم.‎ ١ 
؟ د التفسيرٌ بالمقال:‎ 
أ ذكر الترول»‎ 
بيان المعنى الإجمالي» دون التَمَيّد ببيان ألفاظٍ الآية.‎ - 5 
. ه - دلالة اللّفِظِ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق الحديثٌ عنه""‎ 
وإذا تالت الأمغلة الّعى سأذكرّهاء سيتبيّنَ لك إِنْ شاء الله أن‎ 
المفسّرٌ في هذه الأنواع يحرص على بِيانٍ المعنى» وإن لم يهتم بتحريرٍ مدلولٍ‎ 
اللفظٍ في لغ العرب.‎ 


)١(‏ ينظر مثلاً:.(ص:318) من هذا البحث. 
(؟) ينظر مثلاً: (ص:89) من هذا البحث. 
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ومن الأمورٍ المشكلةٍ في هذا المبحث أمران: 

الأول: هل يمكنٌ معرفةٌ التفسيرٍ اللّفظيٌ بواسطة التَّمْسِيرٍ على المعنى؟ 

الغاتي : كيف تُرّقُ بين التَمْسِيرٍ على اللّفْظِ والتَفْسيرٍ على المعنى في 
بعض أنواعه؟ 

وقذ تأمَّلتُ الأمثلةً التي استخرجتها كثيرأء ونظرتٌ فيهاء فظهرٌ لي 


صعوبةٌ معرفة الدلالةٍ اللو ةِ الخاصّة صَّةٍ للّفِظٍِ في كثير منّ الأمثلقٍ. كما ظهرٌ لي 
أن الأمرّ يحتاجٌ إلماماً بأصل المفردةٍ ومعانيها في لغة العرب إذا كانت متعدّدةٌ 


الدلالة.» وهذا يتحصّل بجهل. 

وسأذكرٌ مثالينٍ في بان هاتينٍ المسألتين» الأول مشكل والآخر متيسْرٌ. 
٠.‏ المثال الأول: 

في قوله تعالى: 9وَإدًا الوموش حْيْرتَ4 [التكوير: 0] ورد عن السَّلفٍ ثلاثةٌ 
أقوالٍ في معنى هذا الحشر: 

القول الأول : جمِعَتْء وهو قول قتادةً (ت:2)0107", والسذى ١(ت‏ :70114 , 

القول الثاني : موتهاء قال ابن عباس: (ت:08: «حَشْرٌ البهائم: موثهاء 
وحَشْرٌ كل شيءٍ: الموثء غير الجن والإنس» فإنهما يوقفانٍ يوم القيامقه . 

وقريبٌ منه قول الربيع بن خثيمء قال: «أتى عليها أمرُ الله ©» 

القول الثالثُ: اختلطثء قاله أَبَنْ بن كعب الأنصاري (ك: .©. 





000 ينظر: تفسير الطبري. ط: الحلبي (57:70)»: وتفسير ابن كثير (/:881). 

(6) ينظر: تفسير ابن كثير (2)981:8 وقد نسبه ابن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس كما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

فر تفسير الطبري» ط: الحلبي (51/:5), 

(54) تفسير الطبريء ط: الحلبي (31:0). 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (37:0). 
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وإذا تظرت فى هذه الأقوال» وجدت أن القول الأول هو المعتى 
المشهورٌ منْ هذه اللْفظق قال ابن فارسٍ (ت:هة): «وأهل اللغةٍ يقولون: 
الحشرٌ: الجمعٌ مع سوقٍء وكل جمع 000 

أمّا المعنى الثاني» وهو نيا ' فقد حُكِيَ في بعض كتب اللخ" . 

وأمّا المعنى الثالثُ الذي ُوِيّ عن أَبّيّ بن كعب فلم أجده في كتب 
اللّغةٍ التي بين يديّ. وهذا التَمسِيرٌ هو موطنٌ الدراسة. 

ولكَ في هذا التفسير احتمالان: 

الاحتمال الأولٌ: أنْ تعتمدّ هذا التفسيرٌ لغدّء فتجعلَ من معاني الحَشْرٍ 
الاختلاظء لورودٍ ذلك عبن غربي: مربي وهو الصّحابيُ أبي بن كعب 
الأنصاري. 


الاحتمال الثاني: أنْ تجعلّ هذا التَُسيرَ من قبيل التّفْسيرٍ على المعنى» 
وهو من التَفْسِيرٍ باللازم ؛ أي هن لوازم الحَشْرٍ ‏ الذي هو الجممٌ ‏ اختلاطظ 
المحشورين بعضهم ببعض» وبهذا التوجيهٍ لا يكونٌ معنى الاختلاط دلالةً 

ده بل هو من لوازم الحَشْرِء والله أعلم. 

فأيي الاحتمالين أَوْلَى؟ 


)1١(‏ مقاييس اللغةٍ (557:7). وينظر: غريب الحديث؛ للحربى »)787:١(‏ وتفسير 
الطبري: ط: الحلبي (717:0): وجمهرة اللغة (011:1): وشمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم؛ لنشوان الحميري »)47١:1(‏ والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني (157:1). 

(؟) لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظء وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)»؛ ومن ذلك: كتاب العين (97:7).: وديوان الأدب 2)١658:15(‏ 
وتهذيب اللغة »)١98:5(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (471:1)» 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراءٌ في معاني القرآن (179:7) بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاح» 
مادة (حشر). 
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في مثل هذا المثالٍ وأشباهه تظهرٌ صعوبةٌ معرفةٍ دلالةٍ اللَّفْظٍ من خلال 
التّفسير على المعنى» كما تظهرٌ صعوبةٍ تحديدٍ التّفسير على اللفظٍ والتَفْسير 
غلن التعتى > .واللة الموفىٌ. 
«المثال الثانى: 

من الأمثلةٍ التي يسهل استنباظ المدلولٍ اللّغريّ فيه: 

ماري عن كناد (ت:17١01)‏ في تفسير قوله تعالى : مان أ َه يت أأدذرت 
يسيَلُورت فى سيوء صَئَّ تعر يكن َرُسْوسٌ4 [الصف: 4]» قال: «ألم تر إلى 
يكدلك اتلك 7 الله وصف المؤمنينَ في قتالهم وصَفُّهِم في صلاتهمء 
فعليكم بأمر اللهء فإنه عصضيدة لمنْ أحَذ 0 

52 ور‎ 2 2 . - ٠. 

وإذا تأملتَ هذا النصٌّ التفسيريً» فإنه يَدْلِكَ على أن قتادةً (ت:07١1)‏ يرى 
أن لفظ: لامرصوص") مأخدوة من التَّرَاص ؛ أي : الالتزاق» لا من الرّصَاصٍ 
الذي هو الوجة الآخرٌ في تفسير هذه اللفظة”". 

ويحسنٌ التنبّه هنا إلى أمور: 

الأول: أنه يمكنٌ أنْ يقال: إِنَّ اتِجَاةَ السَّلفٍِ إلى التفسير على المعنى؛ 
إنَّمَا كانَ؛ لأنَّ بيانَ المرادٍ بالقرآنٍ كان عندَهُم أَمهَمَّ مِنْ بيان لغته التي لم تكن 
خافية عليهم» ولم يقعْ عندهم اختلافٌ في عربيته وعربية ما يفسرونَ به. 


)1١(‏ جاءت هذه الجملة فى الدر المنثور :)١41/:4(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره؛ . ْ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتّها من تفسير 
الطبري. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (85:758). 

(*9) كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوطى وغيرهماء ينظر: معانى القرآن 2)١57:*(‏ 
والمحرر الويية هه قل 0110 1ن 1 
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الثاني : أنه لا بد من وجودٍ ارتباط بين التّفسير على المعنى والتَّفْسِِ 


اللُظي»ء كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك في الحديث عن علم الوجوو والتُظائر 


الثالثٌ : أنه لا يلزمٌ منّ التّمْسِيرٍ على المعنى آذايكون غخارجا عن البيان 
اللّخريٌ؛ لأله يمكن أن تشظ هه كنا عضى» رفك تاتعلى الله ازجاع 
(ت:١1*)»‏ فقال فى تفسير الجبتٍ والطاغوتٍ: «قال أهل اللغة: كل معبود من 
دون الله فهو حِبتٌ أو طاغوتٌ. 


وقيل: الجبتٌ والطاغوتٌ: الكهنةٌ والشياطينٌ. 


وقيل في بعض التفسير: الجبتٌ والطاغوتٌ هاهنا: خيئ بن أخطب 
وكعبٌ بن الأشرفي: اليهوديان""". 

وها ير خارج عما قال أهل اللغةّ: لأنهم إذا اتبعوا أمرّهما فقد 
أطاعوهما من دون الله )”9 , 


وهذا القولٌ من الزجاج («ت:١1©)‏ يعني أنه ليس كل قولٍ لا يكون مطابقاً 
للمعنى اللغوي أنه خارجٌ عن اللغوٍّء لكنَّ الوصولٌَ إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاج إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولٍ المادقء كما هو ظاهرٌ من هذا المثالٍ. 


54 


وقذْ أشارٌ الطبري (ت: ٠١‏ في تفسير قولِه تعالى: #رَبٌ أَوَرْعَنَ أن أَشْكْرٌ 

ْمَك أل أَعَمْتَ ع4 [الاحقاف: ]٠١‏ إلى قريب مما أشارَ إليه الرَّجَاجُ 

(ت:1ا)ء فقال: «يقول أَغْرِنِي بشكر نعمتِك التى أنعمتٌ عَلَىَ. . . وألهمنى 
وأضْلهُ مِنْ وَرَعْتٌ الوَجُلٌّ على كذا: إذا دعيّه عليه. 


.)1737 - 11:0( ينظر أقوال السلف في تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
وينظر له مثالاً‎ »)5١1:7( (؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ 
.)158:5( آخر‎ 
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وكان ابن زيدِ يقول في ذلك ما حدثني يونس”"“: قال: أخبرنا اين 
وهب0". قال: قال ابن زيد في قوله: رت أْرْعَيَ أَنْ أَفْكْرٌ يَتْمَتَك4» قال: 
اجعلنى أشكرٌ نعمتك. وهذا الذي قالّه ابنُ زيدٍ في قوله: «ربٌ أَوْزِمَنٍ» وإنْ 
كان يؤُولُ إليه معنى الكلمةٍ» فليسٌ بمعنى الإيرّاع على الصّحة)”" . 

ولذا يحسنٌ ذكرٌ المعنى اللغويّ ممّ تفسير السَّلفبِ ليزداد الوضوحٌ في 
التفسيرء ولتُْرَفَ العلاقةٌ بين التَّْسِيرٍ على المعنى والتَّمْسيرٍ اللغويئ. 

وقد أشارٌ الواحديٌ: (ت:28:) إلى ذلكَ فقالَ: «.. . وكذلك آياتٌ القرآن 
الى فَسَرها الضحابةٌ والتابغون» إتما فكروها بذكر المعتى المتصري؛ كقوله 


تعالى : موَإِدًا قل 71 أتَقِ 2 دن الع ِاَلْإخْر 4 [البقرة: 505]» قال قتادة: إذا ١‏ 
قيل له: مهلاً مهلاًء ازدادٌ إقداماً على المعصية؟. 
فذق أبة للك أن تغرت هذا المعتى تدخ لفظ الآية؟ إلا بعد السهد:» 
ٌّ 
وطولٍ التفكر. 
سمه سه مسر ص ثيه م 


11 _-ه 3 ع1‎ 0 0 3 5 ٠ 
ء]١76 وكذلك قوله: «#إِنَمَا دَلْكّهُ الَيِطْنٌ محَوَفُ أؤلياةم» [آل عمران:‎ 


-ٍ 


قال الندئ: يُعظمُ أولياءه في مدو رك 


)١(‏ يونس بن عبد الأعلىء أبو موسى المصريء ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة (5514). 
يُنظر: تهذيب الكمال 2)7١7- 75١١:4(‏ وتقريب التهذيب (ص:98١١).‏ 

(؟) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشي» مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيه» ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة .)١91(‏ يُنظر: تهذيب الكمال 
(7:5” 007505 وتقريب التهذيب (ص:665). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١79:75(‏ 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط .4)7١١:1(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(*:19). 

(5) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (9ا:/ا١5).‏ 
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فانظر: هل يمكنك أنْ تُمْرِعٌ هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ؟ إلا بعدَ 
التّعب فى معرفة ما ذكره أرباتث الو 0 


وهذا يعني أنَّ ما يَرِدُ عن السلفٍ من تفاسيرٌ على المعنى لا تكونٌ 
مطابقةً لمعنى اللّفِظٍ المفسَّرِ في لغة العرب» لذا يحسُنُ من المفسّرٍ الذي ينقل 
تفاسيرٌ السَّلفٍِ بِيانُ المعنى المطابق» لتضِع المرادُ» ولتتبّنَ وِجْهَةٌ قولٍ 
السَّلفٍِ في الآية. 


وقال الشَّوكَانِنُ (ت:00050): «. . . واشْدّد يَدَكَ فى تفسير كتاب الله على ما 
تقتضيه اللغةٌ العربية» فهو قرآن عريخ كما وصقّه اللهء فَإنْ جاءك التفسيرٌ عن 
رسولٍ الله كلِ فلا تلتفث إلى غيرهء وإذا جاء نهرٌ الله بطل نهر مَعْقِل”" . 


وكذا ما جاء عن الصحابة وين فإنهم منْ جملةٍ العرب ومن أهل اللغْقٍء 
اللفظ أوسع مِمَّا فسَّرُوهُ بو في لغةٍ العرب». فعليك أنْ تَضُمٌّ إلى ما ذكرّه 
الصحابئ ما تقتضيه لغةٌ العرب وأسرارُها»”” . 


)1١(‏ تفسير البسيطء للواحدي. (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق: د. محمد بن 
صالح الفوزان (74:1؟). 

0( نهر مُعْقِلٍ : نَهْرُ منسوبٌ إلى الصحابي مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي». ط: دار صادر (777:65)» والروض المِعْظَارَ في خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق: إحسان عباس (ص :088). وقال الثعالبيئ فى معتى هذا المثل: «نهر الله: 
بن أمذال: الطامة بوالشاضية إذا مداه هر الشاحظل نور تقل واد لور الأد يط 
نهر عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغدادء وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النْزِهَةٍ ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
مناكر المياء والأتهار» وتَظمٌ عليهاء ولا أعرف نهراً مخصوصاً بهذه الإضافة 
سواهما». ثمار القلوب فى المضاف والمنسوبء. للثعالبى» تحقيق: محمد أبو 
الفغدل اإإواهيم (ن 1لا 1081 ْ 

(5) فتح القديرء للشوكاني (04:4:). 
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وبعد هذا أذكرٌ أمثلة للتّفسيرٍ على المعنىء ثم أذكرٌ القاعدةء والله 
الموقن, 


أمثلة التّفسير على المعنى : 
الأول : التفسيرٌ باللآزم: 
المراذ به: : أن العقئر يمسر زاكر بلازمه لد بمطابقه. للتنبيه على دخولٍ 
واللزومٌ أحدٌ الدلالات اللّفْظيّةِ الوضعيّةء التي تُستفادُ من اللَّفظِ عقلاً أو 
عُرفاً» كالكتابة تستلزِمٌ كاتبء والبناءً يستلزمٌ بنَاءَ» وهكذا”". 


ومن أمثلته : 
وفي تفسير قوله تعالى: «الَذِنٌّ ينقّصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بد مِيِكَفَدء وَيتْطْمُونَ 


ل 


مآ أَمَرَ ألَهُ يده أن بوْصَلَ مَبنْيِدُوتَ ف الْأَرْضٍ أُوْليِك هُمْ الْكَيررت4 [البقرة: 50]ء 
قال الطبريٌ (ت:50: «والخاسرونٌ: جَمْعُ خاسرء والخاسرون: الناقضون 
أنفسَهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمته؛ كما يَحْسَرٌ الرَّجلُ في تجارته 
بأنْ يُوضْعّ من رأس ماله في بيعه. 

فكذلك الكافرٌ والمنافقٌ» خَسِرٌ بحرمانٍ الله إياه رحمتّه التي خلقّها لعباده 
في القيامةٍء أحوج ما كان إلى رحمته. 

يقال منة: شير الرجل يشي خشرا وخشرزاناً وخشاراء كما قال 
00 بن عطي(" : 


)١(‏ ينظر في ذلك: التعريفات» للجرجاني (ص: »)٠١١‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
(8:5؟١).‏ 
بالدلالات التّفظية الوضعية: دلالة المطابقة» وهي دلالة اللَّفِظٍ على ما وُضِعَ له 
ودلالة تضِمُن» وهي دلالة اللّنِظِ على جزء معناهء ودلالة لزوم أو التزام . 

0( ديوان جرير» بشرح ابن حبيب» تحقيق: د. نعمأن محمد طه (:/ا١١١)2‏ وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي» وسليط بطن من يربوع قوم جرير» - 


لا تعارض بين التفسير الُفظي والتفسير على المعنى مب 


تت 


أخنيطا في اللقشار رتنه آولة قم لختثرواائةه 
يعني بقوله: في الخسار؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم . 
وقد قيل: إنَّ معنى: «أُوْلَيِك هُمْ الْكَيرُرت4: أولئك هم الهالكون. 
وقد يجورٌ أنَّ قائلَ ذلك أرادَّ ما قلنا من هلاكِ الذي وصف الله صفئّه 
بالصفةٍ التي وصمّه بها في هذه الآيةِ بحرمان الله إياه ما حَرَمَهُ من رحمبَه 
بمعصيتِهِ إياه وكفره به» فُحَمَلَ تأويل الكلام على معناة دون البيان عن تأويلٍ 


عين الكلمةٍ بعينِهاء فإنَّ أهلّ التَّأويلٍ ربما فعلوا ذلك لِعِلّلٍ كثيرة ةِ تدعوهم 
ليه , 


- 2 والأقنة: جمع القِنْء وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت في تفسير 
الطري” تحقيق: شاكر .)4١9/:1(‏ 

)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2)417:١1(‏ وينظر في قوله تعالى: لأأْم بِظَلهِرٍ مِنّ 
- [الرعد: “"] تفسير الطبري .)١176:17(‏ 
وقد حرصت بعد قراءة هذا النص عند ابن جرير أن أتتبع هذه العلل إن كان ذكر منها 
شيئاًء غير أني لم أظفر له في تفسيره على بيان لهذه العلل» وقد وجدت شيئاً منها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف». يذكرون من 

النوع مثالاً له؛ لينبّهوا به على غيره؛ أو لحاجةٍ المستمع إلى معرفته. أو لكونه هو 
الذي يعرفه..». دقائق التفسير (77/:11:6). 
١‏ - قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل - في قوله: «إنَّ لذن مَرَقُواْ ديتكم 
اا هِيَهًا لنت مِْبْمَ في كي» [الأنعام: 159] بعد ما حكى أنها نزلت في 
الخوارج -: ركاذ (١‏ القائل بالتخصيص - والله أعلم ‏ لم يقل به بالقصد الأول» بل أتى 
بمثالٍ مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهراً [كذا] فى 
ذلك الزماضه فهو أولن ميكل ينه ويقى ما عذاء متكرع عن ذكرم عبد القاقل به 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسير» 
ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل هران إتما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم - 
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ومادّةٌ «تَسِرً» في اللَّغةٍ تدلُ على النّقص”"'. ويكون تفسيرٌ من فسّر 
بالهلاك من التفسيز باللازم؛ أي أ من لازم خسارة هذا الخاسر هلاه 
والله أعلم . 
الثاني: التفسيرٌ بالمثال: 

وهو أن يعمد المفسّرٌ إلى لفظ عامٌ» فيذكرٌ فرداً من أفراده على سبيل 
المثالٍ لهذا الاسم العام لا على سبيل التخصيص أى اللمط ا , 

ومن أمثلته : 

١‏ عاشي قوله تعالى: ##وَأَنرَلْنَا 6 لْمَنَّ وَاَلمَلْوَي4 [البقرة: 1097 قُسُرَ المّنّ 
على أقوال: 

الأول: صَمْعَةٌ تنزل على الشجرء مثلٌ التُلج. 


-0 ُرّلت على الخوارج؛ حسبما تقدم؛ إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما يحملونه 
على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولى لمناصبهم في العلمء 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضا 
.)٠١":1(‏ 
"١‏ قال الزركشي: «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم» ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متباينة الألفاظء ويظن من لا فهم عنذه أن ذلك اختلافاً فيحكيه 
أقوالاًء وليس كذلكء بل يكون كل واحد منهم ذكر معنئ ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل. ولكونه أليق بحال السائل». البرهان في علوم 
القرآن .)١159:15(‏ 
؛ ‏ قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: 9قَإن لَتَرَعمٌ في سَيْو مده إل الله 
َأَرَسُولِ» [النساء: 04]» قال: «فما رُويَ عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم.؛ وليس 
تخصيصا للعموم». التحرير والتنوير .)٠١١:9(‏ 

.)187 - 587 ومفردات غريب القرآن (ص:‎ :»)١87:7( ينظر: مقايبس اللغة‎ )1١( 

(؟) هذا يدخلّ في دلالة التضمّن التي سبق الإشارة إليها. 
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الثاني: شرابٌ كان ينْزل عليهم» مثل العسل. 
الثالث: خبدٌ الرّقاق0 . 


وإذا تأملت هذه الأقوال» 3 ِيّنَ لك أنَّ المنّ عمومُ ما من الله به على 

بنى إسرائيل» فالمنٌ مِنّ المِنَّىق وليس المراد به ما ينول من السَّماء على 
الشّجرِ) فينعقدٌ كالعسل» ويجفُ كالصّمغ '"» ون المفسْرٌ ذكرٌ من عموم ما 
اتوي اترائل د اي ويبقنى نا غداه عسكونا عله عند ولو 

ويشهد 3 أذ المراد به مجموعٌ المئّن» ما رواه اف أي ي حاتم ١ت‏ :)0 
عن سعيدٍ بن زيدٍ يل قال: خرج إلينا النبيئ ظلإنه وفي يده كمأئٌ فقال: 
«أتدرونَ ما هذا؟ هذا من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» وماؤها 
شفاءٌ للعين»”” . 

قال ابن كثير (ت : «والغرض أن عبارات المفسرينٌ متقاربة في شرج 
المَنْ فمنهم من فسَّره بالطعام. ومنهم من فسّره بالشَّرابِء والظاهر ب :والله 
او ا وغير ذلك» مما ليس 
فيه عمل ولا كد 

فالمنٌ المشهورٌ إن أكلّ وحده كان طعاماً حلواًء وإن مُرِجّ مع الماءِ 
صارٌ شراباً طيّباّء وإن رُكُبَ مع غيره صارٌ نوعاً آخرّء ولكن ليس هو المرادٌ 


لكو 


)١(‏ ينظر من قال به من السلف فى تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (؟1:١1‏ - 2))15 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: احيد الزهراني (ص: .)١09/ ١5‏ 

(؟) ينظر في معنى المنْء مادة (منئن) في القاموس المحيط. 

(9) تفسير ابن أبي حاتم؛ تحقيق: : الزهراني (ص : 2)176 وقد أخرجه 0 ينظر: 
كتاب التفسيرء باب (وظلّلنا عليكم الغمام. ..) من فتح الباريء ط : الريان 
(0») كما ذكر شيئاً من طرقه ابن كثير فى تفسيرهء تحقيق: سامي السلامة 
(571-558:1). 1 ْ 
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من الآيةِ وحدهء والدليل على ذلكٌ قول البخاري.. .270 ثمّ ساق الحديث. 

١‏ - في قوله تعالى: َف أَموَلِهِمَ حَقٌ لِلتَْلِ ورور 4 [الذاريات: 1814 ورد 
عن السَّلفٍ أقوالٌ في المحرومء منها: 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهمٌ. 

الثاني: الذي أصيبت ثمرته. 

الثالث: الذي ماتت ماشيته. 

الرابع: الذي لا ينمى له مال" . 

والمعنى الجامع لهذه الأقوالٍ: أنه الذي لا مالَ له لحرمانٍ أصابه"", 
قال الطبريُ (ت:00»: «والصوابٌ من القولٍ في ذلكَ عندي أنه الذي قد حرم 
الرّرْقَ واحتاجٌ؛ وقد يكون ذلك بذهاب ماله وتَمَرِوه فصار ممن حَرمَهُ الله 
ذلك» وقد يكونٌ بسبب تعمّفِه وتركه المسألَةء ويكونٌُ بأنه لا سهم له في 
الغنيمةٍ لغيبته عن الوقعةٍء فلا قولَ في ذلك أولى بالصَّوابٍ منْ أنْ تَعُمَّء كما 
قال جل ثناؤه: طوف أَنَولِهمَ حَقٌّ لِلحَلَلِ وَْلْسرُو 4 [الذاريات: 7055 . 


الثالث: ذكر الدّزول: 

من المعلوم أنَّ الثزول على نوعين: 

الأول: ما يكون سبباً مباشراً في نزول الآيةِ؛ كأنْ يُسألَ رسول الله طَلِهِ 
سؤالاء فتنْزلَ آيةٌ جواباً لهذا السؤالٍ؛ كما في نزولٍ صدرٍ سورة الأنفالٍ. 

والثاني : ما يكون غير صريح بالسَّببيّة» وغالباً ما تكونٌ العبارةٌ فيه: 
«نزلت هذه الآيةُ في كذا). 


.)514:1( تفسيرٌ ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي »)5١5-701١:77(‏ وتفسير ابن عطية» ط: قطر 
.)5-1١4:1(‏ 

(0) ينظر تفسير ابن عطية» ط: قطر .)1١5:1١5(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠١5:157(‏ 


0 
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والمرادٌ أنَّ العدولٌ إلى ذكر النْرولٍ الذي على سبيل المثالٍ دون تحريرٍ 
أقاك الآرة من عدية اللخق إنما هو من باب التَّمْسِيرٍ على العص 0 

دمن ذلك ما ورد في نزولٍ قوله تعالى: «نَاوٌُ عَرتٌُ ل وأ حرقك 
53 شِقق» [البقرة: 6607 قال مجاهدٌ (ت: :)٠0:‏ «عرضتٌ المصحف على ابن 
عباس ثلاتٌ عرضاتٍ» من فاتحةٍ الكتاب إلى خاتمته» أوققُه عند كل آيةِ منهء 
فأسأله عنهاء حتى انتهى إلى هذه الآية: «نَادحٌ عرتٌ لَك كأنا ركم 
شِقق» [البقرة: *651» فقال ابن عباس : إن هذا الحيّ من قريش كانوا 50 
بِهنَّ مقبلاتٍ ومدبرات» فلما قَدِمُوا المدينة تزرّجُوا من الأنصارء فذهبوا 
المحلرا بهن كما كانوا يفعلون بمكةء فأنكرنٌ ذلك وقلنّ: هذا شية لم نكن 

تن عليف ناه د لجكايى يو يسور ل 
0 # ضاف حر ع َأَُوَا حركك: أن أنّ سِنةٌ» [البقرة: 97#]» قال: إِنْ شعت 
فقيل إن شفك حدبرة» إن شكت باركة: راتما بن بالك حرمة م الولدٍ 
للحرث» يقول: ائتِ الحرتٌ حيتُ شنتَ»”". 

ويفهمٌ من هذا الأثر أنَّ معنى «أنّى شئتم» في الآيةِ: كيت شئتم» وابن 

ا 

عباس (ت:08 لم يبِيِّنْ مدلولٌ هذا اللفظء وإنما يُفهم هذا من سبب الول 
الذي ذكرّهء والله أعلم. 
الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

المقصودٌ بذلكَ أنَّ المفسّرٌ يُبيّنُ معنى الآيةِ إجمالاً دون التّعرْضٍ لبيا 
مقردايها مق كلل هذا المع الأسالن الذي ذكره يوك عر قال ف تقسير 
قتادة (ت:7١1)‏ لقوله تعالى: #بنين 00 --- تفسيرٌ الآيةٍ الحلا 
هي قوله تعالى: #نَاكةٌ ع ريك لَك كوا ع شِتق» [البقرة: 57] ع حي 


)١(‏ ذكرتٌ قيد «على سبيل المثال»؛ لأنّه قد يكونٌُ ذكرٌ النُرْولٍِ على سبيل القياس» فيدخل 


في التّفسير بالقياس» وقد مضى تحريرٌ ذلك. 
6 اتسين الطري» تستيق» شاكر رانف 
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قال ابن عباس (ت:04) : «إنْ شعة شئتٌ مقبلة ون شعت مدير وإن كَعَت باركةً» 
وإنما يعني بذلكَ موضعٌ ع الولدٍ تلحرت» يقول: انت الحرك حيث شفت37, 

وهذا يفهم تاها يق من أن المرادّ كيت شئتٌء والله أعلم. 

وبعدكل هذاء فإذا ورد فى تفسير لفظء 5 تفسيرٌ على اللّفظ ود لي على 
المعنى» فإِنّ هذا لا يعنى وجودٌ التُتعارض بينهماء وهذا هو المقصودٌ بهذه 
الفاعدق. وآن كخرة الأععلاق نيما إنما خق بسن نر المقشنه فالآول تظر 
إلى أصل الوضع» والثاني نظر إلى المعنى المرادٍ دون التَّقَيّدِ بتفسيرٍ الألفاظ 
على وضعها في الأصلء والله أعلم. 

وقد نصّ الشَّاطْبِيُ (ت:50) على هذا في ذكره لأمثلةٍ الخلافٍ الذي لا 
يُعتدٌ بهء فقال: «أنْ لكر أحدٌ الأقوالِ على تقسير اللفقه ويُذكرٌ الآخرٌ على 
لمْسِيرِ المعنوي» وَدرَق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى» وهما يرجعان إلى 
حكم واحدٍ؛ لأنّ النّظرٌ اللي راجع إلى تقر ير أصلٍ الوضعء والآخر راجعٌ 
إلى تقر ير المعنى في الاستعمال؛ كما قال في قوله تعالى: #وميعا للم وين # 
[الواقعة: */]؟ أي: المسافرين”"'. وقيل: النَازْلينَ بالأرض القَّوَاءِ 3 وهى 

وكذلكٌ قولّه : «تَصِيهم يما صَسَعُوأ قارع [الرعد: : ١م]؟‏ أي : داهية تفجؤهم اك 
)١(‏ تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (509:4). 


(؟) قال به ابن عباس وقتادة والضحاك» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي  5١١:519(‏ 
000 ْ 

لم أجد من قال بهء وهو أصل معنى القواء في اللغْدء والمسافرٌ في حالٍ سفره يكون 
كاهل القواء» واللهُ أعلم. 

(4) هذا هو الأصل اللغويء والله أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد يوه وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (404:15»: 404). 
وفي الدر المنثور (100:5): ا عباس : عذاب من السماءء وعنه أيضاً: نكبة. 
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وقيل؛ سرية من سرايا رسولٍ الله 0846". وأشباه ذلك”". 


وعلى هذا سار العلماءٌ فى التّفْسير على اللَّفْظٍِ والتّمْسِير على المعنى» 
وأنه لا تعارض بينهماء وقد سبق جملةٌ من أمثلةٍ التّمْسِير على المعنى والتَّفْسِيرٍ 
على اللّفْظِء ومن الأمثلة التّطبيقيّة أيضاً: 


١‏ - نقل البَيهَقِنُ (ت:مه4"" تفسيرٌ الشّافعي (ت:204) لقوله تعالى: ظدَلِكَ 
أبن ألا تَمُولُا» [الساء: ©]: «لا يكثر من تعولون»”؟. 

ثم حكى تخريجٌ أحدٍ أجلاء أئمة الأدب2*0, فقال: «... أن الشّافعيَّ 
ذهب إلى الأصل؛ لأن العَولَ بمعنى الميل إنما هو سببٌء وليس بمطلق في 
الأشياء؛ لأنّه لا يقال للجدار: عَالَء ولا يقالُ: عَالَ عن الطّريق: إذا مَالَ 


عنه . 


وإنما حص به موضعٌ القَسْم؛ لأنَّ العَول أصِلُهُ قُوتُ العيالٍء ومنّ 
العَولٍ يتسببٌ الميل» ومِنَ القسْم بينَ الضَّرائرٍ في الإنفاق وغيره يكون الميل» 
فسَمَيَ الميل عَولاً. 


)1١(‏ هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمةء ومجاهد» وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر  505:17(‏ 504). وهذا هو التفسير على المعنىء واللهُ 
أعلم . 

(؟) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد .)1١81١:5(‏ 

() أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» الحافظ» الفقيه الشافعي» من أكثر الشافعية 
خدمةً لمذهبه» صئّف التصانيف الرائعة» وبورك له فيهاء فانتشرت» وانتفع بها العلماء» 
ومن تصانيفه: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» توفي سنة (404). ينظر: سير أعلام 
النبلاء »)١7١-17:14(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)15١-4:15(‏ 

(5) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:١١229).‏ وينظر قوله في كتابه الأمْ 
.)1١6:0(‏ 

)0( هو علي بن القاسم الخوافي» صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:/ا١٠١).‏ 
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فذهتٌ الشافعيٌ م كله إلى أصل الكلام»؛ وذهت المفسرون إلى المعنى 
الذي يتسبّبٌ منّ لامر 


والمفسّرون يفسّرونٌ كثيراً منّ الأشياء على المعنى»: لا على الأصل؛ 
كقوله تعالى: م2 هَّ 2 لقيمَةٍ سن الْمْحصَرِنَ © [القصص:١"]»‏ قالوا: من 
البعةب 9 َم 52 للتّعذيب»”" 


ل مير 


١‏ في قوله تعالى: وَمَن ميرٌ في ميل الله يد فى الْأرضٍ رهما كبا 
و4 [الساء: 08٠٠١‏ قال ابن عطيّة: «والمراغم م: المُتحوّلُ والمذهبٌ» كذا قال 
ابنُ عباس » والشكاك: والرَّبِيغ”''» وغيرهم. ومنه قولٌ التّابغةِ الجعدي”*2: 


- 


كوو بسلاذ بازكمانسو. عوبر الشرّاغم والعذقب 
وو الآغي 2 1 

إلى بَلَدٍ غير دَانِي المَحَلٌ بَعِيِدِالمُرَاعَمِ والمُضْطَرَبٍ 

وقال مجاهد: المراغم: 00 7 ا ا 


وقال ابن زيدٍ: المُراعَمُ: المُهاجد*". 


1 “قرول جمهوز المتسريق أن المراة» خلك آثرب الآ تحوروا ولا سشيلراء. وهو قول+ أبن 
عباس» والحسنء ومجاهدء وعكرمة. وإبراهيم» وأبي مالكء وقتادة» والربيع 
والسدي. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (049:1 2 0075). 

(؟) الوارد عن السلف: أحضروها؛ أي: الثارء والمحضرين في عذاب الله ولم أجد 
هذا النصّ الذي ذكرهء وهو تفسير على المعنى» وهو صحيحٌ» والله أعلم. ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)91:7١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
الطيب (5989:9). 

زفرفق ارح ارده على طني لي (ص:لا١84-3١0).‏ 

(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١١١ -١١9:9(‏ 

(5) البيت في ديوانه» ط: المكتب الإسلامي (ص: 077 . 

() البيت بلا نسبة في معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (45:17). 

(0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١5١:9(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١15١-1١١:9(‏ 
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وقالَ السَّدَّيٌ: المُراعُمْ: المُبتغي المعيشة”"'. 

قال القاضي أب شخمة 6 فوعذ| كتين بالميكية تأنا الشافية 
بالنّفطَةٍ فإنَّ المراغم: موضعٌ المراغمة وهو أن يُرغِمَ كل واحدٍ من 
المتنازعين أنفت صاحبه بأن يغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوفت 
المحبوسينَ بمكّة فلو هاجر منهم مهاجرٌ في أرض الله لأرغمَّ أنوت قريش 
بحصوله في منعةٍ منهمء فتلكَ المنعةٌ 7 موضعٌ المراغمة. ..0”". 

* - في قوله تعالى: وَبَ الأتملة للق تأدغوة يبا وها ان يلجثورت 

يه أسمليوه فه» [الأعراف: »]18١٠‏ قال ابن 3 (ت:1ه07): «ورُوي عن ابن عباس 

«بنيثرت و فه أسمليدء» [الأعراف: :]18٠١‏ يكذبون ل" 

وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وحقيقةٌ الإلحادٍ فيها: العدولُ بها عن الصَّواب 
تجاه رركا لاما لسك من معانها قيهاة واعر ا عقالن نعانبيا عنهاا خذه 
حقيقةٌ الإلحاد. ومن فعل ذلك فقدْ كذب على الله. 

ففسّرٌ ابن عباس الإلحادٌ بالكذب» وهو غايةٌ الملحدٍ في أسمائه تعالى» 
تإئة بإذا: أحعن قن هما بها رما الب ناو رظيج بها عن جقاندواة أن ينها 
فقدّ عدلّ بها عن الصّوابٍ والحقٌء وهو حقيقةٌ الإلحاد. ..)0. 

في قوله تعالى: 8إِنَبْمٌ كارا لا 2 نّ حِسَابا» [النبا: 597]» قال 
الطَاهرٌ بنُ عاشورٌ (ت:0058: «وقوله: فلا يَرْجُونَ حِسَابا» نفيٌ لرجائهم وقوعَ 
الجزاء . 

والرّجِاءٌ اشتهرٌ في ترقُبٍ الأمرٍ المحبوب» والحسابٌ ليس خيراً لهم 
حتى يِنجعَلَ نفي ترقيه منْ قبل نفي الرّجاء. . . 


.)١15١:9( ينظر: تفسير الطبري. تحقيق: شاكر‎ )1١( 

(؟) المحرر الوجيزء لابن عطية؛ ط: قطر .)١1960  1١95:5(‏ 
() ينظر تفسير في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1417:11). 
() بدائع التفسير (139/:1). 
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١ - . 7‏ #6 إلى معو > 8 2 2305 .. و 
ومن المفسرينٌ من فسر. «رجون4 بمعنى . يخافون' ولظوق بفعسير 
بحاصل المعنى» وليس تفسيراً :"© . 


.)17:70( ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير (878:5). 
ينظر أمثلةَ مما نصّ عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي: 
© تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١15 :31١7*( .)١86/١(‏ 
ه المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر (لالاء 1117) (0:0:17). (790:4ء 
:)ل (94:خ1:4كل 5ذكي 1١نم‏ اكاك اوعدي (مال اي 
٠‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد 
ناكل لاخالي (خ# كال 


٠.‏ التحرير والتنوير (1:ه؟38). 


خاتمة البحث > 








الحمد لله الذي منّ علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمنّ 
علي بختام الحياة خيراً. 

وبعد: 

إن موضوع التفسير اللُغويٌ موضوعٌ طويلٌ لا تستوعبّه مثل هذه الرسالةٍ 
التي أراها قصَّرتْ في كثير من مسائله المطروحة؛ لأنّ الاستطرادٌ في مناقشةٍ 
هذه المسائلٍ يحتاجٌ إلى رسائل مستقلق) وحسبي أنْي فتحتبٌ بابّه وأشرتٌ إلى 
شيء من رؤوس مسائله: 

ومن هذه المسائل التي رأيتها جديرةٌ بالبحث: 
١‏ الشاهدٌ الشّعريُ وعلاقتُه بتفسير القرآن"" . 
؟ ‏ الأساليبٌُ العربيّةُ التي نزلٌ بها القرآن وأثرها في التفسيرٍ. 
١‏ دلالة القيّغ زانثها فى الفسير. 
- مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرهما في التفسير. 

البضك اللقوعة عند الأصوليين وآثره في التفسيد؟. 

)1١(‏ سبق أن أشرت إلى رسالة للابداة بيسد المالكية وهي بعنوان: جهود الطبري في 


الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال ته تفسيرهة »6 وقد اطلعت بعدها على كتاب: 


الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجري» 
للباحث: محمد محمد يوسف الجطلاري» ولم يتيسّر لي قراءتها . 


(؟) قال علي بن عبد الكافي السبكي (ت:0765): «... فإن الأصوليين دققوا في فهم- 


> خاتمة البحث 





ومن أبرزٍ نتائج هذا البحثِ التي يحسنٌ تدويئها : 

« أنَّ مفسّري البلك فد سيفوا اللخرقية في التفسير عموماء وهذه 
التعيجة مع وبيرها وسيراتها + تجذ من يقل عنها عند يحزه عن معاتي الغا 
القرآن» أن الناظ للع ويعمدٌ إلى أقوال اللغوكين الذين تأخروا متهم 
وجاءوا بعدهمء وهذا فيه من القصور في البحثٍ ما فيه. 


أن التمُسيرَ اغوي جزة من علم التّمسيرِ » ولذا لا يمكنٌ أن يخلوٌ منه 
كتابٌ في التفسيرء إل أنْ يكونٌ من التَّمَاسيرٍ المنحرفةٍ التي لا تعتمدُ على لغدٍ 
العرب في بيانٍ القرآن؛ كتفاسير الباطنّةِ والصٌّوفيّةِ والفلاسفةٍ وغيرها. 


كتفسير الطبري ١ت‏ :0001 وتفسير ابن عطيَّة (ت:1:ه) وغيرهما. 


وهذا يعني أنَّ المفسّرٌ يحتاجُ إلى تعلُّمٍ اللّةٍ خاصّة لِيُفيدَ في تفسير 
القرآنِء وفي بيانٍ وجهة كثير من أقوالٍ المفسّرينَ» وفي بيانٍ خطأ من خالفت 
لغةٍ العرب وفسَّرٌَ بما لا يوجدٌ فيها. 


ولقدْ كان الطبريٌ بتحريراته اللغويّةٍ من أبرز المفسّرينَ الذين يمكنٌُ أن 


-- أشياء من كلام العرب» لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون؛ فإن كلام العرب متسع 
جداً» والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي» واستقراء زائد على استقراء اللغوي. 
مثاله: دلالة صيغة (إفعل» على الوجوب وهلا تفعل» على التحريم»ء وكون «كل 
وأخواتها» للعموم؛ وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشت كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلكء ولا تعرّضاً لما ذكره الأصوليون» وكذلك كتب 
النحوء لو طلبت معنى الاستثناء» وأن الإخراج؛ هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون»: وأخذوها باستقراء خاص من 
0 العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة التّحوء فهذا ونحوه مما تكثّل به أصول 
الفقه...». الإبهاج شرح المنهاج» للسبكيء تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 
(١1:/ا-‏ 8)» نشر مكتبة الكليات الأزهرية, طكء 1١150١‏ -1941. 


خاتمة البحث ها 





يُستدلٌ بهم في أهمية معرفةٍ اللّةٍِ العرييّ للمفسْر» ٠‏ ولقد كان بتحريراته هذه في 
مصافٌ أقرانه اللفوقة الذي عاشوا في عصرهء ومن العجيب أنَّ هذا العَلمَ 
الجهبدٌ لآ يَوجدٌ عه تقل في مدرّنات" التي كبيث بحدة؛ هديك الل زلبان 
العرب وغيرهاء مع أنه كان في بغدادٌ عاصمةٍ العدم آنذاك» وكان معاصراً 
لجمع من اللقوكية الذينَ دوّنوا اللنة؛ ونقلك اقوالهي: واعتّمدت» وأذكرٌ - 
على سبيل المثالٍ» لا الحصر ‏ أبا الحسن عليّ بنَ الحسن الهُنائيٌ» المشهور 
بكُرَاع التَملٍ (ت:60» الذي نت كتاب المنجدٍ في اللغوّء وكتاب المنتخب 
من غريب كلام العرب» ولأسمكل مجتقى هدي الكتابينٍ أن معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيره» فهو أعلى مصدر في هذه المعلومات» وينقّلها 
عنه المتأخحرونَ على سبيلٍ القبول» وأنّ اسمّه كثيرٌ التَّرددِ في كتاب المحكم 
ولسانٍ العرب وغيرهما"" . 


فهذا العَلَمُ اللُخويُ المعاصرٌ للطبري (ت:٠0*)‏ قد حكيتثٌ عنه يخاني بعض 


الألفاظ. أما الطبري ( كمه فيدر 3 د أسمه في كتب اللّخْقٍ وهذا 
وقد ظهرٌ لي أن هذه النّتِيجةٌ تنساقٌ على جل المفسرّينَ من السَّلفٍ 
وغيرهم» 0 مفسّري السَّلفٍِ في كتب اللّغويين» كما لم 
5 0 اللّغْةٍ من كتب 00 والنظائر التي دوّنها أتباع 
« أنَّ أغلبٌ البحثٍ التحرع قو كقب اللغوئية: من معانى القرآن» 
وغرييه» ومعاجم اللّغوَه وغيرها من المدوناتٍ اللْعْويّةَ كان منصباً على بيان 
بحا المشردات. 


)١(‏ انظر: مقدمة محقّقي كتاب المنجد في اللغة (ص:١)»‏ ومقدمة محقق المنتخب من 
غريب كلام العرب (ص:4). 


م خاتمة البحث 





وقد ظهرٌ لي أنَّ كتبّ معاجم اللّغقَ وكتبّ شروج الأحاديثٍ والأشعار 
وغيرها من الرّسائلٍ اللغوية الأخرى؛ ككتب الأضدادٍ وغيرهاء ظهرٌ لي أنها 
3 تحلص في منوع البحثِ عن كتبٍ غريب القرآنٍء لذاء فإنه لو جِرّدَ ما 
سل ِالتفْسِيرٍ في هذه الكتب فإنّها لا تعدو أنْ تكونّ كتاباً في غريب القرآن. 

وكجردها علق باالفير وله الكني نفلاك يحرف عليه لباك ال 
النّمْسيرٍ؛ لأنّه يقرّبُ له المعلومةً من مواضعٌ لا يتوقّمُ وجودها فيهاء وهذا من 
البحوثٍ اليسيرةٍ المفيدةٍ التي يمكنٌ أن يقومً بها طلاب الكلْيّةِ أو الدراساتٍ العلياء 
يخرجونها ويقومون بدراستهاء ومن َم نُخرجّ في كتاب مستقلٌ» والله الموفن. 

ه ومما ظهرٌ لي في هذا البحثٍ أنَّ الكتبّ التي درستّها في معاني 
القرآِء كان قصدٌ مؤلّفيها إبرازٌ مذهيهم التّحويٌ» لذا طغتٌ هذه البحوثٌ 
النُحويُ على بيانٍ المفرداتٍ في هذه الكتب. 

ه وقد ظهرٌ لي أثرٌ معتقدٍ المؤلفٍ على بحوثه في التَّمْسيرٍ اللُغوي» وأنَ 
معرقة هذا المعتقدٍ ضروريّةٌ للباحثء ويمكنٌ أن يتعبّعها من خلال كنابات ' 
المؤلفت: 

كما ظيرٌ لي في هذا المجال أنه لا يلزم أن يكون ما قيلَ في كتب 
التراجم من عقيدة المؤلّفِ صحيحاًء ل لد دده جما لعل تادر 
الأسباب التي قد تخفى على الباحثء ولا يتيّنُ رد هذه التّهِمةٍ عنه إلاّ بجردٍ 
كاية .راك ما فالور نما يشالف ها دعن له 

وأعيدُ هنا : أن الباحثينَ بحاجة إلى منهج تطبيقيٌ ييّنُ لهم سبيلَ الاستفادة من 
المعلومات التي تُذكرٌ في تراجم بعض الأعلام؛ لأنّ بعضهم يأخدٌ هذه المعلوماتٍ 
مسلّمات لا تقبلٌ النجدل والتقائن» وييني عَليها ثناتخ لا بكَالِنها الصواث _غالياً - 
عند التنقيب والتَّحريرِء وقد مرّ في البحث أمثلةٌ لهذاء والله الموقق. 

« لقد كان البحثٌ في الاختلافي بسبب اللّْةٍ شيّقاً في شمَّهِ الأرّلِء وهو بيانُ ما 
للاتلوف يهامو إثراء تبره كبا كان قيمعرقة وبجوة الأترال واتسابيا: هما 
جعلٌ الباحتٌ مدركاً للاختلافي» وعارفاً بما يمكنٌ حملّه على الآية وما لا يمكنٌ. 


خاتمة البحث > 





أنَا الشِّنُ الثاني» وهو اتخادٌ اللّةٍ طريقاً إلى الانحراف بالتَّمْسيرِء فكانَ 
موضوعاً صعباًء وهو محتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلَّةَء أرى أله لا بنَّ منها. 
وقد ظهرٌ لي في هذا المبحثٍ أنَّ من أهمٌ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
الأغري الاعتمادٌ على العقلٍ المجرّدء والانتصار للمذهب العقديّ» وقد ساعد 
غلى:ذللك: سَّعَة العرية: ْ 

اذ هما يدل على هكه السالة» ما احدثه يعشهم من معان لغريد 
مولَّدوَء لا تعرفها العربُء ولم يكنْ من منطقهاء ومن أشهرٍ الأمثلةٍ عليها 
تفسيرٌ معنى الاستواءٍ بالاستيلاء . 

هعولما #انهذا حال الله العريك مع الكسة و مار فيها زثر ا عجان 
المحتملة ذ في التَفْسيرٍ» كما صارٌ فيها طريقاً لإثباتِ بعض المبتدعةٍ بدعَهم بهاء 
وبهِذا تكون اسَعَةُ اللّةٍ العربئة سلاحاً ذا حدّينِء لذا فإنَّ الأمرّ يحتاج إلى ضوابط 
يتين بها معرفة الصّحيح من السَّقرِ من هذه المحتملات اللي وهذا ما بحثثه في 
القاعدةٍ و الثانية من (قواعد في التفسير اللّْوِي)» وقد استنبطتٌ لهذه المحتملاثِ 
ضوابط أرجو أن أكون قد وُقْقتُ فيها إلى الصّوابٍ. 

كما بِيّنتُ فيها أنَّ معرئة اللَّةٍِ العربيّة ضروريٌ لمعرفة مخالفةٍ من يفِسْرٌ 
القرآنّ بغيرهاء وأنّها سلاحٌ يُشْهرٌ في وجه من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربٌ؛ 
ذلك لأنَّ القرآنَ عربئٌ» ولا يمكنٌ أن يُفْشَّرٌ بدلالةٍ ألفاظ غيرهاء وهذا فيه من 
التجتي:والتفطل. على اله يغيرتعلم ما لا يتخفى. 

« وعقدت قاعدةً بعنوانٍ : لآلا يصح اعتماة الل دون غيرها من المصادرٍ 
الععبرا ا رقو تدز الو ما لحاس الأعساوتى لو القرآنٍ والردٌ على 
انحرافاتٍ بعض التَّفَاسيرٍ» فإنها لا تعتبر بِرَ المصدرَ رَ الوحيدء بل هناك ما يُقَدّمُ عليها عند 
الاختلاف في فهم معنى الآية» فسيبٌ التزول بُّالمعنى المححمل من دلا ات الل 
اللي ولذا لاايصحٌ أن يُحملٌ المعنى على غير ما يدل عليه سببٌ الترول. 

والمعنى الشّرعىٌ مقدّمٌ على المعنى اللّْوي» إذا تعارضا في مثالٍ ما؛ 
لذن الشارع معنيٌ ببيانهاء لا ببيانٍ المعنى التو 


4 خاتمة البحث 


وكذا تفسيرٌ السّلفٍ يدل على المعنى المراد من المعاني المحتملة» فما 
ناقضّه من المعانى رُدَّء ولو كان لغويّاء وقد بِيِّنتُ هذا باستفاضة فى القاعدةٍَ 
الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته» وهو مقدم على 
قسير اللغويين)» وَييّتٌ فنها أن الوارة عن الشسلقك. حبة فى بان :اللغة: 

وقد بيِّنتُ في نهايةٍ قاعدة: (لا يصحٌ اعتماد اللّعْةٍ دون غيرها من 
المصادر التَّفُسيريّة)» بِيّنتُ قاعدةً ناشئةً عنهاء وهى: أنه ليس كل ما ورد فى 
اللّعةٍ يلزمٌ ورودُه في القرآنٍء وذكرتٌ قولَ بعض العلماء في هذاء وما رده 
بعضهم من التَفْسِيراتٍ بناءً على هذه القاعدةٍ. 

.وى القاغدة الرايعة كنك أله سسا ياتى دير عن السلقه لذ تجده 

55 1 8 8 2 2 

لي مجاعم اللخوه زلا سس لي رده لأنه قد يكون فسَّرّه على المعنى لا 
على اللفظء أو يكون دلالة لغويّة - كبايا اللغويوة ولم ينقلوها. 

وبينتٌ فيها أنه إذا كان اليه الواردُ عن السَّلفٍ تفسيراً على المعنى» 
فإنه لآ باتك العفسية على اللفظ» ومن هذا المفظطلتن؛ كَإنّ معرنة طريقة 
اس ا او 00 
السلفي» قن لديا ولو كان على عل بطريقيهم هذء؛ مية 

جْهَةِ أقوالهم» ومعرقة مخرجها وسبب ذلك التَّفْسِيرِء وبهذا يكونُ قد أراح 
ا التَخْطئق وتكلّفٍ الردٌ. 


7 0 


واخيرا: 

هذه جملةٌ من نتائج البحث» وهناك غيرٌها من النتائج الجزئيّة التي تراها 
منثورةً فيه» والتي ستظهرٌ في فهرس مسائل الكتاب العلمية إن شاء الله» والله 
الموفقء أسأنلّه أن يسدّ خَلَلِيء ويتمّ علىَ نعمتّه» ويجعلّ هذا البحتٌ خالصاً 
لوجهه الكريمء وأن يكونَ في ميزانٍ حسناتي يوم ألقاهء وآخرٌ دعواي أن 
الحدا لد ردت العاليية 








فهرس القواعد العلمية 
فهرس مسائل الكتاب العلمية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس موضوعات الكتاب 





بج جي ديد باحس ماوع الدوجر 
ا | ا 
خسم ملل حلت كما 


مسرا علا لم حميه” 


فهرس التعريفات الإصطلاحية 548١‏ 





© إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد» فالتأسيس أولى من التأكيد؛» وهو 
مقدم عليه اك 





© إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى الأقل قُدّمَ المعنى الأشهر 2 
© إذا صم الكلام من غير حذفء لم يجز أن تُقدّر على الحذف؛ لاستغنائه 


عن المحذوف» وتمامه على صحة معناه 1" 
© إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحدء فلا وجه لصرفه إلى 

كلامين ا :320 
© إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير 

الآية بها 4١‏ 
© الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفهء وعدم ادعاء القلب فيه 14 
© الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظمء فلا يقدم المؤخر 

ولا العكس إلا لقريئة تدل عليه ا 
© أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار ١‏ 


© إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد كي من 
الكلام» إلى ما كان موجوداً مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجودا في كلامها اريل 
© إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه 0 1ه 
© إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على آخره: ارا 
© الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 
الكلام والأسبق إلى الأوهام 10 


)١(‏ هذه الفهرسة للقواعد وكذا المسائل العلمية التي ستأتي بعدها شاملة لما في المتن 
والحاشية . 
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© بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 


© تأويلٌ القرآن على المفهوم الظاهرٍ من الخطايه اود الخفي الباطن منه» 
حتى تأتي دلالدٌ من الوجه الذي يجب بُ التَّسليمُ له بمعنى خللافت دليله 


الظاهرٍ المتعارفت في أهلٍ اللْسانٍ الذين بلسانهم نزلَ القرآن - أولى 


© تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره 


الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل 


© الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معنّى ببيان الشرع لا 


ببيان اللغات: 


4١ 
توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغاتء, أولى من توجيهه إلى‎ © 


© الخبر على عمومه. حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌ على خصوصه: 


© زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 


جل ثناؤه 
© عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره 
© الغرب إننا تعلق من العلام ما ول عله ماه 
: من 8 


© العرب تؤكد الشىء وقد فرغ مئنه ) فتعيله بلفظ غيره تقهيماً وتأكيداً 


© العرب تختصر الكلام» ليخففوه ؛ لعلم السامع بتمامه 
© غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام 
© غير جائر أن يكون فى كتاب الله حرف لا معنى له 
© غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة 


>53 
>1١ 


تنا 
08 

اونا 
رن 


ككل 54 


"22 


اللسان الذي نزل به» دون الخفى | ل» ما لم تأت دلالة على غير ذلك 
نز غير 


© غير جائزٍ حذ حرفي من كلام ال - في حالٍ وقف أو وصلٍ لإثباته 


وجة معروفٌ في كلامها 


© غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين 


© غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة؛ باللفظ الواحدء فى 


كلام واحد 
© القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر: 


© كتابٌ الله يق لا توجّهُ معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشَّواذٌ من الكلام 
والمعاني» وله في الفصيح من المنطت والظاهر من المعاني المفهومء 


و 30 
ونه صحجح 


دان 
:58> 
/ا4م١1‏ 
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© كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته؛ وهو مقدم على تفسير 
اللغويين 

© كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود 

© كل كلام تُطق بهء مفهوم منه معنى ما أريدء ففيه الكفاية عن غيره 

© الكلام إذا صح معناه من غير حذف» لم يجن تأويله على الحذف 

© الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء قُدّمت الحقيقة 

© لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 

© لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظٍ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل 
عليه : 3 

© لا يجورٌ أنْ يُحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثرٍ من الكلام 
المستعمل في ألسن العرب» دونَ الأقلّء ما وُجِدَ إلى ذلك سبيلاً» ولم 
تضطرنا حاجة إلى عترق. ذلك إلى أله يعاق واد فيحتاج له إلى طلب 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني 

© لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 

© لا يُحكم بالزيادة مع صحة المعنى 

© لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب 

© لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل 

© ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن 

© المجاز لا يصح إلا بدليل 

© من حفظ حجة على من لم يحفظ الال 

© الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 
إلا أن ب يقع دليل على غير ذلك ١‏ 

ين د ا اليل اليه ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
تدعنا إلى ذلك ضرورةٌ 


تنك 


داه 
51 
534 
51 
0:4 
6" 
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- التفسير لَغةّ: ش 14 
- التفسير اصطلاحاً: "١‏ 
- تعريف ابن جزيء أبي حيانء الزركشي» ابن عرفة» الكافيجي» الطاهر 

ابن عاشور» الزرقاني» مناع القطان» ابن عثيمين : 1 "0-١‏ 

نظرة في هذه التعاريف 

- بعض هذه التعريفات جاء مثالاً لما تستبطنه كتب التفسير من العلوم: ” 
- بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: ”> 
- لم يُذكر ضابظ لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 

تعريف التفسير: 55 
- التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه» وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان:  ١5‏ 
- المعلومات الموجودة فى كتب التفسير» وعلاقتها بمعنى التفسير: 54 
د شايط ما يدخل ني غلم الضييرة اليا عن المقن+ .والبغال لذللكة: ؟ 
- مثال لما لا يدخل تحت ضابط البيان من معلومات كتب التفسير: ١‏ 
- التفسير: بيان القرآن: 8 





- تعريف اللغة لغة: 
تعريف اللثة اضطلاحا: 0 


- التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد في لغة العرب: ين 
- مكانة التفسير اللغوي: 46 


- مثال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ: 6:١‏ 
- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: 14 


- الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاجٌ إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتسنّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: 14 


اللغة لا تستقل بفهم القرآن: 

التفسير اللغوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 

دون غيرها من المصادر في التفسير: 

مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم: 

التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 

ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 

ملحوظات على تاريخ التفسير عند علماء السنة بعد جيل التابعين: 

ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغويون ومفسرو المعتّزلة: 

المصادر النقلية عند السلف في التفسير: ما يروونه عن النبي كلد وما 

يرويه بعضهم عن بعض0ء وما يروونه من أسباب التزول» وأحوال من نزل 

فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 

اعتراض على جعلٍ عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات: 

كتابة محمد محمد أبو شهبة ومحمد حسين الذهبى فى الإسرائيليات في 

التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابي العاطفي لا الأسلوب العلمي في 

البحث والتحقيق: ١ ١‏ ا 

التفسير باللغة يتجاذبه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي» ومثال لذلك: 

لم يرد عن النبي كل تفسير من جهة اللغةٍ إلا قليلاً جداً: 

التفسير النبوي: ما نص فيه النبي يلٍ على التفسير صراحةً» وما عدا 

ذلك فهو من التفسير بالسنة: 00 

الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: #الذي أمنوا ولم يلبسوا 
يمانهم بظلم» [الأنعام: 87] كان في مكة: 

الصحابة كانوا يتأولون ل فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 

رسول الله كيه : 

للسلف فى التفسير اللغوي طريقان: الأول: أسلوب التفسير اللفظي» 

والثاني: أسلوات: الوجوه والنظائر: ْ 

نقد مصطلح الأشباه: 

مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها من 

القران» والنظائر: 

مصطلح النظائر: المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 

اللفظ» فيكون معنى اللفظ في هذه الآية نظير معنى اللفظ في الآية الأخرى : 


”86 





5١ 
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لذ 


نذا 


5 


560 


5060 


>77 
9 


04 


4 


ع 


الا فهرس مسائل الكتاب العلمية 





- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين: 04 
- لا بدّ من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ في اللغْوِّء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ‏ 45 
- كليات الألفاظ القرآنية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


كل ما فى القرآن من كذا فهو كذا: ١٠‏ 
الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر» 

وكلية تامّة: ل 
5 يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثورا في كتبهم»ء ولم يكن لهم 

فيه كتاب خاص به : ١‏ 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر: ١/٠‏ 
- كتب الوجوه والنظائر لا تعتمد على شواهد العربية» بل تأخذ المعنى من 

السياق: 75> 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثمّ برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 7 

الاستشهان بالشعر 

- أمثلة لاستشهادات السلف بالشعر: ال 
- أمثلة لاستشهادات اللغويين: ١‏ 
د حكم الاستشهاد بالشعر: ل 
- الإمام أحمد لا يعجبه الاستشهاد بالشعر للقرآن» وبيان ذلك: لل 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري: تذدل 


-١ -‏ أن يوردالمستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ١57‏ 
- 7- أن يكون في سياق الشاهد الشعري ما يُبِينُ عن معنى اللفظ 

السعهد به في الشي : 3 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 


عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتجٌ له: 15 
- قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذي فسر به المفسر:  ١٠59‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر فى بيان الأساليب القرآنية: ١‏ 


- اللغويون: المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالاتها واشتقاقها 
وتصريفهاء ومعرفة أساليبها فى الخطابء والاستدلال لذلك بلغة العرب 


من شعر أو نثر: م١١‏ 
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- والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأ على اللفظ من تغيرات إعرابية: 34 
- مصطلح اللغوي لم يُطلق على أعلام جيل الصحابة والتابعين: ل 


- أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: حمل 
- مشاركة اللغويين فى التفسير نوعان: ١11‏ 


2 مشاركة غير مباشرة» وذلك في كتبهم اللغوية التي جاءت على سبيل 
الموضوعاتء أو المعاجم التي رتبت على الحروف: ١1‏ 


- مشاركة مباشرة» وذلك فى الكتابة فى معانى القرآن وغريب القرآن: يفنل 
- ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الثالث: فقن 


- مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفية» والنحوية» وكثرة 
الاستشهاد بلغة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة في القرآن: 14 

- التفسير على المعنى عند اللغويين: 0 

أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين: 4 

مسائل في نشأة التفسير اللغوي 

- المسألة الأولى: في سبق السلف في التفسير: ١5‏ 

- التفسير علمٌ مستقل منذ عهد الصحابة: ١‏ 

- جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 

- بعض كتب التفسير التي كتبها السلف: ١‏ 

- السلف سبقوا اللغويين في التفسير تعلّما وتعليماً وتدويناً» وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ١58‏ 

- المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملاً للقرآن» ومعتمداً على عموم 
مصادر التفسير من سّنَّة» ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 


الخطاب» والمصطلحات الشرعية» وغيرها: ١4‏ 
- غلب على تفسير اللغويين الجانب اللغوي: ١14‏ 
- سبق النظر اللغري أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

قليل أو شاذء مثال ذلك: 54 
- المسألة الثالئة: فى اعتماد اللغة: ١6‏ 
8 اللغة حجة في التفسير عند السلف: ١6‏ 
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- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللغويين» وأقل أحوالهم أنهم نقلة 
للغة كاللغويين» وهم ثقات في نقلهم: 5١‏ 
- المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: يفن 


- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت في هاتين المدينتين : اا 

- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء هاتين القريتين: يفن 
مصادر التفسير اللغوي 

- المصدر الأول: كتب التفسير 0 

- كتب التفسيرء وأمثلة لمن كتبه فى القرون الثلاثة: يدي 

ع “أولا: تنسير الطيري: ْ يل 


- الطبري أملى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 5 قرىء عليه : ه18 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمه» وما خص الله به 

نبيه عليه وما يعلم من جهة اللغة: ه11 
- ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ١85‏ 
- كان يردٌ أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم. 


ومثال لذلك: يل 
- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تفسير 
مفردات القرآن: 114 


- صور التفسير اللغوي عند الطبري: يل 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 


السلف لغويًا : حل 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 
اللغوية الواردة عن السلف.». مثال لذلك: ١534‏ 
- وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنده» 
ومثال ذلك: 494 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: استعمال اللغة فى 
الترجيح : ْ ا" 
- مجموعة من القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي عند الطبري: 30> 
د “ثانا تفسير الرماتة + 0 
آلف الرمائي كتابه: الجامع لعلم القرآنء وقد ظهرت في. الضبغة اللغوية 
والنحوية والاعتزالية: و 
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مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية ليس له:  ٠١5‏ 


من مميزات تفسيره: كثرة استخدام أسلوب السؤال والجواب: ا 
ومنها: ذكر المناسبات بين بعض الآيات: 4 
ومنها: تذييله لكل آية بما تتضمنه من حُكُم أو أدب أو عقيدة: 7 
ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين بين المفردات: 4 
ومنها: حرصه على بيان أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات: حن 
امنيا ؟ أل رس مرهعا لأقوال المعتّزلة: لأنه معتزليٌ : لا 
صور التفسير اللغوي عند الرماني: لم 
أثر المعتقد الاعتزالي على التفسير اللغوي عند الرماني كن 
ثالثاً: تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 16 
ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: 3 
مما تميز به ابن عطية في التفسير اللغوي أنه يبين ما لا يطابق المعنى 

اللقوق من افاسير الملف :ويلاكر وعدية قانليا: 1 
أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي: رف 
بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها: يرف 
قاعدة التأويل عند ابن 0 التأويل لا يضطر إليه إلا فى ألفاظ 

النبي يكل وفي كتاب الله. وأما في عبارة مفسر فلا: 1 56 
لا يوجد ضابط صحيح لما يُأوّل وما لا يُأوّل عند ابن عطية: لا 
اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 

يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: 54١‏ 
قد يورد أقوال المعتّزلة ولا يردٌّها: يدق 


تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد: ١47‏ 
أمثلة لأخطاء ابن عطية في التفسير اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري:  ١55‏ 
مشلكة الاعتقاد» ثم الاستدلال عند ابن عطية: 00 
المصدر الثاني: كتب معاني القرآن 
كتب معاني القرآن من أوائل كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 
تفسير القران: 1 
من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم النحو سبق علم 
اللغة» وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين: »> 
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- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّع بعض موارد هذا اللفظ في 

كتب معاني القرآن: 04 
- معاني القرآن: بحث لغوي في تفسير القرآن: خض 
دا .حك اللقريزي +" المقسرون يوخذا توم ناا سبيله التقل 4 اللعةة و 


- التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين اللغوية في القرآن: ‏ 2754 ١8‏ 
- وكان من آثار ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 


يعتبروها ومن أمثلة ذلك: احلا 
١‏ أعرض الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
تعالى: #ثمٌّ استوى إلى السماء»: 0# 


- 7- تبع الفراء شيخه الكسائي ورد تفسير السلف في أنَّ معنى «ييأس»: 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا»؛ لأنه لم يجدها في 
العربية على ما قالوه: 88 
- معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن» 


وأمثلة لذلك: ”> 
- كان للتخصص العلمى للغويين أثرٌ فى بروز كتب معانى القرآن» كما كان 

للمناشنة العلسة بين البصريين والكرقين ]2 كذللةة 3 1 
- أولاً: كتاب معاني القرآن للفراء: 1 
- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة ستتين: فق 
- صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: ”> 
- الفراء يكاد يكون تأليفه مقصوداً به إبراز مذهب الكوفى فى النحو؛ لأن 

جل كتابه في هذا العلم: 0 فق 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره > الوقوع في بعض 

المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف. وأمثلة ذلك: 7" 
- تفسيره قوله تعالى: #تقيكم الحر» على أسلوب الحذفء وقد رد عليه ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في تفسير القرآن بمجرد العربية: فق 


- تجويزه في تفسير قوله تعالى: #لمن خاف مقام ربه جنتان» أن تكون 
جنة واحدةٌ وقد شئع ابن قتيبة وغيره عليه في هذا التفسير؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن: 1/1 
- عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك»: 
قطعهنّ» ودعواه أن تفسيرهم جاء على أسلوب إبدال حرف مكان حرف: ١8٠‏ 
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صور التفسير اللغوي عند الفراء: 1 
قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 

بريء منهاء ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس: 10 
نسب المرزبانئٌ وياقوثٌ الفراءً إلى الاعتزال: ل 
هذه التهمة لم تنشأ من فراغ» وقد جالس المأمون: لق 
الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 8 
الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: 8 
أدلة من كتاب معانى القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: كن 
ثانياً: كتاب معانى القرآن للأخفش: م 
ألف الأخفش كتابه قبل الكسائى والفراء: > 
كتاب الأخفش في معاني القرآن كتات تحو وإعراب: م8 
ألّف الأخفش كتاباً في غريب القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة: ‏ 05١٠م‏ 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: اق 
أثر المعتقد المعتزلي على التفسير اللغوي عند الأخفش: 8١‏ 
الأخفش كان قدريّاء من أعلم الناس بالكلام: ال 
تأويله لمعنى النظر لوجه الله : 8 
تأويله لصفة اليد الإلهية: 8 
ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 8 
أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام 2580 وانتهى منه في شهر ربيع 

الأول من عام :7٠١‏ 1 
كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني» والإعراب أكثر في كتابه: 14 
صور التفسير اللغوي عن الزجاج: لضن 
أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج: رفض 


أبو إسحاق الزجاج يروي كتاب التفسير للإمام أحمد يسئده عن شيخه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل. وهذا يقطع بوجود هذا المَدَوّنٍ للإمام أحمد؛ وقد 


شكك في وجوده الذهبي في سير أعلام النبلاء :1١(‏ 178 779): يفف 
هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! نفض 


المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتّزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء ويثبت ما يثبته أهل السنةء ومن 
أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامهء وتجلَّيه للجبل» وغيرها: لق 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


- الغريب فى اللغة: رشن 
- الغريب في الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: رضن 
- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن: اخيض 
- أول من كتب فى غريب القرآن: خض 
اغا تست لابن عباس في ذلك 8 
- مسائل نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية: رف 
- أسانيد مسائل نافع» وبيان حالها: رون 


- مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 

في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: ام 
- ابتدأ التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: ‏ 7م 
- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غريب القرآن: ‏ ”لا 


- أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبى عبيلة : 0000 
- ذكر بعض من نقد أبى عبيدة ومن أفاد منه: رضن 


- أغلب التنقول المتعلقة بتفسير القرآن عن أبي عبيدة من كتابه مجاز القرآن: 4" 
- المجاز عند أبى عبيدة: ما يجوز فى لغة العرب من التعبير عن الألفاظ 
والأساليب» وليس. المجاز الاصطلاحي. 36 
- فى تأليف أبى عبيدة لمجاز القرآن سببان: الأول: أن يثبت عربية القرآن» 
وآله لا مدقيل القمية ماي الممريةن 1 
- والثاني حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معاني مفرداته: ضف 
ِ- نقد قصةٍ تُذكرٌ في كتب التراجم فيها سبب تأليف أبي عبيدة لمجاز 
القرآن. وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه بما لا يعرف في قوله 
تعالى: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين#»: خض 


- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة في مجازه كان عرضة للنقد: يحض 

- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
تفسير السلف: ”3 

- قوله بالزيادة فى القرآن فى مواطن لا تحتمل ذلك: 90١‏ 


- اعتراضه على تفسير السلف للمتكأ بأنه الأترج» وجعله ذلك التفسيرٌ من 
أبطل باطل على وجه الأرض: لا 
َْ الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة : مانا 
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- نسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة: ا 
لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين اللذين تُسب إليهما: 0 
أبو حاتم تلميذٌ أبي عبيدة» الخشنيٌ يبرئان أبا عبيدة من تهمة الاعتزال: ‏ /ه" 
- فسر الاستواء بالعلوء وهذا هو مذهب السلف. وبخلافه مذهب المعتزلة 


الذي يحرف المعنى إلى الاستيلاء : : ان 
- خطأ أبي عبيدة في تفسير الصّور أنه جمع صورة: م 
- كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمّمٌ كتاب تأويل مشكل القرآن: نض 
- مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين: ينض 
- ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ: نض 
- اعتمد في نقل معاني اللغة في كتاب أبي عبيدة والفراء: لضن 
- تميز ابن قتيبة بإدخال تفسير السلف فى بيان غريب القرآن: 8 
- وتميز باعتنائه ببيان أصل اللفظ في اللغة: ا 
- وتميز بكثرة الشواهد الشعرية على تفسير الألفاظ: ام 
- ابن قتيبة سلفي المعتقد: نفس 


- تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: فض 

- رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجمء» ويذكر 
الالفاظ في كل حرف على ترثئيب السورء ويجعل المفتوح قبل 
المضموم؛ والمكسور بعد المضمومء ولم يراع أصل اللفظ في الترتيب 


بل اعتبر الزوائد في الترتيب: يض 
- اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم: لفن 
- اعتناء ابن عزيز ببعض الوجوه والنظائر: لذن 
- كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب ابن عزيز قليلاً جداً: 8 


- كتب غريب القرآن سارت على أسلوبين في الترتيب: الكتابة على ترتيب 
حروف المعجم»ء أو الكتابة على ترتيب السور: رذن 
- الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدة» 
كالصّلابٍ والصّلب والأصلاب: 82 
5 بعض العلماء قصد جمع غريب الحديث وغريب القرآن في مؤلف واحد: كن 
- غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ: 780 
- لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف. فأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية: 8 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة 
- شككك النضر بن شميل» وأبو حاتمء والقالي؛ والرُبيدي» والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تأليف الليث: 8 
- كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل: جنا 
أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل: وم 


- دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: دكن 
- صور التفسير اللغوي في كتاب العين: بذكن 
- أملى ابن دريد كتاب احير ثلاث مرات: اوم 
- ابن دريد بصري المذهب» ومع تأر في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائي والفراء: يكن 


- نفطويه الكوفي لم يرض عن ابن دريد» ولعله لسبب اختلاف المدارس: ‏ 97" 
- الأزهري تبع شيخه نفطويه ونقد ابن دريد نقداً جافياً» حتى وسمه بافتعال 
اللغة: / 
- من المميزات التى ظهرت فى كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماء» 
وبالمعرّب» وبذكر بعض لغات اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» في 


كتابه» وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقله» مما ينم عن ورع: 4 
د كان ابن ريق معخررا فى نقل التفسير» وكتيرا ها يشب التقسير لخيرة؛ 

كقوله: «كذا فسّر في التّزيل» أو غيرها من العبارات: 60 
- يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 

أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي: /ا60 
- ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: 46 


- يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن 'علماء اللغة من البصرة 
والكوفة: ل لحف 
- كان بيان معانى القرآن مقصداً للازهري في كتابه: 46 
أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الأزهري: نشت 
المصدر الخامس: كتب أخرى 
- العلوم الإسلامية مترابطة في البحث». وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 


الفن الآخر: بق 
- ابن هشام فى اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن: زفرة 
- استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين : عع 
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استفاد فى الشواهد من كتاب مجاز القرآن: ارفرة 
البحث اللغري في كتب غريب الحديث مماثل لمعاجم اللغة: ار 
كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً في كتب غريب الحديث: هرذ 
الاحتجاج للقراءة: تخريج ما جاء من ألفاظ القرآن على كلام العرب:  44١‏ 
لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهمًا: 2 
ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحدء وقسم له أكثر 

من معتى : 2 
الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته: 161 
الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ وأمثلته: 5 
الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر فى اللفظء وأمثلته: ف 
الأختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: ‏ 1.0 
الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى البعيد للفظ. 

وأمثلته : 4١ ٠‏ 
أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين: ]6 
رصد ظاهرة الانحراف في الأمة: 0ه 
من أسباب ظهور البدع: ش حل 
١‏ دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. 60.0١‏ 
مصطلح الزندقة» وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض: 000 
الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات: 000 
ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: 0ل 
؟ ‏ ترجمة آثار الأمم السابقة: "6 
اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في ردٌ شُبهِ الزنادقة» 

فوقعوا في مخالفات كثيرة: اليك 
وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهدء وذلك في تفسير مسخ بني 

إسرائيل قردةً وتأويل النظر وتفسير الموازين: 01١‏ 


من أسباب الانحراف في التفسير: اعتماد العقل في الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادرء والبعد عن 


تفسير السلف وعدم الأخذ به: 01 
اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكاً لبعض 
اللغويين في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير: 1ه 
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- أدخل بعض اللغويون بسبب اعتمادهم على مجرد اللغة أقوالاً مخالفةً 
لتفسير السلف وفيها نظرء وكذا أدخلوا أقوالاً شاذةٌ في التفسيرء وذكر 


أمثلة لذلك: انك 
- اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدعء فهم يعتقدونء ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم. وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة: /ااه 
- ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكرٌ مثال 
لذلك عنده: 1ه 
الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهمء وإذا خالفتهم اللغة 
ردُوهاء ومثال ذلك: 0 


- ظهر انحراف المبتدعة في التفسر اللغوي في ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفاته. وفي بعض الغيبيات من أمور الآخرة أو إحساس 


الجمادات». وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء: 02 
- استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهمء وكان ذلك في دلالة الألفاظء 
وأساليب الخطاب» ودلالة الصٌيغ: >0 


- كان لدلالة اللفظٍ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
- إذا كان له أكثر من مدلول اختاروا ما يناسب رأيهم العقدي. كتأويل 


صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: 5ظ” 
- وإذا كان له مشابه في الرسم - كَعَوَى وَعْوِيَ ‏ حرفوا النص إليه» وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء فى القرآن: 001 


- وإذا لم يمكن لهم ذلك سبيل ابتدعوا معنى جديداً ومصطلحاً حادثاًء 
كتفسير استوى بأنه استولى» وهذا مما لا يعرف فى لغة العرب بل هو 


معنى حادث: 0 
- من أشهر الأساليب العربية التى استخدمها المبتدعة > أسلوب الحذف» 

وذكر مثال لذلك: ْ 0:7 
- أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ. كصيغة «أفعل»» وصيغة «قُعُل): 066 


قواعد في التفسير اللغوي 
- القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو 


مقدم على قول اللغويين: بك 
- تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالآثار الضعيفة : 4ه 
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الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي: ١ه‏ 
- أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين: ١ه‏ 
- ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يحتكم إليه» ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة: 5 
- اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف. 
كلفظ التّفث: 2_5 
- نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 0_3 
- ما رده بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: ١لاه‏ 
- اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: اه 
- اللغويون يجعلون مفسري السلف صنفاً مقابلاً لهم: 0/5 
غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة» بل هو مما يكون من طريق النقل: 0 
- بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن: 04 
- تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: 0 
- تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
«الحَمَّدَة؛ : 2/1 
- القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح “تحتمله الآية بلا 
تضادء جاز جمل الاية بها: 64١‏ 
ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 01١‏ 


- الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحدء وما يرجع إلى أكثر من معنى: 04١‏ 
- ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامٌ؛ وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقارية: 04 
- وما يرجع إلى أكثر من معنى؛ قد يكون فيها تضادء وقد لا يكون فيها تضاد: ‏ 044 
- أقوال العلماء فى تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التى يحتملها النص 
بلا تضاد: ١ ١‏ 617 
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الأصل أن ل المحتملات اللغوية الواردة عن السلفء وذكر مثال 


0 تفسير الطبري: 6 
- تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ 

ا فيه إبطالاً للقول المرجوح: 4 
للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولهاء وهي : 51١‏ 


-١‏ أن لا تُناقضٌ ما جاءً عن السَّلِ. 

8 دا عد بسن امقر به ايحا : 

5 أنْ تحتمل الآيةُ المعنى في السياق. 

١ 5‏ لا يُقصَرَ معنى الآيةِ على هذا المحتمل دون غيره. 

5 ا ا ا 7 11 

- مثال للضابط الأول: أنْ لا تُناقضٌ ما جاءًَ عن السَّلفٍ فى تفسير بكاء 
الياء الأرقى -خان المحاقه ونير النبللت لبا على التق 1+ 

- المراد بالضابط الثاني: أنْ يكونّ المعنى المُمْسَّرَ به صَحِيحاً؛ أي في 
اللغدّ». فإذا لم يرد فيها وكان مما استحدث من المصطلحات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم» أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: /31 

- المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 
ذكرهء فيقع بذلك في رد تفسير السلفٍء أو ردٌ ما يمكن أن تحتمله الآية 


من المعاني الصحيحة التي يذكرها غيره : ا 
حِ ذكر مثال لذلك في تفسير #ولا يحيطون بشيء من علمه»» وتفسير 
#بإذن الله» : / 


5 ذكر مثال (١‏ حتمز لغوي لم يرد عن السلف» والتفسير به مقبول؛ لأنه 
بَمّثْ فيه الضوابط» وهو تفسير لفظ «عرفها» من قوله تعالى: 


#ويدخلهم الجنة عرفها لهم»: رق 
- القاعدة العالثة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر: اضرف" 


- اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا قد يكون التفسير مبئًا 
على مصطلح شرعي» والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية» قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا يبيان 
اللغات: 00 
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من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي - مخالفة مصطلح الإيمان 


في الشرع» وتفسيره على المدلول اللغوي: داو 
- وقد يكون في الآية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 

صحيح هناء وذكر مثال لذلك: 8 
- وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: 0 
- أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 

تفسير السلف: 54١‏ 
- أمين الخولى يرى أنه يجوز للعربي كائناً من كان أن يفسر القرآن ويدرسه 

قوسا أدرا + يدك" نظريته في ذلك: 34 
- بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 

السابقين : 5.5 
- قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: /3 
- أمثلة على هذه القاعدة: > 


- القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي: 501 
- الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظ. وعلى القياس» 
وعلى المعنى : 505" 


تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها: اذك 3 
- أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: 00 


الغرادبالشسي على المع :وذكر اناه لل رحد إلنها اقبي الشزير 

باللازم» وبالمثال وبذكر التُرول وبيان المعنى الجملي» والدلالة السياقية للفظ: 00+ 
هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 10 
د يميه يعرف القرق بين اليير حل اللقظ والغسير على المعتى فى يعن 


الأمثلة التي يمكن أن يتنازعها الأمران؟ 565 
- ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: 505 


لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ : 608 
أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌ البيان» وذكر مثال لذلك: 509 
أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 84> 
- بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى: رق 








07 المراجع والمصادر 

١‏ - الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعريء. تحقيق: حماد 
الأنصاري» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية.» طه. .١1508‏ 

؟"- الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1948. 

٠“‏ - الإتقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصريةء 15017. 

؛ د أحكام القرآن, لابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي»؛ نشر دار 
المعرفة. 

هد أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم» تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابي» ط1اء 151. 

ايا أغار التصريين الصريين» لأ سبد التبرافي» #قيق :معد اليكل لقيو 
دار الاعتصامء طك3ف .١5:6©‏ 

7 الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةء ابن قتيبة» علق عليه 
زاهد الكوترى: طاء دار الكتب العلمية؛» بيروت» 1١45٠86‏ -1980. 

4 - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي المعالي الجويني» 
تحقيق: أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طاء. .١56008‏ 

أساس البلاغة» للزمخشريء نشر دار بيروت» .١505‏ 

٠‏ - الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة» لمأمون الجويجاتي» نشر الجفان 
والجابي» ط3. 151. 

-١‏ الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت.» طك3ك .١15:060‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 


المجيد دياب » طكء مركز الملك فيصل للبحوث» 1185/15 . 
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الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية» المنسوب لعبد الملك بن محمد 
الثعالبي» تحقيق: محمد المصري» نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» طكء .١505‏ 

الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق : عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» طث. 

اشتقاق الأسماءء للأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي. نشر مكتبة الخانجي» .١15٠٠‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالق» 37 1505. 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط”. .15١5‏ 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي ١‏ نشر دار الجيل ببيروت» طك .١15١”5‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملايين» ط"”2 .198٠‏ 

الأصمعيات؛ للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصرء طلاء» 1497. 

الأضداد. للأصمعى». ضمن ثلاث كتب فى الأضداد» تحقيق أوغست 
هفئرء نشر دار الكتب العلمية ببيرت. ْ 

الأضدادء لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» طاء 19560. 

الأضداد. لآب حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينيق» .١5١5‏ 

الأضدادء لابن السكيت». ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست 
هنترة تقر داو القن العلمية ببيزوات», ١‏ 

الأضدادء للصغانى» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست هفئرء 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت. ١‏ 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حدادء نشر دار العلوم بالرياض» ط١اء‏ 
6. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختارء 
نشر دار الإفتاء بالسعودية» .1١507‏ 
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4 الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار المعرفة ببيروت. ١5٠”‏ 

4 - إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويهء تحقيق: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرةء» طاء .١517‏ 

“٠‏ - إعراب القرآن. للنحاسء» تحقيق: زهير غازي زاهدء نشر عالم الكتب» 
طاى 1506. 

"١‏ - الإعلام»ء لخير الدين الزركليء ط"؟ 

١‏ - الإقناع في القراءات السبعء لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القرى بمكةء ط١اء .١507‏ 

3 - الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
حسين » نشر مكتبة الأداب بمصر. 

84 - الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المصريء نشر در الوفاءء ط١اء .١509‏ 

هم الأمالي. لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلميةء طاء 1515. 

5ل أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)؛ لعلي بن الحسين الموسوي» 
المعروف بالشريف المرتضى.ء نشر مكتبة البابي الحلبي» ط1ء 171/7. 

بالان. .الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية» لأبي القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» ط5”ء 1507. 

- الأمثال» لمؤرج السدوسيء» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر دار النهضة 
العربية ببيروت» ١987”‏ : 

9-89 الأمثال. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: عبد المجيد قطامش. 

٠‏ - إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء .١7481/‏ 

-١‏ إنباه الرواة» لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرة» ط١اء‏ 1505. 

5 - الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البرء تحقيق: إبراهيم. الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربي» ط١اء ١1٠08‏ 

“5 - الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء لعبد الرحيم بن محمد الخياطء 


تحقيق : محمد حجازي» نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري» تحقيق: محبي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١اء‏ 1787. 

الإيمان» لابن مندهء تحقيق: علي بن محمد الفقيهي»؛ نشر مؤسسة الرسالة» 
ط؟,ء 1505. 

بحر العلوم؛ للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
دار البازء» طكاء 1417. 

البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تحقيق جماعة بد الباشقين» نشر وزارة الأوقاف الكويتية» طكاء 141 
البحر المحيط فى التفسيرء لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونة» 
تقر المكية التجارية بمكدين 2" ْ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمدء نشر دار ابن الجوزي» ط١ء .١15١5‏ 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآن». لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان فى معرفة عقائد الأديان» لأبى الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحتيلي» تحفيق: :سام علي سلامة العموش» تشر مكتية المنان بالأرون» 
طكء .15١8‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القاقلين بالعدرك والأعساده لشيخ الإسلدم ابن تيدية» #يحظيق موس 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» ط١اء‏ 1508. 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجريط.ء 18889. 

البلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق 
محمد المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» طك .١1*7‏ 
بيان إعجاز القرآنء» للخطابى» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق: محمد خلف الله ومخما زغلول سلام» نشر دار المغارف بمصر. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن القاسم. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر مكتبة الخانجي» طه. .١15٠06‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت. 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام» 1508. 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعود» طكف ١5١٠6١‏ 

التاريخ الكبير» للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لمحمد بن عبد الله الربعي؛ تحقيق: محمد 
المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت» ط١اء‏ 
15. 

تأؤيل مختلف الحديث. ابن قتيبة» تحقيق: عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» 21 15075. 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر المكتبة 
العلمية.» ط"ا. .١5٠١‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين» 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت» .١507‏ 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحقيق: منيرة ناجي سالمء مطبعة إرشاد ببغداد» طاء. 17596. 

التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» 1984. 
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تحفة الأحوذي» للمباركفوري» مطبعة المدني» ط”» 1787. 

7 - تذكرة الحفاظء للذهبي» نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

7 - التذكرة في القراءات؛ لطاهر بن غلبونء تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم » نشر الزهراء للوعلام العربي بالقاهرة.» ط5؟. .١151١١‏ 

- التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربى» طلا 1791. 

7ع التصاريف: تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن 
سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

48١‏ - تصحيح الفصيح. لعبد الله بن جعفر بن درستويه» تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد بيغداد» طكا. هلا19. 

.19178 التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببيروت»‎ -١ 

م - تغليق التعليق» لابن حجر»ء تحقيق: سعيد القزقى» نشر دار عمارء» ط١اء‏ 
6 6. 1 

8 - تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين. 

8 - تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» ط؛. .١5٠١"‏ 

06 - التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ؛ نشر دار المعارف» ط1ا. 

5 - تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 
ياسين)؛ء نشر مكتبة الدار بالمدينة» ط١1ا» .١15١08‏ 

41 - تفسير جزء عم (مخطوط)»؛ منسوب للرماني» المكتبة التيمورية (١/5/!ا»‏ 
١‏ اج 5و١اه)‏ 

4 - تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس البازء ط١اء‏ 
11. 1 

8 - تفسير سورة الإخلاصء لابن تيمية» تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهندء ط١ء ١958 ١405‏ 

٠‏ تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
بييروت» طكء 0.141١‏ ْ ْ 

١‏ - تفسير غريب القرآن». لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر دار 
الكتب العلمية» 1788. 
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تفسير غريب القرآن. لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالميق» طكء .١5١7‏ 

تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطنء ط١اء .١518‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتمء تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار البازء طكء .1١517‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة» 
طكء .١14١18‏ 

التفسير الكبيرء للرازيء نشر المكتبة العلمية ببيروت.» ط١اء .١5١١‏ 

تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكمء تحقيق: بالحاج سعيد شريفي» 
نشر دار الغرب الإسلاميء طكء .1994٠0‏ 

تفسير مجاهد بن جبرء تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحديثة. طاء .15٠١‏ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطورهء لأمين الخولي» نشر دار الكتاب اللبناني» 
طكء 1945. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدة. طكء .١15١5‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبى» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
ط4ء 15:04. ْ 

تقريب التهذيب». لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالريامنة 11 415 ْ 

التكملة والذيل والصلة» للصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء» نشر عالم الكتب» 
طكء 15:05. 

التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد. لابن عبد البرء تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» ط١.‏ 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح., لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازيء» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» طكء .198٠‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» 


تحقيق: يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء ط١ .١5١5‏ 


المراجع والمصادر الا 





- تهذيب تاريخ دمشقء لعبد القادر بدران» نشر دار المسيرة ببيروت» ط5؟2 
. 1 

8 - تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

2 تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة ط١اء .١1518‏ 

2-١‏ تهذيب اللغةء لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

9-5 التيسير في قواعد علم التفسيرء لمحمد بن سليمان الكافيجي. تحقيق: 
ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم بدمشق. طاء .١15٠١‏ 

١١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعدي» 
تحقيق: محمد زهري النجار 

64 2 الثقاتء لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهندء طاء .١797‏ 

6 2 ثلاث نصوص في الأضدادء جمع وتحقيق: محمد حسين آل ياسين» توزيع 
عالم الكتبء طاء 1517. 

7 9 ثمار القلوب فى المضاف والمنسوبء لعبد الملك بن محمد الثعالبي» 
تحقيق : محمد أبو الفصل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. 1 

١117‏ - جامع الأصول» لابن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة 
الحلواني» .179١‏ 

4 2 جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء نشر دار الفكر. 

89 2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي» 
طلاء 4م" .١‏ 

7 جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
محمود شاكرء نشر مكتبة المعارف» ط5. 

17١‏ جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالمء نشر دار المدني بجدة.» طلا .15:٠68‏ 

9-6 جامع العلومء الملقب بدستور العلماء» للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند» طظط؟) .١15١٠5‏ 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض» .١1507‏ 
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6 2 الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)» للرماني» مخطوط في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م6 كل رقم 7 مكتبة 


طشقند /18". 
65 - جذوة المقتبس» لأبي عبد الله محمد الحميدي». نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 


7 - الجرح والتعديل» للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» ١لا١.‏ 

١17‏ - الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني» 
تحقيق: حكمت بشير ياسين» نشر مكتبة الدار بالمدينة النبويةء» طاء 
114 . 

- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي» تحقيق: الدكتور محمد على الهاشمى. ط١اء ١50١‏ 
(جامعة الإمام. ١:‏ ا 

6 جمهرة اللغة. لابن دريد» تحقيق: رمزي مئير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين» طكء 8/ا9١.‏ 

٠‏ - الحجة للقراءات السبعة؛ لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجى 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراث. ط1ء .١15054‏ 1 

١١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» اس نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت» ط1كء .١15٠0٠‏ 


155 - حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: 
د. أحمد طه حسانين سلطان» ط:٠١»‏ مطبعة الأمانة/ القاهرة» ١41١‏ - 
1,. 

١3‏ - نخزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي, 
تحقيق: عبد السلام هارون. نشر مكتبة الخانجي.» ط١.‏ 

9 الخصائص» لابن جني» تحقيق: محمد على النجار» نشر الهيئة المصرية 
العامة لكات ا 145 ْ 

خلق أفعال العباد» للبخاري» تحقيق: بدر البدرء نشر الدار السلفية 
بالكويت.» طاء. ه5٠5١‏ 

5 2 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيميةء» تحقيق: محمد رشاد سالمء نشر 
جامعة الإمام» طاء 18994. 


المراجع والمصادر ظ, 





.1507 الدر المتثور في التفسير المأثورء للسيوطي» نشر دار الفكرء طاء‎ - ٠07 

9 درة الغواص في أوهام الخواصء. لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري» 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسينى» ط: 1١517 6١‏ -1945» المكتبة 
التسل ةك لكر 7 1 

4 - دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن» ط5. .١1505‏ 

7 الدلائل في غريب الحديث (مخطوط).؛ لثابت السرقسطي» مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: 191. 

90١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

7 .2 ديوان الأدب». للفارابى» تحقيق: أحمد مختار عمرء نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 1894. ج' 

١47‏ ديوان الأخطل»؛ شرحهء محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت» طثء .15١5‏ 

4 9 ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» دار مكتبة الهلال» ط: 7 .1998-1١518‏ 

6 ديوان الأعشى الكبيرء تحقيق: حنا نصر الحتى» نشر دار الكتاب العربى» 
طاء ١51١5‏ ْ ْ 

7 2 ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرةء» ط: 0. 

7 - ديوان أمية بن أبى الصلت. جمعه: بشير يموت» نشر المكتبة الأهلية 
بييروت: ط1١ء‏ 1801 1984. 

- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي. تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» .١1517‏ 

64 9 ديوان جران العود»ء رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 

- ديوان جريرء بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارفء» ط:". 

.١517 ديوان جميل بثينة» جمع : إميل يعقوب» نشر دار الكتاب العربي» ط؟»‎ - ١ 

7 - ديوان حاتم الطائي»؛ شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربيء طاء .15١8‏ 


كاب المراجع والمصادر 





١67‏ ديوان الحارث بن حلزة» إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت» 


طدف 198985 
١6‏ ديوان حسان بن ثابت» تحقيق : الدكتور سيد حنفى حسنين » نشر مكتبة 


6 - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت». تحقيق: نعمان محمد أمين طهء 
نشر مكتبة الخانجيء ط1ء 1407. 

75 - ديوان خفاف بن ندبة» ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسي» عالم الكتب بيروت» طلاء ١408‏ 1944. 

١61‏ - ديوان دريد بن الصمة القشيريء. تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسولء دار 
المعارف. 

4 - ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالحء مؤسسة الرسالة.» ط: #. 14184 1997. 

4 9 ديوان الراعي النميري» جمعة راينهرتء نشر دار النشر فرانتس ببيروت» .١15٠0١‏ 

6٠‏ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الهاديء» دار 
المعارف بمصر. 

١‏ - ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري». تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عكاويء دار الفكر العربي ببيروت» ط: .١‏ 1997. 

0 ديوان الطرماح. تحقيق: عزة حسن., نشر دار الشرق العربي ببيروت» 
طكء .15١5‏ 

١7‏ ديوان عامر بن الطفيل» شرح عمر فاروق الطباع. نشر دار القلم ببيروت. 

64 9 ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الذكتور حسين نصارء شركة مطبعة 
مصطفى البابى بمصرء ط: ١ء‏ /الا7١ ‏ لاهة١.‏ 

6") - ديوان قاد بن الأبرص» نشر دار صادر. 

7 9 ديوان العجاجء رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسنء نشر دار الشرق 
العربى» .١5١5‏ ش 

لالت كيوان غلي ين ابي طالب هه شرم رويك رساك كفر دان :لتاب 
العربىء طهء. .١15١8‏ 

154 كران عم ون عه نشر دار صادر. 

4 9 ديوان عمرو بن معدي كرب» جمع : مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق.» ط: "ا ١5٠8‏ 19886. 


المراجع والمصادر 71١‏ 





.15١7 ديوان عنترة» نشر دار صادرء» ط37)»‎ ١ 

١‏ 9 ديوان الفرزدق» تقديم علي فاعورء دار الكتب العلمية / بيروت. 

7 - ديوان القتال الكلابي» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببيروت» .١509‏ 

١7‏ - ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادر. 

4 9 ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طرادء نشر دار الكتاب العربي» ط؟ء 
05 

6١‏ 2 ديوان كعب بن زهيرء صنعة أبي سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط١اء .151١5‏ 

7 7 ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربي ط١اء .١15١5‏ 

7 - ديوان المثقّبٍ العبدي. تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبوعات معهد 
المخطوطات العربية/ جامعة الدول العربية» ١9١‏ ١/ا9١.‏ 

6 _9 ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي» بيروت» 


.١815 
١785 231١:ط ديوان النابغة الجعدي. منشورات المكتب الإسلامى بدمشق.»‎ 9 4 
.١1955 


6 ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» نشر الشركة 
التونيية» للتوؤيم 3509/6 

0١‏ 9 ديوان الهذليين»: نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء الناشر: الذار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة» ١85‏ 1956. 

7 29 ذم الكلام؛ لعبد الله بن محمد الهروي» تحقيق: سميح دغيم» نشر دار 
الفكر اللبناني. 

18 - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيدء» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» نشر حديث أكادمي بباكستان» 1107. 

684 الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة» للبيهقي. تحقيق: عبد الكريم 
بكارء نشر دار البخاري ببريدة. 

6 الرد على الجهمية» عثمان بن. سعيد الدارمى. تحقيق: بدر البدر» نشر الدار 
السلئية بالكويعه له 6 34 1 

65 90 رسائل العدل والتوحيدء مجموعة مؤلفين» جمع : محمد عمارة» ط1اء دار 
الشروق» ا150 19417. 
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/1 - روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» للسيد محمود لوبي نشر 
دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

4 الروض الأنف, للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» نشر دار النصرء 
طكء لام .١‏ 

84 - الروض المعطار في خبر الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري» 
تحقيق: إحسان عباس» نشر مكتبة لبنان» ”2 1985. 

- زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي. تحقيق محمد عبد الرحمن 
عبد الله نشر دار الفكرء طاكء لا150١.‏ 

١‏ - زاد المعادء لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية.» طه؟. ؟١15١.‏ 

5 - الزاهر في معاني كلمات الناس». لأبي بكر بن الأنباري» تحقيق: حاتم 
الضامن» نشر دار الشئون, الثقافية العامة ببغداد» طلا ا841١.‏ 

1١9‏ الزهدء لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربي» ط1. 1505. 

4 - الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبي حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمداني» ط5, القاهرة لا90١.‏ 

0 الساميون ولغاتهم. لحسن ظاظاء نشر دار القلم بدمشق» ط؟ء .15٠١‏ 

5 السيعة في القراءات» لابن مجاهدء تحقيق: شوقى ضيفهء نشر دار 
المغارق؟ بالقاهرة». عل؟. 1 

1 - سمط اللآلي. لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» نشر دار 


الكتب العلمية. 

4 السنةء لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي. 

8 سئن الترمذي» تحقي تحقيق أحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

ني يدن بسي بن معو رقم ادي تحقيق: سعد الحميّد. نشر دار 
الصميعي» ط١اء .15١5‏ 


١‏ السئن الكبرى» للنسائى» تحقيق : عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» نشر 
دار الكتب العلمية ببيروت »© طكفء .١151١١‏ 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعة؛ نشر مؤسسة الرسالةء» ط”ء 
11 . 


المراجع والمصادر ؟الا 





»١ط سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية»‎ - 5٠ 
. 65 

4 السيرة النبوبة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
البابى الحلبى» ط1ء 6ل/ا7١.‏ 

شهرة النور الزكية» لمخيد معية مشلوف» تش نذار الترانة لمرو ال 
0 ْ 

57 _ شذرات الذهب, لابن العماد الحنبلي» نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 

١7‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

- شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
طكف *150. 

8 - شرح درة الغواص في أوهام الخواصء؛ لأحمد شهاب الدين الخفاجي» 

ط: 2١‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: .١599‏ 

١‏ شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلبء» قدم له: فايز أحمدء نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» ط١ء‏ 1515. 

١‏ شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط5؟. .15١6‏ 

7 - شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 
نشر دار الكتاب العربي» ط١اء .15١5‏ 

1١‏ - شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء .١178٠‏ 

5 - شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتوران: 
محمد حوّر ووليد خالصء» منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات . 

6 _ شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق: عادل سليمان جمال» نشر مكتبة 
الخانجى. ط3”. .١15١١‏ 

5 فتعراه الكرارس» تسقق» إحساة غباس» .داز التفافة/! لبنان. 

 >"1١/‏ شعر عروة بن الوردء» صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعناع» نشر 
مكتبة الخانجى» طاء .15١6‏ 

2-64 شعر التابغة الجعلى: طاء 1784 - 19354م» منشورات المكتب الإسلامي 


ما 


بدعشق . 
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48 الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء .١741/‏ 

9 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» نشر دار البازء طاء /ا150. 

0 _ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 

١‏ الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء. نشر 
مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة. 

3 - الصّحاح» للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم 
للملايين» طة)» .١150٠5‏ 

64 صحيح مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء 
التراث. 

6 2 صحيفة علي بن أبي طلحة» اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنة» ط١اء .١15١١‏ 

7 الصلةء لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ لابن القيم» تحقيق: علي 
الدخيل الله.» نشر دار العاصمة بالرياض» ط1ا. .15٠8‏ 

4 الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

89 طبقات الشافعية» للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
نشر دار إحياء التراث. 

7 ديوان طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب . 

١‏ 9 الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)» تحقيق: 
زياد محمد منصورء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط”ء .١1508‏ 

١‏ 79 الطبقات الكبرى لابن سعد» طبع دار صادر ببيروت. 

53 - طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: فؤاد سيد. 

- طبقات المفسرين» لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت . 

- طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزّبيدي» تحقيق: 


محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 


المراجع والمصادر هالا 


5. ظاهرة التأويل وصلتها بالعربية» للسيد أحمد عبد الغفار» نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. 

37 2 العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغانى» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» .198١‏ 

عجائب الآثارء لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

84 7 العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المكتب الإسلامى ودار الخانىء طاء 1508. 

العلم الخفاق في علم الاشتقاق؛ لصديق حسن خان. تحقيق: نذير الكتبي: 
نشر دار البصائرء طاء .١508‏ 

0١‏ - عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ. للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
محمد السيد الدغيمء نشر دار السيدء طلا 29509 20 

57 - العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» ط1١ء‏ 15508. 

743 - الغاية في القراءات العشرء لأحمد بن الحسين بن مهران. تحقيق: محمد 
غياث الجنبازء نشر دار الشواف بالرياض» ط؟. .١15١١‏ 

5 غاية النهاية في طبقات القراء»ء لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسرء نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

6 - غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» ط١. .١15١08‏ 

17 ”2 غرائب القرآن ورغائب الفرقان, لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوضء. نشر مكتبة البابي الحلبي» طكاء .١79٠‏ 

251 غريب الحديث» لاب عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: حسين محمد 
محمد شرفء نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
. 

2_4 غريب الحديث؛ للحربي» تحقيق: سليمان العايد» نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة أم القرى بمكةء ط١ء‏ 1506. ١‏ 

84 - غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عُرّيز السجستاني» تحقيق: أحمد عبد 
القادر صلاحيةء ط١اء‏ 1497. دار طلاس. 

05 - غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي. تحقيق: عبد الرزاق حسين» نشر مؤسسة 


الرسالة. طك .١٠8١97/‏ 
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١‏ - الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد المختار 
العبيدي . نشر المجمع التونسي ودار سحنون.» طك. .15١5‏ 

05 - الغلو والفرق الغالية؛ لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

707 - الغيث المسجم في شرح لامية العجمء. لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي؛ دار الكتب العلمية» ط: 7 .198١0 ١51١١‏ 

4 - فائت الفصيح.ء لأبي عمر الزاهدء تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرة)» .١5١٠5‏ 

4 القائق فى غريتة التمنيت «للرمخكري مصفيق :"عا محبد البجارى: 
ومحمد بو الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط؟. 

الل - فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» ط١‏ 
/ 6 . 

9 - فتح القدير» للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» 35 *1887. 

الفرق» لابن فارس». تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي» طكء 


؟18١.‏ 
00" الفرق» لقطرب. تحقيق : خليل العطية نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 
طك /الم9١.‏ 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» للفيلسوف محمد بن 
أحمد ابن رشدء نشر دار مكتبة .التربية بييروت» 1941. 

8١‏ فضائل الصحابة. لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلمء طاء 1507. 

- فضائل القرآن» لأبي عبيد» تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار الكتب 
العلمية ببيروت» ط1١ء .١15١١‏ 

3 - فعلت وأفعلت» للزجاج» تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة» .١5١60‏ 

5 - فهارس معاني القرآن للفراء» لفائزة عمر المؤيد» ط١اء .١5١54‏ 

06 فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي» نشر دار 
الغرب الإسلامى ببيروت.ء ط؟”. 1987. 

5 9 الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

5337 - فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخهء نشر دار الآفاق الجديدة ببيروت» 


طكء 189494. 
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7 فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس » نشر دار 


الثقافة . 

64 2 قاموس الكتاب المقدسء ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافةقء؛ طهة» 
14 . 

القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروزابادي. نشر مؤسسة الرسالة» ط؟ء 
/151. 


0١‏ 7 القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراهيم الحلوة» طاء .١15١5‏ 

“29 قراءة عبد الله بن مسعودء لمحمد أحمد خاطرء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

737 - القرآن نظرة عصرية جديدة» لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط”ء 1988. 

4 2 القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمرء نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» .١798‏ 

66 9 الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة» ط؟3. .15١‏ 

5/5 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عديء» نشر دار الفكرء طاء .15٠5‏ 

لال" الكامل فى القراءات الخمسين (مخطوط). ليوسف بن على بن جبارة 
الهذلي» مخطوط نسخة رواق المغاربة بالأزهر. ْ 

6 9 الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادرء صورة عن طبعة بولاق» المطبوعة عام 
مضل" 

49 2 كتاب العلو للعلي العظيم» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض» ط١اء .157١‏ 

2-8 كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق: محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامي» طاء 1947. 

0١‏ 9 الكتاب المصنف. لابن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر الدار السلفية. 

6 2 كتاب معاني الحروف» للرفاتي: تحقيق: عبد الفتاح شلبي» نشر دار 
الشروق». ط"اء .١5١٠5‏ 

8 - كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانى» لابن قتيبة» نشر دار الكتاب 
العربي» طاكء 2.1508 ْ 
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14 - كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: لطفى 
عبد البديعء نشر وزارة الثقافة بمصرء ط١اء‏ 1785. 1 

6 - كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 
صادر ببيروت. 

7 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» 
نشر دار المعرفة ببيروت. 

17 - كشف السرائر في الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد الحنبلي» تحقيق: 
فؤاد عبد المنعم أحمدء نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

4. الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط).؛ للثعلبى» نسخة مخطوطة فى 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة (94 تفسير). / 

8 الكليات» لأبي البقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري». 
نشر مؤسسة الرسالة.» طاء .15١7‏ 

لسان العرب لابن منظورء نشر دار لسان العرب ببيروت. 

١‏ 9 لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» نشر دار الفكر. 

45 - اللغات في القرآن» رواية ابن حسنون بإسناده إلى ابن عباس» تحقيق: 
صلاح الدين المنجد. نشر دار الكتاب الجديد ببيروت» ط"ء 798 .١‏ 

97 - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد»ء تحقيق: أحمد محمد سليمان أبو هده نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت.» طكء 1508. 

4 المأثور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميثل الأعرابي» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء نشر مكتبة النهضة المصريةء ط١اء‏ 
18. 

065 ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه؛ للأصمعي» تحقيق: ماجد حسن الذهبي» 
نشر دار الفكرء ط١ا. ١5١٠5‏ 

5 ما تلحن فيه العامة امسا تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانجي, ط١‏ 2040# 0000 

/51 - المباني في نظم المعاني» ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق : 
آرثر جفري» نشر مكتبة الخانجي» 1797 

4 - المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» 


نشر مجمع اللغة العربية بدمشق 
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48 - متشابه القرآن». لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراث بالقاهرة. 

3٠‏ مجاز القرآنء لأبى عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة» 
ط 35901 00 

١‏ مجالس ثعلب؛ لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر دار المعارف» ط؛. .15٠0٠‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر مكتبة البابي الحلبي. 

7٠‏ - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .١79١‏ 

4 . مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 

.-٠86‏ مجمل اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
مؤسسة الرسالة» طكء .١15١٠5‏ 

95 مجموع أشعار رؤبة بن العجاج» اعتنى بها: وليم الورد» نشر دار الآفاق 
الجديدة ببيروت.» ط5”. .15:8٠‏ 

0 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء ط١.‏ 17948. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني؛ تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» ط١اء‏ 1505. 

48 المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
87 . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطرء ط١ء.‏ 198. 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة: طبعة المغرب ط١.‏ 

5 2 المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مصورة عن ط١.‏ 

7١‏ المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» نشر 
عالم الكتبء طاء .151١5‏ 





14 المختار فى أصول السنة» للحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلى» تحقيق: عبد 
الرذاق البدرة نش عكتية العلوم والحكية 1112 7 

65 مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره محمد بن الموصلي». نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت» ١5:٠8‏ 

575 مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه. عني بنشره: ج زبرجشتراسر» 
نشر دار الهجرة. 

”١7‏ - المخصصء. لابن سيده» نشر دار الفكر. 

66 المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي». 
تحقيق: صفوان داوودي» نشر دار القلم ودار العلوم طكف .١5١8‏ 

4 2 مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر دار الفكر العربي. 

"٠‏ 9 مزاج التسنيم (تفسير الجزء :»)5١ ١١‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطني» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 
المجمع العلمي في غوتينغن. 

١‏ 7 المزهر في علوم اللغة» للسيوطي» تحقيق: محمد جاد وآخرين» نشر 
المكتبة العصرية ببيروت»: 1985. 

5 2 مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طكء .151١‏ 

”© 7 المسائل والأجوبة في الحديث واللغة» لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسى بالقاهرة.» .١7"149‏ 

4 المستدرك على الصحيحين» للحاكمء نشر دار الكتاب العربي. 

606 9 المسندء للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 

575 2 المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة. لف عدوا 

7” - مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوى» 
تحقيق: محمد السيد الجليند» الدار اليمنية للنشر والتوزيع» ط"اء 1407 

64 - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالي» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتبء ط١اء‏ 1509. 

4 9 المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط)ء للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي » مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود (5/5١5-/1١؟/ .)50١7‏ 


المراجع والمصادر ١ى”,‏ 


75 7 مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء لناصر الدين الأسدء نشر دار 
الجيل بيروت» طف 15855. 

 ”١‏ مصادر اللغةء لعبد الحميد الشلقانى» نشر المنشأة العامة بليبياء طا3. 
.١ "91‏ 

”7 - المعاجم اللغوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكة» .١1٠5‏ 

“7 المعارف» لابن قتيبة»ء تحقيق: ثروت عكاشة» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

5 معالم التنزيل» للبغوي. تحقيق: خالد العك ومروان سرورء نشر دار 
المعرفة ببيروت.ء ط”2 ل!١15١.‏ 

0 2 معالم القرآن في عوالم الأكوان. لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 
الندوة الجديدة ببيروت. لا١5١.‏ 

2 معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي؛» ط١اء‏ 
.١81١‏ 

/” - معانى القرآنء للفراءء» تحقيق: محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى» 
نشر عالم الكتب ببيروت» طثال .١8:١‏ 

4" - معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» نشر عالم 
الكتب» طك ه١8 .١‏ 

736 ل معجم الأدباء لياقوت الحموي» نشر دار الفكر» طث"ا .١15:٠٠‏ 

ءا١ط معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم»‎ - "4٠ 
.1 6 

امع معجم البلاغة العربية. لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعى 
بالرياض» طث"ل .١:١8‏ 

”7 معجم اليلدان» لياقوت الحموي» نشر دار صادر. 

4 معجم الحضارات السامية» تأليف هنري عبودي» نشر مكتبة جروس برس 
ببيروت » ط3 ١١١‏ 

:”7 معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي ‏ نشر جروس برس بطرابلس 
لبنان.» ط١:‏ 1988. 

76 معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيزة فوال بابتي » نشر جروس 
برس بطرابلس لبنان» ط١:‏ 1998. 
الرحمن؛ نشر دار المناهل ببيروت» طاكء .15١9‏ 


7 المراجع والمصادر 


”7 - المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصارء نشر مكتبة مصرء طل؟اء 1558. 

4 معجم لغات القبائل والأمصارء لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» ط١اء‏ 19417. 

48 معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» 1507. 

"١‏ - معجم المعاجمء. أحمد الشرقاوي» إقبال» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
طاء /ا١150.‏ 

.١109 معجم المفسرين» لعادل نويهضء نشر مؤسسة نويهض للثقافة» ط””,‎ - ١ 

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» ط1كء .١15١9‏ 

0 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

4" 2 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة.» ط؟. .١15٠8‏ 

65 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى. تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
4 . 

57 9 المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي». تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» نشر مكتبة الرسالة,» طلاء .١5١0١‏ 

50 - مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» للسيوطي» تحقيق: بدر البدر» دار 
النفائس» الكويت». .١5١5‏ 

4 "- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ لطاش كبري زاده. 
نشر دار البازء طكء 1506. 

8 2 مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» نشر 
عار القلمء لاغ ؟151, ١‏ 

مقالات الإسلاميين» لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: محيى الدين عبد 
الحميك» نكر مكنة النيضة النصرية لا 5خ ١‏ 

١‏ مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 

57 - مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» 
نشر دار القرآن الكريم ببيروت» ط"ا, 17949. 


المراجع والمصادر 0١‏ 


الملل والئحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

4 - من تاريخ الإلحادء عبد الرحمن بدوي. ط”5ء سينا للنشرء القاهرة. 

6 3 المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق». محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة. ط١اء‏ 15509. 

7 2 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي». تحقيق» محمد ومصطفى 
عطاء نشر دار الكتب العلمية» ط١اء .١1507‏ 

1" - المنجد في اللغة» لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» ط23 
.١ 584‏ 

64 9 المنية والأمل» للقاضي عبد الجبارء جمعه أحمد يحيى مرتضى» تحقيق: 
عصام الدين محمد علي» نشر دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية. 

648 الموافقات للشاطبي» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 

- الموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

“١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمودء نشر دار الرشد» 
طاء. 

” - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال». لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبى» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار المعرقة بييروت. ١‏ 

- الناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالةء» ط١21؟١5١.‏ 

684 النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
طثا, 19940. 

ها - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالة» 
طكء .15١5‏ 

"ا" - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرن» ط"ا2 1805. 

ا النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» نشر دار الفكر. 


:"7 المراجع والمصادر 


.2 النكت في إعجاز القرآن» للرماني؛ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
تحقيق : مد خلف الله ومتجمد بغلرل سلامء نشر دار المعارف بمصر. 

8 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم . 
نشر مؤسسة الكتب الثقافيق» طكاء .151١7‏ 

5 النوادر لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» ط١ء .١151١5‏ 

١‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبكتي» مطبوع 
على حاشية الديباج المذهب» نشر دار الكتب العلمية ببيروت. 

5 الهاشميات» ضمن شعر الكميت بن زيدء جمع الدكتور: داود سلوم؛ دار 
عالم الكتبء ببيروت» طلاء 15017 19917. 

87" - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي» نشر مكتبة الرشدء ط1اء .١15٠١‏ 

4 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لهارون بن موسى الأعورء تحقيق: 
حاتم صالح الضامن». نشر وزارة الثقافة والإعلام بيغداد» .١15:9‏ 

6 الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي». تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين» نشر مكتبة دار البازء ط1اء .١5١86‏ 

27- وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داوودي» نشر دار القلم والدار الشامية» طاء .15٠١‏ 

7817 - وفيات الأعيان» لابن خلكان». تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات ,> 





الموضوع الصفحة 
المقدمة .- و00 زر 
الباب الأول: التفسير اللغوي: نشآته ومكانته 
الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته .. ا ا ا 
الفبحث: الأول : تعريق اللشير للشو اع 117 
التفسير لغة .. 00000 0 100( 
تحليل هذه التعريفات ممع ع سح سي ان عند جر ادا عسوو ما عع مع ساماد عا تو و 116 
المعومات التي تتضمئها كتب التقسير (حاشية) سس سس 58 
التعريف المختار لمصطلح التفسير 0 000000001 


قائيا؟ تعريف اللغة 01312121212121 77 
اللغة في اللغة .. م ا 
مصطلح اللغة في كلام الساف ‏ لس ا 
المعاني المرادفة للفظ اللغة في القرآن وكلام السلف سس سس لا 

غالنا: تعريقب الطسير اللخوئ ب يي ةذ 1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1[ 00777 

المبحث الثاني: مكانة التفسير اللغوي .. 1 1 101 0 
الفصل؟ ‏ الثائق: نكأة التفسير اللقوي سس م 87 
ير 0 


أولأ؟ التق |للشوو عله عله سس ا 51 
المساتر اش ل افير ل لس عصيييييي ل 





كلى[ظ[”, فهرس الموضوعات 


الموضوع 


هل ورد تفسير لغوي عن النبي يَلِلِ مس نس اس مس 514 

يقة السلف في التفسير اللغوي 000 000000 
الأسلوب الأول التفسير: اللفظي عند السلف 51 
أن يذكروا معنى اللفظ مجرداً من الشاهل الْلْغْوي سس ست 04 
أن يستدلوا لمعنى اللفظ من لغتهم شعراً أو نثراً م ا م ا 


أسلو ب الو جوه و النظائر و :38م 
الأشباه والنظائر فى اللغة 81 


الوجوة والظال كن الامطلاس ‏ اس ا 41 

بداية الكتابة في هذا العلم 31 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير الْلْغْوي م 88 
كليات الألفاظ القرآنية .. ا 
ثانياً: التفسير اللغوي عند اللغويين ‏ م ا ا 
تمهيد .. 1111111 0007 
القسم الأول: المشاركة غير المباشر في تقسير الْقَرَآَن سس سسب ١١5‏ 
أولاً: التفسير اللغوي في كتب الموضوعات . سس افر 
ثانياً: التفسير اللغوي في معاجم الحروف . آز ز ز ز ز ز [ 0 01 
القسم الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن .... 1 ا ااا 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه ١1‏ 


يقة التفسير اللغوي فى هذه الكتب .... ل ١1‏ 
أولا: ككرة عاك الضرث والأشفاق سدس سه سس سهسه سني 1 


ثائياً: كثرة المباحث النحوية ‏ 0 12# 
قالنا + ككرة الاسشهاذ من لقة العرب ب 1 1 1 1[ 1[ 00777 
رابعاً: بيان الأساليب العربية الواردة في القرآن سي 1 
التفسير على المعنى .. 17 
علم الوجوه والنظائر عند اللغويين س2 زا 
أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين ... و بب0 00 000000 
أولاً: أن لا يستشهدوا للتفسير ذ آذ [ذ[1[1[1[ [ [ ز [ 1 000 





الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي: 121 
المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير 1 
المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين مس سس ل ١237‏ 
المسألة الثالثة: في الاعتماد على اللغة .. و | 
المسألة الرابعة: في الشاهد الشعري . ا 11117 
المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر .. 11/7 
المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوقة سس ا سب /ا/١‏ 

الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي 
المصدر الأول: كتب التفسير لل يس زا 
أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري يي ا 
وجوه تأويل القرآن 1/10 
ضابط التفسير اللغوي علك أبن جرير سس 1481 
صور التفسير اللغوي عند ابن جرير 1 1[1[1[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1[1 1 ز[ 1 001 


الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي 62 
الثانية: قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ا 194 


الثالثة: استعمال اللغة في الترجيح ... ا 001ل 


بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح . ار 
ثانياً: الجامع لعلم القرآن» للرماني . لس ا 
مميزات هذا التفسير 11 
كثرة استخدامه لأسلوب السؤال والجواب ... 717 
ذكر المناسبات بين بعض الآي . 0 00 0 
تذييله لكل آية بما تضمنته من حكم .. 161 
كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ ب ا 11 
حرصه على بيان معنى أصل اللفظ ... 000000000000 
صور التفسير اللغوي في الجامع لعلم القرآن . 532-0002002 2*6 


المو ضوع الصفحة 


الشواهد الشعرية - ل ا 511 
الأساليب العربية . ا رن 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرماني .. 511 
ثالماً: الحور الوجير»: لابن خظية 1 


ما تميز به التفسير اللغوي عتك أبن عطية سس سس ا 51737 
أولاة عتردات الفاظ لقان م 1 


ثانا : ككرة المععواوة للشو م 9 
قالنة اريم للق م 01 

أثر الاعتقاد على تفسير ابن عطية حا 0 رن 
المصدر الثاني : كتب معاني قرا مسح سمت سمط يه عر ونمو وس موي أقاة * 
البراة حاتي القران م 86 
لماذا. كتب اللغويون فى فعاتي القرات 1 41 


أولاً: معاني القرآن: للفراء 118 1 0000010171 
إبرازه مذهبه الكوفي في كتابه . ل ١01‏ 
آئر الاعتمام يعلوم العربية علق ترات مسا سس سس سين 6ا؟ 
صور التفسير اللغو قي كأ يه تسسا ااا 7584 


أئر القند فى اللفسير اللفوى غند الفرام ل 1 
ثانياً؟ معان القرآن» الاعف د يي 1 


كتاب الأخفش كتاب نحو 0 2312333 


صوز التفسير اللغوى عند الأخفش سا ا 
ائر المنقد على الطبنين اللقوى عند الأغقش سس ا و 147 
ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ديد د 2د22112323232 1 
الزجاج بصري المذهمب 811 
صور التفسير اللغوي عند الجا سس ا سي ماك سس متسس #018 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عثل الْرجاج سس سس 08# 
العا مو ري ا اي لاب 





فهرس الموضوعات 055 

















المو ضوع الصفحة 
الغريب قي الا صطللاح مسسسس سس 101 
العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن ...- 1 0م 
أول كتت: غريب القران 114 
ألا مجاق القراف» لأ عيتة سس 0 
أسماء كتابه يس 

مقهوم المجاز عثك أي عبيكة مس 1010 

مراده. من تأليف مجاز القرآن سس 0 

صور التفسير اللغوي فى مجاز القرآن مذ مما 

انتقاد منهج أبي عبيدة ' 52*77( 

مما انتقد عليه من جهة اللغة 844 

فعا رده عن سير ال 1 18 

أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة . اران 

ثانياً: تفسير غريب القرآنء لابن قتيبة 2-5 يي 2 
منهج أبن تيه في أكتأ يه مس71 

مراك كات او ةا 25 

إدخال تفسير السلف في كتابه 000071111111 

بان الأصل اللتوي ال 07 

كثزة الشواهك العسة ل ل 1 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة 7 

ثالثاً: غريب القرآن لابن عُزيز السجستاني 9 ل 

منهج ابن عزيز في ترتيب كتابه ذ[ذ[ذ[ [ [ 7 ل 

اعتمافة بالوجوة والظامر لس 7/1 

صور التفسير اللغوي عند ابن عُزيز ال ل 

منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها 0 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن .... م م 1 841 

المصدر الرابع : كتب معاجم اللْغْة سس ست ا /7/11 
آولآة كاب العو الكلل عن اا ا شي اي 





الموضوع الصفحة 
نسبته إلى مؤلفه ... 2 
نتائج قراءة هذا الكتاب ب -آ-555559-2 100000000 زا “2010# 
ضور التفسير اللغوى في كتاب العين سسسب 58 
ثانا كناب نجفيرة اللنة لأزن كرك سس ا 
إملاؤه الكتاب من حفظهء وعدم نقله عن الكوفيين مسلا ا لم 
نقد نفطويه والأزهري له الل 10 وي 
صور التفسير اللغوي عند ابن دريد 0ن 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيدة يسيب يي 41 
تحرّز ابن دريد في التفسير 8 000 
اتباعه اعتراضه على أبي عبيدة منهج شيخه أبي حاتم 54 
ثالقا + كتاف تونيب اللقة [لأزشرم سس سس ل 000 
مميزات كتابه .. ع اا اي 61 
كثرة مواده اللغوية ا 51 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسير سنب 12-2 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج ل ان 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة في التفسير . ل ا ا 1 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية سس ل ا ا 
صور التفسير اللغوي في كتابه مس ا 23171 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري .. ا 
المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي . 1 
أولاً: كتب غريب الحديث ‏ 27 
ثانياً : كتب الاحتجاج للقراءات لس سي 111 
ثالثً: شروح دواوين الشعر دب 1001 
رابعاً: كتب الأدب 00 1 1 5ش( ص ”«” ه1< 


الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ‏ م اك 
أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ 000 








الموضوع الصفحة 
ثانياً: الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ .. 1 
ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ سي سسي ين 11 
رابعاً: بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 2 1ك 
خامساً : الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن وضده لجس ا 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين . ع سس حم سن بق 
بل|يات الا تجرا ف في ألْأَمة سس سس 881 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة 1111110 ا 
أسباب الانحراف في التفسير .. 8710 
أصئاف في التفسير 851253 
الصنف الأول: بعض اللغويين 811 
الصنف الثاني: أهل البدع 17 01 
الأمور التي ظهر فيها انحراف المبتدعة اذ 1 1 011 

آلة المبتدعة في انحرافهم لا ان ان 
الأول: في دلالات الألفاظ ... 61 

اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة ....... 055 

تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم 617 

إحداث مدلول مبتدع للقظ سيت م 691017 

الثاني : في أساليب الخطاب العربية سب ال ا 

الثالث: في دلالة الصيغ ت يي 6:88 


الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي اي 1 ز2ز2 ز ز ز 2 ز2 2 2 2 ز 2 1 1 ل 
أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين من 


طبقات السلف وحجيتهم في اللغة .. 051 
ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين 100 1[ 120007071 
إشارة الطبري إلى الاحتجاح بتفسير الصحابي في اللغة لاة 
قول ابن العربي في ذلك ا ا 
نقد الشوكاني في إشارته لعدم الاحتجاج بالوارد عن الصحابة إذا خالف 

اللغة ا ا 617237 


ضرف فهرس الموضوعات 











الموضوع الصفحة 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسير السلف .. لنت اس مي ااه 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عثك اللْغْويينَ سس سس 4لا 
ملحوظات حول هذه المسألة 0002 1 21311 
« أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين . ليسي سني اثاهة 

« أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يُدرك من طريق 
اللغة قصور في البحث ا ا 827 

« أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ردُوا بعض تفسيرات 
السلف . يي ةي 2 2 212 2 2 2 2 12 20 1 121 12 1 0 
تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية .. ا 1ن 

ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جازا 
تفسير الآية بها مم ‏ 1 641 
أنواع الاختلاف م ل 8:41 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد. 56 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى 64 
مسألة احتمال النص في التفسيرء وفهم السلف لها ياوه 
تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى ا ل 
القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ل قا 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ام ا 531 
ضوابط قبول هذه المحتملات 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ااا ا 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف ‏ م ا 
الضابط الثاني: أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً . مد 1ه 
الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق . 0 
الضابط الرابع: أن لا يُقصر معنى الآية عليها . اا ره 
مثال للمحتمل اللغوي الذي يمكن قبيوله يس ا 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية . ا 
من أهم مصادر التفسير . ْ04ب--ب7ب“ب3ز ز ز [ ز 0 210001010 








الموضوع الصفحة 
مخالفات المعتمد على اللغة وحدها 95209ب 2 201000 
مخالفة المصطلحات الشرعية اا 
مخالفة أسباب النزول .. ا 11 
مخالفة تفسير السلف 00101 00 
مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التفسير ا 
دعوة معاصرة في هذا الباب مد تمم دم مده معدم ممم ممما م د 5 


قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده قي الْقَرآل سس سسسب 58417 
انتقاد الناطي لمن يخفل كلام الله على علم البديع 501 
رابعا : لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى اللو أو 
الأصول التي يدور عليها التفسير . لي 5 
التفسير على القياس والإشارة 120101212121211 01 


هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ بسع سدسم 31 
كيف نفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى؟ 000007007000 
ثلاثة أمور يحسن التنبه لها في التفسير على المعنى م ا ا سس 1 5510 
بيان القرآن هو المراد عند السلف أكثر من بيان لغته 0 اا 
« لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظي .... 509 
« لا يعني التفسير على المعنى خروجه عن حد البيان اللفظي م 509 
يحسن ذكر الشتير اللقظي مع التقسير على المعلى سمس سس تيه 88> 


أمثلة التفسير على المعنى .. ا 51 
الأول: التفسير باللازم 02 ذز[ [ [ 21خ 


الثانى: التفسير بالمثال 81_ذ-_- 12*06 
الثالث: ذكر النزول يض 1 


الرابع: التفسير الجملي [ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1[ز1 1 ز1[ [ [ [ [ 1 0000071 
نص القاعدة عند الشاطبى ا 2 2 2 2 12 1 1 1 1 ذا ا 


تطبيقات العلماء فى هذه القاعلة ب 5 





الموضوع الصفحة 
خاتمة البحث 000000 00 
فهرس القواعد العلمية 000000 
فهرس المسائل العلمية ل 272 
المراجع والمصادر .. 1 
فهرس الموضوعات ... 1 


